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وهي مكية 
جد a‏ الكتت 08 سس 
حم 6y‏ تنزيل ١‏ > لكب م أله لْعَريزٍ ليم لر خلقتا السَّمْوتِ 


i‏ چ سس ەو إل 2011 ولحل رر يرع 2 کا 2 2 ر يو به 
و اررض وما بد يال مس دين کک ما ندرا معرضون 


ل 00 روني مادا حَلمُوا من لاض آم لم شرك 


4 لتو 1 توني پت من مَل هلدا أو أرق من عِلَرٍ إن 


5 

م 
2 
١3‏ 


مدقت 0 EE‏ ليك يَنَعْوأ مِن دون أله من لا ستجیب له إل بو 


iO ا‎ 


م 


يمد وهم عن ديهم عَفِلُونَ © ودا حشر الاش كا كنا للم أعداة وكأ 
يم كني 9 


يخبر تعاليل أنه رل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى 
يوم الدين ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام > والحكمة في الأقوال والأفعال » > ثم قال َك ما 
خلقنا السملوات والأرض وما بينهما إلا بالحق # أي : لا على وجه العبث والباطل » 
« وأجل مسمئ 4 أي : وإل مدة معينة مضروبة لا تريد ولا تنقص . 


' وقوله : ل والذين كفروا عما أنذروا معرضون ‏ أي : لاهون7'؟ عما يراد بهم » وقد 
أنزل إليهم كتاب وأرسل إليهم رسول ¢ وهم معرضون عن ذلك کله » أي : وسيعلمون 
وك ذلك . 


ل : « قل » أي : لهؤلاء الشركين العابدين مع اله غيره : ل أرأيتم ما تدعون 
من 00 8 أروني ماذا خلقوا من الأرض » أي : أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا 
بخلقه من الأرض + فر أم لهم درد فى السطوات 4 آي ولا شرك لمم .في النتموات 
ولا في الأرض » وما يملكون من قطمير » إن الك والتصرف كله إلا لله E‏ 
فكيف تعبدون معه غيره » وتش رکون به ؟ من أرشدكم إل هذا ؟ من دعاكم إليه ؟ أهو 


() الغِبُ من كل شيء : عاقبته وآخره . 


[1] - في زءخ: ١‏ لاهين » . 


أمركم به ؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم ؟ ولهذا قال : ا ائتوني بكتاب من قبل 
هذا أي : هاتوا كتابًا من كتب الله المنزلة على الأنبياء"'؟ - عليهم الصلاة والسلام - 
يأمركم بعبادة هذه الأصنام » 9 أو أثارة من علم # أو" دليل بين علئ هذا المسلك الذي 
سلكتموه © إن كنتم صادقين ‏ أذ" : لا دليل لكم نقلكا ولا عقايًا على ذلك . ولهذا قرأ 
اخرون : ( أو رة من علم ) أي : أو علم صحيح [ يأثرونه عن ]1؟؟ أحد ممن قبلهم » كما 
قال مجاهد في قوله : © أو أثارة من علم ‏ : أو أحد يأر علمًا. وقال العوفي عن ابن 
عباس : أو بينة من الآمر. 


وقال الإمام حمر“ : حدثنا يحييل » عن سفيان 8 جا صفوان بن ساي 3 عن ابي 
سلمة ابن عبد الرحمن » عن ابن عباس - قال سفيان : لا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه 


(۱) - المسند (۲۲۹/۱) (۱۹۹۲) وإسناده صحيح » رجاله رجال الشيخين ؛ إلا أنه ليس على شرط واحد 
منهما ؛ فإن رواته صفوان بن سليم عن أبى سلمة لم يخرجها من الستة غير النسائى » وقد صحح هذا 
الحديث العلامة أحمد شاكر فى ١‏ تعليقه على المسند » . 
والحديث رواه أيضًا الطبرانى فى الكبير ٠(‏ 3/1( (۱۰۷۲۰) 2 وفى الأوسط )١69(‏ من طريق سعيد بن 
أبى أيوب » عن صفوان بن سليم » عن أبى سلمة » عن ابن عباس عن رسول الله جه أنه سكل عن الخط 
فقال : هو أثارة من علم . وعزاه السيوطى فى الدر النشور (6/5) لابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه 
وذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد (۱۹۷/۱) » )٠١8/7(‏ وعزاه لأجمد والطبرانى ثم قال : ورجال أحمد 
رجال الصحيح . 
ورواه الحاكم فى المستدرك )٤٥٤/۲(‏ من طريق محمد بن كثير العبدى » ثنا سفيان » عن صفوان به موقوقًا 
على ابن عباس ثم قال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه وقد أسيد عن الثورى من 
وجه غير معتمد 6 . وقد أقر الذهبى الحاكم فى تصحيحه هذا الحديث على شرط الشيخين وهو وهم منهما 
رحمهما الله - فإن رواته صفوان عن أبى سلمة ليست فى الصحيحين ولا فى أحدهما كما سبق يانه . 
وقول الحاكم : « وقد أسند عن الثورى من وجه غير معتمد » لا أراه صحيححا فإنه من رواية يحيى » عن 
سفيان ورفع الحديث لا يعد علة ؛ فإنه رواية ثقة فيه زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة . وقد رواه أيضًا ابن جرير 
فى تفسيره (5؟1/1) من طريق أبى عاصم النبيل » عن سفيان بهذا الإسناد موقوفا . 
ورواه الحاكم (؟/454) » والطبرانى فى الصغير )٤۷۲(‏ من طريق عمرو بن الأزهر » عن ابن عون » عن 

. الشعبى » عن ابن عباس فى قوله : « أو أثارة من علم » قال : جودة الخط » قال الطبرانى : لم يرو هذا 
الحديث عن ابن عون إلا عمرو بن الاأزهر . 
قلت : عمرو بن الأزهر هو العتكى قاضى جرجان ضعفه ابن معين » وقال البخارى : يُرمى بالكذب » وقال 
النسائى وغيره : متروك » واتهمه أحمد . له ترجمة فى الميزان (٤/الترجمة‏ 1۳۲۸) وذكر هذا الحديث من 
منا كيره . 

7 - في زءاخ : « أنبيائهم » . 

[۲] - في ت : « أي ٠‏ . [مع - فيات : « أي » . 

. ) حكيم‎ ١ : ما بين المعكوفتين في زء خ : « مما يروونه عن ) [ه] - في ز‎ - ]٤[ 


سورة الأحقاف / الآيات ۷ - و 


وسلم - : ( أو أََرَة من علم ) قال : «الخط» . 

وقال أبو بكر بن عياش : أو بقية من علم . 

وقال الحسن البصري : أو أثارة شيء يستخرجه فيثيره . 

وقال ابن عباس ومجاهد وأبو بكر بن عياش أيضًا : 0 من علم » يعني : الخط 
وأكرمه ا 

وقوله : ل[ ومن أضل تمن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم 
عن دعائهم غافلون # أي : لا أضل ممن يدعو أصنامًا » ويطلب منها مالا تستطيعه إلى يوم 
القيامة » وهي غافلة عما يقول['! » لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش ا جنا + خجارة > 
صم . 

وقوله : ل وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین ‏ › كقوله 
تعال : ل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزّاء* كلا سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضِدًا 4 أي : سيخونونهم"" أحوج ما يكونون إليهم . وقال الخليل : 9 نما 
اتخذتم من دون الله أوثانًا مَوَدّة بينكم في الياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
ويلعن بعضكم بعضًا ومأواكم ا 


e لوم‎ 


لدا َعَم اشنا کي ال الب كفروأ للحي لما جاءم هذا حر من 





م eee‏ دس لم سر رادو رر ور 4ء اس 
0 أ ٹول اتر فل إن أفرم مک ملكت لی ين آل سا هو آم بنا 
ع و عه أ مسي بخ )أيه کے Ê‏ ىا کے 
فیصوت فيك کین يد سيدا بدنى وتک وهو الْعْفُور ألرَحيم ار قل ما كت 

عد 


كا ين سل رما ىما قعل بی ولا پک إن ای للد ما بوك إک مآ أتأ 
ا ® 


يقول تعالئ مخبرًا عن المشركين في كفرهم وعنادهم : إنهم إذا تتلئ عليهم آيات الله 


[1] - بياض في ز» خ . [1] - غير واضحة في ز . 


۸ سورة الأحقاف / الآيات ۷ - ٩‏ 





بينات » أي : في حال بيانها ووضوحها وجلائها » يقولون : ا هذا سحر مبين ) أي : 
سحر واضح > وقد كذّبوا وافتروا وصّلُوا وكفروا . [ أم يقولون افتراة © يعنون خا 
صل الله عليه وسلم . قال الله : ( قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيا © أي :الو 
كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني - ولیس كذلك - لعاقبني اشد العقوبة ¢ ولم يدر أحد 
[ من أهل الأرض ع1١؟‏ > لا أنتم ولا غيركم » أن يجيرني منه » كقوله : © قل إني لن 
ع > اماك ل م لا ا ا ا ا 
تعالو : © ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل ٠‏ لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين 
فما منكم من أحد عنه حاجزين ) . ولهذا قال هاهنا : ( قل إن التربته فلا تنلكون لي 
من الله شيا هو أعلم با تفيضون فيه كفئ به شهيدًا بيني وبينكم ) . هذا تهديد لهم › 


ووعيد أكيد » وترهيب شديد . 

وقوله : 8 وهو الغفور الرحيم 4 : ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة » أي : ومع هذا 
کله" إن رجعتم وتبتم » تاب عليكم وعفا عنكم » »> وغفر ورحم . وهذه الآية كقوله في 
سورة الفرقان : ل وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا قل نول 
الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورًا رحيمًا © . 

رو ا بدعًا من الرسل ) أي : لست بأول رسول طرق 0 بل قد 
ريك + و فد أرسل الله قل جنيع أا إل الأم . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: قل ما كنت بدعًا من الرسل » ما أنا بأول 
رسول ل ا 
ا ا رسا وفك 
قال عكرمة » والحسن » وقتادة : إنها منسوخة بقوله : ل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ‏ » قالوا : ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين اق يدن الله ,ماق 
فاعل بك يا رسول الله » فما هو فاعل بنا ؟ فأنزل الله : هو ليدخل المؤمدين والمؤمنات 
جنات 4 . 

هكذا قال » والذي هو ثابت في الصحيح“ أن المؤمنين قالوا : هنيئًا لك يا رسول الله » 

(۲) - سيأتى تخريجه فى أول سورة الفتح / الآية )١(‏ من حديث أنس . 


[] - سقط من : خ . [1] - سقط من : خ . 
[] - في زاء خ: « وتستبعدون ) . [4) - في زءخ: دولا ). 





فما لنا ؟ فأنرل الله هذه الآية . 


وقال الضحاك : «إ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وآ" "ما أدري بماذا أومر وبماذا أنهى بعد 
هذا ؟ 

وقال أبو بكر الهذلي » عن الحسن البصري في قوله : ا وما أدري ما يفعل بي ولا 
بکم ‏ قال : أما في الآخرة فمعاذ الله قد علم أنه في الجنة » ولكن قال : لا أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في الدنيا » حرجا" كما أخرجت الأنبياء قبلي ؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من 
قبلي ؟ ولا أدري أيُخسف بكم أو تُرمون بالحجارة . 


وهذا القول هو الذي ڪول عليه ابن جرير » أنه لا يجوز غيره » ولا شك أن هذا هو 
اللائق به صلوات الله وسلامه عليه فإنه بالنسبة إلئ الآخرة جازم أنه يصير إلى ١‏ الجنة عو ومن 
اتبعه » وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يمول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا ؛ أيؤمنون 
أم يكفرون فيعذبون فيستاً ن بكفرهم7" ؟ فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد0© 
م يكفرون فيعذبون فيستاصلون بكفرهم يث الذي رواه الإمام 


ايا يارس ا حلا أ بخن ان وات ٠‏ عن ريه بز ود ين اتا نا 
لعلاء - وهي امرأة من ا" e‏ 0 بايعت رسول الله > صلى الله عليه 
0 قالت : طار لهم في الشكنئ - عا الأنصار على سكنيل المهاجرين - 
عثمان بن مظعون ا عثمان عندنا n‏ > حت إذا توفي أَدْرجناه في أثوابه 5 فدحل 
ي علينا رسول الله صل الله عليه وسلم » فقلت : رحمةٌ اله عليك أبا السائب ؛ شهادتي 
عليك » لقد أكرمك الله . فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلي : « وما يدريك أن الله 
أكرمه ؟ » . فقلت : لا أدري بأبي أنت ا الله صلل الله عليه وسلم : 
« أما هول*! فقد" جاءه اليقين من ربه , وإني لأرجو له الخير , والله ما" أدري وأنا 


(") - المسند (45/1) قال : حدثنا أبو كامل › قال : حدثنا إبراهيم بن سعد (ح) ويعقوب قال : حدثنا أبى 
... فذكر الحديث كما نقله المصنف . : 
رامد لال ال E GES‏ 
ورواه البخارى فى « صحيحه 6 فى كتاب الجنائز » باب : الدخول على الميت بعد الموث إذا أدرج فى أكفانه 
الحديث )١١47(‏ من طريق عقيل » عن الزهرى مثل رواية أحمد الأولى . وكذا رواه فى مناقب الأنصار » 
باب : مقدم النبى مي وأصحابه المدينة حديث 08 وفى كتاب التعبير » باب : رؤيا النساء = 


[1] - سقط من ت . 
[1] - في زاء خ : ١‏ أخرجت » . [5] - في ز» خ : « كفرهم ) . 
[4] - في زءخ: ١‏ أقرعت »6 . [] - سقط من : ز» خ . 


[1] - في ز › خ : ١‏ ذلك ۲ . 0 - في زءخ: دلا ). 
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رسول الله ما يفعل بي 1». قالت : فقلت : والله لا أزكي أحدًا بعده أبدًا . وأحزنني 
ذلك » فدمت فرأيت لعثمان عيئًا تجري » فجت إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم فأخبرته 
بذلك » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ذاك عمله » . 


فقد انفرد پاخراجه البخاري دون مسلم وفي لفنظ له :۰( ما أدري وأنا رسول الله ما 
يفعل به » . وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ » بدليل قولها : فأحزنني ذلك . وفي هذا 
وأمثاله دلالة علئ أنه لا يقطع لعل بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم » كالعشرة » 
وابن سلام ¢ والعُميصاء » وبلال > وسراقة » وعبد الله بن عمرو بن حرام والد. جابر » والقراء 
السبعين الذين قتلوا بيعر معونة » وزيد بن حارثة » وجعفر » وابن رواحة » وما أشبه هؤلاء . 


وقوله : ل إن أتبع إلا ما يوحئ إليّ 4 أي : إها أتبع ما ينزله الله علي من الوحي 
© وما أنا إلا نذير مبين 4 أي : بين التذارة » وأمري ظاهر لكل ذي لب وعقل . 
فل أَرَمَيشْرَ إن کان مِنْ عند الله و 


سے 


N 4‏ ت ص ی ر کے ا 
میم لا ومن فی كب مومع إِمَامَا وَنَحَمَةَ وهنذًا 


2 


2 ورم ى ل ا ساس کر e Sq. 2 2 oyy‏ اح .2 SS‏ 0 
كسب مُصَدّقَ لسَانا یا زد الزین طلموا وش للمخیرن لي إن 


لی کاو را آم شح سقو ماد حرف عاب تلام يروت © 
أوْلَيِكَ اب َة لی فیا جر بنا کا يعمو 2 

يقول تعالئ : ل قل © يا محمد؛ لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن : © أرأيتم إن 
کان هذا القرآن طمن عند الله وكفرتم به 4 أي : ما ظتكم أن اللّه صانع بكم إن كان 
هذا الكتاب الذي جسكم به قد أنزله علي لأبلفكمره ٠‏ وقد فرتم به وکذبتموه » «9 وشهد 
شاهد من ؛ بني إسرائيل على مثله ) أي : وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة 
عل الأنساء لي + و ا 

= حديث 07٠٠١9‏ » ورواه فى كتاب التعبير » » باب : العين الجارية فى المنام حديث ٠ ١8(‏ من طريق 


معمر به » مثل رواية أحمد الثانية . وفى الشهادات » باب : القرعة فى المشكلات حديث )۲٦۸۷(‏ » وفى 
كتاب التعبير » باب : رؤيا النساء حديث 07٠٠١ ٤(‏ بلفظ : « ما أدرى ما يفعل به » . 


١١ 





سورة الأحقاف / الآيات ١6 - ٠١‏ 


وقوله : « فآمن 4 أي : هذا الذي شهدا" بصدقه من بني إسرائيل لعرفته بحقيته . 
(إ واستكبرتم © أنتم عن اتباعه . ءْ 

وقال مسروق: - قآمن .هذا العاهد بدبية وكتابه وفرع أل پیک وخنايكم 2 إن الله 
ل يهدي القرم الظالمين 4. وهذا الشاهد اسم جنس 4 00 0 » فإن 
هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام » وهذه كقوله  :‏ وإذا يتلى عليهم 
قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ) . وقال : ا إن الذين أوتوا العلم 
من قبله إذا يتلئ عليهم يخرون للأذقان سجدًا » ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
لفعولا ‏ . ۰ 
قال مسروق » والشعبي : ليس بعبد الله بن سلام » هذه الآية مكية » وإسلام عبد اللّه بن 
سلام كان بالمدينة . رواه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم » واختاره ابن جرير ° . 


وقال مالك » عن أبي النضر » عن عامر بن سعد » عن أبيه قال : ما سمعت رسول 
الله »> صل الله عليه وسلم يقول لأحد يشي على وجه الأرض : ١‏ إنه من أهل الجنة » . 
إلا لع اله بن سلام » قال : وفيه نزلت : 9 وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
امثله 4 . 





)٤(‏ - أا الرواية عن مسروق فرواها ابن جرير فى تفسيره (1/77) أن داود بن أبى هند سكل عن قوله : فو قل 
أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ... الآية . قال داود : قال عامر : قال مسروق : والله ما نزلت فى 
عبد الله بن سلام » ما نزلت إلا بمكة » وما أسلم عبد الله إلا بالمدينة » ولكنها خصومة خاصم محمد مله 
بها قومه . 
والأثر ذكره السيوطى فى الدر المنثور )۷/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبى حاتم . 
وأا الرواية عن الشعبى : فرواها ابن جرير (۹/۲۹) من طريق داود بن أبى هند » عن الشعبى قال : إن ناسا 
يزعمون أن الشاهد على مثله عبد الله بن سلام وأنا أعلم بذلك » وإما أسلم عبد الله بالمدينة وقد أخبرنى 
مسروق أن آل (حم) إنما أنزلت بمكة وإنما كان محاجة رسول الله ب لقومه . 
وقد ذكر السيوطى فى الدر المنثور (7//5) عن الشعبى أنه قال : « ما نزلت فى عبد الله بن سلام رضى الله 
عنه شيء من القرآن 6 وعزاه لابن المنذر . 

(ه) - رواه البخارى فى كتاب مناقب الأنصار » باب : مناقب عبد الله بن سلام رضى الله عنه »> حديث 
0819 » ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل عبد الله بن سلام » رضى الله عنه » 
حديث ٤۷( )۲٤۸۳(‏ ۱) » والنسائى فى فضائل الصحابة حديث )۱٤۸(‏ › وأحمد فى مسنده (1595/1 » 
۷ من طريق مالك عن أبى النضر به . - 


3 - في زء خ : « جاء) . 


١ ؟‎ 
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رواه البخاري ومسلم والنسائي » من حديث مالك › به . و('أكذا قال ابن عباس » 
ومجاهد » والضحاك » وقتادة » وعكرمة » ويوسف بن عبد الله بن سلام » وهلال بن 
ساف" » والسدي » والثوري » ومالك بن أنس » وابن زيد أنهم كلهم قالوا : إنه عبد الله 
ابن سلام . 


وقوله تعالی : « وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو کان خيرًا ما سبقونا إليه » أي : 

قالوا عن المؤمنين بالقرآن : لو كان القرآن خيرًا ما سبقنال”! هؤلاء إليه . يعنون بلالا وعمارًا 
يي وحسابًا وأشباههم وأقرانهم من المستضعفين والعبيد والإماء » 8 ذاك إلا لأنهم عند 

أنفسهم يعتقدون أن لهم عند اللّه وجاهة وله بهم عناية . 

وقد غلطوا في ذلك غلطًا فاحشًا ۽ وأخطعوا خطأ بيئًا » كما قال تعالى : ل وكذلك فنا 
نهم بعش اقرا آرت الله عليه عن ينا 4 لي : يتعجبون : كيف اهتدئ 
هؤلاء دوننا ؛ ولهذا قالوا ولق كان خيرًا ما سبقونا إليه ) وأما أهل السنة وال جماعة 
فيقولون3*؟ في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو بدعة ؛ لأنه لو كان خيرًا لسبقونا 
إليه » لأنهم لم يتركوا خصلة من عصال الخير إلا وقد بادروا إليها . 


وقوله : © وإذ لم يهتدوا به ) أي الملا بو I a‏ : كذب . 
د قديم 4 أي : مأثور عن الأقدمين » فينتقصون7'؟ القرآن وأهله » وهذا هو الكبر الذي قال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « بر الحق » وغَمْص"؟ الناس »° . 

ثم قال : 9 ومن قبله كتاب موس » > وهو التوراة فل إمامًا ورحمة وهذا كتاب 4 2 

ني اقران ف مصدق ) أي : ا له من اكب لسا عربيًا # أي : فصيحا بيئًا 
راطا هو لینذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين 4 أي : مشتمل على التّذارة للكافرين 
والبشارة للمؤمنين . 


= وقوله : ( قال : وفيه نزلت : ل وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله ‏ القائل هو مالك » كما رجحه 
(NT ٠/0 E‏ وهذا الزيادة موجودة عند البخارى وحده ولم يذكرها مسلم ولا أحمد 
والنسائى 

: - تقدم تخريجه فى تفسير سورة ة لقمان عند الآية (195). 


[1] - سقط من : نل خ . 

[۲] - في ز : و يسار » » في خ : « بشار» . [۳] - في ز : و سبقونا » . 
[1] - سقط من : زء خ. [ه] - سقط من : ز» خ . 
]٦[‏ - في خ : 0 فتغصوا ) EE‏ ومط و 
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وقوله : إن الذين قالوا ربنا أبله ثم استقاموا 4 تقدم تفسيرها في سور ( حم 
السجدة ) . 
وقوله : ل فلا خوف عليهم 4 أي : فيما يستقبلون » ( ولا هم يحزنون » › على ما 
خحلفوا » « أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بم كانوا يعملون 4 أي : الأعمال 
سبب لنيل الرحمة لهم وسُبُوغهال'! عليهم . 
0 لس سس r‏ رم 4 ژ. صم م مت ع لالم 
e cA Mo‏ دعل ا علد ادوع ی كرد 2 لمك 42 دم چیه ک٤‏ 
وفصدلم ثلدثون شرا حئ إذا بلغ أَسْدو ويلغ ارين سنة قال رب أوزِعى أن 
1< ره 2 1 ece‏ کر عا مه ا سكس كسس ےر 2 4 
ف I A) AA < Ese‏ اج ORL of‏ 1 د a rE‏ 
لي فی درب إن ّث لیک ون من الْميِنَ 9 أوْليَكَ الب قبل عن 
م لا م ص 200 م الم 2 .ص م رصا م وم چ 2 7 
أَحَْسَنَ ما لوا تلجاوز عن ساتهم فح اَي َة وعد ادق ألَذى كانوأ 
ومع 7 EN‏ 
عدون @ 
لا ذكر تعال في الآية الأولئ التوحيدّ له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه - عطف 
بالوصية بالوالدين » كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن » كقوله : <( وقضئ ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا 4 وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير» › إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة . وقال هاهنا : 9 ووّصينا الإنسان بوالديه حشتًا ‏ أي : أمرناه 
بالإحسان إليهما والحنو عليهما . 
وقال1"] أبو داود الطيالسي“ : حدثنا شعبة › أخبرني سماك بن حرب قال : 
سمعت مُضصْعب بن سعد يحدث عن سعد قال : قالت أم سعد لسعد“ : أليس قد أمر الله 
بطاعة الوالدين » فلا آكل طعامًا » ولا أشرب شرايًا حتى” تكفر بالله . فامتنعث من الطعام 
والشراب » حت جعلوا يفتحون [ فاها بالعصا ٠]‏ ونزلت هذه الآية «9 ووصينا الإنسان 
(۷) - مسند الطيالسى (48١؟)‏ وقد تقدم تخريجه فى سورة النساء )٤٤١(‏ . 
[1] - في ز» خ : ١‏ وشياعها » . 
[1] - في ت : وقال . [9] - سقط من : زء خ. 
]٤[‏ - سقط من : ز» خ . ]٥[‏ - سقط من : خ . 
[5] - ما بين المعكوفتين في ت : ١‏ فلها بالعصما » . 
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بوالديه حسنًا 4 . الآية‎ 
. ورواه مسلم وأهل السان إلا ابن ماجة من حديث شعبة بإسناده نحوه'؟ وأطول منه‎ 
حملته أمه كرمًا & أي : قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبًا » من وحام‎ 


وغشيان وثقل وكرب » إلى غير ذلك ما تنال الحوامل من التعب والمشقة »> ووضعته 
كرمًا 4 أي : بمشقة أيضًّا من الطلق وشدته » 8 وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا © . 

وقد استدل على - رضي الله عنه - بهذه الآية مع" التي في لقمان: ظ وفصاله في 
عامين» › [ وقوله : ظط والوالدات يرضعن ضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 


الرضاعة # » 17 على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر » وهو استنباط قوي صحيح . ووافقه 
عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 


قال محمد بن إسحاق بن يسار“ : عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط » عن بع“ بن 
عبد الله الجهني قال RES‏ 
زوجها إلئ عثمان فذكر ذلك له » فبعث إليها » فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها » 
فقالت : ما ييكيك ؟ ! فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قط » فيقضي الله في 
ما شاء » فلما أتي بها عثمان أمر برجمها E‏ : ما تصنع ؟ 
قال : ولدث ماما لستة أشهر » وهل يكون ذلك ؟ فقال له : أما تقرأ القرآن ؟ قال : بلى . 
قال آنا مف للم J‏ : ل وحمله وفصاله للاثون شها چ . وقال يز وان 
كاملين »4 . فلم مجده بقي إلا ستة أشهر » قال : فقال عثمان : والله مال“؟ فطنت لهذا ؛ 
على بالمرأة . فوجدوها قد قُرِعٌّ منها » قال : فقال بَْيَةٌ : فواللُه ما الغراب بالغراب » ولا 
البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه [ ٠٠]‏ . فلما رآه أبوه قال : ابني ! واللّه لا أشك فيه . قال : 
وأبلاه الله بهذه القرحة قرحة الأكلةة"؟ فما“ زالت تأكله حتى مات . رواه ابن أبي حاتم » 


(A)‏ ¬ تفسير ابن أبى حاتم فل AE‏ أ رقم (۸A1‏ وذكره السيوطى فى الدر ال منشور 619 وزاد نسبته لابن 
2 و ثقات إل ابن إسحاق فإنه صدوق ؛ لكنه يدلس وقد عنعن هنا فلا تقبل روايته وقد 
تقدم الخبر من طريق أخرى فى تفسير سورة الزحرف الآية (۸1) . 





[1] - سقط من ت . ش [۲] - في ت : و على ٩‏ . 
رمم - ما بين المعكوفتين سقط من ز » خ . 

[1] - في ز › خ : (١‏ معمر) . [ه] - سقط من : زه خ ٠‏ 
3ع - ما بين المعكوفتين في زء خ : « على ) . [۷] - في خ : « الاكلمة » . 


رمع - في ز» خ: دما . 


١6ه‎ 
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وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله : ده فاا أول العابدين 4 4 


وقال ابن أبي ات © : حدثنا أبي » حدثنا فروة بن أبي الْكرَاءك'؟ » حدثنا علي ٠‏ إن 
شير + عن درد بن ا 0 : إذا وضعت امرأة لتسعة 
أشهر » كفاه من الرضاع أحد وعشرولن شْهرًا ¢ وإذا وضعته لسبعة أشهر کفاه من ا 
ثلاثة وعشرون شهرا » وإذا وضعته 0 - فحولين كاملين > لأن اله تعالئ يقول : 
<( وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا © . 


لط حتئ إذا بلغ أشده ) أي : قوي وشب وارتجل ‏ وبلغ أربعين سنة 4 أي : تناه 
عقله وكمل فهمه وحلمه . ويقال : إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن" الأربعين . 


قال مه 20 : عن الأعمش » عن القاسم بن عبد الرحمن قال" : قلت 
لمسروق : متو يؤخدل حذ الرجل بذنوبه ؟ قال : إذا بَلَعْتَ الأربعين » قحد حذرك . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي"'“ : حدثنا بيد“ الله القواريري » حدثنا عزرة بن قيس 
الأزدي - وكان قد بلغ مائة سنئة - حدثنا أبو الحسن السلولي عنه وزادني قال : قال 
ا ل : ( العبد 

المسلم إذا بلغ أربعين سنة » خفف الله حسابه » وإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه » 

وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء » وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله حسناته ومحا 

سيئاته » وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وسَمّعه الله في أهل 

(9) - تفسير ابن أبى حاتم ( ٠/حديث )١80717‏ وإسناده حسن ورجاله ثقات ؛ غير فروة بن أبى المغراء » 
فإنه صدوق روى له البخارى والترمذى . والأثر ذكره السيوطى فى الدر المنشور (/9) » وزاد نسبته لسعيد 
ابن منصور وعبد بن حميد . ش 

. ذكره السيوطى فى الدر المنثور (6/5) وعزاه لابن أبى حاتم‎ - )٠١( 

(۱۱) - فى إسناده عزرة بن قيس الأزدى وهو ضعيف » ضعفه ابن معين » وقال البخارى : لا يتابع على 
حديئه ترجمته فى الميزان (/الترجمة 551) والحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد )5١8/١٠١(‏ 
وقال : « رواه أبو يعلى فى الكبير وفيه عزرة بن قيس الأزدى وهو ضعيف » . 
وأيضًا محمد بن عمرو بن عثمان لم أجد له ترجمة » وعمرو بن عثمان بن عفان لم أجد فى الرواة عنه ابنه 
محمد ولم يذكر أحد ممن ترجمه أن له ابا يسمى محمد ولم أجده كذلك فى الرواة عن عثمان ولعله يكون 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو صدوق » روى له ابن ماجة لکن ليست له رواية عن 
عثمان رضى الله عنه ولا ب يصح أن يكون سمع منه . 


7[ ] - في ن خ : « الفداء » . [] - في زءخ: 9 بین ٩‏ . 
["] - سقط من : ز» خ . [5] - في زءخ : « عبد ). 
[ه] - سقط من : خ . 
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بيته » وكتب في السماء : أسير اللّه في أرضه » . 
وقد روي هذا من غير هذا الوجه » وهو في مسند الإمام أحمد . 


وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي"٠‏ أحد أمراء بني أمية يدمشق : تركت المعاصي 
والذنوب [ ]1'؟ أربعين سنة حياء من الناس » ثم تركتها حياء من الله عز وجل . 


وما أحسن قول الشاعر : 

م ا 
والدي وأن أعمل ما e‏ ر a‏ ر أي : 
نسلي وعَقبي ١‏ اي بت الك ولي م اليج . وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن 
يجدد التوبة والإنابة إلى الله - عز وجل - ويعزم3" عليها . 


وقد روى أبو داود في سننه ‏ يه ين 
صل الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا و في التشهد : « اللهم » ألّف بين قلوبنا » وأصلح 
ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » ا الطلمات | إلى الور » وجتبنا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن » وبارك لنا في أسماعنا اشارا وقلوينا 2 وأزواجنا وذرياتنا. وب علينا 2 
التواب ار . قال 5 3 اولك الذين نتقبل عنهم اس ما ل 
ونتجاوز عن سيئاتهم # [ أي : هؤلاء المتصفون با ذكرنا » التائبو ن إلى الله المنيبون [ إليه » 
المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار » هم الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا » ويتجاوز 
ل م 1 فط I‏ و رض حم ال E‏ > في 


(؟1) - سنن أبى داود » كتاب الصلاة » باب : التشهد حديث (555) من طريق شريك القاضى » عن 
جا يعنى ابن شداد - عن أبى وائل » عن ابن مسعود كذا وقع فى سان أبى داود « ابن شداد » وهو 
ل راشد » كذا قال المزى فى تحفة الأشراف (۷/حدیٹث 47194) وهو حديث ضعيف 
من هذه الطريق فإن في إسناده شريكا القاضى وهو ضعيف : وتلديك زراه اين عبان فى ف ری 
من طريق شريك ‏ عن جامع بن شداد » عن أبى وائل » عن ابن مسعود . ورواه الحاكم فى المستدرك /١(‏ 
6 ) » والطبرانى فى الكبير )٠١٤۲١(‏ ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية )١١١/5(‏ من طريق شريك عن 


جامع بن أبى راشد به . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وله شاهد من حديث - 
[1] - في ز > خ : « الحليمي ) . [۲] - ما بين المعكوفتين في : زء خ ١‏ لله ) . 
[۳] - في خ : « ويقوم ) . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 
[هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


وا 
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أصحاب الجنة 4 أي : هم في جملة أصحاب الجنة » وهذا حكمهم عند الله كما وَعَد الله 
من تاب إليه وأناب » ولهذا قال : 8 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » . 


قال ابن جرير""“ : حدثني يعقوب بن إبراهيم » حدثنا المعتمر بن سليمان » عن الحكم 
U 5 0‏ 
ابن أبان » عن الغطريف » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس » عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » عن الروح الأمين - عليه" السلام - قال : « يؤت بحسنات العبد وسيئاته › 
فيقتص بعضها ببعض › فإن بقيت حسنة وسع الله له في الجنة » . قال : فدخلتٌ على 
رد تَحُدّث بمثل هذا الحديث7! قال : قلت : فإن ذهبت الحسنة؟ قال  :‏ أولتك الذين 
يتقبل عنهم أحسن ما عملوا » ویتجاو ا“ عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق 
الذي كانوا يوعدون © . 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه » عن محمد بن عبد الأعلئ الصنعاني » عن المعتمر بن 
سليمان » بإسناده مثله . وزاد : عن الروح الآمين . قال : « قال الرب جل جلاله : يؤت 
بحسنات العبد وسيثاته ... 4 فذكره » وهو حديث غریب » وإسنادٌ جيد لا بأس به . 


وقال ابن آي حاتم 00 حدثنا أبي > حدثنا سليمان بن عبد“ » حدثنا عمرو بن 
عاصم الكلابي؟, حدثنا أبو عوانة » عن [ أبي پر ۲۹3۲ جعفر بن أبي وخشية » عن 


= ابن جريج » عن جامع . ثم رواه من طريق عبد امجيد عبد العزيز بن أبى رواد » ثنا ابن جريج » عن جامع بن 
أبى راشد » عن أبى وائل » عن عبد الله مثل رواية شريك وعبد المجيد صدوق لكنه يخطيء كما قال الحافظ 
فى «التقريب» وابن جريج ثقة لكنه يدلس ولم يصرح هنا بالسماع » ورواه الطبرانی فى الأوسط (00575) 
من طريق الوليد بن القاسم » عن داود بن يزيد الأزدى » عن شقيق بن سلمة » عن ابن مسعود عن النبى بإ 
أنه كان يدعو بهذه الدعوات فى أول قوله وبها يختم : « اللهم أصلح ذات بيننا ... » فذكره نحوه › وداود 
ابن يزيد الأزدى هو عم عبد الله بن إدريس وهو ضعيف . والحديث ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد /٠١(‏ 
8 ونسبه للطبرانى فى الكبير والأوسط وقال : وإسناده الكبير جيد . 

(1) - تقدم تخريجه فى سورة السجدة الآية //ا١‏ . 

9 - تفسير ابن ایی حاتم )180171/٠٠(‏ وإسناده حسن رجاله ثقات إلا أن عمرو بن عاصم صدوق فى 
حفظه شيء كما قال الحافظ فى « التقريب © . 


[1] - في زءخ : وعليها » . [1] - في خ : « مزداد ٩‏ . 
[۳] - سقط من : خ . 

(ه) في زاء خ :“نتقبل » وهي قراءة نلفع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر . 

(.م في ز » خ :#تتجاوز » وهي قراءة نلفع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر . 

]د سقط من اج [ه] - في ت : ١‏ الكلائي »2 . 
[] - ما بين المعكوفتين في ز» خ : « ابن بشر » . 
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يوسف بن" سعد » عن محمد بن حاطب قال : ونزل في داري حيث ظهر عل علي أهل 
البصرة » فقال لي يومًا : لقد شهدت أمير المؤمنين عليًا وعنده عمار وع والأشتر 
ومحمد بن أبي بكر ء فذكروا عثمان فنالوا منه » وكان [ علي ' - رضي اله عنه - 36" على 
السرير » ومعه عود في يده » فقال قائل منهم : إن عندكم من يفصل بینکم . فسألوه » فقال 
علي : كان عثمان من الذين قال الله : «إ أولئك الذين ا عنهم أحسن ما عملوا 
ويكجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الحنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 4 
واللّه عثمان وأصحاب عثمان - قالها ثلاثا - قال يوسف : فقلت محمد بن حاطب : 
لسمعت هذا من على ؟ قال : آله لسمعت هذا من علي رضي الله عنه . 
9 04 
وای َال ولد ای لك دان أن لمي وقد حَلتٍ الْتُرُوكُ ين قبل 


شععريل 2ے د و و ۶ 


وهما ستفیتان آله ه ونلک امن إِنَّ وعد الله حى فقول ما هد 1 إل أمْطِير 


1 ل > مودس 


لَْولِينَ ویک ليت حف لبهم الول ن مر د حلت ين لهم ين 
0 دم ع سے و صر 22 
ان ولون کک ْم ڪا رين و لڪل د يحنت متا هلوا لبوي لهم 
5 ےریم الوم 20 2 ole f‏ رسو , رر س 
وھ هم لا امو ارين يعض ال كتروأ عل ألَارِ هيم طبه فى حيار 
E e22‏ اروم e‏ سام o‏ يءصوع > , E‏ 
9 واستتتت وا لوم جر تاب ا ما کر سکرو فی الأرض 
بعر کل وها کم سف 3© 
لا ذكر تعالق حال الداعين للوالدين الباڙين بهما ومالهم عنده من الفوز والنجاة » عطف 
بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال : < والذي قال لوالديه أف لكما » - وهذا عام في 
كل من قال هذا » ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف » لأن 
عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه » وكان من خيار أهل زمانه . 


وروئ » العوفي > عن ابن عباس : أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصديق. وفي صحة هذا 
نظرء» والله أعلم . 


[1] - في ن خ : ١‏ أبو» . [؟] - ما بين المعكوفنين سقط من : خ . 
(ه) في زء خ : قبل » وهي قراءة نلفع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر . 
(-) في زء خ : تُتجاوز › وهي قراءة نلفع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر . 
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وقال ابن جريجا' ا » عن مجاهد : نزلت في عبد الله بن أبي بكر . [ وهذا أيضًا ۲" قاله 
ابن جريج . وقال آخرون : عبد الرحمن بن أبي بكر [ وهذا أيضًا قاله ]13 السدي . وإما 
هذا عام في كل من عق والديه وكذب بالحق » فقال لوالديه : 9 أف لكما » : عقهما . 


وقال ابن أبي حاتم ٩‏ : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا محمد بن العلاء » حدثنا يحي 
بن أبي زائدة » عن إسماعيل بن أبي خالد » أخبرني عبد [ الله بن ٣‏ المديني قال ي 
لفي المسجد حين خطب توان فقال : إن الله أرئ أمير المؤمنين في يزيد رايا حسئًا » وإن 
يستخلفه فقد استخلف أبو بكر ومر عه اعد اي ا : أهرقلية ؟ ! إن أبا 
بكر واللّه ما جعلها في أحد من ولده » ولا أحد من أهل بيته ء ومال*؟ جعلها معاوية [ في 
ولده ٣۲‏ إلا رحمة وكرامة لولده . فقال مروان : ألست الذي قال لوالديه « أف 
لكما ‏ ؟ فقال عبد الرحمن : ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
أباك . قال : وسمعتهما عائشة فقالت : يا مروان ؛ أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا ؟ 
كذبت » ما فيه نزلت » ولکن نزلت في فلان بن فلان . ثم اتتحب مروان » ثم نرل عن 
المنبر حت أت باب حجرتها » فجعل يكلمهال"؟ حت" انصرف . 


وقد رواه البخاري يإسناد آخر ولفظ آخرء فقال0'© : حدثنا موسئ بن إسماعيل » 
حدثنا أبو عوانة » عن ابي بشْر » عن يوسف بن مَامَكُ قال : كان عراف على لاد 
استعمله معاوية بن أبي سفيان » فخطب فجعل7؟" يذكر يزيد بن معاوية کي" ييابع له 


(16) - تفسير ابن أبى حاتم )186177/٠١(‏ وإسناده حسن رجاله ثقات إلا أن عبد الله البهى مولى مصعب 
ابن الزبیر ذكره ابن حبان فى الثقات (7/5” » 47) وقال ابن سعد فى الطبقات (599/5) : كان ثقة 
معروفًا قليل الحديث وقال ابن أبى حاتم عن أبيه : ( كما فى تهذيب التهذيب 40/1) : لا يحتج بالبهى وهو 
مضطرب الحديث . وقال ابن حجر فى « التقريب » : صدوق يخطيء . ورواه البزار ٠١۲ ٤(‏ - كشف) من 
طريق إسماعيل بن عبد الله البهى نحوه » وذكره الهيثمى فى المجمع )١41/5(‏ وقال : « رواه البزار بإسناد 
حسن » وزاد السيوطى فى الدر المنثور )١١1/7(‏ نسبته لابن المنذر وعزاه أيضًا ابن حجر فى فتح البارى (۸/ 
٠/ه)‏ لأبى يعلى من هذه الطريق وللخبر طريق أخرى عند البخارى وغيرها عند النسائى وسيأتى تخريجهما 
(انظر الحديث التالى والدى يليه) . 

)۱٩(‏ - رواه البخاری فى « صحيحه » كتاب التفسير » باب : 9 والذنى قال لوالديه أف لكما أتعدانى أن 
أخرج  ...‏ الآية جديث )٤۸۲۷(‏ » وانظر السابق . 1 


[1] - في خ : « جرير » . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[۳] - في زا خ : ١‏ وقاله » . [5] - ما بين المعكوفتين بياض في : ز > خ. 
[ه] - في ت : دولا؟. [] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[۷] - في زء خ : ١‏ كلما » . [ - في خ : «جئ )2 . 


[۹] - في ت : « وجعل ) . ٠ع‏ - في زءخ: « بل 2 . 
ا 
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بعد أبيه » فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا » فقال : حذوه . فدخل بيت عائشة رضي 
الله عنها فلم يقدروا عليه » فقال مروان : إن هذا الذي أنرل فيه : ل والذي قال لوالديه 
أف لكما أتعداننيٍ أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي قبلي 4 . فقالت عائشة من وراء 
الحجاب : ما أنزل اله فينا شيعا من القرآن » إلا أن الله أنزل عُذّري . 


( طريق أخرئ ) قال النسائي © : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا أمية بن خالد » 
لج سد ورد ل انع مويه E‏ كال ترات اسه أي كر 
وعمر . فقال عبد الرحمن بن أ 9 بكر : سنة هرقل وقيصر . فقال مروان : هذا الذي أنرل 
اله فيه : ط« والذي قال لوالديه ف لكما » .. الآية . فبلغ ذلك عائشة فقالت : كذب 
مروان ! واللّه ما هو به » ولو شعت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته ۽ ولكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم لعن أبا مروان » ومروانٌ في صلبه » فمروان كص" من لعنة الله . 


وقوله : © أتعدانني أن أخرج ‏ أي : أبعث ا وقد خلت القرون من قبلي ‏ أي : 
قد مضئ الناس فلم يرجع منهم مخبر » 9 وهما يستغيثان الله 4 . أي : يسألان الله فيه 
أن يهديه ويقولان لولدهما : ظ ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير 
الأولين » . 


قال الله Ny‏ 
والإنس نس إنهم كانوا خاسرين # أي ي : دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين 
الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 

[ وقوله و ارفك م يند توه لز الذي قال # "ديل علوي ما ا رمن اي 
يعم كل من كان كذلك ۲ . 


(۱۷) - رواه النسائى فى « الكبرى » كتاب التفسير » باب : قوله : ل والذى قال لوالديه أف لكما 4 
حديث )۱۱٤۹۱١(‏ وهو فى تفسيره رقم (511) والحديث رواه الحاكم فى المستدرك )٤۸۱/٤(‏ وصححه 
على شرط الشيخين وتعقبه الذهبى فقال : محمد لم يسمع من عائشة » وزاد ابن حجر نسبته فى الفتح (۸/ 
٦‏ ) للإسماعيلى . وزاد السيوطى نسبته فى الدر المنثور )١1/7(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه 
ومحمد بن زياد هو القرشى الجمحى ثقة ثبت » ذكر المزى فى ترجمته فى « التهذيب » أنه روى عن عائشة 
ولم أجد من نص على عدم سماعه من عائشة رضى الله عنها غير الذهبى - رحمه الله - فى تلخيصه 
للمستدرك . 

(6 أي قطعة وطائفة منها . 


[1] - في ز : ( نفيض ۲ 2 خ : ١‏ يقتض )6 . 
[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من ت . 
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وقال الحسن » وقتادة : هو الكافر الفاجر العاق لوالديه » المكذب بالبعث . 


وقد روئ الحافظ ابن عساكر””© في ترجمة سهل بن داود » من طريق هشام بن عمار : 
حدثنا حماد بن عبد الرحمن » حدثنا خالد بن" الزبرقان الحابي3"؟ » عن سليمان7! بن 
جيب اهاري » عن أي أممة ابهلي » عن البي صان لله عليه وسلم قال : « اة عم 
الله من فوق عرشه » وأئنت عليهم اللائكة : مضل المساكين » . قال خالد : الذي يهوي 
بيده إلى المسكين“ فيقول : هلم أعطيك » فإذا جاءه قال : ليس معي شيء . « والذي 
يقول للمكفوف!"*؟ : اإتى" الدابة1"؟ وليس بين يديه شيء » والرجل, يسأل عن دار القوم 
فيدلونه عل غيرها . والذي يضرب ا ب ٠‏ غريب جدًا . 


أعمالهم رهم لا يطلمون ) أي واج رك و E‏ وي 
زيد ف : درجات النار تذهب فا ودرجات الجنة تذهب علوًا ] 3„ 


ا د 0 ١‏ قوقع عل ب طا رشي 
الله عنه عن كثير من طيبات الماكل والمشارب » وتنزه عنها » ويقول : أحاف أن أ 


(۱۸) - رواه الطبرانى فى الكبير )۷٤۸۹(‏ من طریق هشام بن عار بنفس إسناد ابن عساكر إلى النبى ل 
بلفظ : « أربعة لعنهم الله فوق عرشه وأمنت عليهم ملائكته الذى يحصن نفسه عن النساء ولا يتزوج ولا 
يتسرى لأن لا يولد له ولد » والرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه الله ذكرا » والمرأة تتشبه بالرجال وقد خلقها الله 
عز وجل أنثى » ومضلل المساكين » . قال خالد بن الزبرقان يعنى : الذين يهزأ بهم يقول للمسكين هل 
أعطيك فإذا جاءه الرجل قال : ليس معي شيء ويقول للمكفوف : اتق البثر » اتق الدابة . وليس بين يديه 
شيء . والرجل يسأل عن دار القوم فيرشده إلى غيرها . وإسناده ضعيف حمّاد بن عبد الرحمن هو الكلبى 
ضعيف قال أبو زرعة الرازى : يروى أحاديث مناكير . وقال أبو حاتم : شيخ مجهول » » منكر الحديث » 
ضعيف الحديث كذا فى الجرح والتعديل )١47/1(‏ وضعفه الحافظ فى « التقريب 6 وشيخه خالد ! بن الزبرقان 
قال أبو حاتم فى الجرح والتعديل 0 : منكر الحديث وترجم له الذهبى فى الميزان (؟/01١)‏ ونقل فيه 
قول أبى. حاتم . والحديث من هذه الطريق أورده الهيئمى فى مجمع الزوائد (4/5 )۲١‏ وقال : ( رواه الطبرانى 
فى الكبير من طريق حماد بن عبد الرحمن ن الكلبى ( تحرف فى المطبوع من.اجمع إلى العكى ) عن الد بن 
الزبرقان وكلاهما ضعيف © . 


[13] - سقط من : ز. [1] - في ز : ١‏ العدني » » خ : ١‏ العديني ») . 
["] - في زءخ : ١‏ سليم » . [] - في زء خ : « المسلمين » . 
[ه] - في خ : ١‏ للماعون » . [7] - بياض في : زء خ : ١‏ ابن ) . 


[۷] - بياض في : زء خ . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من ت . 





۲۲ سورة الأحقاف / الآيات ١؟‏ - ۲٠١‏ 
كالذين قال الله تعالئ لهم رَقرعهم : « أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم 
بها 4 . 

وقال أبو يجار : ليتفمّدَنَة'! أقوام حسنات كانت لهم في" الدنيا » فيقال لهم : 
( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا © . 


وقوله : و فاليوم تجرون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبا 
كنتم تفسقون 4 › فجوزوا من جنس عملهم » > فكما تَكُموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع 
الحق » وتعاطوا الفسق والمعاصي ¢ جازاهم الله بعذاب الهون ».وهو الإهانة والخري والآلام 
الموجعة » والحسرات المتتابعة » والمنازل في الدركات المفظعة1؟ » أجارنا الله من ذلك 
كلدط؟؟ ! 


5 ا 


خف ألا 


2 2 ايا هلوت 9 ما اوه 
ارا قبل أَودِيَئِهجَ كَالوأ دا عارش مرا بل هو ما أسْتَعْجَلمُْ يده ريح 

د ك0 لبد 5 َم باقر را اصبځوا لا بر إلا مسكنهم 
5-5 قوم الْمَجِرمِينَ ل 





= ورواه الطبرانى فى الكبير (۷۸۲۷) من طريق آخر عن القاسم عن أبى أمامة نحوه » وفى إسناده على بن 
يزيد الألهانى وهو متروك » وبه أعل الهيشمى الحديث فى مجمع الزوائد )٠١/4(‏ وقال المنذرى فى الترغيب 
والترهيب (1/؟ ؟) : « رواه الطبرانى من طريق على بن يزيد الألهانى وفى الحديث غرابة » . والحديث من 
الطريق الأولى ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل )4١1/١(‏ وقال : قال أبى هذا حديث منكر بهذا 
الإسناد . 





[1] - في خ : ١‏ ليتفقدون » . [1] - في ز» خ : 9 من » . 
[9] - في خ : و المقطعة ) . ]٤[‏ - سقط من : ز» خ . 


سورة الأحقاف / الآيات ۲٠ - ۲٠‏ ۳ 





وح ع لان a‏ يسكنون الأحقاف - جمع جِفّف 
هو القيل من الرمل -"قاله ان زيل 
وقال عكرمة : الأحقاف : الجبل والغار . 


9 علي بن بن أي طالب الله عنه - : الأحقاف : واد بحصضرموت » يدعل 


را قن EERE CE‏ 
بأرض يقال لها : الشّخرة؟ . 


قال ابن ماجة " : وباب إذا دعا فليبداً بنفسه » : حدثنا [ الحسن بن على الخلال 41 
حدثنا زيد بن الحباب حدثنا [ عن ابي إسحاق ٣]‏ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « يرحمنا الله › وأخا عاد » . 


وقوله : و وقد خلت النذر “ من بين يديه ومن خلفه 4 يعني : وقد أرسل اله إلى من 
حول بلادهم من القرئ مرسلين ومنذرين › كقوله : ل فجعلناها نكالا ا بين يديها وما 
خلفها 4 » وكقوله : ظإ فإن أعرضواا"! فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » إذ 
جاءتهم الرسل من بين يديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم 
)١9(‏ - رواه ابن ماجة فى « السنن » كتاب الدعاء » باب : إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه حديث )۳۸١۲(‏ 
كنا قله الضف هنا » وإستادة شين فإ ويد بن اباب وات و ابن معين وغيزة إلا أله قال :نيه کان 
يقلب حديث الثورى . ولذلك قال الحافظ فى « التقريب » : صدوق يخطيء في حديث الثورى . 
وأبوإاسحاق هو السبيعى ثقة لكنه مدلس ولم يصرح هنا بالسماع والحديث ضعفه الألبانى فى « ضعيف 
الجامع » (4 54 15) وضعيف سنن ابن ماجة ٠(‏ ۰ اھا قول البوصيرى فى ١‏ الزوائد » (6/5 )٠١‏ : « هذا 
إسناد صحيح » ففيه ما فيه » والله أعلم . 
وقد روى الحديث من وجه آخر عند ابن أبى شيبة فى مصنفه )570/٠١(‏ (۹۲۷۷) من طريق سفيان عن 
إبراهيم ب بن المهاجر » عن إبراهيم به مرسلاً » وهو إسناد مرسل . وإبراهيم بن مهاجر هو البجلى قال الحافظ فى 
« التقريب © : صدوق لين الحفظ . 


[1] - في ز» خ : ١‏ يُلقى » . 

17 - ما بين المعكوفتين في ز » خ : « وذكرات ٠.‏ [۳] - في خ و لسر 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في زء خ : « الحسين بن علي ثنا أبي » . 

[5] - ما بين المعكوفتين في ز » خ : « ثنا على بن إسحاق © . 

[5] - في ز › خ: « القرون » . 

[۷] - في ز» خ : ١‏ تولوا » . 


4 سس سبللييم سورة الأحقاف / الآيات ١؟‏ - ۲٠‏ 


عظيم ‏ أي : قال لهم هود ذلك » فأجابه قومه قائلين : ل أجئسا لتأفكنا 4 أي : لتصدنا 
ظ عن آلھتا لي لان با لعن إن اتح الع د 4 O‏ 
اناا متهم وتوت » كقوله : 8 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ) . قل ٣"‏ إنما 
العلم عند الله & أي : الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فيفعل ذلك بكم » 
راا سن شاي اد نکم نا سات به ل واي أراكم قن جلو > ي اا 
قلون ولا تفهمون . 
قال الله تعالى : © فلما رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم »4 أي : لما رأوا العذاب 
مستقبلهم » اعتقدوا أنه عارض ممطر" » ففرحوا واستبشروا » وقد ا ا خا 


إلى المطر ء قال الله تعال : © بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ‏ أي : هو 
العذاب الذي قلتم : © فأتتا با تعدنا إن كنت من الصادقين » . 


تدر 4 أي : تخرب . ل كل شيء » من بلادهم ما [ من شأنه الخراب ع3" . 

بأمر ربها 4 أي : يإذن الله لها في ذلك » كقوله  :‏ ما تذر من شيء أنت عليه 
إلا جعلته كالريم ) أي : كالشيء البالي ؛ ولهذا قال  :‏ فأصبحوا [ لا يُرى ]۲ إلا 
مساكنهم 4 أي : قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية » ل كذلك نجزي القرم 
0 : هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا » وخالف أمرنا. 

وقد ورد حديث في قصتهم › وهو غريب جدًا من غرائب1*؟ الحديث وأفراده . قال الإمام 
اخ 

حدثنا زيد بن الحباب » حدثني أبو e GS E‏ 
ابن أبي الئجود » عن راق وائل ۽ عن الحارث البكري قال : خرجت أشكو العلاء ںا" 
الحضرمي إلى رسول الله صلل / الله عليه وسلم › فمررت بالربدّة 2 فإذا عجوز من بني تيم 


بها » فقالت لي يا عيف الله إن إن لي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم حاجة » 
فهل أنت مبلّغي إليه ؟ قال : فحملتها فأتيت بها المدينة » فإذا المسجد غاص بأهله » وإذا راية 


00 - تقدم فى الأعراف (177) » وهو فى المسند )٤۸۲/۳( )٠٠٠٠٠(‏ . 


[1] - في زءخ : دقال)». 


[۲] - في خ : « مطر» . 
۳7] - ما بين المعكوفتين في خ : « مر به الجواب » . [4] - ما بين المعكوفتين في ن خ : « ترى ©) . 
[] - في ز» خ : « غریب © . 7] - في زءخ : «ابن ) . 


[۷] - سقط من : زء خ. 


سورة الأحقاف / الآيات ١؟‏ - ه؟ o‏ 





سوداء تخفق » وإذا بلال مُتقَلَدُ السيف بين يدي رسول اللّه صل الله عليه وسلم » فقلت : 
ما شأن الناس ؟ قالوا : يريد أن ييعث عمرو بن العاص وجْهًا . قال : فجلست » فدحل 
منرله - أو قال : رحله - فاستأذنت عليه » فأذن نل + قدعلت ١‏ تسلمك #خفال : و هل 
كان بينكم وبين تيم شيء ؟ » قلت : نعم » وكانت لنا الديوة”) عليهم » ومررت بعجوز 
من بني تيم منقطع بها > فسألتني أن أحملها إليك » وها هي بالباب . فأذن لها 
ندعلك:]1'' ٠‏ فقلت : يا رسول الله ؛ إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تيم حاجرًا فاجعل 
الدهناء . فحييت العجوز واستوفزت » وقالت : [ يا رسول الله ]۴ » فال" أين يضطول؛؟ 
مّرك ؟ قال : : قلت : إن مثلي ما قال الأول  :‏ مغرّئ1*! حملت عثفها » » عَمَلْتٌ هذه 
ولا أشعر أنها كانت لي خصمًا » أعوذ باللّه ورسوله أن أكون كوافد عادٍ . قال : هيه › 
وما وافد عاد ؟ » - وهو أعلم بالحديث منه » ولكن يستطعمه - قلت : إن عادًا قُحطوا 
فبعثوا وافدًا لهم يقال له : قيل » فمر بمعاوية بن بكر > تأقام عن جوز يسني لمر ونه 
جاريتان - يقال لهما : الجرادتان » - فلما مضئ الشهر خرج, إلى جبال مَهْرة فقال : 
الهم ااك تعلم أني لم أجئ إل مريض فأداويه » ولا | إلى أسير فأفاديه » اللهم ؛ اسق عادًا 
ما كنت تسقيه . فمرت به سحابات سود » فنودي منها : « اختر » » فأومأ إل سحابة منها 
سوداء » فئودي منها : « خذها رمادًا رِمْدَدال'؟ » لا تُبقي من عاد أحدًا » . قال : فما بلغني 
أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما يجري في خاتمي هذا» حت هلكوا - قال 
أبو وائل : وصدق - وكانت المرأة والرجل كن : ولا تكن كوافد 


عاد ) . 
و"""رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة كما تقدم في سورة الأعراف » . 


وقال الإمام أحمد"“ : حدثنا هارون بن معروف » أخبرنا ابن وهب » أخبرنا عمرو : 
اق لي عدله E‏ ارات ل 


(ه) الدبرة : الغلبة والنصر . 

)۲١(‏ - المسند )1٦/١(‏ وفيه حدثنا هارون بن معروف وفعاوية بن عمرو فالا : حدثنا ابن وهب ... الحديث 
ورواه البخارى فى « صحيحه » كتاب التفسير » باب : # فلما رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا 
عارض ممطرنا  ...‏ الآية حديث )٤۸۲۸(‏ » (48175) وفى كتاب الأدب » باب : التبسم والضحك 
حديث (1۰۹۲) مختصرًا » وفسلم فى صلاة الاستسقاء » باب : التعوذ عند رؤية الريح والغيم 2 والفرح 
بالمطر حديث )1١5(‏ (899) من طرق عن أبن وهب به . 


[] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . [] - ما بين المعكوفتين من : ز . 
[۳] - في زء ١‏ قال » » سقط من : خ . ]٤[‏ - في خ : ( مضطرفه ») 
[ه5غ - في خ : ١‏ بعرى ) . [5] - في خ : و ومددا ) . 


[۷] - سقط من : ز . [] - في ز E‏ 


ل سورة الأحقاف / الآيات ١؟‏ - ه؟ 


صلی الله عليه وسلم مستجمعًا ضاحكا حت أرئ منه لهوّاته ” » إنما كان يتبسم . قالت : 
وكان إذا رأ غيمًا - أو ريجا - حرف ذلك في وجهه ‏ قالت : يا رسول الله » الناس إذا 
رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرقت في وجهك الكراهية ؟ 
فقال : « يا عائشة ‏ ما يُؤْمِي أن يكون فيه عذاب › قد غغذب قوم بالريح » وقد رأى 
قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ممطرنا » . وأخرجاه من حديث ابن وهب . 


( طريق أخرى ) قال أحمد'© : حدثنا عبد الرحلن » عن سفيان » عن المقدام بن 
شريح » عن أبيه » عن عائشة أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان إذا رأئ ناشتًا في 
أفق من آفاق1!؟ السماء » ترك عمله وإن كان في صلاته » ثم يقول : « اللهم » إني أعرذ 
بك من شر ما فيه » . فإن كشفه الله حمد الله » وإن أمطرت قال : « اللهم > صي“ 
نافعًا ) . 1 





( طريق أخرئ ) قال مسلم في صحيحه9""© : حدثنا أبو الطاهر » أخبرنا ابن وهب » 





(ه) جمع لَهَاة » وهي اللُحمات في أقصى سقف الفم . | 
(۲۲) - المسند )١90/5(‏ ورواه فى ١7//1(‏ - ۱۳۸) من طريق وكيع . وأبو داود فى الأدب » باب : ما 
يقول إذا هاجت الريح حديث (5049) من طريق عبد الرحمن . ورواه النسائى فى عمل اليوم والايلة 
(415) من طريق يحبى . والبخارى فى الأدب المفرد (187) من طريق خلاد كلهم ( وكيع » وعبد 
الرحمن » ويحبى » وخلاد ) عن سفيان التورى » عن المقدام بن شريح به » ورواه النسائى )١75/7(‏ وابن 
حبان فى صحيحه (494) من طريق مسعر عن المقدام بن شريح به مختصرًا . 
ورواه ابن أبى شيبة )1١8/٠١(‏ ومن طريقه ابن ماجة فى الدعاء - والنسائى فى عمل اليوم والليلة ) 
)٩۱ 4(‏ عن يزيد بن المقدام بن شريح » عن أبيه به . ورواه ابن حبان فى صحيحه )1٠١5(‏ وأحمد فى 
المسند (77/5؟) من طريق شريك » عن المقدام بن شريح » عن أبيه » عن عائشة قالت : كان رسول الله 
لیے إذا رأى فى السماء غبارًا أو ریځا تعوذ بالله من شره فإذا أمطرت قال :.( اللهم صيبا نافعًا » وفى إسناده 
شريك وهو ابن عبد الله القاضى ضعيف . والراوى عنه عند ابن حبان هو يحبى بن طلحة اليربوعى وهو لين 
الحديث » وعند أحمد : حجاج بن أرطأه » وهو ضعيف مدلس . لكن يشهد له الطرق السابقة غير قوله : 
«غبار فإنه منكر كما قال أبو عبد الرحمن العلامة الشيخ ناصر الدين الألبانى فى السلسلة الصحيحة 


170 . : 
(مه) الناشئع : السحاب الذي لم يتكامل اجتماعه واصطحابه . ومنه نشأ الصبي ينشأ نشاً فهو ناشئ » إذا كبر 
وشب ولم يتكامل ش 


. أي مطوًا منهمرًا متدفقاً‎ (ee) 
رواه مسلم فى ( صحيحه ) كتاب صلاة الاستسقاء » باب : التعوذ عند رؤية الري والغيم ¢ والفرح‎ ¬ 55 
= بالمطر حديث ,20 )4۹^( ورواه النسائى فی « عمل اليوم والليلة 1 رقم (65 قال خبرنا : أحمد‎ 





[1] - في ن اخ : « أفق » . 
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سمعت ابن جريج يُحدّث عن عطاء بن أبي رباح » عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا عَصّفت الريح قال : « اللهم › إني أسألك خيرها » وخير ما فيها › 
وخير ما أرسلث به » وأعوذ بك من شرها , وشر ما فيها › وشر ما أرسِلّث به ) . 
قالت : وإذا ی0113 السماء تغير لونه » وخرج ودخل» وأقبل وأدير » فإذا أمطرت1"] 
سري عنه » فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال : « لعله يا عائشة- كما قال قوم عاد : « فلما 
رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا » . 


وقد ذكرنا قصة هلاك عاد في سورتي7! «الأعراف» و «هود»» با أغنئ عن إعادته 
هاهنا » ولله الحمد والمنة 5 


5 وقال الطبراني““ : حدثنا عبدان بن أحمد » حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي » حدثنا 
ابو مالك بن مسلم اللائي » عن مجاهد وسعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم > ثم 
أرسلت عليهم البذو“ إلى الحضر فلما رآها أهل الحضر قالوا : هذا عارض ممطرنا مستقبل 
أوديتنا . وكان أهل البوادي فيها , فألقي أهل البادية على أهل الحاضرة حتى هلكوا . 
قال : عتت على خزانها حتئ خرجت من خلال الأبواب » . 


د اء .سم ا ی . دع سه وسح سكج دك 0 
وقد مكتهم فیا إن مَكتَكُم فيه وَحعلنا لهم ممعا وأبصدرًا وَأْفْيْدَةٌ َا 


= ابن عمرو بن السرح » أخبرنا ابن وهب » فذكره ورواه برقم (441) من طريق عثمان بن عمر » عن ابن 
جريج په. 

() تخيلت السماء : تهيأت للمظر » فأغامت » ورعدت وبرقت . 

(4؟) - المعجم الكبير للطبرانى )١١415(‏ وفى إسناده أبو مالك الجنبى » وهو عمرو بن هاشم ضعيف . 
ضعفه البخارى فى التاريخ (/الترجمة )۲۷٠۲‏ فقال : فيه نظر . وقال أبو حاتم فى الجرح والتعديل /١(‏ 
الترجمة 47,8 )١‏ : لين الحديث يكتب حديثه . وقال الحافظ فى ١‏ التقريب » : لين الحديث . وشيخه مسلم 
الملاثى هو مسلم بن كيسان الضبى الملائى روى له الترمذى وابن ماجة وهو ضعيف كما قال الحافظ فى 
والتقريب » . والحديث ذكره الهيثبى فى مجمع الزوائد )١157/97(‏ وقال : رواه الطبرانى وفيه مسلم الملاثى 
وهو ضعيف » . وذكره السيوطئ فى الدر المنثور )١6/7(‏ وزاد نسبته إلى أبى الشيخ وابن مردويه وروى 
الطبرانى )١7057(‏ نحوه عن ابنّعمر » وفى إسناده مسلم الملائى أيضًا وهو ضعيف كما تقدم ومن هذا 
الطريق ذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد )١١7/1(‏ وأعله بمسلم الملائى وذكره السيوطى فى الدر المنشور /١(‏ 
© وزاد نسبته إلى ابن أبى الدنيا وأنى يعلى وأبى الشيخ واين مردويه . 


[1] - في زءخ : و تجلت » . 1] - في ز اخ : « مطر » . 
5 - في خ : ١‏ سورة ) . [] - في ز : ١‏ البدر » » خ : ١‏ النذر » . 
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عي جره ee‏ 5 وء و لك أفعد رع ام اي ا 4 ع 


عنهم ممعهم ولا ابصرهم وا تهم من سىء إذ اوا جحدون 
ايت الو وَحَاقَ 96 7 تر 09 57 هَلَكنا مَا وکر 
- 2 2 م f 200 SES‏ رم درم هم 
من المرئ . وصرَفن] آل ا ين 11509 رهه 00 اڏوا من 


ذون الله فرب 5 ب را َه عَنْهُمْ ودلك إة akî‏ نوأ يروت 


يقول تعالی : ولقد مكنا الأم السالفة3'؟ في الدنيا من الأموال والأرلاد > وأعطيناهم منها 
مالم نعطكم مثله ولا قريئا منه » 9 وجعلنا لهم سمعًا وأبصارًا وأفئدة فما أغنى عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم 1 أفقدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزئون 4 ي : وأحاط بهم العذاب والتكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون 
وقوعه » أي : فاحذروا أيها الخاطبون أن تكونوا مثلهم > فيصيبكم مثلّ ما أصابهم من ع العذاب 
في الدنيا والآخرة : 

وقوله : © ولقد أهلكنا ما حولكم من القری 4 يعني : أهل مكة » قد أهلك ال۲ 
الأم المكذبة بالرسل ما حولها كعاد , و7"أكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن » وثمود 
وكانت منازلهم بينهم وبين الشام » وكذلك سب وهم أهل اليمنٍ > ومدين وكانت في 
طريقهم وممرهم إلى غزة » وكذلك بحيرة قوم لوط » كانو يمرون بها أيضًا . 


وقوله : ( وصرفنا الآيات 4 أي : بيناها وَوَضّحناها ل لعلهم يرجعون » فلولا نصرهم 
الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة 4 أي : فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم › > ل بل 
ضلوا عنهم ‏ أي : بل“ ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم » > ل وذلك إفكهم © أي : 
كذبهم › > $ وما كانوا يفترون 4 أي : وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة »> وقد خابوا 
وخجسروا في عبادتهم لها » واعتمادهم عليها . 
cd 5‏ ت 


وذ صرفتا ك نا يِن الجن يَسْتَمِعُونَ اقرا لما حَصَرُوه الوا نصا هلما 
و E‏ زل من 


[1] - في زاءاخ : « السابقة » . [۲] - سقط من : ز »› خ . 
[۳] - سقط من : ز . ]٤[‏ - سقط من : ز» خ . 
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رم ا ين ديه تمدع إل الکن ولل ليق شتفي (9©) 
يقومتا لبوا دای لله لله واوا و يَغْفِرَ ن دز ر وصجرثم من عذاب 
ایر ل وس لا يت کا ال لَه فیس يمُعَجز في الأرض ولس لَمّ من دنوه 
راه ری ف سكل نب © 


قال الإمام أحمد(*) : حدثنا سفيان » حدثنا عمرو : سمعت عكرمة » عن الربير : 
© وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن ‏ » قال : بنخلة » ورسول الله صل 
الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة » طز كادوا يكونون عليه لبدَا 4 » قال سفيان : اللّبد : 
بعضهم على بعض » كاللبد بعضه على بعض . تفرد به أحمد » وسيأتي من رواية ابن 
جرير » عن عكرمة » عن ابن عباس : أنهم سبعة من جن تَصِيبين. 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة (ح ) . وقال الحافظ أبو بكر البيهقي 
في کتابه «دلائل النبوة ) : أخبرنا 3 الحسن علي بن الحيك بن عبدان » أخبرنا جمد بن 
عبيد الصفار » حدثنا إسماعيل [ ]1'؟ القاضي » أخبرنا مسدد ۽ حدثنا أبو عوانة > عن أبي 
بشر » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس قال : ما قرأ رسول اللّه صلئ الله عليه وسلم على 
الجن ولا رآهم » انطلق رسول الله صلئ الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى 
سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب » فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا 
الشهب ٠‏ قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث » فاضربوا مشارق الأرض 


)۲٥(‏ - المسند )١07/1١(‏ وفيه : حدثنا سفيان قال عمرو : وسمعت عكرمة ف وإذ صرفنا إليك 4 » وقرئ 
على سفيان : عن الزبير ( نفوًا من الجن يستمعون القرآن ) قال : بنخلة ورسول الله به يصلى العشاء الآخرة 
.. الحديث » فذكره ابن. كثير هنا عن الزبير وذكر فيه الآية كاملة . أما الهيثمى - رحمه الله - فقد ذكر 
الحديث فى مجمع الزوائد,(۱۳۲/۷) فقال : ١‏ عن عكرمة وغيره ف نفرًا من الجن يستمعون القرآن » قال 
بنخلة ب روه أحمد ور اله رجال الع » . كذا وقع فى « مجمع الزوائد » فلعل كلمة ( الزبير ) 
تحرفت على الناسخ إلى ( غيره ) والحديث من فإن عكرمة لم يسمع من الزيير » قال العلامة أحمد شاكر 
فى تعليقه على المسند الحديث (5 47 )١‏ : إنى رجح أن عكرمة لم يسمع من الزبير ؛ لأن مولاه إنما أهداه 
لابن عباس حين ولى البصرة من قبل على بن أبى طالب سنة "5 .. . وذلك بعد وقعة الجمل ومقتل الزيبر 
يقيتًا » والحديث ذكره السيوطى فى الدر المنثور )١5/5(‏ وزاد نسبته لابن أبى حاتم وابن مردويه . 


[1] - ما بين المعكوفتين في خ : ٠‏ 
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ومغاربها [ وانظروا ما هذا الذي حال يينكم وبين خبر السماء . فانطلقوا یضربون مشارق 
الأرض ومغاربها 3 يبتغول ما هذا الذي حال يينهم وين خبر السماء » فانصرف أولئفك 
النفر الذي.1"] توجهوا نحو تهامة إل :رول الله لن الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدًا إلى 
37 عكاظ » وهو يصلئ بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن استمعوا له » فقالوا : 

- والله - الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فهنالك حين رَجَعُوا إلى قومهم قالوا : 
١‏ قرسا با مسا قر عب دي إن اشد سا ه وان ندرك بين اسا ٠‏ 
وأنزل الله على نبيه : <9 قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن . وإنما أوحي إليه قول 
ا 


0 البخاري عن مسدد بنحوه 2 وأخرجه مسلم عن شيبان بن فوخ 2 عن أبي عوانة » 
٠‏ ورواه الترمذي والنسائي في التفسير » من حديث ۴ عوانة . 

وقال الإمام أحمد أيضًا"© : حدثنا أبو أحمد » حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : كان الجن يستمعون الوحي » فيسمعون الكلمة 
فيزيدون فيها عشرًا »فيكون ما سمعوا حمًا وما زادوا باطلا » وكانت النجوم لا يرم بها قبل 
ذلك » فلما بُعث رسول الله صل الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا ژمي 
بشهاب بُحرق ما أصاب » فَسّكوا ذلك إلئ إبليس فقال : ما هذا إلا من أمر قد حدّث » 
فبثٌ جنوده » فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ب ين جبلي نخلة » فأتوه فأخبروه » 
فقال : هذا الحدث الذي حدث في الأرض . رواه الترملي والنسائي في كتابي التفسير من 
سننيهما » من حديث إسرائيل به . 


وقال الترمذي : حسن صحيح . . وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 
وکذا رواه ا » عن أبن عباس أيضًا بمثل هذا ا بر 0 قال الحسن 


( - رواه أحمد فى مسنده (597/1؟) ورواه البخارى فى « صحيحه » فى الأذان » باب : الجهر بقراءة 
عاذو الجر iS‏ وفى التفسير » حديث )497١(‏ » ومسلم فى « صحيحه ) فى الصلاة » باب : 
الجهر بالقراءة فى الصحيح » والقراءة على الجن حديث (449) )١59(‏ والترمذى فى « جامعه » كتاب 
التفسير » باب : ومن سورة الجن حديث (۳۳۲۲۳) » والنسائى فى تفسیره رقم (554) من طرق عن أبى 
عوانة به . 

(۲۷) - المسند )۲٤۸۲( (Ys)‏ ورواه الترمذى فى كتاب التفسير » باب : ومن سورة الجن حديث 
)۳۳۲٤(‏ والنسائى فى التفسير رقم (547) من طريق إسرائيل به » ورواه أحمد (۳۲۳/۱) (۲۹۷۹) من 
طريق إسرائيل » عن سماك » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - في زخ : « الذي » . 
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وذكر محمد بن إسحاق 277 » عن يزيد بن رومان » عن محمد بن كعب القُرطي قصّةً 
خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله - عز وجل - 
وإبائهم عليه . فذكر القصة بطولها » وأورد ذلك الدعاء الحسن : « اللهم » إليك أشكو 
ضعف قوتي وقلة حيلتي ...» إلى آخره . قال : فلما انصرف عنهم بات بنخلة » فقرأ تلك 
الليلة من القرآن فاستمعته2'! الجن من أهل تصيبين . 


وهذا صحيح › ولكن قوله-: و إن الجن كان استماعهم تلك الليلة » . فيه نظر ؛ لأن 
الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء » كما دل عليه حديث ابن عباس المذكور » وخروجه 
- عليه السلام - إلى الطائف كان بعد موت عمه » وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين » 
كما قرره ابن إسحاق وغيره . 


وقال أبو بكر بن أبي طب 9" : حدثنا أبو أحمد الريريّ » حدثنا سفيان » عن عاصم » 
عن زر » عن عبد الله بن مسعود قال : هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقراً 
القرآن ببطن نخلة » فلما سمعوه قالوا : أنصتوا . قال : صه . وكانوا تسعة أحدهم زوبعة » 
فأنزل الله عز وجل : (( وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 
أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ) إلى <( ضلال مبين » . 


06 3 0 
فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر 
بحضورهم في هذه المرة » وإنما استمعوا قراءته > ثم رجعوا إلى قومهم › ثم بعد ذلك وفدوا 
إليه ارس قومًا بعد قوم » وفوبجحا بعد فوج » كما ستأتي7"؟ بذلك الأخبار في موضعه1"] 


(۲۸) - رواه ابن إسحاق كما فى سيرة ابن هشام (؟/4 45 - 45 4) وإسناده مرسل فإن محمد بن كعب 
القرظى من ثقات التابعين ولد سنة أربعين على ما رجحه الحافظ فى « التقريب » والحديث رواه الطبرانى كما 
فى مجمع الزوائد (8/7”) من حديث عبد الله بن جعفر . وقال الهيشمى : فيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة 
وبقية رجاله ثقات . ولم أقف على إسناده فى المطبوع من معجم الطبرانى الكبير بسبب فقد الجزء الذى 
يحتوى على مرويات العبادلة من الصحابة عدا ابن مسعود وابن عباس » وجزء من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهم . 

(۲۹) - رواه ابن أب شيبة » ومن طريقه الحاكم فى المستدرك (457/1) » والبيهقى فى دلائل النبوة (؟/ 
۸ ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . وفى إسناده أبو أحمد الزييرى وهو محمد بن عبد الله بن الزيير 
الأسلمى ثقة ثبت ؛ إلا أن الإمام أحمد قال : كان كثير الخطأ فى حديث سفيان . كذا فى ١‏ التهذيب » 
)٤۷۹/۲۰(‏ والحديث ذكره السيوطى فى الدر المنثور )١1/1(‏ وزاد نسبته إلى ابن منيع وابن مردويه وأنى 
نعيم فى « دلائل النبوة » . 

(6 يقال : جاء القوم أرسالًا » أي جماعات متتابعين . 


[1] - في ت : « فاستمعه » . [1] - في ت : « سيأتي » . 
[؟] - في ت : و موضعها ) . 
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والآثار » مما سنوردها هاهنا إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 


فأما ما رواه البخاري ومسلم جميئا © > عن أبي قدامة عبيد اله بن سعيد الشرخسي » 
عن أبي أسامة حماد بن أسامة » عن مسعر بن كدام » عن معن بن عبد الرحمن قال : 
سمعت أبي قال : سألت مسروقًا : من آدَنَ النبي صل الله عليه وسلم ليلة استمعوا القرآن ؟ 
ا ني اجن برد ا امم 

في المرة الأولى » ويكون إثبانا مقدّمًا عل نفي أبن عباس » ويحتمل أن يكون هذا في بعض 
5 المتأخرات » والله أعلم . ويحتمل 7 يكون في الأولى ولكن لم يشعر بهم حال 
استماعهم حت آذنته بهم الشجرة7" » أي : أعلمته باستماعهم » واللّه أعلم . 

قال الحافظ البيهقي 7" : وهذا الذي حكاه ابن عباس - رضي الله عنهمال' - إما هو في 
أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله صلئ الله عليه وسلم وعلمت حاله » وفي ذلك الوقت 
لم يقرأ عليهم ولم يرهم » ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القرآن » ودعاهم إلى الله 
- عر وجل - كما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


[ذكر الرواية عنه بذلك ] 


قال الإمام أحمد " : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا داود » عن الشعبي - وابن 
أبي زائدة » أخبرنا داود » عن الشعبي » .1“ علقمة قال : قلت لعبد اللّه بن مسعود : هل 
صَيحِبٍ رسول الله صلئ الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد ؟ فقال : ما صحبه منا أحد » 


(۰) - رواه البخارى فى « صحيحه » كتاب مناقب الأنصار » باب : ذكر الجن . وقوله الله تعالى : 4 قل 
أوحى إل أنه استمع نفر من الجن # حديث )۳۸٥۹(‏ » ومسلم فى « صحيحه » كتاب الصلاة » باب : 
الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن حديث )450/١67(‏ من طريق عبيد الله بن سعيد به . ورواه 
الحميدى كما فى المنتخب من مسنده رقم (۱۲۳) قال : حدثنا سفيان » عن مسعر » عن عمرو بن مرة » عن 
أبى عبيدة قال : قال لى مسروق : أخبرنى أبوك أن شجرة أنذرت النبى له بالجن . 

(1”) - انظر دلائل النبوة للبيهقى (۲۲۷/۲) مع قليل من التصرف . 

(۳۲) - المسند )٤۱٤۹( )٤۳۹/۱(‏ ومن طريقه رواه البيهقى فى الدلائل (۲۲۹/۲) ورواه مسلم فى 
(صحيحه» كتاب الصلاة » باب : الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على على الجن حديث (دواله 0 
والترمدى فى كتاب تفسير القرآن » باب  :‏ ومن سورة الأحقاف » حديث )۳۲٠۸(‏ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم » عن داود ؛ بن أبى هند به نحوه . ورواه النسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف (4455) وهو 

ل و ا CS‏ 
به . ورواه مسلم ایسا فى نفس الموضع حديث )45.0/١61(‏ من طريق عبد الله بن إدريس » عن > 


[1] - في خ  :‏ آذن 2 . [؟] - مكانها بياض في : زء سقط من : خ . 
[5] - في زء خ: ( عنه ) . [1] - بعده في خ : ( ابي 6 . 
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ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة » فقلنا : اغتيل ؟ اسثطير © ؟ ما فعل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة 
بات بها قوم » فلما كان في وجه الصبح - أو قال : في السحر - إذا نحن به يجيء من يل 
حراء » فقلنا : يا رسول الله - فذكروا له الذي كانوا فيه - فقال : « إنه أتاني داعي 
الجن1١!‏ فأتيتهم فقرأت عليهم » . قال : فانطلق » فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم - قال : وقال 
الشعبي : سألوه الزاد - قال عامر : سألوه [ ليلد الزاد "٣‏ » وكانوا من جن الجزيرة » 
نقال : « كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه”" لما » وكل 
بعرة أو روثة علف لدوابكم » قال : « فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن ). 
وهكذا رواه مسلم في صحيحه » عن علي بن حجر » عن إسماعيل ابن علي » به نحوه . 

وقال مسلم أيسًا"“ : حدثنا محمد بن امن »> حدثنا عبد الأعلى > حدثنا داوه - 
وهو ابن أبي هند - عن عامر قال : سأك علقمةٌ : هل كان ابن مسعود - رضي الله 
عنه - هد مع رسول الله صلئ اله عليه وسلم ليلة الجن ؟ قال : فقال علقمة : أنا سألتُ 
ارق مسعود » فقلت : هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم ليلة الجن ؟ 
قال : لا » ولكنا كنا مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم ذات ليلة » ففقدناءة”؟ فالتمسناه 
في الأودية والشعاب » فقلنال"؟ : استطير ؟ اغتيل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فلما 
أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال : فقلنا : يا رسول الله ؛ فقدناك فطلبناك فلم نجدك » 
فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال : « أتاني داعي الجن » فذهبت معهم › فقرأت عليهم 
القرآن ؛. قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم » وسألوه الزاد فقال : « كل عظم 
كر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لما ء وكل بَغرَة أو روثة علف 
لدوابكم » . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و فلا تستنجوا بهما › فإنهما طعام 
إخوانكم » . 





= داود بنفس الإسناد مرفوتًا إلى قوله : وآثار نيرانهم . ولم يذكر ما بعده . ورواه بو داود فى الطهارة » باب : 
الوضوء بالنبيذ حديث (5) من طريق وهيب » عن داود » عن عامر ‏ عن علقمة قال : قلت لعبد الله بن 
مسعود : من كان منكم مع رسول الله بلي ليلة الجن ؟ فقال : ما كان معه منا أحد . 

رم أي : ذُهِبَ به بسرعة » كأن الطير حملته » أو اغتاله أحد . 

ممم - و صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب : الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن حديث /٠١١(‏ 
(6o.‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه رقم (۸۲) قال : حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ... فذكر الحديث ٠‏ 





[1] - سقط من : ز» خ . [؟] - في ز » خ : بمكة . والمثبت من المسند . 
[۳] - سقط من : ز › خ . ]٤[‏ - سقط من : ز» خ . 
[هع - في ز »› خ: « فقدناه » . زوع - في خ : و فقال » . 
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( طريق أخرئ عن ابن مسعود ) قال أبو جعفر بن جرير““ : حدثني أحمد بن عبد 


م لا و ل الت ا ا ابن 
ُب" ازن 


( طريق أخر فيهال؟ أنه كان معه ليلة الجن » قال ابن جرير““ - رحمه الله - : 
حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » حدثنا عمي3٣]‏ عبد الله بن وهب » أخبرني 
يونس » عن ابن شهاب » عن أبي عثمان بن سَنّة الخزاعي » - وكان من أهل الشام - : أن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم لأصحابه وهو بمكة : « من 
أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل » . فلم يحضر منهم أحد غيري » قال : 
a‏ ا ا 0 أمرني أن أجلس فيه » ثم 
انطلق حتى قام » فافتتح القرآن فغشيته أسودةٌ” كثيرة حالت بيني وبينه » حت ما أسمع 
صوته » ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين » حتئ بقي منهم رهط » ففر غ 
)۳٤(‏ - تفسير ابن جرير الطبرى (۳۳/۲۹) ورواه أحمد فى مسنده (411/1) (8464") قال : حدثنا عثمان 

ابن عمر » حدثنا يونس » عن الزهرى به » ووقع فيه ( رفقاء بالحجون ) ورواه أبو الشيخ فى العظمة » 

)۱۱۰٤(‏ من طريق عقيل » عن ابن شهاب به » ووقع عنده ( رفقا ) بدون همزة والحديث إسناده منقطع 

كما قال ا ےد كر وڈ عيد الله لم درك حم أيه جد الله فى ہے اا . والحديث 

ذكره السيوطى فى الدر المنقور )١7 - ١/5(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد . 
(5؟) - تفسير ابن جرير (۳۲/۲۹) ورواه المزى فى « تهذيب الكمال » ترجمة أبى عثمان بن سنة من طريق 

حرملة بن يحبى قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ... فذكره مثل رواية ابن جرير ورواه النسائى فى « امجتبى » 

كتاب الطهارة » باب : النهى عن الاستطابة بالعظم (١/1؟‏ - ۳۸) وفى « السنن الكبرى » كتاب الطهارة » 

باب : نهى النبى ب عن الاستطابة بالعظم والروث حديث (۳۸) قال : أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح 

قال : أنبأنا ابن وهب فذ کره بسنده مختصرًا : أن رسول الله مُه نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث . 

وأبو عشمان بن سنة بفتح السين وتشديد النون ترجم له ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » (408/9) 

وقال : سكل أبو زرعة عنه اسمه فقال : لا أعرف اسمه . 

قلت : ذكر المزى فى ترجمته من « التهذيب » أن الزهرى قال : حدثنى أبو عثمان بن سنة الخزاعى ثم 
الكعبى وكان من أهل دمشق وكان من بعلى بن أبى طالب فى الذين خخرجوا إليه من أهل الشام فكان 
يخصهم بمجلسه فى حدیثه دون أهل العراق فلكر عنه حديئًا . فحسبه أن الزهرى روى عنه وهو من هو فى 

8 والحفظ وقال فيه الحافظ فى « التقريب » : مقبول . والحديث صححه الألبانى فى صحيح سان 

لنسائى رقم (۳۸) . 
د 1 


[1] - سقط من : زاءاخ. [13] - في خ : د رفعا ). 
[۳] - في زءخ: ١‏ فيه ). ]٤[‏ - بعده في خ : (١‏ عن 6 . 
]٥[‏ - سقط من : زء خ . [3] - في زءخ: « ففزع ٩‏ . 
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1 ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر » فانطلق فتبرّز » ثم أتاني فقال : « ما فعل 
الرهط ؟ ». فقلت : هم أولفك يا رسول الله » فأعطاهم عظما وروثًا زادًا » ثم نه" أن 
يستطيب أحد بروث أو عظم . 
U 5‏ 1 0 
ورواه ابن جریر" © عن [ محمد بن ]" عبد الله بن عبد | > عن أبي زرعة وهب 

الله بن راشد » عن يونس بن يزيد الأيلي » به . ورواه البيهقي"“ في ١‏ الدلائل » من 
حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث » عن الليث » عن يونس » به . 

وقد روئ إسحاق ابن راهويه » عن جرير » عن قابوس بن أبي ظبيان » عن أبيه » عن ابن 
مسعود » فذكر نحو ما تقدم . 

ورواه الحافظ أبو نعيم » من طريق موسئ بن عبيدة" » عن سعيد بن الحارث » عن أبي 
لمعل » عن ابن مسعود » فذكر نحوه ايسا . 


[ (طريق أخرئ ) قال أبو نعي" حدقا أو يكن بن نالك + دا عبد الله بين 





(۳) - تفسير ابن جرير (۳۲/۲۹) . 

سم - دلائل النبوة ٠ . )۲۳١/۲(‏ 

(8 - وهو عند الإمام أحمد فى مسنده (۳۳۹/۱) ورجال إسناده ثقات . أبو تميمة : هو الهجيمى اسمه 
طريف بن مجالد » من ثقات التابعين والبكالى هو عمرو (البكالي) بكسر الموحدة وتخفيف الكاف عده 
بعضهم فى الصحابة . ترجمته فى التاريخ الكبير للبخارى (117/7) » والجرح والتعديل (11/0/7) والئقات 
لابن حبان (۲۷۸/۳) وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة )١45/5(‏ وقال : له صحبة ونقل عن أبى نعيم أنه 
سماه : 9 عمرو بن سفيان البكالى » وانظر ترجمته فى « تعجيل المنفعة ) أيضًا (۲/ الترجمة )۸٠۷‏ . 
والحديث رواه الترمذى فى « سننه » كتاب الأمثال » باب : ما جاء فى مثل الله لعباده حديث (5851) 
قال: مدقتا محمد بن شار عدا ابن أبى غدى » عن جسفر بن عيموت ۲ عن أبى يمة الهجيمى ».عن أبى 
عثمان » عن ابن مسعود فذكر نحو رواية المسند . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه » وأبو تميمة هو الهجيمى واسمه طريف بن مجالد » وأبو عثمان النهدى اسمه عبد الرحمن بن مل » 
وسليمان التيمى قد روى هذا الحديث عنه معتمر ... » فلأبى تميمة فى هذا الحديث شيخان هما آبو عثمان 
النهدى وأبو عثمان البكالى » والحديث رواه أيضًا الدارمى فى المقدمة )١17(‏ باب صفة النبى بل فى الكثب 
قبل مبعثه . من طريق أبى أسامة » عن جعفر بن ميمون التيمى عن أبى عثمان النهدى مرسلاً ولم يذكر فيه ( 
أبا تميمة ) ایسا » والحديث ذكره الهیشمی فى مجمع الزوائد (514/8؟) وقال : رواه الترمذى باختصار - 
ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عمرو البكالى وذكره العجلى فى ثقات التابعين وابن حبان وغيره فى 
الصحابة . 





[1] - في خ ١:‏ نبئ ٩‏ . [1؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ن خ ٠‏ 
[۳] - في زء خ: و عبيد ) . 
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أحمد بن حنبل » حدثني أبي قال عر : حدثنا معتمر قال : قال 
أبي : حدثني أبو تميمة » عن عمرو - ولعله قد يكون قال : البكالي - يحدثه عمرو » عن 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : استبعشنی“ رسول الله صل الله عليه وسلم 
فانطلقنا حتئ أتينا مكان كذا وكذا » فخط لي خط" فقال : و كن بين ظهري هذه لا 
تخرج منها ؛ فإنك إن خرجت منها هلكت » ... فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة 
شديدة 11 . 


( طريق أخرئ ) قال ابن جر كر : وحدثنا ابن عبد الأعلئ » حدثنا ابن ثور » عن 


نسم ع لحل ول ار عن ديد الل بن و تتش : أنه قال لابن 
مسعود : حدثك“" أنك كنت مع رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة وفد الجن ؟ قال : 
أجل . قال ا 
عليه خخطا » وقال : لا تبرح منها ) ... فذكر مثل العبجاجة ` السوداء غشيت رسول 
لَه صن اله عليه وسلم » عر لاث مرات » حت إذا كان فيا من الصبح » آاني انب 
صلی الله عليه وسلم [ فقال : وأنمت ؟ »1*1 فقلت : لا والله » ولقد هممت مرارًا أن 
أستغيث بالناس حت سمعتك تقرعهم بعصاك » تقول اولسرا يان : ولو خرجت لم 
ا 


قال : و هل رأيت شیا ؟ » فقلت عن ا e‏ ثيابا 


بياضًا 1؟ . قال : «١‏ أولئك جن لصيبين » سألوني المتاع - والمتاع : الزاد - [ فمتعتهم 


() من الباعث » وهو إثارة البارك 4 أو الجالس . 

(۳۹) - تفسير ابن جرير (7/15) وعبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفى روى عنه قتادة وجعفر بن إياس 
وذكره ا حاتم فى ا جرح والتعديل )°/01۷( فلم یذ کر فيه جرا ولا تعديلا وذكره ابن حبان فى 
الثقات (51/7) وبقية رجاله ثقات . 

(مه) العجاجة واحدة العجاج » وهو الغبار أو الدخان . 

(مده) استشعر الثوب : لبسه شعاراً » والشعار : هو ما يلي الجسد من الثياب ؛ لأنه يلي شعره . 


17[ - في ت : عكرمة . 
؟] - في ت : حًا . والمثبت من المسند » والخطة : ما يختطه الإنسان لنفسه من الارض ونحوها . 
م - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [4] -في ز» خ : و حديث ) . 


7ه - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
57 - ما بين المعكوفتين في زاء خ : « مستعفرين يابا بيضا ) . 
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1 © ود : 
بكل ]1'؟ عظم حائل ” » أو بغرّة » أو روثة » . فقلت : يا رسول الله » وما يغني ذلك 


عنهم ؟ فقّال : « إنهم لا يجدون عظمًا إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل » ولا روث إلا 


ل ا ل ل ل ل 
وة رولة ). 


( طريق أخرى ) قال الحافظ أبو بكر البيهقي 7 اا ا الرحمن السلمي وأبو 
نصر ابن قتادة قالا : أخبرنا أبو محمد يحيئ بن منصور القاضي » حدثنا أبو عبد الله محمد 
ا ر سل ا 
عن عبد الله بن مسعود قال : استتبعني”"" رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال : « إن تفرا 
من الجن - خمسة عشَّرَ بني إخوة وبني عم - يأتونني7' الليلة » فأقرأ عليهم القرآن» . 
اتطاقت ممه إل الكان الذي أراد » فخط لي خطًا وأجلسني فيه » وقال لي ولا تخرج 
من هذا ) ل ل ا e I‏ 
حائل وروثة 1 مكمه( فقال لي : « إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشيء من هؤلاء » 


قال : فلما أصبحت قلت : لأعلمن ٠]‏ علمي0*؟ حيث كان رسول الله صلئ اله عليه 
ع ا الي 


( طريق أخرى ) قال البيهقي(!*) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس 
الأصم » حدثنا العباس بن محمد رر »> حدثنا عثمان بن عمر» عن المستمر بن 
الريان » عن أبِي اللجوزاءة"؟ » عن عبد الله بن مسعود قال : انطلقت مع رسول الله صل الله 


() أي متخيّر قد غيره البآي . 

)٤٠(‏ - دلائل النبوة )۲۳٠/۲(‏ وفى إسناده روح بن صلاح المصرى المعروف بسيابة » ضعفه ابن عدى لكن 
وثقه الحاكم > وذكره ابن حبان فى الثقات . له ترجمة فى الميزان )۲٤۸/۲(‏ » وفى اللسان (؟/075) 
ا ل ل ين : صدوق ربما أخطأ . فالإسناد حسن 
فى ظاهره » والله أعلم . 

(مه) أي : متفحمة . 

(41) - رواه البيهقى فى دلائل النبوة (۲۳۱/۲ - ۲۳۲) ورجاله ثقات . عدمان بن عمر هو عثمان بن عمر 
ابن فارس العبدى ثقة » روى له الجماعة وشيخه المستمر بن الريان » روى له مسلم وغيره » وهو ثقة » 
وأبوالجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعى » روى له الجماعة ونقل ابن عدى فى الكامل )٤٠۲/١(‏ عن 
البخارى أنه قال : فى إسناده نظر . وقال ابن عدى : أبو الجوزاء روى عن الصحابة : ابن عباس » = 





[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « فمنعتهم كل » . 

[۲] - في خ : ١‏ استبقني )2 . [۳] - في زء خ : « بايتوني ٩‏ . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [ه) - في ز » خ : «علم ٩‏ . 
رع - في زءخ : « المدورى » . [0] - في زء خ: ١‏ الموزاء » . 
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عليه وسلم ليلة الجن » حت أتى الحمجون, . فخط لي طا » ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه » 
فقال سيد لهم › يقال له « وَزدان » : أنا أَرَحَلُّهم عنك . فقال : إني لن يجيرني من الله 
أحد . 





( طريق أخرئى ) قال الإمام أحمد"“ : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا سفيان » عن أبي 
فزارة العبسي » حدثنا أبو زيد - مول عمرو بن حريث - عن ابن مسعود قال : لما كان ليلة 
الجن قال لي النبي صلئ الله عليه وسلم : « أمعك ماء ؟ » . قلت : ليس معي ماء » ولكن 
معي إداوة فيها نبيذ . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ تمرة طيبة د 
فتوض'] ٠‏ ورواه أبو داود والترمذي » وابن ماجة من حديث ابي" زيد بهل" 

( طريق أخركئ ) قال أحمد “١‏ : حدثنا يحيئ بن إسحاق » أخبرنا ابن لّهيعة » عن قيس 
ابن الحجاج » عن تش“ الصنعاني » عن ابن عباس » عن عبد الله بن مسعود أنه كان مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن » فقال رسول الله SS‏ 
ماء ؟ » قال : معي نبيذ في إداوة . فقال : « اصبب علىيّ » . فتوضاً » فقال النبي - 

الله عليه وسلم - ا يو ا 
أورده الدارقطني من طريق آخرا لاعن ابن انود 


ننه ورت مشرة a‏ بأ 0 .زلا r e‏ سيم E‏ 
البخارى : فى إسناده نظر أ نه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما » » لا لانه ضعيف عنده » 
وأحاديله مستقيمة مستغنية عن أن أذكر منها شيا فى هذا اوضع » . 

ويتضح من كلام ابن عدى هذا أن روايته عن عائشة وابن مسعود مرسلة ولذلك قال الحافظ فى : 
التقريب : « يرسل كثيرًا » ثقة © لت E E‏ 
أعلم . 

(؟4) - المسند (45/1 4) وفيه عن ابن مسعود قال : لما كان ليلة الجن تخلف منهم رجلان » وقالا : نشهد 
GE‏ و a EE‏ 
. 

)٤۳(‏ - المسند (۳۹۸/۱) وفى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف » ورواه الطبرانى فى الكبير )۹۹٦۱(‏ والبزار فى 
« مسنده 6 )١ ٤۳۷(‏ والدارقطنى فى 9 سننه 6 )۷٦/۱(‏ من طريق يحبى بن بكير » ثنا ابن لهيعة به . وقال 
البزار : هذا الحديث لا يثبت لابن لهيعة » لأن ابن لهيعة كانت قد احترقت كتبه فكان يقرأ من كتب غيره 
فصار فى أحاديثه أحاديث مناكير » وهذا منها » . وقال الدارقطنى أيضًا عقب هذا الحديث : ابن لهيعة لا 
يحتج بحدیثه . = 

[۱] - سقط من : زاء خ . 

[۲] - في ز »› خ : « ابن ٩‏ . "ع - سقط من : زاء خ. 

. حسن ). [ه] - في ت : « آخر)‎ (١ : في خ‎ - ]٤[ 
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( طريق أخرى ) قال الإمام أحمد 9“ : حدثنا عبد الرزاق » أخبرني أبي » عن ميناء » عن 
عبد الله قال : كنت مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم ليلة وفد الجن » فلما انصرف 
لحن يقلت : ماشأنك ؟ فقال لي" : « تُعيث إليّ نفسي يا بن مسعود » . هكذا رأيته 
في المسند مختصرلا"! » وقد رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه « دلائل النبوة » فقال : حدثنا 
سليمان بن أحمد بن أيوب » حدثنا إسحاق بن إبراهيم . 


وحدثنا أبو بكر بن مالك » حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا أبي قالا : حدثنا 
عبد الرزاق » عن أبيه » عن ميناء » عر" ابن مسعود قال : كنت مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ليلة وفد الجن » فتنفس » فقلت : مالك يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ لعيت إليّ 


نفسي يا بن مسعود » . قلت : استخلف . قال : « من ؟ )© قلت : [ أبا بكر آ1“ . 
كد بحر a‏ نعلت : ما شأنك بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؟ قال : 
« ميث إلى نفسي يا بن مسعود » . قلت قلت : استخلف . قال : ومن ؟ © قلت : عمر . 


فسكت ثم مض ساعة » ثم تنفس فقلت : ما شأنك ؟ قال : « نعيث إليّ نفسي » . 
قلت : فاستخلف . قال صل الله عليه وسلم : « من ؟ » قلت : علي بن أبي طالب . قال 
صلى الله عليه وسلم :د أن رلا لس و تن الا دان ا ا 
اک 


= والحديث رواه ابن ماجة فى ( سننه » كتاب الطهارة » باب : الوضوء بالنبيذ حديث (۳۸۰) » والطحاوی 

فى شرح معانى الآثار )944/١1(‏ من طريق ابن لهيعة بنفس الإسناد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول 

الله ب قال لابن مسعود ليلة الجن : و معك ماء ؟ ». .. الحديث فجعل الحديث من مسند أبن عباس وقد 

أورد الألبانى هذا الحديث فى « ضعيف سنن ابن ماجة » برقم )۸٠(‏ » وانظر أيضًا مصباح الزجاجة /١(‏ 
5ل . 

(44) - المسند )٤٤۹/۱(‏ (459554) ورواه عبد الرزاق فى مصنفه ١”145(‏ ۰ ) بالإسناد المذكور مطولاً ومن 
طريق عبد الرزاق رواه الطبرانى فى الكبير )۹۹۷٠(‏ بنفس لفظ ( المُصَئْف ) وعن الطبرانى رواه أبو نعيم فى 
«دلائل النبوة » كما ذكر ابن كثير هنا » وهو « حديث موضوع » فى إسناده ميناء بن أبى ميناء » كذبه 
أبوحاتم فى الجرح والتعديل (۸/الترجمة )١8١١‏ وقال أبو زرعة : ليس بالقوى وضعفه الترمذى وغيره » 
والحديث ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد (\A۸/°)‏ وقال : رواه الطبرانى وفيه ميناع وهو كذاب 8 
وللحديث إسناد آخر عند الطبرانى )4719( من طريق أبى عبد الله الجدلى ¢ عن عبد الله بن مسعود وفى 
إسناده يحبى بن يعلى الأسلمى وهو ضعيف . كذا قال الهیشمی فى مجمع الزوائد )۳٠۸/۸(‏ . 

(ه) صيغة من صيغ التوكيد . 


[1] - سقط من : ز» خ . 
Ee]‏ 7 - بياض في ز» خ . 
و [] - في ز » خ : ١‏ ثم تنفس 6 . 
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وهو حديث غریب جدًا وأخر به أن لا يكون محفوظا » وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا 
بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده » فإن في ذلك الوقت في آخر الأمر الما فتحت 
مكة » ودخل الناس والجان أيضًاا'؟ في دين الله أفوابحا » نرلت سورة : $ إذا جاء نصر الله 
والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا ٠‏ » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
توابًا 4 . وهي السورة التي نعيت نفسه الكريمة فيها إليه كما قد نص على ذلك ابن عباس » 
ووافقه عمر بن الخطاب عليه . . وقد ورد في ذلك حديث سنورده عند تفسيرها » والله 
اعلم . 

وقد رواه أبو نعيم أيضًا*) عن الطبراني3؟؟ » عن محمد بن عبد الله الحضرمي ۲ 
لين الت بن ىلتعا يح ا قد اساي عن بعرو ل E‏ 
سعيد بن مسلمة » عن أبي مُرَة الصنعاني » عن أبي عبد الله الجدّلي » عن ابن مسعود » 
فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف » وهذا إسناد غريب » وسياق عجيب . 


( طريق أخرئ ) قال الإمام أحمد” © : حدثنا أبو سعيد » حدثنا حماد بن سلمة » عن 
على بن زيددء عن أي را عن ابن میود أن رول الله ما الله عا رسام خط 
حوله » فكان يجيء أحدهم مثل سواد الدخل » > وقال لي وله برع مكانك ارام كات 
الله » . فلما رأ 57 قال : « كأنهم هؤلاء » . وقال ابي صل الله عليه وسلم . 
« أمعك ماء ؟ » . قلت : لا . قال : « أمعلك نبيذ ؟ » . قلت : نعم . فتوضاً به . 


E TT لس ل مقر‎ (f°) 
/۷( رحمه الله - هنا وإسناده ضعيف فإن يحيى بن يعلى الأسلمي « ضعيف » روى ابن عدي في الكامل‎ 
مضطرب‎ : )٠٠٤/۲( عن ابن معين قال : ليست بشيء . وقال البخاري في التاريخ الصغير‎ ۸ 
. )۸٠١ الحديث » وضعفه أو حاتم في الجرح والتعديل (9/الترجمة‎ 
ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (718-7117/8) وعزاه للطبراني ثم قال : فيه يحبى بن يعلى‎ 0 
. الأسلمي وهو ضعيف » . وانظر الحديث السابق‎ 

(47) - المسند (556/1) ( )٤٠٠١‏ ورواه الدارقطني )۷۷/١(‏ من طريق محمد بن عباد المكي ».نا أبو سعيد 
مولى بني هاشم نا حماد بن سلمة به . 
وقال الدارقطني عقبة : على بن زيد ضعيف وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود وليس هذا الحديث في 
مصنفات حماد بن سلمة وقد رواه أيضاً عبدالعزيز بن أي رزمة وليس هو بقوي » . 

ثم ذكر الدارقطني الحديث من طريق عبدالعزيز بن أبي رزمة عن حماد به » وقد صحح العلامة أحمد شاكر- 


[1] - سقط من : خ . [۲] - بياض في ز › خ. 
[۳] - في ز» خ : « الحضرى © . ]٤[‏ - بياض في : ل خ . 
[ه] - في ز » خ : « المزعا . 


سورة الأحقاف / الآیات ۲۹ - بام ل 





( طريق أخرى مرسلة ) قال ابن أبي حا“ : حدثنا أبوة'؟ عبد الله الطهراني » أخبرنا 
تقض إن عدر ارا حدقا اک لے ای و ر  :‏ وإذ 
صرفنا إليك نفرًا من الجن * › قال : هم اثنا عشر ألما جاءوا من جزيرة الموصل » فقال 
ابي صن الله عليه وسلم لآين مسنعود : ٠‏ أنظرني حتى آتيك » » وخخط عليه [ خطة]["؟ ۽ 
وقال : لا ترح ع حت آتيك » ا ور a‏ 


رسرل اله صا اله عله وسلم لم برع » ال ل اني صل اله عله وم 
ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة » . 


لوده رما كر وس م يدم : © واذ 

فنا إليك نفرًا من الجن 4 › قال : كر لنا أنهم صُرفوا إليهل”؟ من نينوئ » وأن نبي الله 
ا ل ال » فأيكم يتبعني ؟ » . فأطرقوا ؛ 
ثم استبعهم فأطرقوا » ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل : يا رسول الله ؛ إن ذاك لذو ندية©» 
فأتبعه ابن مسعود أخو هذيل » قال : فدخل النبي صل الله عليه وسلم شعبا يقال له 
١‏ شعب الحجون » » وخط عليه » وخط عل ابن مسعود ليثبته بذلك » قال : فجعلت 
هال وار" أنال النسوز متي فى رفوفها )ا جعت 0 شیا س عفنت 


= هذا الإسناد في تعليقه على المسند فقال بعد نقل كلام الدارقطني : وهو تعليل متهافت » فإن علي بن زيد 
قد رجحنا توثيقه » وأبو رافع الصائغ : تابعي مخضرم » أدرك الجاهلية » وهو ثقة ثقة مشهور » روى عن كبار 
ت ا د ی ات إل ,لاد كات فى مه عه و و .. وأما أن الحديث 
ليس في مصنفات حماد بن سلمة فهذا E E a‏ 
وهذا الكلام يسلم للعلامة أحمد شاكر فيه عدا توثيقه لعلي بن زيد فانه قد ضعفه أحمد وابن معين والعجلي 
والجوزجاني والنسائي والدارقطني وغيرهم . . وانظر الكلام على هذا الحديث في « نصب الراية 6 -1١851/1(‏ 
۲ . 

)٤۷(‏ - تفسير ابن أبي حاتم )737/1١(‏ وفي إسناده ( حفص بن عمر السعدني ) قال أبو حاتم : لين 
الحديث وقال النسائي : ليس بثقة وقال ابن عدي : عامة حديثه غير محفوظ وأخاف أن يكون ضعيفاً كما 
ذكره النسائي . وانظر ترجمته في ( تهذيب الكمال ) (7/ته )١ 4٠‏ وشيخه الحكم بن أبان قال عنه الحافظ 

في ( التقريب ) : صدوق عابد له أوهام . ومع هذا فالحديث مرسل » وقد ذكر السيوطي في الدرالمنثور (7/ 

0 الجرء الموقوف على عكرمة وعزاه لابن أبي حاتم وحده . 

(ه) في ابن جرير : بدئة . 

ممم أهال : أخاف . وفعله : هال يهول هولًا » إذا حاف وعب . 

. الط : الصياح » » والجلبة‎ (e) 


[1] - سقط من : ز» خ . [۲] - في ز » خ : « العبدي ) . 
[۳] - سقط من : زء خ . ]٤[‏ - في ت : خطا . 
[ه] - سقط من : خ . [] - في زءخ : « ورای ٩‏ . 


[۷] - في ز : و لفظا » . 
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على نبي الله صلئ الله عليه وسلم ثم تلا القرآن » فلما رجع رسول الله صل الله عليه وسلم 
ل اريل السو الاق الح شيع نإل : «اختصموا في قتيل » فقضي 
بينهم بالحق 22706 . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . 


فهذه الطرق كلها تدل على أنه صلئ الله عليه وسلم ذهب إلى ل الجن قصدًا » فتلا عليهم 
القرآن » ودعاهم إلى الله - عر وجل - وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في 
ذلك الوقت . 


وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرا القرآن لم يشعر بهم » كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما 5 


ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود » وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول 
اله صل الله عليه وسلم حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم » > وإغا كان بعيدًا منه ولم يخرج 
مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد سواه » ومع هذا لم يشهد حال الخاطبة » هذه طريقة 
البيهقي . 

وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره » كما هو 
ظاهر سياق الرواية الأول من طريق ارمام أحمد » وهي عند مسلم . ثم بعد ذلك خرج معه 
ليلة أخرعل واللّه أعلم . 


كما روئ ابن ابي حاتم في تفسير هل قل أوحي ) من حديث ابن جريج قال 0 
عبد العزير ابن عكر : أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوئ » وأما الجن الذين لقوه بمكة 3 
فجن نصيبين . وتأوله البيهقي على أنه يقول : « فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » . عل غير 
ابن مسعود من" لم يعلم بخروجه صل الله عليه وسلم إل الجن » وهو محتمل على يقد » 


والله أعلم . 
وقد قال الحافظ أبو , بكر البيهقي؟ : أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ¢ 
أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي ¢ أخبرنا الحسن بن سفیان ¢ حدثني سو يد بن سعيد © جا 


عمرو بن يحي » عن جده سعيد بن عمرو قال و رسول الله صل الله 
عليه وسبلم بإداوة لوضوئه وحاجته » فأدركه یوما فقال E‏ : أنا أبو هريرة . 


قال 8 بأحجار أستسجي7! بها , ولا تأتتي بعظم ولا رَوْنَهَ » . فأنيته بأحجار في 
)٤۸(‏ - نفسير ابن جرير (1/76”) » وإسناده صحيح لكنه مرسل . 
(49) - رواه البيهقي في ( دلائل النبوة ) (۲۳۳/۲) ورواه في السنن الكبرى )٠١8-١١1//1(‏ قال : = 


اع - في ز : ١‏ اللفظ > . 
[1] - في خ :۱ فمن ) . [۲] - في ت : « أستنج » . 
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وبي » ترشعها إل جنية حى إذا فرع اقام ابه + فقلت : يا رسول الله » ما بال العظم 
والروثة ؟ قال : ١‏ أتاني وَفَدُ جِنّ نصيبين » فسألوني الزاد . فدعوت الله لهم أن لا مروا 
بعظم ولا روثة7'! إلا وجدوا طعامًا » . أخرجه البخاري في صحيحه » عن موس بن 
إسماعيل » عن عمرو بن يحي » يإسناده قريبا منه . فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا 
عليه بعد ذلك » وسنذكر ما يدل على تكرار ذلك . 


1 وقد رُوي عن ابن عباس غير ما ذكر عنه أولا من وجه جيد فقال ابن جرير( "© : حدثنا 
أبو كريب » حدثنا عبد الحميد الحماني» حدثنا النضر بن عربي » عن عكرمة » عن ابن 
عباس في قوله  :‏ وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن ... الآية » قال" كانوا سبعة نفر من 
أهل نصيبين » فجعلهم رسول الله صل الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم » فهذا يدل على أنه 
قد رو القصتين. 


= أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الله الحافظ أن أبو بكر محمد بن عبدالله ( الأسلمي ) فذكره وفيه « أبغني 
أحجاراً أستنفص بها » والحديث رواه البخاري في (صحيحه) في الوضوء » باب الاستنجاء بالحجارة » 
حديث )١5(‏ وفي كتاب مناقب الأنصار ؛ باب : إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » من طريقين 
عن عمرو بن يحبئ بن سعيد بن عمرو المكي عن جله به . 

٠(‏ ه) - تفسير ابن جرير الطبري (171-70/77) ورواه الطبراني في الكبير )١١07(‏ قال : حدثنا محمد بن 
عبدالله الحضرمي أبو كريب .. فذكره بسنده ومتنه » وإسناده لا بأس به » فإن عبد الحميد الحماني صدوق 
وإن كان له أوهام كما قال ابن حجر في « التقريب » وشيخه النضر أبو عمر ‏ هو النضر بن عربي الباهلي 
وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة . وقال أبو حاتم والنسائي وابن عدي : لا بأس به » ولم يضعفه غير ابن 
سعد » وجرحه فيه غير مفسر » وقد قال ابن حجر في « التقريب » : لا بأس به . 
والحديث ذكره الهيئمي في المجمع )٠١۹/۷(‏ وقال : فيه النضر أبو عمر » وهو متروك وقد تبين ما في كلام 
الهيشمي - رحمه الله - هذا . 
والحديث رواه الطبراني في الأوسط  (‏ ) من طريق عفير بن معوان » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : صرفت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين » وكان أشراف الحسن ب «نصيبين » . ورواه 
البزار كما في مجمع الزوائد )٠١4/1(‏ من طريق عفير بن معوان وفيه 9 كانت أشراف الجن بالموصل » وقال 
الهيئمي ( فيهما - إسنادي الطبراني والبزار - عفير بن معوان وهو متروك ) . 

. وللحديث طريق آخر عند الطبراني في ( الأوسط ) كما في ( مجمع الزوائد ) : أن الجن الذين أتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتوه وهو بنخلة ) . 
وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف وقد أخرجه من هذه الطريق ابن جرير في « تفسيره » (11/17) وزاد 
السيوطي في الدرالمنثور )١0/5(‏ نسبته لابن المنذر وأبي نعيم في « الدلائل » . 


[1] - في ت : ١‏ بروثة ) . [1] - سقط من ت . 
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وقال ابن أبي حاتم 1" : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا سويد بن عبد العزيز » حدثنا 
رجل سماه » عن أبن جريج » عن مجاه : 9 وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن » 
الآية . قال : كانوا سبعة نفر » ثلاثة وا رد ريا مث امل ا 
أسماؤهم حبي وحسي ومسي » وشاصر› » وناصر » والأردظ'؟ » وإبيان » والأحقم . 


| وذكر [ أبو حمرّة ع1"] الشمالي أن هذا الحي من الجن كان يقال لهم : بنو الشيصبان » 
وكانوا أكثر [ 09 0 عددًا وأشرفهم1 3 نسكا ¢ وهم كانوا عامة جنود إبليس . 


وقال ان e‏ مهنا »٣‏ عن ابن مسعود . كانوا تسعة» أحدهم 
ذوبعةة'!» أ من أصل نبخلة9 ”© , 


ليه وفي رواية : أنهم كانوا على ستين راحلة . وتقدم 
عنه أن اسم سيدهم وردان . وقيل : كانوا ثلاثمائة » وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثني عشر 
ألمًا ل ل 
يذل على للك جا وله اناري لي سي 050 


حدثنا يحيئ بن سايمان » حدثني أبن وهب » حدثني عمر ت بهو ال مطل إن سانا 
خذله ن عبد الله. بن عضن قال : ما سمعت عمر يقول لشيء قط" : إني [ لأظنه 
كذا 1*3 إلا كان كما يظن » بينما عمر بن الخطاب جالس » إذ مَرَ به رجل جميل » 
فقال : لقد خط" ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية » أو لقد كان كاهنهم - علي 
بالرجل » مَدُعي له" » فقال له ذلك » فقال : ما رأيت كاليوم استُقيل به رجل مسلم . 


)۱ - تفسير ابن أبي حاتم (۳۲۹۷/۱۰) وفي إسناده سويد بن عبدالعزيز وهو « ضعيف » كما قال الحافظ 
في « التقريب » » وشيخه مجهول » وابن جريح مدلس معروف بالتدليس . والخبر ذكره السوطي في 
الثرالخور (017/5) ولم يعزه لغير ابن أبي حاتم . 
(1ه) - تقدم تخريجه رقم (70) . 
(مه) - صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار » باب : إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه »> حديث 
)۸1( . 


[1] - في ت : « والأرد » . 

[؟] - ما بين المعكوفتين في زء خ : « ابن حرّة » .2 ["] - ها بين المعكوفتين في خ : ( من 
[] - في زءخ: « وأبر لهم » . [6) - في ت : د ذر» . 

[] - في ت : « ذوبعة 2 . [۷] - سقط من : ز » خ . 

[۸] - ما ين العکوضین في ز » خ: « لأظن لكذا » . [9] - في خ : « أحذ» . 

. في زيخ :به‎ -]٠[ 
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قال E‏ . قال : كنت كاهتهم في الجاهلية . قال : فما 
أعجب ما جاءتك!!! به . قال : بينما أنا يومًا في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع » 
فقالت : 
ألم تر الجن وجا :واا من بعد © 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها ”7 . 


1 عوك با a‏ ل وم 
يقول :و له إلا اله . فوثب القوم فقلت “لا ر اعلا وراء هلل ؟ < ناد : 
يا جلیح ؛ أمر ٤‏ نجيح » رجل فصيح يقول : « لا إله إلا الله ) . فقمت » فما تَشِبنا ` أن 
قيل : : هذا نبي . هذا سياق البخاري » وقد رواه البيهقي من حديث اين وهب » بنحوه » ثم 
قال : وظاهر هذه الرواية الوقا 1 أن مر نفس ايع امان يصرخ من العجل الذي 
ديح » وكذلك هو صريحا " في رواية ضعيفة عن عمر [ في إسلامه ]103 وسائر الروايات 
تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخير بذلك عن رؤيتهآ ٥‏ وسماعه . واللّه أعلم © , 


وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه » وهذا الرجل هو سواد بن قارب » وقد ذكرت!'؟ هذا 
مُستقصى في ١‏ سيرة عمر » - رضي الله عنه - فمن أراده فليأخذه من تم » وللّه الحمد . 


قال البيهقي 2 : حديث سواد بن قارب» ويشبه أن يكون هذا: هو" الكاهن الذي لم 


(«) الإبلاس : اليأس . 

(«ه) الإنكاس : الانقلاب .قال ابن فارس : معناه أنها يست من استراق السمع بعد أن كانت قد القته . 

(ممم) القلاص : جمع الجمع لقلوص » وهي الفتية من الإبل . والأحلاس جمع جلس » وهو ما يوضع على 
ظهور الإبل تحت الرحل . وهذا القسيم الأخير غير موزون ز 

(«مءه) أي لم تتعلق بشيء ‏ من الأشياء حتى سمعنا أن النبي به قد خرج . يريد أن ذلك كان بقرب مبعث 

المي بيه . 

(4ه) - انظر ( دلائل النبوة ) للإمام البيهقي )٠٤٠/۲(‏ . 

(هه) - انظر ( دلائل النبوة ( 214/1 والحديث رواه البيهقي كما نقله المصنئف > وإسناده ضعيف ؟ 
أبوإسحاق هو عمرو بن عبدالله السبيعي ثقة ؛ لكنه يدلس وقد عنعن » والحديث له طريق آخخر » رواه الحسن 
ابن سفيان وأبو يعلى كما في « الإصابة » )۲۹٠/٤(‏ الطبراني في الكبير (1815) والحاكم في = 


[] - في ز : « حدثتك » . [۲] - في زء خ: ( توهم ٩‏ . 
[] - في ن خ : ١‏ صريحًا ) . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[5] - في ز» خ : « ويته ) . [5] - في خ: « ذکر» . 


٤٦ 


يذ كر اسمه في الحديث الصحيح . 

أخبرنا أو القاسم الحسن بن [محمد بن ٠]‏ حبيب المفسر من أصل سماعه » أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن عبد اله الصفار الأصبهاني قراءة عليه » حدثنا أبو جمفر" أحمد بن 
موسيل الحمار الكوفي بالكوفة1؟؟ » حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه أبو بكر القصري » حدثنا 
محمد بن النواس الكوفي » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أبي إسحاق » عن البراء قال : 
ينما عم ين لخلاب بب اا عل مير سول الله لن الله عله وسلم إذ ول2 
ي“ أيها الناس » أفيكم سواد بن قارب ؟ قال : فلم يجبه أحد تلك السنة » فلما كانت 
السنة المقبلة قال : أيها الناس » أفيكم سواد بن قارب ؟ قال : فقلت : يا أمير المؤمنين » وما 
سواد بن قارب ؟ قال : فقال له عمر : إن سواد بن قارب كان بَذءُ إسلامه شما عجيبًا » 
قال : فبينا نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب » قال : فقال له عمر : يا سواد » حدَثْنا 
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= المستدرك )١٠١-٠٠۸/۳(‏ والبهقي في الدلائل )٠٠٠۲/۲(‏ وأبو نعيم في الدلائل (ص:77) من طريق على 
ابن منصور الأنباري » عن عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي » عن محمد بن كعب القرظي قال : بينما عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قاعد في المسجد إذ مر رجل في مؤخر المسجد فقال رجل : يا أمير المؤمنين أتعرف 
هذا المار ؟ قال : لا » فمن هو ؟ قال : سواد بن قارب وهو رجل من أهل اليمن ... الحديث » وسكت عليه 
الحاكم فتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك بقوله : « الإسناد منقطع » . 
وللحديث طريق ثالث : رواه البخاري في التاريخ )٠٠۲/٤(‏ والطبراني في الكبير )٠٤۷١(‏ › والبغوي كما 
في « الإصابة » ٤/٤(‏ ۲۹) والبيهقي في الدلائل (701/7) من طريق عباد بن عبدالصمد قال : سمعت سواد 
ابن قارب الأزدي يقول : فذكر القصة . 
وطريق رابع ا مسا ا ا NL‏ ل د 
(۲۸۰/۲) عن أبي جعفر الباقر قال : دخل رجل يقال له : سواد بن قارب الدوسي على عمر .. . الحديث . 
وهو مرسل فإن أبا جعفر الباقر لم يدرك جده عايًا فكيف يدرك عمر قال ابن أبي غي الال 
(ص187-180) : سمعت أبا زرعة يقول : محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله 
عنهم لم يدرك هو ولا أبوه عليا رضي الله عنه . 
وقال الترمذي في « الجامع » عقب الحديث )٠١١۹(‏ : أبو جعفر محمد بن على بن الحسين لم يدرك على 
ابن أبي طالب . 
وطريق حامس : رواه ابن شاهين كما في الإصابة )۲۹٤/٤(‏ من طريق الفضل بن عيسى القرشي » عن 
العلاء ابن ديزل عن أنس بن مالك قال : دحل رجل من دوس يقال له : سواد بن قارب على النبي صلى الله 
عليه وسلم فذكر القصة بطولها , > وإسناده ضعيف جداً ( العلاء بن دبزل ) متروك قال الذهبي في الميزان (>/ 
9 : تالف وقال الحافظ في « التقريب » : متروك ورموا أبو الوليد بالكذب . 
وطريق سادس : رواه الحسن بن سفيان كما في « الإصابة » من طريق الحسن بن عمارة عن عبدالله بن 


. 2 في زاءاخ : 9 حنيف‎ - ]1[ E للمكرفين سعط بين‎ RT 
. سطس اودع [4] - سقط من ت‎ +] 
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بېد إسلامك » كيف كان ؟ قال سواد : فإني كنت نازلا بالهند ' وكانة" لي ري عو © 
507 » قال : فبينا أنا ذات ليلة نائم » إذ جاءني في منامي ذلك قال : قم فافهم 08 
إناه كد ينكل > قدا بعتا رتيرك ان أزي إن الت م لم ايا مقرل 
عجبتٌ للج" وأنجاسها“ وَشدّها الهِيدرة"" بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تَبغي المُدَئى ‏ ما مُوْمِئُو الجن كأزبجايها 
فانهض إلى الصفوة من هاشم واسمٌ بعينيك إلى راسها 
قال : ثم أنبهني نأفزعني » وقال : يلل"؟ سواد بن قارب » إن الله بعث نب" فانهض إليه 
هتد وترشد SS‏ > ثم أنشاً يقول كذلك : 
عَجِبِتٌ للْحِنّ وتطلابها وشدها العيس بأقتابها 
تهوي إلى مكة تبغي الهُدَئى ‏ ليس قداماها كلأتابها 
انض إلى الصّفْوّة مِنْ هَاشِم واسمٌم بعينيك إلى تابها 
فلما كان في الليلة الثالئة أتاني فأنبهني ثم قال : 
عجبت للحن وتخبارها وشدها ال بأكوارها 
إلى مَك تَبغي الهُدَىئ ا دور الشرّ كأخيارما 
لض إلى الصَفْوة من عَاشِم ما مُؤمئو الي ككمارها 
e‏ : فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة » وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول 
اله صلئ الله عليه وسلم ما شاء الله » قال : فانطلقت إلى رحلي فشددته علئ 
راحاتي'" » فما حللت نشعةً ولا عقدت أخرئ حتى أتيت رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم » فإذا هو بالمدينة - يعني مكة - والناس عليه كقوف الفرس » فلما رآني ابي صلی 
الله عليه وسلم قال ا ا EES‏ . قال : 


عبدالرحمن قال : دحل سواد بن قارب على عمر فذكر الحديث بطوله . 


والحسن بن عمارة متروك كما في « التقريب ) . 
() الي : الجني يعرض للإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب أو يلهمه الشعر . 


[1] - في زءخ: (وسدو). [ - في زءخ: وفكان ۲ . 
[9] - في خ ]٤[ e‏ - في زء خ: « ألحاسها » . 
[0] - في ت : « العين » . [1] - سقط من : ز . 

[۷] - في ز › خ؛ « نبينا ) . [۸] - في ت : و قدامها ۲ . 


[۹] - ما بين المعكوفتين في زء خ : « قلت © . [1۰] - في ز» خ : « راحلته ٩‏ . 


۸ 





قلت SS‏ . قال سواد : فقلت : 


E 
SG 


فُشَعْرِتُ عَنْ 0 الإِزّارَ ووسطت 
فأشهد أن الله لا شيء غيرٌه 
وأنكَ أدنئ المرسلينَ شفاعة 
قَمُرنَا با يَأنيك يا َير مرس" 
وكن لي شفيعًا يوم للا ذو شفاعة 


ولم َك فیما قد بَلُوتُ بكاذب 
اتاك رسولٌ من لوی بن غالب 
الأعلب الوّجتاء3'" عند الشباسب 
ل مأمون على کل غائ 
إلى الله يا بن الأكرمينّ الأطايب 
وإن كان فيما جاء شيب الذوائب 
سِوَاكُ بمغن عن سواد بن قارب 


قال : فضحك رسول الله صل اله عليه وسلم حت بدت نواجذه وقال لي : « أفلحت 
يا سواد » : فقال له عمر : هل يأتيك رَئيك الآن ؟ فقال : من قرات القرآن لم تي » 
ونعم العو كتابُ الله من الجن انسل ييار امن ليت ا 


وما يدل علئ وفادتهم إليه - عليه السلام - بعد ما هاجر إلى ١‏ المدينة الحديث الذي رواه 
الحافظ أبو نعيم في كتاب « دلائل النبوة ): 

حدثنا سليمان بن أحمد » حدثنا محمد بن عيدة؟ | > حدثنا أبو توبة الربيع بن 

نافع » حدثنا معاوية بن سلام » عن زيد بن أسلم : أله سمع أبا سلام يقول . : عدي من 
حدّئه مرو بن غيلان الاقفي قال : أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له : حدّثت أنك كنت مع 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم ليلة وفد الجن ؟ قال : أجل .: قلت : حدثني كيف كان 
شأنه ؟ فقال : إن أهل الصفة” ل ا RET‏ 


مسعود . فقال :وما أخذك أحد يعقيك ۲۲ . فقلت : لاء قال  :‏ فانطلق لعي أجد 


لك شيا » . قال“ : فانطلقنا حت أت ٤‏ حجرة أم سلمة فتركني ودخل إلى أهله » ثم 
حرجت الجارية فقالت ا ر سول للد بعد لك ا ا 
مضجعك . قال : فرجعت إلى المسجد » فجمعت حصباء المسجد فتوسدته » والتففت 
بثوي » > فلم ألبث إلا قليلا حتئ جاءت الجارية » فقالت : جب رسول الله . فاتبعتها وأنا 
أرجو العشاء » حت إذال“؟ بلغت مقامي » خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده 


() هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة 
يسكنونه . 


راع - في ز : ١‏ الرجا » . 
["] - في زء خ : ( عبيد ) . 
[مع - سقط من : ز » خ . 


[13] - في خ : ١‏ من مشى ) . 
]٤[‏ - سقط من : زاءاخ. 
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لل ا ' به على صدري فقال0" : ١‏ أتنطلق أنت معي حيث 
انطلقت ؟ » . قلت : ما شاء الله . فأعادها علي ثلاث مرات » كل ذلك أقول : ما شاء 
الله » فانطلق وانطلقت معه » حت أتينا ب بقيع المزقد » فخط بعصاه خطة1؟ » » ثم قال : 
« اجلس فيها » ولا تبرح حتیٰ تق آتيك » . مالطل مشي وأ نظ اه خلال اء حي 
إذا كان من حيث لا آراه ار ثارت العيجاجة وداه 602 الى برسول :الله 
صل الله عليه وسلم لي أشن أن حوزن تغروا سول اله صن اله ليه وسال لوه 
فأسعى إلى البيوت » فأستغيث الناس . فذكرت أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أوصاني : 
أن لا برح مكاي الذي أنا فيه » فسمعت رمول الله صان الله عليه وسلم يقرعهم بمصاء 
ويقول : د اجلسوا » . فجلسوا حت ينشق عمود الصبح »> ثم ثاروا وذهبوا » فأتاني 
سول الله جا الله عليه رن ا ا » فقلت : لا » ولقد فزعت الفزعة 
اا حتن رايت أن اي ارت انت فی سے بدك تقرعهم بعصاك » وكنت 
أظنها هوازن » مكروا برسول الله صا الله عليه وسلم ليقتلوه . فقال : ولو أنك خرجت 
من هذه الحلقة ما آمنهم عليك أن يختطفك بعضهم › > فهل رأيت من شيء منهم ؟ ) . 
فقلت : رایت رجالا سودًا مستشعرين”"" بياب يض . فقال ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم : أولئك وفد جن تصبيين » 0 فسألوني الزادل'] راع ٠‏ فمتعتهم بک ۲۷ 
عظم حائل أو روثة أو بعرة » . : :وما يغني عنهم ذلك ؟ قال : « إنهم لا يجدون 
عه إلا وجدوا عليه شمه الذي كان عليه يوم أكل » ولا رولة زل وجدرا فیا ها 
الذي كان فيها يوم أكلت > فلا يستنقي أحد منكم ب بعظم ولا بعرة » . 

وهذا إسناد غریب جدًا » ولكن فيه رجل مبهم لم يسم . وقد روئ الحافظ أبو نعيم من 
حديث بقية بن الوليد » حدثني [ نير بن زيد القنبر » حدثنا أبي » حدثنا قحافة بن ربيعة 
حدثني الزبير ]1*1 بن العوام قال : صل بنا رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة الصبح في 
مسجد المدينة فلما انصرف » قال : « أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة ؟ » . فأسكت القوم 
ثلانًا » فمر بي فأخذ بيدي » فجعلت أمشي معه حت حبست عتا جبال المدينة كلها › 
وأفضينا إلى أرض براز فإذا برجال طوال كأنهم الرماح » [ مستشعرين بثيابهم من بين 


(ه) جريدة من النخل » وهي الشعفة ما لا ينبت عليه الخوص . 


۹۹ 





(«ه) فرق : حاف . 

[1] - في زه خ : « فقبض © . [۲] - سقط من : زاء خ . 

۳7] - في ت : وخطا » . [1] - في ز » خ : ١‏ مستنفرين © . 
[ه) - سقط من : ز» خ . [] - في ن خ : د الزاه » . 


[۷] - في ز : د كل ٩‏ . [4] - ما بين المعكوفتين بياض في ز » خ 


66 سورة الأحقاف / الآيات ۲۹ - ۳۲ 





أرجلهم » فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة ٣]‏ ... ثم ذكر نحو حديث أبن مسعود 
المتقدم » وهذا حديث NE‏ أعلم . 

ونما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم ° ٠‏ حدثنا أبو محمد بن حيان » حدثنا 
أبو الطيب أحمد بن روح » حدثنا Os‏ 
حصين بن عمر » أخبرني عبيد المكتب » عن إبراهيم قال ٠‏ رع ر ا الله 
يريدون الحج » حتئ إذا كانوا في بعض الطريق إذا هم بحية تند تثني على الطريق أي » ينفح 
منه ريح السك » فقلت لأصحابي ا ا N‏ 
هذه الحية . 


قال : فما لبشت أن ماتت » فعمدت إل خرقة بيضاء فلففتها فيها ثم نحيتها عن الطريق 

فدفنتها » > وأد ركت أصحابي ا . قال : فو الله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل 
لغرب + قات واحدة مهن ٠”‏ دفن عمرًا ؟ قلنا : ومن عَمْرو ؟ » قالت : أيكم دفن 
الحية ؟ قال : قلت : أنا 1 ما واللّه لقد دفنت صِوَّامًا قَوَامًا » يأمر بما أنزل الله » 
رک »وفع ن ا يعت ا د . قال الرجل : 
فحمدنا الله ثم قضينا حجتنا ثم مررت بعمر بن الطاب في المدينة فأنبأته بأمر الحية » فقال : 
صدقت » سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول لقد آمن. بي قل أن أبعت 
بأربعمائة سنة » . 


وهذا حديث غريب جدًا والله أعلم . 


قال أبو نعيم : وقد روت الثوري » عن أبي إسحاق » عن الشعم رو 1 
. بنجو و(°۷ . ورو عبد الله بن أحمد والطهراني » عن صفوان بن المعطل - هو الذي نزل 
ودفن تلك الحية من بين الصحابة - وأنهم قالوا : أمال"؟ إنه آخر التسعة موثًا الذين أتوا رسول 


(1ه) - ١‏ دلائل النبوة » لأبي نعيم (ص -07") وقد رواه أبو محمد بن حيان في كتاب ١‏ العظمة 6 
رقم 0۰4%( وإسناده ضعيف ؟ فإن في إسناده حصين بن عمرو وهو متروك . كما قال الحافظ في 
«التقريب» . 

)¥( - هله الرواية التي ذكرها أبو نجهم روى نحوها الحكيم الترمذي في ( نوادره ) كما في ( ( الإصابة ) (؟/ 
۷ - ترجمة عمرو بن جابر الجنبي) من طريق سفيان » عن أبي إسحاق » عن ثابت بن قطبة الثقفي قال : 
جاء رجل إلى عبدالله بن مسعود فقال : إنا كنا في سفر فمررنا بحية مقتولة في دمها فواريناها ... القصة وفي 
إسناده أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [] - سقط من : خ . 
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الله صلل الله عليه رن ال 
صلی 5 وسلم يستمعون لقران 
)۹( 


اه 





وروی أبو نعيم من حديث الليث بن سعد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون 

عن عمه عن معاذ بن عبيد1'؟ الله بن معمر قال : كنت جالسًا عند عثمان بن عفان فجاء 
رجل فقال : يا أمير المؤمنين ؛ ا كنت بفلاة من الأرض » فذكر أنه رأ ثعبانين1"] اقتعلا 
ُ ثم قتل أحدهما الآخر» قال : فذهبت إلى المعترك » فوجدت حيات كثيرة مقتولة » وإذا 
ع من بها بح السك » فجعلت أشمها واحدة وحدة ٠‏ حت وحدت ذلك مز" ية 
صفراء دقيقة1*] > فلففتها في عمامتي ودفنتها . فبينا أنا أمشي إذ ناداني م: مناد : يا عبد الله ؛ 
لد هديت ١‏ ہلان“ حيان من الجن بنو شمان وو أقيش النقوا » فكان من القتز ۴"3 ما 
رأيت » واستشهد الذي دفنته » وكان من الذين سمعوا الوجي من رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم . قال : فقال عثمان لذلك الرجل : إن كنت صادقًا فقد رأيت عجبًا » وإن كنت 
كاذبًا فعليك كذبك . 


فقوله تعالی : © وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن أي : طائفة ة من الجن <9 يستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ‏ أي : استمعوا وهذا أدب منهم . 


(4ه) = رواه عبداله بن أحمد في « زوائ سند » (611/0) وقد تحرف في المطيوع من المسند فجعل من 
رواية أحمد وهو خخطأ - والطبراني في الكبير (11/8) رقم (745/) والحاكم في المستدرك (015/9) 
والبارودي » وابن مردوية في « التفسير ) كما في الإصابة )٥۲۷/۲(‏ من طريق مسلم بن قتيبة عمرو بن نبهان 
عن سلام أبي عيسى » عن صفوان بن المعطل قال : حرجنا حجاجاً فلما كنا بالعرج إذا نحن بحية تضطرب 
فلم تلبث أن ماتت ...فلكر القصة وسمى الجنبي « عمرو بن جابر 6 وإسناده ضعيف عمرو بن نبهان العبدي 
متروك كما قال الهيئمي في مجمع الزوائد ٠(‏ ٠]ه).‏ 

(9ه) - دلائل النبوة ( ص ٠٠١‏ ) لكن الذي في المطبوع من الدلائل قال أبو نعيم : حدثنا سليمان بن أحمد 
قال : حدثنا مطلب بن شعيب قال : حدثنا عبدالله بن صالح قال : حدثني عبدالعزيز بن سلمة الماحشون عن 
معاذ بن عبدالله بن معمر قال : كنت جالساً عند عثمان ... الحديث . 

وليس في الإسناد ذكر ‏ عم عبدالعزيز الماجشون » وقد روى هذا الحديث أبو الشيخ ابن حيان في العظمة 
رقم )٠١٠١(‏ من طريق يحبى بن بكير قال : حدثني الليث عن عبدالعزيز الماجشون عن عمه معاذ بن 
عبدالله بن معمر قال : كنت عند عثمان فلكره . 

ورواه ابن أبي الدنيا في « آكام المرجان » ( ص : 4 ) من طريق آحر عن عبدالعزيز به نحوه » ومعاذ بن 
عبيدالله بن معمر ذكره البخاري في التاريخ (۷/ت١٠١٠)‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل = 


[1] - في ز» خ : عبد . [] - في ز : « ثعبانات » . 
[۳] - في خ ١:‏ في ]٤[ . ٤‏ - في ت : ١‏ رقيقة ») . 
زه - في ز : وهذاع). [5] - في ت : ١‏ القتلى ٠‏ . 
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وقد قال الحافظ البيهقي"“ : حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان » 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق » حدثنا محمد بن إبراهيم البُوشّنْجِي » حدثنا 
هشام بن عمار الدمشقي » حدثنا الوليد بن مسلم » عن زهير بن محمد » عن محمد بن 
المتكدر » عن جابر بن عبد الله قال : قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم 9 سورة الرحمن » 
حت ختمها » ثم قال : ١‏ مالي أراكم سکوتا لَلْجِنَ كانوا أحسن منكم ردا » ما قرأت 
عليهم هذه الآية من مرة : ل فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 . إلا قالوا : ولا بشيء من 
آلائك أو نعمك - ربنا - نكذب» فلك الحمد . ورواه الترمذي في التفسير › عن أبي مسلم 
عبد الرحفن بن واقد عن الوليد بن مسلم › به . ا 


4 6 
قال : و خرج رسول الله صلئ الله عليه وسلم على أصحابه » فقرأ عليهم سورة 
الرحمن ٠.‏ فذكره » ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد » عن زهير . 
كذا قال . وقد رواءل'] البيهقي من حديث مروان بن محمد الطاطري عن زهير بن محمد به 
مثله . 


وقوله : «فلما قضي ‏ أي: فرغ . كقوله : « فإذا قضيت الصلاة ) . ا فقضاهن سبع 
سموات في يومين 4 < فإذا قضيتم مناسككم 4 . 

« ولوا إلى قومهم منذرين 4 أي : رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » كقوله : ظ ليتفقهوا في الدين وليدذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون © . 

وقد استُدِلٌ بهذه الآية على أنه في الجن ندر » وليس فيهم رسل . ولا شك أن الجن لم 


= (۸/ ت1۲۰( ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً » وذكره ابن حبان في الثقات )٤۲۲/١(‏ ومثل هذا 
يحسن حديثه حصوصا أنه قد روى عنه عبدالله بن أبي مليكة كما ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يتفرد 
بالرواية عنه عم الماجشون . 

«وعم عبدالعزيز الماجشون » هو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون وهو صدوق كما في ١‏ التقريب » . 
(6) - دلائل النبوة (۲۳۲/۲) ورواه الترمذي في « سننه » كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة الرحمن 
حديث (۳۲۹۱) قال : حدثنا عبدالرحمن بن واقد أبو مسلم السعدي حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن 
محمد به . 

وقال الترمذي : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم » عن زهير بن محمد . قال ابن 
حنبل : كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر فلبوا اسمه 
يعني لما يروون عنه من المناكير . وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول : أهل الشام يروون عن زهير بن 
محمد مناكير وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة > . = 


[1] - في ت : (روى ٩‏ . 
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يبعث الله منهم رسولا لقوله: «إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل 
القرئ 4 . وقال  :‏ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق 4 . وقال عن إبراهيم الخليل : لإ وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب © فكل نبي 

الله بعد إبراهيم فمن ذريته و > فأما قوله تعالى في الأنعام : « يا معشر الجن والإنس 
ألم يأتكم رسل منكم 4 › فالمراد من مجن ان يدي عل ايع وهو 
الإنس » كقوله : $ يخرج منهما اللؤلؤ وامرجان 4 ي : أحدهما . ثم إنه تعالىى فسر 6 
إنذار الجن لقومهم فقال مخبرًا عنهم  :‏ قالوا يا قومنا إنا سمعنا کاب أنزل من بعد 
موسئ ¶ › ولم يذكروا عيسئ لأن عيسئ - عليه السلام - أنرل عليه الإنجيل فيه مواعظ 
وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم »> وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة » فالعمدة هر 
التوراة » فلهذا قالوا : ( أنزل من بعد موسئ » . وهكذا قال ورقة بن نوفل » حين أخبره 
النبي صل الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه ول مرة » فقال :“بخ بخ هذا الامو 
الذي كان يأتي موسى » ياليتني أكون فيها جذڪًا . 


ف مصدنًا ما ين يديه » أي : من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء . وقولهم : فإ يهدي 
إلى الحق 4 أي : في الاعتقاد والإخبار » فل وإلى طريق مستقيم ‏ › في الأعمال » فإن 
القرآن يشعمل!"؟ علئ شيثين : : خبرء و ("أطلب » فخبره صدق » وطلبه عدل » كما قال : 
« وت كلمات ربك صدقًا وعدا ) وقال : : هو الذي أرسل رسوله بالهدئى ودين 
الحق 4 . فالهدئ هو : العلم النافع » ودين الحق : هو العمل الصالح . وهكذا قالت الجن : 
٠‏ بهدي إلى الحق ‏ في الاعتقادات » ا وإلئ طريق مستقيم ‏ أي : في العمليات . 

ل يا قومنا أجببوا داعي الله 4 » فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمدًا صلوات الله 
وسلامه عليه إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى الله › وقراً عليهم السورة التي فيها 
حطاب القومين ار ¢ 7 كدت ووعيدهم » وهي سورة الرحمن ¢ ولهذا قال : 


2 داك RR EES‏ ار لأن 


= ومن هذا الوجه رواه الحاكم في المستدرك (477/1) وصححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي. ! وهو 
وهم منهما رحمهما الله . 

لكن الحديث صحيحه الألباني في السلسة الصحيحة ( بوه رداق لق ر ا لقي 
مرة أحرى في تفسير الرحمن . 


[1] - في ز : «قدروياخ:(قرر). [1] - في خ : « مشتمل ) . 
[5] - في زءخ: « أو» . ]٤[‏ - في ت : ١‏ الفريقين © . 





4ه سورة الأحقاف / الآيات ۲۹ - بام 


زيادتها في الإثبات7'؟ قليل . وقيل : إنها على بابها للتبعيض » ظ ويجركم من عذاب 
أليم 4 أي : وبقيكم من عذابه الال 2 ّ 


وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة » وإثما 
جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة » ولهذا قالوا هذا في هذا المقام » وهو 
مقام تبجح" ومبالغة > فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعل من هذا لأوشك أن يذكروه . 


قال ابن أبي حاتم (''2 : حدثنا أبي قال : مُحدّئت عن جرير » عن ليث » عن مجاهد ) 
عن ابن عباس قال : لا يدخل مؤمنو الجن الجنة > لأنهم من ذرية إبليس » ولا تدخل ذرية 
إبليس الجنة . 


والحق أن مُؤمتهم كمؤمن7" الإنس يدخلون الجنة » كما هو مذهب جماعة من السلف » 
وقد استدل بعضهم لهذا بقوله : « لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » وفي هذا 
الاستدلال نظر . وأحسن منه قوله تعالی : ف( ولن خاف مقام ربه جنتان ٠‏ فبأي آلاء ربكما 
تكذبان 4 . فقد امتن تعالئ على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة » وقد قابلت الجن 
هذه الآية بالشكر القولي7*؟ أبلغ من الإنس ٠»‏ فقالوا : « ولا بِشَّيءة من آلائك ربا 
نكذب » فلك الحمد » . 


فلم يكن تعالئ ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم » > وأيضًا فإنه إذا كان يجازى كافرهم 
بالنار - وهو مقام عدل - قان يجازى7'؟ مؤمنهم بالجنة - وهو مقام قصل - بطريق الأولى 
والأحرئ . 


وما يدل أيضًا عل ذلك عمومٌ م قوله تعالی 9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت 


لهم جنات الفردوس نزلا 4 » وما أشبه ذلك من الآيات . وقد أفردت هذه المسألة في جزء 
على حدة )» وللّه الحمد والمنة . 


وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حت ينشيء الله لها خلقًا » أفلا يسكنها من آمن به وعمل 
له صا ؟ وما ذكروه هاهنا من الجراء عل اليمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب 
الأليم » هو يستلزم دخول الجنة » لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار » فمن أجير من النار 
01 - تفسير ابن ابي حاتم (۳۲۹۷/۱۰) (18014) وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف كما تقدم 
مراراً . 


[1] - في زبخ : و الآيات » . [۲] - في زاءخ: « تنح ) . 
[۳] - في ات : « كمؤمني 6 . ]٤[‏ - في ز : « بياض » » سقط من : خ . 
[5] - في ز » خ: « شيء؛. [1] - في ز › خ: ١‏ يجرى ) . 
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دخل الجنة لا محالة . 


عع لعن متك نار ان اقل اا يري 3 الجن لا يدخلون الجنة وإن 
أجيروا من النار » ولو صح لقلنا به » واللّه أعلم . 


وهذا نوح - عليه السلام - يقول لقومه : 9 يغفر لكم من ذنوبكم [ ويؤخركم إلى 
أجل مسمئ ]"' 4 . ولا حلاف أن مؤمني قومه في الجنة » فكذلك هؤلاء . 


وقد حكي فيهم أقوال غريبة ؛ فعن عمَر بن عبد العزير : أنهم لا يدخلون کیو حرا 017 
الجنة وإفا يكونون في رَبَضها“ وحولها وفي أرجائهاة؟؟ . ومن الناس من زعم أنهم في الجنة 
يراهم بنو آدم ولا يرون هم بني آدم عكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا . ومن الناس من 
قال : لا يأكلون في الجنة ولا يشربون » وإما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس » عِوَضًا 
عن الطعام والشراب كالملائكة » لأنهم من جنسهم . وكل هذه الأقوال فيها نظر » ولا دليل 
عليها . 

ثم قال مخبرًا عنهم : [ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ‏ أي : بل 
قدرة الله شاملة له ومحيطة به » 8 وليس له من دونه أولياء ‏ أي : لا يجيرهم منه أحدٌ 
« أوائك في ضلال هبين 4 وهذا مقام تهديد وترهيب » قَدَعوالة! قومهم بالترغيب 
والترهيب » ولهذا نجع في كثير منهم › وجاءوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وفودًا 
وفودًا » كما تقدم بیانه [ ولله الحمد والمعة]' . 


7 
م 5 2 اه ص له 


ا نا زی خلق السمونِ وَالارض و و م یی قهن مدر عل أن 
ى لموک عل کي سیو فيد ل يوم يقرش لري کر عى 

لار آل هدا پال الوا بل وريا قال دوا ألْعَدَابَ يما 

@ اضر كنا صر ولوا الحرم مِنَ الرْسْلٍ ولا ستل لحم اهم بوم رق 


(ه) أي .وسطها . وبحبوبحة الدار : وسطها . يقال : تبحبح إذا تمكن وتو ا ا 
ا ا ال ODEN‏ 


[1] - في ن خ : « مؤمنوا » . 

[؟] - ما بين المعكوفتين في خعز : « ويجركم من علاب أليم » . 

[۳] - في زء خ : ١‏ بحبحة )6 . ]٤[‏ - في خ : و رحابها ۲ . 

[] - في ن خ : و يدعوا » . [] - ما بين المعكوفتين سقط من ز . 


۹ يي يي ا کے الاعف الكيات د 


م« سو 00 
و معدم بير 


س ر 1 ل 3 ساسك يسع لل عا ملع عم 
ما ودوت لر لبوا إلا سَاعَهٌ من ها بلح هَل يكف إلا قوم لفون 


يقول تعالى : فو أو لم يروا أي : هؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة » المستبعدون لقيام 
الأجساد يوم المعاد طز أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن » أي : ولم 
يكر" " حَلْمُهن » بل قال لها : « كوني » فكانت » بلا مانعة ولا مخالفة » بل طائعة 
مجيبة خائفة وجلة » أفليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتئ ؟ كما قال في الآية الأخرئ : 
« تلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ولهذا 
قال : ف بلى إنه على کل شيء قدير » ثم قال متهددًا ومتوعدًا لمن كفر به : ™ ويوم 
يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق » أي : يقال لهم : أما هذا حق ؟ أفسحر 
هذا ؟ أم أنتم لا تبصرون ؟ ‏ قالوا بل وربنا ‏ أي : لا يسعهم إلا الاعتراف 9 قال 
فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون 4 . 


ثم قال تعالی آمرا رسوله بالصبر علئ تكذيب من كذبه من قومه » «9 فاصبر كما صبر 
أولو العزم من الرسل » أي : [ عل تكذيب ]1' قومهم لهم . وقد اختلفوا في تعداد أولي 
العزم على أقوال » وأشهرها انهم : و“ وإبراهيم › وموس » وعيسول › 0 الانبياء 
كلهم محمد » صلئ الله عليه وسلم و2 أقد نص الله على“ أسمائهم من بين | نبياء في 
آيتين من شورَتّي « الأحزاب » و « الشورى » وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميعٌ 
الأشل » وتكون « من» في قوله : ا من الرسل ‏ لبيان الجنس » والله أعلم . وقد قال ابن 
أبي حاتم 9" : 

حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي » حدثنا السري بن عيّان » حدثنا عباد بن عباد » 
حدثنا مجالد بن سعيد » عن الشعبي » عن مسروق قال : قالت لي عائشة : ظل رسول الله 





06 كرثه الأمر وغيره : اشتد عليه وبلغ منه المشقة . 

(49) - تفسير ابن أبي حاتم (۳۲۹۷/۱۰) )١85817(‏ وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف قال الحافظ 
في التنقريب » : ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره . والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور (119/1 - 
) ولم يعزه لغير ابن أبي حاتم . 


[1] - في خ: ويكله ) . 
[؟] - ما بين المعكوفتين في زء خ : 3 بتكذيب 6 . ["] - سقط من ت . 
[4] - في زءخ: ٥‏ في ٤‏ . [ه] - في ز » خ: « الشِدّي » . 
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صلئ الله عليه وسلم صائمًا ثم طواه » ثم ظل صائمًا ثم طواه » ثم ظلى صائعا . قال : « يا 
عائشة » إن الدنيا لا تبغي محمد ولا لآل محمد › يا عائشة إن الله لم يرض من أولي 
العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن" محبوبها » ثم لم يرض مني إلا 
أن يكلفني ما كلفهم › فقال : 9 فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ‏ . وإني - 
والله - لأصبرن كما صبروا جهدي › ولا قوة إلا بالله » . 

( ولا تستعجل لهم ) أي : لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم . كقوله : ل وذرني 
والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا4 وكقوله : «فمهل الكافرين أمهلهم رويدًا » 
«( كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبغوا إلا ساعة من نهار » كقوله : ١‏ كأنهم يوم 
يرونها لم يلبغوا إلا عشية أو ضحاها 4 » وكقوله : ط ويوم يحشرهم كأن لم يلبنوا إلا 
ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين »© . 

وقوله : #8 بلاغ » . قال ابن جرير : يحتمل معنيين » أحدهما : أن يكون تقديره : 
وذلك لبك بلاغ . 

والآخر : أن يكون تقديره : هذا القرآن بلاغ . 

وقوله : « فهل بهلك إلا القوم الفاسقون » أي : لا يهلك على الله إلا هالك » وهذا 
من عدله تعالل أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب . 


[آخر تفسير سورة الأحقاف ] . 


ا 8 عو 


[1]- في زءخ: «على ) . 
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تفسير سورة محمد 
وهي مدنية 

آل كقرواً وصَدُوأْ عن ميل آله أصل عله e‏ ادب ءامنا ويوا 

ليت اموا يما رل َك حم وو لي ون گآ َنم متهم داج 

كم 9 کیک بان ايت کفروا اما يِل ان اين ما ابا لمن من يم 

کل يك ل يتين اکا © 

يقول تعالو : ل[ الذين كفروا 4 أي : بآيات اله > ( وصدوا ) غيرهم ل عن سبيل 
الله أضل أغمالهم » أي : أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها جزاءً ولا ثوابًا » كقوله تعالى : 
(( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منٹورا © ثم قال : ل والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 أي : آمنت قلوبهم وسرائرهم » وانقادت ا وہواطنهم 3 وظواهرهم 2 
و وامرا ا لزل على محمد © عات عام مان جم وهو دليل على أنه شرط في 
صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه . 

وقوله : لإ وهو الحق من ربهم ) جملة معترضة حسنة » :ولهذا قال : « كفر عنهم 
سيئاتهم واصلح بالهم » . قال ابن عباس : أي أثرهم . وقال مجاهد : شأنهم . وقال 
قتادة واب" زيد : حالهم . والكل متقارب وقد جاء في حديث تشميت العاطس : 
e ,‏ الله 3 ويصلح بالكم ا" 

ثم قال تعالى : 9 ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا 0 ي" : [ إنما أبطلنا أعمال 

اکنا . وتجاوزنا عن سيئات الأبرار 4 وأصلحنا شئونهم ؟ ن 0 كفروا اتبعوا الباطل ¢ 


أي : ]1*؟ اختاروا الباطل علي الحق » 9١‏ وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك 
يضرب الله للناس أمثالهم 4 أي : يبين لهم مآل أعمالهم » وما يصيرون إليه في معادهم . 





)0( - ورد من حديث آي هريرة » رواه البخاري في کتاب الأدب من صحيحه (1۲۲۲) )2 وأبو داود في 
كتاب الأادب برقم 0( . 


[1] - سقط من : زاء خ . [۲] - في ز» خ : « وأبو» . 
7م - سقط من : خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز : خ . 


۹ 





2 ا 2 ) e‏ 2 د وو سيط ) کے 27 ع له 
ذا قيشر لذن كفروأ فرب لقا حى إ1 أتحسموفر فشدو لوا ا منا بعد 


إا فتاه عى تسح لي انرما كلك كر ككك أنه لأس متم ولكن ناوا 
شر بیت اا (2) ا كزها قتننا کے ال كھ © کرک 
مر گرھوا ما ان اہ تكحبط اع © 


الذين كفروا فضرب الرقاب ‏ أي : إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدًا بالسيوف » 
و حب إذا أتختموهم > أي : أهلكتموهم قتلا ه فشدوا »# الأسارى الذين تأسرونهم » 
ثم انتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون 0 إن شئتم مننتم عليهم 
فأطلقت.1"! أساراهم مجانًا » وإن شئتم فاديتموهم يمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه . 
والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر » فإن الله سبحانه عاتب المؤمنين علئ الاستكثار 
من الأسارل يومعذ ليأخذوا منهم الفداء » والتقلّل من القتل يومعذ فقال : لإ ما كان لنبي أن 
يكون له أسرئ حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز 
العلماء أن هذه الآية الخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله تعالئ : 9 فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 الآية رواه العوفي عن ابن عباس . 
وقاله قتادة » والضحاك » والسدي » وابن جريج . 
وقال الآخرون - وهم الأكثرون - : ليست منسوخة . 
ثم قال بعضهم : إما الإمام مُكَيْر بين المن على الأسير ومفاداته فقط » ولا يجوز له قتله . 
وقال آخرون منهم : بل له أن يقتله إن شاء > لحديث قتل النبي صل الله عليه وسلم 
النضر بن الحارث وعقبة بن أبي مُقيط من أسارئ بدر“ . 
() - نقل ذلك ابن كثير في البداية والتهاية (701/6) عن ابن إسحاق » وروى الطبراني في الأوسط 
[1] - في زء خ: « فأطلقعموا » . 
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وقال ثمامة بن أثال1'؟ لرسول الله صل الله عليه وسلم حين قال له : و ما عندك1؟؟ 
يا ثمامة ؟ » فقال : إن تل ثل ذا دم » وإن تمن تمان على شاكر » وإن كنت تريد المال 
قَسَز1؛] تعطّ منه ما شعت ©© . 1 


وزاد الشافعي رحمه الله فقال : الإمام مخير بين قتله أو الم عليه أو مفاداته أو استرقاقه 
صا . وهذه المسألة مُكرّرة في علم الفروع » وقد دللنا عل ذلك في كتابنا « الأحكام » ) 
ولله الحمد والمنة . 


وقوله: «إحتى تضع الحرب أوزارها ) قال مجاهد : حتى ينزل عيسى ابن مريم . وكأنه 
أخذه من قوله صلئ الله عليه وسلم : و لا تزال [ طائفة من]1*؟ أمتي ظاهرين على الحق 
حت يقاتل آخرهم الدجال ^ . 

وقال الإمام أحمد9؟ : حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن إبراهيم 


= عبد الداز » وققل طعيم بن عدي من بني نوفل » وقتل عقبة بن أبي معيط » وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
(+/91) » وقال : رواه الطبران في الاوسط وفيه عبد الله بن حماد بن نمير ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . 
وروی ابرا كما في كشف السار (۱۷۸۱) » قال رسول الله له : لأقتلن اليوم رجلا من قريش صبرًا 
قال : فنادى عقبة بن أبي معيط بأعلى صوته : يا معشر قريش ؛ مالي أقتل من بينكم صبرًا ؟ قال : فقال 
رسول الله هل : بكفرك بالله وافترائك على رسول الله بين . وقال الهيئمي (41/5) : فيه يحبى بن سلمة 
ابن كهيل » وهو ضعيف ووثقه ابن حبان . 
ويحيى بن سلمة بن كهيل شيعي متروك كما في « التقريب » لابن حجر ولكن ذكر الهيشمي في امجمع ) 
عن ابن عباس قال : نادى رسول الله يع أسارى بدر وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف وقتل عقبة بن 
أبي معيط قبل الفداء قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبرًا قال : من للصبية يا رسول الله قال : الثار . 
وقال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح . 

(م) - حديث ثمامة رواه البخاري في ” صحيحه ” في كتاب المغازي » باب : وفد بنى حذيفة » الحديث 
)٤۳۷۲(‏ ومسلم في ” صحيحه ” كتاب الجهاد والسير » باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه حديث 
)۱۷٦٤(‏ من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة . 
وقد اختصره البخاري في مواضع من صحيحه انظر رقم ( 017701 . 

(4) - تقدم في تفسير سورة البقرة الآية )٠۲١(‏ » وانظر أيضًا تفسير سورة النور الآية (58) . 

(ه) - المسند (4/5 )٠١‏ > ورواه البخاري في التاريخ الكبير (؟/0/0 » وابن أبي عاصم في ” الآحاد والمثاني” 
(510) » والطبراني في الكبير (5178/4) » والبزار كما في كشف الاستار )١585(‏ والقسوي في تاريخه 








دع - في زءخ : « أبان » . 
[۲] - في خ :« يا . لماعي رباع ع اي 
[4] - في زاءخ : فلي . [ه] - سقط من : ز »اخ ٠‏ 





ابن سليمان » عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي » عن جير بن قير أن سلمة بن قبل 
أخبرهم : أنه أت رسول الله صلل الله عليه وسلم فقال : إني سيقت الخيل ¢ وألقيت 
السلاح › > ووضعت الحرب أوزارها » وقلت : لا قتال ٠‏ قال له ابي صان الله عليه و 

و الآن جاءِ القتال > لا تزال طائفة عن اي ظاهرين على الناس يزيغ الله" قلوب قرام 
فيقاتلونهم . ويرزا و" الله منهم » حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . ألا إن [ عُقْرَ 
دار المؤمبين الشام ]"'. والخيل ل عقوو في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وهكذا رواه 
EERE‏ و لد 


وقال أبو القاسم البغوي0» : حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن [ مسلم عن ]1'؟ 
محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الحرشي » عن جبير بن ير » عن النواس بن 
سمعان قال : لل" فتح على رسول الله صل الله عليه وسلم فح فقالوا : يا رسول الله 
سيبت الخيل » ووضعت السلاح » ووضعت, الحرب أوزارها 2 9 لا قتال » قال : 
و كذبوا 1 الآن جاء القتال » لا يزال الله يُرَفْع قلوب قوم يقاتلونهم ع فيرزقهم منهم ¢ 


(7/1©) من طريق إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد به » ورواه النسائي في كتاب الخيل (15/9؟) 
وفي ” الكبرى ” كتاب الخيل » باب : ذكر الخيل حديث 4٠ ٠(‏ 4) من طريق إبراهيم بن أبي علية عن الوليد 
ابن عبد الرحمن به .0 

إلا أن رواية ابن أبي علية فيها عن سلمة بن نفيل قال : كنت جالسًا عند رسول الله تھ فقال رجل : يا 
رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح ... الحديث . 

وإسناد هذا الحديث صحيح على شرط مسلم كذا قال الألباني في الصحيحة (۱۹۳۰) 2 ورواه النسائي في 
”الکبری” كتاب السير » باب : متى تضع الحرب أوزارها » حديث )۸۷٠۲(‏ والطبراني في الكبير ( (FI‏ 
من طريق يحبى بن حمزة الدمشقي عن نصر بن علقمة » عن جبير بن نفير » عن سلمة بن نفيل نحو رواية 
ابن أبي علية ويشهد له ما رواه ابن حبان في صحيحه (۷۳۰۷) من حديث الوليد بن عبد الرحمن عن جبير 
ابن افير عن الوا بن معان مدل .حديث تلم وسياتي تخريجة بعد هذا الحديث . 
03١‏ - رواه أبو يعلى » وعنه ابن حبان في صحيحه (۰۷ ٠‏ قال : حدثنا داود بن رشيد فذكره . ورجال 
إسناده ثقات إلا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن 

الحديث رواء ابن سعد 11/10 414/4) والطراني في اكير - - مختصرًا - (71765) من طريقين عن الوليد 
ابن مسلم بهذا الإسناد وفيه ” سلمة بن نفيل ” بدلا من النواس بن سمعان وقد صرح فيه الوليد بالتحديث 
وقد صح الحديث عن سلمة من غير هذا الطريق كما تقدم بيانه في التخريج السابق . 


7 - في ز» خ :له . [] - في ز : « وبرونهم ٩‏ . 
[مع - ما بين المعكوفتين في زاء خ : « إلا إن عقدوا المؤمنين العام » . 

. » السلولي‎ ١ : في ز‎ - ]٠[ . ) في خ : ( بعقود‎ - ]٤[ 
. ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۷] - سقط من : ز » خ‎ - ][ 


E < 
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حت يأتي أمر الله وهم" على ذلك » [ وعُفْر دار المسلمين بالشام » ]13 . 


وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن" رُشيد » به . وامحفوظ أنه من رواية 
سلمة بن نميل كما تقدم . وهذا يقوي القول بعدم النسخ » كأنه شرع هذا الحكم في الحرب 
إل أن لا يبق حرب . ش ١‏ 


وقال قتادة : إ حت تضع الحرب أوزارها # حتئ لا ييقئ شرك . وهذا كقوله تعالئ : 
وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون الدين لله 4 . ثم قال بعضهم : لإ حت تضع 
ا حرب أوزارها 4 أي : أوزار احاريين » وهم المشركون » بأن يتوبوا إلى الله عز وجل . 
وقيل : أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع في طاعة الله عز وجل . 


وقوله : ظ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ‏ أي هذا ولو شاء الله لانتقم من 
الكافرين بعقوبة ونكال من عنده » فإ ولكن ليبلو بعضكم ببعض ‏ أي : ولكن شرع لكم 
الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم » ويبلو أخباركم . كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في 
سورتي و آل عمران» و « براءة » في قوله  :‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4 وتال في سورة براءة : ا قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين » وبذهب غيظ قلوبهم 
ويتوب الله على من يشاء واللّه عليم حكيم ې ثم لما كان من شأن القتال أن يُقتل كثيرٌ من 
المؤمنين » قال : « والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ‏ أي : لن يذهبها بل 
يكثرها وينميهاا؛؟ ويضاعفها . ومنهم من يجري عليه عمله في طول بَررّخه » كما ورد 
بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ف ال 





0 - المسند )۲١٠١/٤(‏ وعنه البخاري في التاريخ (45/7 )١ ٤٤١‏ وابن الاثير في أسد الغابة (/415) 
ورواه ابن أبي عاصم في ” الآحاد والمثاني “ )۲۷۳٤(‏ قال : حدثنا محمد بن مصفى نابقيه قال : حدثني ابن 
ثوبان فذكره نحوه . وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد اختلف فيه فضعفه أحمد » والنسائي » 
وابن خراش » ووثقه أبو حاتم الرازي ودحيم وعبد الرحمن بن صالح وعمرو بن علي الفلاس وذكره ابن 
حبان فبي الثقات وقال ابن المديني والعجلي وغيرهما : لا بأس به » واختلف فيه قول أبن معين . 
وقال ابن حجر في ” التقريب ” : صدوق يخطئ ورمى بالقدر وتغير بأحرة . فمثل ابن ثوبان هذا يحسن 
حديئه لا سيما إذا كان له شواهد مثل هذا الحديث فإنه يشهد له حديث المقداد الأتي والحديث ذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد )۲۹٦/۰(‏ وقال : رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه أبو حاتم 
وجماعة وضعفه جماعة . 





[1] - سقط من : زاء 
[؟] - ما بين المعكوفتين في زء خ : « وعقدوا من المسلمين بالشام . 
صم ¬ في ز› خ : عن ) . ]٤[(‏ - في ز : ١‏ ويتمها ) . 
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حدثنا زيد بن يحبئ الدمشقي » حدثنا ابن ثوبان » عن أبيه » عن مكحول » عن كثير بن 
8 9 
مُرة » عن قيس الجذامي - رجل كانت له صحبة - قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « يعطئ الشهيد ست خصال : عند أول قطرة من دمه يُكفّر عنه كل خطيئة › 
أ اك 3 36 0 4 5 
وبرى مقعده من الجنة » ويزؤج من احور العين » ويوّمّن من الفزع الأكبر » ومن عذاب 
القبر » ويحلئ حلة الإيمان» تفرد به أحمد رحمه الله . 
( حديث آخر) قال أحمد أيضًا © : حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن 
عياش » عن [ حير بن سعد ٣]‏ » عن خالد بن معدان » عن المقدام بن معد يكرب 
الكندي قال : قال رسول الله صا الله عليه وسلم : « إن للشهيد عند الله سس خصال : 
أن يغفر له في أول ذَفْعَةة'! من دمه , وبرئ مقعده من الجنة » ويحلئ خُلَّة”؟ الإيمان , 
ويزوج من الور العين » ويُجار من عذاب القبر » ويأمّن من الفزع الأكبر › ويوضع على 
رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها » ويزوج النتين وسبعين زوجة من 
الحور العين » ويشفع في سبعين إنسانال؟ من أقاربه » . وقد أخرجه الترمذي وصححه ء 
وابن ماجة . 
وفي صحيح مسل“ عن عبد الله بن عمرو » وعن أبي قنادة أن رسول الله صل الله 
.- 2 5 و 
عليه وسام قال  :‏ يُغفر للشهيد كل شيء إلا الذئن » . وژوي من حديث جماعة من 
الصحابة” * . 


(8) - المسند (11/4١)ومن‏ هذا الطريق رواه ابن ماجة في الجهاد حذيث (۲۷۹۹) » ورواه الترمذي في ” 
صحيحه ” كتاب فضائل الجهاد » باب : ثواب الشهيد حديث )١777(‏ من طريق بقية بن الوليد » عن 
بحير بن سعد به . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غریب . لکن رواه عبد الرزاق في مصنفه (4555) عن إسماعيل بن 
عياش بهذا الإسناد بلفظ : « إن للشهيد عند الله تسع خصال ... » الحديث مثل رواية أحمد . والحديث 

(9) - صحيح مسلم كتاب الإمارة » باب : من قتل في سبيل الله كفرت خخطاياه إلا الدين حديث (18/45) 
(۱۱۹) وهو عند أحمد في المسند )51١/9(‏ . 
ورواه مسلم )١85(‏ (۱۲۰) من طريق سعيد بن أبي أيوب قال : حدثني عياش بن عباس القتباني به بلفظ 
” القتل في سبيل الله يكفر كل شي إلا الدين ” . ش 

(۰) - ورد ذلك عن جمع من الصحابة ومن ذلك ما رواه مسلم في ” صحيحه ” في كتاب الإمارة باب : 


[1] - في ز : « يحبى بن سعيد ۲ » خ : ( يحبى بن سعد ) . 
[1] - في زءاخ: و خفقة » . 95] - في ز : و حلية » . 
[؛] - في ز » خ : ونفشا ع . 





وقال أبو الدرداء : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 7 1 يشفع الشهيا 3 في 
سبعين من أهل بيته 217 روا" أبو داود والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة جدًا . 


وقوله : 8 سيهديهم ‏ أي : إلى الجنة » كقوله تعالئ  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحنهم الأنهار في جنات النعيم » 


' وقوله : لإ ويصلح بالهم 4 أي : أمرهم وحالهم » ل ويدخلهم الجنة عرفها لهم » 
أي: عرفهم بها وهداهم إليها . 


قال مجاهد : يهتدي أهلهاة" إلى بيوته ٠“‏ ومساكنهم » وحيث قسم الله لهم منها › لا 

أسلم نحو هذا . 
من قتل في سبيل الله كفرت تخطاياه إا من الدين حديث )۱۸۸٩(‏ (۱۱۷) من حديث أبي قتادة وفيه قال 
أبو قنادة : أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خخطاياي ؟ فقال رسول الله له : « نعم وأنت صابر 
فحتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك » . 
وروى الترمذي في ” سننه ” كتاب فضائل الجهاد » باب : ما جاء في ثواب الشهداء حديث )١140(‏ من 
حديث أبي بكر بن عياش عن حميد عن أنس مرفوعا بلفظ : ” القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة ” فقال 
جبريل : إلا الدين فقال النبي : «إلا الدين » . 
قال الترمذي : وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابر وأبي هريرة وأبي قتادة وهذا حديث غريب لا نعرفه من 
حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ قال : وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه 
وقال : أرى أنه أراد حديث حميد عن أنس عن النبي بلي أنه قال ٠:‏ ليس أحد من أهل الجنة يسره أن 
يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد » . 
قلت : مراد البخاري أن أبا بكر بن عياش قد أحطاً في هذا الحديث لكن الحديث صححه الألباني - رحمه 
الله - في ” صحيح سنن الترمذي ” (1740) . 

(۱۱) - رواه أبو داود في ” سننه ” كتاب الجهاد » باب : في الشهيد يشفع حديث (؟؟61١)‏ ومن طريقه 
البيهقي (154/4) كتاب السير » باب : الشهيد يشفع » وابن حبان في “ صحيحه “ من طريق اليك بن 
رباح الذماري » حدثني عمي نمران بن عتية الذماري قال : دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام فقالت : أبشروا 
فإني سمعت أبا الدرداء يقول : قال رسول الله م : « يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته » قال أبو 
داود: صوابه رباح بن الوليد . 
ورباح بن الوليد بن يزيد بن ثمران الذماري قال فيه الحافظ في ” التقريب ” : صدوق . = 





7 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [0] - في ز : « ورواه » ٠‏ 
زمم - في خ ٠:‏ بها ) . 
[4] - في ز : ١‏ يوم متونهم ‏ » خ : 9 يوم مثواهم ) . 


"o 
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وقال محمد بن كعب : يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة » كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم 
من الجمعة . 


وقال مقاتل بن حيان : بلغنا أن املك الذي كان ؤل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين 
يديه في الجنة » ويتبعه ابن آدم حتئ يأتي أقصئ منزل هو له » فيعرفه كل شيء أعطاه الله في 
الجنة » فإذا انتهئ إلى أقصئ منزله في الجنة دخل [ إلى ]1 منزله وأزواجه » وانصرف الملك 
عنه . ذكرهن ابن أبي حاتم رحمه الله ! 

وقد ورد ا بدلك أيضًا » رواه البمخاري” 9 من حديث 50007 
و ا دنا بقدطرة بين الجنة والنار ياصُونة"! مظال كانت بينهم 
الدنيا ٠‏ حت إذا هُذَّبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة » والذي نفسي بيده إن أحدهم 
بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله [ ]۳۲ كان في الدنيا » . ْ 


ثم قال تعالئ : طط يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وينبت أقدامكم » › 
كقوله : ظ ولينصرن الله من ينصره ) » فإن الجزاء من جنس العمل » ولهذا قال : 
© ويثبت أقدامكم ‏ » كما جاء في الحديث : د من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع 
إبلاغها » ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة » . 


. ثم قال تعالو : ل والذين كفروا فتعسًا لهم » » > عکس تد تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين 
لك سوك مل الله عليه ويل ٠‏ وقذ: لبت في الحديك .عن رسول الله خان الله عليه 
وسلم أنه قال  :‏ تعس عبد الدينار » [ تعس عبد الدرهم ]1*؟ , تعس عبد القطيفة » تعس 
وانتكس › وإذا شيك فلا انتقش)29 . 


= والحديث صححه الألباني في ” صحيح سنن أبي داود ” (۲۲۰۱) 5 

(؟- صحيح البخاري كتاب المظالم » باب : قصاص المظالم حديث ٠(‏ ) من طريق هشام الدستوائي 
عن قتادة به » ورواه في كتاب الرقاق » باب : القصاص يوم القيامة وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق 
الامور حديث (90؟66) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . 
والحديث رواه أحمد )۷٤۰٦۳۰٥۷۰۱۳/۳(‏ وعبد بن حميد )٩۳٥(‏ والبخاري في الأدب المفرد (54/5) من 
طريق قتادة به . ْ 


[1] - ما بين المعكوفتين في زء خ : ١‏ إلى » . [1] - في زء خ : « يتقاضون ) . 
7 - ما بين المعكوفتين في خ : « الذي © . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
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وقوله : « وأضل أعمالهم ‏ أي : أحبطها وأبطلها . ولهذا قال : لإ ذلك بأنهم كرهوا 
ما أنزل الله 4 [ أي : لا يريدونه ولا يحبونه » إ فأحبط أعمالهم & ]1'؟ . 


# أت يوا ى اذ کا كنت 56 عيتبة ان من لهذ در 
وَدْكفَ ی لها 9 کر پان آنه موك ۲ا ا الكية ل : 
م - سيرع مس مم 2 د 

09 إن أله يدَجِلُ الذي عامنوا ويوا a‏ ماي نبا الأهار 
لين كتروا عون وأو كنا تال الْاتعم ولتار متو لم ©) کن ين 
َي هد هبن ری أل غر ملک كلا اير م 9© 

يقول تعالئ  :‏ أفلم يسيروا ) يعني المشركينر باللّه المكذيين لرسوله ل في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم 4 أي : عاقبهم بتكذييهم 
وكفرهم » أي ا ؛ ولهذا قال : ل وللكفرين أمثالها © . ثم 
قال : $ ذلك بأن الله مولئ الذين آمنوا 8 الكافرين لا مول لهم )؛ ولهذا قال 
أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم اح حين سأل عن النبي صلئ اله عليه 
وسلم » وعن أبي بكر وعمر فلم يُيَبْ »› وقال : : أما هؤلاء فقد هلكوا . وأجابه عمر بن 
الخطاب فقال : كذبت يا عدو الله » بل أبقئ الله لك ما يسوءك » وإن الذين” ٠‏ عَدّدت 
لأحياءٌ . فقال أبو سفيان : يوم بيوم بدر )2 والحرب سجال » أما إنكم ستجدون مله لم آمر 

بها ولم تسۇني E‏ يرتحر ويقول : « اعل هبل » اعل هبل * + فال رسول 07 
الله عليه وسلم لا تیوه ؟ + قاو : يا رسول الله ؛ وما نقول ؟ قال : « قولوا : 
ا ثم قال أبو سفيا ن : لنا العُرّئ » ولا عُرَى لكم . فقال 0 
قالوا SL‏ : « قولوا :الله مولانا ولا مول لكم ©" . 


١ 
34 


3 
١ 





,035 - رواه أحمد )۲۹۳/٤(‏ » ورواه البخاري في ” صحيحه ” في المغازي » باب : غزوة أحد .. . حديث 
)٤۰٤۳(‏ من حديث البراء بن عازب ورواه أيضًا أحمد في مسنده )۲۹۳/٤(‏ والنسائي في کی" 
كتاب التفسير » باب : قوله تعالی  :‏ والرسول يدعوكم إلى اخراکم ‏ حديث (۱۱۰۷۹) من حديث 
البراء أيضًا . 


[1] - في ز : : « الذي . 
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ثم قال تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تمتها 
لأمار» أي : يوم القيامة » © والذين كفروا يتمتعرن ويأكلون كما تأكل الأنعام 4 
أي 0 يتمتعون . ويأكلون منها كأكل الأنعام » حَضْمًا وقضمًا » ليس لهم 
همة إلا في . ولهذا ثبت ١‏ في الصحيه "© : « المؤمن يأكل في معى. واحد » والكافر 
اکل في صبعة اام ثم قال OEE‏ : يوم جزائهم . 
وقوله : ط وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك »© يعني : مكة › 
( أهلكناهم فلا ناصر لهم € وهذا تهديد شدید ووعيد أعيد لأمل که » في تكليهم لرسول 
الله صلئ الله عليه وسلم » وهو سيد المرسلين وتم الأنبياء » فإذا كان الله - عر وجل - 
قد أهلك الأم الذين کذبوا الرسل قبله » بسبيهم » وقد كانوا اشد قوة من هؤلاء » فماذا 
ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأحرى ؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا 
لبركة وجود الرسول نبي الرحمة » فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم » 
(١‏ يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ييصرون ) 
وقوله : 9 من قريتك التي أخرجتك * أي : الذين أخرجوك من بين أظهرهم . 
قال1'؟ ابن أبي حاتم“ : ذكرة؟ أبي » عن محمد بن عبد الأعلن > عن المعتمر بن 
سليمان » عن أبيه » عن حبش » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن النبي صل اله عليه 
وسلم لا خرچ من مكة إلى الغار - أراء1"؟ 3 : التفت!*؟ إلى مكة - وقال : « أنت 
أحبَ 4 ا إل الله » وأنت 2 بلاد الله إليّ » ولو أن الخرعين لم بغرن :له 

a - )٥(‏ المؤمن يأكل في معي واحد حديث 

. ومسلم في ” صحيحه ” كتاب الأشربة من حديث عبد الله بن عمر‎ )٠۳۹۰۳۹۰۳۹۲( 
. وقد ورد ذلك أيضًا من حديث أبي هريرة وأبي موسى وغيرهما‎ 

(05) - ورواه ابن جرير في تفسيره )٤۸/۲۹(‏ قاال حدثنا ابن عبد الأعلى قال : ثنا المعتمر بن سليمان به . 
ورواه أبو يعلى في مسنده الكبير كما في ( المطالب العالية - النسخة المسندة ) 5 )4١١‏ قال : حدثنا حسن 
ابن عمر ثنا معتمر فذكره نحوه . وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن حنش لا أدري من هو » ولعله يكون حنش 
ابن المعتمر وهو مختلف في توثيقه ولا أراه يحتج به إلا في المتابعات والشواهد . 
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور (14/5؟7) وزاد نسبته لعبد بن حميد . 


[1] - في ت : « وقال ٠‏ . 
]> اردع دعر ["ع - في زء خ : « وداراه » . 
]٤[‏ - سقط من : ز . [ه] - في زءاخ : ١‏ فالتفت » . 


1A 
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فأعدى الأعداء من عَدَا على الم في خرن" وکل کر وما أو قر لش رلا 
الجاهلية » فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم : لإ وكأين من قرية هي أشد قوة من 
قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم & . 1 


EK:‏ ت 2 کے ت َ. و 0600207 5 ر رده m4 rg‏ ج ے 

أن كن عل بیت ين ریو کین وین م سو حيو وما اوم 3 نل 
وع 7 5 5 

57 1 وم 2A‏ سه کەو 2 وس ب e‏ ا 1 2 عرو 

اة الى وعد الْمنُونَ فيا أنه من مَل عير ءاسن ونر من لبن لم يمير طعمم 


م 


/ 4< 


55 22 ر كمس عو الى ر 2 رط ر ر ر i‏ 

و لِلسَرِيِنَ وأنمثر من عسل مصفى وم فا من كل الشَمرتِ 
سح سن اه عر ہے و 4 وي ےر ص + 2 
ومعفرة من رهم کمن هو للد في لار وسوا مآ حِيمًا تمه (2) 


يقول  :‏ أفمن كان على بينة من ربه ‏ أي : علئ بصيرة ويقين في أمر الله ودينه » بما 
أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم » وبا جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة » 99 كمن 
زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم 4 أي : ليس هذا كهذا . كقوله : لإ أفمن يعلم أنما 
أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعميل 24 وكقوله: إلا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون © . 

ثم قال  :‏ مفل الجنة التي وعد المتقون »4 . قال عكرمة : « مثل الجنة 4 أي : 
نعتها . 8 فيها أنهار من ماء غير آسن ) . قال ابن عباس » والحسن » وقتادة : يعني غير 
متغير . وقال قتادة » والضحاك » وعطاء الخراساني : غير منتن . والعرب تقول : أَسِن الماء إذا 


تغير ريحه . 


وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم : غير آسن 4 يعني : الصافي" الذي لا كدر 


وار من حمر 


فيه 


١9 0 5‏ : كك 5 4 5900 
وقال ابن أبي حاتم 0 : حدثنا أبو سعيد الا علدنا وک عن الأعمش + عن 
عبد الله بن مرة » عن مسروق قال : قال عبد الله : أنهار الجنة تقجر من جبل من مسك . 


حديث مرفوع : « لم يخرج من ضوع الماشية » . 


(10) - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1۷/۸) والبيهقي في البعث والنشور (۲۹۳) من طريق الأعمش 
به . زأخرجه معمر في جامعه 41١5/١١1(‏ - المصنف) عن الأعمش عن ابن مرة عن مسروق قوله . 


[1] - في زءخ : « بدحول ۲ . 7 - في ز › خ: « الصان » . 
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« وأنهار من خمر لذة للشاربين 4 أي : ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا » 
بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل » ١‏ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون »4 › <( لا 
يصدعون عنها ولا يُنَزِفون 4 > 9 بيضاء لذة للشاربين & › وفي حديث مرفوع : ١‏ لم تعصرها 
7 الرجال بأقدامها » ۲" . 


© وأنهار من عسل مصفئ » أي : وهو في غاية الصفاء » وحسن اللون والطعم 
والريح » وفي حديث مرفوع : « لم يخرج من بطون النحل » . 

وقال الإمام أحمد°۵ : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا الجريري » عن حكيم [ بن 
معاوية ]1"؟ » عن أبيه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « في الجنة 
بحر اللبن » وبحر الماء » وبحر العسل , وبحر الخمر › ثم تشقق الأنهار منها بعد » . 

ورواه الترمذي في « صفة الجنة » » عن محمد بن بَشارا"؟ » عن يزيد بن هارون » عن 
سعيد ابن إياس الجريري » به . وقال : حسن صحيح . 

وقال أبو بكر بن مردويه 29 : حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم » حدثنا عبد الله بن 
محمد بن النعمان » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا الحارث بن عبيد أبو[؟] قدامة الإيادي » 

١ 9 6 ° 0 - 4 

حدثنا أبر عمران الجؤني » عن [ أبي بكر ]103 بن عبد الله بن قيس » عن أبيه قال : قال 
. رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « هذه الأنهار تَشْحُبُ من جنة عدن في جوبةا" ثم 
تصدع بعد أنهارًا » . 

وفي الصحيح 7" : « إذا سألتم الله فاسألوه"؟ الفردوس » فإنه أوسط الجنة وأعلئ 
الجنة » ومنه تُفجر أنهار الجنة » وفوقه عرش الرحمن » . 


(18) - المسند (ه/ه) (۲۰۱۰۰) وأخرجه عبد بن حميد )41٠١(‏ والدارمي في الرقاق » باب في أنهار الجنة 
85 ؟) والترمذي في كتاب صفة الجنة » باب : ما جاء في صفة أنهار الجنة 07011 من طريق الجريري 
به . 

. أخرجه الطيالسي (01) » وأحمد (415/4) من طريق الحارث به‎ - )١9( 

(۲۰) - أخرجه البخارى في كتاب التوحيد » باب  :‏ وکان عرشه على الماء » » حديث )۷٤۲۳(‏ من 


حديث أبي هريرة . 
3 - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
۳7] - في ز خ : « يسار » . 
[4] - في ن خ:١بن).‏ 7] - ما بين المعكوفتين في ز» خ  :‏ يزيد ) . 


[5] - في ز : « حربة 6 . [] - في ز : ١‏ فسلوه » . 


Ya 
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وقالٍ الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري » 
وعبد الله بن الصقر السكري قلا i‏ إبراهيم بن المنذر ا حزامي » حدثنا عبد الرحمن 
ابن المغيرة » حدثني عبد الرحمن بن عياش » عن دلهم بن الأسود [ بن عبد الله بن حاجب 
ابن عامر بن المنتفق.العقيلي » عن أبيه > عن عمه لقيط بن عامر ]ا قال دلهم : وحدثنيه 
أيضًا أبي7"! الأسودٌ عن عاصم بن لقيط أن“ لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قلت : يا رسول الله » فعلام نطلع من الجنة ؟ قال : « على أنهار عسل 
مصفى » وأنهار من خمر ما بها صداع ولا سا م راع E‏ 
وماء غير آسن › وفاكهة لعمر إِلهك ما تعلمون وخير من مثله » وأزواج مطهرة » . قلت 
يا رسول الله » أو لنا فيها أزواج مصلحات ؟ قال : «الصالحات للصالحين » تلذونهن 3 
لذاتكم في الدنيا ويلذنكم" , غير أن لا توالد » . 


وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا : حدثنا يعقوب بن عبيدة » عن يزيد بن 
هارون » أخبرني الجريري » عن معاوية بن قرة » [ عن أبيه ۲ عن أنس بن مالك قال : 
لعلكم تظنون أن أنهار الجنة ا ا ی ا لتجري سائحة على وجه 
الأرض » حافاتها قباب اللؤلؤ » وطينها المسك الأذفر . 


وقد رواه أبوبكر بن مَرْدُويه » من حديث مهدي بن حكيم » عن يزيد بن هارون » به مرفوعًا . 


وقوله : «إولهم فيها من كل الثمرات ) . كقوله لقره فيها بكل فاكهة آمنين » 
وقوله : « فيهما من كل فاكهة زوجان & . 


وقوله""": ‏ ومغفرة من ربهم 4 أي: مع ذلك كله. وقوله : <9 كمن هو خالد في 
النار ) [ أي : أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار ؟ ]3 '؟ ليس 
هؤلاء كهؤلاء , أي" : ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات › هز وشقوا ماءَ 
حميمًا # أي : حارًا شديد الحرء > لا يستطاع ا فقطع أمعاءهم ‏ أي : قطع ما في 
بطونهم من الأمعاء والأحشاء » عيادًا باللّه من ذلك ! 


[1] - في ز : ١‏ الحرامي »2 . 


[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [5] - في ز : « أبو» . 

[1] - في ز : « بن » . [] - في ز : و بدلعة » . 
53 - سقط من : ز. [۷] - في ز : « ويلذوا بكم » . 
[4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. [9] - سقط من : ز» خ . 


٠‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [3] - سقط من : زءاخ. 
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متهم من نت إِيْكَ کی إنا ڪرجا ون نرا الوا لان روا الام ماك قال 


مازقا أو أن طبع اه ڪل فلو اموا أهولةهز لو وَل أهتدوا دَادَهْرَ 


2ه 


آ [# 2 


ی ٠.‏ 4 له رو و 04 ر ر ساح سم 
00 9 تمل بطر إلا آلا هَ أن تام بَعْمَدٌ فَقَد جا 
کا 2 رور. ' روود 22 صو دسم اوم f‏ روس ت 
ا 1 م د زک ل 0 ِل الله واستّغفر 


يقول تعالي ل و يجلسون إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيعا » فإذا خرجوا من عنده 
© قالوا للذين أوتوا العلم 4 من الصحابة : © ماذا قال آنقًا 4 أي : الساعة » لا يعقلون 
ما يقال » ولا يكترثون له . 


قال الله تعالى : أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم 4 أي : فلا فهم 

صحيح » ولا قصد صحيح . 
ثم قال : 3 والذين اهتدوا زادهم هُدّى »4 أي : والذي.ة؟ قصدوا الهداية وفقهم الله 

لها 0 إليها » وثبتهم عليها » وزادهم منها »> « وآتاهم تقواهم 4 أي : ألهمهم 
وُشُْدَهم . 

وقوله :ل فيل يرون CO NN‏ : وهم غافلون عنها » و فقد 
جاء أشراطها * أي : أمارات اقترابها » كقوله تعالئ : 98 هذا نذير من النذر الأول » 
أزفت الآزفة ) i,‏ « اقتربت الساعة وانشق القمر» , وقوله : لظ أتى أمر الله 
فلا تستعجلوه ‏ وقوله : «إ اقرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون & ء فبعئة رسول 
اله صل الله عليه وسلم من أشراط الساعة ؛ لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين » 
وأقام بول”؟ الحجة على العالمين . وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة 
وأشراطها » وأبان عن ذلك وأوضحه ا لم يؤته [ نبي قبله 16*! » كما هو مبسوط في 


موضعه . 
[1] - في ز › خ : « والؤمنين » . [1] - سقط من : ز» خ . 
0 - سقط من : خ . 


. » ما بين المعكوفتين في زء خ : « بنى قيله‎ - ]٤[ 
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وقال ال حسن البصري : بعفة محمد صلئ الله عليه وسلم من أشراط الساعة . وهو كما 
ا ااي و لم لكاو كاجو التي 


يُحشّر الناس عل قدميه › والعاقب الذي لیس بعده نبي . 
وقال البخاري "“ : حدثنا أحمد بن المقدام » حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا أبو 
حازء1'؟ حدثنا سهل 0 سعد قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه 
اك" سطيل والتي تليها - : « بعشت أنا والساعة كهاتين» . 


ثم قال تعالى  :‏ فأنّئ لهم إذا جاءتهم ذكراهم » أي : فكيف للكافرين باكر إذا 
القيامة »> حيث لا ينفعهم ذلك . كقوله تعالئ : 8 يومئذ يتذكر الإنسان وأنئ له 
لكر 4 برقال آمنا به ونی لهم التناوش من مكان بعيد )› وقوله : © فاعلم أنه لا 
إله إلا الله # : هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله » ولا يتأت كونه آمرا بعلم ذلك ؛ ولهذا . 
عطف عليه بقوله : ©# واستغفر لذنبك وللمؤمدين والمۇمنات ¶ . 


وفي الصحي-("© ا : ١‏ الهم اغفر لي 
خطيتني وجهلي » وإسرافي في أمري , وما أنت أعلم به مني . الهم اغفر لي مزلي 
وجدي » وحَطئي وعَمدي › > وكل ذلك عندي © . 

وفي | لد أنه كان يقول في آخر الصلاة : ٠‏ اللّهم ؛ اغفر لي ما قدمثُ وما 
أخرتٌُ » وما أسررك وما أعلدث » وما أسرفث » وما أنت أعلم به ني » أت إلهي لا 
إله إلا أنت » . 


وفي الصحيه!؟ "© أنه قال : ويا ا الاس ¢ توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب 
يه في اليوم أكثر من سبعين مرة » . 


)1( ع صحيح البخاري » كتاب التفسير » حديث (1557535) )2 والحديث تقدم تخريجه في تفسير سورة 
الأعراف الآية (۱۸۷) . 

(۲۲) - أخرجه البخاري في الدعوات » باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم اغفر لى ما قدمت 
وما أخرت » حديث (5859:789) » ومسلم في الذكر والدعاء » حديث (۲۷۱۹) من حديث ای 
موسى الأشعري . 

(؟) - جزء من حديث أحرجه مسلم في صلاة المسافر وقصرها » حديث (171) من حديث على بن أبى 
طالب . 

٤(‏ ۲) - أخرجه البخارى في صحيحه في الدعوات » باب : استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 
والليلة » حديث (5707) من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة » 


[1] - في ز › خ : « رجاء » . 
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وقال الإمام أحمد” "© : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن 5 الأحول 
قال : سمعت عبد الله بن سَوْجس قال : أتيثُ رسول الله صائ الله عليه وسلم فأكلت معه 
من طعامه!"؟ فقلت : غفر اله لك يا رسول اله ؛ [ قال : «ولك» ]3'؟ فقلت : أستغفر لك ؟ 
[ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ ]1 : و نعم ء ولكم » . وقرأ : (٠‏ واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات 4 ثم نظرت إلى فض كتفه 58 أو كتفه الأيسر - شعبة الذي شك 
- فإذا هو كهيعة الجمع عليه الثآليل . 

رواه مسلم » والترمذي » والنسائي » وابن جرير» وابن أبي حاتم من طرق عن عاصم 
الأحول به . 

وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو ايف 057 : حدثنا محمد :بن عون » حدثنا عثمان بن 
مطر » خدثنا عبد التفور.ء عن أي تصيرة هجن أي رنجاء ٤‏ عن أبى بكر الصديق - رضي 
الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عليكم بلا إله إلا الله 
والاستغفار , فأكثروا منهماة؟؟ » فإن إبليس قال : أهلكتُ الناس بالذنوب » وأهلكوني 
ب : لا إله إلا الله » والاستغفار . فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء » فهم يحسبون أنهم 
مهتدون ) . 

وفي الأثر المروي : « قال إبليس : وعزتك وجلالك1*؟ لا أزال أغويهم ما دامت 


أرواحهم في أجسادهم . فقال الله عز وجل : وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني ) والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جدًا . 


وقوله : ظا واللّه يعلم متقلبكم ومنواكم © أي : يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم 

في ليلكم » كقوله : بإ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار 4 . وكقوله : 
1 من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب 
مبين 4 وهذا القول ذهب إليه ابن جريج وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس : متقابكم 
في الدنيا » ومثواكم في الآخرة . 


)۲٠(‏ - المسند (87/0) » ومسلم في الفضائل » حديث )١19147(‏ » والترمذي في الشمائل (۲۳) » 'والنسائي 
في عمل اليوم والليلة )٤۲۲١٤۲۲۱۰۲۹۰(‏ » والطبري في تفسيره (4/57 )٥‏ من طرق عن عاصم الأحول به. 
(3؟) - مسند أبى يعلى )۱۳١(‏ . 


[1] - في زءخ : « طعام ٩‏ . [۲] - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز 
3م - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز . [4] - في ز › خ : ( منها) . 
]٥[‏ - سقط من : زء خ . 1 
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وقال السدي : متقلبكم في الدنياء ومثواكم في قبو ركم . 

والأول أولئ وأظهر» واللّه أعلم . ظ 

ومول ادر ءا مثا للا رات عور ونا أنرك مور كةو فيا 

اقتال ملت لذن ف ديهم رس بشو إِيَكَ تار انين عير 

ليت ا له هر و طاعد وول سروف کا ع ١‏ ل 
کان حيرا وي م ويم أن تُفْسِدُوا في ارد واا 

يتخ © ايد الي ت نه اھ صيخر ونين ترف © 


يقول تعالی مخبرا SS‏ - عر وجل - 
وأمر به تكل عنه كثير من الناس » كقوله تعالئ : لظ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 
أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كت عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس : 
كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب 
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقئ ولا تظلمون فيلا . 


وقال هاهنا : طؤ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة 4 أي : مشتملة على كم 
القتال » ولهذا قال : $ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكرَ فيها القتال رأيت الذين في 
فلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ) أي : من فزعهم ورعبهم وجبنهم 
من لقاء الأعداء 5 


ثم قال مشجها لهم : © فأولئ لهم ٠‏ طاعة وقول معروف ي أي : وكان الأولئ بهم 
أن يسمعوا ويطيعرا » أي : في اشالة الراحنة > ٠إ‏ فإذا عزم الأمر # أي : جد الخال » 
وحضر القتال ؛ ‏ فلو صدقوا الله 4 أي : أخلصوا له النية » ل لكان خيرًا لهم © . 


.وقوله : «[ فهل عَسيتم إن توليتم » أي : عن الجهاد وتكلتم عنه » لإ أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم »4 أي : تعودوا إلى ما كنم فيه من الجاهلية الجهلاء » تسفكون 
الدماء » وتقطعون الأرحام » ولهذا قال  :‏ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمئ 
أبصارهم > . وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عمومًا » وعن قطع الأرحام خصوصًا » بل 
قد أمر تعال بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام » وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال 
والفعال وبذل الأموال 01 وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم » من طرق عديدة » ووجوه كثيرة . 
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قال البخاري"“ : حدثنا خالد بن مَحُلّد » حدثنا سليمان » حدثني معاوية بن أبي 
مُرَرّد » عن سعيد بن يَسَار » عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خلق 

الله الخلق › فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بِحَقوة'؟ الرحمن - عز وجل - فقال : 

مه ! فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة . فقال : ألا ترضين أن أصل من وصلك » 

وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى . قال : فذاك . قال أبو هريرة : اقرءوا إن شتهم : 

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم » . 
ثم رواه البخاري من طريقين آخرين » عن معاوية بن أبي مُرَرْد به . [ ]3"؟ قال رسول الله 

صلئ الله عليه وسلم : واقرءوا إن شتتم : © فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 

الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 ؛ . ورواه مسلم من حديث معاوية بن أبى مُرّرّد به. 
وقال الإمام أحمد © : حدثنا إسماعيل » أخبرنال"؟ غيينة بن عبد الرحمن بن جوش » 
0 ”م 2-0 0 

عن أبيه » عن أبي رة قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « ما من ذنب أحرى 

أن يعجل الله عقوبته في الدنيا , مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة › من البغي وقطيعة 

الرحم » رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة» من حديث إسماعيل - هو ابن عُلية - به . 

وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

وقال الإمام ح۹٩‏ : حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون أبو محمد ال حدثنا 
محمد ابن عباد الخزومي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 9 من سره 
النّساء في الأجل» والزيادة في الرزق فليصل رحمه». تفرد. به أحمد » وله شاهد في 

الصحيح . 
وقال أحمد أيضًا © : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا جاج بن أرطاة » عن عمرو بن 

(۲۷) - صحيح البخاري في التفسير » باب #وتقطعوا أرحامكم K‏ حديث )٤۸۳۰(‏ » وأطرافه فى 
(۷٥۰۷۸۳۲۰۸ ۳۱(‏ وأخرجه مسلم فى البر والصلة والاداب » حديث )۲٠١ ٤(‏ من طريق 
معاوية بن أبى مزرد به . 

(۲۸) - المسند (ه/م") )0١451(‏ » وأخرجه أحمد (5/5") (475١؟)‏ والبخارى في الأدب المفرد 
(87679) » وأبو داود في الآدب » باب : في النهى عن البغي » حديث (4507) » والترمذى في صفة 
القيامة » حديث )55١١(‏ » وابن ماجه في الزهد , باب البغي » حديث )47١١(‏ من طريق عن عيينة به . 

. )۲۲٠۰۱( )۲۷۹/٥( المسند‎ - )۲۹( 

= رواه أحمد وفيه حجاج‎ : )٠١۷/۸( وقال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ » )۲١۸٠٠۸٠/۲( المسند‎ - 00١ 


[1] - بياض في : زاء خ. [؟] - ما بين المعكوفتين في خ : « قال ) . 
["] - في زءاخ: ذبن ]٩[ . ٩‏ - في زءخ : «الرائى ». 
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شعيب » عن أبيه » عن جده قال : جاء رجل إلى رسول الله صلئ اله عليه وسلم فقال : 
رسول الله > إن لي ذوي أرحام 3 أصل ويقطعون » وأعفو ويظلمون » وأحسن رد 2 
أفأكافهمة'؟ ؟ قال : « لاء إذن تتركون7"! جميعًا » ولكن جذ بالفضل وصلهم › فإنه لن 
يزال معك ظهير من . الله -عز وجل - ما كنت على ذلك » . تفرد به من هذا الوجه » وله 
شاهد من وجه آخر. 

وقال الإمام أحمد ('© : حدثنا يعلى » حدثنا فظو" » عن مجاهد » عن عبد الله بن 
عمرو قال : قال رسول اله صل الله عليه وسلم' : « إن الرحم معلقة بالعرش » وليس 
الواصل بالمكافئ1*؟, ولكن الواصل الذي إذا قطعت -رحمه وصلها» . رواه البخاري . 

وقال أحمد 9" : حدثنا بهر » حدثنا حمّاد بن سلمة » أخبرنا قنادة » عن أبي ما 

الثتقفي » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم اه 
يوم القيامة لها محجئة1*! كخجتة"٠‏ المغزل تكلّم بلسانٍ علي ذُلَقِ » فتصل من وصلها 
وتقطع من قطعها ». 

وقال الإمام أحمد"° : حدثنا سفيان » حدثنا عمرو » عن أبي قابوس » عن عبد الله بن 
عمرو - يلع به النبي صل الله عليه وسلم - قال, : و الراحمون يرحمهم الرحمن › 
ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء » والرحم شُجئة ين الرحمن» من وصلها 
وصلته › ومن قطعها بتتهل”!) . 





- ابن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات . 

(1) - المسند (171/7) » وأخرجه أيضاً في (۱۹۰/۲) من طريق الحسن بن عمرو عن مجاهد به . 
وأحرجه البخارى في الأدب » باب : ليس الواصل بالمكافىء » حديث (5991) من طريق الحسن » وفطر 
عن مجاهد به . 

(۳۲) - المسند (۱۸۹/۲) وفيه قال أحمد : حدثنا بهز » وعفان قالا : حدثنا حماد ..... فذكره » وأخرجه 
فى (۲۰۹/۲) عن روح » عن حماد به » وقال الهيشمي في مجمع الزوائد )١57/(‏ : رجاله رجال الصحيح 
غير أبى ثمامة الثقفي وثقه ابن حبان . 

5م - المسنف )1١0/5(‏ وأحرجه الحميدي (09172591) ؛ وأبو داود في الأدب » باب في الرحمة » 
حديث )4441١(‏ » والترمذي فى البر والصلة » باب : ما جاء فى رحمة المسلمين » حديث )۱۹۲٤(‏ من 


سفيان به . 
[1] - في ز » خ: « أنكافهم » . [1] - في ز » خ: « يتركون © . 
[9] - في ز : کک [4] - في زءغخ: « بالمكان » . 
[0] - في خ : و حجبة ) . [5] - في ز » خ : ١‏ كمحجبة ٩‏ . 


[۷] - في ز : ( محة 6اء خ : ١‏ منتحتة ) . [8] - في ز» خ : ماشه ) . 
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وقد رواه أبو داود والترمذي » من حديث سفيان[١؟‏ بن غُيينة » عن عمرو بن دينار » 
۲٣3‏ 6 وهذا هو الذي يروئك بتسلسل الاوّلية وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد © : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا هشام الدستوائي » عن يحيئ بن 
أبي كثير » عن إبراهيم بن عبد الله بن قارط" : أن أباه خدثه أنه دخل على عبد الرحمن 
بن عوف وهو مريض » فقال له [ عبد الرحمن ]7؟؟ : وصلتك رَحِمْ » إن رسول الله صل الله 

عليه وسلم قال : « قال الله -عز وجل - : أنا الرحمن » خلقت الرحم» وشققت لها من 

اسمي › > فمن يصلهال*! أصله » ومن يقطعها أقطعه فأبته - أو قال ين أ 
تفرد به من هذا الوجه . 


ورواه أحمد ايسا من حديث الرهري » عن أبي سلمة » عن العؤّادظة"؟] - أو أبي 
الوِدّادظ*] - عن عبد الرحمن بن عورف به . 

ورواه أبو داود والترمذي » من رواية أبي سلمة » عن أبيه . 

والأحاديث في هذا كثيرة . 

وقال الطبراني 290151 : حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا محمد بن عمار الموصلي » 
جكب مس 1 ag E‏ ع1 '" الحجا ج بن القُرَافِضَة » عن أبي 


عمر البصري » عن سليمان؛ قال : قال رسول ال مان الله ها رين : « الأرواح جدود 
ORS‏ يونا قا كر ينها OA‏ 


۳9 - المسند )١946191/1(‏ » وأخرجه أحمد في المسند )1١914/١(‏ والبخارى في الأدب المفرد (7ه) 
وأبو داود في الأدب » باب : في صلة الرحم » حديث )٠٠۹١(‏ من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة عن 
أبى الدرداء عن عبدالرحمن بن عوف . 
وأحرجه الحميدى (50) وأحمد )١94/١(‏ » وأبو داود في الأدب حديث (1194) » والترمذى في البر 
والصلة » باب : في قطيعة الرحم حديث (۷ Oo‏ وار كا 

عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبيه 


(ه) - معجم الطبراز ال رك سوقان ا و 

[1] - في ز اخ : دشقيق). 00 [1] - سقط من : ز اخ . 

7 - في زء خ : « فارض » . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[] - في ز > خ :(وصلها ) . [6] - في زءخ: وسبهاع). 

3 - في ز تخ : « المرداد ) . [] - في ز يفخ : « المرداد € . 


[8] - في زء خ : ١‏ الظهرانى » . ]٠[‏ - سقط من : ز٬خ‏ . 
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ا رسول الل صبائ ا عليه A‏ : إذا ظهر القول » وخزن العمل 
SE E‏ اي aS GS‏ 
صمهم واعمئى ابصارهم ) . 

سم 220 2 ےم ت ےہ فير چە ر ي م مء رص 

لد يتبوت ارات أت عل فو آقتائہا 69 إنَّ اليس ادوا ع 

e:‏ م ص < Ft‏ وم ل« 2 >> ْو کے لاجيس كرس کک 

آدرھر ین بِمَدِ ما بین لهم الهدىف ليطن سرک لم انل کہ 2© 

4 2 05 2 .2 3 ص e‏ وھ ,* 

دلت بِأَنّمْمْ فَانُوا ليت کرھوا ما ترت اله بعڪ في بعض الأمر 

عم كو عد عو مدي EN‏ سبع رب رده ر سس علس ا 

وھ يخا إِسرَارَهز 6 مكيف إذا فته المليكة بترت مومهم 
ددر E‏ + 0-1 چ رب كي مص ور ےم ركه e‏ 
وادبدرشم 9 دل يأنهمٌ اتا سا أاسحعل الله و ڪَرهوا رضوتۂ 


يقول تعال آمرًا بتدبر القرآن وتفهمه » وناهيا عن الإعراض عنه » فقال : ظ أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها 4 أي : بل على قلوب أقفالها » فهي7؟ مُطَبقَةة"؟ لا يخلص 
إليها شيء من معانيه . ١‏ 

فال ابن ج : حدثنا بشر ؛ [ قال : حدثنا يزيد ؛ قال : حدثنا سعيد ؛ قال 10 : 
حدثنا حماد بن زيد » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه ؛ قال : تلا رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم يوتا : © أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ‏ فقال شات من أهل اليمن : 
بل عليها أقفالها حتئ [ يكون الله -عز وجل - ٠]‏ يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب 
في نفس عمر [رضي الله عنه ] حتى ولي فاستعان به . 

ثم قال تعالئ : ل إن الذين ارتدوا علئ أدبارهم * أي : فارقوا الإيمان ورجعوا إلى 
() - أى بنفس إسناد الطبراتوية» وهو في المعجم الكبير )٠٠۷١(‏ » والأوسط )١618(‏ وأخرجه أبو نعيم 

في حلية الأولياء )٠١5/5(‏ من طِريق محمد بن عبدالله بن عمارة به » وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (9/ 

6 : فيه جماعة لم أعرفهم . ش 
(۳۷) - تفسير الطبرى (58/757) » وعزاه السيوطى في الدر المنثور (0/7/1) إلى إسحاق بن راهويه وابن 

المنلر وابن مردويه . 


[1] - في ز» خ : « آي » . [1] - في زاء خ: « مطبعة ) . 
ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء» خ . 


سورة محمد / الآیات ۲۹ - وم ۷۹ 


الكفر » > طمن بعد ما تين لهم الهدى الشيطان سول لهم 4 أي : زين لهم ذلك 
وَحشئه » « وأملئ لهم » أي E‏ > ل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما 
نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر # أي : مالوهم وتاصحوهم في الباطن عل الباطل » 
وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما بیطنون ؛ ولهذا قال الله عر وجل  :‏ والله يعلم 
نع ؟ ا GS‏ : © والله 
0 


ثم قال 0 فكيف إذا توفتهمٍ الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ) أي : كيف 
0 إذا جاءتهم الملائكة لقبض!'؟ أرواحهم » وتَعَصّت الأرواح في أجسادهم » واستخرجتها 
الملائكة بالعنف والقهر والضرب » كما قال : 8 ولو ترئ إذ يتوف الذين كفروا اللملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم... 4 الآية . وقال : 8 ولو ترئ إذ الظالمون في غمرات 
الموت واللائكة باسطو أده 4 أي : بالضرب 9 أخرجوا أنفسكم اليوم تجرون عذاب 
الهون با كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون 4 . ولهذا قال 
هاهنا : [ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ا 


ا ض أن أن خرچ لله ضمح © وکو قثلة 
ركهم لمر فلعر فهر و يله وار في لَحَن e‏ بعل الك 
© وئم ی تاھ النكهيبا منک اشرت راا کبک © 


يقول تعالئ حت الل قرم و لل م ل انع ملي 
اعكمّدَ المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين ؟ ! بل سيوضح أمرهم ويجليه 
يفهمهم ذوو البصائر ' وقد أنزل اّ۲ تعالو في ذلك سورة 2 براءة ©" “¢ فبين فيها شاد 
وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم 0 ولهذا إنما كانت تسمل الفاضحة . والأضغان : 
جمع ضغن » وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره . 


وقوله : « ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسیماهم ‏ يقول تعالئ : ولو نشاء -يا 
محمد - لأريناك أشخاصهم » فعرفتهم عيانًا » ولكن لم يفعل تعالئ ذلك" في جميع 
المنافقين سترًا منه عل خلقه » وحملا للأمور على ظاهر السلامة » ورد د السرائر إلى 00 8 
(٠‏ ولتعرفنهم في لن القول ‏ أي : فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم » 





[1] - في خ : ١‏ لتقيض » . [۲] - سقط من : زاءاخ. 
[۳] - سقط من : ازيعخ. 


ل ا ا يي سورة محمد / الآيات ۲۹ - ۳١‏ 


التكلم من أي الحزيين هو بمعاني كلامه وفحواه » وهو المراد من لحن القول » كما قال أمير 


المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه- : ما أُسَمِ أحد سريرة إلا أبداها الله على 
صفحات[١]‏ وجهه » وفلتات لسانه CA‏ 5 


وني الحديث 29 : « ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها ؛ إن خيرًا فخير » وإن 
شرا فشر » . وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل » وتكلمنا على نفاق العمل 
والاعتقاد في أول « شرح البخاري » » با أغنئ عن إعادته هاهنا . [ وقد ورد في الحديث 
تعيين جماعة من النافقين r‏ 0 ْ 

قال الإمام أحمد““ : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن سلمة » عن عياض بن 
عياض » عن أيه » عن أي" مسعود عقبة بن عمرو - رضي الله عنه - قال : تحطينا رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم خخطبةٌ فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال : « إن منكم منافقين » فمن 
سميت فليقم . ثم قال : قم يا فلان , قمل*؟ يا فلان , ق٠‏ يا فلان - حتئ سمئ ستة 
ثلاثين رجلا - ثم قال : إن فيكم - أو : منكم - فاتقوا الله » . قال" : فمر عمر 
برجل ممن سمئ مُقَنَع قد كان يعرفه » فقال : مالك ؟ فحدثه با قال رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم » فقال : بعدًا لك سائر اليوم . 


وقوله : ا ولبلونكم ‏ أي : ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي »> «إ حتئ نعلم اجاهدين 
منكم والصابرين ونبلوا أخباركم 4 . وليس في تَقَدَم علم الله تعالئ با هو كائن أنه سيكون 
شك ولا ريب » فالمراد : حت نعلم وقوعه ؛ ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا : إلا 
لنعلم » أي : لنرى . 

إنَّ این كتروأ وصَدُوا عن مدل الله تاقوا السو من بعد ما تبي لحم دى 

(۳۸) - انظر سورة الفتح الآية (۲۹) . 

(۳۹) - انظر سورة الفتح الآية (655. : 

(.4) - المسند ۲۲٤۲٤۹()۲۷۲/۰(‏ 714006 ) » وعبد بن حميد (۲۳۷ - منتخب ) عن أبى نعيم عن 
سفيان به . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (۱۷ / 745 / رقم: 1۸۷) . من نفس طريق أحمد . 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١١7 / ١(‏ وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير وقال : « وفيه عياض بن 
عياض عن أبيه » ولم أر من ترجمهما ) . 


[1] - في خ : ١‏ صفحة ) . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
۳7] - في زءخ : ١‏ ابن ) . [1] - في زءاخ:(ثم). 


. سقط من : خ‎ - ]٦[ . ٤ في ز » خ :۲ ثم‎ - ]٥[ 
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ل مثو أنه يما و ا © # کي الي امنا طِيموا أ 
ليغا ا 1 نلا ا © 1 ال کی کک 


ثم مانا ق و جد رت 


ھک 9 و نل يهنا ونت إل الد وار 


سب الرستول وشاقه » وارتد عن الإيمان 
من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيعًا » ونما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها » 
وسيحبط الله عمله» فلا يثيبه عل سالف ما تقدم من عمله الذي عه بردته مثقال بعوضة 
ما SG‏ ا 


وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة“ : حدثنا أبو قدامة » حدثنا 
وكيع » حدثنا أبو جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية ؛ قال : كان أصحاب 
ع الوا لم م 
الشرك عمل » فنزلت  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 4 . 

غاا ن يبطل الذنب العمل . 


ثم روي من طريق عبد الله بن المبارك » أخبرني بُكيرة'؟ بن معروف » عن مقاتل بن 
حيان » عن نافع » عن أبن عمر؛ قال كا بطر ا ر الل سان الل علي رسام 
ترك اله اح لياو ابن الات اطول  : E‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا 
تبطلوا أعمالكم 4 . فقلنا : ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات 
ولوان ي و : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ¶ . فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك » فكنا نخاف على مَنْ أصاب الكبائر 
والفواحش » ونرجو لن لم يصبها . 


ثم أمر تعالىى [ عباده المؤمنين Ir‏ بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا 
ر > ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال ؛ ولهذا قال : ١‏ ولا تبطلوا. 
أعمالكم ‏ أي : بالردة ؛ ولهذا قال بعدها : ظ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم 
ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم 4 كقوله ١‏ إن الله لا بعر أن شرك به فر بي 
دون ذلك لن يشاء ...4 . الآية. 


[1] - في ز» خ : « بكر) . [1؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
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ثم المؤمنين : $ فلا تهنوا 4 أي : ۷ تضعفوا عن الأعداء » ظ وتدعوا إلى 
السلم ‏ أي : المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة 
عَدَّدِكم وشو ؛ ولهذا قال : ل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ‏ أي : في 
حال علوكم على عدوكم » فأما إذا كان الكفار فيه" قوةا" وكثرة بالنسبة إلى جميع 
المسلمين » ور الإمام في المعاهدة والمهادنة مصلحة » فله أن يفعل ذلك » كنا ف ر الله 
صللا الله عليه وسلم حين صِدَّه كفار قريش عن مكة)» ودّعوه لئ الصلح ووضع الحرب بينهم 
وبينه عشر سنين » فأجابهم إلى ذلك . 

وقوله : ل والله معكم 4 : فيه بشارة عظيمة بالنصرة؛؟ والظفر على الأعداء  »‏ ولن 
يتركم أعمالكم 4 أي : ولن يحبطها وييطلها ويسلبكمة"؟ إياها » بل يوفيكم ثوابها ولا 
ينقصكم منها شيعًا . 


0 لبذ ات ليب لهك 000 2 هط 00 
که تی شا عو یی وم 0 
یکل عد نوكه الت داش الفقيآة وي تقر ينيل رما ميك 
KEE 12‏ @ 


يقول تعالق تحقيرًا لأمر الدنيا وتهويئًا لشأنها : © إنها الحياة الدنيا لعب ولهو أي : 
حاصلها ذلك إلا ما كان منهاة'؟ لله - عر وجل - ولهذا قال : 8 وإن تؤمنوا وتتقوا 
يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم 4 أي : هو غني عتكم لا يطلب منكم شيا » ولا 


فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء » ليعود نفع ذلك عليكم » 


ويرجع ثوابه إليكم . 
ثم قال: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا» أي: يحوجكمة" تبخلوا: «ويخرج 
أضغانكم » . 
[1] - سقط من : زعا خ٠‏ . [0] - في ز › خ: ١‏ فيه ). 
(۳] - سقط من : نز خ . [:] - في زاء خ: « في النصر » . 
[ه] - في زء خ : ويسليكم . 5 - في خ : « فيها » . 


[۷] - في ت : « يخرجكم 2 . 
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قال قتادة : قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان . وصدق قنادة فإن الال 


وقوله : « ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من ييخل » أي : لا 
يجيب إلى ذلك » ل ومن يبخل فإنها ييخل عن نفسه » أي :.إما تمص نفسه من الأجر › 
وإثما يعود وبال ذلك عليه » ل والله الغني 4 أي : عن كل ما سواه » وکل شيء فقير 
إليهل'؟ دائمًا ؛ ولهذا قال : <8 وأنتم الفقراء ‏ أي : بالذات إليه . فوصفة بالغنق وصف 
لازم له » ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم » لا ينفكون عنهط"؟ . : 


وقوله : ا وإن تتولوا 4 أي : عن طاعته واتباع شرعه ا يستبدل قومًا غيركم ثم لا 
يكونوا أمفالكم 4 أي : ولكن یکونون""" سامعين مطيعين له ولأوامره . 


وقال ابن أبي حاتم » وابن جرير " : حدثنا يونس بن عبد الأعلئ » حدثنا ابن وهب » 


أخبرني مسلول؟؟ بن خالد » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة ؛ إن 
رسول الله صل الله عليه وسلم تلا هذه الاية : <9 وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا 
يكونوا أمنالكم 4 . قالوا : يا رسول الله ؛ من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا 
يكونوا أمثالنا ؟ قال : فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال : « هذا وقومه , 
ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس » . 

تفرد به مسلم بن خالد الزنجي › ورواه عنه غير واحد» وقد تكلم فيه بعض الأئمة » واللّه 
أعلم . 

آخر تفسير سورة القتال1'! . 


KKK 


)4١(‏ - تفسير الطيرى (707/657/75) » وعزاه السيوطى أيضاً في الدر المنثور )۷٤/٦(‏ إلى سعيد بن متضور 
وابن المنذر وابن مردويه . 


[1] - سقط من : زاء خ . 

[1] - في ز» خ : ٥‏ منه ) . [۳] - بياض في : ز . 
]٤[‏ - في ز : « مسلمة ) . [] - في ز  :‏ يده » . 
[1] - في ت : و محمد ) . 
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تفسير سورة الفتح 
وهي مدنية 
قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا شعبة » عن معاوية بن قرة ؛ قال(" : سمعت 
4 8 


الفتح على راحلته فرججع فيها . قال معاوية : لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت لک" 
قراءته . أخرجاه من حديث شعبة به . 


ضم ام اک اید 
2 لصوم عم امم ر سه م م کو - رس کے سال ب ساس 
إنَا قحا کک كنا میا © لیر ت ا ما معدم من دك وما تأَخَر وميم كم 


یق ریک یکا کیا ©) ریہ اک مما را 3 

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صل الله عليه وسلم من الحديبية في ذي 
القعدة من سنة ست من الهجرة » حين صدَّه المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام 
ليقضي عمرته فيه » وحالوا بينه وبين ذلك » ثم مالوا إلى الصالحة والمهادنة » وأن يرجع عامه 
هذا ثم يأتي من قابل » فأجابهم إل ذلك على تكؤه من جماعة من الصحابة » منهم عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - كما سبأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء 
الله . فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع » أنزل الله - عز وجل - هذه السورة فيما كان 
من أمره وأمرهم » وجعل ذلك الصلح فتحًا باعتبار ما فيه من المصلحة » وما آل الأمر إليه » 
كما وي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره[؟؟ أنه قال : إنكم تعدون الفتح فتح مكة › 
ونحن نعد الفتح صلح الحديبية . 

وقال الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر ؛ قال : ما كتا نعدٌ الفتح إلا يوم الحديبية . 


وقال البخاري”“ : حدثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 
)١(‏ - المسند (ه/4ه) » وأحرجه أحمد أيضًا في (057:06:8*/4) »> والبخاري في المغازي » باب أين ركز 
النبي عه الراية يوم الفتح ؟ حديث (4781) » وأطرافه في (416074:48120 0/014٠ »٠٠‏ ؛ ومسلم 
في صلاة المسافرين وقصرها » حديث )۷۹٤(‏ من طريق شعبة به . 
- صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب : غزوة الحديبية » حديث ))٠٠١(‏ » والحديث في المسند 
ایا )۳۰۱۰۲۹۰/٤(‏ من طريق إسرائيل به . 


[1] - سقط من ز . 1 1 - في ز٬‏ خ: أي . 
[۳] - سقط من ز» خ . [4] - في ز › خ : أو غيره . 


سورة الفتح / الآيات ١‏ - ۴ 


البراء ؛ قال : تعدون أثتم الفتح فسح مكة , وقد كان فتح مكة فتكا » ونحن نعل الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية » كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم أربع عَشرةٌ ماثة > والحديبية [ 
هر » فتزحناها فلم َدوكُ1'؟ د فيها قطرة » فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم 
فأناها فجلس على شفيرها » ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً » ثم تمضمض ودعاء ثم صب 
ا تتا ما شعنا نحن و ركائبنا. 


وقال الإمام أحمد" . : حدثنا ابو "] نوح » حدثنا مالك بن أنس » عن زيد بن أسلم » 
عن أبيه » عن عمر بن الخطاب ؛ قال : كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في سفر » 
قال[ ؟] : فسألته عن شيء - ثلاث مرات - فلم يرد علي » قال : فقلت لنفسي : تكلتك 
أمك يا بن المخطاب نَرَرْتَ رسول الله صل اله عليه وسلم ثلاث مرات فلم يرد عليك1*؟ ؟ 
قال : فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل1"] في شيء ء قال : فإذا أنا بمناد 
ينادي1"!] : يا عمر +[ أين عمر 1*1 ؟. قال : فرجعت رانا أطن أنه نول في شيء » 
قال : فقال النبي صل الله عليه وسلم : « نزلت علي الليلة", سورة هي أحب إليّ من 
الدنيا وما فيها : © إنا فتحنا لك فتححا مبيئًا * د لبعد لك اله ما هنع سن ديك ون 
تأخر » » . 

ورواه البخاري » والترمذي » والنسائي » من طرق عن مالك رحمه الله . 

وقال علي بن المديني : هذا إسناد مديني لم مجده إلا عندهم . 

وقال الإمام أحمد© : حدئنا عبد الرزاق ¢ أخيرنا معمر » عن قتادة » عن أنس بن مالك 
- رضي الله عن - قال : نزلت على النبي صل الله عليه وسر : © ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر 4 مَرْجِعَه من الحديبية . قال النبي صل الله عليه وسلم : « لقد أنزلت 


(۳) - المسند 071/1 )۲١۹(‏ » وأحرجه البخاري في المغازي » باب : غروة الحديية حديث (/417/7) » 
وأطرافه في )٠٠٠۲١٤۸۳۳(‏ » والترمذي في تفسير القرآن » باب : ومن سورة الفتح » حديث )۳۲٠٣٤(‏ »› 
والنسائي في التفسير (015) من طريق مالك به . 

(4) - المسند )1١917/9(‏ » وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن » باب : « ومن سورة الفتح ٠‏ › = 


6م 





[1] - في ز : نقول . 

۲7] - ما بين المعكوفين في خ : « هي قبر حساها فلم تقول » . 

[0] - سقط من زء خ . [] - في ز : ما . وسقط من خ . 
[] - في خ : على . [5] - سقط من زءاخ. 

[۷] - سقط من ز )اخ . [4] - سقط من زء خ . 


[۹] - في حاشية ز : البارحة . وعليها علامة « خخ » وتعني : نسخة . 


م سورة الفتح / الآيات ۳-١‏ 
علي آية أحب إليّ ما على الأرض » » ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : هنيئّة'؟ مريًا يا نبي الله ؛ لدا" بين الله - عر وجل - ما ذا يفغل بك » فماذا 
يفعل بنا ؟ فنرلت3؟ عليه: «إ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جتات) حتى بلغ « فورًا 
عظيمًا © . أخرجاه في الصحيحين من رواية قتادة به . 


وقال الإمام أحمد © : حدثنا إسحاق بن عيسئ » حدثنا مجمع بن يعقوب ؛ قال1*! 
سمعت أبي يحدث » عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري » عن عمه مجمع بن 
جارية1*؟ الأنصاري - وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن - قال : شهدنا الحديبية فلما 
انصرفنا عنها إذا الناس يرون" الأباعر » فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس ؟ قالوا : 
أوحى إلا 0 ' الله عليه a‏ الناس نو جف" 0 ل الله 
وحي إل رسول الله صلی يه وسلم » فخرجنا مع الناس نوجف” ۰ » فإذا رسوا 
صل الله عليه وسلم على راحلته عند“ كراع العّميم » فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم : 

5 5 ء‎ ٤ aR 
طط إنا فتحنا لك فتحا مبيتا ) قال : فقال رجل من أصحاب رسول الله صل الله عليه‎ 
ت‎ 5 0 
. » وسلم : أي رسول الله ؛ وَفتځ هو ؟ قال : « إي والذي نفس محمد بيده › إنه لفتح‎ 
» فقسمت!؟] خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية‎ 
5 
13 ثمانية عشر سهمًا » [ وكان الجيش‎ ١" فقسمها رسول الله صل الله عليه وسلم على“‎ 
لها وخمسمائة [ منهم ثلاثمائة ع3"'؟ فارس » فأعطئ الفارس سهمين » وأعطئ الراجل‎ 
سهمًا . ورواه أبو داود [ في الجهاد ع7"'؟ عن محمد بن [ عيسئ عن مجع ]0 '! بن‎ 
. يعقوب بول“‎ 





= حديث (۳۲۹۳) عن عبد بن حميد » عن عبد الرزاق به . وأحرجه البخاري في المغازي » باب : غزوة الحديبية » 
حديث )٤۱۷۲(‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير » حديث )۱۷۸٩(‏ من طريق قنادة عن أنس به نحوه . 
(°) - المسند (Y/Y)‏ 3 وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد » باب : فيمن أسهم له سهمًا » حديث 
)۲۷۳١(‏ » وفي كتاب الخراج والإمارة والفئ » باب : ما جاء في حكم أرض خيبر » حديث )۳۰۱٥(‏ من 

حديث مجمع بن يعقوب به . 


[1] - سقط من ز » خ . 

[6] - في ز : فأنزلت .وسقط من خ . 
[6] - في ز : حارثة . 

[] - في ز : فوجف . 

[] - في زاء خ : فسمت . 

3 - في زء خ : ١‏ وجاءوا بجيش » . 
7 - بياض في ز . 

[] - سقط من ز٤‏ خ . 


7ق فاح + 
]٤[‏ - سقط من ز ) خ . 
[] - في زاء خ : يتفرقون . 
[4] - سقط من خ . 

]٠[‏ - سقط من ز » خ. 
[۱۲] - سقط من ت . 
]۱٤[‏ - في زء خ : عبد الله عن محمد . 


AV ١ - ١ سورة الفتح / الآيات‎ 





' وقال ابن جریر ا حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع » حدثنا أبو ببحرة'؟ > حدثنا 

شعبةل"] ا E‏ 
ار يقول : لا أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمنا » فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت » 
فاستيقظنا ورسول الله صلی الله عليه وسلم نائم . 


قال : فقلنا : و امضوا ». فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ١‏ افعلوا 
ک٣‏ كنتم تفعلون, [ وكذلك ٣“‏ من نام أو نسي » . قال : وفقدنا ناقة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؛ » فطلبناها فوجدناها قد قد تغلق خطامها بشجرة » فأتيته بها بها فركبها » فبينا 
نحن نسير إذ أتاه الوحي » قال ا 
عليه : ( إنا فتحنا لك فنعا مي 4 . 


وقد رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي من غير وجه عن جامع بن شداد په . 

ل حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن زياد بن علاقة؛ قال : 
سمعتٌ المغيرةً بن شعبة ؛ يقول : كان النبي > صل الله عليه وسلم » » بيصا 7 ا 
0 ا ا : د أفلا أكون 


a‏ وبقية الجماعة إلا أبا داود» من حديث زياد به. 
وقال أحمد“ : حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب » حدثني أبو صخر » 


(5) - تفسير الطبري (55/15) 

(۷) - المسند )۲٠١/٤(‏ » وأخرجه في (1566761/5) » والبخاري في التهجد » باب : قيام الي عله › 
حديث (۱۱۳۰) » وطرقاه في )1٤۷۱۰٤۸۳١(‏ 2 ومسلم في صفات المنافقین » حديث (5815) »2 
والترماي في الماد باب + ما جام في الاجعهاد في الصلاة + عدت ( 1 والسائي في اا قيام 
الليل وتطوع النهار » باب : الاختلاف على عائشة في إحياء الليل )۲٠۹/۳(‏ » وفي الكبرى 
0١10756١‏ هال وابن ماجة حديث في إقامة الصلاة » بات : ما جاء في طول القيام في ا 
حديث )١519(‏ وابن خزيمة (۱۱۸۲ ۱۱۸۳۰) من طرق عن زياد بن علاقة به . 

(8) - المسند )1١١6/5(‏ » وأخرجه مسلم في صفات المنافقين حديث (۲۸۲۰) عن هارون = 


[1] - بياض في ز٬‏ خ . [۲] - بياض في زبخ . 
5] - في خ : ما . 

. » في ز : « فكذلك يفعل » . وفي خ : « فكذلك يفعل‎ - ]٤[ 

. سقط من زا خ . 1] - سقط من ز‎ - ]٥[ 


[۷] - في ز » خ : تورم . 


A^ 





أسورة الفتح / الآيات ١‏ - ۳ 


عن ابن قسيط عن غروة 7 بن 33 الزتير عن حافضة» فالك : كان رول الله ضلي الله 
2 5 ے ۰ 0 
عليه وسلم إذا صلئ قام حتئ تكفطر رجلاه » فقالت له عائشة : يا رسول الله ء أتصنع ' 
هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : « يا عائشة ؛ أفلا أكون عبدًا 
شكورًا ؟)» . 
أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهب به. 


وقال ابن أبي ات00 : حدثنا علي بن الحسين ¿ حدثنا عبد الله بن عون الخراز - وكان 
ثقة بمكة - حدثنا محمد" بن.بشر » حدثنا مسعر » [ عن قتادة 6 » عن أنس » قال : قام 
. رسول الله صلی الله عليه وسلم حت تورمت قدماه - أو قال : ساقاه - فقيل له : اليس قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذلبك وما تأخر ؟ قال : ١‏ أفلا أكون عبدًا شكورًا » . غريب من 
هذا الوجه . 

فقوله : ظ إنا فتحنا لك فتحًا مبيتا & أي : بيتا ظاهرًا » والمراد به صلح الحديبية » فإنه 
حصل بسببه خير جزيل » وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض" » وتكلم المؤمن مع 
الكافر » وانتشر العلم النافع والإيمان . ش شْ 
| وقوله : ل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 : هذا من خصائصه - صلوات 
الله وسلامه عليه -. التي لا يشاركه فيها ٠‏ غيره . وليس في حديث صحيح في ثواب 
الأعمال لغيره عقر له ما تقدم من ذنبه وما تأر . وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم › وهو - صلوات الله وسلامه عليه - في جميع أموره على الطاعة والبر 
والاستقامة التي لم ينلها بَشَمْ سواه » لا من الأولين ولا من الآخرين » وهو أكمل البشر على 
الإطلاق > وسيدهم في الدنيا والآخرة . ْ 


=ابن معروف » وهارون بن سعيد الأيلي > عن ابن وهب به . 
وأخرجه البخاري في التفسير » باب : 8 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك » وما تأخر ...4 حديث 
)٤۸۳۷(‏ من طريق أبي الأسود » عن عروة به بنحوه وفيه زيادة في آخره 5 

(9) - أخرجه أبويعلى في مسنده (۰ ۲۹۰) والطبراني في الأوسط )٥۷۳۷(‏ عن عبد الله بن عون الخراز به . 
وأحرجه ابن عدي في الكامل (40/7 1) من طريق محمد بن بشر به . قال الهيئمي في مجمع الزوائد )/ 
4 : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ) . 


[1] - في ز : و عن ابن » . وفي خ  :‏ عن أبي © . [1] - في زاءاخ : أتفعل . 
[۳] - سقط من ز » خ . ]٤[‏ - سقط من خ . 
[ه] - في ز : بعضًا . [1] - سقط من زء خ . 


۸۹ 





ولا كان أطوع خلق الله له » وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه قال حين بركت به الاقة : 
و حبسها حابس الفيل » . ثم قال : « والذي نفسي بيده :ري الوم جا ودود 
به رمات الله إلا أجبتهم إليها :0100 . 

فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح » قال اله له  :‏ إنا فتحنا لك فتجا مبيئًا » 
ل مي ل ORS‏ : في الدنيا والآخرة 
« ويهديك صراطا مستقيمًا © أي : بجا يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القوي › 
وينصرك الله نصرًا عزيرًا 4 أي : بسبب حضوعك لأمر الله يرففك الله وينصرك على 
أعدائك . كما جاء في الحديث الصحيع"“ : « وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عر » وما 

تواضع أحد لله إلا رفعه الله » . وعن عمر بن المخطاب أنه قال : : ما عاقبت - [ أي: في 
الدنيا والآحرة ۲۲ - أحدًا عصئ الله تعالئ فيك بشل أن تطيع الله فيه . 


هو ئ رَد عند في فأو الْمَوْمِنينَ لبزداد ٠‏ اينهم ولو بود 
اتوت ولا اض وان A‏ لنِْْتَ وَالْمؤْمتتِ جَنتٍ 

يي انبكر کر خر e‏ يَكَفْر عه یا مق 
ا 7 کل 1 5 ریت ) اه کي کک وعد له 
جَهَئم وَسَكوَتَ مَصِها ل ربل جو الوت الي 1 له عزيرًا حًا 


2 


يقول تعالى : هو الذي أنزل السكينة ‏ أي : جعل. الطمأنينة . قاله ابن عباس » وعنه :. 
الرحمة . 
)٠١(‏ - جزء من حديث المسور بن مخرمة » ومروان في قصة الحلتبية » أحرجه البخاري في كتاب الشروط » 
باب : الشروط في الجهاد » حديث (۷۳۲۰۲۷۳۱) . 


)1١(‏ - اجزء من حديث أبي هريرة تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء وأوله : « ما نقص مال من 
صدقة). 


[] - ما بين المعكوفين سقط من زء خ . 


ا E‏ سورة الفتح / الآيات 4 - ٠١‏ 


وقال قتادة : الوقار في قلوب المؤمنين . وهم الصحابة يوم الحديبية » الذين استجابوا لله 
ولرسوله » وانقادوا لحکم الله ورسوله » فلما اطمأنت لوبيع با ورت > زادهم إيمانًا 
مع إيانهم . 

وقد استدل به البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب . 

ثم ذكر تعالو أنه لو شاء لانتصير من الكافرين فقال : « ولل جنود لسرت 
والأرض ‏ أي : ولو أرسل عليهم ملكا واحدًا لأباد حَضْراءهم > ولكنه تعالئ شرع لعباده 
المؤمنين الجهاد والقتال » لما له فير ذلك من الحكمة البالغة» والحجة القاطعة » والبراهين 
الدامغة » ولهذا قال : } وکان الله عليمًا حکیمًا ‏ ثم قال تعالی : ل ليدخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري هن تمتها الأنهار حالدين ھا » قد تقدم حديث آنا 00 ١‏ 
قالوا : هنيعًا لك يا رسول الله ؛ هذا لك فما لنا ؟ فأنزل الله : © ليدخل المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجري من تحنها الأنهار خالدين فيها ‏ أي : ماكثين فيها أبدا » ل ويكفر عنهم 
سيئاتهم 4 أي : خطاياهم وذنوبهم » فلا يعاقبهم!'! عليها » بل يعفو ويصفح ويغفر » 
ويستر ويرحم وبشکر  »‏ وكان ذلك عند الله فوا عظيمًا » . كقوله : ل فمن زحزح 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الياة الدنيا إلا متاع الغرور » وقوله : ل ويعذب 
اد والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ‏ أي : يتهمون الله في 

> ويظئون بالرسول وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية » ولهذا قال : ل عليهم دائرة 
ل ع ا ا ا سه 
وساءت مصيرًا 4 . 
قال مؤكدًا لقدرته علئ الانتقام . الأعداء أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين : 

» ر جنود السماوات والأرض وكان الله عزيرًا حكيمًا © . 


إا أرسلتك شهدا وَمْشِرًا ويَذيرا (يل) ووا باو ورسول وتمزدوة 
يط سڪ ع وضلا 2 ی ای ايوت إلا بيغرت 
e‏ ا کے عل كني رمن ارک ینا عه 
عله أله فوته أجرا عظِيما 029 


(۱۲) - تقدم تخريجه برقم ٠ )٤(‏ 


[1] - في ز : يقابلهم . 


سورة الفتح / الآيات ۸ - ٠١‏ ۹۱ 





يقول تعالى لنبيه محمد - صلوات الله وسلامه عليه - : « إنا أرسلناك شاهدًا © أي: 
علي الخلق › $ ومبشرًا 4 أي : للمؤمنين » $ ونذيرًا 4 أي : للكافرين . وقد تقدم 
تفسيرها في « سورة الأحزاب » . 


« لتؤمنوا بالل ورسوله وتعزروه» قال ابن عباس وغير واحد: يعظموه . 
« وتوقروه 4 » من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام 8 وتسبحوه » أي : يسبحون 


الله 8 بكرة وأصيلا ‏ أي : أول النهار وآخره . 
ثم قال تعالى لرسوله » صل الله عليه وسلم » تشريقًا له وتعظيمًا وتكريا : 8 إن الذين 


يايعونك إنها ييايعون الله 6 » كقوله : « من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 . 

© يد الله فوق أيديهم 4 أي : هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرئ مكانهم » ويعلم 
ضمائرهم وظواهرهم › فهو تعالو هو المبايعل١]‏ بواسطة ارسوله صلی الله عليه وسلم » 
كقوله : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ‏ . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الفضل بن يحيئ الأنباري » حدثنا 
۰ . علي بن بكار » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة ۽ عن أبي هريرة؛ قال : قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم : « من سل سيفه في سبيل الله , فقد بايع الله » . 

وحدثنا أبي9"") > حدثنا يحب بن المغيرة » أخبرنا جرير » عن عبد الله بن عثمان بن 
حُثيم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
الحجر : « والله ليبعهه”"؟ الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما » ولسان ينطق به » ويشهد 
عل من استلمه بالحق » فمن استلمه فقد بايع الله » » ثم قرأ : « إن الذين يبايعرنك إنما 
ييايعون الله يد الله فوق أيديهم » . 

ولهذا قال هاهنا : [ فمن نكث فإنا ييكث على نفسه ‏ أي : إا يعود وَبَالُ ذلك 


5- أحرجه الترمذي في الحج » باب : ما جاء في الحجر الأسود » حديث )951١(‏ من طريق جرير » عن 
ابن خثيم به . ّ 
وأخرجه أحمد )۳۷۱۰۳۰۷۰۲۹۱۰۲۱۱۰۲٤۷/۱(‏ » والدارمي (1867) » وابن ماجة )۲۹٤٤(‏ ؛ وابن 
خزيمة (©1770271) من طرق عن أبن خثيم به . 


[] - في زاء اخ : البايع . [1] - في ت : ليبعله . 





على الناكث ٠‏ والله غني عنه » « ومن أوفئ با عاهد علية الله فسيؤتيه أجرًا عظيمًا 4 
أي : ثوابًا جزيلا . وهذه البيعة هي بيعة الرضوان وكانت تحت شجرة سمر بالحديبية » وكان 
الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلئ الله عليه وسلم يومعذ قيل : ألف7'؟ وثلشمائة . وقيل : 
اربعم اة" . وقيل : وخمسمائة . والأوسط أصح . 


ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 


قال البخاري © : حدثنا قتيبة » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن جابر؛ قال ا 
الحديبية ألما وأربعمائة . ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به . وأخرجاه* ى اسا من 
حديث الأعمش » عن سالم بن اي الجعد » عن جابر؛ قال : كنا يومعذ ألمًا وأربعمائة 
روضع ينه في ذلك الام ق 01 من بين أصابعه » حت رَوَوْا كلهم . 


وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديية » وأن رسول اله صلئ الله 

عليه وسلم أعطاهم سهمًا من كنانته فوضعوه في بعر الحديبية » فجاشت شت بالماء » حت 

كفتهم » فقيل ابر : كم كتتم يومعذ ؟ قال : كنا ألما وأربعمائة » ولو كنا مائة ألف 
لكفانا ٠‏ وفي رواية في[4] الصحيح 9 20 عن جابر أنهم كانوا حمس عشرة مائة . 


وروي البخاري"'“ من حديث: قنادة قلت لسعيد بن المسيب : كم كان الذين شهدوا 
بيعة الرضوان ؟ قال : خمس عشرة مائة . ش 
[ قلت : فإن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : كانوا ربع عشرة مائة . قال 
رحمه الله : وهم )» هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة. قال البيهقي : : هذه الرواية 
تدل على أنه كان في القديم يقول : حمس عشرة مائة » ثم ذكر الوهم فقال : أربع عشرة 
مائة 1 
)١ >(‏ - صحيح البخاري في التفسير » باب : © إذ ييايعونك يتحت الشجرة ة» »ء حديث (4840) » 
وأحرجه مسلم فيالإمارة » حديث )۷١( )١857(‏ من طرق عن سفيان به وعنده زيادة مرفوعة . 
)٥(‏ = أحرجه البخاري في الأشربة » باب : شرب البركة والماء المبارك حديث (019) » ومسلم في كتاب 
الإمارة » حديث (1807) )۷٤(‏ من طريق الأعمش به . 
(1م - صحيح البخاري في الأشربة » باب : شرب البركة والماء المبارك » حديث (50518) ومسلم في 
الإمارة حديث )١855(‏ (۷۲) من حديث عمرو بن مرة عن سالم عن جابر . 
010 - هذا نص رواية البيهقي في الدلائل )٩۷/٤(‏ من طريق قرة بن خالد عن قتادة به. وأخرجه = 








[1] - في ز : ألفا . [۲] - في خ : وأربعمائة . 
رمع - سقط من زء خ . Cen‏ كفاع 
[هع - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . 
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ورو العوفي1'؟ عن ابن عباس ؛ أنهم كانوا ألما وخمسمائة وخمسة وعشرين . 
والمشهور الذي رواه غير واحد عنه أربع عشرة مائة » وهذا هو الذي رواه البيهقي © » عن 
الاك عن الأصم ».عن الاي الدوري ؛ عن .يجين ين ت » عن شَّجَابة بن سوار » 
عن س شعبة » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن أبيه ؛ قال : كنا مع رسول الله صلی الله 

عليه وسلم ا ألما وأربعمائة . وكذلك هو في رواية سلمة بن الأكوع "° , 
. ومعقل بن يسار ° » والبراء بن عازب ° . ويه يقول غير واحد من أصحاب المغازي 
والسير . وقد أخرج صاحبا الصحيه ۹ من حديث شعبة » عن یرو ین ر قال" 
سمعت عبد الله بن أي أوفيل ؛ يقول : كان أصحاب الشجرة ألمًا وأربعمائة1؟] ¢ وكانت 
أَسْلَمْ يومعذ ثُمْنَ المهاجرين . 


وروم محمد بن إسحاق في السيرة2"7 » عن الزهري » عن عروة بن الزبير » عن المشور 
[ ابن مخرمة ٠]‏ ومؤوان بن الحكم أنهما حدثاه؛ قالا : خرج رسول الله صلل الله عليه 
وسلم عام الحديبية ية يريد زيارة البيت » لا يريد قنالا » وساق. معه الهدي سبعين بدنة » وكان 
الناس سبعمائة رجل » »> كل بدنة عن عشرة نفر . وكان جابر بن عبد الله - فيما بلغني عنه - 

يقول : كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائةكذا قال ابن إسحاق» وهو [ معدود من 
أوهامه["؟ Jr‏ » فإن الحفوظ في الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة مائة . 


= البخاري في المغازي » باب : غزوة الحديبية » حديث ١61(‏ 4) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به نحوه . 

)۸( - أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۹۸/6) . 

(09)- أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد » والسير » حديث )۱۸٠۷(‏ من حديث إياس بن مسلمة 
عن أبيه . 

)۲١(‏ - أخرجه أحمد )١5/0(‏ » ومسلم في الإمارة »> حديث (1808) من حديث الحكم بن عبد الله 
الأعرج عن معقل بن يسار . 

E اسع‎ 1 

- أخرجه البخاري في المغازي » باب : غزوة الحديبية » حديث )1١56(‏ ومسلم في الإمارة » حديث 
)۱۸٥۷(‏ قال البخاري : قال عبيد الله بن معاذ » وقال مسلم : حدثنا عبيد الله بن معاذ » عن أبيه » عن 


شعبة به . 

(۲۳) - سيرة ابن هشام جم راعية E‏ خزيمة في صحيحه (1 00 
طريق ابن إسحاق به . 

[1] - سقط من زاء اخ . [1] - في خ : المغيرة . 

[”] - سقط من ز » خ . [4] - في ز : وثلشمائة . 

[0) - سقط من ز » خ . [] - في ز : رواته . 


[۷] - ما بين المعكوفين في خ : « معذور ومن رواية » . 
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دك سيت هذه النيئة العظيمة 


قال محمد بن إسحاق بن يَسَار ف في السيرة0* "© : ثم دعا رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
عمر ابن الخطاب ليبعثه إلى مكة اسل عه أشات اي ل حا ل فال : يا رسول 
اله ؛ إني أخاف قريشًا على نفسي » وليس بمكة من ب بني عدي بن كعب من ينعني » وقد 
عرفت یی ناري لياها + رای غليوا ٠‏ وک أدلك على رجل أغز بها مني + ماد بن 
عفان » فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش » يخبرهم أنه لم يأت لمرب » وأنه إغا جاء زائرا 
لهذا البيت » ومعظمًا لحرمته . 


فخرج عثمان إلى مكة » فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة » أو قبل أن 
يدخلها » فحمله بين يديه » ثم أجاره حتئ بلغ رسالة رسول الله صل اله عليه وسلم 
فانطلق عثمان حت أت ٦'1‏ أبا سفيان وعظماء قريش » فبلغهم عن رسول الله ما أرسله به » 
فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلئ الله عليه وسلم إليهم ن : إن شعت أن 
تطوف بالبيت فطف . فقال : ما كنت لأفعل حت يطوف بها" رسول الله » صلی الله 
عليه وسلم . واحتبسته قريش عندها » فبلغ رسولٌ الله صلئ الله عليه وسلم والمسلمين أن 
عثمان قد قتل . 


قال ابن إسحاق “ : فحدثني عبد الله بن أبي بكر ؛ أن رسول اله صل الله عليه 
وسلم » قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : ولا نبرح حت نناجز القوم » . ودعا رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - النام إلى البيعة ء فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة » فكان 
الناس يقولون : بايع ھ7" رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » » على الموت . وكان جابر بن 
عبد اللّه ؛ يقول : إن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت » ولكن بايعنا 
على أن لا نفرّ . 

ايع الناس ولم يتخلف أحد من السلمين حضرها إلا ا بن قيس أخى بني سلمقة؛؟ ع 
فكان جار قول + واه لكأني1”؟ أنظر إليه لاصمًا يإبط ناقنه > قد ضباً إليهال؟؟ يستعرط"؟ 


- وأصل الحديث في صحيح البخاري في الحج » » باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم » حديث 
)١159641594(‏ وانظر أطرافه هناك . 

. )۲۷۱/۳( سيرة ابن هشام‎ - )۲٤( 

(0؟) - المصدر السابق (۲۷۲/۳) . 


[1] - في زءخ : بلغ . [۲] - سقط من زعو خ. 
(۳] - في ز : بايعتم . [4] - في زءخ : مسلم . 
[ه] - في ز : فكأني . [3] - سقط من خ . 


[۷] - في ز : يستر . 
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ای اناس کان وول انق ا عليه وميا "أن ای كان من أمر عثمان 


باطل . 


وذكر ابن لهيعة 29 » عن الأسود » عن عروة بن الزبير قريكا من هذا السياق » وزاد في 
سياقه : أن قريشًا بعثوا وعندهم عفمان [ ٣]‏ سهيلٌ بن عمرو » ومحويطب بن عبد العرّئى 
ومكرز بن حفص إل رسول الله صلى اله عليه وسلم » فبينما هم عندهم ٠‏ ونه كاده 
بين بعض المسلمين . وبعضص المشركين ¢ وتراموا بالل والحجارة ¢ وصاح الفريقان كلاهما ¢ 
وارتهن كل من الفريقين مَنْ عنده من الرسل » ونادی, منادي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ألا إن" روح اندیس قد نزل عل رسول الله صل الل عليه وسلم » فام ۶ 
بالبيعة » فاخرجوا على اسم الله فبايعوا . فسار السلمون إلى ر صلی الله عليه وسلم 
وهو تحت الشجرة » فبايعوه على أن لا يفروا أبدًا » فأرعب ذلك المشركين » وارسلرا ھن 
كان عندهم من المسلمين » ودعوا إلى الموادعة والصلح . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا الخ بن عبيدط*] 
الصفار» حدثنا امام" > حدثنا الحسن بن بشر » حدثنا الحكم بن عبد الملك » عن قتادة » 
عن أنس ابن مالك ؛ قال , : لا أمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان 

۲ عفان رسول رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أهل مكة › فبايع الناس » فقال رسول 
اله صل الله عليه وسلم : د اللهم ؛ إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله » . فضرب 
ياحدئ يديه على الأخرئ » فكانت يد رسول اله صل الله عليه وسلم لعثمان خيرًا من 
أيديهم لأننسهم 4 

قال ابن هشاه9") : وحدثني من أثق به عمن حدثه يإسناد له » عن ابن أبي مليكة » عن 
ابن عمر ؛ قال" : بايع [ رسول الله صل الله عليه وسلم ]* لعثمان » فضرب يإحدى يدي 
على الأخرئ . ش 

وقال عبد الملك بن هشام النحوي““ : فذكر وكيع » عن إسماعيل بن" أبي خالد › 


. أخرجه البيهقي في دلائل النوة (4/؟١١) بسنده إلى ابن لهيعة به‎ - )۲١( 
. ) سيرة ابن هشام (۲۷۲/۳) غ. ونقله المصنف في تاريخه (2051175:51/5 هجر‎ - )۲۷( 
. )۲۷۲/۳( سيرة ابن هشام‎ - )۲۸( 


ه65 





[] - في ز» ڂ : بن . [1] - في خ : عنده . 

1 - في ز : وان . [4] - في ت :. وأمر . 

[6] - في زاء اخ : عبد . زا - في زءخ : تام . 

[۷] - سقط من زاء خ . [4] - ما بين المعكوفين سقط من ز . 


[] - في ز : عن . 


عن الشعبي أن أول من باي , رسول الله صل الله عليه وسنلم بيعة الرضوان أبو سئان 
الأسدي . وقال أبو بكر عبد الله بن الزيير الحميدي 9" : حدثنا سفيان » حدثنا ابن أبي 
خالد » عن الشعبي ؛ قال : لما دعا رسول اله صلئ الله عليه وسلم الناس إلى البيعة » كان 
أول من انتهئ إليه أبو سنان » فقال : ابسط يدك أبايعك . فقال النبي صاى الله عليه وسلم : 
م علام تبايعني ؟ ) . فقال أبو سنان : على ما في نفسك . هذا أبو سنان وَهبُ الأسدي » 
رضي الله عنه . 

وقال البخاري "© : حدثنا. شجاع بن الوليد» سمع. انضرا بن محمدء حدثنا 
صخرا" » عن نافع؛ قال : إن الناس يتحدثون أن 2 تمر أسلم قبل عُمَر » ولیس 
كذلك » ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي 
به ليقاتل عليه » ورسول الله صل الله عليه وسلم ببايع عند الشجرة » وعمر لا يدري 
بذلك » فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر » وعمر يستاهم” " للقتال » 
فأخبره أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم يُبايع تحت الشجرة » فانطلق فذهب معه حتى بايع 
0 > وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر . 

ثم قال البخاري ”' : وقال هشام بن عمار : حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا عر بن 
د ا ا لماعم وي 00 
وسلم [ يوم الحديبية ٠“‏ قد تفرقوا في ظلال الشجر ء فإذا الناس مُحدقونَا”' بالنبي صلئ 
الله عليه وسلم فقال - يعني عمر - : يا عبد الله ؛ انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول 
اله صلئ الله عليه وسلم . فوجدهم يبايعون » فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع . 

وقد أسنده البيهقي عن أبي1'؟ عمرو الأديب » عن أبي بكر الإسماعيلي » عن الحسن بن 
سفيان » عن دحيم : حدثني الوليد بن مسلم » فذكره . 





(۲۹) - أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )١77/4(‏ بسنده إلى الحميدي به . 

. )4145( صحيح البخاري في المغازي » باب : غزوة الحديبية‎ - )٠٠( 

(۳۱) > صحيح البخاري في المغازي » باب : غزوة الحديبية حديث )٤۱۸۷(‏ قال الحافظ في الفتح : كذا 
وقع بصيغة التعليق » وفي بعض النسخ ” قال لي ” وقد وصله الاسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن دحيم 
وهو ابن عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم بالإسناد المذكور . 


[1] - في زاءخ : المنصور . [1] - في خ : صخر بن الربيع ٠‏ 
۲7] - في خ : مسلم . ]٤[‏ - سقط من خ . 
[6] - في خ : سحدثون . [7] - في ز » خ : ابن . 


سورة الفتح / الأيات م - ٠١‏ ۹4۷ 





وقال الليث » عن أي الزبير » عن جابر؛ قال : كنا يوم الحديبية ألقًا اليس فبايعناه » 
وعمر أخذ بيده تحت الشجرة وهي سَمْرة » وقال : بايعناه عل أن لا نف » ولم نبايعه عل 
اموت . رواه مسل" » عن قتيبة » عنه 


وروئ مسل عن يطو أن يتين »عن بزند ناليع عن خالا + عن كم 
عبد الله ب1٠۲‏ الأعرج > عن معقل بن يَسَار؛ قال : لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى 
ار ع ار a E‏ 
قال : ولم نبايعه علئ الموت » ولكن بايعناه على أن لا نفو 


وقال البخاري"“ : حدثنا المكي بن إبراهيم » عن يزيد بن أبي عبيد » عن سلمة بن 
الأكوع ؛ قال : بايعت رسول اله صلئ الله عليه وسلم تحت الشجرة . قال يزيد : قلت : 
يا أبا مسلم ؛ علئ أي شيء كنتم تبايعون يومثذ ؟ قال : على اموت . 

وقال البخاري ًا“ : حدثنا أبو عاصم » حدثنا يزيد بن أبي عُتيد » عن سَلّمة ؛ 
قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ثم تبحيت » فقال : ويا سلمة؛ 
ألا تبايع ؟ » قلت : قد بايعت . قال : ١‏ أقبل فبايع » . فدنوت فبايعته » قلت : علام 
بايعته يا سلمة ؟ قال : على الموت . 


وأخرجه مسلم من وجه أخر عن يزيد بن أبي عبيد . وكذا روى البخاري” 
ابن تیم : أنهم بايعوه على الموت . 

وقال البيهقي © : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم > جدثنا 
أحمد بن سلمة » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا أبو عامر العقّدي عبد الملك بن عمرو › 
حدثنا عكرمة ابن عمار اليمامي » عن إياس بن سلمة » عن أبيه سلمة بن الأكوع ؛ قال : قدمنا 


(۳۲) - صحيح مسلم في كتاب الإمارة » حديث )١1885(‏ . 

(۳۳) - تقدم تخريجه برقم (۲۲) . 

(#) - صحيح البخاري في الجهاد والسير » باب : البيعة في الحرب » حديث (0950) . 

دهم - صحيح البخاري في الأحكام » باب : من بايع مرتين » حديث )۷۲١۸(‏ وأخرجه مسلم في الإمارة » 
حديث )١1870(‏ من طريق يزيد بن أبي عبيد به . 

(5م) - أخرجه البخاري في المغازي » باب : غزوة الحديبية » حديث (41517) من حديث عياد بن تميم » 
عن ابن زيد به . 

(۳۷) - دلائل النبوة )١6011/4(‏ » وأخرجه مسلم في الجهاد والسير » حديث )١107(‏ عن إسحاق بن 
إبراهيم به . 


[1] - سقط من خ . 


ين 
صل الله 


00 عن عباد 





۹۸ سورة الفتح / الآيات ۸ - ٠١‏ 


# 04 4 
الحديبية مع رسول الله صلى اله عليه وسلم ونحن أربع عشرة مائة » وعليها حمسون شاة لا 
يُوويها3'؟ » فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها - يعني الوكي - فإما دعا 
ل 5 6 


وإما سى" فيها »> فجاشت فسقينا واستقينا . قال : ثم إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دعا إلى البيعة في أصل الشجرة > فبايعئه أول الناس » ثم بايع وبايع » حت إذا كان 
في وسط الناس قال [ صل الله عليه وسلم : « بايعني يا سلمة » . قال : قلت : يا رسول 
الله » قد بايعتك في أول الناس ۳۲ . قال : « وأيضًا » . قال“ : ورآني رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » عَرِلًا فأعطاني حجفة - أو دَرَئّة - ثم بايع حت إذا كان في آخخر 
الناس قال صل الله عليه وسلم : « ألا تبايع يا سلمة ؟ » . قال : قلت : يا رسول الله ؛ 
قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم . قال : « وأيضًا » . فبايعته الثالثة > فقال : 
ويا سلمة ؛ أين عَجقك أو ترفك التي أعطيتك ؟ » . قال : قلت : يا رسول اله ؛ 
لقيني عامر عزلا فأعطيتها أياه» فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «إنك 
كالذي قال الأول : اللّهم؛ أبغني حبيا هو أحب إليّ من نفسي » . قال : ثم إن المشركين 
من أهل مكة راسلونا في الصلح حتئي مش بعضنا في بعض فاصطلحنا . قال : وكنت 
خادمًا لطلحة بن عُبيد الله - رضي الله عنه - أسقي فرسه وأحشةة*؟ وآكل من طعامه › 
وتركت أهلي ومالي مُهَاجِرًا إلى الله ورسوله . فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة »> واختلط 
بعطننا يبعش ٤‏ أتيت اشجرة کس شو که ا(۷ > ثم اضطجعت في أصلها في ظلها › 
فأناني أربعة من مشركي أهل مكة » فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأبغضتهم > وتحولت إلى“ شجرة أحرى فَعلّقوا سلاحهم واضطجعوا » فبينما هم كذلك إذ 
نادم مناد من أسفل الوادي : [ يا للمهاجرين ]۲ » فل ابن زيم . فاخترطت سيفي 
فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأحذت سلاحهم وجعاته ضغتًا في يدي » ثم قلت : 
والذي كوم وجة محمد صل الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه 
عيناه . قال : ثم جعت بهم أسوقهم إلى رسول الله صائ الله عليه وسلم . قال : وجاء عمي 
عامر بريجل من العبلات يقال له : « مكوزة' ٣"‏ » من المشركين يقوده » حت وقفنا بهم عا 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم في سبعين من المشركين » فنظر إليهم رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم وقال : « دعوهم يكن لهم بَذْءُ الفجور وثتاه » . فعفا عنهم رسول الله صلئ 








[1] - في زء اخ : يرونها . [1] - في ز : بسق . 

[] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . ]٤[‏ - سقط من ز » خ . 
[ه] - في زاءخ : وأجنبه . رج عق ومع كه 
[۷] - في خ : بشوكها . [۸] - سقط من خ . 


[۹] - في خ : ١‏ يا آل المهاجرين © . ٠ع‏ - في ز» خ : مشكور . 


سورة الفتح / الآيات ۸ - ٠١‏ 


د 0 E‏ وأبنيكم عع ياي مد من 

وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية بسنده نحوه أو قريا منه . 

في الصحيحين”" من حديث أبي عوانة » عن طارق » عن سعيد بن المسيب ؛ 

قال ' كل أي عن ع رمو لله صل ال عي ولم نت الشجرة. ال :اطق 
قابل حاجين » فخفي علينا مكانها » فإن كان تَبيث1'؟ لكم فأنتم أعلم . 

وقال أبو بكر الحميدي 59© : حلئنا سفيان » حدثنا أبو الزبير » -حدثنا جابر؛ قال : 
ا دعا رول الله صلق الله عليه وتبلم الناس: إن الريعة.» وجدنا جل منا يقال له :ارالك 
ابن قيس » مختبدًا تحت إبط بعيرو1"] : 


۹۹ 





رواه مسلم من حديث ابن ريج » عن ابن الزبير به . 

وقال الحميدي ايسا“ : حدثنا سفيانء عن عمروء سمع جابرا قال : كنا يوم الحديبية 
ألمًا وأربعمائة » فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : انتم خير أهل1"؟ الأرض 
اليوم » . قال جابر : لو كنت أبصوٌ لأريتكم موضع الشجرة . قال سفيان : إنهم اختلفوا في 
موضعها . أخرجاه من حديث سفيان . 


وقال الإمام أحمد 9 : حدثنا يونس » حدثنا الليث » عن أبي الزبير » عن جابر » عن 
رسول الله صلئ الله .عليه .وسلم » أنه قال : ولا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة ). 
(“VD‏ 


وقال ابن 5 حاتم : حدثنا محمد بن هارون الفلاس الخرمي » -حدثنا سعي “۲ 


)۸( - أخرجه البخاري في المغازي » باب : غزوة الحديبية » حديث (4175641514:41517) » ومسلم في 
الإمارة » حديث (186595) )2 من طريق طارق بن عبد الرحمن به . 

(۹) - مسند الحميدي (۱۲۷۷) » وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة » حديث (01865) (05) من 
طريق ابن جريج عن أبي الزيير به مطولا بمعناه . 

)٤٠(‏ - تمسئد الحميدي (20؟7١)‏ © وأخرجه البخاري في المغازي » باب : غزوة الحديبية » حديث 
)٤٠٥٤(‏ » ومسلم في الإمارة » حديث )/١()18657(‏ من طريق سفيان به . 

. وفيه قال أحمد : حدثنا حجين » ويونس عن الليث به‎ » )٠٠١/۳( المسند‎ - )٤١( 
وأخرجه أبوداود في السنة » باب : في الخلفاء » حديث (45857) والترمذي في المناقب  باب : في فضل-‎ 


[1] - في ز : ثبت . [1] - في ز : بعير . 
(۲] - سقط من خ . ]٤[‏ - في ز» خ : معتمر . 


٠١ - سورة الفتح / الآيات م‎ a 
» عمرو الأشعثى شي » حدثنا محمد بن ثابت العبدي » عن خداش بن عياش » عن أبي الزبير‎ 
عن جابر قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « يدخل من بايع تحت الشجرة‎ 
» كلهم الجنة إلا صاحبٌ الجمل الأحمر » . قال : فانطلقنا نبعدره فإذا رجل قد أضل بعيره‎ 
. فقلنا : تعال فبايع . فقال : أصيبٌ بعيري أحبٌ إلى من أن أبايع‎ 





وقال عبد الله بن أحمد"“ : حدثنا عبيد الله بن معاذ » حدثنا أبي » حدثنا رة » عن 
أبي الزبير » عن جابر » عن النبي - سان الله عليه وسلم - أنه قال : و من يصعد الثية 
َة المزارة'؟ فإنه يط عنه ما حط" عن بني إسرائيل » . فكان أول من صَعد خيل7"! 

بني[*؟ الخزرج » لم ا اين يعد فقا سول اللا ل الله فلو وك a‏ 
ل۲ إلا صاحب الجمل الأحمر » فا © تفال" يح للك وول الله قال ولاه 
لأن أجد ضالتي أحبٌ إِليّ من أن يستغفر لي صاحبكم . فإذا هو رجل يَنْشُدُ ضالة . روأه 
مسلم عن غُبيد الله به . 


وقال ابن ريج : أخبرني أبو الربير » أنه سمع جابرًا ؛ يقول : أخبرتني أم مبشر › أنها 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم؛ يقول عند حفصة : « لا يدخل النار - إن شاء 
الله - من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد ۾ . قالت : بل يا رسول الله . 
فانتهرها . فقالت لحفصة : « وإن منكم إلا واردها ‏ » فقال النبي صلئ اله عليه وسلم : 
« قد قال الله : « ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالين فيها جا » . رواه مسلم ©“ . 

وفيه أيضًا عن قتيبة ”““ » عن الليث » عن أبي الزبير > عن جابر؟ أن [عبدًا لحاطب]0"؟ 

بن أبي بلتعة جاء يشكو حاطبًا » فقال ار ONG‏ 
الله صل الله عليه وسلم  :‏ كذبت : لا يدخلها ؛ فإنه قد شهد بدرًا والحديبية » 


من بايع تحت الشجرة » حديث )۳۸٠١(‏ » والنسائي في تفسيره )٥۲۸(‏ من طرق عن الليث به . 
(؟4) - أخرجه الترمذي في المناقب » حديث (7871) من طريق سليمان الثيمي عن خداش به نحوه » وقال 
اترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
45) - لم أقف عليه في المسند » والحديث أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » 
حديث (۲۸۸۰) عن عبيد الله بن معاذ العنبري به . 
)٤٤(‏ - تقدم تخريجه في تفسير سورقمرم الآية )۷١(‏ 
(ه؛) - صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة حديث )05١965(‏ 


[1] - في زاء اخ : الدار . [۲] - في ز : يحط . 
[۳] - في خ : جبل . [51] - في ز» خ :من . 
[ه] - سقط من خ . [5] - في زاء خ : عبد حاطب . 


سورة الفتح / الآيات ١4 - ١١‏ ۱۰۱ 





ولهذا قال تعالئ في الثناء عليهم عليهم : # إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق 
أيديهم فمن نكث فاا يدكث على نفسه ومن أوفئ يا عاهد علية الله فسيؤتيه أجرا 
عظيمًا 4 » كما قال في الآية الأخرئ  :‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فا 3 قرينا © . 


ل َك أك الْمُحَلْفُونَ بن الراب مَك 1 A‏ مولا اهلو 0 ع .ء» ولون 
e‏ 2 ر .ك SC‏ 04 چ 4م 

اھر ا 1 ن ميو ل قن ينيك كك يب لله كينا إن اد يك 
عاق ا ا بل کان آله يما سَمَلُونَ حا لرا بل تنم أن لن 


2 ت 


نْب الرسول وَالْمؤْممُونَ إل أهليهم بدا وت کلک ف مويك وظتنثر 


5 2 م ده ئ‎ oc به 6 عر‎ 4 kf 
ظن الو وڪنشم فوما بورا ل ومن لم يمن باه وَرَسُولِي فَإِنَآ َد‎ 
رم عه ع ر‎ Td ر‎ E چ ص ہے سل حم‎ 

ك e‏ الات ِم لس يا ويَذِبُ 

7 رر 

من يك وكات ال مثو يا 9 


يقول تعالئ برا زول - صلوات الله وسلامه عليه - با يعتذر به الخلفون من 
الأعراب الذين اختاروا المّام في أهليهم وشغلهم » وتركوا المسير مع رسولر اله صل الله 
عليه وسلم فاعتذروا بشغلهم بلك » وسألوا أن يستغفر لهم الرسول صل الله عا ر 
وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد » بل على وجه التقية والمصانعة » ولهذا قال تعالى : 
ل يقولون بألستهم ما ليس في قلويهم قل فمن لك لكم من الله شنا إن أراد بكم ضرا 
أو أراد بكم نفعًا ) أي : لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم -.تعالئ وتقدس - وهو العليم 
بسرائر يي وضمائركم » وإن صانعتمونا وتابعتمونا ؛ ولهذا قال : ۾ بل كان الله بما 
ن" خبيرًا 4 . 
ثم قال : ™ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدًا © أي : لم 
تخلف معذور ولا عاص » بل تخلف نفاق » ف بل ظنتم أن لن ينقلب 
ارول والؤينون إلى أهليهم أبدَا 4 أي تعر ابن لم سي لي » وتستباد 
ححضراؤهم » ولا يرجع منهم مخبرء ١‏ وظننتم ظن السوء وكنتم قومًا بورًا ) أي : 


[] - في ز : لرسوله . [1] - في ز : يعملون . 


٠١ د ا سورة الفتح / الآية‎ ٠ 


هلك . قاله ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد . وقال قتادة : فاسدين . وقيل : هى بلغة 
عمّان . 


5 . 0 0 
ثم قال : ل ومن لم يؤمن بالله ورسوله ‏ أي : من لم.يخلص العمل في الظاهر والباطن 
لله فإن الله تعالئ سيعذبه في السعير » وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس 

الأمر . 
ثم بين تعالى أنه الحاكي المالك المتصرف في أهل السماوات والأرض : ل يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء وكان الله غفورًا رحيمًا ‏ أي : لمن تاب إليه وأناب » وخضع لديه .' 
ر م درون ر 2ء 2 ص أ روس اريك وعد 
سيول للفو إا انطلقر إل مَمَانِمَ لِتَأْحْدُوهَا دروا عك 


4 ع ےہر وي بي > مع وص ر ص 42 م2 ہے وع 
ریڈوت أن يلوا کم الله قل لن تَتَبِعُونَا كتناكم قال أله من قبل 


و ع له ر روم ےت 

يوون بل شد وتنا بل کاو لا يمهو إلا يبلا 2 

يقول تعالق مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي صلئ الله عليه وسلم في غزوة 
الحديبية » إذ ذهب النبي صلئ الله عليه وسلم وأصحابه إلى خيبر يفتتحونها : إنهم يسألون 
أن يخرجوا معهم إلى المغنم » وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتههل!؟ 
ومصابرتهم » فأمر الله رسوله صل الله عليه وسلم أن لا يأذن لهم في ذلك » معاقبة لهم من 
جنس ذنبهم » فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغائم خيبر وحدهم لا يشركهم فيه" 
غيرهم من الأعراب المتخلفين » فلا يقع غير ذلك شرا وقدرًا ؛ ولهذا قال : ا يريدون أن 
يبدلوا كلام الله . قال مجاهد » وقتادة » وجويير : وهو الوعد الذي وعد به أهل 
الحديبية . واختاره ابن جرير . 


وقال ابن زيد : هو قوله : ( فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل 
لن تخرجوا معي أبدًا ولن تقاتلوا معي عدوًا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع 
الخالفين ©. 

وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر ؛ لأن هذه الآية ألتي في « براءة » نرلت في غزوة 
تبوك » وهي متأخرة عن غزوة الحديبية . 

وقال ابن جريج : « يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 يعني : بيطي" المسلمين عن 


7] - في زء خ : ومجادلتهم . [۲] - سقط من خ . 
[مع - في ز : تثبطهم . 


سورة الفتح / الآية ١١‏ 
الجهاد . 


لإ قل لن تبعونا كذلكم قال الله من قبل » أي : وعد الله أهل الحديية [ قبل 
سؤالكم]1' الخروج معهم »› > 8 فسيقو ا : أن نشرككم في المغائم » 
ل بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 4 أي ليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم لهم . 


ل بل ين الب سَنُدَعَوْنَ ِل وي أزلى أ سید و لاوم أذ 
تئرق د مليئوأ بزيك لله ج کے رہن تنا كنا ميم ين 





دبک من ایا 9 

اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم » الذين هم أولو بأس شديد على 
أقوال : 

أحدها : أنهم هَوَازن ؛ رواه شعبة » عن أببي بشر » عن سعيد بن + جبير - أو عكرمة » أو 


جميعًا - ورواه هشيم عن أبي بشر » عنهما ٠‏ وبه يقول قنادة في رواية عنه . 

الثاني : ثقيف . قاله الضحاك : 

الثالث : بنو حنيفة » قاله جويبر » ورواه محمد بن إسحاق » عن الزهري » وروي مثله 
عن سعيد وعكرمة . 

الرابع هم أهل فارس . رواه علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس » وبه يقول عطاء » 
SEAT‏ 


وقال كعب الأحبار : هم الروم . وعن ابن أبي ليل » وعطاء » والحسن » وقتادة : هم 
فارس والروم . وعن 0 : هم أهل الأوثان . وعنه أيضًا : هم رجال أولو بأس شديد » 
ولم يعين فرقة . وبه يقول ابن جريج » وهو اختيار ابن جرير . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأشج » حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القواريري » عن 
معمر » عن الزهري في قوله : <( ستدعون الى قوم أولي بأس شديد 4 › قال : لم يأت 
أولفك بعد . 


وعدا ان عفان ال عر جلادا ماده SE‏ ساون 


[1] - بياض في زء خ . [13] - سقط من زء خ . 


أبي هريرة في قوله : # ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ‏ » قال : هم البارزون . 
قال“ : وحدثنا سفيان » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » عن 


النبي صلی اله عليه وسلم ؛ قال : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار الأعين 
ذُلقَ1'؟ الآنف » كأن وجوههم المجان المطرقة » . قال سفيان : هم الترك . 


قال ابن أبي عمر3" ' : وجدت في مكان آخر : ابن أبي خالد عن أبيه قال : نزل علينا 
أب غزيرة ففسر فل ول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ تقاتلون قومًا نعالهي" الشعر » . 
قال : هم البارزون ؛ يعني : الأكراد . 


وقوله : © تقاتلونهم ا > يعني يشرع لكم جهادهم وقتالهم » فلا يزال ذلك 
مستمرًا عليهم » ولكم النصرة عليهم ل ا ا 


ثم قال : © فإن تطيعوا 4 أي : تستجيبوا وتنفروا“] في الجهاد :وتؤدوا الذي عليكم 
او ا اا اا يي اا 
0 ال 
کار الذي 7 أيامًا ثم 0 فهو في ا مرضه 0 بذوي عدر اللازمة حتول 
يبرا . 

ثم قال تعالئ مرغبًا في الجهاد وطاعة الله ورسوله : 9 ومن يطع الله ورسوله يدخله 


جات له ار ل يتول » أي : ينكل" عن الجهاد » ويُقبل على المعاش 
$ يعذبه عذابًا أليمًا ‏ › في الدنيا بالمذلة » وفي الآخرة بالنار . 


رم ا 4ی عر دك Lz‏ مع 1 
ی ت ولا على الاعر رج حرج ولا عل الم ريض حرج ومن بطع أله 
ورو ل عت عرف ين ها الأ وس یسو يعَذْبَهُ عا آي 09 
CEY‏ - أخحرجه الحميدي )1١٠١(‏ » وأحمد (۲۳۹/۲) » والبخاري في الجهاد والسير » باب : قئال اللذين 


ينتعلون الشعر » حديث (۲۹۲۹) ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ». حديث (۲۹۱۲) » من طريق سفيان 


به. 


[1] - في ز : دلف . [1] - في ز : عمرو . 
[" - في زء خ : يقال لهم . ]٤[‏ - في خ : وتستقروا . 
[5] - في ز : نكل . 


سورة الفتح / الآيات ۱۷ - ٠۹‏ 


١.ه‎ 





# لذ رنى اک عن الفؤبييت إذ يولك مت الجر لم ما فى 
لويم ارد السيتة ل اتهم 3 تا وبا ®6 عانم کس 
ادوا َك ألَهُ زوا یا 9 


کر ت ی ا ی و ان ا کا ر 
ا ¢ 5 تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا ألمًا وأربعمائة ¢ وأن الشجرة کانت سر َ 


قال 518 : حدثنا محمود » حدثنا عبيدة'؟ الله » عن إسرائيل » عن طارق بر" 
عبد الرحمن؛ قال : انطلقت حايّجا فمررت بقوم يصلون » فقلت3؟ : ما هذا المسجد ؟ 
قالوا : هذه الشجرة » حيث بايع رسول الله صلئ الله عليه وسلم بيعة الرضوان فأنِيتُ سعيد بن 
المسيب فأخبرته » فقال سعيد : حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله صل الله عليه وسلم 
تحت الشجرة . قال : فلما خرجنا من العام المقبل تسيناها فلم قير عليها » فقال سعيد : إن 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعُلّمتموها©؟ أنتم » فأنتم أعلم . 


وقوله : © فعلم م في قلوبهم ې أي : من الصدق والوفاء » والسمع والطاعة » 
( فول" الک رر اا < ملم رايهم فنعا ا €> رغد 
أجرى الله علئ أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم » وما حصل بذلك من الخير العام 
المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة » ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم » وما حصل لهم 

من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة ؛ ولهذا قال : 8 ومغاتم كثيرة يأخذونها وكان 
1 عزيرًا حكيمًا 4 . 


قال ابن أبي حم : حدثنا [ أحمد بن محمد 11 بن يحي بن سعيد القطان » 
حدثنا عبيد الله بن موسي » أخبرنا موس - يعني أبن عبيدة - حدثني إياس بن سلمة » عن 


. وقد تقدم قرياً‎ )٤١٦۳( صحيح البخاري في المغازي » باب : غزوة الحديبية » حديث‎ - )٤۷( 
عن محمد بن عمارة الأسدي عن عبيدالله بن موسى به‎ 0/55١ أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ - )2( 
. وعزاه السيوطي أيضأ في الدرالمنثور (81/7) إلى ابن مردويه‎ 


[] - في خ : عبد . [13] - في زءخ : أبي . 
[9] - في ز : قلت . [:] - في ز : علمتوها . 
زهع - في ز : الله . [5] - في خ : ( محمد بن أحمد ) . 


ل سورة الفتح / الآيات ١4 - ٠١‏ 
أبيه ؛ قال : بيدما نحن قائلون إذ نادئ منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم [ أيها 
الناس ؛ البيعة البيعة » نزل روح القدس . قال : كنا إل رسول الله صل الله عليه 
وسلم ٣]‏ وهو تحت شجرة سَمُرة فبايعناهة؟؟ »> فذلك قول الله تعالى : « لقد رضي الله 

عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ‏ › فبايع لعثمان يإحدى" يديه على الأخرئ » 
فقال الناس : هنيعًا لابن عفان » يطوف بالبيت ونحن هاهنا اال رول الله ل دالا 
وسلم : ٠‏ لو مكث كذا كذا سنة ما طاف حت أطوف » . 


00 0 20 ا ی ويا بے 4 ك 2 يك د ی الاس 
د ےک کو 3 0 0 ر رعس + 
OSS‏ 


f e‏ 4 ر ع کک 





+ 2 ع n‏ كدي 

کم ادن توا لولوا ار م لا يدوت و ولا ا 2© شن 
عد 
و2 1 مب e e‏ م ممه ع2 ع 2ه RE‏ ور م2 وه 
اہ أل مد حت من بل ون تید لِسَنَّةَ أله يدبلا 9 وهو الى کف 
اا ل 2 ر ب ره يس كيس عه ہے 56 52 2 
یم نکم ويد نيم طن مک من بعد أن أظفرَكُم عليه کان َه يما 
سلون ا 29 
‘a . 0 520‏ « 1 
قال مجاهد في قوله : <( وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها # » هي جميع المغانم إلى 
اليوم » 9 فعجل لكم هذه # » يعني فتح خيبر . 


وروى العوفي > عن ابن عباس : 9 فعجل لكم هذه # » يعني صلح الحديبية 

« وكف أيدي الناس عنكم 4 أي : لم ينلكم سوء ما كان أعداؤكم أضمروه لكم من 
امحاربة والقتال . وكذلك كف أيدي الناس الذين خلفتموهم وراء أظه ركم عن عيالكم 
وحريمكم » > © ولتکون آية للمؤمنين 4 أي : يعتبرون بذلك » فإن الله حافظهم وناصرهم 
عليل سان الاعداء » مع قلة عددهم » وليعلموا _بصنيع الله هذا بهم بهم أنه . العليم بعواقب 
الأمور » وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر » كما قال : <9 وعسى 


أن تكرهوا شينًا وهو خير لكم 4 . 


17 - ما بين المعكوفين سقط من خ . [۲] - في ز : فبايعنا . 
[*] - في ز : إحدى . 


سورة الفتح / الآيات ١4 - ۲١‏ 1۹۷ 





© ويهديكم صراطًا مستقيمًا 4 أي 5 سيق انقياد كم لأمره واتباعكم طاعته » 


وقوله : طإ وأخرئ لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء 
قديرًا 4 أي : وغنيمة أخرم وفتځا آخر معيئًا لم تكونوا تقدرون عليها » قد يَشرها الله 
عليكم » وأحاط بها لكم ؛ فإنه تعالئ يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون . 

وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة » ما المراد بها ؟ فقال العوفي » عن ابن عباس : هي 
خيبر . وهذا على قوله في قوله تعالئ : و فعجل لكم هذه » : إنها صلح الحديبية . وقاله 
الضحاك » وابن إسحاق » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال قتادة : هي مكة . واختاره ابن جرير . 

وقال ابن أبي ليلئ » والحسن البصري : هي فارس والروم . 

وقال مجاهد : هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة . 

وقال أبو داود الطيالسي9*) : حدثنا شعبة » عن سماك الحتفي » عن ابن عباس : 
وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها © » قال : هذه الفتوح التي" تفتح إلى 
اليوم . 


وقوله : ل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولا ولا نصيرًا 4 يقول 
تعالى مبشرًا لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الل رسوله وعباده المؤمنين عليهم » 
ولانهزم جيش الكفار 3"؟ فارًا مدبرًا لا يجدون وليّا ولا نصيرًا ؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه 
المؤمنين . 

ثم قال : فإ سنة الله التي قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدية؟] 4 أي : هذه 
سنة الله وعادته في خلقه » ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان على 
الكفر » فرفع الحق ووضع الباطل » كما فعل تعالئ يوم بدر بأوليائهة؛؟ المؤمنين نصرهم على 


(49) - أخخرجه البيهقي في دلائل النبوة )١١7/4(‏ من طريق يحبى بن أبي زائدة عن شعبة به بلفظ هو ما 
ا 1 

وعزاه السيوطي في الدرالمنثور (81/5) إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم » وابن المنذر وابن مردوية والبيهقي في 
الدلائل باللفظ الذي ذكره المصنف . 

[] - سقط من زاء خ . ["] - في ز : الكفر . 

1 - في ز : تحويلا . [5] - في ز › خ : بأولفك . 


۰۸ 





. سورة الفتح / الآيات ۲٤١ - ٠٠‏ 
أعدائه من المشركين » مع قلة عدد المسلمين وعُدَدهم » وكثرة المشركين وغددهم . 


وقوله : « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم 
عليهم وكان الله با تعملون بصيرًا #4 حا بد ان للد عر صا او عي ل 
أيدي المشركين عنهم » فلم يصل إليهم منهم سوء » وك أيدي المؤمنين عن المشركين 
فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام » بل صان كلا من الفريقين » وأوجد ينهم صلكا فيه رة 
للمؤمنين » وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة . وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع حين 
جاءوا بأولىك السبعين الأسارئ فأوثقوهم بين يدي رسول الله صلل الله عليه وسلم فنظر 
إليهم وقال : « أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور 0 » . قال : وفي ذلك أنرل اللّه : 
« وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم »© . . الآية . 

وقال الإمام أحمد7””) : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا حماد » عن ثابت » عن أنس بن 
مالك ؛ قال : 2" كان يوم الد هبط علق زرل :الله ضاق الله عليه وسلم وأصحابه 
ثمانون رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التتعيم يريدون رة رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم فدعا عليهم فأخخذوا - قال عفان : فعفا عنهم - ونزلت هذه الآية : # وهو 


الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم 4 . 


ورواه. مسلم وأبو داود في سننه » والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما › 
طرق » عن حماد بن سلمة به . 


0 أحمد 0 ٠‏ : حدثنا ا بن الحباب » حدثنا الحسين بن واقد » حدثنا 


e‏ ا ل ل ال ان LS‏ ل امسا لك 


006 - المسند ١۲٤١۱۲۲/۳(‏ » وأخرجه أيضاً في (۲۹۰/۳) » وعبد بن حميد (۱۲۰۸) ومسلم في 
الجهاد والسير » حيدث )١8048(‏ وأبو داود في الجهاد » باب في ان على الأسير بغير نداء حديث 
(5088) » والترمذي في تفسير القرآن » )3 ومن سورة الفتح حديث )"۲٠٤(‏ والنسائي في التفسير 
)51٠(‏ من طرق عن حماد بن سلمة به . 

(1ه) - المسند (87/4) » وأخرجه النسائي في التفسير (011) عن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين بن 
واقد عن أيبه به : 
وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره (44-917/57) » والحاكم في المستدرك (451-8470/17) › والبيهقي 
(719/5) من طريق الحسين بن واقد به . 





[1] - فيات : من . [1] - في ز : وثناؤه . 
[۳] - سقط من ز . [4] > سقط من ز ء خ ٠‏ 


[هع - في خ : يزيد . زوع - في زء خ : المغفل الذي . 


۱۰۹ 


الشجرة علئ ظهر رسول الله صل الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب » وسهيل بن عمرو 
بين يديه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : « اكتب : بسم الله الرحمن 
الرحيم » . فاحذ سهيل بيده وقال : ما نعرف الرحمن الرحيم . اكتب في قضيتنا ما 
نعرف . [ قال : « اكتب باسمك اللهم » . وكتب : « هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله أهل مكة » . فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال : لقد ظلمناك إن كنت رسوله » اكتب 
في قضيتنا ما نعرف ٩'1۲‏ . فقال : « اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » . فبينا نحن 
كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح » فثاروا في وجوهنا » فدعا عليهم رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم » فأخذ الله بأسماعهم » فقمنا إليهم فأخذناهم » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « هل جتتم في عهد أحد ؟ » أو: د هل جعل لكم أحد 
أمانا ؟ » . فقالوا : لا . فخلئ سبيلهم » فأنرل الله : « وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله با تعملون بصيرًا ) . 
رواه النسائي من حديث حسين بن واقد به . 

( 


سورة الفتح / الآيات ۲٤ - ٠٠١‏ 





وقال ابن جرب ° : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب المي » حدثئلة"؟ جعفر » عن 
ابن أبزئ ؛ قال : لا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي وانتهي إلى ذي الحليفة قال له 
عمر : يا نبي الله ؛ قدحلا" عل قوم لك حؤب بغير سلاح ولا كراع ؟ قال : فبعث إلى 
المدينة » فلم يدع فيها كراعًا ولا سلاحا إلا حمله » فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل » 
فسار حت أت من » فنزل بن [ فأتاه عينه ]“ أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج عليك في 
خمسمائة » فقال لخالد بن الوليد : « يا خالد ؛ هذا [ 1*؟ ابن عمك أتاك في الخيل » . 
فقال خالد : أنا سيف الله » وسيف رسوله - فيومئذ سمي :سيف الله - يا رسول الله ؛ ارم 
بي أين شفت . فبعثه عل خيل » فلقي عكرمة في الشعب فهزمه حتئ أدخله حيطان مكة › 
O ED‏ ام روه اللاو حو وي E‏ 
حيطان مكة » فأنزل الله : ا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة »4 
إلى ل عذابًا أليمَا 4 . قال : فكف الله النبي عنهم من بعد أن أظفره عليهم ابقايال'؟ من 
المسلمين كانوا بقوال"؟ فيها كراهية أن تطأهم الخيل . 


. (؟ه) - تفسير الطبري (40255) » وعزاه السيوطي أيضاً في الدر المنثور )۸۷/١(‏ إلى ابن أي حاتم وابن 


المنثر . 
3] - ما بين المعكوفين سقط من خ . [3] - في زءخ :عن . 
] - في ز : ندخل . ]٤[‏ - بياض في زء خ . 
[] - في ت : ابن . [1] - بياض في زء خ . 


[۷] - بياض في زء خ . 





1۰ سورة الفتح / الآيات ۲٤ - ٠١‏ 


ورواه ابن أبي حاتم“ عن ابن أبزئ11؟ بنحوه . وهذا السياق فيه نظر › فإنه لا يجوز 
أن يكون عام الحديبية ؛ لأن خالدًا لم يكن أسلم » بل قد كان طليعة المشركين يومئذ » كما 
ثبت في الصحيح . ولا يجوز أن يكون [ في عمرة القضاء ع1"؟ ؛ لأنهم قاضوه على أن 
يأنتي من العام المقبإ "٠‏ فيعتمر ويقيم بمكة ثلاثة أيام » فلما قدم لم يمانعوه[ة] ولا حاربوه 
ولا قاتلوه . فإن قيل : فيكون يوم الفتح ؟ فالجواب : ولا يجوز أن يكون يوم الفتح ؛ لانه 
لم يسق عام الفتح هديا“ وا جاء محاربًا مقاتلا في جيش عَرَمْرم » فهذا السياق فيه 
خلل » وقد وقع فيه شيء فليتأمل » والله أعلم . ش 

وقال ابن إسحاق : حدثني من لا أتهم »> عن عكرمة مولئ ابن عباس ؟ أن قريشًا بعثوا 
أربعين رجلا منهم أو خمسين » وأمروهم أن يُطيقوا بعسكر رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
ليصيبوا من أصحابه أحدًا » فأجذوا أخذا » قأتي بهم رسول الله صل الله عليه وسلم فعفا 
عنهم وخلئ سبيلهم » وقد كانوا رَموا إلى عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة 
والنبل . قال ابن إسحاق : وفي ذلك أنزل الله : ل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم © ... الآية . 

وقال تماد“ : دُكر لنا أن رجلا يقال له : « ابن وُنيم » اطلع على الثنية من الحديبية › 

ق ع 

فرماه المشركون بسهم فقتلوه » فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم خيلا فاتوه باثني عشر 
فارشا من الكفار » فقال لهم : « هل لكم علي عهد ؟ هل لكم علي ذمة ؟ » . قالوا : لا . 
الآية . 

2002 ت رر ۾ 2 ورج رس ار لما > صر 5 
شم الذي كفروا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدِ الْحَرَارٍ ادى مَعَكرهًا أن يبلغ مجلم 
ون سمس 4 ء. ص ست 2 اعم ر مدير برس 3 2 > دير رس e‏ 
وارلا جال ومو ونسآ مومت لم تََلمُوهُمْ أن توم بكم نهر 
رم ےا عه er‏ 3( ملم . ol‏ ےر رر i ors c2 f‏ 
مَعَرَ بِغير عِلم لينخل اه فى یھ من اء لو ربوا عدبا الت 
ی .وى HA‏ سى e EN‏ سلسم 0 رمو م6 . E‏ واس ها 
كتنوأ نھر مدا کیا 69 إِذ جَعَلَ ارت كقرا في ووم لي 

(مه) - سيرة ابن هشام (۲۷۱/۳) » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في تفسيره )۹٤/۲١(‏ . 
(4ه) - أخرجه الطبري في تفسيره (+87/1) » وعزاه السيوطي أيضاً في الدرالمنشور (41/5) 








[1] - في ز : برى . وفي خ : ندى . [۲] - بياض في زاء خ . وقبله : ابن . 
["] - في ز : القابل . ]٤[‏ - في ز ٬خ‏ : يتابعوه . 


هع - في زءخ : هذا . 





1 


هة فانرل اله تكبئد عل 0 َك المؤبييت وَالْرَمَهُمْ 
ر حك لتو 2 Kf‏ وهلي كا 54 
ڪي اتر واوا حیَ يبا وأهلهاً وک ي ىء علا 3 


SS 
علق رسول الله صلى الله عليه وسلم : «و هم الذين كفروا.» أي :هر اتان دون‎ 
غيرهم » ل وصدوكم في ال الد وأنتم أحق به » وأنتم أهله في نفس‎ 
لأر» ( والهدي کون أن يلغ محلد 4 أي : وصدرا الجدي أذ بسل إن محل‎ 
. وهذا [ من بغيهم 7 '؟ وعنادهم » وكان الهديٰ سبعين بدنة كما سيأتي بيانه‎ 


وقوله : $ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ¶ أي : بين أظهرهم ممن يكتم إ إيعانه 

ويخفيه منهم خيفة علئ أنفسهم من قومهم » لكتا سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم 
خَضْراءهم » ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل » ولهذا 
قال : 3 لم تعلموهم أن تطوهم اتصييكم منهم معرة 4 أي : إلم وغوامة لل بير علم 
ليدخل الله في رحمته من يشاء 4 أي الو ريم بعل ماين EN‏ 
0 


ار ل 0 


قال الحافظ أبو القاسم الطبراني9”؟ : حدثنا أبو الز: تبر روح بن 0 » حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي عباد المكي » حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ب1 - مول بني 


as‏ - حدئاً حجر بن خلف : سمعت عبد اله بن عوفا*! ۽ بقرل ۳1 : سمت ق 
مسلتا وفيا نوت ره CE‏ . قال : كنا تسعة نفر : 


(0ه6) - ذكر الهيئمي في مجمع الزوائد )١1١/7(‏ وقال : ( رواه الطبراني ياسنادين رجال أحدهما ثقات ) 5 
والحديث أخرجه أوبو يعلى في مسنده (1570) من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم به . 


[1] - بياض في خ . [] - في خ : الدباع . 
7 - في زءخ : ابن . [4] - في ز» خ : عمر. 
[5] - سقط من ز؛ خ . 


ا او ل 222 سورة الفتح / الأيات ٠؟‏ - ۲١‏ 


ثم رواه من طريق أخرئ عن محمد بن عباد المكي به » وقال فيه : عن اي جمعة 
جُنيد بن سبع ... فذكره » والصواب أبو جعفر : حبيب بن سباع . ورواه ابن ابي حاتم من 
حديث حجر ابن خلف به . وقال : كنا ثلاثة رجال وتسع نسوة » وفينا نزلت : 8 ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مۇمنات »© . 

وقال ابن أبي حاتم 29 : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري » 
حدثنا عبد الله بن عثمان!؟] بن جَبلّة » عن أبي حمزة » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس : ا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا ألما 4 › يقول : لو تزيل 
الكفار من المؤمنين » لعذبهم الله عذابا أليما بقتلهم إياهم . 

وقوله : « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 4 » وذلك حين أبوا 
أن يكتبوا « بسم الله الرحمن الرحيم » » وأبوا أن يكتبوا : « هذا ما قاضئ عليه محمد رسول 
الله » » إ فأنزل الله سكينته عل رسوله وعلئ المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى 4 » وهي 
قول « لا إله إلا الله » > كما قال ابن جرير » وعبد الله بن الإمام أحمد © : حدثنا 
الحسن بن قَرّعة أبو علي البصري » حدثنا سفيان بن حبيب » حدثنا شعبة » عن تُوَيْرٍ » عن 
أبيه » عن الطفيل1"؟ - يعني ابن أي بن كعب - عن أيه : سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ل وألزمهم كلمة التقوى # , قال : ١‏ لا إله إلا الله » . 

وكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعة » وقال : « غريب لا نعرفه إلا من حديثه › 
وسألت أبا زرعة عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه » . 

وقال ابن أبي حاتم 8" : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي » حدثنا عبد الله بن صالح » 
حدثني الليث » حدثني عبد الرحمن بن خالد » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب ؛ أن 
أبا هريرة أخبره ؛ أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم » قال : « أمرت أن أقاتل الناس حت 
يقولوا : لا إله إلا الله > فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه › 
وحسابه على الله » . وأنزل الله في كتابه » وذكر قومًا فقال : هو إنهم كانوا إذا قبل لهم 


(ه) - ذكره السيوطي في الدرالمنثور (807/5) وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وابن المنذر . 

(ه) - أخرجه الطبري في تفسيره (4/57 ٠١‏ » وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند )١18/(‏ » والترمذي 
في تفسير القرآن » باب : ومن سورة الفتح حديث )۳۲٠٠(‏ عن الحسن بن قزعة به ٠‏ 

(ره) - تقدم تخريجه » وانظر تفسير سورة الصافات الآية ( ٠١‏ ) . 

[ - في زءخ : ابن . 

[۲] - في ز : عيار . كذا بلا نقط . وفي خ : عباد . 


[مع - في ز : الطفيلي . 


سورة الفتح / الآيات ۲١ - ۲٠‏ يي ل لل اذا 


لا إله إلا الله يستكبرون 4 . وقال الله جل ثناؤه : ط وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق 
بها وأهلها > , وهي : « لا إله إلا الله > محمد رسول الله » » فاستكبروا عنها واستكبر 
عنها المشركون يوم الحديبية » وكاتبهم رسول الله صل الله عليه وسلم علئ قضية المدة . 


وكذا رواه بهذه الزيادات أبن جرير من حديث الزهري . والظاهر أنها مُدرجة ]1 من 
كلام الزهري » واللّه أعلم . 

وقال مجاهد : ل كلمة التقرئ 4 : الإخلاص . وقال عطاء بن أبي رباح : هي لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير . 

وقال يونس بن بكير"“ » عن ابن إسحاق » عن الزهري » عن عروة » عن المسور : 
وريج كرد ى * » قال : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له . 

وقال العوري ' “ » عن سلمة بن كهيل » عن عَبَاية بن ربعي » عن علي : © وألزمهم 
كلمة التقوى ) ) قال : لا إله إلا الله » واللّه أكبر . وكذا [ قال ابن عمر - رضي الله 
عنهما - ]17 وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قوله : 8 وألزمهم كلمة 
التقرى 4 › قال : يقول : شهادة أن لا إله إلا الله » وهي رأس كل تقوئ . 

وقال سعيد بن جبير : # وألزمهم كلمة التقوى » > قال : لا إله إلا الله » والجهاد في سبيله . 

وقال عطاء الخراساني : هي لا إله إلا الله » محمد رسول الله . 

وقال عبد الله بن المبارك” '"© » عن معمر » عن الزهري : ل وألزمهم كلمة التقوى ‏ » 
قال : بسم الله الرحمن الرحيم . 

وقال قنادة : «( وألزمهم كلمة التقوئ » › قال : لا إله إلا الله . 

[ (( وكانوا أحق بها وأهلها ‏ , :57 كان المسلمون أحق بها وكانواة؛؟ أهلها . 
(9ه) - ذ ذكره السيوطي في الدر المنشور (8//7) عن السور » ومروان وعزاه إلى ابن أبي حاتم والدارقطني في 

ال 
)٠٠(‏ - تفسير الطبري (4/17 )٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (88/7) إلى ابن أبي الحسن بن مروان في 

فوائده . 
-01١١‏ أحرجه الطبري في تفسيره (5/17 )٠ ٠‏ عن محمد بن عيسى عن ابن البارك به » وعزاه السيوطي في 

الدر المشور )۸4/7( إلى عبدالرزاق » وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آي حاتم . 


[] - في ز : مندرجة . [۲] - سقط من ز › خ . 
7] - سقط من خ . ]٤[‏ - سقط من ز » خ . 
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© وكان الله بكل شيء عليمًا 4 أي : هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر . 

وقد قال اا : حدثنا إبراهيم بن سعيدة'؟ » حدثنا شبابة بن سوار » عن أبي 
رزين » عن" ' عبد الله بن العلاء بن رَبْر» عن [ بُشر بن عُبيد الله 2" » عن أبي 
إدريس » عن أبِيَ بن كعب ؛ أنه كان يقرأ : « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية 
حمية الجاهلية © › ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام . فبلغ ذلك عمر فأغلظ له » 
٠‏ فقال : إنك لتعلم أني كنت أدخل علق رسول اله صلئ الله عليه وسلم فيعلمني مما علمه 
٠‏ الله . فقال عمر : بل نت رجل عندك“ علم وقرآن » فاقرأ وعلم مما علمك الله ورسوله . 

(وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقضية الصلح ) 

قال الإمام أحمد 29 : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار » عن 
الزهري » عن عروة بن الزبير » عن المسور بن مَححرّمة ومروان بن الحكم ؛ قالا : حرج رسول 
لله صلئ الله عليه وسلم [ عام الحديبية ]7*؟ يريد زيارة البيت لا يريد قنالا » وساق معه 
الهدي سبعين بدنة » وكان الناس سبعمائة رجل » > فكانت كل بدنة عن عشرة » رحج 
رسول الله صل الله عليه وسلم حت إذا كان بعٌشفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي » فقال : 
يا رسول الله ؛ هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافيل » قد قد لبسست 
جلود النمور » يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدًا »> وهذا خالد بن الوليد في خيلهم 
قد قَدّموه إلي كراع الغميم » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يا ويح قريش ! قد 
أكلتهم الحرب . ماذا عليهم لو 1 بيني وبين سائر الناس ؟ فإن أصابوني كان الذي 
أرادوا > وان أظهرني الله دخلوا في الإسلام وهم وافرون » وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم 


قرة » فماذا تظن قريش ؟ فواللّه لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله ٣"‏ حتي يظهرني 
الله أو تفرد هذه السالفة » . 


ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين" ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية 
المرار"“ والحديبية من أسفل مكة . قال : فسلك بالجيش تلك الطريق » فلما رأت خيل 


6 - أخرجه النسائي في تفسيره (510) » وأخرجه الحاكم في مستدركه ۲۲٣/۲(‏ -1176) من طريق أي 
زيل به » وصححه على شرط الشيخين . 
0 - المسند (777/4) » والحديث رواه الشيخان من غير طريق ابن إسحاق » وقد تقدم تخريجه . 


[1] - في زاء اخ : شهيد . [1] - سقط من خ . 


7] - في ز : « بشر بن عبد الله ؛ . [1] - في ز » خ : عندي , 
[] - سقط من ز » خ . [1] - في ز : له . 


[۷] - في زءداخ: من. [] - في ز : المدار . 
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قريش قر الجيش قد خالفوا عن طريقهم » ركضوا راجعين الي قردش » فخرج رسول صلئ 
اله عليه وسلم - حتي إذا سلك ثنية المرارة » بركت ناقته » فقال الناس : حلأت . فقال رسول 
اله صل الله عليه وسلم : « ما خلأت » وما ذلك لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل 
عن مكة » واللّه لا تدعوني1؟] قريش اليوم ان خطة باون فيها صلة الرحم › إلا 
أعطيتهم إياها » . 


ثم ٣‏ قال للناس : «انزلوا» . قالوا : يا رسول الله ؛ ما بالوادي من ماء ينزل عليه 
الناس : فأخرج رسول اله صلن الله عليه وسلم سهعا فن كناتتهء فأغطاء رجلا من أصحابه » 
فنزل في قَليب من تلك القُلْب » فغرزو1*؟ فيه فجاش بلماء حت ضرب الناس عنه بعطن . 
فلما اطمأن رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا يديل بن ورقاء في رجال من خزاعة » فقال 
لهم كقوله لبشر بن سفيان » فرجعوا إلى قريش فقالوا : يا معشر قريش ؛ إنكم تعجلون على 
محمد » وإن1"؟ محمدًا لم يأت لقتال » إنما جاء زائرًا لهذا البيت معظمًا لحقه » فاتهموهم . 
قال محمد بن إسحاق : قال الزهري : كانت5"7 خزاعة في ڪيا“ 7 ٣‏ سول الله 
E U‏ »> لا يخفون علئ رسول اله صلئ الله عليه وسلم 
شيعًا كان1''؟ بمكة » فقالوا : وإن كان ما جاء لذلك فوالله لا يدخلها أبدًا علينا عَنوة » 
ولا يتحدث بذلك العرب . ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص أحد بني عامر بن لؤي » فلما رآه 
رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : و هذا رجل غادر » . فلما انتهئ إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كلّمه رسول اله صل الله عليه وسلم بنحو مما كلم به به أصحابه » ثم 
رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله » فبعثوا إليه الحليس1" "؟ بن علقمة الكناني » 
وهو يومئذ سيد الأحابيش » فلما رآه رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - قال : « هذا من 

قوم يتألهون3"'؟ » فابعنوا الذي [ في وجهه » ]"" » فبعثوا الهدي 7۲“ سارلا 
الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوتاره1'*1 من طول الحبس عن 


[1] - في ز : المدار . [1] - في زاء خ : تعصوني . كذا . 


[۲] - في ز : فسألوني . ]٤[‏ - سقط من ت . 

[0] - في ز : فغرسه . [] - في ز : إن . 

[۷] - في ز : وكانت . [4] - في زء خ : غيبة . 
[9] - فيات : في . )٠[‏ - سقط من خ . 

3 - في ز : الجليس . 13م - في ز» خ : يياملون . 
ع - سقط من ز . [3] - سقط من ز٬‏ خ. 


[1] - في زءخ : أوباره . 
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محله » رجع ولم يصل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم إعظامًا لما رأى » فقال : 
معشر قريش » قد رأيت ما لا يحل صَده » الهدي في فلائده قد أكل وتار م 
الحبس عن محله . قالوا : اجلس » ؛ إما أنت أعرابي لا علم لك . فبعثوأ إليه عروة بن مسعود 
التقفي » فقال : يا معشر قريش » إني قد رأيت ما يلق منكم من تبعثون إلى محمد إذا 
و ا ل ل ل 
نابكم » فجمعت من أطاعني1"! من قومي » [ ثم جكت ]13 حت آسيتكول*! بنفسي 

قالوا : صدقت » ما أنت عندنا بمتهم لل سن أن راك الل على الل رن 
فجلس بين يديه » فقال : يا محمد » جمعت أوباش الناس » ثم جعت بهم لبيضتك | 
لتفضّها »> إنها قريش قد خرجت معها العُود المطافيل » قد لبسوا جود النمور » يعاهدون الله 
أن لا تدخلها عليهم عنوة أ ابا . وام الله لكأني بهؤلاء قد اتكشفوا عنك غدًا . قال : وأبو 
بكر قاعد خلف رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال : امصص بظر اللات ! أنحن 
ننکشف عنه ؟ ! قال : من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا ابن أبي فُحافة » . قال : ما والله 
ار كانت لك عندي. لكاناتك يوالم رک يعلد زا . ثم تناول لحية رسول الله صل 
اله عليه وسلم والمغيرة بن د شعبة واقف عل رأس رسول الله صل الله عليه وسلم [ في 
الحديد ٦]‏ » قال : فقرع يده . ثم قال : أمسك يدك عن حية رسول الله صل الله عليه 
وسلم [ قبل - واللّه - لا تصل إليكأ . قال : ويحك 1 ما أفظك!'؟ وأغلظك ! فتيسم 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » ع1*؟ قال : من هذا يا محمد ؟ قال صل الله عليه 
وسلم : « هذا ابن أخيك الغيرة بن شعبة » قال : عدر » وهل غسلت!"؟ سوأتك إلا 
بالأمس ؟ ! قال : فكلمه رسول الله صل اله عليه وسلم بمثل ما كلم به أصحابه » وأخيره 
أنه لم يأت يريد حربًا . قال" : فقام من عند رسول الله و قد رأ ما يصنع به 
اع U COR SLR‏ 
شيء إلا أخذوه . فرجع إلى قريش فقال : باع رون ۰ إني جت كسرئ في ملكه › 
وجفت قيصر والنجاشي في ملكهما › » والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه » ولقد 
رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدًا » هروا رأيكم . قال : وقد كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة » وحمله على جمل له يقال له : 


[1] - في ز» خ : أوباره . [۲] - في ز : طاعني . 

[5] - في ز : فجت . [1] - في ز : أسيكم . 

[ه] - في ز : بالحديد . [5] - في ز : إليه . 

[۷] - في ت : أفظعك . [4] - ما .بين المعكوفين سقط من خ . 


[8] - في خ : علمت . ٠١‏ - في ز : فقال . 
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« التعلب » » فلما دخل مكة عقرت به قريش » وأرادوا قتل خراش » فمنعتهم الأحابيش 
حت أن رسول الله صاب اله عليه وسلم فدعا عمر لييمثه إل مكة » فقال فا رسول اللشخ 
إني أخاف قريشًا على : a‏ ان . وقد عرفت قريش 
ري اما قلطي" ل عليها ء ولكن أدلّك على رجل هو أعز مني : عثمان بن عفان . 
قال : فدعاه رسول اله صلن اله عليه وسلم [ فبعثه إل .قريش ١٣‏ يخبرهم أنه لم يات 
لحرب أحد » ونا" جاء زائوًا لهذا البيت » معظمًا لحرمته . فخرج عثمان حتئ أت مكة › 
فلقيه أبان بن سعيد بن العاص » فنزل عن دابته وحمل بين يديه ورف خلفه » وأجاره 
حت ب رسالة رسول الله صلئ الله عليه وسلم فانطلق عثمان حت أت أبا سفيان وعظماء 
قريش » فبلّغهم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما أرسله به » فقالوا لعثمان : إن شعت 
أن تطوف بالبيت فظفْ به . فقال : ما كنت لأفعل حت يطوف بيا رسول الله قال : 
واحتبسته قريش عندها » قال : وبلغ رسول اله أن عدمان قد قُتل . 


قال محمد : فحدثني الزهري : أن قريشًا بعثوا سبهيل بن عمرو وقالوا : : ائت محمدًا 
فصالحه ولا تكرل"؟ في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا »' فرالله لا تََدَثُ العرب أنه 
دخلها علينا عنوة أبدًا ل سيل عع RE‏ افيد ربلا 
قال : « قد أراد القرم الصلح حين بعنوا هذا الرجل » . فلما انتهيل إل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تكلما وأطالا الكلام » وتراجعا حت جر بينهما الصلح > فلما التأم الأمر 
ولم ببق إلا الكتاب » وثب عمر ب بن الخطاب فأتيل أبا بكر فقال :يا أبا بكر ؛ أو ليس برسول 
الله ؟ أو لسنا بالمسلمين ؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بل . قال : فعلام نعطي الذلة في 

ديننا ؟ فقال أبو بكر : [ يا عمر ۲" ؛ الزم عَزرّه حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله 0 
عمر : وأنا أشهد ل ر ق : يا رسول الله » أو لسنا بالمسلمين ؟ أو ليسوا 
بالمشركين ؟ قال : « بلئ » . قال لجلا العطلى ق و ا : و أنا عبد الله 
ورسوله » لن أخالف أمره ولن يضيعني ) . ثم قال عمر : ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق 
رحد سن الذي سبيت محال كلاس الذي ت با بول کے رترت ا کر 
قال : ثم دعا رسول الله صلئ الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال  :‏ اکب بسم الله 
الرحمن الرحيم » . 1 فقال سهيل بن عمرو ]1*1 : ولا أعرف هذاء ولكن اكتب : 
باسمك الهم . فقال رسول الله : « اكتب باسمك اللهم . هذا ما صالح؟؟ عليه محمد 





[1] - في ز : غلظي . [1] - سقط من زء خ . 
["] - في ز : وإنه . [1:] - في ز : وحمل . 
[ه] - سقط من خ . [3] - في ت : يكون . 
[۷] - سقط من خ . [4] - سقط من زء خ . 


[۹] - في ات : صلح . 
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رسول الله [ سهيل بن عمرو » ؛ 76'؟ فقال سهيل بن عمرو : ولو" شهدت أنك رسول 
الله لم أقاتلك » ولكن اكتب هذا ما صالح 0'؟ عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو » 
على وضع ارب عشر سنين » يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن بعض » على أنه من 
أت رسول الله من أصحابه بغير إذن وليه » رده عليهم » ومن أت قريشًا ممن مع رسول الله 
لم يردوه عليه » وأن بيننا عيبة مكفوفةةة؟ > وأنه لا أسلال ولا أغلال » وكان في شرطهم 
حين كتبوا الكتاب : أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب 
أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه . فتواثئبت خراعة فقالوا : نحن في عقد رسول 
الله وعهده . وتوائبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم . وأنك ترجع عنا عامنا 
هذا فلا تدخل علينا مكة › ؛ وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك » وأقمت 
بها ثلانًا معك سلاح الراكب لا تدخلها ب بغيرا” السيوف في القرب » فبينا رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ركب و ل و 
إلى رسول الله ءقال : وقد کان أصحاب رسول ل خرجوا وهم لا يشكون في الفتح › 
لرؤيا رآها رسول الله صلل اله عليه وسلم فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع » وما تحمل 
رسول الله على نفسه » دخل لتاس من ذلك أمر عظيم » حت كادوا أن يهلكوا . فلما رأ 
سهيل أبا جندل قام إليه [ فضرب وجهه 1"؟ وقال : يا محمد » قد لّت1] القضية بيني 
وبينك قبل أن يأنيك هذا . قال : « صدقت » . فقام إليه فأحذ بتلابيبهل*؟ . قال : وصرخ . 
و حال ,اماك صرت :يا عطائر السلتين 6 أردرني إن a‏ 
قال و N E‏ : ديا أبا جندل 7 
اصبر و ]111 احتسب فان اله جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًا › إنا 
قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحًا فأعطيناهم [ على ذلك وأعطونا عليه ]7 عهدًا » وإنا 
أن نغدر بهم » . قال : فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشي مع أي جندل إلى جنبه و 
هوا" يقول : اصبر أبا A Sa‏ أحدهم دم كلب . قال : 

ويدني"" قائم السيف منه » قال : يقول : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه . 





[1] - سقط من ز» خ . [۲] - في ز : إن . 


"] - في ث : اصطلح . ]٤[‏ - في زء خ : مكتوبة . 
[5] - في ز٬‏ خ : معي . E‏ يد 
[۷] - في ز : تمت . [۸] - في ز : 


[9] - سقط من ز ء خ . 

. » ما بين المعكوفين في ز : « وأعطونا على ذلك‎ - ]٠[ 
. سقط من ز‎ - ]3[ 

[13] - في ز » خ : وبدا . 
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قال : فض الرجل بأبيه . قال اوقلت القضية + فلما فرعا من الكاب ١٠و‏ كان رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم يصلي في الحرم » وهو مضطرب في الحل » قال : فقام رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم فقال : « يا أيها الناس ‏ انحروا واحلقوا » . قال : فما قام أحد . 
قال : ثم عاد بمثلها » فما قام رجل [ حت عاد صلل الله عليه وسلم ممثلها » فما قام 
رتل 21 , 
8 5 0 

فرجع رسول الله » صا الله عليه وسلم » فدخخل على أم سلمة فقال : « يا أم سلمة > 
ما شأن الئاس ؟ » . قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما رأيت » فلا تُكلمنٌ منهم إنسانًا › 
واعمد إل هديك حيث كان فانحره واحلق » فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك » فخرج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يكلم أحدًا حت أت هديه فنحره » ثم جلس فحلق » 
قال : فقام الناس ينحرون ويحلقون . قال : حت إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق 
نزلت سورة الفتح . 

هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه » وهكذا رواه يونس بن بكير وزياد البكائي عن ابن 
إسحاق بنحوه وفيه إغراب . وقد رواه أيضًا عن عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » به 
نحوه » وخالفه في أشياء . وقد رواه البخاري رحمه ال يس وا سياقة حسنة 
مطولة بزيادات جيدة » فقال في كتاب الشروط من صحيحه!؟"© : 


حدثنا عبد الله بن شين تحذاتنا عيك الرزاق > أخيرنا معمن + أخبرني الزهري » أخبرني 
عروة بن الزبير » عن المشور بن مخرمة ومّروان بن الحكم » يصدّق كل واحد منهما حديث 
صاحبه » قالا : خرج رسول الله صل الله عليه وسلم رَمَن الحديبية في بضع عشرة مائة من 
أصحابه » فلما أت ذا الحليفة قَلْدَ الهدي وأشعره » وأحرم منها بعُمرة وبعث عيئًا له من 
خراعةة”؟ » وسار حت إذا كان بغدير الأشطاطا“؟ أتاه عينه فقال : إن قريشًا قد جَمَعوا 
لك جموعًا » وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك . فقال : « أشيروا 
-أيها الناس - علي » أترون أن يل على عيالهم . وذراريّ هؤلاء الذين يريدون أن 
يصدونا عن البيت ؟ » - وفي لفظ : « أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم . 
[ فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقا من المشركين وإلا تركناهم محزونين » . وفي 





» صحيح البخاري في الشروط » » باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكناية الشروط‎ - )٦٤( 
. حديث (۲۷۳۲۰۲۷۳۱) وانظر التخريج السابق‎ 


13 - سقط من خ . [۲] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . 
رمع - في خ : جماعة . [4] - في ز : الأشظاظ . 
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لفظ ]7': « فان قعدوا قعدوا موتورين مجهودين1"؟ محروبين7”؟ وإن نجواة“؟ يكن عنقا 
قطعها الله » أم ترون أن لَوّمَ البيت فمن صَدَّنا عنه قاتلناة1*] 2« . فقال أبو بكر :يا رسول 
الله ؛ حرجت عامدًا لهذا البيت لا تريد قل أحد ولا حرا . فتوجه له » فمن صدنا عنه 
قاتلناه - وفي لفظ : فقال أبو بكر رضي الله عنه : الله ورسوله علب" إنما جعنا معتمرين » 
ولم نجع لقتال أحد » ولكن تن حال بيننا وبين البيت قاتلناء . فقال النبي صلئ الله عليه 
وسلم : « فروحوا إذن » . وفي لفظ : « فامضوا على اسم الله » . 


حت إذا كانوا يعض الطريق » قال النبي صا الله عليه وسلم : و إن خالد بن 
لويد في خيل لقربش طليعة » فخذوا ذات اليمين » . فواللّه ما شعر بهم خالد حت إذا 
هم بقترة الجيش » فانطلق يركض نذيرا لقريش » وسار النبي صل الله عليه وسلم حتي إذا 
كان بالثنية التي هبط عليهم منها » بركت به راحلته » فقال الناس : حل عل » فأحت » 
فقالوا : حلأت القصواء > خلأت القصواء » فقال النبي صا اله عليه وسلم : وما خلأت 
القصواء » وما ذاك لها بخلق › ولكن حبسها حابس الفيل » . ثم قال : « والذي نفسي 
يده » لا يسألوني حُطة يعظمون فيها حرمات الله » إلا أعطتهم إياها» e‏ 
فوثبت » فعدل عنهم حت نزل بأقصئ الحديبية على كَمَدٍ قليل الماء يتبزضه الناس تبر 
فلم يلبث0 الناس حت رحوه » وشكي إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم ا 
فانتزع من كنانته سهمّا ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فواللُه ما زال يجيش لهم بالڙي حتى 
صدروا عنه . فبينما هم كذلك إذ جاء بُديل بن ورقاء الخراعي في نفر من قومه من خزاعة » 
وكانوا ڪھ نصح رسول الله من أهل تهامة » فقال : إني تركت كعب بن لؤي وعامر 
ابن لؤي » نزلوا أعدادًاة"١]‏ مياه الحديبية معهم العُوذ المطافيل » وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت . فقال النبي صلى اله عليه وسلم : و إنا لم عن لقال اعد ولكن تا متمرين.» 
وإن قريشًا قد نَهَكَنْهُم الحرب فأضرت بهم › فإن شاءوا ماددتهم[''؟ مُدة ويُخَلوا بيني 
وبين 0 فإن أظهر > فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا › إلا فق 
جَمَوا" '' ۽ وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم عل أمري هذا حت تفرد 
سالفتي » و" لينفذن الله أمره » . قال بُديل : سأبلغهمة؛ '؟ ما تقول . فانطلق حتئ أت 


[1] - ما بين المعكوفين بياض في ز . وسقط من خ . 


. في ز: مجهورين . [۴] - سقط من خ‎ - ]۲[ ٠ 
في ز : بياض . وسقط من خ . رمعاي و فا‎ - ]1[ 
في ت » خ : علم . [۷] - في خ : أتى‎ - ]3[ 
. في ز : يلبئه . [5] - في زء خ : عبيد‎ - ]4[ 
. في ت : أعداد . [3] - في ز : مادوتهم‎ - ]1٠[ 
في ز: حموا . 1 - في خ : أو.‎ - 13 
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قريشًا فقال : ا ف جا من عند هذا لرل وسمعناء برل ل ٤‏ فر شيم أن تعرضيه 
عليكم فعلنا . فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . وقال ذوو الرأي منهم : 
هات ما سمعته يقول . قال : سمعته يقول كذا وكذا » فحدثهم بما قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم » فقام عروة بن مسعود فقال : أي قوم » ألستم بالوالد ؟ قالوا : بل . قال : 
أو لست بالولد ؟ قالوا : بل . قال : فهل تتهموني ؟ قالوا : لا . قال : ألستم تعلمون أني 
ب او ل ا ا ل ا ا : بل . 
قال : فإن هذا قد عرض عليكم حُطة رشد فاقبلوها ودعوني آته . قالوا : ائنه . فأتاه فجعل 
ب ا 0 121001000 
لديل بن ورقاء . فقال عروة عند ذلك : أي محمد » أرأيت إن استأصلت أمر قومك » هل 
سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وإن تك الأخرئ فإني واللّه لأرئ وجومًا ¢ 
وإني لأرئى أشوابًا من الناس خليمًا أن يفروا ويَدّعوك . فقال له أبو بكر رضي الله عنه : 
امصص بَظر اللات ! أنحن نفرٌَ وندعه ؟! قال : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر . قال : أما والذي 
نفسي بيده لولا يد كانت" لك عندي لم أجزك بها » > لأجبتك . قال : وجعل يكلم 
لنبي » صلئ الله عليه وسلم » فكلما كلمه أخخذ بلحيته » والغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
قائم علي رأس ابي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه الف فكلما أهوئ عروة بيده 
إلى ل التي مان الله عليه وسلم حيرب بده مل ایت ولا ليذ" : أو يدك عن 
ية ابي صن الله عليه وسلم . فرفع عروة رأسه وقال : من هذا ؟ قال : المغيرة بن شعبة . 
فال : أي غُدرء ألست أسعئ في غَذْرتك ؟ ! وكان الغيرة بن شعبة صحب قومًا في 
الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم » » ثم جاء فأسلم . فقال : النبي صل اله عليه وسلم : ki»‏ 
الإسلام اقل » وأما الال فلست منه في شيء » . ثم إن عروة جعل رشق أصحاب7 
الي NS‏ : فوالله ما تدخم رسول الله نُخامة إلا وقعت في 

كف رجل منهم » قدلك بها وجهه وجلده » وإذا أُمَرهم ابتدرُوا أمره » وإذا توضأكادوا 
يتعلون علي ونه واذا تكلم حضوا أصواتهم عنده » وما دون النظر إليه ‏ تعظيكا له صل 
الله عليه وسلم ٠‏ فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم » والله لقد وفدت على الملوك » 
ووفدت[4؟ عل كسرى وقيصر والنجاشي » > واللّه إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد محمدًا » والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك 
بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون علي وَضوئه » وإذا 
تكلم خفّضوا أصواتهم عنده » وما يُحدون النظر إليه تعظيمًا له . وإنه قد عرض عليكم خطة 





[1] - سقط من ز . [۲] - سقط من زء خ ٠.‏ 
7] - سقط من خ . 1 - ني ز: وندت + 
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رشد فاقبلوها . فقال رجل منهم من بني كنانة : دعوني آته . فقالوا :ائته . فلما أشرف على 

النبي صل اله عليه وسلم وأصحابه قال النبي صلئ الله عليه وسلم : ١‏ هذا فلان » وهو 

من قوم يعظمون البذن » فابعنوها له » » فِعنَتُْ له » واستقبله الناس يُلبون » فلما رأ ذلك 

قال : سبحان اله ! ما يبغي لهؤلاء أن يصدوا عن اليت . فلما رجع إلى أصحابه قال : 

mr‏ ت » فما أرئ أن يُصَدُوا عن البيت . فقا رجل منهم يقال 
ا : دعوني آته . فقالوا : ائته . فلما أشرف عليهم قال الت 

0 : د هذا مكرزء وهو رجل فاجرل"؟ » . فجعل يكلم النبي صا الله 
عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو . 


وقال. معمر : أخبرني أيوب » عن عكرمة أنه قال : لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صل 
الله عليه وسلم : « قد سَهُل لكم من أمركم » . 


قال معمر : قال الزهري في حديثه : فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات اكتب بيننا 
بينك كتابًا .فا اي صل اله عليه وم لكاب قال ابي سا اله عله وسلم : ٠‏ 
اکس" بسم الله الرحمن الرحيم » . فقال سهيل 0 
ما هو ؟ » ولكن اكتب : باسمك اللهم » كما كنت تكتب . فقال المسلمون : واللّه ل٤‏ 
نكتبها إلا يت الله ارعن رم » . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اکب : 
باسمك اللّهم » . ثم قال :هذا ما قاضيئن عليه محمد رسول الله » . فقال سهيل : واللّه لو 
كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » ولكن اكتب : محمد بن عبد 
الله » . فقال النبي صل الله عليه وسلم : ٠‏ واللّه إني لرسول الله وإن كذبتموني . اكتب 
محمد بن عبد الله » . قال الزهري : وذلك لقوله  :‏ والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها 
عات ال إلا ادي يناه . فقال له النبي صلئ الله علية وسلم : ١‏ علئ أن تخلوا 

بيننا وبين البيت فنطوف به » . فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أحذنا صغْطة » 
ولك لك من العام المتيل . فكتب » فقال سهيل : وعلئ أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان 
عل دينك إلا رددته إلينا . فقال المسلمون : سبحان اله ١‏ كيف كرد إلى للشركين وقد جاء 
مسلمًا ؟ ! فبيئما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسشفٌ في قيوده » قد 
خرج من أسفل مكة حتئ رم بنفسه بين أظهركة؟ المسلمين » فقال سهيل : هذا يا محمد 
أول من أقاضيك عليه أن ترد إليّ . فقال النبي صلئ الله عليه وسلم « إنا لم فض الكتاب 
بعد » . قال : فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدًا . فقال النبي صل الله عليه وسلم : 


[1] - في ت : فقال . : [1؟] - في خ : تاجر 
[۳] - سقط من ت . ]٤[‏ - في ز : ما . 
[5] - سقط من خ . 
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« قأجزه لي » . . فقال : ما أنا بمجيز ذلك لك . قال : « بل" فافعل » . قال : ما أنا 
بفاعل . قال مکرز : بل قد أجزناه لك . قال أبو جندل ` : أي معشر المسلمين » ارد إلى 
المشركين وقد جعت مسلمًا ؟ ألا ترون ما قد لقيت ؟ ! وكان قد عدب عذابًا شديدًا في الله 
عز وجل . قال عمر رضي الله عنه : فأثبت نبي الله صل الله عليه وسلم فقلتُ : ألستٌ نبي 
اله حمًا ؟ قال صلئ الله عليه وسلم : «١‏ بلى » . قلت : ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل ؟ قال : « بل » . قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إا ؟ قال : إني رسول الله ؛ 
ولسثٌ أعصيه » وهو ناصري . . قلت : أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف ر به ؟ 
قال : ١‏ بل » أفأخبرتك1؟] نا نأتيه العام ؟ » E‏ . قال : ٠‏ فإنك آتيه ومُطوّف 
به » . قال : فأتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر؛ أليس هذا نبي الله حا ؟ قال 0 

: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلئ . قلت:: فلم نعطي الدنية في ديننا 
7 قال : أيها الرجل ؛ إنه رسول الله » ولیس يعصي ربه » r,‏ فاستمسك 
بگززه » فو اله إنه عل الحق . قلت. : أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ 
قال : بلئ . قال : [ أفأخبرك أنك تأتيه ]3 العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك تأتيه وتطوف 


به . 


قال الزهري : قال عمر : : فعملت لذلك أعمالًا . قال : فلما فرغ من قضية الكتاب قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم لأصحابه دقرا فاتجروا لم مارا + . قال : فوالله ما 
قام منهم رجل حت قال ذلك ثلاث مرات ! ! فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة » 
فذكر لها ما لقي من الناس » قالت له أم سلمة : يا نبي الله 6 أتمب ذلك ؟ ارج فم لا 
تكلم أحدًا منهم كلمة حتئ تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك . فخرج فلم يكلم أحدًا 
منهم حت فعل ذلك » نحر بدنه » ودعا حالقه فحلقه » فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضًا » حتئ كاد بعضهم يقتل بعضا غگا » ثم جاءه نسوة مؤمنات » فأتزل 
الله عز وجل : ا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات »4 حتى بلغ : 
بعصم الكوافر ) . فطلّق عمر ومغ امرأتين كانتا له في الشرك » فتزوج إحداهما معاوية 
ابن أبي سفيان » والأخرئ صفوان بن أمية 0 
فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - وهو مسلم » فأرسلوا في طلبه رجلين » فقالوا : 

الذي جعلت لنا ؟ نك إن لين لتر ب لحن با لا ار ور 
لهم » فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرم سيفك هذا يا فلان جيدًا. . فاستله 
الآخر . فقال : أجل واللّه إنه لجيد » لقد جَوّبت منه ثم جربت . فقال أبو بصير : أرني أنظر 


[1] - في ز : بلى . [؟] - في ز : فأخبرتك . 
[م] - في ز : فأخبرك أنه يأنيه » . 1 
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إليه . فأمكنه منه فضربه حتئ برد » وفرٌ الآخر حت أتى المدينة » فدخل المسجد يعدو » فقال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم حين رآه : « لقد رأ هذا ذُعْرًا » اي 
صلی الله عليه وسلم قال : نل والله صاحبي » وإني لمقتول , فجاء أبو بصير فقال : 
رسول الله ؛ قد - واللّه - أوفئ الله ذمتك » قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم 0 
نبي صلئ الله عليه وسلم : « ويل مه مِسْعرٌ حرب ! لو كان له أحد » . فلما سمع ذلك 
عرف أنه سيرده إليهم » فخرج حت أت سيف البحر : قال : وتفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل > فلحق بأبي بصير » فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا احق بأبي يصير » 
حت اجتمعت منهم عصابة » فوالله ما يسمعون بير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا 
لها فقتلوهم » وأخحذوا أموالهم . فأرسلت قريش إل انبي صل الله عليه وسلم تناشده الله 
والرحم للا أرسل إليهم : « فمن أتاه منهم فهو آمن » . فأرسل النبي صا الله عليه وسلم 
إليهم وأنزل الله عز وجل : ا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ) 
حت بل : « حمية الجاهلية 4 » وكانت حميتهم أنهم لم يُقروا أنه رسول الله » ولم يقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم » وحالوا بينهم وبين البيت . 


هكذا ساقه البخاري هاهنا .. وقد أخرجه في التفسير . وفي عمرة الحديبية » وفي الحج » 
وير ذلك من حديث معمر وسفيان بن عينة » لاا عن الزهري به . ووقع في بعض 
الأماكن عن الزهري » عن عروة » عن" مروان والمسور » عن رجال من أصحاب النبي 
صلئ الله عليه وسلم بذلك . وهذا أشبه واللّه أعلم . ولم يسقه أبسط من هاهنا » وبينه وبين 
سياق ابن إسحاق تباين في مواضع » وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هاهنا » ولذلك سقنا 
تلك الرواية وهذه » والله المستعان وعليه التكلان » ولا ولال ولا قوة إلا باللّه العزير الحكيم . 


وقال البخاري في التفسير °۳ : حدثنا أحمد بن إسحاق السَلّمي » حدثنا يعلى » حدثنا 
عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن أبي ثابت؛ قال : أتيت أبا وائل أسأله فقال : كنا 
بصفين فقال رجل : ألم تر إل الذين يدعون إل كناب الله ؟ فقال علي بن أي طالب ؛ 
. فقال سهل بن تيف : النّهمُوا1"] أنفسكم » فلقد رأيتنا يوم الحديبية - يعني الصلح 
الي كان ون الى ميلك ال عليه رو عي ا لاخر كين - ولو نرئ قتالا لقاتلنا » 


ره ضع البخاري كاب التفشير ؛ باب : ( إذ يبايعونك تحت الشجرة ) حديث )٤۸٤٤(‏ © وأخرجه 
البخاري أيضأ في الجزية والموادعة » حديث (17”) ومسلم في الجهاد والسير »> حديث (17/86) والنسائي 

ني اليو (15+) من يق عبد از بن سار به وأخرجه بار في 1059 -۷۳۰۸) » ومسلم في 
A Oe‏ وائل به . 


7] - في ز : كلاهما . [1] - في ز : بن . 
[۳] - في ز : إنهم . ]٤[‏ - سقط من ٿ . 
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فجاء عمر فقال : ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في 
النار ؟ فقال : « بلى ) . قال : ففيم عطي الدنية في ديتنا ونرجع ا ل 
فقال : :يا بن الخطاب ؛ إني رسول الله > ولن يضيعني الله أبذا » . فرجع كيشا فلم 
يصبر حت جا" أبا بكر فقال : يا أبا بكر ؛ ألسنا علئ الحق وهم على الباطل ؟ فقال : 
با الطاب ٠‏ إنه: رجنول الله ولق ية ۲2۲ أبدًا . فنزلت سورة الفتح . 


وقد رواه البخاري أيضًا في مواضع أخرء ومسلم والنسائي من طرق أحر عن أبي..وائل 
سفيان1؟] بن سلمة » عن سهيل!*! بن حنيف به . ٠‏ دلي عض انا : يا يها الناس ؛ 
اتهموا الرأي » فلقد رای يوم أبي جندل ولو أقدر علئ أن ارد على رسول الله صلی الله 

عليه وسلم أمره لرددته ٠.‏ وفي رواية : فنزلت سورة د » فدعا رسول الله صلول الله عليه 
وسلم عمر بن الخطاب فقرأها عليه . 

وقال الإمام أحمد" "© : حدثنا عفان » حدثنا حماد » عن ثابت » عن أنس أن قريشا 
صا حوا النبي صلئ الله عليه وسلم ذ فيهم سهيلة*؟ بن عمرو » فقال النبي صل الله لله عليه 
وسلم لعل : «اكتب e‏ ن الرحيم » . فقال سهيل : لا ندريما بسم الله 
الرحمن الرحيم » ولكن اكتب ما نعرف : باسمك الهم . فقال : و اكتب من محمد 
رسول الله ) . قال : لو نعل ألك رول الله لاتبعناك » ولكن اكتب واسم 
أبيك ا واا من محمد بن “عبد الد شترطوا 

على النبي صا الله عليه وسلم أن من جاء منكم ل3 ا منا 
رددتموه علينا .. فقال : يا رسول الله ؛ أنكتب7"؟ هذا ؟ قال : « نعم › إنه من ذهب منا 
إليهم فأبعده الله » . رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة بها" ٣"‏ . 

وقال أحمد ايسا“ : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا عكرمة بن عمار 
(4) - المسند (88/7) » وأخرجه مسلم في الجهاد والسير » حديث )۱۷۸١(‏ عن أبي بكر بن أبي, شبية 

عن عفان به . 
0ج - المسند (417/1 077 » وأحرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (57/0) عن عمرو بن على 

الفلاس عن عبدالرحمن بن مهدي به . 


0 - في ز : اى ۰ [1] - سقط من ز» خ. 
۳7] - كذا في كل الأصول سفيان » ولعل الصواب : شقيق . 

. في ز٬» خ : سهل . [] - في خ : سهل‎ - ]٤[ 
في ز : علمنا . ]في زم‎ - ]3[ 
. م) - في خ : جاء . [9] - في ت : أتكتب‎ 


7 سقط ينع + 
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قال1'؟ : حدثتي سماك ۽ عن عبد الله بن عباس قال : لما حرجت الحرورية اعتزلوال"؟ › 
فقلت لهم : إن رسول الله صلى اله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين » فقال لعلي : 
« اكتب يا علي ؛ هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » . قالوا : لو نعلم أنك رسول الله 
ما قاتلناك . فقال رسول الله : « امح يا على ؛ اللهم ؛ إنك تعلم أني رسولك › امح يا علي 
واكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » ا ا 
نفسه » ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة » أرجت من هذه ؟ قالوا : نعم 


ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار اليمامي » بنحوة . 


وروئ الإمام حمد* > عن يحييل بن آدم 000 00 
الرحمن بن أبي ليل » عن الحكم » عن مقّسم » عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال : 
نحر رسول اله صا اله عليه وسلم يوم الحديية سبعين بدنة فيها جمل لأبي جهل » فلما 
صُدَّت عن البيت حئت كما تحن إلى أولادها . 

2 رم 2 اض م al‏ 2 ر یه ےرے و مه م مه 
لسع ابا ولي قطان اة ال إن ع 
ا و ا 0 اوت عملم ما كم يد دعو فَحَصَلَ من 
ين كلك کت تي 09 هو الت أَرَسَلَ روم يِالْهُدَئ وَدِينٍ الْحَق 
لِِظهِرمٌ عل أت د يكن بأد ت 


کان رسول الله صل الله عليه وسلم قد أي في الام أنه دخل مكة وطاف [ ع4[1] 
بالبيت » فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة » فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم 
أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام » فلما وقع ما وقع من قضية الصلح › ورجعوا عامهم ذلك 
على أن ووا م ا ا TOT‏ 
ونطوف به ؟ قال : و بلي » ٠‏ *" افأخبرنك أنك بايا عامك هذا ؟) . قال :لا 
قال : « فإنك آتيه ومُطَرّف به » . وبهذا أجاب الصديق » رضي الله عنه » أيضا حَذو [ العُذّة 


20 0 


(1۸) - المسند )۳٠٤/١(‏ وقد حسن إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند . 


[1] - سقط من خ . [] - في.ز : اعزلوا . 
۳7] - في زء خ : عن أبن مير . [] - في ز ا 
[] - في ز : قال . [5] - في ز : أتيه . 
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بده ٠]‏ . ولهذا قال تعالى : ظ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله © : هذا لتحقيق الخبر وتوكيده » وليس هذا من الاستثناء في شيء » 
هل آمنین ‏ أي : في حال دخولكم . وقوله : ل محلقين رءوسكم ومقصرين # › حال 
مقدرة » لأنهم في حال حرمهم لم يكونوا محلقين ومقصرين » وما کان هذا في ثاني 
الخال » كان منهم من حلق راسه ومنهم من قصره . 

وثبت في الصحيحين!؟ "© أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « رحم الله 
الحلقين » . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « وحم الله الحلقين » . قالوا : والمقصرين 
يا رسول الله ؟ قال : « رحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : 
« والمقصرين » في الثالثة أو الرابعة . 


وقوله : ا لا تخافون ) : حال مؤكدة في العنى » فأثبت لهم الأمن حال الدخول » 
ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد . وهذا كان في عمرة 
القضاء في ذي القعدة سنة سبع » فإن النبي صل الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في 
ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والحرم » وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها الله 
عليه بعضها عَنوة وبعضها صلكا » وهي إقليم عظيم كثير النخيل" والزروع » فاستخدم من 
فيها من اليهود عليها على الشطر » وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم.» ولم يشهدها أحد 
غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة » جعفر ابن أبي طالب وأصحابه » وأبو موسئ الأشعري 
وأصحابه » ولم يغب منهم أحد - قال ابن زيد : إلا أبا دجانة [ سماك بن خرشة ]1 » 
كما هو مقرر في موضعه - ثم رجع إلى المدينة . فلما كان في ذي القعدة سنة سبع خرج 
إلى مكة معتمرًا هو وأهل الحديبية » فأحرم من ذي الحليفة » وساق معه الذي » قيل : كان 
ستين بدنة . فاب وسار وأصحابه يبون . فلما كان قريبا من مَرّ الظهران بعث محمد بن 
مسلمة بالخيل والسلاح أمامه . فلما رآه المشركون رعبوا رعا شديدًا وظنوال؟ أن رسول الله 
صا الله عليه وسلم يغزوهم » وأنه قد نكث العهد الذي بينه وبينهم من وضع القتال عشر 
سنين » وذهبوا فأخبروا أهل مكة » فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزل برا 
الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم بعث السلاح من" القسي والنبل والرماح إل بطن 
يأجج » وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قربها » كما شارطهم عليه . فلما كان في اثناء 





(1) - تقدم في تفسير سورة البقرة عن الآية (195) . 


[1] - في خ : بعده . [1] - في ت : النخل . 
[۳] - بياض في ز ء خ . [4] - في ز : فظنوا . 
[] - في ز : مر . [0] - في زاممع. 
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الطريق بعشت قريش مكرز بن حفص فقال : يا محمد » ما عرفناك تنقض العهد . قال : 

« وما ذا ؟ » قال الم يو د E‏ . فقال 0 ذلك , 
وقد بعشا به إلى يأجج . فقال : بهذا عرفناك » بالبر والوفاء . وخرجت رءوس الكفار من 
مكة فلا بنظروا إن رسول اله صن الل عليه وسلم وال اسحا غيكا وحتق . وأما بقية 
أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلئ البيوت ينظرون إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم وأصحابه » فدخلها عليه Ry‏ والسلام وبين يديه أصحابه يُلتون » 
والهدي قد بعثه إل ذي طْرَى وهو راكب ناقته القصواءة" التي كان راكبها يوم الحديبية » 
وفك الله يق زواع لساري ا رول الله عبان اللو عاية ا 
يقول : 

باشم الذي لا دين إلا ديثۀ باشم الذي عمد رشوله 

حَلّوا ني الكمّار عَنْ سَييله اليَوْمَ تَضْربكُم عَلَى تأويله 

كما صرنتاکم عل تئزيله ضرا يريل الهَام عَنْ مَقِيله 

نَدْ أَنرّل الوَحْمَنُ في تئزيله 
صحف ئل على ر بأن تحير القنل في سَبيله 

ا ل بقيله 

فهذا مجموع من روايات متفرقة . ش 

قال يونس بن بكير , " » عن محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
قال : لما دحل رسول الله - صل الله عليه وسلم ا 
اله بن رواحة آخذ بخطام ناقته صلى اله عليه وسلم » وهو يقول : 

تَلّوا ني الكمّار عَنْ سَبيله إلي شَهِيدٌ أنه رَشوله 

لوا لاا في رَسُوله ‏ يارب إلي مُوْمِنٌ بقيله 

تحن قَتَلْتَاكم تلم تأويله كَمَا كَعَلْنَاكُمْ على تنزيله 

ضَربًا يُزِيل الام عَنْ مَقيله وثذهل الخليلَ تمن تحلييله 

وقال عبد الرزاق('© عزنا مشو وطن ای عن ان بن ا قال : لما دحل 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم مكة في عمرة!؟] القضاء » مشئ عبد الله بن رواحة بين 


(۷۰) - سيرة ابن هشام )۳۲٠-۳۲۰/۳(‏ » ومن طريقه أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )۳۲۳/٤(‏ . 
)۷١(‏ - أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )۳۲۲/٤(‏ بسنده إلى عبدالرزاق به . 

7] - سقط من زء خ . 1 - في ز : القصوى . 

7] - في ز »› خ : غزوة . 
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يديه » وفي رواية : وابن رواحة آخحذ بعُززه > وهو يقول : 
EE‏ 5 
خلوا بي | لكفار عن سَبيله قَدْ رل الوَخمَنٌُ م خَمَنُ في تنزيله 


تحن قَتَلئَاكمْ تملئ تأويله كما تَكلتاكم على تنزيله 
ضَريًا يزيل الهّام عَنْ ممقيله ويُذْمِل الخليل عَنْ تحليله 
وقال الإمام أحمد © : حدثنا محمد بن الصباح » حدثنا إسماعيل - يعني أبن زكريا - 
عن عبد الله ع 9 عن أبي الطفيل » عن ابن او ا را 
الله عليه وسلم لما نزل ر الظهران في عمرته » بلغ أصحابَ رسول الله صا الله عليه وسلم 
أن قريشًا ما يتباعثون من العف » فقال أصحابه : لو انتحرنلا'"؟ من ظهرنا فأكلنا' 7 
لحمه » وحسونا من مَرّقه » أصبحنا غدًا حين ندخل على القوم وبنا جمامة مَة . قال : 
تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزوادكم > ا ل ل ا 
وحفلة"؟ كل واحد منهم في جرابه . ثم أقبل رسول الله صلئ الله عليه وسلم حت دحل 
المسجد وقعدت قريش نحو الحجر 2 ا لل ا : ولا یری القوم فيكم 
غميرة » شه ب كد عع O O‏ مشيل إلى الركن الاسود » 
فقالت قريش : ما ترضون بالمشي أما إنكم [ ترون د تفر :151 الظباء » [ ففمل ذلك ثلاثة 
أشواط ع1*؟ » فكانت سُئّة . قال أبو الطفيل اع 6 د e‏ 
وسلم فعل ذلك في حجة الوداع . 

وقال أحمد أي“ : حدثنا يونس » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا أيوب » عن سعيد 
1" بن جبير » عن ابن. عباس قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة 


WwW‏ المسند (1/ه ."م » وأخرجه أيضاً في (47/1 56315-8061 1 باب 
في الرمل حديث )۱۸۹۰۰۱۸۸٩(‏ - مختصراً - » وابن ماجه في المناسك باب : الرمل حول البيت » 
01ج - بعصا UE‏ بن خیثم به . 
(۳ - المسند )۲۹٤/١(‏ » وأحرجه أحمد في ٠/١(‏ ۰ والبخاري في كتاب الحج ‏ » باب : كيف کان بدء 
الزدل ج 9 ۰ ومسلم في كتاب الحج » حديث ( 1157) وأبو داود في كتاب المناسك » باب : 
في الرمل » حديث (1883) والنسائي في مناسك الحج » باب العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله 
عليه وسلم بالبيت (7:0/5؟71-1؟) من حديث حماد بن زيد به . 


[1ع - في خ : استخرنا . [1] - في ز : وحسا . 
[۳] - في ز : فاضطجع . [4] - في ز » خ : لتنقرون نقر . 
[هع - في زء خ : ١‏ يقعل ذلك ثلاثة أطواف » . [5] - في ز : عن . 


١ 
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وقد وعّنتهم محم يثرب » ولعو 7 سوا » فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد 
وهنتهم حمئ يثرب ولقوا منها شرًا . وجلس المشركون من الناحية اي لي التي تيل 
الله بيه صل الله عليه وسلم علئ ما قالوا » فأمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن ترملو 
الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلّدهم » قال : فرملوا ثلاثة أشواط » وأمرهم أن 00 
الركنين حيث لا يراهم المشركون » ولم ينع النبي صلئ الله عليه وسلم أن يرملوا ا 
كلها إلا إبقاء عليهم » فقال المشركون : أمؤلاء الذين زعمتم أن الحمئ قدا" وهنتهم ؟ 
هؤلاء أجلد من كذا وكذا . 


أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد بن زيد » » . وفي لفظ : قدم النبي صل الله 

عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة » أي من ذي القعدة » فقال المشركون : إنه يقدم عليكم 
riy‏ قد وهنتهم حم يثرب . فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 
الثلاثة » ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 


قال البخاري “٩9‏ : وزاد اہ" سلمة - يعني حماد بن سلمة - عن أيوب » عن سعيد 
e‏ : لما قدم النبي صلئ الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن 

: «ارملوا » . ليري المشركين“ قوتهم » والمشركون من قبل مُعيقعان”؟ . 
0 »> حدثنا سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار » عن عطاء » عن أبن 
عباس ؛ قال : j‏ سعیٰ النبي صلل الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة » ليرئك 
المشركون!'؟ قوته . 

ورواه في مواضع أخر » ومسلم والنسائي » من طرق » عن سفيان بن عيبنة به . 

وقال ايس“ : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سفيان » حدثنا إسماعيل بن أبي خالد 


سمع ابن بي أوفق ؛ يقول : لما اعتمر رسول الله صل الله عليه وسلم سترناه من غلمان 
المش ركين . ومنهم ؛ أن يؤذوا رسول الله صلئ الله عليه وسلم . انفرد به البخاري دون مسلم . 


. صحيح البخاري في المغازي » باب : عمرة القضاء حديث (555؟4) » وانظر السابق‎ - )۷ ٤( 

(ه/) - صحيح البخاري في المغازي » باب : عمرة القضاء » جمديث (01؟4) » انظر الحديث (58) . 

(</) - صحيح البخاري كتاب المغازي » باب : عمرة القضاء » حديث ( ©470) وأطراف الحديث عند 
البخاري في (4188411/312150) . 


[1] - سقط من ز » خ . [1] - سقط من ز . 
[5] - في ز : أبو . [5] - في ز : المشركون . 
[] - في زء اخ : قيقعان . [5] - في ز : المشركين . 


سورة الفتح / الآيات ۲۷ - ۲۸ انا 





وقال البخاري أيضًا 0 : حدثنا محمد بن رافع » حدثنا سْرَيج بن النعمان » حدثنا فيح 
ر وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم » حدثنا أبي » حدثنا ليح بن سليمان » عن 
نافع » عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج معتمرا » فحال كفار قريش 
بينه وبين البيت » فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية » وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل » 
ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفًا » ولا يقيم بها إلا ما أحبوا . فاعتمر من العام المقبل › 
فدخلها كما كان صالحهم » فلما أن أقام بها ثلايّ3"] أمروه أن يخرج » فخرج . 


وهو في صحيح مسلم أيضًا . ) 

وقال البخاري أي“ : حدثنا عبيد اله بن موس » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » 
عن البراء ؛ قال : أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة » فأب أهل مكة أن يدعوه 
e‏ بها ثلاثة أيام » فلما كتبوا الكتاب كتبوا : « هذا 
ما قاضانا عليه محمد رسول الله » . قالوا : لا نقر بهذا » ولو نعلم أنك رسول الله ما 
منعناك شيعا » ولكن أنت محمد بن عبد الله . قال  :‏ أنا رسول الله » وأنا محمد بن عبد 
الله » . ثم قال لعلي ر بن أبي طالب : ١‏ امځ رسول الله » قال اولك لا ارك 

أذ 1 ر ايلا سن الله ف ر کا ر پک > فكتب : 
« هذا ما قاضئ عليه محمد بن عبد الله : لا يدْعِلُ مكة السلا إلا السيف في القراب » 
وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه › وأن له ينع من أصحابه أحدًا إن أراد أن 
يقيم بها ) . فلما دخلها ومضئ الأجل » أتوا علا فقالوا : قل لصاحبك : اخرج عنا فقد 

مضئ الأجل . فخرج النبي صا اله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي : يا عم يا عم . 
فتناولها علي فأخذ بيدها » وقال لفاطمة : دونك ابن عمك . فحملتهال؛؟ » فاختصم فيها 
' علي وزيد وجعفر › فقال علي : أنا أخذتها وهي ابنة عمي . وقال جعفر : ا حي وا 

تحتي . وقال زيد : آبئنة أخي . فقضئ بها النبي صل الله عليه وسلم خالتها » وقال : 
«الخالة بميزلة الأم » . وقال لعلي : ١‏ أنت مني وأنا منك » . وقال لجعفر : « أشبهت 
لقي وخُلّقي » . وقال لزيد : «أنت أخونا ومولانا » . قال علي : ألا تتروج ابنة حمزة ؟ 


(۷۷) - صحيح البخاري كتاب الصلح › » باب : الصلح مع المشركين ؛.حديث ٠ ۷١(‏ » وفي المغازي » 
باب عمرة القضاء » حديث (4757) وأخرجه مسلم في الحج » حلايث (۱۲۲۷) من طريق سالم عن ابن 
عض ايه : 

(۷۸) - صحيح البخاري في المغازي » باب عمرة القضاء » حديث )555١(‏ . 


[1] - سقط من خ . [۲] - سقط من زء ا خ . 
[6] - في زءخ : يقيموا . [3] - في ز : فاحتملتها . 


35 سورة الفتح / الآية ۲۹ 
قال : « إنها ابنة أخي من الرضاعة » . انفرد به من هذا الوجه . 


وقوله : ( فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فنححا قريا 4 أي فمل( الله تعالى 

من الخيرة والمصلحة في صَرْفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموه أنتم › 
ظط فجعل من دون ذلك أي : قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صل الله عليه 
TS‏ 


ثم قال تعالی مبشرًا للمؤمنين بنصرة ة الرسول صلوات الله عليه عل عدوه وعلیٰ سائر آهل 
لأس : « هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ‏ » أي : بالعلم النافع والعمل 
الصالح » فإن الشريعة تشتمل على شيئين : علم وعمل » فالعلم الشرعي صحيح › والعمل 
الشرعي مقبول ٠‏ فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل » ل ليظهره على الدين كله 4 › أي : 
على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض » من عرب وعجم ©» ؛ ومليين1"] ومش ركين » 
« وكفئ بالله شهيدا 4 > أي : أنه رسوله » وهو ناصره . 
حم رسو أله وليت معد لؤئّة عل الكثار 82 يبع ترم كنا سيا 
بدتخون فضا من أله وضو و سِيمَاهُمْ في وجحوههم من ر ا قك ملم 
فى أ ومتَلْهْرْ في اليل کر أخرج نَطْعَمْ ازرم اسَغاط فاس وی عل 
قو يجب لزاع ليفيظ . م لئار وعد أ له لذي منوا ويوا أ ملحب 
کک ل 9 @ 





يخبر تعالی عن محمد - صلوات الله وسلامه عليه - أنه رسوله حمًا بلا شك ولا 
ريب » فقال ا حبرا" » وهو مشتمل على كل 
وصف جميل . ثيل بالثناء عل أصحابه فقال : © والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم 4 لا : © فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة علئ 
المؤمنين أعزة على الكافرين 4 . وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدًا عنيفًا علق 
الكفار » رحيمًا برا بالأخيار » غضوبًا عبوسًا في وجه الكافر » ضحوكا بشوسًا في وجه أخيه 
المؤمن » كما قال تعالى : <9 يا أيها الذين آمنوا » قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة 4 . وقال النبي صلل الله عليه وسلم : ١‏ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 


1] - في ز : يعلم . 7[ - في خ : مسلمين . 
۳7 - في خ : وخبره . 


كمفل الجسد الواحد إذا اشتكئ منه عضو تداعئ له سائر الجسد بالحمئ والسهر » . 
وقال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا » . وشبك بين أصابعه . كلا الحديثين 
في الصحيح . 

وقوله 0 تراهم ركعًا سجذا ييتغون فضا من الله ورضوان ¢“ 0 بكثرة العمل 

وكثرة الصلاة > وهي خير الأعمال » ووصفهم بالإخلاص فيها لله - عر وجل - 
والاحتساب عند الله جزيل الثواب » وهو الجنة المشتملة على فضل الله » وهو سعة الرزق 
0 ورضاه تعالئ عنهم وهو أكبر من الأول1'؟ » كما قال : « ورضوان من الله 





وقوله : ف سيماهم في وجوههم من أثر السجود » i‏ بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس : سيماهم في وجوههم يعني : السمت الحسن . 

وقال مجاهد وغير واحد : يعني الخشوع والتواضع 

ونان أن سيق 0ب جد الى د چ ون مسا ای ا 

هن زالدة عن منضرر + عن تجاه : « سيماهم في وجوههم من أثر 

a‏ > قال : الخشوع . قلت : ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه . فال : ربا 
كان بين عيني من هو أقسئ قابا من فرعون . 

وقال السدي : الصلاة تحسن وجوههم . 

وقال بعض السلف : من كثرت صلاته بالليل حشن وجهه بالنهار . 

وقد أسنده ابن ماجة في سننه 07 ؟ » عن إسماعيل بن محمد الطلحي3") > عن ثابت بن 
مرسئ » عن شريك » عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر قال :قال رشول الله علي 
الله عليه وسلم : ( من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » والصحيح ےا" 
موقوف . : 

وقال بعضهم : إن للحسنة نور“ في القلب » وضياء في الوجه » وسعة في الرزق » 
0/9١‏ - أخرجه أيضاً الطبري في تفسيره )1١1/55(‏ » وانظر الدرالمشور (581/5) . 

(۸۰) - سان ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : ما جاء في قيام الليل » حديث (0178)؛ 


[1] - في ز : الأولى . [؟] - في ز : الصالحي . 
[۳] - سقط من ز »› خ . ]٤[‏ - في ز ۽ خ : لنورًا . 


١5 
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وقال أمير المؤمنين عفمان3'؟ : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه » وفلتات 
لسانه . 


والغرض أن الشيءِ الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه ¢ فالمؤمن إذا كانت 
سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس » كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال : من أصلح سريرته أصلح الله علانيته . 


وقال3"؟ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمود بن محمد الروزي » حدثنا حامد بن آدم 
ا مروزي » حدثنا الفضل بن موسي › عن محمد بن عبيد الله الْعَؤْرّمي » عن سلمة بن 
كهيل » عن جندّب بن سفيان البجلي ؛ قال : قال النبي صلئ الله عليه وسلم : وما أسر أحد 
سريرة إلا ألبسه اللّه رداءها > إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر ) . العرزمي متروك . 

وقال الإمام حمر : حدثا حسن ان موسئ » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن 
أبي الهيشم » عن أبي سعيد » عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال عد 
يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة » لخرج عمله للناس كاتا ما كان » 

وقال الإمام أحمد"“ : حدثنا حسن » حدثنا زُهير » حدثنا قابوس بن أبي ظبيان ؛ أن 
أباه حدثه عن ابن عباس » عن النبي صل الله عليه وسلم؛ قال : « إن الهدي الصالح › 
والسمت الصالح ¢ والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءًا من البوة « . ورواه أبو داود 
عن عبد الله بن محمد النفيلي » عن زهير به . 

فالصحابة » رضي الله عنهم » حلصت نياتهم وحسنت أعمالهم » فكل من نظر إليهم أعجبوه 
في ی و 

وقال3”؟ مالك - رحمه الله - : بلغني أن النصارئ كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا 
الشام يقولون : ١‏ واللّه لهؤلاء“ خير من الحواريين فيما بلغا“ » . وصدقوا في ذلك » 


وأحرجه العقلبي في الضعفاء )175/١(‏ وابن عدي في الكامل ٠ 1/9 » )"٠٤/۲(‏ » والمخطيب في 
التاريخ 41/1١١‏ من طريق شريك به وهو حديث لا أصل له » انظر الفوائد الحيدعة ( ص5" . 
(۸۱) - المسند (8/9) 
05 - المسند (۲۹۹/۱) ء وأخرجه في (۲۹۹/۱) » والبخاري في الأدب المغرد )/1١9:»454(‏ » وأبو داود 
في الأدب » باب : في الوقار حديث (5/ا/ا1) من طرق عن قابوس بن أبي ظبيان به . 


[1] - سقط من زاء خ . [۲] - في ز : قال . 
۳7] - في ز : قال . [] - في ز : هؤلاء . 


[ه] - في خ : بلغوا . 


سورة الفتح / الآية ۲۹ 


فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة » وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول اله صل الله 
عليه وسلم وقد نوه الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة ؛ ولهذا قال هاهنا : 
دل ذلك منلهم في التوراة © › ثم قال : ( ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه ‏ 
أي : فراخه » هل فآزره ) أي : شده لإ فاستغلظ ‏ أي : شب وطال ل فاستوى على 
سوقه يعجحب الزراع »4 اي : فكذلك أصحاب محمد صلل الله عليه وسلم آزروه وأيدوه 
ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع » ل ليغيظ بهم الكفار © . 


ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك - رحمه الله في رواية عنه - بتكفير الروافض الذين 
يبغضون الصحابة » قال : لانهم يغيظونهم » ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية . 
ووافقه طائفة من العلماء على ذلك . والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض 

لی بمساءة كثيرة » ويكفيهم ثناء الله عليهم » ورضاه عنهم . 
ثم قال : لإ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ) » «من» هذه لبيان الجنس 
«( مغفرة 4 أي : لذنوبهم > © وأجرًا عظيمًا 4 أي : ثوابًا جريلا ورزقًا كريًا » ووعد الله 
حق وصدق » لا يُخُلّف ولا يبدل » وكل من اقنفى أثر الصحابة فهو في حكمهما" 1 
وله" الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الآمة » رضي الله عنهم 

وأرضاهم » وجعل جنات الفردوس مأواهم » وقد فعل . 
قال مسلم في صحيحه 0 : حدثنا يحب بن يحي » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش › 

. . 8 
عن أبي صالح » عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : « لا تسبوا 
أصحابي > فوالذي نفسي بيده لو أن أحد كم أنفق مغل أحد ذهبًا , ما أدرك مُلّ أحدهم 

ولا تصيفه » . 


١ 





آخر تفسير سورة الفتح ¢ وللّه ألحمد والمنة . 
(مم) - صحيح مسلم في فضائل الصحابة » حديث (540؟) » وأخرجه أيضاً النسائي في فضائل الصحابة 


. وابن ماجه في المقدمة » فضل أهل بدر » حديث (11) من طريق أبي صالح به‎ )٠١4( 


[1] --سقط من خ . [0ع- في زءخ : جملتهم . 
[۳] - في ز : وله . 


۱۳۹ سورة الحجرات / الآيات ١‏ - م 





تفسير سورة الحجرات 
وهي مدنية 
يتر اتر اک اید 
© حك لی امن لا ترقا رکه ق صرت ای ولا جنروا آم 
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له عفر جر عي © 

هذه آداب أب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلئ الله عليه وسلم من 
التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام » فقال : طط يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله © أي : لا تتسرعواة؟؟ في الأشياء بين يديه » أي قبله » بل كونوا تبعا له في جميع 
الأمور » حت يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديتٌ معاذ ‏ » قال له النبي صلى الله 
عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن : « بم تحكم ؟ » قال : بكتاب الله . قال : « فإن لم 
تجد ؟ » . قال : بسنة رسول الله . قال : ١‏ فإن لم تجد ؟ » . قال : أجتهد رأبي . فضرب 


(۱) - أخرجه أحمد (ه/ ۰۲۳۰ )۲٤۲‏ برقم ( 771١©‏ ۲۲۱۹۹) . وأبو داود في كتاب الأقضية (/ 
٢‏ . والترمذي في كتاب الأحكام برقم )١178(‏ (8/5) » والبيهقي في السئن )١١4/٠١(‏ . وأبو 
داود الطيالسي في مسنده - كما في منحة المعبود )١87/١(‏ - وابن سعد في الطبقات (514/9؟ - 
6 » (/48) . والعقيلي في الضعفاء الكبير )۲٠١/١(‏ في ترجمة الحارث بن عمرو بن أخحى المغيرة 
اللقفي . كلهم من طريق شعبة » عن أبي عون ؛ عن الحارث بن عمرو » عن أصحاب معاذ » عن معاذ 3 
وأخرجه أبو داود )٠٠۹۲(‏ » والترمذي (۱۳۲۷) » وأحمد )۲۳٣/۰(‏ برقم )۲۲۱٠۰(‏ من طريق شعبة 
ولم يذكرا معادًا . قال البخاري في تاريخه الكبير (۲۷۷/۲) : الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة 
الثقفي » عن أصحاب معاذ » عن معاذ » روى عنه أبو عون ولا يصح , ولا يعرف إلا بهذا الإسناد » وهو 
مرسل . وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل . 
وعلى هذا ففيه ثلاث علل كما ذكر ذلك الحافظ العراقي ونقل ذلك الألباني في الضعيفة برقم )88١(‏ 
وهي : الأولى : الإرسال . الثانية : جهالة الحارث . الثالثة : جهالة أصحاب معاذ . 


[] - في ت : لا تسرعوا 
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في صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله » لما يرضي رسول الله » . 
وقد رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي ( وابن ماجه . فالغرض منه أنه أحر رأيه ونظره 
واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة » ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين 
يدي الله ورسوله . ش 

قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : (١‏ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله » › لا 
تقولوا حلاف الكتاب والسنة . 


وقال العوفي عنه : نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه ° . 


وقال مجاهد : لا تفتاتوا عل رسول اللّه صل الله عليه وسلم بشيء حت يقضي الله 
على لسانه ° , 


وقال الضحاك : لا تقضوا أمرًا دون الله ورسوله في" شرائع دينكم © . 
وقال سفيان الثوري : ظإ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ‏ بقول ولا فمل ° . 


وقال الحسن البصري : «9 لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ې › قال : لا تدعوا قبل 
الإمام . 1 ١‏ 


(۲) -أحرجه الطبري )١١5/15(‏ » وابن المنذر » وابن مردويه » وأبو نعيم في الحلية كما في الدر المنثور 
للسيوطي (65/7) من طريق علي أبي طلحة » عن ابن عباس . 
قال العلائي في جامع التحصيل : علي بن أبي طلحة ؛ قال دحيم : لم يسمع التفسير من ابن عباس . 
وقال أبو حاتم : علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل ؛ إنما يروى عن مجاهد والقاسم بن محمد . 

(۳) - أرجه الطبرى )١١5/15(‏ قال : حدثني محمد بن سعد » قال : ثنى أبي » قال : ثنى عمى » قال : 
ثنى أبي » عن أبيه عن ابن عباس . ومحمد بن سعد لينه الخطيب كما في المغني في الضعفاء (؟/085) . 
وعطية بن سعد العوفي » قال في التقريب : صدوق يخطى كثيرًا » وكان شيعيا مدلسًا وبقية الإسناد 
مجاهيل . والحديث ذكره السيوطي في الدر (85/7) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس - رضي الله عنه . ٠‏ 

(4) - أخرجه الطبري )١١5/55(‏ .. والبيهقي في شعب الإيمان )1١517( )١940/7(‏ كلاهما من طريق 
ورقاء » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد . وزاد السيوطي في الدر نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
مردويه (85/5). 

(0) - أخرجه الطبري )١١7/55(‏ بنحوه . 

. بنحوه‎ )١117/15( أخرجه الطبري‎ - )٩( 


[1] - فيات : من . 
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وقال قتادة : ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون : لو أنزل في كذا کذا . وكذا لو صنع 
كذا » فكره الله ذلك وتقدم فيه فه © . 


ظط واتقوا الله )4 أي : فيما أمركم به »2 إن الله ی : لأقوالكم » 


فز عليم 4 بنياتكم . 


وقوله : « يا أيه الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فرق صوتٍ النبي 4 : هذا أدب ثانِ 
أب الله به ا مؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلی الله عليه وسلم وقد روي [ 
أنها نزلت ۲ ا - رضي الله عنهما - . 


وقال البخاري“ : حدثنا بَشرّة بن صفوان اللخمي » حدثنا نافع بن عمر » عن ابن أبي 
مليكة ؛ قال : كاد الخيّران أن يَهْلَكا » أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - رفعا أصواتهما عند 
النبي صل الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تيم » فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس 
أخي بني مجاشع > وأشار الآخر برجل آخر - قال نافع : لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر 
لعمر : ما أردتٌ إلا خلافي . قال : ما أُردتُ خلافك""' . فارتفعت أصواتهما في ذلك » 
فأترل الله : }ا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صروت اللبي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض 4 » الآية . قال ابن الزبير : فما کان عمر يُسمع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بعد هذه الآية حت يستفهمه1"] » ولم يذكر ذلك عن أبيه ؛ يعني أبا بكر 
رضي الله عنه TS‏ 


ثم قال البخاري © :حدقا الحن بن متمد ء خدثنا حجاج ٤‏ عن ابن جريج + حدنتي 
بن أي مليكة ؛ أن عبد الله بن الزبير أخبره ؛ أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلئ 
الله عليه وسلم فقال ا : أمر القعقاع بن معبد . وقال عمر : بل أثر الأفرع بن 
حابس . فال أبو بكر : ما أردت إلى - أو : إلا - خلافي . فقال عمر: ما أردتُ 
خلائك . فتماريا حتئ ارتفعت أصواتهما » فنزلت في ذلك : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا 


0 - احرجه الطبري 1١15/95(‏ - 11۷) . 

()- أحرجه البخاري في كتاب التفسير » في تفسير سورة الحجرات » باب :} لا تزفغوا أصواتكم فوق 
صوت النبي © برقم )٤۸٤٥(‏ (0۹۰/۸) . 

(9) - أخ رجه البخاري في كتاب التفسير » باب : 9 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا 
يعقلون ‏ يرقم )٤۸٤۷(‏ (8/؟55) . 


[1] - في ز : أنه أنزلت . [۲] - سقط من ز . 
7] - في ز : يستفهم . ش 
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تقدموا بين يدي الله ورسوله » » حتئ انقضت الآية » 9 ولو أنهم صبروا حت تخرج 
إليهم 4 الآية . 


وهكذا رواه هاهنا منفردًا به أيضًا . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده' © : حدثنا الفضل بن سهل1'؟ > حدثنا إسحاق 
ابن منصور › حدثنا حصين بن عكر » عن مُخارق » عن طارق بن شهاب » عن أبي بكر 
الصديق قال : لما نزلت هذه الآية : فإ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
البي ‏ » قلت : يا رسول الله » والله ؛ لا أكلمك إلا كأخي الشرار . 


حصين بن عمر هذا - وإن كان ضعيفًا - لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن 
عوف » وأبي هريرة » بنحو ذلك » والله أعلم . 

وقال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا أزهر بن سعد » أخبرنا ابن عون » أنبأني 
موس بن أنس » عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد 
ثابت أبن قيس » فقال رجل : يا رسول الله ؛ أنا أعلم لك علمه . فأتاه فوجده في بيته 
متكا رأسه » فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر » كان يرن صوته فوق صوت النبى صلل 
الله عليه وسلم » فقد حبط عمله » فهو من أهل النار . فأتى الرجل النبي صلئ الله عليه 
وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا . قال موس : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال : 
و اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار » ولكنك من أهل الجنة » . تفرد به 
البخاري من هذا الوجه"“ . 


وقال الإمام أحمد"“ : حدثنا هاشم » حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس 
قال : لما نزلت هذه الآية  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » 
إلى : © وأنتم لا تشعرون ‏ : وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال : أنا 


» من طريق حصين بن عمر‎ )١6٠©( مختصر زوائد مسند البزار ) برقم‎ ٠١5/1( آخرجه البزار‎ - )٠١( 
وقال : رواه‎ » )١١1/97( وحصين هذا متروك كما في التقريب . والحديث ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
. البزار » وفيه حصين بن عمر الأحمسي » وهو متروك» وقد وثقه العجلي » وبقيه رجاله رجال الصحيح‎ 

(11) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير » في تفسير سورة الحجرات » باب : ا لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النبي © برقم )٤۸٤٩(‏ (6950/8) . 

(۱۲) - رجاله رجال الشيخين ؛ غير هاشم بن القاسم فمن رجال مسلم . والحديث أخرجه أحمد (۱۳۷/۳) 
برقم )۱۲٤۲۱(‏ . 


-031[ 
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تار » وجلس في أهله حزينًا ففقده رسول الله صل اله عليه وسلم > فانطلق ب بعض القوم إليه 
فقالوا له : تفقدك رسول الله - صل الله عليه وسلم - مالك ؟ قال : نا الذي أرفع صوتي 
فوق صوت النبي صل الله عليه وسلم وأجهر له بالقول > حبط عملي » أنا من أهل النار . فأتوا 
الي ا لله درا را خاس وه ها ل . فقال : ١‏ لاء بل هو من أهل الجنة » . قال 
انس : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة . فلما كان يوم اليمامة كان فينا . 
بعض الانكشاف » فجاء ثابت بن قيس ابن شماس وقد تحنط ولبس كفنه » فقال : كسما 
تُعوّدون أقرانكم . فقاتلهم حت قُتل . 

وقال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا الحسن بن موسئ » حدثنا حماد بن 
سلمة » عن ثابت الثناني » عن أنس بن مالك» قال : لما نزلت هذه الآية : لز يا أيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 . . إلى آخر الآية جلس ثابت في بيته » قال : 
أنا من أهل النار » واحتبس عن عن النبي صلئ الله عليه وسلم » فقال النبي صلئ الله عليه وسلم 
لسعد بن معاذ : ويا أبا عمرو › ما شأن ثابت ؟ أشتكئ ؟ » فقال سعد : إنه لجاري » وما 
علمت له بشكوى . قال : فأتاه سعد فذكر له له قول رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال 
لات : ا را آي ين لرھک مر ان رشول الله مان ال عار 
وسلم فأنا من أهل النار » فذكر ذلك سعد صلى الله عليه وسلم ؛ قال رسّول الله 

صل الله عليه وسلم : و بل هو'] من أهل الجة ١‏ . 


ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي » عن عيّان بن هلال » عن سليمان بن 
المغيرة » به قال : ولم يذكر سعد بن معاذ . وعن [ قطن بن سير ]1"؟ عن جعفر بن 
سليمان » عن ثابت » عن أنس » بنحوه . وقال : ليس فيه ذكر سعد بن معاد © : 

حدثنا هرم بن عبد الأعلئ الأسدي » حدثنا المعتمرآ”؟ بن سليمان » سمعت ابي يذكر 
[عن ثابت[؟! عن انس قال : للا نرلت هذه الأية .. . واقتے ٣‏ الحديث » ولم يذكر سعد 
ابن معاذ وزاد : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجلٌ من أهل الجنة © . 


05 - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ».باب : ومخافة المؤمن أن يحبط عمله » حديث )1١19/1487(‏ 
1/١‏ ¬ ۷1( . 

. )175/1( )۱١۹/م۱۸۸( أخرجه مسلم في الموضع السابق‎ - )١4( 

. )۱۷۷/۲( )۱۱۹/۱۸۸( أخرجه مسلم‎ - )۱٥( 

[1] - سقط من ز . 

[1] - في ز : مطر بن بشير . 7] - في ز : زهير. 

. سقط من ز . [5] - في ز : فاقتص‎ - ]٤[ 
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فهذه الطرق الثلاث مُعَلّلة لرواية حماد بن سلمة فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ . 
والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودًا » لأنه كان قد مات بعد 
بني قريظة بأيام قلائل [ سنة حمس ٣ا٣‏ > وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم » والوفود إنما 
تواتروا في سنة تسع من الهجرة » والله أعلم . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا زيد بن الحباب » حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن 
فيس بن شكاس :+ حدقي عمي إسماعيل بن محمد بن ابت بن س بن شماس »عن أيه 
قال : لما نزلت هذه الآية : <9 لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول ‏ »› قال : قعد ثابت بن قيس في الطريق ييككي » قال لي ا 
بني العجلان فقال : ما ييكيك يا ثابت ؟ قال : هذه الآية أتخوف أن أن تكون نزلت في وأنا 
صَيْتّ رفيع الصوت . قال : فمضئ عاصم بن عدي إل رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : وغلبه البكاء » فأتيل امرأته جميلة اة" عبد الله بن أبي بن سلول فقال لها : إذا 
دخلت بين رسي فشدّي عَليَ الضبة بمسمار » فضربته بمسمار حتى إذا حرج عطفه » وقال : 
لا أخرج حت يتوفاني الله - عز وجل - ل 
قال : وأتى عاصم رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبره خبره » فقال : و اذهب فادعه 
لي» اا عا ا فلم بج اء ل اع فوج ي بيت ان و 
إن رسول الله صلئ الله عليه وسلم يدعوك . فقال : اكسر الضبة . قال : فخرجا فأتيا النبي 
صان اله عليه وسلوء فقال له وسول الله عبان الله عليه وسلم : و ما يكيك يا ثبت ؟ ‏ 
فقال : أنا صيّت وأتخوف أن تكون هذه الآية نرلت في « لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت البي ولا تجهروا له بالقول » . فقال له النبي صل الله عليه وسلم : « أما ترضى أن 
تعيش حميدًا » وتقتل شهيدًا » وتدخل الجنة ؟ » فقال : رضيت بيشرم7"! الله ورسوله صلی الله 

عليه وسلم » ولا أرفع صوتي أبدًا علق صوت رسول الله صلئ الله عليه وسلم . قال : وأنزل 
الله : ون الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أوليك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقرى & الآية" "2 . 
05 - في إسناده إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن الشماس ؛ ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 

والتعديل )۱۹٥/۲(‏ ولم يذكر فيه جرځا ولا تعديلا . 

وأبو ثابت من ولد ثابت بن قيس بن شماس ذكره ابن أبي حاتم أيضًا في الجرح والتعديل (01/9") ولم 

يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا وبقية رجاله ثقات . 

والحديث أخخرجه الطبري (118/55) . 


[1] - سقط من ز . [1] - في ز : ابن . 
[9] - في ز : بشير . 
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وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك » فقد نهئ الله - عر وجل ۳ 
رفع الاصوات بحضرة رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب أنه سيع صَوتٌ رجلين في مسجد رسول الله - صا الله عليه وسلم - قد ارتقعث 
أصواتهما » فجاء فقال : أتدريان أين أنتما ؟ * ثم قال : يمن أين أنتما ؟ قالا : من أهل 
الطائف . فقال “لو كتما من أهل ا و ا 


وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره » كما كان يكره في حياته » لأنه محترم حيًا 
وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائمًا . ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل” 
نخاطبه ممن عداه » بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم ؛ ولهذا قال : <( ولا تجهروا له بالقول 
2 : 8 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 


وقوله : «إ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 4 » أي : إإما نهيناكم عن رفع الصوت 

عنده خشية أن يغضب من ذلك » فيغضب الله لغضبه » فيحبط اللّه عمل من أغضبه وهو لا 
يدري » كما جاء في الصحيح : ١‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها 
بالا يكتب له بها الجنةء وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال هوي 
بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض »"“ . 


ثم ندب الله - عر وجل - إل خفض الصوت عنده »2 حت علئ ذلك وأرشد إليه 
ورعٌب فيه » فقال :ل الذين يغضون e‏ الله أولئك الذين امتحن 
الله قلوبهم للتقرئ 4 أي : أخلصها لها وجعلها أملا ومحلاا» طط لهم مغفرة وأجر 

و[ قد ]" قال الإمام أحمد في كتاب الزهد O‏ 
منصور » عن مجاهد قال : كتب إلى عمر : يا أمير المؤمنين » رجل لا يذ يشتهي المعصية ولا 
يعدن بها اسل ا عل يتين ا لا يبدل ها فكي ر ا : إن 
الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها ل أولثك الذين امتحن الله قلوبهم للتقرى لهم 
مغفرة وأجر عظيم ي ”° . 


و ساس 4 و A‏ ره 
إِنّ ال يتادوتك من وراء اجر ت ا رم لا ميرت ن ولو ا 
(107) - أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب علط لابه ورم (TAI) (MEYA)‏ . 
(۱۸) - إسناده صحيح إلى مجاهد . 


[1] - سقط من ز . 
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سے ص 2و 
ساععرع) لت A eK A‏ ب A‏ صمو 2F‏ چک 
٠‏ صبرها حق رج إل لکن کا لهم والله عفد تم ی 


ثم إنه تعالئ دم الذين ينادونه من وراء الحجرات › وهي بيوت نسائه » كما يصنع أجلاف 
الأعراب » فقال : 8 أكثرهم لا يعقلون » . ١‏ 5-5 


ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال : < ولو أنهم صبروا حتئ تخرج إليهم لكان خيرًا 
لهم # » أي : لكان لهم في ذلك الخيرَةٌ والمصلحة في الدنيا والآخرة . ش 

ثم قال داعيا له" إلى التوبة والإنابة : ا واللّه غفور رحيم 4 . 

وقد ذُكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي فيما أورده غير واحد » قال الإمام أحمد : 
عن الأقرع بن حابس أنه نادیٰ رسول الله صلی الله عليه وسلم [ من وراء الحجرات ٠":‏ 
فقال : يا محمد ؛ يا محمد - وفي رواية : يا رسول الله - فلم يجبه . فقال : يا رسول 
الله ؛ إن حمدي لرين » وإن ذمي لشين » فقال 1" : وذاك الله عز وجل 7 : 

وقال ابن جرير : حدثنا ابو عما آ؟] الحسين بن حريث المروزي » حدثنا الفضل بن 
موسي » عن الحسين بن واقد » عن أبي إسحاق » عن البراء في قوله : ل إن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات # قال : جاء رجل إلى رسول الله فقال : يا محمد ؛ إن حمدي زين 
وذمى شين . فقال : « ذاك الله -عز وجل » "© . 


وهكذا ذكره الحسن البصري » وقنادة مرسلا . 


(19) - صحيح لغيره » أخرجه أحمد )٤۸۸/۳(‏ » والطبراني (۳۰۰/۱) (۸۷۸) . كلاهما من طريق أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس به . قال الهيئمي في مجمع الزوائد )١١١/۷(‏ : رواه أحمد 
والطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح ؛ إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع واإلا فهو مرسل 
كإسناد أحمد الآخر . ويشهد له حديث البراء بن عازب الاتي بعده . 

)۲٠(‏ - أخرجه الطبري )١١71/57(‏ . والترمذي في كتاب التفسير » باب : ومن سورة الحجرات » برقم 
(۳۲۹۲) (۱۹/۹) » والنسائي في الكبرى » في كتاب التفسير باب : قوله تعالى $ إن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» برقم )١١51١٠0(‏ (477/5) . وأبو نعيم اسه ( 
(۲۹۹/۲) كلهم من طريق الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء به . والحسين ثقة له أوهام » وأبو 
إسحاق ثقة اختلط بأخرة . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم )٠٠٠٠١(‏ . 


[1] - سقط من ز . [3] - سقط من ز . 
مم - في ز : قال . [:] - في ز : عار . كلا . 
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وقال سفيان الثوري » عن حبيب بن أبي عَمْرَة؛ قال : : كان بشر بن غالب ولبيد بن 
عطارد - أو بشر بن عطارد ولبيد بن غالب حوبا عه احج جالماد - فقال بشر بن 
غالب للبيد بن عُطارد : نزلت في قومك بد بني تيم : : إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات ‏ » قال ا e‏ : أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه : 
ل يمنون عليك أن أسلموا ‏ » قالوا : أسلمنا » ولم يقاتلك1'؟ بنو أسد . 


وقال ابن أبي حاتم N E ET‏ جين السب بن 
سليمان : سمعت داود الطفاوي1" ال ل ا ا E‏ 
قال : اجتمع أناس من العرب فقالوا : انطلقوا بنا إلى هذا الرجل » فإن يك نيا ذ: 
الناس ع .»ون يك لکا تمق باه :قال 0 
وسلم فأخبرته با قالوا » فجاءوا إل حجرته فجعلوا ينادونه وهو في حجرته : يا محمد ؛ يا 
مانن فانزل الله : © إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 2 لا يعقلون ¶ . 
قال : فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم [ بأذني كَمَدّها فجعل ]5*7 يقوا : « لقد صدق 
الله قرلك يا زيد ؛ لقد صدق الله قولك يا زيد “ . 


لال ل ا ل 

ا لیب امنأ إن عدي كايو بها و يكوا أن ينا ما هداع 

لم ؛ قن كبيط 9© تاعا ا يكم تآ آل و یشک في 
ھک کله بب لک ين د کی ك 

الك ومسو وَانِْسَيَانٌ وليك هم اذد 9© 


يأمر تعالئ بالثبت في خبر 1 الفاسق لیحتاط له » للا يحككم بقوله فيكون - في نفس 
الأ كاكيا أو ماقا کرد الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه . وقد نهى الله عن اتباع سبيل 


)۲١(‏ - داود الطفاوي » وهو داود بن راشد بن بحر الطفاوي : لين الحديث . وأبو مسلم البجلي › قال 
الحافظ في التقريب : مقبول . 

6 - أخرجه الطبري (5؟/151) . 

[] - في ز : يناطك . بلا نقط في ز . 

[۲] - في ز : الطائي . [۳] - سقط من ز . 

[4] - سقط من ز . [ه] - في ز : أمر . 





المفسدين » ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول1'؟ رواية مجهول الحال لاحتمال 
0 لقن لامر وقبلها آخحرون 10 أمرنا .بالتتبت عند خبر الفاسق » وهذا ليس 
ا الحمد والمنة . 


وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي مُعهط » حين 
بعثه رسول الله صل الله عليه وسلم عل صدقات بني المصطلق . وقد روي ذلك من 
طرق » ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملاك" بني بني المصطلق ؛ وهو 
الحارث بن رار [ "۴ والد جوَيرِيةَ1؛] بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها » قال 
الإمام أحمد : 


حدثنا محمد بن سابق » حدثنا عيسئ بن دينار » حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار 
الخراعي » يقول : قدمت عل رسول الله صلی الله عليه وسلم فدعاني إلى الوسلام 2 
فدخلت فيه وأقررت ب واي إلى الزكاة فأقررت بها » وقلت : يا رسول الله ؛ أرجع 
إليهول*! فأدعوهم إلئ الإسلام وأداء الزكاة » فمن استجاب لي جمعت زكاته . وبُرسل إليّ 
رسول الله 0 لبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعتٌ “من الزكاة . فلما جع الحارث 
الزكاة ممن استجاب له » وبلغ الإبران1"؟ الذي أراد رسولٌ الله صل الله عليه و أن يبعث 
إليه » احتبس عليه الرسول فلم يأنه » فظن الحارث, 0 
ورسوله » فدعا بسَرّوات قومه فقال لهم : إن رسول اله صل الله عليه وسلم كان وَقّت 
و6 ل ال رر يقرش 0 ا كاك حندي من اراز رليس من رولا الله سبلن ا 

عليه وسلم | الخلف » ولا أرئى حبس رسوله إلا من سَخطة كانت“ » فانطلقوا فنأتي رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم » وبعث رسول الله صلئ الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إل الحارث 
ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة » فلما أن سار الوليد حتئ بلغ بعض الطريق فرق - 
[ أي ٠ e‏ - فرجع فأ رسول الله صل الله عليه وسلم فقال E‏ 
إن الحارث 1 منعني الزكاة وأراد قتلي . صرب رسول الله صل الله عليه وسلم البعث إلى 


[3] - في ز : قول . 

[؟] - في ز : مالك . [8] - في ز : بن أبي ضرار . 
]٤[‏ - في ز : ميمونة . [5] - سقط من ز . 

[1] - في ز : لاتيان . كذا . ش [0] - في ز : الاتيان . كذا . 
[۸] - في ز : فيقبض ]٩[ 2 ٠.‏ - سقط من ز . 


. سقط من ز‎ - ٠ 
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الحارث » وأقبل الحارث بأصحابه حت إذا استقبل البعث وفَصّل عن المدينة لقيهم الحارث » 
فقالوا : هذا الحارث . فلما غشيهم قال لهم : إلى من بُعثتم ؟ قالوا : إليك . قال : ولم ؟ 
قالوا : إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان1'؟ بعث رك الوليد بن عقبة » فزعم 2 
منعته الزكاة وأردت قله . قال : لاء والذي بعث محمدًا بالحق ما رأيته به ولا أتاني . فلما 

دخل الحارث على رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « منعت الزكاة ا قل 
رسولي ؟ » . قال : لا لاسي CAUSE‏ 





علي رسولٌ رسول الله صلئ الله عليه وسلم » خشيت أن يكون كانت سخطة من 
ورسوله . قال : فتزلت الحجرات  :‏ يا أيها الذين آمنوا؛ إن جاءكم فاسق بنبأ 4 0 
قوله : (( حكيم # 9" . 


ورواه ابن أبي حاتم » عن المنذ1؟] بن شاذان التمار »> عن محمد بن سابق » به . ورواه 
الطبراني من حديث محمد بن سابق » به » غير أنه سماه الحارث بن سرار » والصواب : 
الحارث ابن ضرار » كما تقد : 


وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا جعفر بن عون » عن موسئ بن عُبيدة » عن 
ثابت مول أم سلمة » عن أم سلمة قالت : بعث رسول الله صلئ الله عليه وسلم رجلا في 
عبدقات بني للصطلق بعد الوقبعة؛ فسمع بذاك القوم » فتلقوه يعظمون أمر رسول الله صل . 
الله عليه وسلم » قالت : فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله » الت" : فرجع إلى رسول 
الله فقال إن ي الاق قد موي مد . عضب رسول الله صل الله عليه وسلم 
والمسلمون » قالت : فبلغ القوم رجوغه» فأتوا رسول الله صلی الله عليه فصفوا له 
حون صلئ الظهر » فقالوا : نعوذ بالله من سط الله وط رسوله » بعشت إلينا رجلا 
مُصَدّقًا فسررنا بذلك » وقرت به أعيننا . ثم إنه رجع من بعض الطريق » فخشينا أن يكون 
ذلك غضبا من الله ومن رسوله » فلم يزالوا يكلمونه حتئ جاء بلال فأذن بصلاة العصرء 
قالت : ونزلت : 9 يا أيها الذين 0 إن 56 فاسق ببأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا 

بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ي 

(0 - ديناز الكوفي » قال عنه الحافظ في التقريب مقبول . والحديث أخرجه أحمد )۲۷۹/٤(‏ برقم 
20: .ء والطيراني في الكبير (؟/ ۰ - ۳۱۱) برقم (۳۹۰) . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد ) 
)1١7/7‏ : رواه أحمد والطبراني - إلا أنه قال : الحارث بن سرار بدل ضرار » ورجال أحمد ثقات . 

. ينظر تخريج الحديث السابق‎ - )۲٤( 

(15) - موسى بن عبيدة : ضعيف كما في التقريب . وثابت مولى أم سلمة » ذكره ابن أبي حاتم في = 


[1] - سقط من ز . 
17 - في ز : البدر . ۳7] - في ز : قال . 


١17 
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وروی ابن جرير أيضًا من طريق العوفي » عن ابن عباس في هذه الآية ؛ قال : كان رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي مُقيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم 
الصدقات » وإنهم لما أتاهم الخير قرځوا وخرجوا يتلقون رسول رسولٍ الله صلی اله عليه 
وسلم وإنه لما حُحدّث لويد أنهم خرجوا يتلقونه » رجع الوليد إل رسول اله صلئ الله عليه 
وسلم ؛ فقال : يا رسول اللّه ؛ إن ب: بني المصطلق قد منعوا الصدقة . فغضب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مر ذلك غضيا شليتاء فينا هو يحدث نفسه أن يغروهم إذ أتاه الوفد 
فقالوا : يا رسول الله » إ1١]‏ خدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق » وإنا خشينا أن ما 
رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا » وإنا نعوذ بالله من عْصّبه وغضب رسوله ٠.‏ وإن 
نبي صلئ الله عليه وسلم استغشهم وهم بهم » فأنزل الله عذرهم ف فى ي 
« يا أيها الذين آمنوا؛ إن جاءكم فاسق ببأ فتبينوا ... إلى آحر الآيةل "© 


وقال مجاهد وقتادة : أرسل رسول الله الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليُصَدّقهم › 
فتلقوه بالصدقة » فرجع فقال : إن ب: بي للصطلق قد جمعت لك لتقائلك - زاد قتادة : وإنهم 
قد ارتدوا عن الإسلام - فك سول اله من الله عليه وسيل مال بن الود ا 
أن يتثبت ولا يعجل . فانطلق حتئ أتاهم ليلا » فبعث عيونه » فلما جاءوا أخبروا خالدًا أنهم 
مستمسكون بالإسلام » وسمعوا أذانهم وصلاتهم » فلما أصبحوا أتاهم ر خالد فر الذي 
0 فرجع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبره الخبر » فأتزل للم هذه الآية 08 

: فكان رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : ١‏ العبين1"] من الله ¢ والعجلة من 


ا يلل . 

وكذا ذكر غير واحد من السلف › منهم : ١‏ بن ابي ليل » ويزيدظ"! بن رومان » 
والضحاك » ومقاتل بن عيان » وغيرهم في هذه الآية : أنها نزلت في الوليد بن عقبة » والله 
أعلم . 


= الجرح والتعديل (41/1) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعدیلا . والحديث أخرجه الطبري (117/95) . 

(7) - وأخرجه الطبري )۱۲٤ - ١77/15(‏ من طريق محمد بن سعد » قال : شى أبي » قال : : ٹئی 
عمي » قال : ثنى أبي » عن أبيه عن ابن عباس . وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد . 

(۲۷) - وأحرجه الطبري )١١4/57(‏ والمرفوع منه ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وعزاه إلى الخرائطى في 
مكارم الأحلاق وابن أبي الدنيا في ذم الغضب . وللحديث شاهد من حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال : « التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان » أخرجه أبو يعلى )۲٤۸/۷(‏ برقم )٠٠١١(‏ . 
والبيهقي ٠(‏ ۰ . كلاهما من طريق سعد بن سنان عن أنس » وهو ضعيف . 


[] - في ز : ما . [؟] - في ز : التبيين . 
[] - في ز : زيد . 
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وقوله : 9 واعلموا أن فيكم رسول الله 4 أي : اعلموا أن بين أظه رکم رسول الله 
فعظموه ه ووقروه » وتأدبوا معه ©» وانقادوا لأمره » فإنه أعلم بمصالحكم » وأشفق ق عليكم 
منكم » ورأيه فيكم ام من رأيكم لأنفسكم » كما قال تعالن  :‏ النبي أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم 4 . 

ثم بن أن رأيهم سخيف بالنسبة إل مراعاة مصالحهم فقال : © لو يطيعكم في كثير من 

الأمر لمم » أي : لو أطاعكم في يعن عا كرو N‏ 
كما قال تعالئ : © ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات وا رض ومن فيهن بل 
أتيناهم بذكرهم » ؛ فهم عن ذكرهم معرضون » . 


وقوله : ط« ولكن الله حبب إليكم الإمان وزينه في قلوبكم 4 أي : حببه إل نفوسكم 
و في الريك . 

قال الإمام أحمد © : حدثنا بهزء حدثنا علي بن مسعدة » حدثنا قنادة » عن أنس 
قال : کان رسول ا يقول : « الإسلام علانية » والإيمان في 
د . قال : ثم يشير بيده إل صدره ثلاث مرات » ثم يقول : « التقوئ هاهناً التقوى 

0 


« وكره إليكم الكفر والفسوق [ والعصيان * أي : وِبَعْض إليكم الكفر والفسوق 
وهي 11 الذنوب الكبار والعصيان» وهي جميع المعاصي . وهذا تدريج لكمال النعمة . 


وور 2 هم الراشدون 4 أي : المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الذين قل 
قال الإمام أحمد““ : حدثنا مروان بن معاوية القَرَاري » حدثنا عبد الواحد بن أي" 


050 - إسناده ضعيف ؛ لعنعنة قتادة » وفيه ايسا على بن مسعدة ؛ ضعفه أبو داود وقال النسائي ليس 
بالقول وقال البخاري فيه نظر » ووثقه الطيالسى وقال يحبى بن معين : صالح » وضعف به الألباني هذا 
الحديث . والحديث أخرجه أحمد 0/79 1) 0174.79 »› وأبو یعلی (1/0.” - ۳۰۲) (۲۹۲۳) › 
والعقيلي (/ وی را علي بل يعدم . كلهم من طريق علي ين مسعدة عن قتادة عن أنس . 
قال الهيئمي في المجمع )07/١(‏ : رواه أحمد وأبو يعلى بتمامه والبزار باختصار » ورجاله رجال الصحيح » 
ما خلا علي بن مسعدة وقد وثقه ابن حبان » وأبو داود » وأبو حاتم » وابن معين » وضعفه آخرون .اه . 

(۲۹) - أخرجه أحمد (474/8) » والنسائي في الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة » باب : الاستنصار 
عند اللقاء » حديث (ه54145١٠)‏ و »> والطبراني »)٤٥٤۹( )٤۷/٥(‏ والحاكم (١/5.ه‏ - 
۷ ) » وأبو نعيم في الحلية (۱۲۷/۱۰) . 5 


[1] - ما بين المعكوفين في ز : وهو . [۲] - في ز : انس . 
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المكي » عن آي رفاعة الرَرقي » عن أبيه قال : لما كان يوم أحد وانكفاً المشركون » قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « استووا حتئ أثني على ربي عز وجل » . فصاروا خلفه 
صفوفًا » فقال : ١‏ اللهم , لك الحمدا"] كله . اللهم , لا قابض لا بسطت › ولا باسط 
لا قبضت › ولا هادي لمن أضللت › ولا مُضِل لن هَدَيتَ » ولا مُعطِيَ لا منعت › ولا 
مانع لما أعطيت › ولا مقرب لا باعدت › ولا مباعد ا قربت . اللهم ؛ ابسط علينا من 
بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك . اللهم ؛ إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا 
يرول . اللهم ؛ إني أسألك النعيم يوم الغيلة » والأمن يوم الخوف . اللهم › إني7؟ عائذ 
بك من شر ما أعطيتنا > ومن شر ما منعتنا . اللهم ؛ حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا › 
وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان › واجعلنا من الراشدين . اللهم › توفنا مسلمين › 
وأحينا مسلمين , وألقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين . اللهم › قاتل الكفرة الذين 
يكذبون رسلك ويصدون عن سيلك » واجعل عليهم رجرّك وعذابك . اللهم › قاتل 
الكفرة الذين أوتوا الكتاب ‏ إِلَهَ الحق » . 


ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب » عن روان بن معاوية » عن عبد 

الواحد ابن أيمن » عن عُبيد بن رفاعة » عن أبيه » به(" 

وفي الحديث المرفوع : من سرته حسنته وساءته سيتته فهو مؤمن © . 
2 5 75 
ثم قال : <( فضلا من الله ونعمة # أي : هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه 

عليكم ونعمة من لدنه . 
والله عليم حكيم ‏ أي : عليم يمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية » حكيم في 
= كلهم من طريق عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة - في الحلية بن دفيعة - ولعله تصحيف - عن أبيه 
به . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم.يخرجاه . وتعقبه الذهبي ؛ بأنهما لم 
يخرجا لعبيد » وهو ثقة » والحديث مع نظافة إسناده منكر أخحاف ألا يكون موضوعًا رواه عن خلاد بن أبي 
سبرة . 

قال الألباني في تعليقه على فقه السيرة (77) : ولم أعرف لقوله وجهًا . 
قال الهيدمي في المجمع (115/5) : رواه أحمد والبزار » ورجال أحمد رجال الصحيح . 

. ينظر تخريج الحديث السابق‎ - )۳٠( 

(1) - أحرجه أحمد (15/1) قال : ثنا جرير - وهو ابن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن 
سمرة » قال : خحطب عمر الناس بالجابية ... فذكر حديًا طويلًا وفي آخخره « ومن كان منكم تسره 
حسنته ....) إلخ ؛ ورجاله كلهم ثقات . = 

[1] - في ت : ابن . [۲] - سقط من ز . 

[۳] - سقط من ز . 


\ O 
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أقواله وأفعاله »> وشرعه 0 5 


قذي لل شد نأل مب عة © تلن تان من النؤيية 

ر کس ¢ رم وەی ےر برو مرت ا سء» ري 

کا اترا چا ن بعت إِحَدَ 0 
عد 


ىء إل أمَرِ ا إن هَت اتر يسما ادل قيطا 0 لَه يحت 

لْمميسِينَ © نا الْمَؤْممُونَ خو ماصلو بی لتويك وفوا آله مک 

+ صو م 

ون 09 

يقول تعالی آمرا بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض هج وإن طائفتان من 
المؤمدين اقتتلوا فأصلحوا بينهما © فسماهم مؤمنين مع الاقنتال . وبهذا استدل البخاري وغيره 
على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت ٠»‏ ل٣‏ كما يقوله الخوارج ومن تابعهم 

من المعتزلة ونحوهم . . وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن › عن أبي بكرة 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم خخطب يومًا ومعه عل المنبر الحسن بن علي » > فجعل ينظر 
إليه مرة وإلى الناس أخرك ويقول : ١‏ إن ابني هذا سَيْد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين 
عظيمتين من المسلمين »!"”) . فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه » أصلح اللّه به بين 
أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات" المهولة . 


وقوله : © فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتئ تفيء إلى أمر 
الله 4 أي : حت ترجع إل أمر اله وتسمع للحق وتطيعه »> كما ثبت في الصحيح عن أنس ؛ 
أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم؛ قال : « انصر أخاك ظالاً أو مظلومًا » . قلت : يا 
رسول الله » هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره غا ؟ قال : « تمنعه من الظلم ؛ فذاك نصرك 


P0 


ف 


= والحديث أخرجه الترمذي 8 في كتاب الفتن » باب : ما جاء في لزوم الجماعة » حديث VOID‏ 
۳ ) » والحاكم )۱۱٤/۱(‏ » والطيالسى (ص ۷) » والحميدي /١(‏ ۰۱۹ ۲۰) (۳۲) . 

| قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي 5 
وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناد هذا الحديث في تعليقه على المسند . 


(؟) - أحرجه البخاري في كتاب : الصلح » باب : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي 
- رضي الله عنهما - : : إن أبنى هذا سيد . . حديث ٤(‏ ۲۷۰) (/1 ار 00 2 


[1] - في ز : للا . [1؟] - في ز : والوقعات . 
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إياه اث . 


قال الإمام أحمد : حدثنا عارم » حدثنا معتمر ؛ قال : سمعت أبي يحدث أن 
آنا قال : قيل للنبي صا الله عليه وسلم : لو أتيت عبد اللّه بن أب ؟ فانطلق إليه نبي الله 
ان الل و ق ا :مون .رن ا فنا 
انطلق إليه النبي صل الله عليه وسلم قال : « إليك عني » فوالله لقد آذاني ريح حمارك . 
فقال رجل من الأنصار : واللّه لحمار رسول الله أطيب ريجًا منك . قال : ففضب لعيد 
الله رجال من قومه » فغضب لكل واحد منهما أصحابه » قال : فكان بينهم ضرب 
بالجريد والأيدي والنعال » فبلغنا أنه أنزلت فيهم : <[ وإن طائفتان من الؤمنين اقتلوا 
فأصلحوا بينهما » 29 . 


ورواه البخاري في ١‏ الصلح » عن مسدد””© ¢ ومسل ٩‏ في المغازي عن محمد بن 
عبد الأعلئ » كلاهما عن المعتمر بن سليمان » عن أبيه » به نحوه . 


وذكر سعيدك بن جبير ؟ أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال ¢ فأترل الله 
هذه الآية » فأمر بالصلح بينهما . 


وقال : کان رجل من الأنصار يقال له « عمران ) » كانت له امرأة تدع أم 
زيد » وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجهاء وجعلها في عة له لا يدخل عليها 
أحد من أهلهاء وإن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها [ وأنرلوها لينطلقوا 53 بهاء وإن 
٠‏ الرجل قد كان خرج » فاستعان أهل الرجل » فجاء بنو عمه ليحولواة؛؟ بين المرأة وبين 
أهلها »> فتدافعوا واجتلدوا بالنعال » فنزلت فيهم هذه الآية . فبعث إليهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم وأصلح بينهم » وفاءوا إلى أمر الله . 


0 - أخرجه البخاري في كتاب : المظالم » باب : انصر أحاك ظا أو مظلومًا حديث (447؟) (5/ 
۸ ۰ وأطرافه في ( ۰۲٤٤٤‏ 09617 . 

. )17517/8( احرجه أحمد (191/9) برقم‎ - )۳٤( 

(5*) - أخرجه البخاري في كتاب : الصلح » باب : ما جاء في الإصلاح بين الناس » حديث (5391) 
01/١‏ . 

لد" أخرجه مسلم في كتاب : الجهاد والسير » باب : في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وصبره 
على أذى المنافقين » حديث (۱۷۹۹/۱۱۷) (۲۲۰/۱۲ - )۲۲١‏ . 


[1] - في ات : وقال . [1] - سقط من ز . 
[*] - في ز : وأهلوها ينطلبوا . [5] - في ز : ليموموا . كذا 


\o۲ 
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وقوله : 9 فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب القسطين © أي : 
اعدلوا بينهم فيما كان أصاب بعضهم لبعض » بالقسط » وهو العدل » 8 إن الله يحب 
المقسطين 4" . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي » حدثنا عبد 
الأعلئ » عن معمر » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن عبد الله بن عمرو؛ أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ قال : « إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين 
يدي الرحمن » بما أقسطوا في الدنيا >" . 


ورواه النسائي عن محمد بن المثن عن عبد الأعلئ به © . وهذا إسناد جيد قوي رجاله 
على شرط الصحيح . 

وحلثنا محمد بن عبد الله بن يزيد » حدثنا سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينار » عن 
عمرو بن أوس » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : و المقسطون 
عند الله يوم القيامة على منابر من نور على بين العرش , الذين يعدلون في حكمهم 
وأهاليهم وما وَلُوا » . 


ورواه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عبينة به" . 


وقوله : « إنما المؤمنون إخوة 4 أي : الجميع إخوة في الدين » كما قال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم ٠:‏ للم أحر السام لا يظلمة ولا يله 0 . 


ف - أخرجه أحمد (159/1) » وابن ن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الجنة » باب : ما ذكر في الجنة وما 
فيها ما أعد لأهلها » حديث (87) (81/8) ومن طريقه الحاكم )۸۸/٤(‏ . 
وص ححه ووافقه الذهبي . 
كلهم يرونه من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو - رضي 
الله عنه - به . 
والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند . 
وللحديث طريق آخر عن عبد الله بن عمرو عند مسلم في كتاب الإمارة » باب : فضيلة الإمام العادل » 
حديث (۱۸۲۷/۱۸) (۲۹۱/۱۲) بلفظ « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن - عز 
وجل - وكلتا يديه يمين ؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » . 

(۳۸) - أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب القضاء »> باب : ذكر الاختلاف على الزهري في هذا 
الحديث » حديث 09179) (550/5) بنحو رواية مسلم السالفة في الحديث السابق . 

(۳۹) - أخرجه مسلم 18117/14) » والنسائي (۲۲۱/۸) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة بالإسناد 
السابق . 

409 - متفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب المظالم » باب : لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه » - 
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وني الصحيح : « واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أيه“ : 

وفي الصحيح أيضًا : « إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب: قال الملك : آمين » ولك 
مله 4596 , 

والأحاديث في هذا كثيرة » وفي الصحيح : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتواصلهم كمثل الجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداع له -سائر الجسد .بالحمئ 


والسهر “PD,‏ . 
وفي الصحيح أيضًا: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعسًا- وشبك بين 
أصابعه » °“ . ۱ 


وقال أحمد : حدثنا أحمد بن الحجاج » حدثنا عبد الله » أخبرنا مصعب ب" ثابت » 
حدثني أبو [ حازم ؛ قال ع3"؟ : سمعت سهل بن سعد الساعدي يُحدّثْ عن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم ؛ قال : « إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد › يألم 
المؤمن لأهل الإيان كما يألم الجسد لما في الرأس » تفرد به“ » ولا بأس يإسناده . 


= حديث )۲٤٤۲(‏ (ه//اة) وطرفه في )145١(‏ ؛ ومسلم في البر والصلة » باب : ١‏ تحريم الظلم » » 
حديث (۲۰۸۰/۰۸) (۲۰۳/۱۹) . 

(41) - أخحرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن » حديث (۲۹۹۹/۳۸) )۳٤/۱۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)٤۲(‏ - أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب » حديث ( 248 ۲۷۳۲/۸۹) (۱۷/ ۷۷ 8 عن آي الدرداء - رضي الله عنه » (۲۷۳۳/۸۷) 
78/10 - 9/) من حديث أم الدرداء - رضي الله عنها . 

(۳) - أخخ رجه البخاري في كتاب الأدب » باب : رحمة الناس والبهائم »حديث )601١1١(‏ . ومسلم في 
كتاب البر والصلة والاداب ؛ باب : « تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم » حديث (55" ولاك/كحمه ) 
(1/ ۰۲۱۰ ۲۱۱) . كلاهما من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه . 

)4/١( أحرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره » حديث‎ - )٤ ٤( 
(556/1ه) وطرفاه في ( 25445 5055 . ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب » باب : تراحم‎ 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم » حديث (585/58؟) (۲۱۰/۱۹) . كلاهما من حديث أبي موسى‎ 
. الأشعرى - رضي الله عنه‎ 

(ه4) - رجاله رجال الصحيح عدا مصعب بن ثابت لين الحديث كما في التقريب . والحديث أخرجه أحمد 
)۳٤۰/(‏ » والطبراني في الكبير (171/7) (517/47) كلاهما من طريق أحمد بن الحجاج بهذا الإسناد . 


[1] ¬ في ز : عن . [؟] - ما بين المعكوفين في ز : حاتم . 
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وقوله : ©( فأصلحوا بين أخويكم 4 , يعني : الفبتين المقسلتين » ل واتقوا الله 4 أي : 
فى جميغ أموركم «[ لمکم ترجمون 4+ .هذا فق ت تمان لار الى اقا 


25 م 2 GS‏ ساح عرس سه مي ا 
يناما أل ذبن ءامنوا اک إسحر قوم من قوم سح أن يكوا 0 0 


€ دع ولا مروا اک وک ابروا بأ ل‎ 0 5 2 َ OEE 


ص 


7 ىو ميرو ي روس 2 


الام | ف بعد اليس ا يك آألتبة 1 ى ` 


ينهى تعالئ عن السخرية بالناس » وهو احتقارهم ٦‏ والاستھراء بهم » كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الكبر بطر الحق وغمص 
الاس )7 45 ويروئ « وغمط الئاس » . والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم » وهذا 
حرام » فإنه قد يكون الحتقر أعظم قدرًا عند الله وأحب إليه من الساخر منه الحتقر له » ولهذا 
قال : « یا أيها الذين آمنوا؛ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساء 
من نساء عسل أن يكن خيرًا منهن 4 » فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء . 

وقوله : ا ولا تلمزوا أنفسكم ‏ أي : لا تلمزوا الناس زالمار امار عن اكاك 
مذموم ملعون » كما قال : ل ويل لكل همزة مزة © فالهمز بالفعل واللمز aS‏ 
قال : © هقاز مشّاء بدميم 4 أي : يحتقر الناس ويهمزهم طاعئًا عليهم › وشي بينهم 
بالدميمة وهي" : اللمز بالمقال » ولهذا قال هاهنا : <9 ولا تلمزوا أنفسكم & کا 
قال : فإ ولا تقتلوا أنفسكم ‏ أي : لا يقتل بعضكم بعضًا. 

قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن بير » وقتادة » ومقاتل بن حيان : 9 ولا تلمزوا 
أنفسكم ‏ أي" : لا يطعا“ بعضكم على بعض . 


وقوله 0 3 تنابزوا بالألقاب 4 أي : لا تتداعوا بالألقاب > وهي التي يسوء الشخصض 


ده اهيدي في مجمع الزوائد )16١/(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال 
أحمد رجال الصتحيخ وهو وهم . 
(45) - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب : تحريم الكبر وبيانه » حديث )٩۱/۱٤۷(‏ (1117/59 - 
۸ بلفظ « وغمط » . وأخرجه الترمذي في كتاب « البر والصلة » باب : ما جاء في الكبر » حديث 
٠09‏ (511/5) بلفظ « وغمص ) . 


[1] - في ز : استحقارهم . [1] - في ز : وهو . 
مع - سقط من ز . [4] - في ز : يطفر . كذا . 
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سماعها . 

قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا داود بن بن أبي هند » عن الشعبي ؛ ال1 
E e a E‏ : لإ ولا تتابزوا بالألقاب © ء 


ثلاثة » فكان إذا ُي أحد ال ل للك E‏ ادل الل انه بي 
من هذا . فنزلت : ل ولا تابزوا بالأطاب 404 . 





ورواه أبو داود عن موسى بن 0 عن وهيب عن داود» به ^ , 


التنابر بالألقابٌ ‏ > كما كان أهل الجاهلية بعد 0 0 م وعَقّلتموه . 


ا 
تاا لذبن -امنوأ اجنوا ا إرك يحم بس القت اد ا I‏ 
e‏ بف ب ب ع ڪر أن يَأ واه لحم أَخِيهِ ا م ما هتو 


و و 03 


E 


يقول تعالئ ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن › وهو التهمة والتخون"" للأهل 
والأقارب والناس في غير محله ؛ لأن بعض ذلك يكون إثمًا محصًا » فليجتدب كثير منه 
اطا وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : ولا تظنن 
بكلمة حرجت من أخيك1؟؟ المسلم إلا خيرًا » وأنت تجد لها في الخير محملًا . 


وقال أبو عبد الله بن ماجه : حدثنا أبو القاسم بن أبي ضَمْرة نصر بن محمد بن سليمان 
الحمصي » حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن أبي قيس النصري1*؟ » حدثنا عبد اللّه بن عمرء 
قال : رأيت النبي صلئ الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول : « ما أطييك وأطيب 


. )1539517 برقم‎ )1۹/٤( إسناده صحيح » أخرجه أحمد‎ - )٤۷( 
. )551- 590/4( )٤۹٩۲( أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب » باب : في الألقاب » حديث‎ - )٤۸( 


[1ع - سقط من ز . [1] - في ز : يتعانون . 
[م] - في ز : والتمرن . كذا . بلا نقط . [5] - في ز : أصل . 


0 - في ز : النضري . 
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ريحك ١‏ ما أعظمك وأعظم حرمتك ! والذي نفس محمد بيده لرمة المؤمن أعظم عند 

الله حرمة منك › ماله ودمه › وأن يظن به إلا خيدا ۲“ . تفرد به أبن ماجة [ من هذا 
3 

الوجه 0 2 . 


وقال مالك : عن أبي"؟ الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة؛ قال : قال رسول الله 
صا الله عليه وسلم : ١‏ إياكم والظنّ › فإن الظن أكذب الحديث › ولا تجسسوا [ ولا 
تحسسوا 7" ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا › ولا تدابروا » وكونوا عباد الله 
اك 6٠‏ : 
إخوانا » : 





0 5 ٣ 
رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف » ومسلم عن يحبئ بن يحيئ » وأبو داود [ عن‎ 
. العتبي ]“ » عن مالك به“‎ 
وقال سفيان بن غُييتة » عن الزهري » عن أنس» قال : قال رسول الله صلي الله عليه‎ 
. وسلم : « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا » وكونوا عباد الله إخوانًا‎ 
ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام » . ش‎ 
7 رواه 'مسلم والترمذي - وصححه - من حديث سفيان بن عبينة "انين‎ 


وقال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله القرمطي العدوي » حدثنا بكر بن عبد الوهاب 


(49) - إسناده ضعيف ؛ لضعف نصر بن محمد بن أبي سليمان بن أبي ضمرة . أحرجه ابن ماجة في 
كتاب : الفتن » باب : حرمة دم المؤمن وماله » حديث (۳۹۳۲) (۱۲۹۷/۲) » وضعفه الالباني في 
ضعيف الجامع )6( . 

- ٦4۲/۲( )15( أخرجه مالك في كتاب حسن الخلق » باب : ما جاء في المهاجرة » حديث‎ - )٠٠( 
. (4۳ 

(1ه) - أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب : فإ يأيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن 
إثم ولا تمسسوا » » حديث (5055) )484/٠١(‏ . ومسلم في كتاب البر والصلة » باب : تحريم الظن 
والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهما » حديث (1575/958) )179/1١5(‏ . وأبو داود في كتاب 
الأدب ٤‏ باب : في الظن » حديث 4910) )۲۸۰/٤(‏ كلهم من طريق مالك » لكن رواه عن مالك عند 
أبي داد عبد الله بن مسلمة . 

(09) - أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة » باب : تمحريم التحاسد والتباغض والتدابر »> حديث (7؟/ 
(YN (00۹‏ 7 والترمذي في كتاب : البر والصلة » باب : ما جاء في الحسد > حديث )١9175(‏ 
(178/5) » وقال : حسن صحيح . = 


[] - سقط من ز . [1] - في ز : ابن . 
[۳] - سقط من ز . ]٤[‏ - في ز : وغيره والعنسي لاهم . 
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المدني » لا ا ل اه ب محدد إن أن 
E 18‏ لازمات أي : الطرة 2( والحسد »> وسوء الظن 4 00 0 7 
يذهبهن يا رسول الله من هُنَ فيه ؟ قال : « إذا حسدت فاستغفر اللّه > وإذا ظست فلا 
تحفق › وإذا تطيرت م ا" 


وقال أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أبي شبية » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن زيد 
قال : أتي ابن و “رضي الله عنه - - برجل » » فقيل له : هذا فلان تقطر ميته خمرًا » 
فال عبد الله : إنا قد هيا عن التجسس » ولكن إن يظهر لنا شيء نأحذ به سماه ابن أبي 
حاتم في روايته الوليد بن عقبة بن أبي معيط9” . 


قال" الإمام أحمد : حدثنا هاشم » حدثنا ليث » عن إبراهيم بن نشيط7 الخؤلاني » 
عن كعب بن علقمة » عن أبي الهيئم » عن دخين!؛؟ كاتب عقبة ؛ قال : قلت لعقبة : إن 
لنا جيرانًا يشربون الخمر » وأنا داع لهم الشّرط فيأخذونهم . قال : لا تفعل » ولكن عظهم 
وتهددهم . قال : ففعل فلم ينتهوا . قال : فجاءه ا فقال : إني قدا" نهيتهم فلم 
ينتهوا » وإني داع لهم الشرط فتأخذهم . فقال له عقبة : ويحك لا تفعل » > فإني سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ٠‏ من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من 
قبرها 2 ¢ ورواه ابو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد به نحو" ¢ 

= والحديث أخرجه البخاري (1077) » ومسلم )٠٠٠١۹/۲۳(‏ كلاهما من طريق مالك عن الزهري عن 

أنس بنحوه . 

(۳) - أخخرجه الطبراني (oA)‏ برقم (۳۲۲۷) . قال الهيئمي في « المجمع » (۸۱/۸) : رواه الطبراني 

وفيه : إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيف . 

)٥٤(‏ - إسناده صحيح »> رجاله ثقات رجال الشيخين » وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب : النهي 

عن التجسس » حديث ۲۷۲/٤( )٤۸۹۰(‏ - ۲۷۳) م الألباني في صحيح أبي داود برقم 

.)5050( 

هوك اا شف ؛ من أجل أن الهيئم ؛ قال ابن حجر في التهذيب (1۸۱/۲) : مقبول » أي عند 
المتابعة وإلا فلين . والحديث أخرجه أحمد )١۷٤٤٤( )٠١١/٤(‏ » وانظر التالي . 

(65) - إسناده ضعيف كسابقه 5 وأخحرجه أبو داود في كتاب الأدب 5 باب : في الستر عن المسلم » حديث 
)٤۸۹۲(‏ (177/5) . والنسائي في الكبرى في كتاب : الرجم » باب : الترغيب في ستر العورة » حديث 
85 (/۳۰۷ - ۳۰۸) . وضعفه الألباني في الضعيفة برقم )٠٠٠١(‏ . 


[1] - في ز : فأغض . [0] - في ز : وقال . 
[9] - في ز : مشيط . [] - في ز : دحين 
[] - في ز : دحين . رمع - سقط من ز. 
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قال سفیان اوري » عن ثور » عن راشد بن سعد ء عن معاوة قال : سمعت النبي صل الله 

عليه وسلم ؟ يقول : و إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم » أو : كدت أن 
تفسدهم » . فقال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاوية من رسول الله صل الله عليه وسلم 
نفعه الله بها . رواه أبو داود منفردًاة'؟ به من حديث الثوري » به "° . 


وقال أبو داود ایسا : حدثيا سعید بن عَمْر ع عَمْرو الحضرمي » حدثنا إسماعيل بن عياش » 
حدثنا ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد ۽ عن جبير بن نفير ‏ وركثير بن مرة » وعمرو 
أب السو :. وا يرن انعد ب اي م فى نحطل وسار ال 
« إن الأميرة"؟ إذا ابتغئ الريية"" في الناس » أفسدهم ,© ١‏ . 


ولا تجسسوا ) أي : على بعضكم بعضًا . والتجسس غالبا يطلق في الشر » ومنه 
الجاسوس كم التحسس فيكون غالبا اي ایر > كما قال تعالیٰ إخبارا عن يعقوب | أنه 
متسل كل نهنا فى ر كنا و سس N E‏ لع م 
قال لا مسرا ولا سوا ول ماغضرًا ولا ماروا وكونوا اد الله را۰5 


وقال الأوزاعي : التجسس : البحث عن الشيء 3 والتحسس : الاستماع إلى حديث 
القوم وهم له 0 > [ أن يستمع على أدبارهم ]547 . والتدابر : الصّْم .رواه ابن أبي 
وقوله A‏ : فيه نهي عن الغيبة » وقد فسرها الشارع كما 
جاء في الحديث الذي روأه أبو داود : حدثنا القعنبي » حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن 





)٥۷(‏ - إسناده صحيح › »> وأخرجه ابو داود في كتاب الأدب » باب : في النهي عن التجسس حديث 
)۲۷۲/٤( )٤۸۸۸(‏ . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (5084) . 

)0۸( - أحرجه أبو داود في الموضع السابق برقم )٤۸۸٩۹(‏ » وفيه سعيد بن عمرو الحضرمي » قال عنه الحافظ 

التقريب : مقبول : أي عند المتابعة وإلا فلين . لكن يشهد له الحديث الذي قبله . والحديث صححه 

۱ باني في صحيح سنن ابي داود برقم )٤۰۸۹(‏ بما قبله . 

%( - أخخ رجه البخاري في كتاب الأدب » باب : : ما ينهى عن التحاسد والتدابر » » حديث (61055) 
)481/٠١(‏ . ومسلم في كتاب : البر والصلة » باب : تحريم الظن والتعجسس » حديث )٠١٦۳/۲۸(‏ 
(179/15) . كلاهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . 


[1] - في ز : متفردًا . [۲] - في ز : الأمر . 
7 - في ز : القرينة . ]٤[‏ - في ت : أو يتسمع على أبوابهم 
]٥[‏ - سقط من ت . 


10۹ 
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م د : قبل :يا "وسوق الله اما ا مال : ١‏ ذكرك 
أخاك با يكره » . قبل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهل ) , 


ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي » به ١‏ . وقال: «حسن صحيح». ورواه ابن 
جرير عن بندار عن غندر عن شعبة عن ا م وهكذا قال ابن عمر» ومسروق » 
وقتادة » وابو إسحاق » ومعاوية بن قرة . 


وقال أبو داود : حدثنا مسدد » حدثنا يحي » عن سفيان1١]‏ | حدثني علي بن الأقمرا ا 
عن أبي حذيفة » عن عائشة ؛ قالت : لے" للنبي صلئ الله عليه وسلم ا 
صفية كذا وكذا ! - قال غير مسدد : تعني قصيرة - فقال : ١‏ لقد قلت كلمة لو مُزجت 
بماء البحر لمرجنه » . قالت : وحكيت له إنسانًا فقال صلئ الله عليه وسلم : « ما أحب أني 
حكيت إنسانًا وإن لي كذا وكذا )۳“ . 


ورواه الترمذي من حديث یحی , القطان » وعبد الرحمن بن مهدي › ووكيع » » ثلاثتهم 
شن سناذ. نوري عن على ق ا 
عائشة به . وقال : وحسن صحيح )°9 1 


وقال ابن جرير : حدثني ابن يي الشوارب : حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا سليمان 
الشيباني » حدثنا حسان بن الخارق أن امرأة دخلت علئ عائشة» فلما قامت لتخرج أشارت 


عائشة بيدها إلى النبي صلئ الله عليه وسلم أي : إنها قصيرة - فقال النبي صل الله عليه 


. )159/54( )٤۸۷٤( صحيح › أخخرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب : في الغيية » حديث‎ ¬ )٦۰( 
/١5( )٥۸۹/۷۰( والحديث بنحوه عند مسلم في كتاب البر والصلة » باب : تحرم الغيبة » حديث‎ 
. من طريق إسماعيل عن العلاء عن ابيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوتًا‎ ) ٤ 

(51) - أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة » باب : ما جاء في الغيبة » حديث (197*8) (178/5) . 
قال الترملي : حديث حسن صحيح . 

19 - أخرجه الطبري (0175/95) . 

8199 - إسناده صحيح › وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب : في الغيبة » حديث )٤۸۷٥(‏ (4/ 
05 

(54) - إسناده صحيح » وأخرجه الترمذي في كتاب : صفة القيامة » باب : تحريم الغيبة » حديث 
(54.0) 195/78 - ككل . 


جوع فی بز ياش ٠+‏ [1] - في ز : الأحمر 
] - سقط من ز . 
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وسلم : واغتبتيها ب . 


والغيبة محرمة بالإجماع » ولا يستثنئ من ذلك إلا ما رجحت مصلحته » كما في الجرح 
والتعديل والنصيحة » كقوله صلئ الله عليه وسلم لا استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر : ٠‏ 
ائذنوا له » بئس أخو العشيرة © . وكقوله لفاطمة بنت قيس وقد خخطبها معاوية وأبو 
الجهم : «أما معاوية فصعلوك › وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه  »‏ . وكذا ما 
جر مجر ذلك . ثم بقيتها على التحريم الشديد » وقد ورد فيها الزجر الأكيد » ولهذا 
شبهها تعالئ بأكل اللحم من الإنسان اميت » كما قال تعالئ : ل أيحب أحدكم أن يأكل 
لحم أخيه ميا فكرهتموه * أي : كما تكرهون هذا طبعًال'؟ » فاكرهوا ذاك شرتا » فإن 
عقوبته أشد من هذا . وهذا من التنفير عنها والتحذير منها » كما قال - عليه السلام - في 
العائد في هبته : « كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه :20 , وقد قال : « ليس لنا مثل 
السوء 26 . وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه - عليه السلام - قال 
في خطبة الوداع  :‏ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا في بلدكم هذا ۲ . 





)1٥(‏ - أخخرجه الطبرى في « تفسيره ) )١75/17(‏ وفيه حسان بن مخارق ذكره ابن أبي حاتم في « الجرح 
والتعديل » (70/9؟) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا » وبقية رجاله ثقات . 

() - أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب : ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب » حديث 
)41/٠١( )٠٠٠٤(‏ » ومسلم في كتاب : البر والصلة » باب : مداراة من يتقى فحشه ؛ حديث (۷۳/ 
(IVI) (۹۱‏ . 
كلاهما من حديث عائشة - رضي الله عنها . 

659 - أحرجه مسلم في صحيحه في كتاب : الطلاق » باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لها » حديث (85/ 
OTA = PEIN) EA‏ ¢ لاك 01834/1١158014‏ . 

(60 - أخرجه البخاري في كتاب : الهبة » باب : لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته » حديث 
(057) (ه/ه؟1) » ومسلم في كتاب « الهبات 6 » باب : تحريم الرجوع في الصدقة والهبة »> حديث 
(۱۹۲۲/۰ وما بعده ) ٩۲/۱۱(‏ - 44) . كلاهما من حديث ابن عباس . 

. أخرجه البخاري وهو جزء من الحديث السابق‎ - )٠٩( 

(./) - متفق عليه من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أحرجه البخاري في كتاب : العلم » باب : قول 
النبي - صلى الله عليه وسلم  -‏ رب مبلغ أوعى من سامع ‏ حديث (1۷) (161/1 - 158) › وأطرافه 
في 7 هنل AY YEY‏ لكك CNY‏ عدوم NR‏ 441لا ]. ومسلم في 
تاب : القسامة والحاريين والقصاص والديات » باب : تغليظ تحريم الدماء والأعراض والاموال » حديث 
(EY ¬ £111) (1۷4/۰۲۹)‏ . 


[1] - سقط من ز . 
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وقال أبو داود : حدثنا واصل بن عبد الأعلئ » حدثنا أسباط بن محمد » عن هشام بن 

للع ال لوا د وو : قال رسول الله صل الله 

ا ا قط : ماله وعرضه ودمه » حسب امرئ من الشر 
يقر اع ا 


ورواه الترمذي عن بيد بن أسباط بن محمد » عن أبيه ¢ به ٩"‏ . وقال : وحسن 
غريب » . 

وحدئنا عثمان بن أبي شيبة » حلئنا الأسود بن عامر » حدئنا أبو بكر بن عياش » عن 
الأعمش » عن سعيد بن عبد الله بن جرج" » عن أبي بره الأسلمي ؛ قال : قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم : ويا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه › لا تغتابوا 
المسلمين ولا تبعوا عوراتهم » > فإنه من يتبع عوراتهم يتع الله عورته ‏ ومن بتبع الله عورته 
يفضحه في بيته ) . تفرد به أبو داود" 


وقد روي من حديث البراء بن عازب » فقال الحافظ أبو يعلئ في مسنده : حدثنا إبراهيم 
ابن دينار » حدثنا مصعب بن سلام » عن حمزة بن حبيب7؟؟ الزيات » عن أبي إسحاق 
ل ا : خطبنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم حتئ 

سمع العواتق في بيوتها - أو قال : في خدورهالة؟ - فقال : ويا معشر من آمن بلسانه › 
ع فنه من يبع عورة أخيد يع الله عورته » ومن يع 
الله عورته يفضحه في جوف بيته » © 


5) )٤۸۸۲( إسناده صحيح » وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب > باب : في الغيية » حديث‎ - )/١١( 
. (۷ 

(٠/م‏ - والترمذي في كتاب : البر والصلة » باب : و ما جاء في شفقة المسلم على المسلم » حديث 
(۱۹۲۸) (174/5) . والحديث بنحوه عند مسلم في كتاب : البر » باب : تحريم ظلم المسلم وخذله » 
حديث )۲۰۹٤/۳۲(‏ (187/15) . 

(5/ - إسناده حسن » سعيد بن عبد الله بن جريج صدوق ربما وهم . والحديث أخرجه أبو داود في كتاب 
الأدب باب : في الغيية » حديث )٤۸۸٠(‏ 

وذكره الألباني في صحيح أبي داود » وقال : حسن صحيح . : 

(4/) - أخرجه أبو يعلى (۲۳۷/۳ - ۲۳۸) برقم )١5170(‏ » وهو شاهد لما قبله . 
قال الهيشمي في ١‏ مجمع الزوائد » (45/4) » رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 


[1] - في ز : خديج . 
[۲] - في ز : حنيف . [۳] - في ز : الزيات . 
4ع - في ز : خدرها . 


۱۹۲ 





SS 
بن واقد » عن [ أوف بن دلهم ع3 '! » عن نافع » عن ابن عمر» أن رسول الله صلئ الله‎ 
عليه وسلم؛ قال : ديا معشر من آمن بلسانه ولم يُفْضٍ الإهانُ إلى قلبه ء » لا تغتابوا‎ 
لمسلمين ولا تبعوا عوراتهم ؛ فإنه من بتع عورات السلمين ب يع الله عوته  ومن ی‎ 
: أمظمك زام شرمنك + وللمؤضن أعظع حرية عند الله ميك‎ 

0 1 


قال أبو داود : وحدثنا حيوة بن شريح » حدثنا بقية » عن ابن ثوبان » عن أبيه » عن 
مكحول » عن وقاص بن ريعة » عن المستورد أنه حدثه : أن النبي صل الله عليه وسلم ؛ 
قال : « من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم » ومن كسي وبا برجل 
مسلم فإن الله يكسوه مثله في جهنم . ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به 
مقام سمعة ورياء يوم القيامة » . تفرد به أبو داود 


وحدثنا ابن مصفى » حدثنا بقية وأبو المغيرة » قالال"! : حدثنا صفوان » حدثني راشد بن 
سعد وعبد الرحمن بن جبير » عن أنس بن مالك؛ قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « لما عُرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم › 
قلت : من هؤلاء يا جبريل7*؟ ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لموم الناس » ويقعون في 
أعراضهم » . 

تفرد به أبو داود ليد" وهكذا رواه الإمام أحمد » عن أ المغيرة عبد القدوس بن 
الحجاج الشامي به ” . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أحمد بن عبدة » حدثنا أبو عبد الصمد عبد 


)°( - أخرجه أبو داود في كتاب : : الأدب » باب : في الغيبة 2 حديث )٤۸۸۱(‏ وفيه مكحول ل وقد أطلق 
الذهبي أنه كان يدلس » وبقية بن الوليد مدلس أيضًا وقد عنعنا » إلا أن الشيخ الألباني صححه بطرقه في 
السلسلة الصحيحة برقم (94) . 

(2/ - إسناده حسن » من أجل ابن مصفى فإنه صدوق له أوهام » وقد صرح بالتحديث » وأبو المغيرة تابع 
بقية » وعبد الرحمن بن جبير تابع راشد بن سعد . 
والحديث أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب » باب : في الغيية » حديث ۲۹۹/٤( )٤۸۷۸(‏ - 0070 , 

ممم - أخرجه أحمد )۲۲٤/۳(‏ برقم (017751) . 


[1] - في ز : أول بن وهم . [۲] - سقط من ز . 
"ع - سقط من ز . 1 - في ت : جبرائيل . 


العزيز ابن عبد الصمد العمي » حدثنا أبو هارون العبديّ » عن أبي سعيد الخدري؛ قال : 

قلنا : يا رسول الله » حدّئنا ما رأيت ليله أسري بك ؟ ... قال : « ثم انطلق بي إلى خلق 
من خلق الله كثير » رجال ونساء مُكل بهم رجال يعمدون إلى غُرْض جنب أحدهم 
يعون ننه ال بن عل العل لم يخود في في أحدخم ال ل : كل كنا 
أكلت . وهو يجد من أكله الموت - يا محمد - لوأ . يجد الموت وهو يكره عليه 

فقلت : يا جبريل1"؟ › من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الهمازون اللمازون أصحاب النميمة . 
نال و ت اعدكم أن باك جم ا م8 کرو »تومو بكرم خاي كل 


11۴ 





هكذا أورد هذا الحديث » وقد سقناه بطوله في أول تفسير « سورة سبحان» وللّه الحمد. 


وقال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا الربيع > عن يزيد » عن أنس ؛ أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أمر الناس أن يصوموا يومًا 7 يُفرَن , أحد حت آذن له . فصام الناس 
فلما أمسواة؟] جعل الرجل يجيء إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فيقول : ظللت!*؟ 
منذ اليوم صائما » فائذن لي فأفطرٍ . فيأذن له › ويجيء الرجل فيقول ذلك » فيأذن له › 
م : يا رسول الله » إن فتاتين من أهلك ظلنا منذ اليوم صائمتين 
لهما كَليفطرا . تأعرض عنه + ثم .أعاد ». فتال..رسول الله صلق الله “حلي وسل 

ا ا ا لامي ان 
يستقيئا ) . ففعلتا » فقاءت كل واحدة منهما عَلّقة علمَداة] فأتى النبي صائ الله عليه وسلم 
فأخبره »فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - : ١‏ لو ماتنا وهما فيهما لأكلتهما 


النار نفد . 


إسناد ضعيف »2 ومتن غريب . وقد روأه الحافظ البيهقي من حديث يريد بن هارون : 

حدثنا سليمان التيمي ؛ قال : سمعت رجحلا يحدث في مجلس أبي عثمان النهدي عن عبيد 
مولى رسول الله أن امرأثين صامتا على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم - وأن رجلا أنى 
رسول الله فقال : يا رسول الله » إن هاهنا امرأتين صامتا » وإنهما کادتا تموتان من 


5 إسناده ضعيف ؛ أبو هارون العبدي متروك ومنهم من كذبه‎ = (YA) 
. إسناده ضعيف ؛ يزيد وهو بن أبان الرقاشي زاهد ضعيف‎ - )۷۹( 
. 071١97 وأخرجه الطيالسي في مسنده (ص ۲۸۲) برقم‎ 


[13] - في ز : وهو . [1] - في ت : جبرائيل . 
۳7] - في ز : أمنوا . ]٤[‏ - سقط من ز . 


قمع حب ا 2 
(j‏ سغط من زل. 
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العطش - أرَاهُ قال : بالهاجرة - فأعرض عنه - أو : سكت عنه - فقال : يا نبي الله ؛ 
إنهما - والله - قد ماتتا أو كادتا تموتان. فقال : « ادعهما » . فجاءتا » قال : فجيء 
بقدح - أو عُْسَ - فقال لإحداهما : 0 فيئي ) . فقاءت من قبح 5 وصديد » حتي قات 
تنصف القدخ .ثم قال للأخرى : قيئي . فقاءت قيا ودا وصديدًا ولحمًا ودمًا عَبيطا وغ 
حتى ملأت القدح . فقال : ا هلي سنا بها أحل الله لن راقرا عل ريم الله 
عليهما » جلست إحداهما ب۲2 الأخر ی فجعلتا تأكلان هوم الناس ۸“ . 


وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون » وابن أبي عدي كليهمال"؟ عن سليمان 
ابن طرخان ٠"‏ التيمي به مثله أو نحوه(1* 

ثم رواه اسا من حديث مسدد » عن يحيئ القطان » عن عثمان بن غياث » حدثني 
رجل أظنه في حلقة أبي عثمان »عن سعد مول رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ أنهم أمروا 
بصيام » فجاء رجل في نصف النهار فقال : يا رسول اللَه؛ فلانة وفلانة قد بلغتا 
الجهد a‏ : و ادعهما » . فجاء بغ - أو ل 
لإحداهما : « قيئي » . فقاءت ليا ودمًا عبيطًا وقيكحا » وقال للأخرئ مثل ذلك » فقال : 
: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما » وأفطرتا علئ ما حرم الله عليهما » أتت إحداهما 
للأخرى فلم تزالا تأكلان حوم الناس حتئ امتلأت أجوافهما قيحًا »© . 

قال البيهقي : كذا قال عن سعد» والأول - وهو عبيد - أصح . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد » حدثنا أبي ابو عاصم » 
حدثنا ابن جريج » أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة أن ماعرًا جاء إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : با رسول الله ؛ إني قد زنيت . فأعرض عنه - قالها أربعا - 
فلما كان في الخامسة قال : « زليت ؟ » . قال : : نعم ٠‏ قال : د وتدري ما الزنا » ؟ قال : 
نعم » أتيت منها حراما ما يأني الرجل من امرأته حلالا . قال : وما تريد إلى هذا 
)۸٠(‏ - إسناده ضعيف ؛ لجهالة الرجل الذي يحدث في مجلس أبي عدمان . وأحرجه البيهقي في دلائل 

النبوة (5/ حمك3 ۱۸۷ ) . 

(81) - وأحمد (481/0) برقم (5527/50) . قال الهيئمي في ١‏ المجمع » (17/4/5) : رواه أحمد كله 

ورواه أبو يعلى نحوه )١57 - ۱٤٩/۳(‏ وفيه رجل لم يسم . 

(۸۲) - وأخرجه أحمد (451/0) برقم (۲۳۷۹۷) » (477/0) برقم (۲۳۷۷۲) من طريقين آخرین إلا أن 


مدار الحديث على هذا الرجل المجهول . 


[1] - في ز : على . [1] - في ز : كلاهما . 
[م] - في ز : طوعان . 
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القول » ؟ قال : أريد أن تطهرني . قال ل 0 
ذلك منك في ذلك منها كما يغيب اليل في المكحلة والعصاة'؟ في البثر ؟ » . قا 
نعم » یا رسول الله . قال : فأمر برجمه فؤجم » فسمع ا 
الم ا 0 ل سوه TT‏ 
الكلب . ثم سار النبي - صلل الله عليه وسلم - حت مر بجيفة حمار فقال : « أين فلان 
وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الجمارع . قالا : غفر الله لك يا رسؤل الله > وهل 
يُؤكل هذا ؟ قال : ١‏ فما نلتما من أخيكما آنقًا أشد أكلا منه..والذى نفسي بيده إنه الآن 
لفي أنهار الجنة ينغمس فيهاء "“ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثني اء حدثنا واصل مولى أبن عبينة 
حدثني خالد بن عرفطة » عن طلحة بن نافع » عن جابر بن عبد اله ؛ قال E‏ ہی صل 
الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتدرون 
ما هذه الربح ؟هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين1"؟ ب“ . 

طريق أخرى » قال عبد بن محميد في مسنده : حدثنا إبراهيم بن الأشعث » حدثنا 
الفُضَّيل ابن عياض » عن سليمان » عن" ابي سفيان - وهو طلحة بن نافع - عن جابر؛ 
قال : كنا مع النبي صلئ الله عليه وسلم في سفر فهاجت ريح منتنة » فقال النبي صل الله 
عليه وسلم . : (إن نفرًا من الخافقين اغتابوا ناسًا من المسلمين > فلذلك بعثشت هذه 
الربح » . وربما قال : « فلذلك هاجت هذه الريح » ”“ . 


11٥ 





م ا و ا لل ا - قال 
عنه الحافظ في التقريب مقبول » أي عند التابعة وإلا فلين . والحديث أخرجه من طريق ابن جريج أيضًا : 
أبو داود في كتاب « الحدود » باب : رجم ماعز بن مالك » حديث )١58/4( )٤٤۲۸(‏ . والنسائي في 
الكبرى في : الرجم » باب : ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا » حديث (91515) » )۷٠٠١(‏ 
(4//؟ - ۲۷۷) . وابن حبان (4799) )۲٤١ - ۲٤٤/۱۰(‏ » والدارقطني (۳/ 2195 ۱۹۷) في 
كتاب الحدود (۳۳۹) » والبيهقي (۲۲۷/۸) في كتاب الحدود , باب : من قال : لا يقام عليه الحد حتى 
يعترف أربع مرات . والحديث ذكره الزيلعي في « نصب الراية » ٠۸/۲(‏ ۰ - و .#) » وأعله بعبد الرحمن 
هذا » وقال : قال البخاري : وعبد الرحمن بن الصامت لا أراه محفوظا . وضعفه الأبائي في الإرواء برقم 
%0( . 

(84) - أخرجه أحمد )۳٠۰/۳(‏ برقم )۱٤۸۲۷(‏ . 
وفيه خالد بن عرفطة وهو : مجهول » لكنه لم يتفرد به بل تابعه أبو سفيان كما في الحديث التالي . 

0 . حديث حسن‎ - )۸٥( 


1ع - في ت : والرشاء . [؟) - سقط من ز. 
[۳] - في ز : بن . 
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وقال السدي في قوله : 8 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميا : زعم أن 
سلمان7'؟ الفارسي كان مع رجلين من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم [ في سفر ]7 
يخدمهما ويخف لهما » وينال من طعامهما » وأن سلمان لما سار الناس ذات يوم وبقي 
سلمان نائمًا » لم يسر معهم » فجعل صاحباه يكلمانهل”؟ فلم يجداه » فضربا الخباء فقالا : 
ما يريد سلمان - أ.[4) : هذا العبد - شيئًا غير هذا : أن يجيء إلى طعام مقدور » وخباء 
مضروب ! فلما جاع سلمان أرسلاه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يطلب لهما إدامًا » 
فانطلق فأت رسول الله ومعه قَدَّح له » فقال : يا رسول الله ؛ بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان 
عندك ؟ قال : « ما يصنع أصحابك بالأدم ؟ قد ائتدموا » . فرجع سلمان يخبرهما بقول 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم فانطلقا حت أتيا رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقالا : 
لاء والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعامًا منذ نزلنا . قال : « إنكما قد ائتدمتما بسلمان 
بقولكما » . قال : ونزلت : ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه میا » إنه كان 
ج60 , 





وروى الحافظ الضياء المقدسيل”؟ في كتابه « الختارة ٣»‏ من طريق بان" بن هلال » 
عن حمادك*] بن سلمة » عن ثابت » عن أنس بن مالك ؛ قال : كانت العرب تخدم بعضها 
. بعضًا في الأسفار » وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما » فناما فاستيقظا ولم يهئ لهما 
طعامّاء فقالا: إن هذا لمومل؟؟ ؛ فأيقظاه فقالا له : ائت رسول الله فقل له : إن أبا بكر 
وعمر يقرئانك السلام » ويستأدمانك . فقال : « إنهما قد اثتدما » . فجاءا فقالا : يا رسول 
الله » بأي شيء التدمنا ؟ فقال : « بلحم أخيكما , والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين 

4 
ثناياكما » . فقالا : استغفر لنا يا رسول الله . فقال : « مرَاه فليستغفر لكما » . 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحك ۰3 بن موس › حدثنا محمد بن مسلم › عن 
= أخرجه عبد بن حميد كما في « المنتخب » (ص )"١5‏ برقم )۱١۲۸(‏ . 


وقد تابع فيه أبو سفيان وهو : طلحة بن نافع خالد بن عرفطة وهو صدوق ؛ غير أنه من طريق إبراهيم بن 
الأشعث البخاري » إلا أن إبراهيم لم يتفرد به بل تابعه مسدد عند البخاري في الأدب المفرد (۷۳۳) . 


والحديث حسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد » وفي غاية المرام برقم )٤۲۹(‏ . 


[1] - في ز : سليمان . 


[۲] - سقط من ز . ["ع - في ز : يكلماء . 

[4] - في ز: أن . [ه] - في ز : الذي . 

[] - في ز : الختار . [۷] - في ز : حسان . 

[4] - بياض في ز . [9] - في ز : « ليواتيهم يوم بینکم » . 


[٠ع‏ - في ز : الحاكم . 
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محمد بن إسحاق » عن عمه موسئ بن يسار » عن أبِي هريرة ؛ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من أكل من لحم أخيه في الدنيا > قرب له لحمه في الآخرة » فيقال 
له : كله میا كما أكلته حيًا » . قال : « فيأكله ويكلّح ویصیح ۲“ غریب جا . 


وقوله : ا واتقوا الله 4 أي : فيما أمركم به ونهاكم عنه » فراقبوه في ذلك واخشوا 
منه » (إ إن الله تواب رحيم ‏ › أي : تواب على من تاب إليه » رحيم يمن رجع إليه » 
واعتمد عليه ٠‏ 


قال الجمهور من العلماء : طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك » ويعزم على 
أن لا يعود . وهل يشترط الندم على ما فات ؟ فيه نزاع » وأن يتحلل من الذي اغتابه . 
وقال آخرون : لا يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذئ أشد مما إذا لم يعلم ا 
كان منه » فطريقه إذا أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيها » وان يرد عنه 
الغيبة بحسبه وطاقته » فتكون تلك بتلك » كما قال الإمام أحمد : 





حدثنا أحمد بن الحجاج » أخبرناة'؟ عبد الله »> أخبرنا [ يحي بن ٠"‏ أيوب » عن 
عيذ لين سلزماك 1 1ن إسماصن بن يتين الغاتري أخيره أن سيل بن متاذ بن لحي رن 
أخبره » عن أبيه » عن ال الله عليه ؟ قال : ( مب ؤمتا من منافق 
پا :مث ا ا بصي شد وم الها می ر ھم وبي ول مو 
بشيء يريد شی" » حبسه الله علق جسر جهنم حت يخرج ۲"1 ا 


وكذا رواه أبو داود من حديث عبد الله - وهو ابن المبارك - به بنحوه ۸٩‏ 8 


(8) - أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور للسيوطي )٠٠۲/١(‏ . 

(۸۷) - إسناده ضعيف ؛ لعنعنة ابن إسحاق وأخرجه الطبراني في « الأوسط » (۱۸۲/۲) (1555) من 
طريق محمد بن مسلمة بهذا الإسناد . قال الهيثمي في مجمع الزوائد » (45/8) : رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو مدلس . 

(۸۸) - إسناده ضعيف ؛ من أجل إسماعيل بن يحبى المعافري فإنه مجهول كما في التقريب . والحديث 
أخرجه أحمد )٤٤۱/۳(‏ برقم (16591) . 

(89) - سان أبي داود كتاب : الأدب » باب : من رد عن مسلم غيبة » حديث ۲۷۰/٤( )٤۸۸۳(‏ - 
)١‏ . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود برقم (4085) . ش 


[1] - في ز : حدثنا . 

[1'] - بياض في ز . [*] - في ز : يغتبه . 
[4] - بياض في ز . اه 
[] - في ز : با . 
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وقال أبو داود أيضًا : حدثنا إسحاق بن الصباح » حدانا ابن أبي مريم » أخبرنا الليث : 
حدثني يحي بن سليم أنه سمع إسماعيل بن 7د بشِير ؛ يقول : سمعت جابر بن عبد الله » وأبا 
طلحة ابن سهل الأنصاري؛ يقولان : قال رسول الله صليل الله عليه وسلم : ١‏ ما من امرئ 
يخذل امرءًا مسلتا في موضع تُنتهاك فيه خرمته ونتقص فيه من عرضه › إلا خذله الل في 
مواطن يحب فيها نصرته . وما من امرئ ينصر امرَءا' مسلمًا في موضع ينتقص فيه من 
عرضه » [ وينتهك فيه من حرمته ]۲"2 » إلا نصره الله في مواطن يحب فيها نصرته » . 
تفرد به أبو داود 4 

€ 


ا الاس ل قر 0 ا < نی وجعلتک شعو وم 0 ايل لتعارفوا ل 


4 


e 2 -‏ و م2 سم 
ڪرم عند أله أن لن أله ليم > د ® 


يقول تعالئ مخبرًا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة » وجعل منها زوجها » وهما آدم 
وحواء » وجعلهم شعوبًا وهي أعم من القبائل » وبعد""" القبائل مراتب أخر كالفصائل 
والعشائر [ والعمائر والأفخاذ ][؟؟ وغير ذلك . 


وقيل : المراد بالشعوب بطون العجم > وبالقبائل بطون ألعرب » كما أن الأسباط بطون 
بني إسرائيل : . وقد خضت هذا في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب ١‏ الإنباه 1° لاًب عمر بن 
عبد البر » ومن كناب « القضد والأم » في معرفة أنساب العرب والعجي » . فجميع الناس 

في الشرف بالنسبة الطينية1' ؟ إل آدم وحواء سواء » وإما يتفاضلون بالامور الدينية » وهي 
1 الله ومتابعة رسوله صل الله عليه وسلم ؛ ولهذا قال تعالئ بعد النهي عن الغيبة واحتقار 
بعض الناس بعضًا » منبهًا على تساويهم في البشرية : « يا أيها الناس ؛ إنا خلقناكم من 
ذكر وأنفق وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا 4 أي : ليحصل التعارفٌ بينهم n‏ 
إل قبيلته . 


60 - إسناده ضعيف . 
أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب » باب : من رد عن مؤمن غيبة » حديث )٤۸۸٤(‏ (۲۷۱/6) . 
وفيه إسماعيل بن بشير » وهو مولى بني مَعَالة » والراوي عنه يحبى بن سليم - وهو ابن زيد - كلاهما 


مجهولان . 
[1] - سقط من ز . 
[۲] - سقط من ز . [] - في ز : ويعرفه . 
[4] - في ز : والعماء والاتخاذ . [] - في ز : الأشباه . 


[] - في ز : اللطيفة . 
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وقال مجاهد في قوله : ل لتعارفوا » كما يقال فلان بن فلان من كذا وكذا . أي : من 
قبيلة كذا وكذا . 

وقال سفيان الثورى: كانت حمير ينتسبون إلى مخاليفهاة'؟ » وكانت عرب الحجاز 
ينتسبون إلى قبائلها . 1 1 

قد قال أبو عيسى الترمذي :حدثنا أحمد ب.1"] نا عبد الله بن المبارك عر 

وقد قال أبو عيسى الترمذي :حدثنا أحمد بنا" محمد » حدثنا عبد بن المبارك عن 
عبد الملك بن عيسئ الثقفي » عن يزيد" مولى النبعث عن أبي هريرة »عن النبي صل الله 
عليه وسلم قال : ١‏ تَعَلَموا من أنسابكم ما تصلون بے“ أرحامكم » فإن صلة الرحم مَحَيدَ 
في الأهل » مَثْرَاة في الال , مئسأة في الأثره. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
اا : 

اوقوله : ل إن أكرمكم عند الله أنقاكم 4 أي : إا تتفاضلون عند الله بالتقوى لا 
بالاحساب . وقد وردت الاحاديث بذلك عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : 





قال البخاري - رحمه الله - :حدثنا محمد بن سلام » حدثنا عبدة » عن عبيد الله » عن 
سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة ؛ قال : سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيٍّ 
الناس أكرم ؟ قال : « أكرمهم عند الله أتقاهي » . قالوا : ليس عن هذا نسألك . [ قال : 
١‏ فأكرم الناس يوسف نبي الله » ابن نبي الله » ابن خليل الله » . قالوا : ليس عن هذا 
نسألك ! 501 . قال : ١‏ فعن معادن العرب تسألوني ؟ » قالوا : نعم . قال : « فخياركم 
في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا ,"© . 0 


(91) - أخرجه الترمذي في كتاب : البر والصلة باب : ما جاء في تعليم النسب » حديث )198٠0(‏ (5/ 
٠١‏ ) . وفيه عبد الملك بن عيسى الثقفي » قال فيه الحافظ : مقبول - أي عند المتابعة . وضعف الترمذي 
هذا الحديث بقوله : غريب . ولعجز الحديث شاهد في الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : « من سره أن يبسط له في رزقه وأن يدسا له في أثره 
فليصل رحمه » . أخرجه البخاري في كتاب : الأدب » باب : من بسط له في الرزق بصلة الرحم » 
حديث )٤۱١/۱۰( )٥۹۸۰٩(‏ . 

»  نیلئاسلل أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : ل لقد كان في يوسف وإخوته آيات‎ - )٩۲( 
: )057/4( )1589( حديث‎ 


[] - في ز : محاليفها . 
['] - في ز : حدثنا . [] - في ز : زيد . 
[3] - سقط من ز . [] - ما بين المعكوفين سقط من ز . 
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وقد رواه البخاري في غير موضع من طرق عن ڪَبدَة بن سليمان"“ . ورواه النسائي 
في التفسير من حديث غُبيد الله - وهو ابن مر القت ك , 

( حديث آخر ) » قال مسلم - رحمه الله - : حدثنا مروا" الناقد» حدثنا كثير بن 

8 5 ۳ 

هشام » حدثنا جعفر بن بُوقان ۽ عن يزيد بن الاصَمَ ¢ عن ابي هريرة ؛ قال : قال رسول الله 

صلل الله عليه وسلم  :‏ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم 


وأعمالكم تيلف ورواه ابن ماجة عن أحمد بن سنان عن كثير بن هشام به( 3 : 


( حديث أخر ) » وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن أبي هلال » عن بكر » عن 
أبي [ ذر؛ قال ۳" : إن النبي صل الله عليه وسلم قال [ 1418 : « انظرء» فإنك لست 
بخير من أحمر ولا أسود إلا ن تفضله بتقوئ ۲“ رد به امد 

( حديث آخر ) » وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو عُتيدة عبد الوارث بن 

سمعت مده ابن حبيب بن حراش القصري1”] يحدث عن أبيه ؟ أنه سمع رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ يقول : « المسلمون إخوة, لا فضل لأحد على أحد إلا 
بالتقورئ 2680 . ١‏ 
4M‏ أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء » باب : قول الله تعالى : 9 واتخذ الله إبراهيم 
خليلًا 4 » حديث (17517؟) (۳۸۷/۹) قال : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا يحبى بن سعيد » حدثنا 
عبيد الله » قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد » عن أببه عن أبي هريرة .. فذكره . وأطرافه في [ cTTVE‏ 
TAY‏ 64[ . 

(44) - وأخرجه الدسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » تفسير سورة يوسف › باب : قوله تعالى : 
© لقد كان في يوسف وإخوته #» › حديث )۱۱۲٤۹(‏ (051//5 . 

(هو) - أخرجه مسلم في كتاب : البر والصلة » باب : تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ..» حديث 
)4/6( . ْ 

. )١۳۸۸/۲( )٤۱٤۳( وابن ماجة في كتاب « الزهد » » باب : القناعة » حديث‎ - )٩٩( 

: )١5١( قال في جامع التحصيل‎ . )۲۱٤۸۷( برقم‎ )١58/0( مرسل . أخرجه أحمد في مسنده‎ - )٩۷( 
/۸( » بكر بن عبد الله المزني عن أبي ذر » قال أبو حاتم : هو مرسل . قال الهيشمي في « مجمع الزوائد‎ 
. رواه أحمد ورجاله ثقات » إلا أن بكر بن عبد الله المزني لم يسمع من أبي ذر‎ : ۷ 

(۸) - ضعيف جنا . - 


[] - في ز : عبيدة . 
[1] - في ز : عمر . 7] - في ز : ذكر. 
]٤[‏ - في ت : له . [هع - في ز : المعصري . 





( حديث آخر ) » قال أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا أحمد بن يحب الكوفي » حدثنا 
الحسن بن الحسين » حدثنا قيس - يعني ابن الربيع - عن شبيب بن غرقدة » عن المستظل 
ابن محصين » عن حذيفة قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « كلكم بنو آدم , 


رادم غ من ترات + هين قوم يفخرون بآبائهم أو 5 أهونَ على الله من 
الجغلان)” 5 ثم قال :لا تعرقه عن خذيفة إلا شن هذا الوجه. 


ر : حدثنا الربيع بن سليمان » حدثنا أسد بن موسئ » 
حدثنا يحبئ بن زكريا القطان ر > حدثنا موسئ بن مُبيدة » عن عبد الله بن دينار » عن 
ابن عمر؛ قال : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فسح مكة على ناقته القصواء 
يستلم الأركان حجن في يده » فما وجد لها تاتا في المسجد حت نزل صلين الله عليه 
وسلم خان أيذي الرجال » فخرج بها إلى بن للسمل ايحت 1 

عليه وسلم طبهم عل راحلته » فحمد الله وأثنيئ عليه بما هو له أهل ثم : ديا أيها 
20 الله قد أذهب عنكم عُبيدَ1؟] الجاهلية وتعظمها بآبائها ٠‏ فالتا 3-8 : رجل 

تقي كريم على الله . وفاجر شقي"] هين على الله » إن الله يقول : يا أيها 
37 إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
6 إن اله عليم خبير 04 . ثم قال : « أقول قولي هذا وأستغفر اله لي 
و 


ا ا اك ل ل 


= أخرجه الطبراني في « الكبير » (5/4") برقم (407 ه”) ا ار LO‏ 
رواه الطبراني وفيه عبد الحميد بن عمرو بن جبله » وهو متروك قال ابن بي حاتم في « الجرح والتعديل » 
(7577/5) : كتبت عنه بالبصرة » وكان يكذب فضربت على حديثه . 

(99) - إسناده ضعيف . أخرجه البزار - كما في مختصر زوائد المسند ۲۲٤/۱(‏ - 1788؟) (01745) . 
وقال : الحسن هو العرني : ضعيف . قال الحافظ : وشيخه لين . 

٠٠١‏ - إسناده ضعيف ؛ من أجل موسى بن عبيدة قال عنه الحافظ في التقريب : ضعيف ولا سيما في عبد 
الله بن دينار (؟087/1) . 

09م- وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (ص ١01‏ - منتخب) (40/) . ويشهد لبعض معاني الحديث 

ما رواه أبو داود في كتاب الأدب » باب : في التفاخر بالأحساب » حديث (5115) (081/6) . 
والترمذي في كتاب : المناقب » باب : فضل الشام واليمن » حديث )٠٠٠۰(‏ . = 


[1] - في ز : لفظا 
[۲] - في ز : عتبة . [۳7] - في ز : يتقى . 


۲ 
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( حديث آخر ) ¢ قال الإمام حمق : حدثنا يحي بن إسحاق 0 حدثنا ابن لهيعة » عن 
الحارث ابن يزيد » عن علي بن رَبَاح » عن عقبة1'؟ بن عامر؛ أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم ؛ قال 17 : « إن أنسابكم هذه ليست يَسبة على أحد » كلكم بدو آدم طف الصاع 
لم يملؤه, ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين7؟ وتقوى وكفى بالرجل أن يكون بذيً“ 
بخيلا فاحمًا 2309 , 


وقد رواه أبن جرير » عن يونس » عن ابن وهب » عن ابن لهيعة به . ولفظه : « الناس 
: لآدم وحواء , طف الصاع لم بملؤه » إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم 
يوم القيامة » إن أكرمكم عند الله أتقاكم 2309 : وليس هو في شيء من الكتب الستة 
من هذا الوجه . 1 

( حديث آخر ) » قال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك » حدثنا شريك » عن 
سماك » عن عبد الله بن عميرة زوج دُرة بنة أبي لهب عن درة بنة أ لهب ؛ قالت : قام 
رجل إلى النبي صلئ الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال : يا رسول الله ؛ أي الناس خير ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « خير الناس أقرؤهم › وأتقاهم لله - عز وجل - وآمرهم 
بالمعروف » وأنهاههم عن المنكر , وأوصلهم للرحم ©“ . 


( حديث آخر ) » قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا أبو 
9 ۳ 6 
الأسود » عن القاسم بن محمد » عن عائشة ؛ قالت : ما أعجب رسول الله صلى الله عليه 


= وكلاهما حسنه الألباني في صحيح السنن من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. 
(؟ ٠١‏ - حسن إسناده ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة . أخرجه أحمد )٠١۸/٤(‏ برقم )۱۷٤۹ ٤(‏ » وأخرجه 
أيضًا )١45/4(‏ برقم (1751) . والطبراني في الكبير (۲۹۰/۱۷) برقم )۸۱٤(‏ من طريقين عن ابن 
لهيعة . قال الهيئمي في مجمع الزوائد » (۸۷/۸) : رواه أحمد والطبراني » وفيه ابن لهيعة وفيه لين » 
وبقية رجاله وثقوا . 
(۱۰۳) - إسناده حسن ؛ لأن ابن وهب لم يرو عن ابن لهيعة بعد الاختلاط . أخرجه الطبري (5؟/ 
0 . 
)٠١4(‏ - إسناده ضعيف . أخرجه أحمد (477/5) » والطبراني (81//14؟ - )۲١۸‏ برقم )٠١۷(‏ . 
كلاهما من طريق شريك . وفيه شريك بن عبد الله النخعي صحف في الحديث . وعبد الله بن عميرة ذكره 
ابن حجر في التعجيل » ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا . 
وزوج درة لعله دحية بن خليفة الكلبي » فقد ذكر الحافظ في الإصابة أنه تزوجها بعد مقتل زوجها = 


. في ز : عيينة . [1] - سقط من ز‎ - ]١1[ 
. فيز : بدنا‎ - ]٤[ . في ت : بلين‎ - ]٣ 


١/7 
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د ولا أعجبه أحد قط › إلا ذو تقى. تفرد به أحمد» رحمه 


وقوله : ( إن الله عليم خبير 4 أي : عليم بكم » خبير بأموركم › فيهدي من يشاء » 
ويضل من يشاء » ويرحم من يشاء » ويعذب من يشاء » ويفضل من يشاء على من يشاء » 
وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك كله . وقد استدل بهذه الآية ا د 0 
الشريفة » من ذهب من العلماء إلى أن إلكفاءة في النكاح : لا تشترط » ولا يشتر 
الدين » لقوله : 8 إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 . وذهب ا إلى 2 
علككزدة لل كحم E e a‏ 3 طرفًا من ذلك في « كتاب الأحكام » » وللّه 
الحمد والمنة . وقد" EN IN‏ د يقول : 
أنا أولى الناس برسول الله . فقال : غيرك أولى به منك ولك منه نسبه ۳ 58 


A‏ و yî‏ 24 صخ ص اك 


# تاک الشات ءامنا فل لے ونوا وک : فا كما وكا دحل الاين 
ف ویک ديد يها لله شرام 1 يكز ين ليك جا د لله ٹر 


نَم 9 انا الب ا اق ال 
7 » 24 © 0 5 4< ہہ رور 2 اقلت 9 

3 الهم و دفسهم ف سیل أده وليك هم الصَّددٍ ن 92 قل اقلت 

= بيدر كافوًا . 


N‏ : وقد روى عن شريك » عن عبد الله بن عميرة » عن رجل عن 
زوج درة بنت ابي لهب عن بنت أبي جهل وهو وهم . : 


رجه الثلاثة .اه . 
قال الهيئمي في « المجمع » )۲٠٠/۷(‏ : رواه أحمد » والطبراني ورجالهما ثقات وفي بعضهم كلام لا 
5 


. )54511( إسناده ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة » أخرجه أحمد (15/5) برقم‎ - )٠٠١( 

قال الهيئمي في « المجمع » (۸۷/۸) : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
)٠١١(‏ - إسناده ضعيف . أخرجه الطبراني في « الكبير » )٠١١ - ١4 /١(‏ برقم (۲۸۳) . 

قال الهيئمي في « مجمع الزوائد » (87/8) : رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف . 


[1] - سقط من ز . [1] - سقط من ز. 
["] - سقط من ز 


رك اال لون 


1Y4 
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ا 21 محا ع ل کی E‏ 

نكم وله د ا وما فى الارضِ اه بلي عن شىء عليم 
ل سوسا +« - 

E ©‏ ا کی کا إت ي 1ه : تئ یگ 

2 ےرہ حر ص 0 م عر ت 

a‏ بعر عيب الوت والارض 


يقول تعالين منكرًا على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادّعوا لأنفسهم مقام 
الإيمان » ولم يتمكن الان في قلوبهم بعد : ل قالت الأعراب أمنا » قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا : أسلمنا ولا يدخل الإمان 0 قلوبكم »4 .وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن 
الإيمان احص من الإسلام. كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ¢ ويدل عليه حديث جبريل 
- عليه السلام - حين سأل عن الإسلام » ثم عن الإيمان » ثم عن الإحسان"'“ » فرق 
من الأعم إلى الأخص » ثم للأخص منه . 


قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخيرنا معمر > عن الزهري » عن عامر بن سعد 
ابن أبي وقاص » عن أبيه قال : أعطئ رسول الله صل الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجلا 
منهم شيئًا » فقال سعد e‏ 
مؤمن ؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم : أؤ مُسلم » . حت أعادها سعد ثلانًا » والنبي 
صل الله عليه وسلم يقول : يك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إني 
لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلى منهم فلا أعطيه شب مخافة أن يكبوا في الار على 
وجوههم »” 

أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به © . 


فقد فرق النبي صل الله .عليه وسلم بين المسلم والمؤمن كَدَل على أن الإيمان أخص من 
الإسلام . وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من 2 صحيبح البخاري ( ولله 
الحمد والمنة . ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلمًا ليس منافمًا ؛ لأنه تركه من العطاءء 


09 - ا بطوله مسلم في الصحيح في كتاب الإيمان » باب : بيان الإسلام والؤيمان والإحسان » 
حديث (۸) (۲۱۴۳/۱ - )۲۲١‏ . 

(۱۰۸) - صحيح . أخرجه أحمد (۱۷۹/۱) . 

)۷۹/۱( )۲۷( والبخاري في كتاب : الإيان » باب : إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة » حدیث‎ - )٠١9( 
» ومسلم في كتاب : الإيمان » باب : تأليف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه‎ . ] ۱٤١۸ [ وطرفه في‎ 
. 038 ¬ ۲۳۷/۲( )۱١۰/۲۳۷ ۰۲۳۹ ( برقم‎ 


سورة الحجرات / الآيات \¥o ۱۸ - ١٤‏ 





ووكله إلئ ما هو فيه من الإسلام » فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية 
ليسوا بمنافقين » وإأما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم » فادعوا لأنفسهم مقامًا 
أعلئ مما وصلوا إليه » فأدبوا في ذلك . وهذا معنئ قول ابن عباس وإبراهيم التخغي › 
وقتادة » واخختاره ابن جرير . وإثما قلنا هذا لآن البخاري - رحمه الله - ذهب إلى أن هؤلاء 
كانوا منافقين يُظهرون الإيمان وليسوا كذلك . وقد رُوي عن سعيد بن ججبير » ومجاهد » 
وابن زيد أنهم. قالوا في قوله  :‏ ولكن قولوا أسلمنا 4 أي : استسلمنا خوف القتل 
والشباء . قال مجاهد : نزلت في بني أسد بن خزيمة . وقال قتادة : نرلت في قوم امتنواة'؟ 


بإيمانهم عل رسول الله جل الله عليه وسلم . 


والصحيح الأول : أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان » ولم يحصّل لهم بعد » فأدّبوا 
وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد » ولو كانوا منافقين لعتّفوا وقُضِحوا» كما ذكر 
امنافقون""" في سورة براءة . وإنما قيل لهؤلاء تأديتا : # قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولا يدخل الإيمان في قلوبكم ) أي : لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد . 

ثم قال  :‏ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتك" من أعمالكم 4 أي : لا ينقصكم 
من اجو رک“ ( شينًا 4 , كقوله : ا وما ألتناهم من عملهم من شيء ) وقوله : إن 
١‏ الله غفور رحيم # أي : لمن تاب إليه وأناب . 

وقوله ك8 إنما المؤمنون 4 أي : إنما المؤمنون الكمل ض الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا » أي : لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا علئ حال واحدة » وهي التصديق الحض » 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 4 أي : وبذلوا مهجهما”! ونفائس أموالهم في 
طاعة الله ورضوانه » <9 أولئك هم الصادقون ) أي : في قولهم إذا قالوا : إنهم مؤمنون » 
لا كبعض الأعراب الذين ليس معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا یحی بن غيلان »> حدثنا رشدين » حدثني عمرو بن الحارث » 
عن أبي المح » عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد ؛ قال" : إن النبي صلئ الله عليه وسلم ؛ 
قال : « المؤمنون في الدنيا على ثلالة أجزاء : [ الذين ]1 آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الل : والذي يأمنه الداس على أموالهم وأنفسهم : 
ثم الذي إذا أشرف على طمع تركدط*؟ لله عرز وجل ©1١06‏ . ْ 


. وفيه رشدین بن سعد وهو ضعيف‎ )١١١515( برقم‎ (AI) إسناده ضعيف . أخحرجه أحمد‎ - 01١١ 


[1] - في ز : أمنوا . [؟] - في. ز : المنافقين . 
[" - في ز : يالتكم . [4] - في ز : أجورها . ` 
[6] - في ز : مهجتهم . [7] - سقط من ز . 


[۲] - سقط من ت . [۸] - في ز : یذ کر . 


١8 - ١4 سورة الحجرات / الأيات‎ REE REGRET 


وقوله : « قل أتعلمون | الله بدينكم ‏ أي أتخبرونه با في ضمائركم » > < والله يعلم ما 
في السموات وما في الأرض 4 أي : لا يخفئ عليه من مثقال ذرة في الأرض ولا في 
ل ا > © واللّه بكل شيء عليم » . 


ثم قال : © يمنون عليك أن أسلموا ‏ › يعني الأعراب يمنون يإسلامهم ومتابعتهم 
ا الله را'؟ عليهم : ل[ فل لا غنوا علي إسلامكم چ . فإن 
نفع ذلك إنما يعود عليكم » ولل للنة عليكم فيه » طل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإهان 
إن إن كنتم صادقین ‏ أي : في دعواكم ذلك » كما قال النبي صائ ر الله عليه وسلم للأنصار 
يوم حنين : ويا معشر الأنصار ۽ ألم أجدكم صلا فهداكم الله بي؟ وكتم متفرقين 
فألفكم الله بي ؟ وعالة فأغناكم الله بي » . كلما قال شيع قالوا : الله ورسوله أمن "١‏ . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري » حدثنا يحي بن سعيد 
م ا ا O‏ 
جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ؛ أسلمنا وقاتلتك 
العرب » ولم نقاتلك » فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إن فقههم قليل » وإن 
الشيطان ينطق" على ألسنتهم ) . ونزلت هذه الآية : © يمون عليك أن أسلموا قل لا 
توا عن اکم ل اله ن يكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين چ“ . 

ثم قال : لا نعلمه يروئ إلا من هذا الوجه » ولا نعلم روك أبو عون محمد بن عبيد 

SS اس‎ 

ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات » وبَصَره بأعمال الخلوقات فقال 4 إن الله يعلم 
غيب السموات والأرض واللّه بصير با تعملون » . 


آخر تفسير سورة الحجرات › وللّه الحمد والمنة . 
RNN‏ 


= وأبو السمح - اج - في روايته عن أبي الهيئم ضعف . فال الهيشمي في « مجمع الزوائد » 91/١(‏ - 
8ه) » رواه أحمد وفيه دراج وقد وثق وضعفه غير واحد . 

: متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في كتاب‎ -001١١( 
ومسلم في كتاب « الزكاة » » باب : إعطاء‎ . (EVÎN) (YY ۰( المغازي » باب : غزوة الطائف » حديث‎ 
. )55١- ۲۲۰/۷( )۱۰۹۱/۱۳۹( المؤلفة قلوبهم على الإسلام > وتصبر من قوی یمانه » برقم‎ 

. إسناده صحيح رجاله ثقات‎ ¬ 1١١9 


13 - في ز : رادا . [1] - في ت : ينطلق . 


سورة ق 1۷4¥ 





تفسير سورة ق 
وهي مكية 


وهذه السورة هى أول الحزب المفصّل على عل الصحيح » وقيل : من الحجرات . وأما ما 
يقوله العامة : اه من ف قت ) فلا صل له + ولم قله أحد من العلما لعن فنا تلم . 
والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصّل ما رواه أبو داود“ في شننه » باب « تحزيب 
القرآن » ثم قال : 


حدثنا مسددء حدثنا قران" بن تمام » ( ح ) وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد 
الأشج » حدثنا أبو خالد سليمان بن حَيان - وهذا لفظه - عن عبد الله ين عبد الرحمن بن 
يع ۽ عن عثمان بن عبد الله بن بن أوس » عن جده = قال عبد الله بن سعيد : [ حدثنيه]1"] 
اوس 1" ' بن حذيفة - ثم اتفقا قال : قدمنا علق رسول الله صل الله عليه وسلم في وفد 
نین »قال :وات الأحلاف عل الغرة بن شعي وأزل رسول اله صن اله عله وس 

بني مالك في قبة - قال مسدد : وكان في الوفد الذين قدموا عل رسول الله صلی الله 

0 : كان رسواء الله صلى الله عليه وسلم يأنينا كل ليلة بعد 
٠‏ العشاء يحدثنا . قال أبو سعيد : قائئا علئ رجليه حت يراوح بين رجليه من طول القيام ‏ 
فأكثر ما يحدثنا ما لقي من قوم“ قريش ثم يقول: [ لا سواء ]1*؟. » وکنا مستضعفين 
مستذلين - قال مسدد : بمكة - - فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا ويينهم » 
دال عليهم ويدالون علينا » . فلما كانت ليلة أبطأ [ عنا ]3"؟ الوقت الذي كان يأتينا فيه » 
فقلنا : لقد أبطأت عنا الليلة ! قال ل : « إنه طرأ علي جزئى7'! من القرآن » فكرهت أن 
أجيء حت أنه » . قال أوس : سألتُ أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم : كيف 
تحزبو ن1*] القرآن ؟ فقالوا : ثلاث > وخمس » وسبع ›» وتسع › > وإحدى عشرة » وثلاث 
عشرة » وحزب المفصل وحده . 


-)١١‏ أخحرجه أبو داود في كتاب الصلاة © باب : تحزيب القرآن » حديث (۱۳۹۳) (5/79ه - )٥٩‏ » وابن 
ماجة في كتاب : الإقامة » باب : في كم يستحب يختم القرآن » حديث )٤۲۷/۱( )١1748(‏ » وأحمد 
في مسنده /٤(‏ 44 747) برقم ( 2171515 )١10708‏ . وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم 


09550 . 
[1] - في ز: فرات . [؟] - في ت : و في حديثه ) . 
[۳] - في خ : اويس . [5] - سقط من خ:: 
[] - في ز : لا أساء . [] - قفي ت : عن .۽ 


[۷] - في خ : حزبي . [] - في ز : ترون . 


1۷۸ 





سورة ق 


ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة ع عن أبي خالد الأحمر به ورواه الإمام 
أحمد » عن عبد الرحمن بن مهدي »› عن عبد الله بن عبد الرحمن » هو ابن يعلى الطائفي 


په . 
إذا علم هذا فإذا عَدَدتَ ثمانيًا وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة « ق » . بيانه 
ثلاث : البقرة 3 وآل عمران » والنساء : 


وخمس : : المائدة » والأنعام 5 والأعراف 3 والأنفال > وبراءة . وسبع : يونس © وهود » 
ويوسف 034 والرعد 0 وإبراهيم › » والحجر » والنحل 5 


وتسع : سبحان » والكهف > ومريم » وطه »› والأنبياء » والحج » والمؤمنون ٠‏ والنور » 
والفرقان . 

وإحدیٰ عشرة : الشعراء 5 والنمل » والقصص › والعنكبوت 0 والروم » ولقمان 03 وألم 
السجدة » والأحزاب 3 ونيا » وفاطر » ويس . 


.وثلاثك عشرة : الصافات » وص › والزمر »› وغافر » وحم السجدة » وعسق » 
والزحرف » والدخان » والجائية » والأحقاف » والقتال » والفتح » والحجرات . ثم بعد ذلك 
الحزب المفصل كما قاله الصحابة رضي الله عنهم . فتعين أن أوله سورة « قق » وهو الذي 
قلناه » وله الحمد والمنة . 


قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا مالك » عن صمرَة بن سعيد 
عن عٌبيدةا؟! الله بن عبد اله ؛ أن عمر ب بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي : ما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد ؟ قال : بقاف . 


واقتربت“ . ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به . وفي رواية لمسلم عن 


(۲) - المسند ۲۱۷/٥‏ - ۲۱۸) برقم (۲۱۹۹۱) . وأخرجه مسلم في كتاب : صلاة العيدين » باب : ما 
يقرا به في صلاة العيدين » حديث ٤(‏ ۸۹۱/۱) (198/5) . وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب : ما.يقراً 
في الأضحى والفطر » حديث )١١515(‏ » والترمذي في كتاب : الصلاة » باب : ما جاء في القراءة في 
العيدين » حديث (0174) (151/1) » والنسائي قي الكبرئ في كاب ( الاسر باب ا 
حديث )۱۱٥٥۰(‏ (4175/5) » وأخرجه ااي فى الصغرى (۹۸۳/۱ - )١84‏ كتاب : صلاة 
العيدين » باب : القراءة في العيدين بقاف واقتربت ر واي ماججة في كتاب الإقامة » باب : القراءة في صلاة. 
العيدين » حديث (۱۲۸۲) )108/١(‏ . 


[1]- في زوءخ : عبد . 


سورة ق e‏ حي ا ا Na‏ 


فلي" عن ضمرة عن عبيد1" الله عن أبي واقد ؛ قال : سألني عمر » فذكره 9©. 

ع بي سير اه رس 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر ين عمر أبن حزم » عن د بحي بن عبد الله بن عبد الرحمن 
اسدا ذو ae‏ : لقد كان تثُورنا تنود النبي صل اللّه 
عليه وسلم واحدًا سنتين » أو سنة وبعض سنة » وما أخذت ل ق والقرآن انجيد 4 | إلا على 
لسان رسول الله صل الله عليه وسلم » > كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب 
الناس , [ رواه مسلم ]1"؟ [ من. حديث ابن إسحاق به عل" , 

وقال أبو داود : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن 
اللاو ار 0 لو لوه مطايم : ما 
٠‏ وکان تثورنا وتنور رسول الله صلئ الله عليه وسلم وا ر 

و ]1 كذا رواه مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث شعبة به . 

والقصد أن رسول الله صلن الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في الجامع الكبار » 
كالعيد وا جمع 3 لاشتمالها عل ابتداء الخلق والبعث والنشور ¢ والمعاد والقيام ¢ والحساب 3 
والجنة والنار ¢ والثواب والعقاب 4 والترغيب والترهيب . 





(۳) - صحيح مسلم في الموضع السابق برقم )۸٩۱/۱۰(‏ (98/5؟ -56095) . 

(4) - أخرجه أحمد (470/5) برقم (17671؟) دم في كتاب الجمعة » باب : تخفيف الصلاة 
والخطبة » حديث (۸۷۳/۰۲) . 

(ه) - سنن أبي داود كتاب : الصلاة » باب (YANI) (1° Sk A EDE‏ . 
وأخرجه مسلم في كتاب : الجمعة » باب : تخفيف الصلاة والخطبة » حديث (١ه/9/ا8)‏ . 
وأخرجه النسائي (۷/۳) كتاب : الجمعة » باب : القراءة في الخطبة » من طريق ابن المبارك عن يحيى عن 
محمد بن عبد الرحمن عن ابنة حارثة به . ش 


[1] - في زاءخ : مالك . [1] - في ز : عبد 

۰ - في زاءاخ : أي . 

[4] - في خ : عمر. [] - في زءاخ : أبي . كذ 

15 فی ت عد ۷7[ - اما TT‏ 
[4] - ما بين المعكوفين سقط من زء خ . [۹] - في ز : حبيب بن . 


1°73[ - سقط من ز . 





۸۰ سورة ق / الآيات ١‏ - ه 
E‏ ان المجيدٍ ل بل جوا أن جَادَهُم مُنَذْدٌ مَنْهُمْ قال الكفروَ عدا 
f,‏ م 507 ت SS‏ مي وص ا سے ار 
ميث © © 51 يننا رکا راا کلک رع یڈ © مد عتا ما شش 
E‏ وو لم 6 ر اعم ع و 0 021 ع سس وی و 
لأر بم ود كب حيط 9 : بن كد عق جاه َه ف 
ر مرج € 


«ق »4 حرف من حروف الهجاء المذ كورة في أوائل السور ء كقوله : (ص » ن [ [ وألم 
وحم » ]1'؟ طس ) ونحو ذلك" E‏ وغيره . وقد أسلفنا الكلام عليها » في أول 
« سورة البقرة » با أغنول عن إعادته . 


وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا : #اق 4 : جبل محيط بجميع الأرض » يقال 
له: جبل قاف . وكأن هذا - واللّه أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي خذها عنهم بعض 
الناس > لما رأ من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب . وعندي أن هذا وأمثاله 
وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم » يليسون به على الناس أمر دينهم » كما افتري في هذه 
الأمة - مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها - أحاديث » عن النبي صل الله عليه وسلم 
وما بالعهد من قدم » فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدئ » وقلة الحفاظ النقاد فيهم » 
وشربهم الخمور » وتحريف علمائهم الكلم عن مواطعةء وتنديل كنب الله وآياته ! وإنما أباح 
الشارع الرواية عنهم في قوله : « وحدثوا عن بني إسرائيل , ولا حَرَج 206 فيما قد يجوزه 
العقل » فأما فيما [ يله العقول ]151 ل ل ل لق ل 
فليس من هذا القبيل » » واللّه أعلم . 


وقد كر كير م السلف من فين ؛ وكذا طق كثرة من للف ٠‏ من المكالة من 
وامنة » حت إن الإمام ابا محمد [ Tr‏ غبد ا ا 0 الرازي تة الله أورة 
0 عن ابن عباس فقال : 


0 عي ا اك و ٠‏ ثم خخلق 
من وراء ذلك [ البحر ]1*1 جبلا يقال له : «ق» » السماء الدنيا مرفوفة عليه » ثم خلق الله 


[1] - في خءات : ألم حم . [۲] - سقط من خ . 
م] - في ز : و يحيله المعقول » . [1:]- في زءخ: بن. 
°3[ ¬ سقط من ز › ت . 


سورة ق / الآيات ١‏ - ه ۸۱ 





من وراء ذلك الجبل أرضًا مثل تلك الأرض سبع مرات . ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطًا 
بها » > ثم خلق من" وراء ذلك [ ]1'؟ جبلا يقال له « ق » » السماء الثانية .مْقُوفة عليه » 


حت عد سبع أرضين » [ وسبعة أبحر ۲" > وسبعة أجبل » وسبع سماوات . قال : وذلك 
قوله : 8 والبحر يمده من بعده سبعة أبحر » . 

فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع" “» والذي رواه ابن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : 
<ق 4 قال هو اسم :مق أسدماء الله غر ويل 080 

والذي ثبت من مجاهد » أنه حرف من حروف الهجاء » كقوله : (ص - ن - حم - 

طن = لان - ألم) ونحو ذلك . فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس . 

وقيل : المراد 

وأن قوله : ل ق دلت على المحذوف من بقية الكلم كقول الشاعر : 

قلت لها : قفي فقالت قاف ش 


وفي هذا التفسير نظر ؛ لأن الحذف في الكلام إنا يكون إذا دل دليل عليه » ومن 
يفهم هذا من ذكر هذا الحرف ؟ 


ين مط العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 


ا ا ESS‏ ل N‏ : # قد 
علمنا ما ت: تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 4 . 


(5) - أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء » باب : ما ذكر عن بني إسرائيل » حديث (7451) (5/ 
75 . 

(۷) - في إسناده أيضًا ليث بن أبي سليم : اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك . 

(8) - أخرجه ابن جرير )١40/17(‏ من طريق علي بن داود » قال : ثنا أبو ضالح » قال : ثنا معاوية » عن 
علي بن أبي طلحة > عن ابن عباس به . والحديث أخرجه الحاكم (5517/1) من طريق زيد بن المبارك 
الصنعاني » ثنا سلام بن وهب الجندي » حدثتي ابي » عن طاوس » عن ابن عباس . وصححه ووافقه 
الذهبي . وقال عنه ابن أبني حاتم في العلل (۱۸۷/۲) (۲۹. )٠‏ : حديث منكر . 


[] - سقط من ز»› خ . - ع- في ز: بها . 
(۳] - سقط من ز» خ . ]٤[‏ - سقط من ت . 


۱A۲ 





سورة ق / الآيات ١‏ - ه 


وفي هذا نظر ؛ بل الجواب هو مضمون الكلام بعل القسم »> وهو إثبات النبوة 34 وإثبات 
المعاد » وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم ممَلقّى لفطًا > وهذا كثير في أقسام القرآن كما 
تقدم في قوله : # ص والقرآن ذي الذكر ٠‏ » بل الذين كفزوا في عزة وشقاق 4 وهكذا 
قال هاهنا : }ق والقرآن ايد » بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا 
شيء عجيب # أي : تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشر » كقوله تعال : © أكان 
للناس عجبًا أن أوحينا إل رجل منهم أن أنذر الناس ‏ أي : وليس هذا بعجيب فإن الله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس . 


ثم قال مخبرًا عنهم في تعجبهم أيضًا من المعاد 5 لوقوعهط'؟ :} أئذا متنا وكنا 

ترا ذلك رجع بعيد 6 أي يقولون : ألا متا ونا » وتقلمت الأوصال مناء وصرنا ترا 
كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب ؟ ل ذلك رج بعيد 4 أي : بعيد 
الوقوع . ومعنيل هذا أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه » قال الله تعالين 0-0 
ل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 4 أي : ما تأكل من أجسادهم في البلئ > نعلم1"؟ ذلك 
ولا يخفل علينا أين تفرقت الأبدان » وأين ذهبت » وإلى أين صارت ؟ ل وعندنا كتاب 
حفيظ ‏ أي : حافظ لذلك » فالعلم شامل » والكتاب أيضًا فيه كل الأشياء مضبوطة . 

قال العوفي » عن ابن عباس في قوله : ل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم »4 أي : ما 
تأكل من مومهم وأبشارهم ‏ وعظامهم وأشعارهم » وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك 
وغيرهم . 

ثم بين تعالئ سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعید؛ فقال : # بل كذبوا 
بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ‏ أي : وهذا حال كل من خرج عن الحق » مهما قال 
بعد ذلك فهو باطل . والمريج : الختلف المضطرب اللتبس النكرل"! خلاله » كقوله : هل إنكم 
لفي قول مختلف ٠‏ يُوفك عنه من أفك ) . 


2 1 


5 02 فو fl‏ 
أفام ينظروأ إلى السَّمَل ر كت :ته و وا هأ 0 
ع ی رم EE‏ ع 1 34( 86 4 
الرس مددنتها لتنا فا روسی وانسنا فا من چ فيج ي 
وکر لڪل عَبَدِ ميب 02 0 الو 0 انتا يو جَنتٍ 


سن 


[] - في ز : بوقوعه . [0] - في ز : لعلم . 
[8] - في ز : منكر . 


A۲ ١١ - ٦ سورة ق / الآيات‎ 





ره هو دس 


َحَتَ اليد © ولحل اهب ها طلم ميد ج رها نيباد ويا 
بي بك يج كدق در 0 


يقول تعالئ منبهًا للعباد علئ قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا 
مستبعدين لوقوعه : ل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. كيف بنيناها وزيناها # أي : 
بالمصابيح » eT‏ . قال مجاهد : يعني من شقوق . وقال غيره : فتوق . 
وقال غيره : صدوع . والمعنيل متقارب ؛ كقوله تعالى :ل الذي خلق مح مارات 
طباقًا ما ترئى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ٠‏ ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسنًا وهو حسير 4 أي : كليل» أي : عن [ أن يرى]”"" 
عيبا أو نقصًا . 


وقوله : 9 والأرض مددناها ) أي : وسعناها وفرشناها » «[ وألقينا فيها رواسي ) › 
وهي الجبال » ثلا تيد بأهلها وتضطرب » فإنها مُقرة على تيار لاء الحيط بها من جميع 
جوانبها > © وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج # أي : من جميع الزروع والثمار والنبات 
والأنواع › > ا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 4 . وقوله  :‏ بهيج © أي : 
حسن نَضِر ‏ تبصرة وذكرئف لكل عبد منيب. » أي : ومشاهدة خلق السماوات 
والأرض ٠"‏ وما جُعل فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرئ لكل عبد منيب» 
أي: خحاضع خائف وجل زجاع إلى الله عز وجل . 


وقوله تعال : ل ونزلنا من السماء ماء مباركا 4 » أي : نافعًا ط فأنبتنا به جنات › 
أي : حدائق من بساتين ونحوها © وحب الحصيد 4 › وهو : الزرع الذي يراد لبه 


بط والنخل باسقات 4 أي : طوالا شاهقات . وقال ابن عباس » ومجاهد » .وعكرمة» 
والحسن » وقتادة » والسدي » وغيرهم : الباسقات الطوال 99 لها طلع نضيد 4 » أي 
منضود ل رزقًا للعباد ‏ أي : للخلق > ل[ وأحبينا به بلدة ميا 4 » وهي الأرض التي 
كانت هامدة » فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت ت من كل زوج بهيج » من أزاهير 
وغير ذلك » ما يحار الطُوفُ في حسنها » > وذلك بعد ما كانت لا نباتٌ بها“ » فأصبحت 
تهتر خضراء » فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك › كذلك يحي الله الموتيل . وهذا 


[1] - سقط من خ . [۲] - في ز : ترى . 
(۳] - سقط من ت . ]٤[‏ - سقط من زء خ . 


٠١ - ١١۲ سورة ق / الأيات‎ A4 


الْسَاهَدٌ من عظيم قدرته بالحس أعظم ما أنكره الجاحدون للبعث » كقوله تعالئ : « لخلق 
السملوات والأرض أكبر من خلق اناس » . وقوله : [ [ أو لم يروا أن الله الذي خلق 
السملوات والأرض ولم يعي بخلقهن ‏ بقادر على أن يحبي الوت بلي إنه على كل 
شيء قدير ) . وقال تعال : 9 ومن آياته أنك تریٰ ا خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت إن الذي أحياها بي الموتى إنه عل كل شيء قدير ¢ . 


4 معدو م اي 1 يض 2 سرس فر ع سر و قر جح 
کت ھن کم ج اصعب اين نة 02 ا من مه رر 3© 
ا 2 مهو وبع دو د موس م مء چ 
وأصب ١‏ الیک ووم 1 كدب الرسل 31 وعير 09 آفعييتا باحق الأول 
بل ھر في لَب من حل دید 29 


يقول تعالئ متهددًا لكفار قريش با" أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين 
قبله » من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا » كقوم نوح وما عذبهم الله بء" من الغرق 
العام الجميع أهل الأرض > وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم في ١‏ سورة الفرقان » 
وثمود ٠‏ وعاد وفرعون وإخوان لوط ) » وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سَدُوم 
ومعاملتها من الغور » وک خسن الله بهم الأرض » وأحال أرضهم م منتنة حبيئة ؛ ' 
بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق »> ا وأصحاب الأيكة 4 وهم قوم شعيب - عليه 
السلام - ل وقوم تبع # › وهو اليماني . وقد ذكرنا من شأنه في « سورة الدخان » با 
أغنى عن إعادته هاهنا» وللّه الحمد. 


كل كذب الرسل » أي : كل من هذه الأم وهؤلاء القرون كذب رسوله » ومن 
كذب برسول[*1 فكأما كذب بجميء!*1] الرسل > كقوله : # كذبت قوم نوح المرسلين & › 
وإنما ا ا ر ا ل 
وعيد ‏ أي : فحق عليهم ما أوعدهم الله على التكذيب من العذاب والنكال . فليحذر 
الخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم ؛ فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولفك 5 


وقوله : ل أفعبينا بالخلق الأول » أي : أفأغجزنا ابتداء انلق حتى هم في شك من 
الإعادة » ل بل هم في لبس من خلق جديد ) : والعنئ أن ابتداء الخلق لم يعجزنا 





[1] - ما بين المعكوفين في ز : « أوليس الذي خلق السماوات والأرض » . وهو خطأ . 
0 - في ز :ما . (۳] - سقط من ز . 
[] - في خ : رسولا . [ه] - في خ : جميع . 


سورة ق / الآيات ۲-۱٦‏ 


والإعادة أسهل منه » كما قال تعالئ : ظ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه 4 وقال الله تعالى ( رر لا ملا رسي کت قال من يحي ا ي 
رميم » قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم #4 . وقد تقدم في 
الصحيح : « يقول الله تعالى و > يقول : لن ي يعيدني كما بدأني . وليس 
أول الخلق بأهون علي من إعادته » ” 


عل 
o4 o or oll‏ > 
2 سل سل سر سروه دج وير A‏ ير 4 


وقد حلفا الان ونعار ما وسوس يل نسم وغ قب إِليْهِ من حبْلٍ 
7 إذ ئی اسان عن ان وعد الال فد ا۷ ما بافظ من هوا 


ان لديه 

2 ےو OS‏ سار > 4 موس 2س 00 2 رم مو ے كم ہے 

رقب ید ل وجات سكرة لمت الق ذلك ما كنت مه يد ل وف 
رع 2 ریو موس ےم ہہ وو سه 

في ضور ذلك بم اليد 2 وات کل تن ھا سان ہد ا له 

ر 2« ہو ر ت و ص Ps:‏ 60 

کت فى عفد من هدا فكشفتا عنك غطاءك فصر الوم عد © 


يعر اما عن ر ن ااا ا وعلمة. ف جن اور ا 
تعالئ يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر . وقد ثبت في الصحيح عن رسول 
لله صلی اله عليه وسلم أنه قال .دن الله لجار کے ما حدلت له انها ها لم فر 
أو تعمل » 0"©. 


وقوله : <9 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 » يعني ملائكته تعالئ أقربٌ إلى الإنسان 
من حبل وريده إليه . ومن تأوله على العلم فإنما قَرَ لعلا يلزم حلول['؟ أو اتحاد » وهما منفيان 
بالإجماع » تعالئ الله وتقدس » ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل : وأنا أقرب إليه من 
حبل الوريد » وإما قال : ل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » > كما قال في المحتضر : 
«( ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون © يعني : ملائکته ؛ وکما قال : i}‏ نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ن © فالملائكة نولت بالذكر ك وهو القرآن ك ادن الله غر وجل , 
وكذلك اللائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه يإقدارة"] الله لهم على ذلك › 


1A0 





(9) - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : في تفسير سورة  :‏ قل هو الله أحد ‏ » حديث 
(49175) (۷۳۹/۸) » وأخرجه بنحوه برقم (491/8) . 

-)6٠ )‏ آحرجه البخاري في كتاب : العتق » باب : الحا والنسيان في العناقة والطلاق و 
)١110/5( )1518(‏ من حديث أبي هريرة . 


[1] - في خ : طول . [؟] - في زاء خ : باقتدار . 


۲۲ - 15 سورة ق / الآيات‎ A۸1 





فللملك لَه في الإنسان كما أن للشيطان لمة » وكذلك : : « الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرئ الدم»". كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ؛ ولهذا قال هاهنا : 8 إذ يتلقى 
المتلقيان) » يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان . [ Ey‏ 
آي ترمد ايا يفظ 4 یا : ان آم من قول أي ما لم بكلمة 3 لا 
حركة » كما قال تعالن : [ وإن عليكم لحافظين ه كرامًا كانبين » يعلمون ما تفعلون 4 . 

وقد اختلف العلماء : هل يكتب الملك كل. شيء من الكلام » وهو قول الحسن وقتادة » 
أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس ؟ على قولين » وظاهر الآية 
الأول ؛ لعموم قوله : ل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبوا "J‏ معاوية » حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي » 
ا ا ا : قال رسول الله صل الله 

عليه وسلم : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالئ ما يظن أن تبلغ ما بلغت » 

يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه . وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سّخط الله ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت » يكتب الله عليه بها سَخَطه إلى يوم يلقاه» 9©. قال : فکان 
علقمة يقول : كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 


ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة » من حديث محمد بن عمرو › اليك 5 وقال 


)١١(‏ - أخرجه البخاري في كتاب : الاعتكاف » باب : هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ؟ 
حديث )۲۷۸/٤( )٠١8(‏ . 
وأطرافه في : [ ۰۳۸› 0۳۹4ء 1+۱« YAY‏ وؤلاكت الاالاع]. 
وميك في حاب ملام يدياب : بيان أنه يستحب لن رُئي خاليًا بامرأة » وكانت زوجته » أو محرمًا 
لهء أن يقول : هذه فلانة ؛ ليدفع ظن السوء به »> حدیث ( )۲۲١ - 551/4 )؟١ا/ه/5ه »۲٤‏ . 

(۱۲) - أخرجه أحمد )٤1۹/۳(‏ برقم )٠١۸۹١(‏ وفيه عمرو بن علقمة الليثي › قال فيه الحافظ : مقبول . 
لكن للحديث شاهد صحيح من حديث أبي هريرة . 
أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق » باب : حفظ اللسان » حنايث )۳١۸/١١( )1٤۷۷(‏ وطرفه في 
[147] . ومسلم في كتاب الزهد والرقائق » باب : التكلم بالكلمة يهوي بها في النار » حديث ( 45» 

. 18] 

. )۷۸/۷( )۲۳۲۰( أخرجه الترمذي في كتاب « الزهد »ء باب : في قلة الكلام » حديث‎ - )١١( 
: وابن ماجة في كتاب : الفتن » باب‎ » ٠ .۲۸( )٠٠٥/۲( والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف‎ 
وصححه الألباني في صحيح سنن‎ . )١۳١١ - ۱۳۱۲/۲( )439( کف السات في الفتنة » حديث‎ 
. )51738 - ۱۸۸۸( الترمذي برقم‎ 


[] - سقط من خ . 5 - في زءخ :ابن . 


سورة ق / الآیات ١5‏ - ۲۲ ع م AV‏ 


O Ss 

فإن أصاب العبد 0 قال له : ا فإن استغفر الله تعالن انهاه e‏ > وإن أب 
کنب ° "© . رواه ابن أبي حاتم . 

وقال الحسن البصري - وتلا هذه الآية : # عن اليمين وعن الشمال قعيد & : 
اريم لماجا اد نام و سروه رده 
شمالك » فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك » وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك » 
[ فاعمل ]" ما شفت » أقلل أو أكثر حت إذا مت طويت صحيفتك » ومجعلت في عنقك 
E E SC E‏ : ل وكل إنسان ألزمناه طائره 
N Rh‏ 


yS‏ و 
عتید ‏ » قال : يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر » حت إنه ليكتب قوله : : « أكلت › 
شربت ؛ ذعبت ا جنت + وأيت 6+ سن إذا. كان يوم: الخميس عرض فوله.وعمله + قافر 
منه ما كان فيه من ` خير أو شرء وألقي سائره » وذلك قوله : « يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب » . وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يكن في مرضه › فبلغه عن طاووس 


)١ ٤(‏ - أخرجه البخاري )1٤۷۷(‏ » ومسلم ( ۰٤٩‏ ۰۰ /۲۹۸۸) » كلاهما من حديث أبي هريرة وقد 

)١5(‏ - أخرجه الطبراني (۲۱۷/۸ - ۲۱۸) برقم (55//) » (0/8؟١)‏ برقم (۷۷۸۷) . والبيهقي في 
الشعب (۳۹۰/۰ - ۳۹۱) برقم ( 0.6٠ , ٤٩‏ . كلاهما من طريق القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد 
الرحمن الأموى » عن أبي أمامة مرفوعًا به » نحوه . والقاسم قال عنه الحافظ : صدوق يغرب كثيرًا ٠‏ وفي 
إسناد الطبراني الأول إسماعيل بن عياش » وقد رواه عن عاصم بن رجاء بن حيوة » وفي روايته عن 
الحجازيين ضعف . وفي إسناده الثاني : الوليد بن مسلم وهو مدلس ويسوي . وفي إسناد البيهقي الأول : 
جعفر بن الزبير وهو متروك . وفي إسناده الثاني بشر بن تمير متروك . فهذا الحديث رغم تعدد طرقه عن 
القاسم ؛ إلا أن أحدها لا يخلو من مقال . قال الهيئمي في المجمع )7١1١/٠١(‏ : رواه الطبراني وفيه جعفر 
ابن الزبير » وهو كذاب » ولكنه موافق لما قبله وليس فيه شيء زائد غير أن الحسنة يكتيها بعشر أمثالها وقد 
دل القرآن والسنة على ذلك .اه . وقد ذكر الهيئمي حدينًا قبله بنحوه وقال : رواه الطبراني بأسانيد رجال 
أحدها وثقوا . 


[1] - سقط من خ . [1] - في خ : ووكلت . 
۳ - في زع : فاملك . 
[] - في زءع»خ 


2غ سورة ق / الآیات ١١5‏ - ۲۲ 
أنه قال : يكتب الملك كل شيء حتئن الأنين . فلم يعن أحمد حت مات رحمه الله . 
وقوله : © وجاءت سكرة اموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 4 ء يقول تعالیٰ 
وجاءت - أيها الإنسان > سكرة الموت بالحق ¢ أي : كَسَفَتَ لك عن اليقين الذي كنت 
تمتري فيه م ذلك ما كنت منه تحيد 4 أي : هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك » فلا 
محيد ولا مناص » ولا فكاك ولا خلاص . 

OT 1 E 
. ذلك‎ 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا إبراهيم بن زياد - سبلان - أخبرنا عاد بن عڳاد عن 
محمد بن عمرو بن علقمة » عن أيه » عن جده علقمة بن وقاص ؛ أن عائشة - رضي الله 
عنها - - قالت : حضرت أبي وهو يموت وأنا جالسة عند رأسه » فأخذته غشية فتمثلت ببيت 
من الشعر : 

من لا يال فة حفا فاته لا عد شر فرق" 
قالت : فرفع رأسه ققال : يا بنيةظ"؟ 4 ليبن كذلك. > ولگن ما قال :الله تمان : 
ل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد # "'. 

لي كه عن إسماعيل بن ني الد عن البَهِيّ 
ل 

e E‏ ( وجاءت سكرة الوت باحق 


ا وقد أوردت لهذا الأثر طرقًا في سيرة الصديق عند ذكر 


وقد ابت في المح عن تي صل الله خليه بوتكم أن ها عاد اموت حمل نح 


۲9 - في سناده عمرو بن علقمة قال عنه الحافظ : مقبول . 
)١0‏ - في إسناده البهي » وقد ذكره ابن حبان في الثقات . 








[1] - في زءخ : مدفون . [1] - في ز : بني 
5 ¬ سقط من ت . 


۸۹ 





سورة ق / الآيات ١5‏ - ۲۲ 


6 عير م 
العرق عن وجهه ويقول : « سبحان الله ! إن للموت لسَكرّات » *. 
وفي قوله : 9 ذلك ما كنت منه تحيد # قولان : 
أحدهما : أن و« ما » » هاهنا موصولة » أي : الذي كنت منه تحيد - بعنول : تبتعد وتنأ 
وتفر - قد ككل بك ونزل بساحتك . 


والقول الثاني : أن «ما» نافية بمعنى ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا [ الحيد 
13 
عنه]” ` . 


وقد قال الطبراني في « المعجم الكبير » : حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي » حدثنا 
او ري ا 
الحسن » عن سمرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « مثل الذي يفر من الموت 
مثل الثعلب, > تطلبه الأرض بدين › فجاء يسع حت إذا أعيى وأسهر دخل بجُحره »› 
فقالت له الأرض : يا ثعلب ؛ ديني . فخرج وله حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت 


عنقه ومات ۾ . 
له عن الموت . 


وقوله : [ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد 4 . قد تقدم الكلام على حديث النفخ في 
الصور [ والمرّع ]" والصعق والبعث » وذلك يوم القيامة . وفي الحديث أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال : « كيف أنعم وصاحب القزن قد التقم القرن وحن جبهته » وانتظر 
أن يؤذن له » . قالوا : يا رسولٍ الله ؛ كيف نقول ؟ قال : « قولوا : حسبنا الله ونعم 
الوكيل » . فقال القوم : حسبنا اللّه ونعم الوكيل” 0 


1)- أخ رجه البخاري في كتاب : الرقائق » باب : سكرات الموت » حديث )7531/1١١( )5861١١(‏ . 

© الخصاص : نشدة العدو وحدته . وقيل : هو أن يمصع بذنبه ويصر بأذنيه ويعدو . وقيل : هو الضراط . 
النهاية )”95/1١(‏ . 

(19) - أخرجه الطبراني في الكبير (74/1؟) (1۹۲۲) . قال الهيئمي في « المجمع » (۳۲۳/۲) : رواه 
الطبراني في الكبير والاوسط > وفيه معاذ بن محمد الهذلي ؛ قال العقيلي : لايتابع على رفع حديثه . 

(۲۰) - أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳۳۹/۲ - )۱۰۸٤( )۳٤۰‏ . وابن حبان في صحيحه (٣/ه‏ °( 
كتاب : الرقائق » باب : « الأذكار » » حديث (877) . كلاهما من طريق ابن أبي شيبة » عن جرير= 


[1] - في ت : تحيد . وفي ز : الحيد . 
[۲] - في ز :عن . ["] - في ز : للفزع . 


6 ا سورة ق / الأيات 15 - ۲۲ 


ا ا ا ا ل E E‏ 
يشهد عليه بأعماله . هذا هو الظاهر من الآية الكريمة . وهو اختيار ابن جرير ثم روى من 
حديث إسماعيل بن ابي خالد » عن يحيئ بن رافع - مولن لثقيف - قال : سمعت عثمان 
ابن ا يطب > فقرأ هذه الآية : 8 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 4# ١‏ فقال : 

ثق يسوقها إلى الله » وشاهد يشهد عليها بما عملت" . وكذا قال مجاهد وقتادة وابن 
زيد. 


وقال مُطوئف » عن" أبي: جعفر - مول أشجع - عن أبي شُريرة : السائق الملك ‏ 
والشهيد ا قال الضحاك والسدي . 
نفسه . وبه قال الضحاك بن مزاحم أيضًا . 

وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله. : # لقد كنت في غفلة من 
هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ‏ , أحدها أن المراد بذلك 00 . رواه 
علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس . وبه يقول الضحاك بن مُزاحم وصالح بن كيسا 


والثاني : أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر ؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة 
0 0م 0 

والدنيا كالمنام”"؟ . وهذا اختيار ابن جرير » ونقله عن محسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس . 

00 : أن عاط بذلك النبيٍ 0 الله عليه 00 5 7 0 بن 0 0 ٠‏ 
غطاءك 0 إليك › ) قبصرك 0 حديد . 
7 ل 0 
الدنيا يكونون1"] يوم القيامة عل الاستقامة » لكن لا ينفعهم ذلك › قال الله تعالول : 


= عن الأعمش » عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري به > وهو إسناد صحيح . وللحديث طرق أخرى عند 
أحمد وغيره . 


. ومهران : صدوق له أوهام‎ . )١71/197( أخرجه الطبري في تفسيره‎ - )۲١( 


[1] - في ز٬»خ‏ :و. [۲] - في ز» خ : كمنام . 
[*]- في ز » خ : يدر . 


سورة ق / الأيات ۲۳ - ۲۹ 


© أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا & . وقال تعالئ : 9# ولو ترئ إذ الجرمون ناكسو 
رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالخا إنا موقنون & . 


A‏ برع سي سس سي م م CHM ES‏ ررح وا و 2 مدر ہے 
قال قربته هذا ما عتبد )٥۳(‏ ألقيا فى جيم قار ع ) م 
وقال فرينه ی 3 آلا فى جهنم كل كمارٍ عير ئ مع 


1۹1 





9 1 م TAD‏ روح 
و ي got‏ 2 2 72 ل و ا 4س م لس كره 2 م 
تخاصموا لدی وقد قدمت إلیکر بالوويد ل ما يبدل القول لدى وما أنا بظايم 


0 کک 

ليد ل 

يقول تعالئ مخبرلا'؟ عن الملك الموكل بعمل ابن آدم : إنه يشهد عليه يوم القيامة با 
فعل » ويقول : 9 هذا ما لدي عتيد » أي : مُعتَدَ محضر بلا زيادة ولا نقصان . 

وقال مجاهد : هذا كلام الملك السائق يقول : هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته . 

وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد » وله اتا" وقوة . 

فعند ذلك يحكم الله سبحانه وتعالى في الخليقة بالعدل فيقول: ا ألقيا في جهنم ' كل 
كفار عنيد ¶ . 

وقد اختلف النحاة في قوله : ل ألقيا © › فقال بعضهم : هي لغة لبعض العرب 
يخاطبون المفرد بالتثنية » كما روي عن الحجاج أنه كان يقول : يا حرسي » اضربا عنقه . 
وما" أنشد ابن جرير على هذه اللغة قول الشاعر : 

فإن تزجراني -يا بن عفان - أنزجر وإن تتركاني أحم عرضًا ممنعًا 

وقيل : بل هي نون التوكيد » سهلت إلى الألف . وهذا بعيد ؛ لأن هذا إنما يكون في 
الوقف » والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد » فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب » 
فلما أدىئ الشهيد عليه » أمرهما الله تعالئ يإلقائه في نار جهنم وبس المصير . 

لإ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد 4 أي : كثير الكفر والتكذيب بالحق » لإ عنيد & : 


01 - سقط من ز» خ . 
17 - في ز : الحياة . [] - في زءخ : وفيما . 


۹۲ سورة ق / الایات ۲۳ - ۲۹ 





معاند للحق » معارض له بالباطل مع علمه بذلك . 8 مناع للخير # أي : لا يؤدي ما عليه 
من الحقوق » ولا بر فيه ولا صِلة ولا صدقة  »‏ معتد # أي فيما ينفقه ويصرفه » يتجاوز 
فيه الحد . 

وقال قتادة : معتد في منطقه وسيرته وأمره . 

ل مريب 4 أي : شاك في" أمره » مريب لن نظر في أمره . هو الذي جعل مع الله 
إِلهًا آخر 4 أي : أشرك باللّه فعبد معه غيره  »‏ فألقياه في العذاب الشديد 4 . وقد تقدم 
في الحديث إن" عُيُمًا من النار يرز للخلائق تناد بصوت يسمع الخلائق : إني و 
بثلائة ؛ بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلا آخر » وبالمصورين . ثم تلوئ عليهم” ٤‏ 

قال الإمام أحمد : حدثنا معاوية - هو ابن هشا - حدثنا شيبان » عن راس » عن 
عطية » عن أبي سعيد الخدري» عن نبي الله صلئ الله عليه وسلم ؛ أنه قال : « يخرج عُنّق 
من النار يتكلم » يقول : وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبار » ومن جعل مع الله إلا آخر , 
ومن قتل نفا بغير نفس . فتنطوي عليهم › فتقذفهم في غمرات جهنم » 9". 

8 قال قرينه © . قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وغيرهم : هو الشيطان الذي 
كل به . 8 ربنا ما أطغيته © أي : يقول عن الإنسان الذي قد واف القيامة كافرا » يتبرأ 
منه شيطانه » فيقول  :‏ ربنا ما أطغيته # أي : ما أضللته » # ولكن كان في ضلال 
بعيد ‏ أي : بل كان هو في نفسه ضالاً قاب للباطل معاندًا للحق . كما أخبر تعالئ في 





/۷( أخر جه الترمذي في كتاب : صفة جهنم » باب : ما جاء في صفة النار » حديث (م/الاه ؟)‎ - (YD) 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح‎ . )۳۳٣/۲( وأحمد‎ . )۲٤۸ -۷ 
. )015( عن أبي هريرة يإسناد صحيح . والحديث مخرج في الصحيحة برقم‎ 

(۲۲) - أخخرجه أحمد )١١۳۷١( )٠١/۳(‏ . وأخرجه عبد بن حميد في المتتخب » (847) © وابن أي 
شيبة في المصنف » كتاب ذكر النار » باب : ما ذكر فيما أعد لأهل النار وشدته )٠٥/۸( )۲٠(‏ » وأبو يعلى 
في مسنده (۱۱۳۸ › )»)١١45‏ والطبرانى في « الأوسط » (9941) (0/5) » والبزار )*6٠٠(‏ (5/ 
٥‏ ) . من طرق عن عطية بيه . 
وأخرجه الطبراني 7/8١ (T1۸)‏ 0( من طريق موسى بن أعين عن الأعمش عن ضع بن عبيدة عن آي 
سعيد به . وهذا إسناد صحيح لو كان سعد بن عبيدة سمع من أبي سعيد » فإني لم أجد من صرح أنه روى 
عنه غير أنه روى عن البراء بن عازب والمغيرة بن شعبة . 
وذكره الهيشمي في « المجمع » (۳۹۰/۱۰) وقال : رواه البزار .. وأحمد باختصار وأبو يعلى بنخوه ٠‏ | 
والطبراني في الأوسط › وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح . = 





[1] - سقط من زء خ . [1] - في ز : أي . 


سورة ق / الأيات ۳۰ - هم 1۹۳ 


الآية الأخرئ في قوله : ل وقال الشيطان لا قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم لأعشتكم ونا كان لي عليكم عن لطن إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت با أشركتمون من 
قبل إن الظالين لهم عذاب أليم & . 


وقوله : <9 قال لا تختصموا لدي # 2 يقول الرب - عز وجل - للإنسي وقرينه من 
الجن» وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق» فيقول الإنسي : يارب » هذا أضلني عن 
الذكر بعد إذ جاءني . ويقول الشيطان : ا ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ‏ › 
أي" : عن منهج الحق . فيقول الرب - عز وجل - لهما : ا لا تختصموا لدي 4 أي : 
عندي <إ وقد قدمت إليكم بالوعيد 4 أي : قد أعذرت | إليكم على ألسنة الرسل » وأنزلت 
الكتب » وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين . 


9 ما يبدل القول لدي . قال مجاهد : يعني قد قضيتٌ ما أنا قاض » «إ وما أنا 


بظلام للعبيد 4 أي" : لست أعذب أحدًا بذنب أحد » ولكن لا أعذب أحدًا إلا بذنبه , 
- بعد قيام الحجة عليه . 





ا لس مر ص س مساك عبر رس 2 2 2 سم e‏ 
بوم قول لجهتم هل آم ت ل ليد ترم 9 دازي ال لمن عر 


بژ“ 44 م رہ 


بيد لات هذا ما ودوت لکل أو حفيظ 9 من حى اَن اليب وبا 


2 ao: 2 2 

24 رط ريو مر ب و و ر ی 
بقلب مبب 9©) ادما کر کل بی ار 3 3 ت کا شاو فا وَلدَيْنَا 
9 

1 


يخبر تعالئ أنه يقول لجهنم يوم القيامة : (٠‏ هل امتلأت 4 ؟ وذلك أنه وعدها أن 
سيملؤها من اة والناس أجمعين » فهو سبحانه يأمر يمن يأمر به إليها » ويلق وهي تقول : 
«« هل من مزيد 4 أي : هل بقي شيء تزيدوني ؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية » وعليه 
تدل الأحاديث : 


قال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا عبد اللّه بن أبي الأسود » حدثنا [ عَرّمي بن 


= وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » (AI)‏ . .. ورواه الطبراني يإسنادين رواة أحدهما رواة 
الصحيح» وقد روي عن أبي سعيد من قوله موقوقًا . 
وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور )١18/54(‏ إلى أبن مردويه . 


[1] < في ز»› خ : نهى . [1] - سقط من ت . 


1۹4 سورة ق / الأيات ۳١‏ - هم 





اة 937 € حدقا عة عن فاده + عن. اتسن ين مالك عن التبى صل الله عليه 
وسلم ؛ قال : « يُلقئ في النار وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه فيها › فتقول : 
قط قط » ". ش 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الوهاب » عن سعيد » عن قتادة » عن أنس؛ قال : قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم : « لا تزال جهنم يلقئ فيها وتقول : هل من مزيد ؟ حتئ 
يضع رب العزة فيها قدمه . فينزوي بعضها إلى بعض › وتقول : قط قط › وعزتك 
وكرمك . ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخرء فيسكنهم''! في فضول 
الج" , ٠‏ 


ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوة9 "© . و قد ع2"كرواه أبان العطار وسليمان التيمى » 
عن قتادة » بنحوه 9©. 
سعيد بن يحي بن مهدي » حدثنا عوف » عن محمد » عن أبِي هريرة - رفعه » وأكثر ما 
كان يوقفه أبو سفيان - : « يقال جهنم : هل امتلأت › وتقول : هل من مزيد » فيضع 
الرب - عز وجل - قدمه عليها » فتقول : قط قط » *. | 

[ ورواه أيوب ع[*] > وهشام بن حسان[”! » عن محمد بن سيرين به . 


( طريق أخرئ ) قال البخاري : وحدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا 


)۲٤( _‏ - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : # وتقول هل من مزيد © › حديث )۸٤۸(‏ (۸/ 
55 ) . 
(0؟) - أخرجه أحمد (5/8؟) )١۳٤۸۲(‏ بهذا الإسناد » وسعيد هو ابن أبي عروبة وهو من أثبت الناس 
في قنادة . وعبد الوهاب : هو ابن عطاء » صدوق ربما أخطأ . وانظر التالى . 

/۸( )٤۸٤۸( وأخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : # وتقول هل من مزيد © › حديث‎ - )۲١( 
ومسلم في كتاب : الجنة » باب : النار يدخلها الجبارون » والجنة يدخلها الضعفاء » حديث‎ . (4 
. كلاهما من طريق قتادة بنحو حذيث أحمد‎ . )۲۹۸/۱۷( )۲۸٤۸/۳۷( 

(۲۷) - أخرجه مسلم عقب الحديث السابق . 

(۲۸) - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : 9 وتقول هل من مزيد © » حديث )٤۸٤۹(‏ (۸/ 
)٥‏ » وطرفاه في [ 254868٠‏ 555!ا]. 


. ما بين المعكوفين في زء خ : حربي . [1] - في ز : فيسكنه‎ - ]١[ 
. سقط من ت‎ 3*1 
. في خ : ورواه أبو أيوب . 7] - في زءخ : عيان‎ - ]4[ 


سورة ق / الآيات ۳۰ - هم 140 





شمن غ ۲ ا 0 قال : قال النبي صلئ الله عليه وسلم : « تحا جت 
الجنة والنارء فقالت النار : أوثزتٌ بلمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة : مالي" لا 
يدخلني إلا ضعفاء ا . قال الله - عز وجل - للجنة : أنت رحمتي › أرحم 
بك من أشاء من عبادي . وقال للنار : إنما أنت عذابي » أعذب بك من أشاء من 
عبادي › ولكل واحدة منكما ملؤها » فأما النار فلا تمتلئ حتئ يضع رجله › > فتقول : قط 
قط قط" a U NTE‏ 
وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلق1*1 < 


( حديث آعر) قال مسلم في صحيحه : حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير » عن 
الأعمش > عن أبي صالح » عن ابي" سعيد ؛ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ر احتحت الجنة والنار 04 فقالت النار : في الجبارون والمتكبرون . وقالت الجنة : في ضعفاء 
الناس ومساكينهم . فقضى بينهما > فقال للحنة : Iê,‏ نت رحمتي ¢ أرحم بك من 
أشاء من عبادي . وقال للنار : إغا أنت عذابي » أعذب بك من أشاء من عبادي » ولكل 
واحدة منكما ملؤها © . 

انفرد به مسلم دون البخاري » من هذا الوجه ¢ واللّه سبحانه وتعالی عدم . وقد رواه 
الإمام أحمد من طريق أحرى » عن أبي سعيد بأبسط من هذا السياق ؛ فقال : 

حدثنا حسن وروح ؛ قالا : حدثنا حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عة » عن أبي شد القدري:» أن سول الله عل الله عليه وسلم ؛ 
قال : «اقخرت الجنة والنار » فقالت النار : يارب ¢ يد خلني الجبابرة والمتكبرون والملوك 
والأشراف . وقالت الجنة : أيْ رب ؛ يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين . فيقول الله 

عز وجل للنار : أنت عذابي » أصيب بك من أشاء . وقال للجنة : أنت رحمتي » 
ربعت كل شي ولكل راخدا کہ کارت ا في انار أهلها فخزل : هلمن 


(۲۹) - أخرجه البخاري )486٠0(‏ . 


() - أخرجه مسلم في كتاب. : الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : النار يدخلها الجبارون » والجنة يدخلها 
الضعفاء » حديث )۲۸٤۷(‏ (۲۹۷/۱۷ ¬ ۲۹۸) . 


[1] - في ز : تام . [۲] - سقط من ز . 


[۳] - سقط من ت . ]٤[‏ - سقط من ز . 
]٥[‏ - بعده في ت : آخر . ]٦[‏ - سقط من خ . 


۷[7] - سقط من زء خ . [۸] - في ز » خ : عقبة . 
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امزید ؟ » قال : « ويلقى فيهال'' وتقول : هل من مزيد ؟ ويلقئ فيها وتقول : هل من مزيد 
حت يأتيها - عز وجل - ايع قدمة .عله : ٠‏ فزوی وتقول E‏ 
فييقى فيها ما شاء الله أن يبقى, فينشئ الله لها خلقًا ما يشاء » ١‏ 


حديث آخر » وقال الحافظ أبو بعلن في مسنده : حدشا عقية ين کرم > حدثنا يونس » 
حدثنا عبد الغفار بن القاسم » عن عدي بن ثابت » عن زڙ بن خُي حُتيش » عن أبي بن كعب ؛ 
أن رعول اللا على الله عليه a e‏ - عز وجل - نفسه يوم 
القيامة » فأسجد سجدة يرضئ بها عني » ثم أمدحه مذحَة يرضئ بها عني» ثم يؤذن لي 
في الكلام ١‏ لمر آي عان ارط - مضروب بين ظهراني جهنم - فيمرون أسرع من 
الطرف والسهم » وأسرع من أجود الخيل » حتئ يخرج الرجل منها يحبوء وهي 
الأعمال . وجهنم تسأل المزيد » حتئ يضع فيها قدمه › فينزوي بعضها إلى بعض و تقول : 
قط قط ! وأنا على الحوض » . قيل : وما الحوض يا رسول الله ؟ قال الاي لي 
بيده » إن شرابه أبيض من اللبن » وأحلى من العسل » وأبرد من الثلج ‏ وأطيب ريخا من 
السك » وآيته أكثر من عد النجوم , لا يدرب منه إنسان فيظماً با ٠‏ ولا يصرف 
فيَروَئ أبدًا » ". وهذا و 0 جرير . 


اراز ]141 ل ا 
مزيد ا : ما امتلأت » قال : تقول : وهل في من مكان يزاد في . 


وكذا روئ الحكمل”' بن أبان عن عكرمة : <إ وتقول هل من مزيد ): وهل في مدخل 
واحد ؟ قد امتلأت . 


قال الوليد بن مسلم » عن يزيد بن أبي مريم : أنه سمع مجاهدًا يقول : لا يزال يُقذ 
فيها حت تقول : قد امتلأت فتقول : هل من مزيد ل ا 





(۳۱) - أخرجه أحمد (۱۳/۳) )١١١1١7(‏ وإسناده ثقات . 
قال الهيثمي في 1 الجمع » (01٥/۷)‏ : رواه أحمد ورجاله ثقات 0 لأن حماد:بن سلمة روى عن عطاء بن 
السائب قبل الاختلاط . 

(55 - ذكره ابن حجر في المطالب العالية )٤٦۳٠٥( (ATI)‏ وعزاه لأبي يعلى من حديث أي بن كعب 5 


[1] - سقط من خ . 13 - في زاءاخ : بعثني . 
[۳] - في زءخ : بكر. [4] - في ز : نصر الجزار . 
7] - في ز : الحاكم . 


O 
,ً نحو هذا‎ 
فعند هؤلاء أن قوله تعالئ : ل هل امتلأت  إنما هو بعد ما يضع عليها قدمه » فتنزوي‎ 


تقول حينئذ : هل بقي في [ مزيد يسع 016 شيا ؟ قال العوفي » عن ابن عباس : وذلك 
ا يسع" إبرة . فالله أعلم . 


وقوله : © وآزلفت, الجنة للمتقين غير بعيد & » قال قتادة › وأبو مالك » والسدي : 
أزلفت » أدنيت وفُربت من المتقين ‏ غير بعيد 4 › وذلك يوم القيامة » وليس بيعيد 
لأنه واقع لا محالة » وکل ما هو أت أت . 


هذا ما توعدون لكل أواب » أي : رجاع» تائب مقلع <( حفيظ 4 أي : يحفظ العهد 
فلا ينقضه وينک" . 


وقال عبيد بن عمير : الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلسًا_حتيل يستغفر الله عز وجل . 


ل من خشي الرحمن بالغيب 4 أي : من خاف اللّاء؟ في سره حيث لا يراه أحد إلا 
الله ؛ كقوله - عليه السلام - : « ورجل ذكر الله خالا » ففاضت عيناه » 9©. 


9 وجاء بقلب منيب أي : ولقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه . 
: ادخلوها » أي : الجنة #8 بسلام » . قال قنادة :. سَلموا من عذاب الله ع وسلم 


عليهم ملائكة الله . 

وقوله : 9 ذلك يوم الخلود #4 أي : يخلدون في الجنة فلا يموتون أبدّاء ولا يظعنون أبدّاء 
ولا يبغون عنها حولا . 

وقوله : 9 لهم ما يشاءون فيها 4 أي : مهما اختاروا وجدوا » من أي أصناف الملاذ 


(۳۳) - الوليد بن مسلم يدلس ويسوي » وقد عنعن . 
(5*) ¬ أخرجه البخاري في كتاب : : الأذان > باب : من جلس في المسجد ينتظر الصلاة » وفضل 
000 حديث (550) )۱٤۳/۲(‏ . وأطرافه في : 7[ 1147 ۷۹٤1ء ]1۸0٦‏ . ومسلم في 
: الزكاة » باب : فضل إخفاء الصدقة » حديث (۱۰۳۱/۹۱) .)0١19/06- 1١59/7‏ 


[1] - في زءخ : من ولع . [۲] - سقط من ت . 
0 - في خ : يجليه . ]٤[‏ - في خ : الرحمن . 


۹۸ 
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ل أن أي جام ١‏ جاننا و زرعة ومقددا عبرو إبن خد او مدقا يقال عن ور" 
ابن سعدا" » عن خالد بن معدان » عن كثير بن مرة؛ قال : [ من المزيد ]17 أن تمر 
السحابة بأهل الجنة فتقول : ماذا تريدون فأمطره لكم ؟.فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم . قال 
كثير : لن“ أشهدني الله ذلك لأقولن : أمطرينا جواري مزينات(© 


وفي الحديث عن ابن مسعود أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال له : « إنك لتشتهي 
الطير في الجنة » فيخر بين يديك مشويًا » ”". 

و OD‏ ل 
قال : 0 اشتهیٰ ‏ ممن الولد في الجنة > کان ووضعه وسته في ساعة 
واحدة 6" 


ورواه الترمذي وابن ماجة عن بندار » عن .معاذ بن هشام به 5©. وقال الترمذي : 
« حسن غریب 6 . وزاد :0 كما1*] يشت 


. في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن‎ - )۴١( 

(8) - أخرجه البزار في مسنده )5١1/5(‏ برقم )۲١۳۲(‏ . والعقيلي في « الضعفاء الكبير » 574/١(‏ ) 
)۳۳١(‏ في ترجمة حميد الأعرج . وابن عدي في « الكامل » ¢ (TAVIÎY)‏ سود ل اك 
عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرفوعًا . وحميد بن علي الأعرج قال العقيلي : سمعت يحبى ابن 
معين يقول : حميد بن عطاء ليس بشيء . وقال أحمد بن حنبل : ضعيف ا.ه « الكامل » . والحديث 
: ذكره الهيثمي في « المجمع » ٠(‏ ۰ ) وقال : رواه البزار وفيه حميد بن عطاء الأعرج »> وهو ضعيف . 
وذكره اين حجر في المطالب العالية )٤1۹1( )5٠١ ٤/٤(‏ وعزاه ن يعلى والبزار . 

77١‏ ¬ أخحرجه أحمد زضة 6 برقم (ففد ادلة »> وفي إسناده عامر بن عبد الواحد الأحول . وضعفه أحمد 
حنبل والنسائي . وقال ابن معين : ليس به بأس . وقال أبو حاتم : ثقة » لا بأس به . وذكره ابن حبان في 
الثقات . تهذيب الكمال (4 77/١‏ - 1۷) . وبقية رجاله ثقات . 

(۳۸( - وأخرجه الترمذي في كتاب : صفة الجنة » باب : ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة » حديث 
(oY‏ 10/0 ؟) من طريق عامر الأحول . قال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم في هذا ؛ فقال 
بعضهم : في الجنة جماع ولا يكون ولد ؛ هكذا روى عن طاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي . وقال 
محمد : قال إسحاق بن إبراهيم : في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ إذا شی الرين الول 
في الجنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي « ولكن لا يشتهي » . قال محمد : وقد روي عن = 


3] - في زاءاخ: يحبى . [] - في خ : سعيد . 
[5] - في ز : مر الزيد . بلا نقط . وفي خ : 9 مر الرمد » . 
4ع - في ز: لا . 9 نات فى وح 
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وقوله : 9 ولدينا مزيد © كقوله تعالى : 9 للذين أحسنوا [ الحسنى 1'؟ وزيادة . وقد 
تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي 0 


وقد رو البزار وابن أبي حاتم » من حديث شريك القاضي"" » عن عثمان بن عميرا"؟ 
آي اليتظانة ...عن أنس بن نالك في قوله عل وجل : © ولدينا مزيد # › قال : يظهر لهم 
الرب عز وجل في كل جمعة ('“. 


وقد رواه الإمام ا الشافعي مرفوعًا فقال في مسنده : أخبرنا إبراهيم بن محمد » 
حدثني موسي بن عبيدة » حدثني أبو الأزغر معاوية بن إسحاق بن طلحة » عن [ عبيد بن 
عمير ]141 أنه سمع أنس بن مالك يقول : [ أتئ جبرائيل ٠]‏ بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم » [ فقال النبي » > صل الله عليه وسلم "٣‏ : وما 
هذه ؟ » . فقال : هذه الجمعة > قُضَّلت بها أنت وأمتك » فالناس [ لكم فيها تبع ]7 » 
هود ولنصارئ » ولم فما خير » ولكم فبها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو [ ]7" الل 
بخير إلا استجيب له » وهو عندنا يوم المزيد . قال النبي صا الله عليه وسلم : 
جبريل ؛ ل O‏ 
السك » فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته » وحوله منابر من نور » عليها 


ان الى ر و ا و لوم انها ولد 
وأبو الصديق الناجي : اسمه بكر بن عمرو » ويقال : بكر بن قيس .اه . 

قال ابن القيم في « حادي الأرواح ل (TEA)‏ : إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح ؛ فرجاله محتج 
بهم فيه » ولكنه غریب جدًّا » وتأويل إسحاق فيه نظر » فإنه قال : و إذا اشتهى المؤمن الولد ) » ف «إذاة 
للمتحقق الوقوع » ولو أريد ما ذكره من المعنى لقال : لو اشتهى المؤمن الولد لكان حمله في ساعة ؛ فإن ما 
لا يكون - أحقٌ بأداة لو > كما أن الحقق الوقوع أحق بأداة إذا .اه . 

والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۰۷۷ - )۲۷١١‏ . 

(۳۹) - أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان » باب : إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم - سبحانه وتعالى- 
حديث ( لاقل ۱۸۱/۲۹۸) 11١/5‏ - ۲۲) . 

(40) - ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد » )١١5/7(‏ » وقال : رواه البزار » وفيه عثمان بن عمير وهو 


7 - في ت : الحسنة . [1] - في زء خ : والقاضي . 
۳] - في ز : عمر. [5] - في ز : « عبيد الله بن عمير ) . 
[ه) - في زاءخ : أتانا جبريل . [1] - ما بين المعكوفين سقط من زء خ . 


[۷] - ما بين المعكوفين في ز  :‏ نعم فيها مع ) . وفي خ : 9 لكم فيها مع ٠‏ . 
[۸] - سقط من خ . [4] - في خ : فيها . 
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لود ا E SIS‏ 
الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم على تلك الكثّب » فيقول الله -عز وجل - 
ربكم » قد صَدَقئُكع وعدي » فسلوني أعطكم . فيقولون : رينا ؛ نسألك lL‏ 
فيقول : قد رَضِيتُ عنكم » ولكم عل ما تتتم > ولديٌّ مزيد . فهم يحبون يوم الجمعة لما 
يعطيهم فيه" ربهم من لير » > وهو اليوم الذي استوئ فيه ربكم على العرش »› وفيه خلق 
آدم » وفيه تقوم الساعة 60600 


هكذا أورده الإمام الشافعي في كتاب الجمعة من « الأم ) » وله طرق عن اض بن 
ا ا ا ل 
من هز“ ¢ وذكر هاهنا ارا طول عن انين بن مالك موقوقًا وفيه غرائب ا 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج عن [أبي الهيقم]!*؟ » 
عن أبي سعيد » عن رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ قال : « إن الرجل في الجنة ليتكئن1*؟ 
في الجنة سبعين سنة [ قبل أن يتحول ٣‏ ثم تأنيه امرأة فتضرب على منكبه > فينظر 
وجهّه في حَدَها أصفى من المرآة » وإن أدنئ لؤلؤة عليها نىء ما بين المشرق والمغرب ؛ 
فتسلم عليه »> فيرد السلام » فيسألها ل : أنا من المزيد . وإنه ليكون 
عليها سبعون حلة » أدناها مثل اعمان »من طون + يدها رة عدن يرف مخ افيا 
من وراء ذلك › وإن عليها من التيجان ء إن أدنئ لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق 
والمغرب °9 


وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث[*] عن دراج پء 


. وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف‎ » )1١ - 7١ أخرجه الشافعي في مسنده (ص‎ - )٤١( 

. أخرجه الطبرى في تفسيره (175/77) وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف‎ - )٤۲( 

(45) - أخرجه الطبرى (9/95/ا1 - ١۷٤‏ . 

)٤٤(‏ - أخرجه أحمد (1/5/17) )١١۷١۲(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف » وفي رواية دراج عن أبي 
الهيئم أيضًا ضعف . قال الهيثمي في 9 مجمع الزوائد » )٤۲۲/۱۰(‏ : رواه أحمد » وأبو يعلى )1١785(‏ 


وإسنادهما حسن . 
[] - في خ : بتلك . [13] - بياض في ز » وسقط من خ . 
[0 - سقط من زء خ . 
[] - في ت : على . [5] - في زءخ : إبراهيم . 
[] - في ز : ليسل . كذا بلا نقط . [۷] - بياض في زء خ . 


7 - في زءخ : قطرب . 
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5 ڪت بَلَهُم يِن هَرنِ هُمْ أَمَدُ شد مهم بطسا هوأ في اليلد هَل من 
تيص 2 إن فى دك أَيكَرَئ لمن کان لم كَل أو أَلَىَ لمم وهو 
کڈ © وقد اقتا اکرب والأييق ونا تنا ف سِنَةِ أَيَامِ وَمَا 
متكا ین انیو © اتی عل ما باوت وس نر ر قبل مأ 
َلسَّمِيس ول الخروب و وَمِنَ الل سه ور الشُجُو 069 


يقول تعالی ازاك اسك EE‏ : ™ من قرن هم أشد منهم 
بطضًا # أي : كانوا أكثر منهم وأشد قوة » وأثاروا الأرض وعَمَرُوها أكثر مما عمروها ؛ 
ولهذا قال هاهنا : ل فنقبوا في البلاد 4 . قال ابن عباس : أثروا فيها . وقال مجاهد : 
لط فنقبوا في البلاد ‏ : ضربواة'؟ في الأرض . وقال قتادة 0 في البلاد : أي ساروا 
فيها ييتغون الأرزاق والمتاجر لكات أكثر مما طفتم أنتم فيها 2 ويقال ان طوف في 
البلاد : نقب 4 . قال مرو القيس : 

لَفْد تَقَّعِتٌ في الآقاقي شي رضي فق الْعْبيعة ِالْإِيَابٍ 


وقوله : « هل من محيص 4 أي : هل من مفر كان لهم من قضاء اله وقدره ؟ وهل 
نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لا كذيوا الرسل ؟ فأنتم أيضًا لا مفر لكم 
ولا محيد ولا مناص ولا محيص . 


وقوله : 9 إن في ذلك لذكرى 4 أي DE‏ : لب يعي 
به . وقال مجاهد : عقل . # أو ألقئ السمع وهو شهيد & أي استمع الكلام فوعاه » 
وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه . 


وقال مجاهد : أو ألقى السمع 4 يعنى : عاج يحدث نفسه [ بغيره » « وهو شهيد 4 
وقال : : شاهد بالقلب ]3 . وقال الضحاك : العرب تقول : ألقى فلان سمعه: إذا استمع 
بأذنيه وهو شاهد » ر : غير غائب . وهكذا قال الثوري وغير واتحد. 


[1] - في زءخ : خربوا . [۲] - في ز : إن. 
[7] - ما بين المعكوفين في زء خ : ١‏ في هذا بقلب © . 
[4] - في زءخ : لقول . 


4. - ۳٦ ی سورة ق / الآيات‎ Y۰ 


وقوله : «( ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من 
لغوب 4 فيه تقرير المعاد » لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن › 
قادر على أن يحبي الموت بطريق الأول والأحرئ . ٠‏ 
وقال قنادة : قالت اليهود - عليهم لعائن الله - خلق الله السماوات والأرض في ستة 
أيام ٤‏ ثم استراح في اليوم السابع » وهو يوم السبت »> وهم يسمونه يوم الراحة 2 فانزل الله 
تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه : وما مسنا من لغوب # أي : من إعياء ولا نصب ولا 
تعب » كما قال في الآية الأحرى : 8 أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والارض . 
ولم يعي بخلقهن بقادر علئ أن يحبي الموتئ بل إنه على كل شيء قدير # وکا" 
قال : ۾ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس » وقال : ل أأنتم أشد خلقا أم 
السماء بناها © . 


وقوله : فاصبر على ما يقولون & يعني : المكذيين» اصبر عليهم» واهجرهم هجرًا 
جميلا » لإ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس [ وقبل الغروب * »› وكانت الصلاة 
المفروضة قبل الإسراء » ثنتان قبل طلوع الشمس ]1"؟ في وقت الفجر » وقبل الغروب في 
وقت العصر » وقيام الليل كان واجبا على النبي صلئ الله عليه وسلم [ وعلئ أمته ٠٠]‏ 
حولا » ثم نسخ في حق الآمة وجوه . ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس 
صلوات » ولكن منهن صلاة الصبح والعصر » فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي 

حازم » عن جرير بن عبد الله ؛ قال : كنا جلوسًا عند النبي صل الله عليه وسلم » فنظر إلى 
القمر ليلة البدرة؟ فقال : « أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر › 
لا تُضارون!”! فيه › فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها »> فافعلوا » . ثم قرأ :لظ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب 4*7#. 


ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة » من حديث إسماعيل به 9©. 


. (1/4) أخخ رجه أحمد‎ - )٤٥( 
. )۳۳/۲( البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة » باب : فضل صلاة العصر» حديث (554ه)‎ - )٤٦( 
=» ومسلم في كتاب : المساجد‎ . ] 7485 ء۷٤٠١‎ ۷٤۳٤ ٤۸٥۱ وأطرافه في : [ لالاهء‎ 


[1] - في زد كما. 3؟] - ما بين المعكوفين سقط من زء خ . 
ومع - سقط من ز»› خ . [4] - سقط من زء خ . 
°3[ - في خ : تضامون . 


سورة ق / الآيات ٠٠‏ - .1 ا 





وقوله  :‏ ومن الليل فسبحه ‏ أي : فصل له » كقوله : «إ ومن الليل فتهجد به نافلة 
لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا # . 


لإ وأدبار السجود 4 قال ابن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس : هو التسبيح بعد 
الصلاة . 


ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال : جاء فقراءة'؟ المهاجرين فقالوا : 
SE.‏ ؛ ذهب أهل الدثور بالدرجات العلئ والتعيم المقيم . فقال : « وما ذاك ؟ » 
الى : يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق » ويعتقون ولا 
نعتق. ! قال : « أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم > ولا يكون أحد أفضلٍ 
نك إلا من فل لل ما لت ؟ تسبحون وقمدون ورين دا" کل ملا ل 
وثلاثين » . قال : فقالوا : يا رسول الله ليع إخواتنا أهل الأموال 7 با" فعلنا ٣“‏ » 
ففعلوا مثله1“؟ . قال : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » », 


والقول الثاني : أن المراد بقوله : 8 وأدبارالسجود 4 > هما الركعتان بعد المغرب » روي 
ذلك عن عمر وعليٌ 5 وأبنه الحسن 3 وابن عباس 03 وأبي هريرة » وأبي أمامة ع وبه يقول 
مجاهد › وعكرمة 3 والشعبي ¢ والنخعي » > والحسن > وقتادة » وغيرهم . 


= باب : فضل صلاتي الصبح والعصر والحافظة عليهما » حديث (1۳۳/۲۱۱) )۱۸۷/٥(‏ . وأبو داود في 
كتاب : السنة » باب : في الرؤية » حديث )۲۳۳/٤( )٤۷۲۹(‏ لاتريااية في EEE‏ 
باب : ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى » حديث (5814؟) (۲۲۹/۷ - )38١‏ . والنسائي في الكبرى 
في كتاب : التفسير » باب قوله تعالى : ( وسح بحمد ربك قبل طاوع الشسس وقبل غروها 4 . 
حديث )١١750(‏ (107/5) . وابن ماجة في المقدمة » باب : فيما أنكرت الجهمية » حديث (/ا/ا١)‏ 

. قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ . )1/1( ٠ 
فائدة : ما جاء في الحديث هنا من كون المؤمنين يرون ربهم هو عقيدة أهل السنة » ومعنى تشبيه ذلك بالقمر‎ 
هو من قبيل تشبيه الرؤية بالرؤية لا من قبيل تشبيه المرئي بالمرئي » فإنه تعالى ليس كمثله شيء  فيكون المعنى‎ 
ا لل‎ 
. بالصواب‎ 

(۷) - أخرجه البخاري في كتاب : الأذان » باب : الذكر بعد الصلاة » حديث دنم Yel‏ 
وطرفه في ]٦۳۲۹[‏ . ومسلم في كتاب : المساجد » باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته » 
حديث )۹٥/۱٤۲(‏ . 


[1] ¬ في ز : نفر من . [1] - سقط من ز» خ . 
[۳] - في ز :ما . ]٤[‏ - سقط من خ . 
[6] - في خ : و مثل مفعلنا © . 


ل ا ا سورة ق / الآيات 1 - 4٠.‏ 


قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وعبد الرحمن » عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن 
عاصم ابن ضمرة » عن علي ؛ قال ل ا د 


كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر . وقال عبد الرحمن : دير كل صلاة #“. 
ورواه أبو داود والنسائي > من حديث سفيان الثوري به . زاد النسائى : ومطرف » عن 
أبي إسحاق » به 8 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني » حدثنا ابنل'؟ فضيل » عن 
زشدين ين کر عن أنه عن ر ا عباس 6 قال بت ليله عد رول اله صان اله 

عليه وسلم فصل ركعتين خفيفتين » اللتين قبل الفجر . ثم خرج إلى الصلاة فقال : « يا بن 
عباس ؛ ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم . وركعتين بعد المغرب أدبار السجود » . 


ورواه الترمذي عن أبي7؟ هشام الرفاعي » عن محمد بن فضيل به . وقال : غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه0© . 


وحديث ابن عباس وأنه بات في بيت خالته ميمونة» وصلئ تلك الليلة مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة - ثابت في الصحيحين وغيرهما('”؟ . فأما هذه الزيادة فغريبة 
لا تعرف | إلا من هذا الوجه » ورشدين بن كريب ضعيف » ولعله من كلام ابن عباس موقوقًا 
عليه » واللّه أعلم . 


. أخرجه أحمد (١5/1؟١) . وقد صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند‎ - )٤۸( 

(49) - وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب : الصلاة بعد العصر » حديث )١718(‏ (714/5) . 
والنسائي في الكبرى في كتاب : الصلاة الأول > باب : ذكر احتلاف الناقلين لخبر أبي إسحاق عن عاصم 
ابن ضمرة عن علي في ذلك › حديث )۱٤۸/۱( )۳٤۱(‏ . وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم 
70 . 

. )۳۲۷١( وأخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الطور » حديث‎ - )٠٠( 
ونقل تضعيف رشدين عن‎ )٠ ٠8/؟( وقد أخرج ابن عدي هذا الحديث من طريق رشدين هذا في الكامل‎ 
يحيى بن معين وغيره . وضعف الحديث أيضًا ابن حجر في الفتح (59//8) بعد أن عزاه للطبري (7؟/‎ 

. (۸۱ 

- ۲۳۸/۱( )۱۳۸( أخرجه .البخاري في : الوضوء » باب : التخفيف في ار » حديث‎ - )٥۱( 
/”( )7/5737( ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين » باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه » حديث‎ . ) ۹ 
. ) وما بعدها‎ ٤ 


[1] - سقط من خ . [؟] - سقط من ز . 
[Y(‏ - سقط من ز » خ. 





سورة ق / الآيات 4١‏ - ه4 1.0 
ج 
رکو ي موس ا الاد .< کک 2er‏ ل 7 Jor N 2-5 Clo‏ 
۶ 


2 101 كه 0 محر 4 ع م سح ص کے م روم cT A2‏ 
ا ا (9) اتا نحن عيء وتيت وَإِلينا المصير 49 يوم تَمَفَ الْأرْضٌ 
معو عع س o‏ رص ص ےر 4 ا ۰ ج ا SE N‏ 

عَنْهُمَ راا ذلك حشر عا بير لف ن أعلر يما يعُولُونَ مآ أت علوم 


يقول تعالي : طز واستمع ) يا محمد ل يوم يناد المناد من مكان قريب © قال قنادة : 
قال كعب الأحبار : يأمر الله ملك أن ينادي على صخرة بيت المقدس : أيتهال'؟ العظام 
البالية » والأوصال المتقطعة » إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء (9 يوم يسمعون 
الصيحة بالحق # › يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي" كان أكثرهم في" 
يترون . 

ظ ذلك يوم الخروج # أي : من الأجداث  »‏ إنا نحن نحي وفيت وإلينا المصير 4 
أي بر لويد ان قر بد رقو E‏ وه معي الاق كلهم » فيجازي 
كلا بعمله» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

وقوله : یوم تشقق الأرض عنهم سراعا ‏ ¢ وذلك أن الله تعال ينزل مطرًا من 
السماء تنبت يه أجساد الخلائق في قبورها » كما ينبت الحب في الثرى بالماء » فإذا تكاملت 
الأجساد أمر الله إسرافيل [ فينفخ في الصور » وقد أودعت اروا في ثقب في الصور » فإذا 

نفخ إسرافيل 1“ فيه حرجت الأرواح تتوهج بينل”؟ السماء والأرض » فيقول الله عر وجل : 
وعزتي ر > لترجعن كل روح إلى الجسد الاي كانت تعمره » فترجع كل روح إل 
حدما كدت e‏ كنا يديه البشن في اللديغ 1 و2 تنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف 
الحساب سراعًا مبادرين إلى أمر الله - عرز 0 - ل مهطعين إلى الداع 1'؟ يقول 
الكافرون هذا يوم عسر ‏ . 


وقال الله تعالى : يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبنتم إلا قليلا 4 دفي 
صحيح مسلم عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :آنا أول امن عق عنه 


[1] - في زءخ : أيها . [۲] - سقط من ز» خ . 
[۳] - في ز» خ : به . [4] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . 
5١‏ - في زادخ:من. [1] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . 


٤٠ - 4١ سورة ق / الآيات‎ ۲۰٦ 


الأرض » *. 


وقوله : 8« ذلك حشر علينا يسير ‏ أي تلك إعادة سهلة علينا » يسيرة لدينا » كما قال 
تعالى  :‏ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر © . 

وقال تعالى : ما خلقكم ولا بعذكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير». 

وقوله : نحن أعلم با يقولون © أي : نحن علمنا محيط با يقول لك المشركون من 
التكذيب فلا يهيدنك1'! ذلك » كقوله : 8 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون * 
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ٠‏ واعبد ربك حتئ يأتيك اليقين 4 . 

وقوله : ا وما أنت عليهم بجبار ‏ أي : ولست بالذي تجبر هؤلاء عل الهدى » وليس 
ذلك مما كلفت به . 

وقال قتادة» ومجاهد»› والضحاك : © وما أنت عليهم بجبار 4 أي : لا تتجبر عليهم . 
والقول الأول أولن » ولو أراد ما قالوه لقال : ولا تكن جبارًا عليهم » وإنما قال : ل وما 
أنت عليهم بجبار & » بعنى : وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ . 

. قال الفراء : سمعت العرب تقول : جبر فلان فلانًا على كذا بمعنى أجبره‎ ٠ 

ثم قال تعالئ 8 فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » أي : بلغ أنت رسالة ربك » فإئما 
يتذ كر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعذه » كقوله : © فإنها عليك البلاغ وعلينا . 
الحساب 4 » وقوله: «[فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر» ‏ ليس عليك 
هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ) إإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
يشاء 4 ولهذا قال هاهنا : «[ وما أنت عليهم بجبار , فذكر بالقرآن من يخاف وعيد © . 
كان قتادة يقول : اللهم اجعلنا من يخاف وعيدك ¢ [ ويرجو موعودك 1 ¢ يا بار يا 
رحيم . 

آخر تفسير سورة ( ق ) » والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل ». 


عو ع علو 


(9ه) - أخرجه مسلم في كتاب الفضائل » باب : تفضيل نبينا - صلى الله عليه وسلم - على جميع 
الخلائق » حديث (۲۲۷۸) )٥٤/٠١(‏ بلفظ : « ينشق عنه القبر » . 


[3] - في خ : يهدينك . 
7[ - في زء : « المدحر عن عودك » . كذا . 
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تفسير سورة الذاريات ‏ 


اريت رن 92 ) تأ يات رق © قل ريت نا © مقت 
02 شع سل لس فور راعج مسيم عه 

e‏ ل الك 03 ل 

کی تل تیب © بك ع تن ید e‏ 

مر ساهوبت لل يسلو أبن يوم لين :3 وم هم على لار 

داز أ فن هذا ای کم بوه شتی a‏ 09 

قال شعبة بن الحجاج عن سماك » عن خالد بن عَرْعَرَة أنه سمع عليًا . 

وشعبة أيضًا » عن القاسم بن أبي بَرّة » عن أبي الطفيل » سمع عليًا . 

وثبت أيضًا من غير وجه » عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؛ أنه صعد من منبر الكوفة 
فقال : لا تسألوني عن آية في كتاب الله » ولا عن سنة [ عن ]11؟ رسول الله » إلا أنبانكم 
بذلك . فقام إليه ابن الكواء فقال : يا أمير المؤمنين؛ ما معنئ قوله تعالئ : ل والذاريات 
ذروًا ) ؟ قال : الريح . « فالحاملات وقرًا 4 ؟ قال : السحاب . ف فالجاريات 
يسرًا 4 ؟ قال : السفن . « فالقشمات أمرًا 4 ؟ قال : للكت . 

وقد روي في ذلك حديث مرفوع» فقال الحافظ أبو بكر البزار"“ : حدثنا إبراهيم بن 


yS‏ كور 
عن سعيد بن المسيب ؛ قال : جاء صَبِيغآ' التميمي7؟ إلى عمر بن الخطاب ؛ فقال : 


: 2 أخرجه الطبري في تفسيره (185/55) › والحاكم (455/9 -450) . وصححه ووافقه‎ )١( 
وعزاه السيوطي في } الدر المنثور ) (17/5) إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور والحاردث بن ابي‎ 
. أسامة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في شعب الإيمان‎ 

(۲) - ضعيف جدًا ؛ أخخرجه البزار ٤۲۳/۱(‏ - 474) (۲۹۹) . وقال الهيئمي في ١‏ المجمع » = 


[1] - سقط من ز . 


[؟] - في زء خ : ( صنيع © » وهو صبيغ بن عسل . انظر ترجمته في الإصابة (۱۹۸/۲) 
۳7] - في زاء خ : اليمني . 
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أمير المؤمنين ؛ أخبرني عن « الذاريات ذروًا » ؟ فقال : هي الرياح » وارلا أ مات رفول 
الله صلئ الله عليه وسلم يقوله ما قلته . قال : فأخبرني عن + اللقعمات أمرا » ؟ قال : 

اللائكة » ولولا أني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقوله ما قلته ر . قال : فأخبرني 
عن ١‏ الجاريات يسرًا » ؟ قال : هي السفن » ولولا أني سمعت رسول الله صل اله عليه 
وسلم يقوله ما قلته . ثم أمر به فضرب مائة »> وجعل في بيت » فلما برأ ضربه مائة أخرئ » 
وحمله على قَنَب وكتب إلى أبي موسئ الأشعري : امنع الناس من مجالسته . فلم يزل 
كذلك حتئ أتئ أبا موس فحلف بالأيمان الغليظة ما يجد في نفسه يما كان يجد شيعا . 
فكتب في ذلك إل عمر » فكتب عمر ما إخالة إلا دق + فخل ينه ونين مجالسة 
الا 
س. 


قال أبو بكر البزار : فأبو بكر بن أبي11؟ سبرة لين » وسعيد بن سلام 0 من أصحاب 
الحديث . 


قلت : فهذا الحديث ضعيف رفعه » وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر › فإن قصة 
صَبيغ1"] بن عسل مشهورة مع عمر > وإما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنًا 
وعنادًا » واللّه أعلم . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة » وهكذا فسرها ابن 
عباس » وابن عمر » ومجاهد » وسعيد بن جبير » والحسن » وقتادة » والسدي » وغير 
واحد . ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك . 

وقد قيل : إن المراد بالذاريات : الريح » كما تقدم » وبالحاملات وقرًا : السحاب » كما 
SS‏ ا عه 

فأما الجاريات 5 3 ET‏ - كما E‏ أنها السفن تجري ميسرة ا 
الماء جريا سهلا . وقال بعضهم : هي النجوم تجري يسرًا ٦]‏ في أفلاكها » ليكون ذلك ترقيا 


من الأدنئ إلى الأعلئ » إلئ ما هو أعلئ منه » فالرياح فوقها > والنجوم فوق ذلك . 3 
والمقسمات أمًا الملائكة فوق ذلك » تنزل بأوامر 5 الشرعية والكونية . وهذا قسم من الله 


= 115/87 : رواه البرار » وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك . وأخرجه الدارقطني في الأفراد وقال : 
غريب من حديث يحبى الأنصاري عنه . تفرد به أبو بكر بن أبي سبرة . 


[] - سقط من ز . [1] - في ز : صنيع . 
[ع - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . 


۲۹۹ 
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- عر وجل - عل وقوع المعاد ؛ ولهذا قال : $ إا توعدون لصادق 4 أي لخر 
صدق » ظ وإن الدين 4 وهو : الحساب 93 لواقع ‏ أي : لكائن لا محالة . 

ثم قال  :‏ والسماء ذات الحبك * . قال ابن عباس : ذات البهاء والجمال والحسن 
والامكواء . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن ججُبير » وأبو مالك » وأبو صالح › 
والسدي وقتادة » وعطية العوفي ¢ والربيع بن ات ¢ وغيرهم . 


,3 اجا 2 والتهال بن عمرو | ( ا : مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا 


قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم oe‏ » حدثنا أيوب » عن 
أبي قلابة » عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم أنه قال : ١‏ إن من ورائكم الكذاب المضل » وإن رأسه من ورائه [ حبك حبك" . 
يعن بالحبك : الجعودة9؟ . 


وعن أبي صالح ا ذات الحبك 4 : الشد ة . وقال حصيف : فل ذات الحبك 4 : ذ 
الصفاقة . وقال الحسن بن أبي الحسن 0 : # ذات الحبك 4 : حبكت بالنجوم . 

وقال قتادة ا لت ا ل لوم E‏ 
عن عبد الله بن عمر : © والسماء ذات الحبك 4 › يعني : السماء السابعة . وکأنه » 
والله وأعلم - أراد بذلك السماء التي فيها الكواكب الثابتة » 0 عند كثير من علماء الهيئة 
في الفلك الثامن الذي فوق السابع » واللّه أعلم . وكل هذه الأقوال ترجع إل شيء واحد » 
وهو الحسن والبهاء » كما: قال ابن عباس رضي اله عنهما - فإنها من حسنها مرتفعة 
شفافة صفيقة » شديدة البناء »> متسعة الأرجاء » أنيقة البهاء » مكللة بالنجوم الثوابت 
والسيارات » موشحة بالشمس والقمر والكواكب الراهرات . 

وقوله : <9 إنكم لفي قول مختلف 4 أي : إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي 
قول مختلف مضطرب »› لا يلتعم ولا يجتمع . 

وقال قنادة : إنكم لفي قول مختلف » ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به . 

(۲) - أخرجه الطبري )١16١/17(‏ وفيه عبد الله بن زيد بن عمرو وهو أبو قلابة » ثقة فاضل » كثير 
الإرسال » وبقية رجاله ثقات › وجهالة الصحابي لا تضر . ٍ 


[1] - سقط من ز . / : [۲] - سقط من ز» خ . 
[0] - في زء خ : حبكا حبکا . ]٤[‏ - في ز : عمر. 
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زا ينقاد له ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال عُمْر » لا فهم له » كما قال 
تعالئ : ل فإنكم وما تعبدون ٠‏ ما أنتم عليه بفاتنين ٠‏ إلا فن هو صال الجحيم ‏ قال ابن 
عباس » والسدي  :‏ يؤفك عنه من أفك ‏ : يضل عنه من ضل . وقال مجاهد : 
يؤفك عنه من أفك 4 : يوقن عنه من أَفِنَ. وقال الحسن البصري: يصرف عن هذا 
القرآن من كذب به. : 

وقوله : ل قتل الخرّاصون *# . قال مجاهد : الكذابون . قال : وهي مثل التي في 
عبس : ل قتل الإنسان ما أكفره 4 والخراصون الذين يقولون : لا نبعث . ولا يوقنون . 
وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : <9 قتل الخراصون ) » أي : لعن المرتابون . 

وهكذا كان معاذ - رضي الله عنه - يقول في خطبه: هلك المرتابون. وقال قتادة : 
« الخراصون 4# أهل الغرة7'؟ والظنون. ‏ 

وقوله : <9 الذين هم في غمرة ساهون ‏ . قال ابن عباس وغير واحد : في" الكفر 
والشك غافلون لاهون . 

© يسألون أيان يوم الدين »4 وما يقولون هذا تكذيتا وعنادًا وشكا واستبعادًا . قال الله 
تعالئ : 9 يوم هم على النار يفتنون »© . 

قال ابن عباس » ومجاهد » والحسن وغير واحد : «9 يفتنون # : يعذبون كما يفتن الذهب على 
النار. 

وقال جماعة1"] آخرون كمجاهد أيضًا » وعكرمة » وإبراهيم النخعي » وزيد بن أسلم » 
وسفيان الثوري  :‏ يفتتون © يحرقون ٠‏ . 

« ذوقوا فنتتكم ) › قال مجاهد : حريقكم . وقال غيره : عذابكم . 8 هذا الذي 
كنتم به تستعجلون ) أي : يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيحًا وتحقيرا وتصغيرًا . 


2 موي عا ال ساي 75 ایو ر .ر سلسم وى ریک ت رص ا ل 
إن الْميَقِين فى جنب وعون [ذل) اجنین ما الهم ر e‏ ل كوأ مَل لك 
50 ,2 "7 عو اک ی Kî‏ م عرو کے م 2 وس كه ده دج ER 2A,‏ 
ين €9 كوا تیک نَ ا ما جلو €3 لسار هم فة 09 


[1] - بياض في زا خ . [۲] - سقط من زء اخ . 
[9] - في ز : جماعات . 





سورة الذاريات / الآيات ٠؟‏ - ۲۳ 5 
ا ي 3 2 ررم حمر ل . + 7 0 ےہ ححتثعم مه 
ونج لهم حى ليل خروم لإ وف الأرض ٣لت‏ رتبت ل ن 


KIL TN سدم‎ N (Sl رالا‎ e a ع‎ e و ع هه ب‎ ek 
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لم5 1:1 الک تياة 02 


/ , 
يقول تعالئ مخبرا عن المتقين لله عز وجل : إنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون» 
بخلاف ما أولعك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق والأغلال . 
وقوله : ( آخذين ما آناهم ربهم 4 . قال ابن جرير : أي" عاملين ما آتاهم الله من 
الفرائض : «9 إنهم كانوا قبل ذلك محسنين # أي : قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا 
محسنين في الأعمال أيضًا . ثم روي عن ابن حميد » حدثنا مِهْرَان » عن سفيان » عن 
ای عمر » عن مسلم البطين » عن ابن عباس في قوله : 9 آخذين ما آتاهم ربهم ) › 
قال : من الفرائض » ظ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ‏ : قبل الفرائض يعملون “. وهذا 
الإسناد ضعيف » ولا يصح عن ابن عباس . وقد رواه عثمان بن أبي شيبة » عن معاوية بن 
هشام » عن سفيان » عن أبي عمر البزار »> عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن أبن 
عباس » فذكره”؟ . والذي فسر به ابن جرير فيه نظر ؛ لأن قوله : 9 آخذين # حال من 
قوله : <9 في جنات وعيون ) » فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخذون ما 
آتاهم ربهم ¢ ي" : من النعيم والسرور والغبطة ٠.‏ 
۰ وقوله : م[ إنهم كانوا قبل ذلك # أي : في الدار الدنيا 9 محسنين 4 » كقوله : 
<( كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية ‏ . ثم إنه تعالى بين إحسانهم في العمل 
فقال : 9 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون # » اختلف المفسرون في ذلك على قولين : 
أحدهما : أن «ما» ثافية تقديره: كانوا قليلا من الليل لا يهجعوته . قال ابن عباس : لم 
تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيا . 
وقال قنادة » عن مطرف بن عبد الله : كَل ليلة [ ٠7]‏ تأتي عليهم لا يصلون فيها لله - 
() - أخر جه الطبري )١945/177(‏ وفي إسناده : أبو عمر وهو حفص بن سليمان : متروك الحديث مع إمامته 
في القراءة . 
(ه) - في إسناده أبو عمر البزار متروك . 
[13] - سقط من خ . 7 - في خ :ابن . 
7] - سقط من ز . [5] - في ز : لا . 


1۲ 


عز وجل - إما من أولها وإما من أوسطها . 

وقال مجاهد : قل ما يرقدون ليلة حت الصباح لا يتهجدون . وكذا قال قتادة . 

وقال أنس بن مالك » وأبو العالية : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء . 

وقال أبو جعفر الباقر : كانوا لا ينامون حت يصلوا العدمة . ٠‏ 

,1 القول الثاني نا سار عدر : كانوا قليلًا من الليل هجوعهم ونومهم . 
ره ابن جرير . 

وقال الحسن البصري : [ كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون » , » كابدوا قيام الليل » فلا 
ينامون من الليل إلا أقله » ونشطوا فمدّواة"؟ إلى السحر » حت كان الاستغفار بسحر . 

وقال قتادة : قال الأحنف بن قيس : © كانوا قلیلا من الليل ما يهجعون » › كانوا لا 
ينامون إلا قليلا . ثم يقول : لست من أهل هذه الآية ! 

وقال الحسن البصري : كان الأحنف بن قيس يقولا" : عرضت عملي على عمل أهل 
الجنة » [ فإذا قوم ]1*؟ قد باينونا بون بعيدًا » إذا قوم لا نبلغ أعمالهم » كانوا قليلًا من الليل 
ما يهجعرن . وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم » > يكذبون1”] 


بکتاب الله . وبرسل الله » يكذبون بالبعث بعد الموت » فوججحدتٌ من خيرنا منزلة قومًا خلطوا 
عملا صالا وآخر سينا . 
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وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال رجل من بني تيم لأبي : يا أبا أسامة ؛ صفة 
ا لاه : ©« كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 4 [ ونحن والله 
من الليل 111 ما نقوم . فقال له أبي : طوين لمن رقد إذا تقس » واتقئ الله إذا 
0 
وقال عبد الله بن سلام : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه » 
فكنت فيمن انجفل . فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رَجُل كذاب » فكان أول 
ما سمعته يقول : ويا أيها الناس ؛ أطعموا الطعام ¢ وصلوا الأرحام ¢ وأفشوا السلام ¢ وصلوا 
بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام )° . 
(5) - أخرجه أحمد (451/5) (۲۳۸۹۷) » والترمذي في كتاب : صفة الكتاب » باب : « أفشوات 


13] - سقط من ز. [۲] - في زءخ : عدوا . 
۳7] - سقط من ز› خ . ]٤[‏ - سقط من زء خ . 
[] - في ز : فيكذبون . [] - ما بين المعكوفين سقط من ت . 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسئ » حدثنا ابن لهيعة » حدثني حب بن عبد الله » 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي » عن عبد الله بن عَمْرو ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن في الجنة غرفًا يرئ ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » . فقال أبو موس 
الأشعري : لمن هي يا رسول الله ؟ قال : « لمن ألان الكلام » وأطعم الطعام » وبات لله 
قائمًا » والناس نيام 0# 


وقال معمر في قوله: ا كانوا قليًا من الليل ما يهجعون » : كان الزهري والحسن 
يقولان ٠:‏ كانوا كثيرًا من الليل ما يصلون . 


وقال ابن عباس » وإبراهيم النخعي : ا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 4 : ما ينامون . 
وقال الضحاك : «[إنهم كانوا قبل ذلك محسنينء كانوا قليلا ‏ . ثم ابتدأ فقال : 
. © من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ) . 


[ وقوله عز وجل : © وبالأسحار هم يستغفرون ) 1 . قال مجاهد » وغير واحد : 
يصلون 5 وقال احرون ٤‏ قاموا الليل 2« واخروا الاستغفار إلي الأسحار . كما قال تعالي : 
والمستغفرين بالأسحار » › فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن. وقد ثبت في 
الصحاح“ وغيرها عن جماعة من الصحابة » عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم ؛ أنه قال : 
« إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخرة"؟ » فيقول : هل من 


= السلام » وأطعموا الطعام ... » » حديث )۲٤۸۷(‏ 181/7 - 187) » وابن ماجة في كتاب : 
الإقامة » باب : ما جاء في قيام الليل » حديث )477/1١( )١774(‏ . والدارمي في كتاب : الصلاة » 
باب : فضل صلاة الليل » حديث )۲۸٠/١( )١5548(‏ » والبغوي في « شرح السنة  )٤١/٤(‏ (875) » 
قال الترمذي : حديث صحيح . وهو كما قال » وقد صححه الألباني في الصحيحة برقم (059) . 

(۷) - أخرجه أحمد (17/1) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف . قال الهيشمي في « مجمع الزوائد > /٠١(‏ 
۳ ) : رواه أحمد ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم . لكن يشهد له حديث أبي مالك الأشعري 
أخرجه أحمد )۲۳۰٠۲( )۳٤۲۳/۰(‏ » والطبراني في « الكبير » )۳٤۲/۳(‏ (455”) » وابن حبان (؟/ 
1 (۰۹) . 
كلهم من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن يحبى بن أبي كثير » عن ابن معانق عن أبي مالك الأشعري 
بدحو حديث ابن عمرو » وإسناده رجاله كلهم ثقات غير ابن معانق » وهو عبد الله » قال بو بكر البرقاني : 
قلت لأبي الحسن الدارقطني : ابن معانق أو أبو معانق عن أبي مالك الأشعري ؟ فقال : لا شيء » 
مجهول . [ التهذيب ])١٦۱/١١(‏ . ووثقه العجلي وابن حبان . قال الهيشمي في « مجمع الزوائد » /٠١(‏ 
۳ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ؛ غير عبد الله بن معانق ووثقه ابن حبان . 

(0) - أخرجه البخاري في كتاب : التهجد » باب : الدعاء والصلاة من آخحر الليل » حديث = 


[1] - سقط من زاءاخ. [۲] - في خ ءات : الأخير . 
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تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل قَيعطئ سؤله ؟ حت يطلع 
الفجر » . 


وقال كثير من المفسرين في قوله تعالي إخبارًا عن يعقوب : إنه قال لبنيه  :‏ سوف 
أستغفر لكم ربي 4 » قالوا : أحُرَُم إلى وقت السحر. ٠‏ 


وقوله : 8 وفي أموالهم حق للسائل واحروم ‏ : لا وصفهم بالصلاة تى بوصفهم 
بال زکاة والبر والصلة ¢ فقال َه وفي أموالهم حق » أي : : جزء مقسوم قل أفرزوه اللسائل 
والحروم ¢ أما السائل فمعروف » وهو الذي يبتدى بالسؤال وله حق ؛ كما قال الإمام أحمد : 


aE 02‏ قال : حدثنا سفيان » عن مصعب بن محمد » عن يعلى 
اين1"] أبي يحي » عن فاطمة بدت الحسين » عن أبيها الحسين بن علي ؛ قال : قال رسول 
اله صل اله عليه وسلم : 9 للسائل حق وإن جاء على فرس 06©. ورواه أبو داود من 
حديث سفيان الثوري په "© :لم ی وبع اخ عن على بن أي ا وروي 
من حديث الهرماس بن زياد مرفوعًا"" . 
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)۱۱٤١( =‏ (19/5) . وطرفاه في [ ۷٤۹٤ 271151١‏ ] . ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين » باب : 
الترغيب في الدعاء ا الليل والإجابة فيه » حديث )07/58/١58(‏ . وأبو داود في كتاب : 
الصلاة » باب : أي الليل > حديث )۳٤/۲( )۱۳۱١(‏ » وفي كتاب : السنة )٤۷۳۳(‏ 5 
(rt‏ ا ع : الدعوات > باب : استحباب الدعاء في الثلث الأخير من الليل » حديث 
)٤۹۳(‏ (177/4) . والنسائي في الكبرى في كتاب النعوت » باب : المعافاة والعقوبة » حديث 
(14/) (470/4). وفي 0 : عمل اليوم والليلة » باب : الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار » 
حديث (۱۰۳۹۳) (/171). وابن ماجة في كتاب : الإقامة » باب : ما جاء في أي ساعات الليل 
أفضل » حديث (1155) . كلهم من حديث أبي هريرة » رضي الله عنه 5 قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح › اي ا حل عر رمد Eg E‏ جني 
وأبي الدرداء » وعثمان بن أبي العاص . 

(9) - أخرجه أحمد .۱/١(‏ 0 > وفي إسناده يعلى بن أبي يحبى وهو مجهول . ومصعب بن محمد وثقه 
ابن معين . وقال أبو حاتم : صالح » يكتب حديثه ولا يحتج به . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . 

. )۲١/۲( )1558( سان سان أبي داود » كتاب : الزكاة » باب : حق السائل » حديث‎ - 0١( 

)1١(‏ - سنن أبي داود في الموضع السابق برقم (17757) (۱۲۹/۲) من طريق زهير » عن شيخ » قال : رأيت 
سفيان عنده > عن فاطمة بنت حسين » عن أبيها عن علي > عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله . وهو 
إسناد ضعيف لجهالة هذا الشيخ . 

(۱۲) - أخرجه الطبراني في « الكبير » (۲۰۳/۲۲ - )٠٠١( )5١54‏ . 3 


[1] - في خ : عن . 


"6 
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وأما م فقال ابن عباس » ومجاهد : هو اللحارّف1'؟ الذي ليس له في الإسلام 
سهم . يعني لا سهم له في بيت المال » ولا كسب له » ولا حرفة يتقوت منها . 

وقالت أم المؤمنين عائشة : هو المحارف7"؟ .الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه . 

ل الاد وهو كني لا يكن لد ا الله فد :لله 

وقال أبو قلابة : جاء سيل باليمامة فذهب ل فال رين عن ا ا اشرو 


ل ا ل لت 
وعطاء بن أي رباح : المخروم : الحارف . 
وقال قتادة » والزهري : ا مخروم : الذي لا يسأل الناس شيمًا . قال الرهري : وقد قال رسول 
الله > صلي الله عليه وسلم : د ليس السكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان » والتمرة 
2 095 
والتمرتان ‏ ولكن المسكين الذي لا يجد غدئ يغنيه » ولا يفطن له فَيتصدّقَّ عليه » 


وهذا الحديث قد أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر( كر 
وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد قسم المغنم فيرضخ7؟ له. 
وقال محمد بن إسحاق : حدثني بعض أصحابنا؛ قال : كنا مع عمر بن عبد العزيز في 


طريق مكة [ فجاء كلب ][؟ فانتزع عمر كتف شاة فرمئ بها إليه » وقال : يقولون : إنه 

الحروم . 
وقال الشعبي : أعياني أن أعلم ما الحروم ؟ 
= من طريق عثمان بن فايد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد مرفوعًا به . قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد » ٠ ٤/۳(‏ 4 : رواه الطبراني في الصغير والأوسط » وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف . وقد ضعف 
الألباني طرق هذا الحديث في السلسلة الضعيفة )١778/9(‏ وفيها زيادة فائدة فارجع إليها . 

(۳ - أخرجه الطبرى (۲/۲۰۹ ٠‏ ۰) من حديث الزهري هكذا مرفوعًا » وقد وصله الشيخان من حديث أبي 
هريرة من طريق آخر » ويأتي في الحديث التالى . 

(08- أخرجه البخاري في كتاب : الزكاة » باب : قول الله تعالى : ا لا يسألون الناس إلخحافا & وكم 
الغنى ... › حديث )١475(‏ (040/9) . وطرفاه في : [ ۰۱٤۷٩۹‏ 4574] . ومسلم في كتاب : 
الزكاة » باب : المسكين الذي لا يجد غنى » ولا يفطن له فيتصدق عليه » حديث ( |٠١۲ 2٠١١‏ 
۹( . كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


[1] - في ز » خ : الحارب . [1] - في ز » خ : الحارب . 
[5] - في ز » خ : فرضخ . [4] - بياض في زء خ 
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واختار ابن جن أن المحروم الذي لا مال له بأي سبب كان قد ذهب ماله » سواء كان لا 
يقدر على الكسب » أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. 


وقال الثوري » عن قيس بن مسلم » عن الحسن بن محمد ؛ أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم بعث سرية فغنموا » فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنرلت هذه الآية : $ وفي أموالهم 
حق للسائل وانحروم 4" وهذا يقتضي أن هذه مدنية» وليس كذلك» بل هي مكية شاملة 
لما بعدها . 


وقوله : $ وفي الأرض آيات للموقنين 4 ¢ أي : فيها من الآيات الدالة على عَظمة 
ا ع الباهرة » مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات » والمهاد والجبال » 
والقغارة' ؟ والأنهار والبحار » واخحتلاف ألسنة الناس وألوانهم > وما جبلوا عليه من الإرادات 
والقُوَئ » وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم واط رکا » والسعادة والشقاوة » وما في 
تركييهم من | u‏ في امحل الذي هو محتاج إليه فيه › 
ولهذا قال : $ وفي نفسكم أفلا تبصرون » قال قتادة : من تفكر في خلق نفسه عرف 
أنه لغ خلق ولينت مفاصله للعبادة ٠.‏ 


ثم قال : <9 وفي السماء رزقكم ٠.‏ يعني المطر » ™ وما توعدون 4# › يعني الجنة . 
قاله أبن عباس » ومجاهد » وغير واحد . 

وقال سفيان الثوري : قرأ واصل الأحدب هذه الآية : ل وفي السماء رزقكم وما 
توعدون ‏ › فقال E ٠"‏ ری رزقي47؟ في السماء وأنا أطلبه في الأرض ؟ فدخل 
تربة فمكث لا لا يصيب شا » فلما أن كان في اليوم اثالث إذا هو بوعل 5 
000 فصارتا دَوخلَتين » > فلم يزل ذلك 
دأبهما حتى فرق الموت بينهما 

وقوله : <إ فورب السماء والأرض إنه احق مثل ما أنكم تنطقون © » يقسم تعالئ بنفسه 
الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء » كائن لا محالة » وهو حق لا مرية 
فيه » فلدلا؟ تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون . وكان معاذ - رضي الله 
عنه - إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه : إن هذا لحق كما أنك هاهنا . 


. 0809 - 7١1؟/95( أخخرجه الطبري‎ - )٠٥( 

(ه) الدوخلة : سقيفة من خوص كالزنبيل والقوصرة » يترك فيها التمر وغيره . النهاية )١178/1(‏ . 
[1] - سقط من خ . [13] - سقط من زءاخ. 

["] - سقط من ز » خ . [6] - سقط من خ . 

[5] - سقط من ز . [5] - في ز : ولا . 
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| قال مسدد » عن ابن ابي عدي » عن عوف › عن الحسن البصري ؛ قال : بلغني أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم قال قال الہ قوت اقم لهم رهم ثم لم يصدقو . 


ورواه ال 0 عدي" عن عوف عن الحسن فذكره مرسلا9 © . 
مل اترک حَدِيتُ صف ره أل کی €9 إذ محلو عليه تالو سلما َالَ س 
عر شک © ع إك أتلد. قمة بی سين 9© مہ لم َال ألا 
كوت 99 کار ب هم ا و 
افك اناه عرد فک راك عي © تاا كك 16 
ب م فر الت آي © 


E‏ ل I O E‏ . وقوله  :‏ هل أتاك حديث 
ضيف إبراهيم المكرمين 4 أ ي : الذين أرصد لهم الكرامة . وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة 
من العلماء إلى وجوب NB‏ للنريل › وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . 

وقوله : © قالوا سلامًا قال سلام 4 » الرفع أقوئ وأثبت من النصب » فرَدّه أفضل من 
التسليم » ولهذا قال تعالئ : © وإذا حتيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ‏ فالخليل 
اختار الأفضل . 

وقوله : ف قوم منكرون ‏ , وذلك أن الملائكة وهم : جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا 
عليه في صُور شباب حسان » عليهم مهابة عظيمة ؛ ولهذا قال : # قوم منكرون ‏ . 
وقوله : ل فراغ إلى أهله ‏ أي : انسل خفية في سرعة » <إ فجاء بعجل سمين © أي: 
من خیار ماله . وفي الآية الأخرئ «إ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ‏ أي : مشوي علي 
الضف › ل فقربه إليهم 4 أي : أدناه منهم » ل قال ألا تأكون ‏ ؟ : َل" في 
العبارة وعَوْض حسن . 


. )7١5/95( تفسير الطبري‎ - )۱٩( 
. وزاد نسبته إلى ابن أي حاتم‎ )1١78/5( والحديث ذكره السيوطي في الدر‎ 


[1] - في ز : علي . [1] - في ز : بلطف . 
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وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة » فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون بسرعة » ولم 
يمتن عليهم أولا فقال  :‏ نأتيكم بطعام ؟ » بل جاء به بسرعة وخفاء » وأتئ بأفضل ما وجد 
من ماله » وهو عجل فتي سمين مشوي عفقربه لهم > لم يضعه . وقال : اقتربوا » بل وضعه 

بين أيديهم » ولم يأمرهم أمرًا يشق على سامعه بصيغة الجزم » بل قال : «إ ألا تأكلون 4 ؟ 
علي :سبيل العرض و التلطف » كما يقول القائل اليوم براك يفل رس ويدف 
فافعل . 

وقوله 9 فارج متهي خينة ي ٠‏ هنا :سال تين ما تدم افيا القعنة ني لبور 
الأحرىٰ'] > وهو قوله : © فلما رأئ أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة 
قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت 4 › أي : استبشرت 
بهلاكهم »> لتمردهم وعتوهم على الله . فعند ذلك بشرتها الملائكة ياسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب  .‏ قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيحًا إن هذا لشيء 
عجيب * قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد 
مجيد ‏ . ولهذا قال هاهنا ل ل 
الولد [ منهما » فكل منهام ]" بُشّر به 


وقوله n‏ : في صرخة عظيمة ورئة . قاله ابن عباس ». 
ومجاهد وعكرمة ¢ وأبو صالح » والضحاك » وزيد بن أسلم » » والثوري » والشدي اناي 
قولها اك . © فصكت وجهها # أي : ضربت بيدها علي جبينها . 

من للع Sene‏ 
عجوز عقيم 4 » أي كيف ألد وأنا عجوز» وقد كنت في حال الصبا عقيمًا لا أحبل ؟ 
قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ‏ » أي : عليم بما تستحقون من الكرامة » 
حكيم في أقواله و أفعاله . 

جه كَل فا حلت آنا أ إا اسنا إل كم ر 9 

e e 


كل فھا من لمزم €3 ا تا ن 0 


[1] - في خ : الأولى . [؟] - في ز : و منها » فكل منهم ) . 
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3 َيه لي يحَافُونَ اماب الألم‎ 


قال الله مخبرًا عن إبراهيم - عليه السلام - : ل فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البشرى يجادلنا في قوم لوط » إن إبراهيم ليم أواه منيب » يا إبراهيم أعرض عن هذا 
إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود » . وقال هاهنا : ل قال فما خطبكم 
أيها المرسلون »4 ؟ . أي ماشأنكم .وفيم جنتم ؟ 8 قالوا إنا أرسلنا إلي قوم مجرمين #» 2 
يعنون قوم لوط » لل لنرسل عليهم حجارة من طين ٠‏ مسومة » أي : مُغلمة [ عند ربك 
للمسرفين * أي : مكتتبة عنده بأسمائهم » كل حجر عليه اسم صاحبه » فقال في سورة 
العنكبوت : ل قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم يمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت 
من الغابرين ) . وقال هاهنا  :‏ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 4 » وهم لوط وأهل 
يته إلا امرأته » [ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » . احتج بهذه من ذهب إلى 
رأي المعتزلة » ممن لا يفرق بين" مسمئ الإيمان والإسلام » لأنه أطلق عليهم المؤمنين 
والمسلمين . وهذا الاستدلال ضعيف » لأن هؤلاء كانوا قومًا مؤمنين » وعندنا أن كل مؤمن 
مسلم ولا ينعكس » فاتفق الاسمان هاهنا لمخصوصية الحال , ولا يلزم ذلك في كل حال . 

وقوله : < وتركنا فيها آبة للذين يخافون العذاب الأليم ي أي :جعلناها عبرة » ما أنزلنا 
بهم من العذاب و النكال وحجارة السجيل » وجعل!'! محلتهم بحيرة منتنة خبيثة » ففي 
ذلك عبرة للمومنين » ل الذين يخافون العذاب الأليم 4 . 


وف موسو إذ سلنَهُ إل وعو لطن بين (2) هوک فد وَل سير أو 
مو © اده ووتو تبذك فى آل وخر مل 2©) َف عاو إذ ازس 
عم ایج اقم 7 ما کر من کی أل ع إلا جملتة لآير © 
و م إذ فيل هم تَمنّعوأ حى ڪين 9 متو عن مر ريي دهم 
الدع وم يترود 3 فا أسَتَطدموأ ين ار وَمَا کا شیرت © وك 
يقول تعالى : ل وفي موسئ إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين »© أي : بدليل باهر 


[1] - في ز : من. [1] - في ت : وجعلنا . 


ا ا ات سنورة الذاريات / الآيات ۳۸ - 15 


وحجة قاطعة » 8 فتولئ بركنه 4 أي : فأعرض فرعون عما جاءه به موسئ من الحق المبين 
استكبارًا وعنادًا . 

وقال مجاهد : تعزز بأصحابه . وقال قتادة : غلب عَدُوٌ الله على قومه . وقال ابن زيد : 
( فتولئ بركته © أي : بجموعه التي معه » ثم قرأ : ا لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى 
ركن شديد 4 . 

والمعنى الأول قوي كقوله : « ثاني عطفه ليضل عن مبيل الله 4 أي : معرض عن ا حق 
مستكبر . 8 وقال ساحر أو مجنون ‏ » أي : لايخلو أمرك فيما جثتني به من أن تكون 
ساحرًا أو مجنونًا » قال الله تعالى : « فأخذناه وجنوده فبذناهم & أي ألقيناهم «« في 
اليم وهو البحر  »‏ وهو مليم #4 أي : وهو ملوم كافر جاحدا' فاجر معاند . 

ثم قال : 8 وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ‏ أي : المفسدة التي لا تنتج 
شيعًا . قاله الضحاك » وقتادة » وغيرهما . 

ولهذا قال : ا ما تذر من شيء أتت عليه أي : مما تفسده الريح ل إلا جعلته 
كالرميم » » أي : كالشيء الهالك البالي . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله [ ابن أخي ابن وهب ء حدثنا عمي عبد الله 
ابن وهب » حدثني عبد الله Cr‏ - يعني ابن عیاش القنبانى "١‏ حدثني عبد الله بن 
سليمان »۽ عن كَرَاحٍ » عن عيسئ بن هلال الصدّفي » عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم : « الريح مسخرة من الثانية - يعني من الارض الثانية - 
فلما أراد الله أن يهلك عادًا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحًا تهلك عادًا ء قال : 
أي رَبَ ؛ أرسل عليهم من“ الريح قدر منخر الفور ؟ قال له الجبار : لا إذا تکفاً 
الأرض ومن عليها ولكن أرسل بقدر خاتم . فهي التي يقول الله في كتابه : (٠‏ ما تذر من 
شيء أت عليه إلا جعلته كالرميم » » . ْ 

هذا الحديث رفعه منكر » والأقرب أن يكون موقوفًا على عبد الله بن عمرو من زاملتيه 
اللتين أصابهما يوم اليرموك . والله أعلم . 


قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله : 8[ إذ أرسلنا ٠°]‏ عليهم الريح العقيم 4 قالوا : 





[1] - سقط من ز › خ. 
[؟] - ما بين المعكوفين سقط من ز › خ . [۳] - في ز : القتبان . وفي خ : العنان . 
]٤[‏ - سقط من ات . [5] - في ز : فأرسلنا . 
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هي الجنوب . وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة » عن الحكم » عن مجاهد » عن ابن 

عباس قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « نصرت بالصبا » وأهلكت عاد 
و AY)‏ 

بالد بور » . 


طز وفي مود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ‏ » قال ابن جرير : يعني إلى وقت فناء 
آجالكم . والظاهر أن هذه كقوله : 8 وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العم على الهدى 
فأخذتهم صاعقة. العذاب الهون 4 وهكذا قال هاهنا : ل وفي ثمود إذ قيل لهم تتعوا 
حتي حين ٠‏ فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 4 » وذلك أنهم انتظروا 
العذاب ثلاثة أيام» وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بُكرَةٌ النهار › © فما استطاعوا من 
قيام # أي : من هرب ولا نهوض › ١‏ وما كانوا منتصرين » أي : ولا يقدرون عل أن 
ينتصرواة!] ما هم فيه . 

وقوله : ا وقوم لوح من قبل 4 أي : وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء <( إنهم كانوا 
قومًا فاسقين ¶ . وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة » من سور 


متعددة . 

رای ےم کیو سر ” ےہ اعم ر مساح ص س بے ےر مس 

اسا بها انير و تريغو 9 ولاز رها َنَم التيهذرة © 

7 غ1 e‏ > )ركسع کے ® یس ہہ میک م ہے ر 

وين ڪل َء لقا رقجين ملک َدَكُونَ 9 يرا لل ال إن لكر َه 

>. عد 2 جع N‏ راب lte‏ دي سابع لء 2 لحر OND gy.‏ 

د جد © ولا تعلو مم لَه لکا لكر إن لک ينه ترك يبيد © 

يقول تعالئ منبهًا على خلق العالم العلوي والسفلي : ل والسماء بنيناها 4 أي : 
جعلناها سقفا رفيعًا 3 بأيدِ # أي : بقوة . قاله ابن عباس » ومجاهد » وقنادة » والثوري » 
وغير واحد : © وإنا لموسعون 4 أي : ,1 قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد »> حت 
استقلت كما هي › ١‏ والأرض فرشناها 4 أي : جعلناها فراشًًا للمخلوقات » 9 فنعم 
الماهدون » أي : وجعلناها مهدا لأهلها » ا ومن كل شيء خلقنا زوجين 4 › أي : 
جميع الخلوقات أزواج : سماء وأرض » وليل ونهار » وشمس وقمر » وبر وبحر » وضياء 
وظلام » وزيمان وكفر › وموت وحياة » وشقاء وسعادة » وجنة ونار » حت الحيوانات 
والنباتات ؛ ولهذا قال : <إ لعلكم تذكرون ‏ › أي : لتعلموا أن الخالق واحدٌّ لا شريك 
(10) - أخرجه البخاري في كتاب : الاستسقاء » باب : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « نصرت 

.] 4٠١6 ۳۳٤۳ ۳۲۰١ 7 : وأطرافه في‎ . )٥۲۰/۲( )۱۰۳١( بالصبا » » حديث‎ 


[13] - في ز : ينصروا . [1] - سقط من خ . 
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له »> « ففروا إلى الله 4 › أي : الجعوا إليه » واعتمدوا في أموركم عليه » <( إني لكم منه 
دير مين [ طز ولا تجعلوا مع الله إلا آخر » , أي لا دعر ين ل إن لك 
منه نذير مبين & ۲" . 

ت EI‏ أ]) أتواصه 


کرک مآ أن أل من کروم ين ر إلا الوا ساجر أو يحنون ((00) أَنواصوا بُ 
ل هم طا 9 © نل عتمم كما أت يعم © مدا إِنَّ زد 


رھ 


تمع زیی 69 علقت لفن والونى رلا تنشو © ۲ ار يقث 
تن يق ریا أ ا مر كك افيه كتين @ هه 
oS‏ 


من تومهم + ایی عن 09 


يقول تعالی مسليًا نبيه صل الله عليه وسلم : وكما قال لكآ" هؤلاء المشركون » قال 
المكذبون الأولون لرسلهم : © كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
مجنون » ! . قال الله تعالى : © أتواصوا به ؟ أي : رص بعضهم بعضًا بهذه المقالة ؟ 
بل هم قوم طاغون 4 أي كن عو قرم ا ا 
قال متقدمهم . قال الله تعالى : © فتول عنهم 4 أي : فأعرض يا محمد » $ فما 
أنت بملوم 4 » يعني : فما نلومك على ذلك ء ل وذكر فإن الذكرى تفع المؤمنين ‏ » 
أي : إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة . 

ثم قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) أي : إنما خلقتهم لآمرهم 
بعبادتي لا لاحتياجي إليهم . 

وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : ل[ إلا ليعبدون 4 أي : إلا ليقروا بعبادتي 
طوعًا أو كرمًا . وهذا اختيار ابن جرير . 

وقال ابن جريج : إلا ليعرفون . وقال الرييع بن أنس : ١‏ إلا ليعبدون * أي : 
للعبادة . وقال السدي : من العبادة ما ينفع ومنها مالا ينفع » ا 
السملوات والأرض ليقولن اللّه 4 » هذا منهم عبادة » وليس ينفعهم مع مع الشرك . وقال 


[1] - سقط من ز . [13] - سقط من خ . 
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الضحاك : المراد بذلك المؤمنون . 


وقوله : 9 ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ٠‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين © . قال الإمام أحمد : 

حدثنا یحی بن آدم وأبو سعيد؛ قالا : حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عبد 
عدن بن يي عن د O‏ فا : أقرأني رسول الله صل الله عليه وسلم : 
( إني أنا"'؟ الرزاق ذو القوة المتين)“ . 


ورواه أبو داود 4 والترمذي ¢ والنسائي » من حديث ند وقال الترمذي : حسن 

ومعنول الآية أنه تعالئ خحلق العباد ليعبدوه وجده لا شريك له ۰ فمن أطاعه جازاه ثم 
> ومن ج ع أشد ااب e‏ أنه غير محتاج إليهم » بل هم الفقراء إليه في 

3 الإمام أحمد و حدثنا عمران - يعنى ابن زائدة بن 
نشيط - عن أبيه > عن أبي خالد - هو الوالبي7"؟ - عن أبي هُريرة ؛ قال : قال رسول 
الله » صلئ الله عليه وسلم : 3" «قال الله : [ يا بن 1*! آدم ؛ تفرغ لعبادتي أملاً 
صدرك غنئ » وأسة فقرك > وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك» 0©. 


ورواه الترمذي وابن ماجة » من حديث عمران بن زائدة ""» وقال الترمذي : حسن 


(۱۸) - أخرجه أحمد )۳۹٤/١(‏ » وفيه أبو إسحاق السبيعي ثقة إلا أنه اختلط بأخرة وكان يدلس » وقد 
)١ ۹‏ - سان أبي داود في كتاب : الحروف والقراءات » حديث (۳۹۹۳) ره 0 والترددي في کاب : 
القراءات » باب : ومن سورة الذاريات » حديث )۱١۸ - ۱۳۷/۸( )۲۹٤۱(‏ . والنسائي في الكبرى في 
كتاب : التفسير » باب : قوله تعالى : ظط وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح الم » حديث 
01١570‏ . كلهم من طريق أبي إسحاق . قال الترمذي : : حسن صحيح . . والحديث صححه الشيخ 
أحمد شاكر في تعليقاته على المسند . وصحح متنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترملي ۲۳٤۳(‏ - 


. (۲ 

(۲۰) - أخحرجه أحمد )١۸/۲(‏ . وفي إسناده أبو خالد الوالبي والراوي عنه زائدة بن نشيط كلاهما قال عنه 
الحافظ : مقبول . 

» أخرجه الترمذي في كتاب : صفة القيامة » باب : من كانت الآخرة همه جاءته الدنيا راغمة‎ - )۲١( 
= . )۱۷۱/۷( )۲٤۹۸( حديث‎ 

13] - في خ : لأنا . [1] - في ز » خ : النواي . كذا . 


[9] - في زاء خ : يعني . [:] - في ز » خ : ابن . 


٠٠ - ٠۲ سورة الذاريات / الآيات‎ ٤ 





غریب . 
وقد روك الإمام أحمد عن وكيع وأبي معاوية » عن الأعمش ٠»‏ عن سلام ابي" 
شرحبيل ») سمعت 1" ] وسواء أبني خالد يقولان :. أتينا رسول الله - عي الله عليه 


وسلم وهو يعمل عملا - أو" بيني بناء - وقال أبو معاوية : يصلح شيعًا - فأعناه عليه » 
لما رع :ونا رل : 9 لا تيأسا من الرزق ما تَهَرَت1*؟ رءوسكما » فإن الإنسان تلد" 


أمه أحمر ليس عليه قشر و » ثم يعطيه الله ويرزقه ۲" 
وفي بعض الكتب الإلهية1"؟ يقول الله تعالئ ay‏ 
رتکفلت ۰ برزقك فلا تتعب . فاطلبني1*] تجدني » » فإن وجدتني وجدت كل شيء › وإن 
تك فاتك كل شيء » وأنا أحب إليك من كل شيء» . 
وقوله : فو فإن للذين ظلموا ذنوبًا 4 أي : نصييا من العذاب » لإ مثل ذلوب أصحابهم 
فلا يستعجلون 4 أي : فلا يستعجلوا ذلك » فإنه واقع بهه7''؟ لا محالة إ فويل للذين 
كفروا من يومهم الذي يوعدون 4 يعني : يوم القيامة . 


[ آخر تفسير سورة الذاريات ] . 


7/6 ع0 عل 


= وابن ماجة في كتاب : الزهد » باب : الهم بالدنيا » خحديث )١77/5/5( )51١7(‏ . وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة )٠٠١۹(‏ . 

(۲۲) - أخرجه أحمد (59/19؟) برقم ( 2188948 0198495 . 
وفيه سلام أبو شرحبيل » قال فيه الحافظ : مقبول . 


[1] - في زءخ : ابن . 


[۲] - في ز : حية . 5 - في زاخ : و . 
]٤[‏ - في ز › خ : تهزهزت . [] - في زءخ : هله . 
[5] - في ز : رة . وفي خ : بسرة . [۷] - بياض في ز . وسقط في خ . 


[۸] - في خ : وتكلفت . [5] - في ز : واطلبني . 
٠‏ - سقط من تا )اخ . 5 
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تفسير سورة الطور 
وهي مكية 


| قال مالك ”2 : عن الزهري » عن محمد بن تير بن مطعم » عن أبيه : سمعت النبي صل 
الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور » فما سمعت أحدًا أحسن صونًا - أو : قراءة - منه . 
أخرجاه من طريق مالك . ش 

وقال البخاري“ : حدثنا عبد الله بن يوسف » أخبرنا مالك » عن محمد بن عبد 
الرحمن بن نوفل » عن عروة » عن زينب بنت أبي13؟ سلمة » عن أم سلمة قالت : شكوت 
إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم أني أشتكي ٠‏ فقال : « طوفي من وراء الناس وأنت 
راكبة ». فطفت ورسول الله صلئ الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور 
وكتاب مسطور. 0 


اشر 2 يكتب تنظور 02 ف د تشر 69 وات اتر 9© 
من دانع 2© ب و الت موا (2© وَميِيدُ ايهال سيا 9 مرل 
بتي لكي © الس م في حَوْضٍ يلعب 2 بوم بغرت إل کار 


rl‏ عاك f‏ ب i‏ م5 در عدو 28 > fe‏ اسه فى 
جهنم دعا ل هذو الثار ألو كُشْر يها نگ أ هنذا آم 


ت 


2 ) ع 

اسر لا یروت ل أصَلوها سير او لا ییا سوا یک لما مرو 

/١( )۲۳( أخرجه مالك في الموطأ > كتاب : الصلاة » باب : القراءة في المغرب والعشاء » حديث‎ )١( 
8 وأطرافه في‎ . )۷٦٠٥( ومن طريقه البخاري في كتاب الأذان » پاب : الجهر في المغرب » حديث‎ . ) ۸ 
. بنحوه‎ )۲۳۹/٤( )457(- 1١54 ومسلم في كتاب الصلاة » حديث‎ . ) 6 ۲۳ ۰۳۰۰ ( 

() - احرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب : إدخال البعير في المسجد للعلة » حديث (4514) . 
وأطرافه في : ( ۰۱۳۱۹ 21551 ۰۱۹۳۳ ٤۸٩۳‏ ) . ومسلم في كتاب الحج » باب : جواز الطواف 
على بعير وغيره » واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب ‏ حديث ۲۵۸ - (1715) . 


33735 


2 عه لاع ل $ 
م كل تناو 
يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة » أن عذابه واقع بأعدائه » وأنه لا دافع له 


عنهم د ل د : مل الذي يكون ته أشجارء عل الذي كم لله عله وسن 


9 وكتاب 8 قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل : الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ 
علئ الناس جهارًا ؛ ولهذا قال : ل في رق منشور » والبيت العمور ‏ . وآ ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى 
السماء السابعة : 9 ثم رفع إل البيت المعمور ء وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألا لا 
و '. يعني : يتعبدون فيه ويطوفون به » كما يطوف أهل الأرض 

. كذلك ذاك البيت » هو كعبة أهل السماء السابعة ؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليل - 
عليه الام 7 تا إن لبت السو لآ يان الكنية الأرضية + والحراء سن جن 
العمل » وهو بحيال الكعبة » وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها » ويصلون إليه » والذي في 
السماء الدنيا يقال له : بيت العزة . واللّه أعلم . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا الوليد [ بن مسلم ]1"!» 
حدثنا روح بن تاح" » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » عن النبي 
صل الله عليه وسلم؛ قال : « في السماء السابعةلة؟ بيت يقال له: المعمور » بحيال 
الكعبة » وفي السماء الرابعة نهر يقال له : الحيوان » يدخله جبريل كل يوم » فينغمس فيه 
انغماسة.» ثم يخر فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة » يخلق الله من كل قطرة 
ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور » فيصلوا فيه فيفعلون » ثم يخرجون فلا يعودون إليه 
أبدًا » ويولى عليهم أحدهم » يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله فيه إل أن 

تقوم الساعة ۾ . 





سورة الطور/ الأيات ٠١ - ١‏ 


5 - أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة » حديث (۳۲۰۷) (۳۰۲/۹ - 
(TY‏ . وأطرافه في فی : 7 ۳۳۹۳ ۳٤۳۰‏ ۷ ] . ومسلم في كتاب : الإيمان » باب : الإسراء 
برسول لله > عار او د حديث )۱1٤/۲۹٤(‏ (۲۹۰/۲ - ۲۹۲) . 


E 


ر زود اا ا 0 000 e‏ 


[1] - سقط من ز . [1] - سقط من زايا خ . 
5 - في زءخ : حاج . كذا . [:] - سقط من زء خ . 
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هذا حديث غریب جدًا تفرد به روح بن جناح['؟ هذا » وهو القرشي الأموي مولاهم أبو 
سعدآ؟] الدمشقي » وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم : الجؤرجاني » 
والعقيلي » والحاكم أبو عبد الله النيسابوري » وغيرهم . قال الحاكم : لا أصل له من حديث 
أبي هريرة » ولا سعيد » ولا الزهري []3'؟ . 


وقال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري » خا آبو الأحوصض» عن ناف بن رب ع 
خالد بن عرعرة؛ أن رجلا قال لعليٌ : ما البيت المعمور ؟ قال : بيت في السماء يقال له 
«الضّراح » » وهو بحيال الكعبة من فوقها » حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض » 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألما من الملائكة » لا يعودون فيه أيدًا 6 

وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري » عن سماك . وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن 
ذلك . ثم رواه ابن جرير عن أبي كريب » عن طلق بن غنام » عن زائدة » عن عاصم » عن 
علي بن ربيعة؛ قال : سأل ابن الكواء عليًا عن البيت المعمور ؟ قال : مسجد في السماء 
يقال له « الضّراح » » يدخله كل يوم سبعون ألمًا من اللائكة 03 ثم لا یعودون فيه أبدًا 7 
ورواه من حديث أبي الطفيل » عن علي ممثله 9©. 

وقال العوفى عن ابن“ عباس: هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة ويصلي فيه كل 
ليلةل”؟ سبعون ألفا من اللملائكة ثم لا يعودون إليه . وكذا قال عكرمة » ومجاهد » والرييع 
٠ابن‏ أنس » والسدي » وغير واحد من السلف . 


وقال قتادة : ذكر لنا أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال يومًا لأصحابه : « هل 


= الإسناد . قال العقيلي 9 لا يحفظ من حديث الزهري إلا عن روح بن جناح هذا » وفيه رواية من غير هذا 
الوجه بإسناد صالح في ذكر البيت المعمور . قال ابن عدي : ولا يعرف هذا الحديث إلا بروح بن جناح عن 
الزهري . ونقل عن السعدي أنه قال : روح بن جناح ذكر عن الزهري حديثًا معضلا في البيت المعمور . 
قال الحافظ في التقريب : روح بن جناح : ضعيف اتهمه ابن حبان . والحديث فيه الوليد بن مسلم أيضًا وهو 
يدلس ويسوي . 

(ه) - أخرجه الطبري )۱١/۲۷(‏ . وفي إسناده خالد بن عرعرة ذكره:ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۳/ 
۳ ) ولم یذ کر فيه جرحًا ولا تعديلا . ۰ 

(5) - أخرجه الطبري (۱۷/۲۷) وفيه عاصم بن بهدلة وهو اين أبي النجود قال عنه الحافظ : صدوق له 


أوهام . 
[1] - في خ : حاج . [1] - في زءخ : سعيد . 
[6] - في ز » خ : به . [1] - سقط من ت . 


E ~ [o7 





تدرون ما البيت المعمور ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنه مسجد في السماء 
بحيال الكعبة1'؟ » لو خر لخر عليها » يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك » إذا خرجوا منه 
لم يعودوا آخر ما عليهم ۲" . 

وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن" من قبيلة إبليس» فالله 
أعلم . 

وقوله : 8 والسقف المرفوع & قال سفيان الثوري » وشعبة » وأبو الأحوص » عن 
سماك » عن خالد بن عرعرة » عن عن علي : © والسقف المرفوع 4 يعني :- السماء . قال 
سفيان : ثم تلا : « وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون » . وكذا قال 
مجاهد › وقتادة ٤‏ والسدي 3 وابن جريج )2 » وابن زيد » واختاره ابن جرير . 


وقال الربيع بن أنس : هو العرش ٠‏ يعني : أنه سقف لجميع الخلوقات » وله اجام »> وهو 
راد مع غيره كما قاله الجمهور . 


وقوله : ف والبحر المسجور ‏ . قال ؛ الربيع بن أنس : هو الماء الذي تحت العرش » 
ينزل الله" منه المطر الذي يحبي به الأجساد في قبورها يوم معادها . وقال الجمهور : 

هذا البحر . واختلف في معنول قوله 0 المسجور 4 فقال بعضهم : المراد أنه يوقد 0 
القيامة نارًا كقوله : © وإذا البحار سجرت ‏ » أي : أضرمت فتصير نارًا تتأجج » محيطة 
بأهل الموقف . رواه سعيد بن المسيب » عن علي بن أبي طالب » ورُوي عن ابن عباس ٠.‏ وبه 
واصا ب مي ليه 

وقال العلاء بن بدر : سمى البحر المسجور ؛ ۽ لأنه لا ي يُشرب منه ماء » ولا سق به 
زرع » وكذلك 0 القيامة . . كنا رواه عنه ابن أ حاتم . 


وعن سعيد بن جبير: هل والبحر المسجور» يعني : المرسل وقال قتادة : المسجور: المملوء 
واختاره ابن جريرء ووجهه بأنه ليس موقا“ اليوم فهو مملوء. وقيل : المراد به الفارغ1”؟ ع 
قال الأصمعي » عن أي" عمرو بن العلاء » عن ذي الرمة » عن ابن عباس في قوله : 
والبحر المسجور 4 قال : الفارغ ؛ خرجت أمّة تستسقي فرجعت فقالت : إن الحوض 
مسجور . تعني : فارغًا . رواه ابن مردويه في مسانيد الشعراء . 





20 - أخرجه الطبرى (۱۷/۲۷) . وقتادة مدلس وقد أرسل هذا الحديث أيضًا . 





[1] - في ز : البيت . [۲] - في ز : الجن . 
[م] - سقط من ت .. [4] - في ات : موجوةًا . 
7ه] - في ت : الفراغ . [] - في خ : ابن 
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ا SS‏ 
رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده ) فإنه قال : 


حدثنا يزيد » حدثنا العوام 5 حدثني شيخ كان مرابطًا بالساحل ؛, قال : لقيت أبا صالح 
ا ل اط ل ال ل 
الا ا ار و الام » يستأذن الله أن ينفضخ عليهم فيكف" 


الله عز وجل . 
وقال الحافظ أبو ب بكر الإسماعيلي : حدثنا الحسن بن سفيان » عن إسحاق بن بن راهويه 0 
عن يزيد - وهو ابن هارون - عن عن العوام بن حوشب » حدثني شيخ مرابط ؛ قال : : حرجت 


ليلة لحرسي لم يخرج أحد من الحرس غيري » فأنيت الميناء فصعدت » فجعل يخيل إليّ أن 
البحر يشرف يحاذي ریو ۳7 الجبال > فعل ذلك مرارًا وأنا مستيقظ » فلقيت أبا صالح 
فقال : حدثنا عمر بن الخطاب ؛ أن رسول الله صلئ اله عليه وسلم ؛ قال : ١‏ ما من ليلة إلا 
والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله أن ينفضخ عليهم › > فيكفه الله عز وجل 0 . فيه 
رجل مُبهم لم يسم . ٠‏ 

وقوله : © إن عذاب ربك لواقع 4 هذا هو المقسم عليه » أي : واقءط؟] بالكافرين » 
كما قال في الآية الأخرئ : © ماله من دافع ) أي : ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله 
بهم ذلك . 


' قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا أبي » حدثنا موسى بن داود » عن صالح 
الذي051] > عن جعفر بن زيد العبدي ؛ قال : حرج عمر يعس المدينة ذات ليلة » فمر بدار 
رجل من المسلمين » »> فوافقه قائمًا يصلي > فوقف يستمع قراءته فقراً : طز والطور ‏ حت 
بلغ : ل إن عذاب ربك لواقع » ماله من دافع » › قال : قَسَمٌْ - ورب الكعبة - حَقّ 

درل عن سار وھد ا فمكت ملا فم زجع إل کر کک ا 


(۸) - أخرجه أحمد )٤١/١(‏ . وإسناده ضعيف لجهالة هذا الشيخ » . وقد ضعف هذا الحديث أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند . 
(9) - إسناده كسابقه . 


7 - في ز٬‏ خ :لا . [1] - في ت : فيكفيه . 
[۳] - في ز » خ : برءوس . [] - في ت : الواقع 
7] - في ز : المزي . وفي خ : المزني 





الناس لا یدرون ما مرضه رضي الله ع١‏ 3 


وقال الإمام أبو حبيد في « فضائل القرآن » : حدثنا محمد بن صالح » حدثنا هشام بن 
حسان » عن الحسن ؛ أن عمر قرأ : « إن عذاب ربك لواقع » » فرتا لها رتوة عِيدَ منها 
رن و 


وقوله : <إ يوم تور السماء مورا 4 قال ابن عباس وقادة : تتحرك تحريكا . وعن ابن 
عباس : هو تشققها » وقال مجاهد : تدور دورًا . وقال الضحاك : استدارتها وتحريكها لامر 
الله » وموج بعضها في بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة . قال : وأنشد 
أبو عبيدةة!! معمر بن امثن بيت الأعشى ا" . 

أ مِشْهِتَهَا مِنْ بَيِتِ جَارَتِهَا مور" الشكابة لا ريت ولا عَجل 

ل وتسير الجبال سيرًا » أي : تذهب فتصير هباء منبئًا » وتتسف نسمًا » 8 فويل يومئذ 
للمكذبين ) أي : ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم » وعقابه لهم » ل الذين 
هم في خوض يلعبون » أي : هم في الدنيا يخوضون في الباطل » ويتخذون دينهم هزوا 
ولعبًا » (٠‏ يوم يُدَعُون # أي : يدفعون ويساقون لإ إلى نار جهنم دَعَا © . وقال مجاهد › 
والشعبي » ومحمد بن كعب » والضحاك » والسدي » والثوري : يدفعون فيها دفعًا : 
هذه النار التي كنتم بها تكذبون ) أي : تقول لهم الزبانية ذلك تقريعًا وتوبيحًا » 
ل ل ل ا 
جهاته » (٠‏ فاصبروا أو لا تصبروا [ ]1*؟ سواء عليكم 4 أي : سواء صبرتم عل عذابها 
ونكالها أم لم تصبروا » لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها » ف إنغا تجزون ما كنتم 
تعملون » أي : ولا يظلم الله أحدًا » بل يجازي كلا بعمله. 


> گے ب ر ع سه aS.‏ ج ا 3r e‏ مدو زه سور 
إن الملقين فى جنات ونعيم لو فنكهينَ بنا عاللهم ريم ووقلهم رېم 


عَدَابَ لی (9) هوأ اترا میا يما کر نملو © متكت عل 


. في إسناده صالح المري وهو ضعيف‎ - )٠٠( 
والحسن لم يسمع من عمر بن الخطاب ولم‎ . ۳۷ - ١15( أحرجه أبو عبيد في فضائل القرآن‎ -401١9 
٠. يرهة‎ 


[1] - في زء خ : عبيد . 
[1] - في ز» خ : الاعمش . 5 - ني زءخامرٌ. 
]٤[‏ - في ز : آي . 
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سے ون ہے 2 
شور شرفو تهر عر وين 63 
يخبر تعالق عن حال السعداء فقال : لإ إن المتقين في جنات ونعيم » > وذلك بضد ما 
أولنك فيه من العذاب والنكال » <( فاكهين بما آتاهم ربهم ‏ أي : يتفكهون با آتاهم الله 
من النعيم » من أصناف الملاذ ؛ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك » 
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 4 أي : وقد نجاهم من عذاب النار » وتلك نعمة مستقلة 
بذاتها عل حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة » التي فيها من السرور ما لا عين 
0 
نلك في VT‏ أي م 


وقوله و نحن عن مرق مصفوقة :قال اوري عن حضين :عن مجاهد ن 

ابن عباس : السررة'؟ في الحجال . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا ابي » حدثنا ابوا اليمان ‏ حدثنا صفوان بن عمرو ؛ أنه 
الهيشم بن مالك الطائي يقول : إن رسول الله صل الله عليه وسلم يقول1"] : « إن 

الرجل ییک ۲٣‏ لمكا مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه[*] [ ولا هله ٦۲۲‏ يأنيه ما 

اشتهت نفسه ولذت عينه»”"" . 

وحدثنا أبي » حدثنا هُذْبَة ة بن خالد » عن سليمان بن المغيرة » عن ثابت قال : بلغنا أن 

الرجل لیک ءآ في ال سن م ۾ غنده من أزوابحه: وة :وما أعطاو الله من الكرامة 


والنعيم » فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن راهن 4 +^[ قبل ذلك » فيقلن : ٠‏ قد أآن91] لك أن 
تجعل لنا منك نصيبًا . 


ومعنى [ مصفوفة © أي : وجوه بعضهم إلى بعض ؛ كقوله : <9 على سرر متقابلين © . 
© وزوجناهم بحور عين ‏ أي : وجعلنا لهم قرينات صالحات » وزوجات سح اا ١؟‏ من 


(؟١)‏ - إسناده مرسل ؛ فالهيئم بن مالك الطائي تابعي . 


[] - في خ : السرور . [13] - في زءخ : ابن 


"ع - في خ : قال . [13] - في ز : ليلى . 
7] - في ت : عنها . [5] - سقط من خ . 
0 - في ز : ليلى . [4] - في زءخ : رآهم . 


[4ع - في ز : أنا . 3 - في زا: حسا 
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الحور العين . 


وقال مجاهد : ©« وزوجناهم »4 أنكحناهم بحور عين . وقد 7 1 1 3 وصفهن في غير 
موضع بم أغنى عن إعادته . 


والدين اموا انعنم رینم بيني لقنا بم دربم ومآ ا 8 
کیو كل ری با كسب و © اتهم بتكهة 1 ا شی 09 


کہ ييا كن کا لتر جا و1 كيد © ## يبلك ایم يقل كه 
کی لز مک 9 © تع تر جا © 1س 
ا له ا ررقت عاب امور © إن 


® د‎ N 


لين اال عر لعلو ا و ولطفه بخلقه وإحسانه ؛ أن المؤمنين إذا اتبعتهم 
ذرياتهم في الإيمان يُلحقهم ابائ" في المنزلة وإن لم ييلغوا عملّهم » لتقرٌ أعين الآباء 
بالأبناء 2 في منازلهم » فيجمع بينهم على أحسن الوجوه » بأن يرفع الناقص العمل 
بكامل العمل » ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته » للتساوي بينه وبين ذاك ؛ ولهذا قال : 
[ ألحقنا بهم ذريتهم ]3 وما لتناهم من عملهم من شيء 4 قال الثوري » عن عمرو بن 
مرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ قال : إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته » وإن 
كانوا دونه و في العمل > لتقد ب“ عينه . ثم قرأ : $ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان 
ال وما أنتاهم من عملهم من شيء » رواه ابن جرير وابن ن أبي حاتم من 
حديث سفيان الثوري به" . وكذا رواه ابن جرير من حديث شعبة » عن عمرو بن مُرّة 
به“ . ورواه البزار » عن سهلل”؟ بن بحر » عن الحسن بن حماد الوراق » عن قيس بن 
)١(‏ - أخرجه الطبري )۲٤/۲۷(‏ . وفي إسناده مؤمل وهو ابن إسماعيل البصري قال عنه الحافظ : صدوق 
سيئ الحفظ . وبقية رجاله ثقات . 
)۱٤(‏ - أخرجه الطبري (114/77) . 
13] - في ز : في . [۲] - في خ : بايمانهم . 
"ع - في ز : « ألحقناهم ذرياتهم » . [؛] - في زءخ : به 
]٥[‏ - في خ : سهيل . 


Y۳ 





الربيع » عن" عمرول"؟ بن مُرَةَ » عن سعيد » عن ابن عباس مرفوعًا » فذكرء” "© > ثم 
قال : وقد رواه الثوري » عن عمرو بن مُرَةِ » عن سعيد » عن ابن عباس موقوفا . 


وقال ابن أبي حاتم » حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد"" البيروتي » أخبرني محمد بن 
شُعيب1؟؟ »2 أخبرني شيبان » أخبرني ليث » عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قول الله عز وجل : < والذين آمنوا واتبعتهم ذربتهم 
بيان الحقنا بهم ذريتهم"' 4 قال : هم ذرية المؤمن » يموتون على الإيمان » فإن كانت 
منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم » ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوا شيا" . 

وقال الحافظ الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التُستري » حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن بن غزوان » حدثنا شريك » عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس - أظنه عن النبي صل اللّه عليه وسلم - قال : 9 إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه 
وزوجته وولده » فيقال : إنهم لم يبلغوا درجتك . فيقول : يارب ؛ قد عملت لي ولهم . 
موسر ا به » وقرأ ابن عباس : ل والذين آمنوا [ واتبعتهم ذريتهم ] بايمان... » 
الآ" . 


وقال العوفي » عن ابن عباس في هذه الآية : يقول : والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا 
بطاعتي > ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة » وأولادهم الصغار تلحق بهم. وهذا راجع إلى التفسير 
الأول » فإن ذاك مفسر أصرح من هذا. وهكذا يقول الشعبي » وسعيد بن جبير» 
وإبراهيم » وقنادة » وأبو صالح ٠‏ والربيع بن أنس » والضحاك » وابن زيد . وهو اختيار ابن 


/۷( » قال الهيئمي في « مجمع الزوائد‎ . )١5٠8( )٠١/؟( أخرجه البزار كما في مختصر الزوائد‎ - )١5( 
رواه البزار وفيه قيس بن الربيع ؛ وثقه شعبة والثوري وفيه ضعف . قال ابن حجر بعد عبارة البزار‎ : 7 
التى ذكرها ابن كثير : وهو أحفظ من قيس وأوثق.‎ 

(05 - ليث : هو ابن أبي سليم : اختلط حديثه جدًا ولم يتميز فرك » وبقية إسناده ثقات . 

(۱۷) - أخرجه الطبراني في الكبير )١۲۲٤۲۸( )٤٤١ - 540/١11١(‏ » وفي الصغير (۲۲۹/۱) . كلاهما 
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به . قال الهيئمي في مجمع الزوائد > )١137/7(‏ : رواه في 
الصغير والكبير » وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف .اه . قلت : وشريك تكلم فيه من 


[1] - في ز: بن . 
[۲] - في ت : عمر . 7] - في ز : يزيد . 
يا [] - فيز » خ : بن . 


]٦[‏ - في ز في هذا الموضع وما سيأتي من مواضع [ وأتبعناهم ذرياتهم ألحقنا بهم ذرياتهم ] وهي قراءة بن 
عامر انظر السبعة في القراءاءت لابن مجاهد ص 11۲. 


4٤ 





سورة الطور / الأيات ۲۱ - ۲۸ 
جرير . وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد : 


حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا محمد بن فيل" » عن محمد بن عثمان » عن 
زاذان » عن علي ؛ قال : سألث خديجةٌ الي صل الله عليه وسلم عن ولدين ماتا لها في 
الجاهلية ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 0 فلما رأئ الكراهة في 
جا ان : ولو رأيت مكانهما لأبفضتهما » .. لت ال الله ودي منلك أ 
قال : « في الجنة » . قال : ا اا 
وأولادهم في الجنة » وإن اا وأولادهم في النار ) . ثم قرأ رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ١‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألقنا بهم ذريتهم # الآية© .. هذا 
فضله تعالن على الأبناء ببركة عمل الآباء » وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء »> فقد 
قال الإمام أحمد : 


ا ا م ا ا و 1 
الصالح في الجنة فيقول يارب 4 ا لى :هله ؟ فقول OO‏ 


ES‏ ا a‏ > عن أبي 
هريرة » عن رسول الله صلل الله عليه وسلم : ١‏ إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له 06" . 


وقوله : كل امرئ بجا كسب رهين 4 » لا أخبر عن مقام الفضل » وهو رفع درجة 
الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك » أخبر عن مقام العدل » وهو أنه لا يؤاخذ 


1١‏ > أحرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )۳/۱ 2 (To‏ . والحديث ذكره ابن حجر في 
التعجيل في ترجمته لمحمد بن عثمان ثم قال : قال الذهبي في الميزان : لا يدرى من هو ؛ فتشت عليه في 
لاک وره كر . قال شيخنا الهيثمي :ع ان يان فى غات راعفلا المسيي + 

: وذكره الأزدي في الضعفاء » والخبر الذي أشار إليه الذهبي ساقه في الميزان » وهو الم كور في زيادات 
0 .أه . 
قال الهيغمي في « المجمع )۲۲١/۷(‏ : رواه عبد الله بن أحمد » وفيه محمد بن عشمان ولم أعرفه » وبقية 
رجاله رجال الصحيح .اه . 

(19) - أخرجه أحمد (005/7) وفي إسناده عاصم بن بهدلة وهو ضعيف لکن يشهد له ما بعده . 

(۰) - أخرجه مسلم في كتاب : الوصية » باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته » حديث /٤(‏ 
(0۲۲/۱۱) . 


[] - في ز : فضل . 


أحدًا بذنب أحد ء بل ف كل امرئ با كسب رهين 4 أي : مرتهن بعمله » لا يحمل عليه 
ذنب غيره من الناس » سواء كان ابا أو ابا » كما قال : 9 كل نفس با کسبت رهينة * 
إلا أصحاب اليمين » » في جنات يتساءلون » عن المجرمين # . 


وقوله : ل وأمددناهم بفاكهة ولحم تما يشتهون » أي : وألحقناهم بفواكه ولحوم من 
أنواع ست كل > ثما يستطاب ويشتهل . 


وقوله : « يتنازعون فيها كأسًا» أي : يتعاطون فيها كأسًا أي : من الخمر ؛ قاله الضحاك 
لا لغو فيها ولا تأثيم 4 أي : لا يتكلمون عنها ٣"‏ بكلام لاغ » أي : هذيان وإ" 
أي : فخش » كما" تتكلم به الشربة من أهل الدنيا . ' ' 

وقال ابن عباس : اللغو: الباطل» والتأثيم : الكذب . وقال مجاهد: لا يستبون ولا 
يؤثمون . وقال قتادة : كان ذلك في الدنيا مع الشيطان . 


فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها ¢ فنفي عنها - كما تقدم - صداع 
الرأس » ووجع البطن وإزالة العقلٍ بالكلية » وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السبئ ا 
عن الفائدة المتضمن هَذَّيانًا وفحضًا ¢ وار بحسن منظرها وطيب طعمها ومخبرها فقال : 
« بيضاء لذة للشاربين ء لا فيها غول ولا هم عنها ا : ( لا يصدعون عنها 
ولا يُنزِفون 4 وقال هاهنا : © يتنازعون فيها كأسًا لا لغو فيها ولا تأثيم © . 


قد : © ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون * : إخبار عن 00 
حَسَّمهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب » المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهبل*] 
ا ؟ كما قال: ©« يطوف عليهم ولدان مخلدون كرابا وأباريق 0 من 
معين ). 


وقوله : از وأقبل بعضهم علئ بعض يتساءلون 4 أي : أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن 
أعمالهم وأحوالهم في الدنيا » وهذا كما يتحادث أهل الشزاب على شرابهم إذا أخذ فيهم 
ارا ها لكان من ابرعم + > © قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين * أي قد كنا في الدار 
لدم ريحي ين ا وين ر ماي م ر ف لين آل ما ورلا 
عذاب السموم 4 أي : فتصدق علينا وأجارنا ما نخاف » ل إنا كنا من قبل ندعوه  #‏ 
أي : نتضرع إليه » فاستجاب نا وأعطانا سؤلنا » 8 إنه هر البر الرحيم & . 


[1] - في خ : فيها . [1] - في زءخ : ولا إثم 
[9] - سقط من خ . [5] - في ز » خ : وتصافيهم . 


أشف سورة الطور / الآیات ۲۹ - 4م 





وقد ورد في هذا المقام حديث » رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال : حدثنا سلمة 
ابن کیب ٠‏ مدقا سعد إن ديتاره جدلنا الربيع بن یج عن امسن © عن ا ول 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان » 
فيجيء سرير ها3 حتى يحاذي سرير هذا فيتحدثان فيتكئ هذا ويتكئ هذا فيتحدثان بما 
كان في الدنيا » فيقول أحدهما لصاحبه : يا فلان ؛ تدري أي يوم غفر الله لنا ؟ يوم كنا في 
موضع كذا وكذا » فدعونا اللّه -عر وجل - فغفر لنا ا ١‏ 

ثم قال البزار: لا نعرفه بروى" إلا بهذا الإسناد . 


قلت : وسعيد بن دينار الدمشقي » قال أبو حاتم : هو مجهول وشيخه الربيع بن صبيح قد 
تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه» وهو رجل صالح ثقة في نفسه . 

وقال ابن أبي حاتم الي ا ا E‏ 
عن أبي الضحيئ » عن مسروق » عن عائشة ؛ أنها قرأت هذه الآية : « فمن الله علينا 
ووقانا عذاب السموم » إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ‏ » فقالت : الهم من 
علينا وقنا عذاب السموم » إنك أنت البر الرحيم . قيل للأعمش مسا 


9„ 
نعم 
فڌڪر فما 7 ا نعمت ر ريك يكاهن 3 اجن 9 ا م تقوو شاع ر 


4 0 ا أ ان 2 م يت امرض 00 © أ تامشر 


زم “ 


ت 


م رع / . ور 28 7 5 چیا مه 
يا عن © اک وم بل لا يؤمُوتَ 9© بارا 
یٹ مَل إن كانوأ صروت قت @ 
يقول تعالی آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده » وأن 


(۲۱) - أخرجه البزار كما في : « مختصر الزوائد » (؟485/1 - )٤۸۷‏ (۲۲۷۰) ثم قال : تفرد به أنس 
بهذا الإسناد الضعيف . 
قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » (Y1 ٠(‏ : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » غير سعيد بن دينار 
والربيع بن صبيح وهما ضعيفان وقد وثقا .اه . وأخرجه العقيلي ۳/۷ )٠‏ في ترجمة سعيد بن دينار 
التمار » وقال : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به 0 


(۲۲) - إسناده صحيح . 


7] - سقط من خ . [1] - في ز › خ : مروي . 


سورة الطور / الآیات ۲۹ - 84 ا ا ا ا 


يذكرهم بما أنزل اله عليه . ثم نفئ عنه ما يرميهآ'؟ به أهل البهتان والفجور قال : 
واا سملا ريلك بكاهن ولا مجنون # 4 أي ل 
تقؤله الجهلة من كفار قريش + والكافن : الذي يأنيه الي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر 
السماء > 8 ولا مجنون »© وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس . 


ثم قال تعالئ منكرًا عليهم [ في قولهم ٣]‏ في الرسول - صلوات الله وسلامه عليه : 
م يقولون عر نتربص به ريب المنون 76 أي : قوارع الدهر . والمنون : الموت . 
يقولون: ننظر ۲2 ١‏ ونصبر عليه حتئ يأنيه اموت فنستريح منه ومن شأنه » قال الله تعالى : 
<« قل تربصوا فإني معكم من الحربصين ‏ أي : اقرا لای معظر سکم ویرد ان 
تكون العاقبة قبة والتصرة في الدنيا والآخرة . 

قال محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبي يح ۽ عن مجاهد » عن ابن عباس : إن 
قريشًا لما اجعمعوا في دار الندوة في آم النبي > صل الله عليه وسلم» قال قائل منهم 
احتبسوه في وثاق » NT ٣‏ اه 
الشعراء : زهير والنابغة » إنما هو كأحدهم . فأنزل الله في" ذلك من قولهم : « ما" 
يقولون شاعر نتربص به ريب انون »© ثم قال تعالئ : ١‏ أم تأمرهم أحلامهم بهذا 4 
أي : عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقوال الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها 
كذب ورور « أم هم قوم طاغون » أي : ولكن هم قوم ضلال معاندون » فهذا هو الذي 
يحملهم عل ما قالوه فيك" . 


وقوه : 8 أم يقولون تقوله 4 أي : اختلقه وافتراه من عند نفسه » يعنون القرآن . قال 
لله : © بل لا يؤمنون # أي : كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة > ا فليأتوا 
E‏ صادقين ) أي : إن كانوا صادقين في قولهم كز وراد بارا 
بمثل ما جاء به محمد من هذا القرآن » فإنهم لو اجتمعوا همل" وجميع أهل الأرض من 
الجن والإنس » ما جاءوا بمثله » ولا بعشر سور مثله » ولا بسورة من مثله . 


2 دعم ® 07 وه مر ى 2“ دع م وح ٤‏ 2 
آم فوأ ِن عبر سء آم شم الْكَيفُونَ 9]) آم حلفا الوت وَالْأرْضٌ بل لذ 


(۲۳) - سيرة ابن هشام (91/9” ± ۳۳۲) . 


[] - في ز »› خ : يريه . [۲] - سقط من خ . 


[9] - في خ : ننتظره . ]٤[‏ - سقط من زء خ . 
[] - سقط من ز › خ . [3] - في ز : بل . 


[۷] - سقط من خ . 


۳۸ سورة الطور / الأيات ٤١ - ٠٠‏ 


قثت © أم عندَهُم یک آم مم می 9 آم م سا ا 
e‏ معو 5 وء و بو e‏ عو ار 

ن فيه فو مَأ َعم بسلطن من غ )أ له له الست ولک لبون ((29) 
کے +_عقوىم كرس > ہے ےر 2 2 بحو > 2 31 
اخ لان لل سن لق 7 َم يبوب لا آم 


ري 14 کا کد 6 كوه م ع 0 :0 i5‏ ع 
٠‏ رشو ي قروا هر n‏ لفت كن 


و سر سا E‏ 
نر © 
هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهيةة'] > فقال تعالى : «أم خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقرن 4 أي : أوجدوا من غير موجد ؟ أم هم أوجدوا أنفسهم ؟ أي : لا 
هذا ولا هذا » بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيًا مذكورًا . 
قال البخاري : حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان ؛ قال : حدثوني عن الزهري » عن محمد 
ابن جبير بن مُطعم » عن أبيه؛ قال سنن ابي وان الله ليد وبل ا فى اقرب 
بالطور"" » فلما بلغ هذه الآية : ط أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ليرا 
ار والأرض بل لا يوقتون ٠‏ أم علداهم خزائن ربك أم هم المسيطرون # كاد قلبي 
أن رط ۶“ 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق » عن الزهري به 9" . وجبير بن مطعم 
كان قدا" قدم على النبي صل الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارئ » وكان إذ 
ذاك مشر گا ¢ وكان سماعه هذء!؟] الآية من هذه السورة من جملة ما حمله عل الدحول 
في الإسلام بعد ذلك . 
8 
ثم قال تعالئ : <9 أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقدون 4 ؟ أي : أهم خلقوا 
0 - احرجه البخاري في كتاب . : التفسير » تفسير سورة الطور » باب : )١(‏ » حديث N) (fA° f)‏ 
۳ . وزاد : قال سفيان ب ا BN SR‏ 
سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور لم أسمعه زاد الذي قالوا لي . 
2١‏ ج أخرجه البخاري في كتاب ار باب : صوره ة الطور » حديث )€ (fA‏ 55/0 . 
وأطرافه في [feYY (Fo. » ۷٠٠7‏ . ومسلم في كتاب : الصلاة » باب : القراءة في الصبح » حديث 
(A/S 11/١‏ . 





[1] - في ز : الإلهية . [۲] - في ز : والطور . 
[۳] - سقط من ز » خ . ]٤[‏ - سقط من خ . 


سورة الطور / الأيات ٠٠‏ - 47 ۳۹ 





السماوات والأرض ؟ » وهذا إنكار عليهم في شركهم باللّه > وهم يعلمون أنه الخالق وحده » 
لا شريك له . ولكن عدم إيقانهم هو 4 يحملهم على ذلك »› ١‏ آم عندهم خزائن 
ربك أم هم المسيطرون 4 ؟ أي : أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخرائن 
ل أم هم المسيطرون ‏ ؟ أي : الحاسبون للخلائق » ليس الأمر كذلك » بل الله - عز 

وجل - هو امالك المتصرف الفعال لما يريد . 


وقوه : ام لهم سم يستمعون فيه 4 أي : مرقاة إلى اللا الأعلى » طط فليأت 

بسلطان مبين ‏ أي : .فليأت الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم 
فيه من الفعال والمقال » أي : وليس لهم سبيل إلى ذلك » فليسوا على شيء » ولا لهم 
1 


ثم قال منكرًا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات » وجعلهم الملائكة إناثًا » واختيارهم 
هم الذكور علئ الإناث > بحيثٍ إذا بسر أحدهم بالأنئه! نش ظل وجهه مسودًا وهو 
. هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله » وعبدوه 1" مع الله » فقال : آم له البنات 
ولكم البنون) ؟ . وهذا تهديد شديد 3؟ ووعيد أكيد » 8 أم تسألهم أجرًا # ؟ 
أي وراك زنع رما أ ؟ أي : لست تسألهم عن الك كا ولي من 
مغرم مثقلون 4 أي 0 ؟ من أدن E MR ES‏ 
عندهم الغيب فهم يكتبون #4 » أي : ليس | کلت وه له أن أعل وات 
والأرض الغيب إلا الله > أم يريدون كيدًا فالذين كفروا هم المكيدون 4 يقول تعالی : 
يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس و 2 الرسول وأصحابه ي يدا 
إا يرجع وباله على أنفسهم » فالذين كفروا هم المكيدون » ا أم لهم إله غير الله سبحانٌ 
الله عما يشركون 4 . وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع 
الله . ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون » فقال : $ سبحان الله عما 
یش رکون ¶ . 


2 2 el سس یک لهم 2 © ساسم ت‎ o orp 
ران روا كفا من لاء ساقطا يفولا سحا مرم 9 َدَرَهُمَ حى يلشأ‎ 


ےہ اع ب ( rer‏ کک لوس e‏ کدهم عا و ل رى کو ب 


ومهم الى فيه يصعفون (ر لين دوم لا يغنى عنهم ولا هم بتصرون 


0 


[۱] - سقط من ز . [۲] - سقط من ز . 
[۳] - في زء خ : وعنادهم . ]٤[‏ - سقط من زء خ . 
[] - سقط من ز › خ . [1] - في ت : فهم . 
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جع داه > ومو 2 ELA‏ 2 توه 4 عدوا ار ES‏ روس ٠‏ 
نا وان بن ظلموأ عدا دون ذلك وليك كم لا يلون ل ضير 


SE‏ م مر 
و 0 کے رعة کے ی دس رمم ےہ ميرو حمر رہ Sour‏ 
لحر ريك زنك ايتا وَسَيَ جد ريك جب كفم 02 دين اللي ميمه 
م ودام ور ASÎ‏ 

9 0 
دنر جور 9©) 


يقول. تعالي مخبرا عن المش ركين بالعناد والمكابرة للمحسوس : © وإن بروا كسفًا من 
السماء ساقطا » أي : عليهم يعذبون به » لا صدقوا » ولا أيقنوا » بل يقولون : هذا 
فو سحاب مركوم # أي : متراكم . وهذا كقوله تعالئ : «9 ولو فتحنا عليهم باب من 
السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 4 . قال الله 
sj‏ 1 ف . 0 ا( 3 ١‏ 
وذلك يوم القيامة » فإ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيا أي : لا ينفعهم كيدهم ولا" 
مكرهم الذي استعملوه في الدنيا > لا يجدي"" عنهم يوم القيامة شيئًا » 8 ولا هم 
ينصرون 4 

ثم قال : «إ وإن للذين ظلموا عذابًا دون ذلك » أي : قبل ذلك في الدار الدنيا › 
كقوله : ل ولنذيقنهم من العذاب الأدنئ دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون » ؛ ولهذا 
قال : ل ولكن أكثرهم لا يعلمون ‏ أي : نعذبهم في الدنيا » ونبتليهم فيها بالمصائب » 
لعلهم يرجعون وينيبون » فلا يفهمون ما يُرَاد بهم » بل إا جلى عنهم مما كانوا فيه » عادوا 
إلى أسوأ ما كانوا عليه » كما جاء في بعض الأحاديث : ١‏ إن المنافق إذا مرض وغوفي مَثْلّه 
في ذلك كمثل البعير » لا يدري فيما عَمَلوه""" ولا فيما أرسلوه 06 . وفي الأثر الإلهى : 
٠‏ كم أعصيك ولا تعاقبنى ؟ قال الله : يا عبدي كم أعافيك وأنت لا تدري ؟ 


¬ أخرجه أبو داود في كتاب الجنائر » باب : الأمراض المكفرة للذنوب » حديث (89.*) ١87/99‏ 
(AY =‏ . 
والبغوي في شرح السنة )١110( 501١ - "0٠/8(‏ . كلاهما من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني 
رجل من أهل الشام يقال له : أبو منظور عن عمه » قال : حدثني عمي » عن عامر الرامي أخى المخضر ... 
فذكره مرفوعًا في حديث طويل . 
وأبو منظور هذا مجهول كما في التقريب . والحديث ذكره المنذري في الترغيب والترهيب › وقال : رواه أبو 
داود وفي إسناده رجل لم يسم . وضعفه الالباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (50/9) . 


[1] - سقط من ت . [] - في خ : يجري . 
[*] - في ز : أعقلوه . 
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وقوله : ف[ فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ¢ » أي : أصبر عل أذاهم ولا الهم 3 
فإنك بمراى منا وتحت كلاءتنا »> والله يعصمك من الناس 5 


وقوله : ل وسبح بحمد ربك حين تقوم 4 قال الضحاك : أي إلى الصلاة : سبحانك 
اللهم وبحمدك 04 وتبارك اسمك › وتعالئ جدك )2 ولا إله غيرك . فقد روىك مثله عن الربيع 
ابن انس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما . 


ورویٰ مسلم في صحيحه » عن عمر أنه كان يقول هذا فى ابتداء الصلةة9”) 8 ورواه 
احمد وأهل السنن » عن أبي سعيد وغيره » عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يقول 
دل 


وقال أبو الجوزاء : ١‏ وسَبح بحمد ربك حين تقوم » أي : من نومك من فراشك . 
واخختاره أبن جرير . ويتايد هذا القول بم رواه الإمام أحمد : 


حدثنا الوليد بن" مسلم ؛ حدثنا الأوزاعي » حدثني عميرة"؟ بن هانئ » حدثني جنادة 
ابن أبي أمية »حدثنا عبادة بن الصامت؛ أن" رسول الله » صلى الله عليه وسلم؛ قال : 
٠‏ من تقار من الليل فقال : لا إله إلا الله ء وحده لا شريك له » له اللك وله الحمد . 
- وهو علئ كل شيء قديرء سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله » والله أكبر» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : رب اغفر لي - أو قال - : ثم دعا استُجيب له . فإن 
عزم فتوضا“؟ ثم صل تُقبلت صلاته » . وأخرجه البخاري في صحيحه وأهل السنن 


(۲۷) - أخرجه مسلم في كتاب : الصلاة » باب : حجة من قال : لا يجهر بالبسملة » حديث (7ه/ 
۹( (115/4). 

(۲۸) - أخرجه أحمد (20/1) )1١١485(‏ وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب : من رأى الاستفتاح 
بسبحانك اللهم وبحمدك » حديث (770) )5١7/1(‏ . والترمذي في كتاب : الصلاة » باب : ما يقول 
عند افتتاح الصلاة » حديث )775/1١( )۲٤۲(‏ . والنسائي في كتاب : الافتتاح » باب : نوع آخر من 
الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة . وابن ماجة في كتاب : الإقامة » باب : افتتاح الصلاة » حديث 
(E/N) (^*6)‏ . كلهم من طريق جعفر بن سليمان الضبعي » حدثني علي بن علي الرفاعي عن أبي 
المت وكل الناجي عن أبي سعيد - رضي الله عنه - فذكره . قال أبو داود : وهذا الحديث يقولون هو عن 
علي بن علي عن الحسن مرسلا . الوهم من جعفر .اه . قال الترمذي : وقد تكلم في إسناد حديث أبي 
سعيد » كان يحبى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي . وقال أحمد : لا يصح هذا الحديث . 

(۲۹) - أخخحرجه أحمد )°/1۳"( (لشففققة ورجاله كلهم ثقات 03 والوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث 
في كل الإسناد . 


[1] - في خ : ابو . [1] - في زاءخ : عمر. 
[] - في ز : عن . [4] - في زاءاخ : ثم توضأ . 


YY 


من حديث الوليد بن مسلم ب٣‏ (". 


وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد : «#وسبح بحمد ربك حين تقوم © قال : من كل 
مجلس وقال الثوري » عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص : 8 وسبح بحمد ربك حين 
تقوم » قال : إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال : سبحانك الهم وبحمدك . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي » حدثنا 
محمد بن شعيب » أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي » عن عطاء بن أبي رباح ؛ أنه حدثه 
عن قول الله : [ وسبح بحمد ربك حين تقوم 4 يقول لس 
كنت أحسنت ازددت خيرا » وإن كان" غير ذلك کان هذا كفارة لر" 
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وقد قال عبد الرزاق في 9 جامعه » : أخبرنا معمر » عن عبد الكريم الجرري » عن أي 
عثمان الفقير ؛ أن جبريل علّم النبي صل الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه أن يقول : 
سبحانك الهم وبحمدك 4 أشهد أن لا إله إلا أنت ¢ أستغفرك وأتوب إليك . قال معمر : 
وسمعت غيره يقول : هذا القول كفارة المجالس "" . 


وهذا مرسل » وقد وردت أحاديث مسندة من طرق يقوي بعضها بعضًا بذلك » فمن 
ذلك حديث ابن جريج » عن سُهَيل1"؟ بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي 
صل الله عليه وسلم ؟ أنه قال :1 من لي فى مز فر فيد ان ال فل أذ بقوع ل 
مجلسه : سبحانك اللَّهُم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » إلا 
عُفر له ما كان في مجلسه ذلك » . 


)١١85( وأخحرجه البخاري في كتاب : التهجد » باب : فضل من تعار من الليل فصلى » حديث‎ - )۳٠( 
. 0/5 
. 0"1١5/5( )0505.0( وأبو داود في كتاب الأدب » باب : ما يقول الرجل إذا تعار من الليل » حديث‎ 
١١5/9( )۳٤۱۱( والترمذي في كتاب : الدعوات » باب : ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل » حديث‎ 
: 0۱3 - 
(ATY/Y) )۳۸۷۸( وابن ماجة في كتاب : الدعاء » باب : ما يدعو به إذا انتبه من الليل » حديث‎ 

. في إسناده طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي : متروك‎ - )۳١( 

(۳۲) - أخخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۲٤/۱۱(‏ (191995) وهو حديث معضل ؛ فأبو عثمان الفقير هو 
يزيد بن صهيب وهو ثقة من الرابعة دون الطبقة الوسطى من التابعين . 

(۳۳) - أحرجه الترمذي في كتاب : الدعوات » باب : ما يقول إذا قام من مجلسه » حديث /٩( )۳٤۲۹(‏ 
0 . ؛ 


[1] - سقط من زاء خ. [1] - في خ : كنت 
[۴] - في ز : سهل . ]٤[‏ - سقط من ت . 
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رواه الترمذي - وهذا لفظه- والدسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جريجل١]‏ . وقال 
الترمذي : و حسن صحيخ ) . وأحرجه الحاكم ف تدركه وقال : « إسناد شرط 
Wt‏ اا ا ا ي 

قلت : علله الإمام أحمد » والبخاري » ومسلم ٠‏ وأبو حاتم » وأبو زرعة » والدارقطني » 
وغيرهم . ونسبوا الوهم فيه إل ابن جُریج » علئ أن أبا داود قد رواه في سننه من طريق غير 
ابن جريج إلى أبي هُرَيرة - رضي الله عنه - عن النبي صا الله عليه وسلم بنحوه © . 
ورواه ابو داود ا له - والنسائي ¢ والحاكم في المستدرك »> من طريق الحجاج بن 
دينار » عن أبي 7" هاشم » عن أبي العالية » عن أبي بور الأسلمي ؛ قال : كان زول "الله 
صل الله عليه وسلم يقول بأئحرَة إذا أراد أن يقوم من المجلس : « سبحانك اللهم وبحمدك » 
أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » . فقال رجل : يا رسول الله ؛ إنك لتقول 
قولا ما كنت تقوله فيما مضى ؟! قال : « كفارة لما يكون في المجلس "٠)‏ . 


وقد روي مرسلًا عن أبي العالية"" » واللّه أعلم . وهكذا رواه النسائي والحاكم » من 


والنسائي في الكبرى في كتاب : عمل اليوم والليلة » باب : ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطه » 
حديث (۱۰۲۳۰) )٠١5- ٠١6/5(‏ . والحاكم في مستدركه (١/75ه‏ - /الاه) . كلهم من طريق 
حجاج بن محمد عن ابن جريج به . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » لا 
نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم إلا أن البخاري قد علله 
بحديث وهيب بن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار من قوله » فالله أعلم . ولهذا 
الحديث شواهد عن جبير بن مطعم وأبي برزة الأسلمى ورافع بن خخديج .اه . والحديث صححه الألباني في 
صحيح سان الترمذي برقم (۲۷۳۰ - 0750/5 . 

(4") - أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب ؛ باب : في كفارة المجلس » حديث )٤۸٥۸(‏ (058/4) . 
وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي عمرو » قال فيه الحافظ : مقبول . وبقية إسناده ثقات . 
وقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (40510) . 

(ه”) - أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب > باب : في كفارة المجلس » حديث (1869) (556/4) . 
والنسائي في الكبرى في كتاب : عمل اليوم والليلة » باب : كفارة ما يكون في المجلس » حديث 
١١7/5( )۰۲۰۹(‏ - ۱۱۳ » والحاكم (1//ام) . 1 
كلهم من طريق حجاج بن دينار عن أبي هاشم » عن أبي العالية » عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه به . 
وإسناده حسن من أجل الحجاج بن دينار فقد قال عنه الحافظ في التقريب : لا بأس به » وله ذكر في مقدمة 
مسلم .اه . وقال الشيخ ١‏ لباني في صحيح أبي داود : حسن صحيح . 

(”) - أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب : عمل اليوم والليلة » باب : كفارة ما يكون في المجلس › 
حديث 01٤ - ١1١5 11754: 0۱1۳/77 ۰۲1۲ 1١1551١١‏ . 


[]- في ت : جرير . [۲] - سقط من ت. 
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حديث الريع بن أن » عن أي العلية » عن راقع بن ديج » عن البي صان الل علب 
وسلم مثله سواء “ . وروی مرسلًا أيضًا » والله أعلم . وكذا رواه أبو داود عن عبد الله بن 
عمرو أنه قال : د كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر 
بهن عنه » ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا تتم له بهن كما يختم باخام [ 
عل الصحيفة 2 : سبحانك الهم وبحمدك لا إله إلا أنت » اك وأتوب إليك , 
وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة » ی م ومن رواية جبير بن 
مطعم ۰ . ورواه د بكر لاال عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 2 كلهم عن النبي 2 
صا الله عليه په وسلم . وقد أفردت لذلك جرءًا ليل حِدّة بذكر طرقه وألفاظه 8 وما 
يتعلى. به ولله الك والنة :. 


وقوله : 8 ومن الليل فسبحه ‏ أي : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل » كما 
قال تعالى رس اليل جد اف لك عمسن أن یکت ريلك ات سز 


وقوله : «إ وإدبار النجوم ) قد تقدم في حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة 
الفج ر(“ > فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم » أي :عند جنوحهال"؟ للغيبوبة . وقد روى 
ابن سیلان ٣"‏ > عن أبي هريرة مرفوعًا : « لا تعوهما » وإن طردتکمٍ الخيل “٠‏ » يعني : 
ركعتي الفجر . رواه أبو داود . ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب الإمام أحمد 
القول بوجوبهما » وهو ضعيف لحديث : « حمس صلوات في اليوم والليلة » . قال : هل 


(0”) - أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب : عمل اليوم والليلة » باب : كفارة ما يكون في المجلس » 
حديث (۱۰۲۹۳) ا ( :والجاكم )۷/1 . 

0" - أخرجه أبو داود في كتاب : الأدب » باب : في كفارة الجلس » حديث )٤۸٥۷(‏ ۲/9 - 
٥‏ ) . وصححه الشيخ الألباني في صحيح سان أبي داود دون لفظة : ثلاث مرات . 

(وسم - أخرجه الحاكم )٤۹۷ - 495/١(‏ . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي . 

. وقال : صحيح على شرط مسلم ولم اا > ووافقه الذهبي‎ )٥۳۷/١( أخرجه الحاكم‎ - )٤٠( 

. ) تقدم تخريجه في آخر سورة ( ق‎ - )4١( 

(49) - أخرجه أحمد (405/1) › وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب : في تخفيفهما » حدي 
)6۸ \( 00/9 . 
كلاهما من طريق ابن سيلان وهو جابر » وقيل : عبد ربه بن سيلان قال عنه الحافظ : مقبول . 
وضعفه الألباني في ضعيف .سان أبي داود برقم (۲۷۲) . 


[1غ - سقط من زاء خ . [1] - في زاء اخ : خروجها . 
9 - في ز: سبلان . 
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علي غيرها ؟ قال : « لا » إلا أن تطوع )© . وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي 

الله عنها - أنها قالت : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد 

تَعاهُدًا منه على ركعتي الفجر““ وفي لفظ لمسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
)2 

. ٠ » فيها‎ 


[ آخر تفسير سورة الطور ولله الحمد والمئة ] . 


علا عاو 


(4) - أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان » باب : الزكاة من الإسلام » حديث (45) )٠١١/١(‏ . 
وأطرافه في : 1 23451١‏ 351/4 5965 ] . 
ومسلم في كتاب : الإيمان » باب : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام » حديث /١( )1١/8(‏ 
(T6 = YY‏ . 
كلاهما من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا من أهل نجد أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأل عن 
الإسلام » الحديث . 

)٤ ٤(‏ - أخخرجه البخاري في كتاب : التهجد » باب : تعاهد ركعتي الفجز ومن سماهما تطوعًا » حديث 
(59لل (f)‏ . 
ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين وقصرها » باب : استحباب ركعتي منة الفجر » والحث عليهما 
وتخفيفهما » حديث (54/954؟1/) . 

. )۸ - ۷/١( أخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين » في الباب السابق » حديث (95؟/9؟/)‎ - )٤٥( 
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تفسير سورة النجم 
وهي مكية 
قال البخاري“ : حدثنا نصر بن علي > أخيرني أبو أحمد » حدثنا إسرائيل » عن أبي 
8 
طإ والنجم ‏ › قال" : فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه › إلا 
رجلا رأيته أخذ كما من تراب فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك قتل كافرا» وهو أمية بن 


وقد رواه البخاري أي“ في مواضع > ومسلم وأبو داود والدسائي » من طرق » عن ابي 
إسحاق » به . وقوله في الممتنع : إنه أمية بن خلف في هذه الرواية - مشكل » فإنه قد جاء 
من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعةة؟؟ 
ل ا رى 2 2 ا 
الجر إا موی ارک ما صَلَّ صاجی کہ وما وی لرل وما نلق عن اموق 


هج ؤس 4 سسح فور يرس 

إن هو إلا وى يوحن 

قال الشعبي وغيره : الخالق يُقسم با شاء من خلّقه » والخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا 
بالخالق . رواه ابن ابي حاتم : 1 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالق : ل والنجم إذا هوى فقال ابن أي نجيح » 
عن مجاهد : يعني بالنجم : الثريا إذا سقطت مع الفجر . وكذا روي عن ابن عباس وسفيان 
الثوري . واخحتاره ابن جرير . وزعم السدي انها الرهرة 1 

وقال الضحاك : ذإ والدجم إذا هوى إذا رمي به" الشياطين» وهذا القول له اتجاه . 


. (FAT) أخرجه البخاري في كتاب 2 التفسير » باب : ل فاسجدوا لله واعبدوا 4 » حديث‎ - )1١( 

0) - أخرجه البخاري في كتاب : سجود القرآن » باب : ما جاء في سجود القرآن وسنتها » حديث 
50١ل‏ . وأطرافه في ( ۱۰۷۰» ۳۸۰۳» ۳۹۷۲» 481 ) . ومسلم في كتاب : المساجد ومواضع 
الصلاة » حديث ٠١١‏ - (01/5) . وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب : من رأى فيها السجود » 
حديث )١105(‏ . والنسائي في الكبرى » في كتاب : التفسير » باب : قوله تعالى : «إفاسجدوا لله 
واعبدوا ‏ » حديث )١٠١٤۹(‏ . كلهم من طريق شعبة عن أبي إسحاق . 





[1] - سقط من زء خ . 
[1] - في ز٬‏ خ : شيية . [9] - في ز : بها . 
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وروئك الأعمش » عن مجاهد في له : © والنجم إذا هوی # » يعني : القرآن إذا 
نزل . وهذه الآيةل'؟ كقوله تعالئ :فل أقسم براقع النجوم ٠‏ وإنه ل لو تعلمون 
EF‏ لقرآن كريم » في كتاب مكنون . لا يسه إلا المطهرون ٠‏ تنزيل من رب 
العا 


وقوله : وما ضل صاحبكم وما غرى » : هذا هو المقسم عليه » وهو الشهادة 
للرسول - صلوات الله وسلامه عليه - بأنه باڙ راشد تابع للحق ليس بضال » وهو : الجاهل 
الذي يسلك على غير طريق بغير علم . والغاوي : هو العالم بالحق العادل عنه قصدًا إلى 
غيره » فنزه الله رسوله وشرعّه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارئ وطرائق اليهود » وعن ص 
الشيء وكتمانه والعمل بخلافه » بل هو صلوات الله وسلامه عليه » وما بعثه الله به من 
الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا قال : ل وما ينطق 9 
الهوى 4 > أي : ما يقول قولًا عن هوى وغرض إن هو إل وحي يوحئ »4 أي: إما 
يقول ما أمر به يبلغه | إلى الناس كاملا مورا من غير زيادة ولا نقصان » كما روأه الإمام 
أحمد 


حدثنا يزيد » حدثنا عريزا" بن عفمان ؛ عن عبد الرحمن بن ميسرة » عن أبي أمامة ؛ أنه 
سمع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول RE E CE‏ رجن لان 
بنبي مهل الحيين - أو مثل أحد الحيين - : ربيعة ومضر » . فقال رجل : يا رسول الله ؛ أ 
مَا ربيعة من مضر ؟ قال : « إنما أقول ما أقول » . 


وقال الإمام أحمد © :حدثنا يحي بن سعيد » عن عُبهد اللّه بن الأخدس » أخبرنا الوليد 
ابن عبد الله » عن يوسف بن ماك » عن عبد الله بن عمرو؛ قال كنت اکب کل شىء 
أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه ۽ نهني قري نالوا : إنك تكتب كل 
شيء تسمعه من رسول الله » ورسول الله صلئ الله عليه وسلم بشرا [؛؟ » يتكلم في الغضب . 


(5) - أخرجحه أحمد (rYr/) (o¥/)‏ والطبراني )14/۸ (YITA)N‏ وفي إسناده : عبد الرحمن بن 
ميسرة وهو الحضرمي » قال الحافظ : مقبول . وأخرجه أحمد أيضًا (ه//اه) (0715) » < ليله 
(YF)‏ . قال الهيشمي في « مجمع الزوائد » LAE ٠(‏ : رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحمد 
وأحد أسانيد الطبراني رجالهم رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة ا الطبراني بنحوه 
من طرق أخرى (۸/ ۰۲۸۰ ۳۳۰) ( 4175615 800584 . 

. أخحرجه أحمد (5/ 2157 ۱۹۲) . وصحح إسناد هذا الحديث أحمد شاكر في تعليقاته على المسند‎ - )٤( 


[] - في زاءخ : اللام . [1] - في ز : جرير . 
۳7] - في ز : ليدخل . ]٤[‏ - سقط من ز . 
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[ فذكرت ذلك لرسول الله » صلى الله عليه وسلم » فقال : « اكتب ؛ فوالذي نفسي 
بيده ما خرج مني إلا الحق » . ورواه أبو داود عن مسدد وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهما 
عن يحبى بن سعيد القطان 1" . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار© : حدثنا أحمد بن منصور » حدثنا عبد الله بن صالح » 
حدثنا الليث » عن ابن عجلان » عن زيد بن أسلم » عن أبي صالح » عن أبي هُريرة » عن النبي 
صلئن الله عليه وسلم قال : « ما أخبرتكم أنه الذي من عند الله » فهو الذي لا شك 
فيه » . ثم قال : لا نعلمه يُروى إلا بهذا الإسناد . 


وقال الإمام أحمد "© : حد ثا یوز > حدثنا ليث » عن بحر" » عن سعيد بن أبي 
سعيدة”؟ » عن أبي هربرة » عن رسول الله » صل الله عليه وسلم ؛ أنه قال : « لا أقول لا 


ل 


ا 
حا » . قال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يا رسول اله ؟ قال : ١‏ إني لا أقول إلا 


حقا ) 
0 261 ھڅ Lo ٤‏ روہ و 2 - 
يذ لقا © يئر نكا © وف ولاق لق 2 6 


e‏ کج 2 هه مره 0" <o‏ کے م رس 01 م م 
دل 9 کان اب وسین أو أل 2©) کاو إل بیو ما ایی 9 نا 
FAT rl‏ ع سكا A EN‏ عو علد سل عسل A e O‏ +21 2 ک2 
ب القؤاد ہا را اا اروت عل ما ير 9 قد ا ت ی © 
ر عدي وء چک لاع ع8 مدر 28 >< سودلا ?ەي روم EN‏ 
عند سدرق امن 19 عندهأ جه الأو إذ يغشى السَدْرَة ما يفش 
ا ب ررق عم occ ٦‏ 02 > ص ر کے ® 
ها وم الب وبا علق (2) تقد ای ين ليت ر الک 3© 
(ه) - أنخرجه البرار كما في مختصر الزوائد (۱۳۹/۱) )١751(‏ وقال : لا نعلمه يروى عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - إلا بهذا الإسناد . 
قال الشيخ : رجاله رجال الصحيح . قلت - أي ابن حجر - : عادة الشيخ يكلم في عبد الله بن 
وهو ثقة وفيه كلام لا يضر » وبقية رجاله رجال الصحيح » وعبد الله بن صالح مختلف فيه . والحديث في 
كشف الأستار (۱۱۲/۱) حديث (۲۰۳) » ومجمع الزوائد (۱۷۹/۱) . 
5١‏ - أخرجه أحمد 001/0 وإسناده حسن . 








1ع - ما بين المعكوفين سقط من ت . 
[۲] - في ت : محمد . [0] - في ز : سعد . 


۲4۹ 
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يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم أنه عَلّمه الذي جاء به 
إلى الناس ا شديد القوى ‏ › وهو جبريل - عليه السلام - كما قال : لإ إنه لقول 
رسول كريم » ذي قوة عند ذي العرش مكين » مطاع كم أمين » » وقال هاهنا : ل ذو 
مرة ‏ » أي : ذو قوة . قاله مجاهد » والحسن » وابن زيد . وقال. ابن عباس : ذو منظ!١]‏ 
حسن » [ وقال قتادة : ذو خلق طويل حسن . 

ولا منافاة بين القولين » فإنه - عليه السلام - ذو منظر حسن ٣"۲‏ وقوة شديدة . وقد 
ورد الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن عمر أن رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - قال : « لا تحل الصدقة لغني › ولا لذي مرّة سوي )© : 


وقوله : ل فاستوى ‏ يعني : جبريل - عليه السلام - . قاله مجاهد والحسن وقتادة » 
والربيع بن أنس . ۾ وهو بالأفق الأعل ‏ » يعني : جبريل » استو في الأفق الأعلئ . 


0 - أما حديث أبي هريرة : 
فأخرجه النسائي (945/5) كتاب : الزكاة » باب : إذا لم يكن له دراهم وله عدلها . وابن ماجة في كتاب : 
الزكاة » باب : من سأل عن ظهر غنى » حديث (۱۸۳۹) )089/1١(‏ . وابن حبان )۸٤/۸(‏ (۳۲۹۰) 
كلهم من طريق آي بكر بن عياش عن آي حصي عن سالم بن آي بعد عن أني عربرة.. فال الي في : 
« نصب الراية » (۳۹۹/۲) : قال صاحب التنقيح : رواته ثقات إلا أن أحمد بن حنبل قال : سالم بن أبي 
الجعد لم يسمع من أبي هريرة . اه . لكن قال الشيخ الألباني في الإرواء (۳۸۳/۲) : وقول أحمد هذا لم 
يذكر في ترجمة سالم من التهذيب » وقد جاء فيه نقول كثيرة عن الأئمة تبين أسماء الصحابة الذين لم 
يلقهم سالم أو لم يسمع منهم وليس فيهم أبو هريرة » بل جاء ذكره في الصحابة الذين روى عنهم سالم » 
ولم يعل بالانقطاع . فالله أعلم . والحديث أحرجه الحاكم )٠١۷/١(‏ عن ابن عيينة عن منصور عن أبي 
حازم عن أبي هريرة فذكره . قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
وساق شاهدًا له حديث ابن عمر الآتي يإذن الله . 
وللحديث طريق آخر أخرجه البزار كما في نصب الراية » عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد 
عن أبي هريرة . ثم قال : قال البزار : وهذا الحديث رواه ابن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه » والصواب حديث إسرائيل ‏ وقد تابع إسرائيل على روايته أبو حصين » فرواه عن سالم عن 
أبي هريرة » ثم أخرجه كذلك » وهذا مخالف لكلام الحاكم . اه . 
وقد صحح هذا الحديث الشيخ الألباني في الإرواء . 
وأما حديث ابن عمرو : فأخرجه أبو داود في كتاب : الزكاة » باب : من يعطى من الصدقة وحد الغنى » 
حديث )١51754(‏ (۱۱۸/۲) . والترمذي في كتاب : الزكاة » باب : ما جاء من لا تحل له الصدقة › 
حديث (5507) (۱۳/۳ - )١4‏ . كلاهما من طريق سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن 
عمرو . ش 
قال الترمذي : حديث حسن » وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد = 


[1] - في زاءاخ : منطق . [؟] - ما بين المعكوفين سقط من زء خ . 


Yo 
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قاله عكرمة وغير واحد . قال عكرمة : والأفق الأعلى : الذي يأتي منه الصبح . وقال 
مجاهد : هو مطلع الشمس . وقال قنادة : هو الذي يأتي منه النهار . وكذا قال ابن زيد » 
وغيرهم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا مُصَرَف بن عمرو اليامي7'؟ أبو القاسم » 
حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف » حدثني أبي » عن الوليد - هو ابن 
قيس - عن إسحاق ابن أبي الكؤتلة - أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود - أن رسول 
الله » صل الله عليه وسلم » لم ير جبريل في صورته إلا مرتين » أما واحدة فإنه سأله أن يراه 
فى صورته فسد الأفق . وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد » فذلك قوله : ( وهو بالأفق 
الأعلى ي“ 1 

وقد قال ابن جرير هاهنا قولًا لم أره لغيره » ولا حكاه هو عن أحد» وحاصله : أنه ذهب 
إلى أن المعنئ : 8 فاستوى ‏ » أي : هذا الشديد القوي ذو المرة هو ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم بالأفق الأعلئ » أي : استويا جميعًا بالأفق » وذلك ليلة الإسراء . كذا قال » 
ولم يوافقه أحد على ذلك . ثم شرع يوجهل! ما قال من حيث العربية فقال : وهذا كقوله 
تعالی : ل اذا" كنا ترابًا وأباؤنا 4 » فعطف بالآباء على المكنى في كنا © من غير 
إظهار « نحن » » فكذلك قوله : ل فاستوئ وهو # . قال : وذكر الفراء عن بعض العرب 
أنه أنشده 

ألم تر أن الب“ يصلب عوده ولا يستوي والخروعك"! المتقصف 

وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه » ولكن لا يساعده المعنى على ذلك » فإن هذه 
الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء » بل قبلها ورسول الله صلئ الله عليه وسلم في الارض » 
فهبط عليه جبريل - عليه السلام - وتدلئ إليه » فاقترب'؟ منه وهو علي الصورة التي خلقه 


= ولم يرفعه .اه . قال الزيلعي (۳۹۹/۲) : قال صاحب التنقيح : وريحان بن يزيد > قال أبو حاتم شيم 
مجهول . ووثقه ابن معين . وقال ابن حبان : كان أعراييًا صدوقا . اه . وصححه الألباني في الإرواء (۲/ 
۲ بشواهده . ومن أراد زيادة فائدة فليراجع الإرواء فقد فصل الشيخ فيه تفصيلا مفيدا . 

(4) - في إسناده مصرف بن عمرو اليامي : مجهول . ومحمد بن طلحة بن مصرف اليامي : صدوق له 
أوهام » وأنكروا سماعه من أبيه لصغره كما في التقريب 8 وإسحاق بن أبي الكهتلة ذكره ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل (۲۳۲/۲) ولم يذكر فيه جرځا ولا تعديلا . 


[] - في زاء خ : اليمامي . [1] - في زء خ : فوجه . 
مع - في ز : إذا . 1 ] - في ز ٬خ‏ : البتع . 
[ه] - في ز : والخردع . [5] - في ز : فأقرب . 
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الله عليها » له ستمائة جناح » ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرئ عند سدرة المنتهع - يعني ليلة 
الإسراء - وكانت هذه الرؤيةة'" الأولئ في أوائل البعثة بعد ما جاءه جبريل - عليه السلام - 
أول مرة » فأوحيل الله إليه صدر « سورة اقرا » » ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي صا الله 
عليه وسلم - فيها مرارًا ليتردي من رءوس الجبال »> فكلما مي بذلك ناداه جبريل من الهواء : 
ويا محمد , أنت رسول الله حقا » وأنا جبريل » . فيسكن لذلك جأشه » وتقر عينه » 
وكلما طال عليه الأمر عاد للها“ » حت تَبِدَئ له جبريل ورسول الله » صلل الله عليه 
وسلم » في الأبطح في صورته التي خلقه الله عليها » له ستمائة جناح قد سد ظا" خلقه 
الآفق › فاقترب1"؟ منه وأوحل إليه عن الله - عر وجل - ما أمره به » فعرف عند ذلك 





() - وردت قصة محاولة تردي النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح البخاري في كتاب : التعبير » 
باب : أول ما بدء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصادقة » حديث )٠۹۸۲(‏ 
(؟/1ه5” - 1هم) . قال ابن حجر في الفتح (50/17”) : قال الإسماعيلي : موه بعض الطاعنين على 
الحدثين » فقال : كيف يجوز للنبي أن يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشاه » 
وحتى يوفى بذروة جبل ليلقى منها نفسه على ما جاء في رواية معمر ؟!. 
قال : ولفن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه فكيف ينكر على من ارتاب فيما جاء به مع عدم 
المعاينة ؟ قال : واللجواب أن عادة الله جرت بأن الأمر الجليل إذا قضي بإيصاله إلى الخلق ؛ أن يَقْدُمَه ترشيح 
وتأسيس ؛ فكان ما يراه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرؤية الصادقة ومحبة الخلوة والتعبد من ذلك ؛ 
فلما فجئه الملك فجمه بغتة أمر حالف العادة والمألوف فنفر طبعه البشرى منه وهاله ذلك » ولم يتمكن من 
التأمل في تلك الحال ؛ لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها ؛ فلا يتعجب أن يجزع ما لم يألفه وينفر طبعه 
منه » حتى إذا تدرج عليه وألفه استمر عليه ؛ فلذلك رجع إلى أهله التى ألفٍ تأنيسها له فأعلمها بما وقع له ؛ 
فهونت عليه خشيته بما عرفته من أخلاقه الكريمة وطريقته الحسنة ؛ فأرادت الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة ؛ 
لمعرفتها بصدقه ومعرفته وقراءته الكتب القديمة ؛ فلما سمع كلامه أيقن بالحق واعترف به » ثم كان من 
مقدمات تأسيس النبوة فترةٌ الوحى ليتدرج فيه ويمرن عليه ؛ فشق عليه فتوره إذ لم يكن خوطب عن الله 
بعد : أنك رسول من الله ومبعوث إلى عباده » فأشفق أن يكون ذلك أمر بدئ به ثم لم يرد استفهامه فحزن 
لذلك » حتى تدرج على احتمال أعباء النبوة » والصبر على ثقل ما يرد عليه فتح الله له من أمره بما فتح . 
قال : ومثال ما وقع له أول ما خحوطب ولم يتحقق الحال على جليتها مثل رجل سمع آخر يقول : « الحمد 
لله » فلم يتحقق أنه يقرأ حتى إذا وصلها بما بعدها من الآيات تحقق أنه يقرأ » وكذا لو سمع قائلا يقول : « 
حلت الديار » لم يتحقق أنه ينشد شعرًا حتى يقول : « محلها فمقامها » انتهى ملخصًا . 
ثم قال : وأما إرادته إلقاء نفسه من رعوس الجبال بعد ما نبئ فلضعف قوته عن تحمل ما حمله من أعباء 
النبوة » وحوفًا مما يحصل له من القيام بها من مباينة الخلق جميعًا ؛ كما يطلب الرجل الراحة من غم يناله في 
العاجل بما يكون فيه زواله عنه » ولو أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلًا » حتى إذا تفكر فيما فيه صبره على ذلك 
من العقبى ا حمودة صبر » واستقرت نفسه . = 


[1] - في ت : الرقيا . [۲] - بياض في زاء خ . 
[] - في ز : واقترب . 
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عظمة الْلَّك الذي جاءه بالرسالة » وجلالة قَدْره وعلوّ مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه . فأما 
الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال : ١‏ 


YoY 





حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا الحارث بن عبيد » عن أبي 
عمران الجؤني » عن أنس بن مالك قال : قل رسول اله صلن اله عليه وسلم ورين أن 
قاعد إذ جاء جبريل - عليه السلام - فوكز بين كتفي › فقمت إل شجرة فبها كَوَكْرَي 
الطير » فقعد في أحدهماة١]‏ قدت في الآخر . فَسَمَت1'؟ وارتفعت عن مدت الخافقين 
وأنا أقلب طرفي » ولو شئت أن أمس السماء لمسست › فالتفت إليّ جبريل كأنه حلس 
لاط فعرفتٌ فضلّ علمه بالل علي » وشح لي باب من أبواب السماء ورأيت النور 
الأعظم » وإذا دون الحجاب رفرفةة' الدرّ والياقوت . وأوحئ إلي ما شاء الله أن 

7 

يوحي 

ثم“ قال البزار: لا يرويه إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهوراة"؟ من أهل البصرة . 


قلت : الحارث بن تيد هذا هو أبو قدامة الإيادي » أخرج له مسلم في صحيحه إلا أن 
ابن" معين ضگفه » وقال : ليس هو بشيء . وقال الإمام أحمد : مضطرب الحديث . وقال 
أبو حاتم الرازي : يكتب حلديثه ولا يحتج به . وقال ابن حبان : كثْر وهمه فلا يجوز 
الاحتجاج به إذا انفرد . فهذا الحديث من غرائب رواياته » فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياًا 
عجيبًا » ولعله منام » واللّهِ أعلم . 


وقال الإمام أحمد١‏ : حدثنا حجاج » حدثنا شريك » عن عاصم » عن أبي وائل » عن 


= قلت - أي ابن حجر - : أما الإرادة المذكورة في الزيادة الأولى ففي صريح الخبر أنها كانت حزنا على ما 
فاته من الأمر الذي بشره به ورقة » وأما اه تبدى له جبريل » وقال له : إنك رسول الله 
حقًا فيحتمل ما قاله » والذي يظهر لى أنه بمعنى الذي قبله » وأما المعنى الذي ذكره الإسماعيلي فوقع قبل 
ذلك في ابتداء مجىء جبريل .اه من الفتح . 

: أخرجه البزار كما في : د مختصر الزوائد » (44/1 - ه4) زهت . : وقال ابن حجر عن الحارث‎ - ٠١ 
ومجمع‎ )٥۸( أحرج له الشيخان » وهو مع ذاك له مناكير » هذا منها . والحديث في كشف الأستار‎ 
: الزوائد (70/1) وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط › وبقية رجاله رجال اح‎ 

(11) - المسند (645/1”) . وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي تغير حفظه بعد أن ولي القضاء .= 


[*] - في ز : رعرعة . وفي خ : زعزعة . [4] - سقط منات » خ . 
رمح في و [3] - سقط من ز» خ . 


Yor 





عبد الله قال : رأ رسول الله صلئ اله عليه وسلم جبريلَ في صورته وله" ستمائة جناح » 
كل جناح منها قد سد الأفق » يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به 
عليم » انفرد به أحمد . 


وقال ا لخاد عل بن e‏ ب 
E‏ : ادع ربك ا عر ويل ا 


يرتفع وينتشر » فلما رآه النبي - صل الله عليه وسلم - صعق » فأتاه فبعشه فعضا" » ومسح البزاق 
عن شدقه . انفرد به أحمد . 


وقد رواه ابن عساكر في ترجمة « عتبة بن أبي لهب © من طريق محمد بن إسحاق عن 
را إن نهار أل اسرد قر : كان أبو لهب وابنه عتبة قد 
. تجهزا إلى الشام » فتجهزت معهما » فقال ابنه عتبة : واللّه لأنطلقن إلى محمد ولأوذيئه في 
ربه - سبحانه - فانطلق حتئ أت النبي صلئ الله عليه وسلم فقال : يا محمد » هو يكفر 
بالذي دنی فتدلئ » فكان قاب قوسين أوأدنی . فقال النبي حا ال 0 
: الهم ابعث إليه كلها من كلابك » . ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال : يا بني » ما 
قلت له ؟ فذكر له ما قال له » قال : فما قال للك ؟ قال + قل : « الهم سلط عليه كلبا 
من كلابك » . قال : يا بني » > واللّه ما آم عليك دُعاءه . فسرنا حت نزلنا [ الشراة - وهى 
مأسدة - ]7*"ونزلنا إل صومعة راهب » فقال الراهب : يا معشر العرب » ما أنرلكم هذه 
البلاد » فإفال"؟ تسرح الأَسْدٌ فيها كما تسرح الغدم ؟ فقال لنا أبو لهب : إنكم قد عرفتم كبر 
سني وحقي » وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوةٌ - واللّه - ما آمنها عليه » فاجمعوا 
= وعاصم بن بهدلة صدوق له أوهام . وصحح إسناد هذا الحديث العلامة أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند(ه/585) . 

وأخرجه (407/1) من طريق عاصم بن بهدلة . 

ولكن له شاهد في الصحيح من طريق ذر : أخرجه البخاري في كتاب التفسير » » باب : © فكان قاب 
زاراد › باب E‏ ل O» i‏ . 
ومسلم (۲۸۰ - ٤/۳( )۱۷٤/۲۸۲‏ - ۸) فل کر بعضه 


(۱۲) - المسند (۳۲۲/۱) (155137) 200000 » (۲۹۰/۸) : رواه أحمد والطبراني ورجالهما 
ثقات . وفي إسناده إدريس بن سنان : أبو إلياس الصنعاني ابن بنت وهب بن منبه : ضعيف . 


[1] - في ز : له . [1] - في ..» خ : فبعثه . 
7 - في زء اخ : هناد . ]٤[‏ - في ز : « أسراه وهي بأسدة » . 
[ه] - في ت : فإنها . 
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متاعكم إلى هذه الصومعة » وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولها . ففعلنا » فجاء الأسد 
قَشَمَ وجوهنا » فلما لم يجد [ ما يريد ]أ تقض » فوثب وثبةل"؟ » فإذا هو فوق المتاع » 
فشم وجهه ثم هزمه هَزْمة ففتح7! رأسه . فقال أبو لهب : قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة 
حي 09 


وقوله : [ فكان قاب قوسين أو أدنئ # , أي“ : فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط 


عليه إلى الأرض » حتئ كان بينه وبين محمد صل الله عليه وسلم قاب قوسين ٠‏ أي : 
بقدرهما إذا مدا . قاله مجاهد » وقتادة . 

وقوله  :‏ أو أدنى ‏ » قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات الخبر عنه و 
نفي ما زاد عليه » كقوله : <9 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة ‏ » أي : ما هي بين" من الحجارة » بلي هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة 
والقسوة . وكذا قوله : إ يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) وقوله : «9 وأرسلناه 
إلى مائة ألف أو يزيدون 4 أي : ليسوا أقل منها بل هم مائة ألف حقيقة » أو يزيدون 
عليها . فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا" ترددة"؟ » فإن هذا متنع هاهنا » وهكذا هذه 
الآية : (٠‏ فكان قاب قوسين أو أدنى ‏ . 

وهذا الذي قلناه من أن هذا اقرب“ الداني الذي صار بينه وبين محمد صلئ الله عليه 
وسلم إنما هو جبريل - عليه السلام - هو قول آم المؤمنين عائشة » وابن مسعود » وأبي ذر » 
وأبي هريرة » كما سنورد أحاديثهم قريتا إن شاء الله . 

ورویٰ مسلم في صحيحه » عن ابن عباس أنه قال : ودرأى محمد ربه بفؤاده 
مرتين ۵“ 


05 - أخرجه الحاكم )۳4/۲( . وأبو نعيم في دلائل النبوة )۳۸۹ - ۳۹۲) . قال الحاكم : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح )۹/6( : 

4004 - أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان » باب : معنى قول الله - عز وجل - : ذإ ولقد رآه نزلة 
أخرى > » حديث (177/586) . 


[1] - سقط من خ . [؟) - سقط من ت . 
[6] < في شدخ نضح : ]٤[‏ - في ز: أو . 
[0] - في زءخ : بأكثر . [5] - بياض في ز . 


[۷] - في زءخ : ترديد . [۸] - في زءخ : القرب . 


Yoo 
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ار a e‏ عن أنس في حديث 
الإسراء : « ثم دنا الجبار رب العزة فتدلئ 26 . ولهذا تكلم 00 من الناس في متن 
هذه الرواية » وذكروا أشياء فيها من الغرابة » فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة 
أخرئ » لا أنها تفسير لهذه الآية » فإن هذه كانت ورسول الله صل الله عليه وسلم في 
الأرض لا ليلة الإسراء 2 ولهذا قال بعده : } ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة النتهئ 4 » 
فهذه هي ليلة الإسراء » والأولئ كانت في الأرض . 


وقد قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد .املك بن أبي الشوارب » حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد » حدثنا سليمان الشيباني » حدثنا زر بن حبيش قال : قال عبد الله بن مسعود في 
هذه الآية : © فكان قاب قوسين أو أدنئ » › قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « رأيت جبريل له ستمائة جناح الى 00 


وقال ابن وهب : حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود ».عن عروة » عن عائشة ئشة قالت : 
كان اول شأن رسول الله » > صلی الله عليه وسلم » أنه رأ في منامه جبريل بأجياد » ثم إنه 
خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبريل : يا محمد . با مدب ا رول الله د شين الله 

عليه وسلم » یئا وشمالا فلم ير شيا - ثلا م ثم رفع بصره فإذا هو ثان0"؟ إحدى رجليه 

مع الأخرئ على أفق السماء فقال E o‏ - يُشكنه - فهرب النبي » 
صان الله عليه وسلم » حتئ دشل في لتاس » فنظر فلم بر شيعا » شم خرج من الناس »لم 
نظر فرآه » فدخل في الناس فلم ير شيا » ثم خرج فنظر فرآه » فذلك قول الله عر وجل : 
« والنجم إذا هوى € . إلى قوله ا فتدلئ # ؛ يعني جبريل إلى محمد ء 
© فكان قاب قوسين أو أدنق 4 . ويقولون القاب نصف الأصبع . وقال بعضهم : ذراعين 
كان بینهما"“ . رواه ابن جرير. وابن أبي حاتم » من حديث ابن وهب . وفي حديث 
الزهري » عن أبي سلمة » عن جابر شاهد لهذا . 


. تقدم تخريجه في أوائل سورة الإسراء‎ - )٠٠( 

(005- أخرجه الطبري )٤٥/۲۷(‏ . وإسناده صحيح . وقد تقدم تخريجه من طريق عبد الواحد بن زياد في 
الصحيحين قبل هذا الحديث بأربعة أحاديث . 

00 - أخرجه الطبرى )٤۹/۲۷(‏ . 
وعبد الله بن وهب قد روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط » غير أن سفيان بن وكيع لا يعتد بروايته وهو شيخ 
الطبرى . 


[1] - في ز : أحدهما . [1] - في خ : بعض . 
[۳] - في ز : ثاني رجليه . 
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[ وروى البخاري عن طلق بن غنام » عن زائدة » عن الشيباني قال : سألت زا عن 
قله : لإ فكان قاب قوسين أو أدنئ » فأوحئ إلى عبده ما أوحئ » › قال : حدثنا عبد 
الله أن محمدًا صل الله عليه وسلم رأ جبريل له ستمائة جنا“ . 


وقال ابن جرير : : حدثني ابن بريع البغدادي » حلثنا إسحاق بن منصور › حدثنا 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن, بن يزيد » عن عبد الله : لإ ما كذب الفؤاد 
ما رأئ » » قال : رأ رسول الله »> صل الله عليه وسلم » جبريل عليه حلتا رفرفٍ قد ملأ 
ما بين السماء والأرض ] 23"© . فعلئ ما ذكرناه يكون قوله : و فأوحى إلى عبده [ ما 
Le‏ : فأوحئ الله إلى 

عبده]3'؟ محمد ما أوحئ بواسطة جبريل . وكلا المعنيين صحيح . وقد ذكر عن سعيد بن 
جبير في قوله : « فأوحى إلى عبده ما أوحل #» » قال : أوحى إليه : ألم أجدك 
تيتا ) » [ ورفعنا لك ذكرك ) . 
وقال غيره: أوحئ إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها » وعلى الأنم حتى تدخلها 
أمتك . 

وقوله : « ما كذب الفؤاد ما ری ٠‏ أفتمارونه علئ ما یری » . قال مسلم : حدثنا 
بر سيد الج » حدشا وكي ء حدقا الأعمش ء عن زياد ن عن » عن أي الالء 
عن ابن عباس : 8 ما كذب الفؤاد ما رأئ » » طط ولقد رآه نزلة أخرى # ٠‏ قال : 


بفؤاده مرتين( 0 


وكذا رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وكذا 0 أبو صالح والسدي 
وغيرهما : إنه رأه بفؤاده مرتين . [ وقد خالفه ابن مسعود وغيره ] و رواية عنه أنه 
أطلق الرؤية > وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد 5 ومن روئ عنه بالبصر فقد أغرب » فإنه 
لايصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم . وقول البغوي في تفسيره : وذهب 


(0 - أخرجه البخاري ( 4885 ا485) › ومسلم (۲۸۰ = )۱۷٤/۲۸۲‏ . 

)١9(‏ - أخرجه الطبرى )٤۹/۲۷(‏ ؛ وابن بزيع هو محمد بن عبد الله » وأخخرجه البخاري من طريق آخر 
بنحوه في التفسير برقم (/485) . 

(۲۰) - أحرجه مسلم في كتاب : الإيمان » باب : قوله تعالى : طإ ولقد رآه نزلة أخرى # حديث (185/ 
۷۹ 9( . 


3] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . [۲] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . 
ع - ما بين المعكوفين سقط من ز . وبياض في خ . 


YoY 
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جماعة إلى آنه رأه بعينه - وهو قول أنس والحسن وعكرمة - فيه نظر » واللّهِ أعلم . 

وقال الترمذي : حدثنا محمد بن عمرو بن هان" بن صفوان » حدثنا يحي بن كثير 
العنبري » عن سَلْم" بن جعفر » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
رأ محمد ربه ! قلت :يس الله تقول : 8 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 ؟ 
قال : ويحك ! ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد ری ربه 00 . 

ثم قال : و حسن غریب » . | 

وقال أيضًا : حدثنا ابن أبي عمر » حدثنا سفيان » عن مجالد » عن الشعبي قال : لقي 
ابن عباس کټا بعرفة"؟ » فسأله عن شيء فكبرةء؟ حت جاوبته الجبال » فقال ابن عباس : 
إنا بنو هاشم . فقال كعب : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسئ » فكلم موس 
مرتين ورأه محمد مرتين . 

وقال مسروق : دخلتٌ على عائشة فقلت : هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : لقد تكلمت 
فقالت : أين يُذْهَبُ بك ؟ إنما هو جبريل » من أخبرك أن محمدًا رأ ربه أو" كتم شيعًا 
ما [ أمر به ع1"؟ › [ أو يعلم الحمس التي ]1"؟ [ ۲ قال الله تعالى : إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الفيث ...4 الآيات1" . فقد أعظم الفرية » [ ولكنه رأ ع3" '؟ [ ع1 '"جبريل » 
لم يره في صورته إلا مرتين » مرة عند سدرة المنتهئ ومرة في جياد » وله ستمائة جناح قد 

(DD 

سد الافق : 


(1١؟)‏ - أخخرجه الترمذي في كتاب : التفسير » باب : ومن سورة النجم » حديث (۳۲۷۰) (۲۹/۹) . 
قال الترمذي : حديث حسن غریب » قلت : في إسناده محمد بن عمرو بن نبهان » قال الحافظ : مقبول . 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سان الترملي "01١ - ٤۷(‏ . 

05 - أخرجه الترمدي في كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة النجم » حديث (50174”) (9/ 
(A‏ . وفي إسناده مجالد ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره . وابن أبي عمر هو محمد بن يحبى بن أبي 
عمر قال الحافظ : صدوق لازم ابن عبينة لكن قال أبو حاتم : كانت فيه غفلة . وقد ورد عن عائشة في 
الصحيح نحو عجز هذا الحديث » وسيأتي يإذن الله . 


[13] - في زءخ : منهال . 3 - في زوخ : مسلم . 

[۳] - في ز » خ : فعرفه . ]٤[‏ - في ز : قلت . 

[5] - في زءخ:و. [5] - في خ : أمره . 

7] - ما بين المعكوفين بياض في ز » خ . [4] - ما بين المعكوفين في زء خ : لکن . 
]٩[‏ - سقط من زا خ . 3 - بياض في ز › خ . 


[13)] - في ز» خ :التي . 
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وقال النسائي : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا معاذ بن هشام > حدثني ابي » عن 
لموسى » والرؤية محمد عليهم السلام ؟ !”° . 


وفي صحيح مسلم » عن أبي ذر قال : سألت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : هل 
رأيت ربك ؟ فقال : « نور أنْئ أراه »““ . وفي رواية  :‏ رأيت نورًا »““ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبوآ"؟ خالد » عن موسئ بن 

تحير خالد 

عبيدة » عن محمد بن كعب قال : قالوا : يا رسول الله » رأيت ربك ؟ قال : « رأيته 
بفؤادي مرتين » ثم قرأ : ا ما كذب الفؤاد ما رأئ ي 9" . 

ورواه ابن جرير عن أبن حميد عن مهران عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب » 
عن بعض أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم قال : قلنا : يا رسول الله » هل رأيت ربك ؟ 
قال : « لم أره بعيني › ورأيته بفؤادي مرتين » . ثم تلا : « ثم دنا فتدلئ ي 29 . 

ثم قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح » حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري » أخبرني عَباد بن منصور قال : سألت عكرمة : لإ ما كذب الفؤاد ما رأئ 4 ؟ 
فقال عكرمة : تريد أن أخبرك أنه قد رآه ؟ قلت : نعم . قال : قد رآه » ثم قد رأه . 
قال1"! :6 فسأ لت عنه الحسن فقال : قدآ؛ رأ جلاله وعظمته ورداي ٠ ٩۵‏ 


(۲۳) - أخرجه النسائي في « الكبرى » في كتاب : التفسير » باب : قوله تعالى : 9 ما كذب الفؤاد ما 
رأى» حديث )٤۷۲/١( )١٠١۳۹(‏ » وابن أبي عاصم في السنة )447/1915/١(‏ » وابن خزية في 
التوحيد (۱۹۷) » وعبد الله بن أحمد في السنة . والآجرى في الشريعة » والحاكم في المستدرك (؟/ 
65) » وابن منده (55/) واللالكائي )٠۰٥(‏ . 

/۲۹۱( أخرجه مسلم في كتاب : الان » باب : قوله عليه السلام : « نور ألى أراه » حديث‎ - )۲٤( 
. (ol) (YA 

(ه۲) - أخرجه مسلم في الموضع السابق (۷۸/۲۹۲) (15/9) . 

(5) - في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 

. )٥۰ - ٤۹/۲۷( وأخرجه الطبرى‎ - )۲۷( 

(۲۸) - إن كان محمد بن عبد الله الأنصاري هو ابن زيد فقد كذبوه وإلا فإسناده صحيح إلى عكرمة . 
ورواه ابن جرير الطبري من حديث خلاد بن أسلم قال : أخبرني النضر بن شميل قال : أخبرني عباد بن 
منصور ... فذكره دون ذكر الحسن . 


[1] - في زء خ : الحكمة . [۲] - في ز : ابن . 
[۳] -” سقط من خ . ]٤[‏ - سقط من ز › ت . 
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وحدثنا بي » حدثنا محمد بن مجاهد » حدثنا أبو عامر العقّدي » أخبرنا أبو خلدة » عن 
أبي العالية قال : سيل رسول الله صلئ الله عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ قال : « رأيت 
نهرًا » ورأيت وراء النهر حجابًا » ورأيت وراء الحجاب نورا لم أر غير ذلك" » . 
وذلك3"؟ غريب جدّاء فأمًا الحديث الذي رواه الإمام أحمد : 


حدثنا أسود بن عامر » حدثنا حماد بن سلمة » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « رأيت ربي عز وجل ۲“ . فإنه حديث 
إسناده عل شرط الصحيح » لكنه مختصر من حديث الام » كما رواه الإمام أحمد أيضًا : 


حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن أيوب » عن أبي قلابة » عن ابن عباس أن رسول الله 
> صل الله عليه وسلم » قال : ١‏ أتاني ربي الليلة في أحسن صورة - أحسبه يعني 
اللوم - فقال : يا محمد › أتدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قال : قلت : لا . فوضع 
يده بين كتفي حت وجدت _بَرْدَها بين دبي - أو قال : نحري - فعلمت ما في 
السماوات وما في الأرض » ثم قال : يا محمد . هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ 
قال : قلت : نعم » يختصمون في الكفارات والدرجات1"! . قال : وما الكفارات 
والدرجات قال : قلت : المكث“؟ في المساجد بعد الصلوات , والمشي على الأقدام إلى 
الجمعات1*! « وإبلاغ الوضوء في المكاره . من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير » وكان 
من خطيئته كيوم ولدته أمه . وقال : قل يا محمد إذا صليت : اللهم » إني أسألك 
الخيرات > وترك اكرات » وحب المساكين » وإذا أردت بعبادك فة أن تقبضني إليك 
غير مفتون . قال : والدرجات بذل الطعام » وإفشاء السلام » والصلاة بالليل والداس 
نيام )© . وقد تقدم في آخر سورة ٠‏ ص») عن معاذ نحوه. وقد رواه أبن جرير من وجه 
آخر عن ابن عباس » وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال : 


حدثني أحمد بن عيس التميمي » حدثني سليمان بن عمر بن سيار“ » حدثني ابي » 


(۲۹) - أخرجه أحمد )١680( )180/١(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته على المسند » والشيخ 
الألباني في كتاب السنة لابن أبي عاصم (459) . 

(۳۰) - أخرجه أحمد )۳٤۸٤( )۳۸/١(‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند » 
والشيخ الألباني في تعليقاته على السنة برقم (۳۸۸) . 


[3] - سقط منات اخ . [۲] - سقط من ز. 
[۳] - سقط من زء خ . ]٤[‏ - في ز » خ : الكثرة . 
[] - في زاء خ : الجماعات . [5] - في خ : يسار . 
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O Ss‏ کک 
يم يختصم اللا الأعلن ؟ فقلت : : ل يا رب ل 0 
ثدييّ , فعلمت ما في السماوات والأرض › فقلت E‏ اك 
ونقل الأقدامر إلى الجماعات1"؟ وانتظار الصلاة بعد الصلاة : ف 3 اتخذت 
إبراهيم خليلا , وکلمت موسئ تكليمًا » وفعلت وفعلت . فقال : ألم اث شرح لك 
مر الم ضع غناك رز 1 الى أل الك ا ال ل :ا إلى اا 
يؤذن لى أن أحدثكموها . قال : فذاك قوله في كتابه : « ثم دنا فتدلئ » فكان قاب 
قوسين وأدنئ » فأوحئ ل إلى ا ا ات e‏ > فجعل نور 
بصري في فؤادي › فنظرت إليه بفؤادي © . إسناده" ضعيف 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هبار بن الأسود - رضي الله عنه - : أن عة“ 
ابن أبي لهب لما خرج في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة : اعلموا أني كافر بالذي دنا 
فتدلی . فبلغ قوله رسول الله > صل الله عليه وسلم » فقال : و سَلط الله عليه كلجا من 
كلابه » . قال هبار : فكنت معهم » فتزلنا بأرض كثيرة الأسد » قال : فلقد رأيت الأسد 
ان فجمل بشم سم رعوس القوم واحدًا واحدًا » حت . تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه من 





وذكر ابن" إسحاق وغيره في السيرة : أن ذلك كان بأرضٍ الزرقاء » وقيل بالشراة » وأنه 
حاف" ليلذ ؛ وأنهم جعلوه ينهم ونموا من حول » فجاء الأسد فجمل يؤر » ثم تخطاهم 
إليه فضغم رأسه» لعنه الله . 

وقوله : ( ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة المنتهئ ٠‏ عندها حية المأوى »4 » هذه 
المرة الثانية التي زا سول الله صل :اله عليه وسلم فيها جبريل عل صورته التي خلقه الله 
عليها » وكانت ليلة الإسراء . [وقدم]1"؟ قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها 
في أول سورة و سبحان» بم أغن عن إعادته هاهنا » وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما 


. وفي إسناده سعيد بن زربي » منكر الحديث‎ » )٤۸/۲۷( أخرجه الطبرى‎ - )۳١( 
. تقدم تخريجه قريًا وهو حديث حسن ؛ حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ - 00( 


[] - في ز» خ : زرعي . [؟] - في ت : الجمعات . 
[0] - في ت : إسناد . [4] - في ز : عبينة . 
[5] - في خ : ابن أبي . 5 - في زءخ : كان . 


[۷] - في خ : وء 
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كان شبك الرؤية ليلة الإسراء 0 ويستشهاٍ بهذه الآية 5 وتابعه جماعة من السلف والخلف ¢ 
وقد خالفه جماعات من الميهانة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم . 


"5١ 





وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسئ » حدثنا حماد بن سلمة » عن عاصم بن 
بهدلة » عن زر بن بيش » عن ابن مسعود في هذه الآية EIS‏ 
سدرة النتهي »4 › قال : قال رسول اله صلئ الله عليه وسلم : « رأيت جبريل وله ستمائة 
جناح » ينتار من ريشه التهاويل : الدر والياقوت » " . وهذا إسناد جيد قوي . 


وقال أحمد أيضًا : حدثنا يحيئ بن آدم » حدثنا شريك » عن جامع بن أبي راشد » عن 
دا ل ا سر e‏ 
0 : اساد عضن أرما 

وقال أحمد أيضًا e E‏ 
قال : سمعت شقيق7'! بن سلمة يقول : سمعت ابن مسعود يقول : قال رسول الله صل 
اله عليه وسلم : « رأيت جبربل عل سدرةة"؟ المنتهئ » وله ستمائة جناح » . سألت 
عاصمًا عن الأجنحة ؟ فأب أن يخبرني . . قال : فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين 
المشرق والمغرب9” © . وهذا أيضًا إسناد جيد. 


قال e‏ 5 0 
عليه السلام - في * خضرا'! معلق به الدر» . إسناده جيد أيضًا . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يحي » عن إسماعيل » حدثنا عامر قال : أت مسروقٌ عائشة 
فقال : يا أم المؤمنين » هل رأى محمد - صل الله عليه وسلم - ربه عر وجل؟ قالت : 
سبحان الله ! لقد قَنَ شعري لا قلت » أين أنت من ثلاث من حَدَثكهُن فقد كذب : :من 
(۳۳) - أخرجه أحمد (471/1) )٤۳۹١(‏ . وصححه أحمد شاكر في المسند : 
(5”) - ذكره ابن حجر في « أطراف المسند » )٠١۸/٤(‏ . 
(ه") - أخرجه أحمد )٤۰۷/۱(‏ (8517") وصححه أحمد شاكر . 
۳١‏ - أخخ رجه أحمد (Y1)‏ وصححه خد شاكر أيضًا : 


[1] - في خ : عن . [۲] - في ز » خ : منصور . 
[۳] - في ز : السدرة . ]٤[‏ - في ت : عاصم بن بهداة . 
[] - في زء خ : سفيان . [1] - في ز : حصر . 


ل ل ت سورة النجم / الآيات ه - ١8‏ 


حدثك أن محمدًا رأ ربه فقد كذب › ثم قرأت : © لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار 4 › ™ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وح أو من وراء حجاب # » ومن 
أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب » ثم قرأت  :‏ إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ما في الأرحام ‏ .. الآية . ومن أخبرك أن محمدًا قد كتم » فقد كذب » ثم 
قرأت : « يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . ولكنه رأئ جبريل [ في 
صورته]7'! مرتين!") ش 

وقال أحمد أيضًا : حدثنا محمد بن أبي عدي » عن داود » عن الشعبي » عن مسروق 
قال : كنت عند عائشة فقلت : أليس الله يقول  :‏ ولقد رآه بالأفق المبين 4 » 9 ولقد 
رآه نزلة أخرئ 4 ؟ فقالت : أنا أول هذه الأمةل'؟ سأل7؟ رسولّ الله » صلئ الله عليه 
وسلم » عنها » فقال : ١‏ إنغا ذاك جبريل » . لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين » 
رآه منهبطًا من السماء إلى الأرض » سادًا عظمْ خلقه ما بين السماء والأرض2© . أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الشعبي به . 

( رواية أبي ذر) قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا همام »> حدثنا قتادة » عن 
عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر : لو رأيتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته . 
قال : وما كنت تسأله ؟ قال : كنت أسأله : هل رأ ربه عز وجل ؟ فقال : إني قد سألته 
فقال : « قد رأيته نورًا أنّئ أراه "“ . 


هكذا وقع في رواية الإمام أحمد » وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال : حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا وكيع » عن يزيد بن إبراهيم » عن قتادة » عن عبد الله بن 
شقيق » عن أبي ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ فقال : 


(۳۷) - أخرجه أحمد (59/5) برقم )۲٤۳۳۸(‏ » وهو عند البخاري برقم )٤۸٥٥(‏ (505/5) . 

(۳۸) - أخرجه أحمد (20/5؟) برقم (55159) . 

(ومم) - أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد › باب : قول الله تعالى : ظط عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدًا 4 حديث (۷۳۸۰) 51/1 . وباب : قول الله تعالى : 8 يلأيها النبي بلغ ما أنزل إليك من 
ربك 4 حديث (1ه/) (0.0/17) مقطعًا . ومسلم في كتاب : الإيمان » باب : معنى قول الله - عز 
وجل - : © ولقد رآه نزلة أخرى » حديث (۱۷۷/۲۸۷) (۱۱/۳ - 07 . 

(.4) - أخرجه أحمد )١417/0(‏ (۲۱۳۹۲۳) وهو عند مسلم من طريق عفان بهذا الإسناد بلفظ : « رأيت 
نورا » ولم یزد (۱۷۸/۲۹۲) . 

[1] - سقط من خ . [۲] - في ز » خ : الآية . 

[۳] - في خ : سألت . 


د نور أن أراة >“ . 
وقال :. حدثنا محمد بن بشار » حدثنا معاذ بن هشام » حدثنا أبي » عن قتادة » عن 
ع .9 4 
عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر : لو رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم لسألته . 
فقال : عن أي شيء كنت تسأله ؟ قال : قلت : كنت أسأله : هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذر : 
قد سألت ؛ فقال : « رأيت نووًا "“ , 


وقد حك الخلال في علله أن الإمام أحمد سثل عن هذا الحديث ؟ فقال : ما زلتُ منكهًا 
له » وما أدري ما وجهه . ش 


YY 





وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي > حدثنا عمرو بن عون الواسطي » أخبرنا هشيم » عن 
منصور » عن الحكم » عن إبراهيم » عن أبيه » عن أبي ذر قال : رأه بقلبه » ولم يره 
بعينه9؟) . ْ 

وحاول ابن خرية أن يدعي انقطاعه بين عبد اله بن شقيق وين أبي ذر» وأما ابن 
الجوزي فتأوله على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله » صلى الله عليه وسلم › قبل الإسراء » 
فأجابه بما أجابه به » ولو سأله بعد الإسراء لأجابه بالإثبات . وهذا ضعيف جدًا » فإن1١؟‏ 
ء' عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد سألت عن ذلك بعد الإسراء » ولم يثبت لها الرؤية . 


ومن قال : إنه خاطبها على قدر عقلها » أو حاول تخطتها فيما ذهبت إليه - كابن 
خحرية في « كتاب التوحيد » - فإنه هو الخطئ » والله أعلم . 


وقال النسائي : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا هشام » عن منصور » عن الحكم » عن 
يزيد بن شريك » عن أبي ذر قال : رأ رسول الله صلی الله عليه وسلم ربه بقلبه » ولم یره 
©( 


وقد ثبت في صحيح مسلم » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن علي بن مُشهر » عن عبد 
الملك بن أبي سليمان » عن عطاء بن أبي رباح » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال 
(41) - أخرجه مسلم (۱۷۸/۲۹۱) (06/8) . 
)٤۲(‏ - أخرجه مسلم (۱۷۸/۲۹۲) )٩/۳(‏ . 
)٤١(‏ - في إسناده هشيم وهو ثقة إلا أنه كثير التدليس وقد عنعن . 
© ) - أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : 8 ما كذب الفؤاد ما رأى ‏ حديث 


(VY) (10)‏ . وفي إسناده هشيم ذكره ابن حجر في الطبقة الثالئة من المدلسين وقد عنعن » وبقية 
رجال الإسناد ثقات . 


(1] ¬ في زءخ :قلت . 


١8 - سورة النجم / الآيات ه‎ ٤ 


في قوله : ا ولقد رآه نزلة أخرئ » » قال : رأ جبريل عليه السلام ”“ . 


وقال مجاهد في قوله : ل ولقد رآه نزلة أخرى ‏ › قال : رأ رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - جبريل في صورته مرتين. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهم . 


وقوله تعالى : 8 إذ يغشئ السدرة ما يغشئ » › قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه 
غشيتها الملائكة مثل الفْبان » وغشيها نور الرب » وغشيها ألوان ما أدري ما هي ؟ 


٠‏ وقال الإمام أحمد : حدثنا مالك بن معْوّل » حدثنا الزيير بن عدي » عن طلحة » عن 
م + اعم عيد الله - هو ابن مسعود - قال : لما أسري برسول الله صلئ الله عليه وسلم 
اننهي به إلى سدرة المتتهئ » وهي في السماء السابعة”'؟ » إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض 
فيقبض" منها » وإليها ينتهي ما يهبط7؟ به من فوقها فيقبض منها » «إ إذ يغشئ السدرة 
ما يفشئ 4 » قال 3 . قال : وأعطي رسول اله صل الله عليه وسلم 
۲ : اعطي الصلوات الخمسّ › > وأعطي خواتيم سورة البقرة » وعُفر لمن لا يشرك باللّه 
شيعًا من أمته المقحمات ”“ . انفرد به مسلم . 





وقال أبو جعفر الرازي » عن الربيع » عن أبي العالية » عن أبي هريرة أو غيره - شك 
أبو جعفر - قال : لما أسري برسول الله انتهئ إلى السدرة » فقيل له : هذه السدرة » فغشيها 
نور الخلاق وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجرا”!, قال : فكلمه عند ذلك 
فقال له : سل ... إل[ "° , 
وقال ابن أبي نيح ؛ عن مجاهد : لظ إذ يغشئى السدرة ما يغشئ 4 › قال : كان 
أغصان السدرة للا وياقوثًا وزبرجدًا 3 فرآها محمد › ورأئ ربه بقلبه . 
وقال ابن زيد : قيل : يا رسول الله ¢ أي شىء رأيت يغشل تلك السدرة ؟ قال : 
ورأيت بماك ا لضي رايت عار لكل ورف عن روفي ملكا لكا بسح الله 
)٤٥(‏ - أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان » باب : معنى قول الله - عز وجل - : ل ولقد رآه نزلة 
أخرى) » حديث )۱۷١/۲۸۳(‏ (۹/۳) . 
(45) - أخرجه أحمد )٤۲۲/١(‏ › ومسلم في كتاب : الإيمان » باب : في ذكر سدرة المنتهى » حديث 
١لا (f~ TI‏ . 
(۷) - أبو جعفر الرازي : سيئ الحفظ . 


[1] - في خ : السادسة . [1] - في خ : فتفيض . 
[*] - في خ : يقبض . [4] - في خ : صلبا 
[هع - في خ : الشجرة . [3] - سقط من ز › خ . 


سورة النجم / الآيات همه - مم١‏ 
عر وجل“ . 
$ وما طغئ 4 : ما جاوز ما أمر به . 

وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة » فإنه ما فعل إلا ما أمر به » ولا سأل فوق ما 
أعطي . وما أحسن ما قال الناظم : 

رأى جنة الأوى وما فوقها ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها 

وقوله : (٠‏ لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 » كقوله : « لنريهة'؟ من آياتنا 4 , أي : 
الدالة على قدرتنا وعظمتنا . وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك 
الليلة لم تقع » لأنه قال : فإ لقد رأئ من آيات ربه الكبرئ » » ولو كان رأ ربه لأخبر 
بذلك ولقال ذلك للناس » وقد تقدم تقرير ذلك في سورة « سبحان » . و[قد]1'! قال الإمام 
أحمد : 


Yo 





ر حدثنا أبو النضر » حدثنا محمد بن طلحة » عن الوليد بن قيس » عن إسحاق بن أبي 
الكؤكلّةة"! - قال محمد : أظنه عن ابن مسعود - أنه قال : إن محمدًا لم ير جبريل في 
صورته إلا مرتين » أما مرة فإنه سأله أن بريه نفسه في صورته » فأراه صورته فسد الأفق . 
وأما الأخرئ فإنه صَعد معه حين صعد به . 


وقوله 0 $ وهو بالأفق الأعلى ٠‏ ثم دنا فتدلئ » فكان قاب قوسين أو أدنئ ٠‏ فأوحى 
إلى عبده ما أوحئ *# . قال“ : فلما أحس” جبريل ربه - عز وجل - عاد في صورته 
وسجد » فقوله : <9 ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة النتهئ ٠‏ عندها جنة الأوى ٠‏ إذ 
يغشئ السدرة ما يغشى ٠‏ ما زاغ البصر وما طغی » لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) » 
قال : لق جبريل عليه السلاه0* . هكذا رواه الإمام أحمد وهو غريب . 


40 - تقدم تخريج أحاديث المعراج في أول سورة الإسراء . : 
(49) - أخرجه أحمد (407/1) (8714") وفي إسناده إسحاق بن أبي الكهتلة » قال ابن حجر في التعجيإ 
(۲۹) : قال البخاري : حديثه في الكوفيين » ولم يذكر فيه جرا » وتبعه ابن أبي حاتم » وذكره ابن حبان 


في النقات . 
7 - في تاء خ : لنريك . [1] - سقط من زء خ . 
[0] - في ز : الكهيلة . 


243 سقط مخ اخ [5] - في زاءاخ : أخبر . 


سورة النجم / الآيات ۱۹ - ۲۷ 


ا لنت والعری 04 3ل وه موه د الال شرع @ أل كي د الي 





تك فة ضيركة €2 إن ھی إل أنمة يشما أت وود مآ 
برل الله بها من سلطن طن إن يعون إل لظن وما تَهَوى الان ره جام ين 


2 4 یج a » ۶*٤‏ ف رع معي رير رمع 
بم اهدع ( © م لانن ما می 9) مَل رة والأول 02 + مَك 
صن ملك فى ee‏ ذل 5-0 
ور ® < 6 و ت ج ن ا ت م 
يقول تعالى مُمدعَا للمش ركين في عبادتهم 59 والأنداد والأوثان ¢ واتخاذهم لها 
البيوت مضاهاة”"" للكعبة التي بناها خليل الرحلمن - عليه السلام -, : و أفرأيتم 
اللات 4 5 وكانت و اللات ) صخرةً بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف له أستار وسَدَنة » 
وحوله فناء معظم عند أهل الطائف » وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من 
أحياء العرب بعد قريش . 


قال ابن جرير : وكانوا قد اشتقوا | اسمها من اسم الله » فقالوا : اللات » يعنون مؤنثة 
منه » تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا . وحكي عن ابن عباس ومجاهد > والربيع "بن 
أنس : أنهم قرءوا : ( اللات ) بتشديد التاء » وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في 
الجاهلية السويق » فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه . 

وقال البخاري : حدثنا مسلم - هو ابن إبراهيم - حدثنا أبو الأشهب › حدثنا أبو 
الجوزاء » عن ابن عباس [عن ]"'": ل اللات والعزى 4 » قال : كان اللات رجلا يلت السويق 
سويق الحاج 7" 

قال ابن جرير ٠‏ : وكذا العُرّىئ من العزير . وكانت 50006 بناء وأستار بنخلة » وهي 
بابك N‏ كانت تيار E‏ : لنا العر ولا 

عرّئ لكم . فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « قولوا: الله" مولانا ولا مولى 


)4859( أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : 2 أفرأيتم اللات والعزى 4 » حديث‎ - )٥۰( 
. ات‎ 


[1] - في ز: مطاهاو . كذا . 
[۲] - سقط من ت . [۳] - سقط من ز . 


سورة النجم / الآیات ٠۹‏ - ۲۷ 


لكم 7 1 


وروی البخاري من حديث الزهري » عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة قال : 
قال ر سول الله صل الله عليه وسلم : « من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى فليقل : لا 
إله إلا الله . ومن قال لصاحبه : تعال أقامزك فليتصدق °۳“ 


رعلا محمول عل من سبق لساله لی" ذلك ع كما كانت ألسنتهم قد عنادته في زمن 
الجاهلية + “كنا :قال ااي : أخبرنا أحمد بن بكار وعبد الحميد بن محمد قالا : حدثنا 
تغل ۽ حدقا بونى”0» عن أيه: دشي مصعب بن سعد بن أي وتاس ء عن أي 
قال : حلفت باللات والعزئ » فقال لي أصحابي : بكس ما قلت ! قلت هجرًا . 

رسول الله صل الله عليه وسلم فذكرت ذلك له » فقال : « قل لله إلا اله وعد ل 
شريك له › ا وس . وانفث عن شمالك ثلاثًا , 
وتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم » » ثم لا تعد ) ° 


وأما مناة فكانت باعَاّر ٦"‏ - علد قُدّيد » بين مكة والمدينة. 2 وکانت حزاعة والأوس 
والخررج في جاهليتها يعظمونهاء وا“"يهلون منها للحج إلى الكعبة . وروى البخاري عن 
عائشة 37 . وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت َر تعظمها العرب كتعظيم 
الكعبة غير" هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز » وإما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر 


YY 





(1ه) - أخرجه البخاري بطوله في كتاب الغازي باب : غروة أحد » حديث )٤۰ ٤۳(‏ 69/87" - .090 . 

/۸( )4850( أحرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : طط أفرأيحم اللات والعزى © حديث‎ - )٠۲( 
. 1 

(ه) - أخرجه النسائي (۸/۷) في كتاب : الأيمان والنذور » باب ا اوت و ر 
الحميد بن محمد . وفي. الكبرى في كتاب : عمل اليوم والليلة » باب : ما يقول من حلف باللات 
والعزی » حديث )1١857(‏ (745/1 - 0147 . وفيه يونس بن أبي إسحاق التي : قال ابن 
مهدي : لم يكن به به بأس . وقال أبو حاتم : صدوق » لا يحتج به . وقال النسائي : ليس به بأ باس . وقال 
de‏ : في حديثه لين . وقال ابن حرم : ضعفه يحبى بن القطان RE‏ ل . قلت - أي 
8 : بل هو صدوق ما به بأس » ما هو في قوة مسعر ولا شعبة. وعن يحيى بن سعيد : فيه غفلة . 

حمد : حديثه مضطرب . وعن ابن معين : ثقة . ( ميزان الاعتدال ١٠65/5‏ - /ا6١).‏ 
(؛ ه) - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب  :‏ ومناة الثالفة الأخرى » , حديث (4851) (۸/ 


. (MY 
. في ت : في . [1"] - في ز : قريش‎ - ]1[ 
. في ز : بالسلل . وفي خ : بالسكك . [4] - سقط من ت‎ - ]*[ 


لك لا 
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من غيرها . 

قال ابن إسحاق في السيرة : وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت » وهي بيوت 
تعظمها كتعظيم الكعبة ؛ لها سدنة وحجاب » وتهدي لها كما يهدى للكعبة » وتطوف 
بها كطوفَانها بها » وتنحر عندها » وهي تعرف فضل الكعبة عليها › ٠‏ لأنها كانت 3 قد عرفت 
أنها بيت إبراهيم - عليه السلام - ومسجده . فكانت لقريش وبني كنانة العُرى 
وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم . 

قلت : بعث إليها رسول الله » صلئن الله عليه وسلم » خالد بن الوليد فهدمها » وجعل 
يقول : . 

يا عزء كفرانك لاسبحانك إني رأيت الله قد أهانك. 

وقال النسائي : أخبرنا علي بن امنذر » أخبرنا ابن فُضيل » حدثنا الوليد بن مجميع » عن 
أبي الطفيل قال : لا فتح رسول الله صا اله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى 
نخلة » وكانت بها العزئ » فأتاها خالد وكانت على ثلاث سَمْرات » فقطع الشمرات » 
وهدم البيت الذي كان عليها . ثم أتى النبي صلئ الله عليه وسلم فأخبره » فقال : « ارجع 
فإنك لم تصنع شيا » . فرجع خالدا» فلما أبصرته السدنة - و حجبتها - أمعنوا في 
الي 1"] وهم يقولون : يا عزئ » يا عرى . فأناهال"؟ خالد فإذا 0 عريانة ناشرة شعرها 
تحفن التراب علئ رأسها » ففمسها بالسيف حتئ قتلها . ثم رجع إلى رسول الله » صل الله 
عليه وسلم » فأخبره » فقال : « تلك العزى » 9 0 


قال ابن إسحاق : وكانت اللات لثقيف بالطائف » وكان سدنتها وحجابها بني معنب . 
ل ا ل وي 


قال ابن إسحاق : وکانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يرب عل 
ساحل البحر من ناحية اسل بقديد » فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم أب سفيان 
صخ [؟] بن. حرب فهدمها . ويقال : علي بن أبي طالب . قال : وكانت ذو الخلصة1*] 


(هه) - أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب التفسير » باب : قوله تعالى : « أفرأيتم اللات والعزى) › 
حديث )١١5407(‏ (417/4/5) ورجاله وثقوا . 





راع - في ت : بها . [۲] - في خ : الجبل . 
5 - نيز: : فأناه . 
]٤[‏ - سقط من ز » خ . [6] - في خ : لحصة 


سورة النجم / الآيات ١9‏ - ۲۷ 


لدوس » وخثعم » وبجيلة » 3 كان ببلادهم من العرب بتبالة . قلت : وكان يقال لها: 
الكعبة اليمانية » وللكعبة التي بمكة : الكعبة الشامية . 


فبعث إليه رسول الله » صل الله عليه وسلم » جرير بن عبد الله البجلي فهدمه . 
قال: وكانت فلس!'؟ لطئ ولن يليها بجبلي1"؟ طبع من سلمى وأجاء . 


0 3 هشام :. فحدثني بعض أهل العلم أن رسول اله صل الله عليه وسلم ؛ بعث إليه 
علي أبن بي طالب فهدمه » واصطفل منه سيفين : [ الرسُوب: 1 "والخذَّم 2 فنگله إياهما 
سول م سي دان 


قال ابن إسحاق : وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصتعاء يقال له : رئام » وذكر أنه کان په 
كلب أسود» وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبعآ”! استخرجاه وقتلاه» وهدما البيت . 


۲۹ 





قال ابن إسحاق : وكانت ١‏ رْضَاء » بيا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
تيم » ولها يقول المستوغرا'؟ بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام : 
ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرًا بقاع ا 
قال ابن هشام : يقال" : إنه عاش ثلاثمائة وثلاثين سنة » وهو القائل : 
َلَقَدْ سيمت يِن الحا وَطُولِهَا وَحَُمَوتٌ مِنْ عَدّد السيريئ مهيا 
ماكة حدئها بَعْدَّها تان لي وازدد ۲ من عدد الشهور ست 8 
هل ما بقي إلا كما قَدْ قَاتتَا يوم ير وَلهِلَة تحدوتا 
قال ابن إسحاق : وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل» وإياد بسنداد وله يقول 
أعشى بني قيس بن ثعابة : 
بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الكعبات من" سنداد 
ولهذا قال : « أفرأيتم اللات والعزى ٠‏ ومناة الثالئة الأخرئ »4 ؟ . 
ثم قال  :‏ ألكم الذكر وله الأنشئ 4 ؟ , أي : أتجعلون له ولدًا » وتجعلون ولده أن » 


[1] - في خ : قلس . وكذا في البداية [ ]۲٤١/١‏ . [۲] - في خ : بجبل . 


[8] - في زء خ : الرسوف . [:] - في ز : لهما . 
[] - بياض في ز » خ . اكور N‏ 
[۷] - سقط من ت . [48] - في زءخ : وعمرت . 


[9] - في ز : في . 


وتختارون لأنفسكم الذكور » فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت 
© فسمة ضيزى ‏ › أي : جورا باطلة » فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت 
بين مخلوقين كانت جورًا وسفها . : 

ثم قال مدكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر » من عبادة 
الأصنام وتسميتها آلهة :$ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ‏ › أي : من تلقاء 
أنفسكم » طط ما أنزل الله بها من سلطان ‏ , أي : من حجة ء ظإ إن يتبعون إلا الظن » 
وما تهوى الأنفس ‏ › أي : ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا 
السلك الباطل قبلهم » ولا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين » 8 ولقد 
جاءهم من ربهم الهدى ‏ . أي : ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة 
القاطعة » ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به » ولا انقادوا له . 


ثم قال: «إأم للإنسان ما تمنى 4 أي: ليس كل من تمنى خيرًا حصل لهء ل ليس 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب » ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من 
ود شيا يحصل له. ١‏ 
1 قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق » حدثنا أبو عَوَانة » عن عمر بن أبي سلمة » عن أبيه › 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا تم أحدكم فلينظر ما 
ف ا :فن يدري ما يكب له من امت رد ب جمد 
تمن 25 فإنه لا يدري ب له من أمنيته 26 ١‏ تفرد به احمد . 

وقوله : ظ فللّه الآخرة والأولئ 4 , أي : إما الأمر كله لله » مالك الدنيا والآخرة » 
والمعصرف في الدنيا والآخرة » فهو الذي ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 

. وقوله : ل وكم من ملك في السملوات لا تغني شفاعتهم شيت إلا من بعد أن يأذن 
الله لمن يشاء ويرضئ ) › كقوله : ا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) «إولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن لە › فإذا كان هذا في حق اللملائكة المقربين » فكيف ترجون 
أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله > وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها › 





)265 - أخ رجه أذ 0ه ٠‏ وفي إسناده عمر بن أبي سلمة ؛ وهو ابن عبد الرحمن ¢ قال : أبن 
الجوزي في « الضعفاء والمتروكين » )۲٠١/۲(‏ : ضعفه شعبة ويحيى . وقال الرازي : لا يحتج به . وقال 
النسائي : ليس بالقوي . والحديث ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم (55868) . 





[1] - في ت : يتمنى . 


فض 
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و 


الْحيرة الديا 9 يد لر ب 
مج +6 ے دوس ول کی سلا عر ل 204 
الاو إِنَّ ريك هو آعَلْم يمن صل عن سَيِلِهِ وشو أ يمن اى @ 


يقول تعالی منكرًا على المشركين a‏ 
بنات الله كما قال الاک الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم 
ستكتب شهادتهم ويسألون ) . ولهذا قال : © وما لهم به من علم # أي : ليس لهم 
علم صحيح يُصَدّق ما قالوه » بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع . « إن يبعون إلا 
الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيا » أي : لا يجدي شيعًا » ولا يقوم أبدًا مقام 
الحق . وقد ثبت في | بح أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « إياكم والظن ! 
فإن الظن أكذب الحديث » 


وقوله : «[ فأعرض عمّن تول عن ذكرنا ‏ » أي : أعرض عن الذي أعرض"" عن 
الحق واهجره . 

وقوله : ل ولم يرد إلا الحياة الدنيا ‏ » أي : وما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا » 
فذلك1'؟ هو غاية ما لا حير فيه . ولذلك قال : طز ذلك مبلغهم من العلم ) » أي : طلب 
الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه . وقد روئ الإمام ا المؤمنين عائشة 
قالت : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم ٠:‏ الدنيا دار من لا دار له » ومال من لا مال 
له » ولها يجمع من لا عقل له ۵۲“ . وفي الدعاء الأثور : « الهم لا تجعل الدنيا أكبر 
همنا ولا مبلغ علمنا »° . 


لظن وَل لطن لا تی من كليّ ما © 
رآ 


(۷ه) - أخرجه البخاري في كتاب : الأدب » باب : د[ يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض 
الظن إثم ولا تجسسوا # حديث (TTY‏ . ومسلم في كتاب : البر والصلة والآداب » باب : حرم 
الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها » حديث )١7/9/15( ll‏ . كلاهما من حديث 
اي هريرة . 

)°۸( - أخخرجه أحمد )0/١/5(‏ . وذكره الهيئمي في ه المجمع » (۲۹۱/۱۰) وقال : رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة . وضعفه الألباني في الضعيفة (۱۹۳۳)» ونقل عن ابن قدامة في المتخب 
أنه قال : هذا حديث منكر . ونقل العراقي في تخريج الإحياء )١85/8/4(‏ قول المنذري بأن إسناده جيد . 

(۹) - احرجه الترمذي في كتاب : الدعوات » باب : الدعاء حين يقوم من مجلسه » حديث )۳٤۹۷(‏ 
١١59/9(‏ - ۱۷۰) . وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۷۸۸ - ۳۷۰۸) . 


[1] - في خ : تولى . [۲] - في ز : فذاك . 
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وقوله : « إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم يمن اهتدئ » » أي : هو 
الخالق لجميع الخلوقات › والعالم بمصالح عباده » وهو الذي يهدي من يشاء » ويضل من 
يشاء » وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته » وهو العادل الذي لا يجور أبدًا » لا في شرعه 


ولا في قدّره . 
يِه ما في الوت وما في لاض یری آل اموا يما عدوا ور آلب 


ل 
كنسئا يلتق 7 الین تیو كير الإثر والْميش إلا آم إن رد 
ره ع وس 


وسح لْمَعْفْرَةَ و هو ألو 4 إِذ نتاک ي ل 5 شر أيه فى لون 


اھک ل KET‏ اشک هو امار بسن ان 


يخبر تعالئ أنه مالك السماوات والأرض ¢ وأنه 0 عما سواه » الحاكم 

بالعدل » وخَلّق الخلق بالحق ٠‏ ل ليجزي الذين أساءوا ما عمو ويجزري N‏ 
بالحسدئ 4 » أي : يجازي كلا بعمله » إن خيرًا فخير » وإن شرًا فشر »› ثم فسر الحسنين 
بأنهم طط الذين يجتبون كبائر الإثم والفواحش ‏ أي : لا يتعاطون الحرمات والكبائر وإن . 
وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم » كما قال في الآية الأخرى : © إن 
تجسبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريا » . وقال هاهنا : 
«الذين يجتبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » . وهذا استثناء منقطع ؛ لأن اللمم من 
صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال . 


قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن ابن طاوس » [ عن أبيه » عن 
ابن عياس قال لطر ان الكو ل ا 0 
وسلم]1!؟ قال : أن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا » درك ذلك له 
محالة › فزنا العين النظر » وزنا اللسان النطق 2 والتفس فت وتشتهي › > والفرج د يُصَدق 
ذلك أو يكذبه ۲“ . 

أحرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق بد 


(۰) - أخرجه أحمد (۳۱۷/۲ - ۳۷۹) . 
1١‏ - أخرجه البخاري في كتاب : الاستعذان » باب : زنا الجوارح دون الفرج » )1۳٤۳(‏ (57/11) . 
ومسلم في كتاب : القدر » باب : قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره (761//9؟) (0"15/15) . 





[1] - ما بين المعكوفين سقط من ز › خ . 
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وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلئ » أخبرنا ابن ثور » حدثنا معمر » عن 
الأعمش » عن أبي الضحى : أن ابن مسعود قال : دزا العينين النظر » وزنا الشفتين 
التقبيل ¢ وزنا اليدين البطش 4 وزنا الرجلين الشي » > ويْصدّق ذلك الفرخ أو كذبه ¢ فإن 
تقدم بفرجه کان زان › وإلا فهو اللمم » O,‏ وكذا قال مسروق والشعبي » وقال عبد 
الرحمن بن نافع - الذي يقال له" : ابن لبابةة"؟ الطائفي - قال : سألت أبا هريرة عن قول 
الله : © إلا اللمم © ؟ قال : القبلة » والغمزة » والنظرة » والمباشرة » فإذا مس انتان الختان 
فقد وجب الغسل » » وهو الرنا . 

وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : © إلا اللمم ‏ إلا ما سلف . وكذا قال زيد 
ابن أسلم . 

وقال ابن جرير: 8 ابن انى" ء حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن 
منصور » عن مجاهد أنه قال : في هذه الآية : © إلا اللمم 4 › قال : الذي يلم بالذنب 
اكد لالخ روه 

له تفر اللي فر بجعا باي عد اليلق به < اد 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد في قول الله : 
< إلا الم 4 نال : الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه . قال : وكان أهل الجاهلية يطوفون 
بالبيت وهم يقولون : 

إن ت 

إن [ تغفر اللهم تغفر ]“ جما وأي عبد لك ما أل“ 

وقد رواه أبن جرير وغيره مرفوعًا . قال أبن جرير : حدثني سليمان بن عبد الجبار » حدثنا 
أبو عاصم » حدثنا زكريا بن إسحاق » عن عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس : 
«( الذين يجتتبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم 4 › قال : هو الرجل يلم بالفاحشة ثم 


يتوب . 
وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(1۲) - تفسير الطبرى )٠٥/۲۷(‏ . 
1 - تفسير الطبرى (7؟55/5) . 
(14) - تفسير الطبرى (1۷/۲۷) . 
[1] - سقط من ت . 17 - في ز: لبانة + 


[9] - في ز : عيسى . وبعده في خ : ثنا أبن عيسى . 
)ع - م ز : ديغفر الله يغفر » . 





٣۲ - 8١ سورة النجم / الآيات‎ Y4 


إن تغفر اللّهم تغفر جا وائ عبد نف ما 

وهكذا رواه الترمذي » عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصري » عن أبي عاصم 
النبيل9؟2 . ثم قال : هذا حديث حسن صحيح غریب » لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن 
إسحاق . وكذا قال البزار: لا نعلمه يُروى متصلا إلا من هذا الوجه . وساقه ابن أبي حاتم 
والبغوي من حديث أبي عاصم النبيل . وإنغا ذكره البغوي في تفسيرل'؟ « سورة تنزيل » » 
وفي صحته مرفوعًا - نظر . 

ثم قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع » حدثنا يزيد بن زُرَيع » حدثنا 
يونس » عن الحسن » عن أبي هريرة - أراه رفعه - : [ ]1 الذين يجتتبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم 4 » قال : الع" من الزنا ر“ توت ولا خود واللمة مق السمرقة 
ثم يتوب ولا يعود » واللمة من شرب الخمز ثم يتوب ولا يعود » قال : ذلك الإ 1 


وحدثنا ابن بشار » حدثنا ابن أبي عدي » عن عوف » عن الحسن في قول الله : الین 
يجتبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ‏ › قال : اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب 
الحمر » ثم لا يعود 87 

وحدثني -يعقوب » حدثنا ابن علية » عن أبي رجاء » عن الحسن في قول الله : ل الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ‏ » قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقولون : هو الرجل يصيب اللمة من الزنا » واللمة من شرب الخمر » فيجتنبها 
ويتوب منها 9" . 


وقال ابن جريرة*؟ » عن عطاء » عن ابن عباس : ظ إلا اللمم © : يلم بها في اين . 





(1) - تفسير الطبری (7؟57/1) . 

/5( )۳۲۸۰( أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة النجم » حديث‎ - 05١ 
. )5118( وصححه الالباني في صحيح سنن الترمذي برقم‎ . )"١ 

(1۷) - تفسير الطبرى 15/717 - ۷) وفيه انقطاع بين الحسن وأبي هريرة . وقد ورد في الطبرى : حدثني 
محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا يونس » وقد أثبت ابن كثير هنا يزيد بن زريع يبن ابن بزيع ویوس ٠‏ 

(1۸) - تفسير الطبری (1۷/۲۷) . 

. )51/57( تفسير الطبرى‎ - )1٩( 





[1ع - سقط من ز » خ . 
7 - في ز : إن . [مع - في خ : اللمم . 
3ع - سقط من خ . وفي ز : من . [هع - في ز » خ : جريج . 


سورة النجم / الآيات ٣۲ - ١‏ ال تت ج ےم و 
قلت : الزنا ؟ قال : الزنا ثم يتوب . 


وقال ابن جرير أيضًا : حدثنا أبو كريب » حدثنا ابن عيينة » عن عمرو » عن عطاء » عن 
ابن عباس قال : اللمم : الذي يلم المو5 © . 


وقال السدي : قال أبو صالح : شولك عن اللمم ؟ فقلت : هو الرجل يصيب الذنب ثم 
يتوب . وأخبرتٌ بذلك ابن عباس فقال : لقد أعانك عليها مَلّك كريم . حكاه البغوي . 


وروئ ابن جرير من طريق المت بن الصباح - وهو ضعيف - عن عمرؤ بن شعيب : أن 
عبد الله بن عمرول'؟ قال : اللمم : ما دون الشرك © . 


وقال سفيان الثوري » عن جابر الجعفي » عن عطاء » عن ابن الزبير : © إلا اللمم # › 
قال : ما بين الحدين : حد الدنيال"! وعذاب الآخرة» وكذا رواه شعبة عن الحكم عن ابن 
عباس مثله سواء . 


الدنيا وحد الآخرة » کفر را۳ ا وهو هر الل وهو دون موجب و فأما حد 
الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا » وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار » 
وأخر عقوبته إلى الآخرة . وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك . 


وقوله : 9 إن ربك واسع المغفرة ) , أي رحمته وسقت كل شيء » ومغفرته تسَع 
الذنوب كلها لمن تاب منها › كقوله : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقدطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هوالغفور الرحيم » . 


وقوله : « هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ‏ . أي : هو بصير بكم » عايم 
بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم [ التي تصدر [4؟ عنک ° وتقع منكم » حين أنشأ أباكم آدم 
من الأرض ٠‏ واستخرج ریه من عليه أمدال:الذرء ثم فسهم فان : فريقًا للجنة » وفريمًا 
للسعير . وكذا قوله : لإ وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم © : قد كتب الملك الذي يُوكل 
به رزقّه وأجلّه وعمله » وشقي أم سعيد . 


. )1۷/۲۷( تفسير الطبرى‎ e 

5 تفسير الطبرى 061/0 والمئنى بن الصباح ضعيف اختلط بأخره وكان عائدًا كما في التقريب‎ - (Y1) 
. في خ : عمر . [1] - في ز » خ : الزنا‎ - ]1[ 

["] - في ز: : تكفرها . ]٤[‏ - في ز » خ : الذي يقدر . 


. في خ : منكم‎ - ]٥[ 


٠۲ - ١ سورة النجم / الآيات‎ ۷٦ 





لبر جو 1 E oa‏ ري و لل 

كنا مراضع فهلك منا من هلك » وكنا فيمن بقي » > ثم صرنا يَفّعة » فهلك منا من هلك . 
وكنا فيمن بقي ثم صرنا شبابًا فهلك منا من هلك . وکنا فيمن بقي ثم صرنا شيوتحا - لا 
أبا لك - فماذا بعد هذا ننتظرة'؟ ؟ رواه ابن أبي حاتم عنه . 


وقوله : ا فلا تزكوا أنفسكم ‏ . أي : تمدحوها وتشكروها وا "منوا با 
© هو ا . كما قال 2 اموي او خاو كاك 
من يشاء ولا يظلمون فتيلا 4 . 

وقال مسلم في صحيحه ححا برو REE‏ عاق ين عابيو معدا الليدقا + 
عن يزيد بن ابي حبيب » عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سميتٌ ابنتي بَرْةَ » فقالت لي 
زينب بنت أبي سلمة : إن رسول الله صل الله عليه وسلم نهئ عن هذا الاسم » وشميت 
رة فقال رسول الله صل الله عليه وسلم  :‏ لا تزكوا أنفسكم » إن الله أعلم بأهل البر 
منكم ) . فقالوا : بم نسميها ؟ قال  :‏ سموها زينب 0" وقد ثبت أيضًا في الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا عفان » حدثنا ؤُهيب7؟ » حدثنا خالد الحذاء » عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه قال : مدح رجل رجلا عند النبي صلئ اله عليه وسلم 
فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم ٠:‏ ويلك“ ! قطعتٌ عنق صاحبك - مرارًا - إذا 
كان أحدكم مادححا صاحبه لا محالة فليقل : أحسب فلاا واللّه حسيبه » ولا أزكي على 
الله أحدًا » أحسبه كذا وكذا » إن كان يعلم ذلك » 9" . 


ثم رواه عن [ غندر عن ][“أشعبة عن خالد الحذاء به“ . [ وكذا رواه البخاري » وأبو 
داود » وابن ماجة » من طرق » عن خالد الحذاء » به OC‏ 


(۷۲) - صحيح مسلم في كتاب : الأداب » باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن » حديث /١5(‏ 
(YI) (EY‏ . 

(۷۳) - مسند أحمد )٤٩/٥(‏ (1517) . 

. )۲۰٤١٥( )41/0( المسند‎ - )۷٤( 

(0/) - صحيح البخاري في كتاب : الشهادات » باب : إذا زكى رجل رجلا كفاه » حديث )۲٣۹۲(‏ 
(/74؟) . ومسلم في كتاب : الزهد والرقائق » باب : النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط » حديث- 


[1] - في خ : أننظر . [۲] - سقط من ز . 
۳7] - في ز» خ : وهب . ]٤[‏ - سقط من ز» خ. 
[ه] - ما بين المعكوفين في خ : ( عبيد عن © .وفي ز : « عبيد وعن © . 

[] - سقط من ز ؛ خ . 


يعض 





سورة النجم / الآيات 4١ - ٠۳‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » وعبد الرحمن قالا : حدثنا سفيان » عن منصور » عن 
إبراهيم » عن همام بن الحارث قال : جاء رجل إلى عثمانٌ فأثن عليه في وجهه » قال : 
فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول : أمَرّنا رسول الله صل الله عليه 
وسلم إذا لقينا المداحين أن نحشو في وجوههم التراب ”“ . 
00 


ورواه مسلم وأبو داود من حديث الثوري عن منصور به 


ee 22‏ © لدم عام ألم مهو ير 


© آم ل با با فی صحف موی © وإترھیم الى رف © ألا رد 
0000 و ا ا 
رك 9 2 رھ الہ الأ © 


يقول تعالی ذائًا لمن تو عن طاعة الله : «إفلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى )› 
وأعطئ . قليلا وأكدى » قال ابن عباس: أطاع قليلًا ثم قطعه . وكذا قال مجاهد »› 
وسعيد بن جبير » وعكرمة » وقتادة » وغير واحد . 


قال عكرمة > وسعيد : كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بغرا » فيجدون في أثناء الحقر 
صخرة تمنعهم من تمام العمل » فيقولون : أكدينا » ويتركون العمل . 

وقوله : © أعنده علم الغيب فهو يرى ‏ أي : أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية 
الإنفاق » وقطع معروفه ) أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده » حتئ قد أمسك عن 
معروفه » فهو ير ذلك عيانًا ؟ ! أي ليس الأمر كذلك » وإنما أمسك عن الصدقة 
والمعروف والبر والصلة بخلًا وشكحا وهلعًا؛ ولهذا جاء في الحديث: «أنفق بلال'؟ ولا 


› وأبو داود في كتاب : الأب › باب : في كراهية التمادح‎ . (VY - 171/1۸) مر كلأ‎ ١ 
/۲( )717145( وابن ماجة في كتاب : الأدب » باب : المدح > حديث‎ . )۲٥٤/٤۹( )٤۸۰٥( حديث‎ 
. (YY 

(5/) - المسند (5/ه) (۲۳۹۳۹) . وإسناده رجاله ثقات . 

(۷۷) - صحيح مسلم في كتاب : الزهد والرقائق » باب : النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط » حديث 
(9م/ ۳۰۰۲) (۱۷۳/۱۸ - 0174 . وأبو داود في كتاب : الأدب » باب : في كراهية التمادح » 
حديث )٤۸۰٤(‏ (001/5 . 


[1] - في ت » خ : بلالا . 


0 اسبح سورة النجم / الآيات 4١ - ٠۳‏ 


تخش'] من ذي العرش زقلا 000 وقد قال الله تعالو : © وما أنفقتم من شيء فهو 
يخلفه وهو خير الرازقين ¶ . 


وقوله : ط أم لم ينبأ بما في صحف موسئ ٠‏ وإبراهيم الذي وف › قال سعيد بن 
جبير » والثوري : أي بَلْعْ جميع ما أمر به . | 

وقال ابن عباس : ل وف » لله بالبلاغ . وقال سعيد بن مجبير : ف( وفئ © ما أمر 
به . وقال قتادة : ل وفئ » طاعة الله » وأدئ رسالته إلى خلقه . وهذا القول هو اختيار 
ابن جرير » وهو يشمل الذي قبله » ويشهد له قوله تعالئ : طط وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بکلمات فأتقهن قال إني جاعلك للناس إمامًا © › فقام بجميع الأوامر » وترك جميع 
النواهي » وبلغ الرسالة علئ التمام والكمال » فاستحق بهذا أن يكون للناس إمامًا يُقْتَدى به 
في جميع أحواله وأفعاله وأقواله ؛ قال الله تعالى : « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين ). 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي » حدثنا[ ]" حدثنا آدم بن أبي 
إياس العسقلاني »> حدثنا حماد بن سلمة »> حدثنا جعفر بن الزيير » عن القاسم » عن أبي 
أمامة قال : تلا رسول الله صلئ الله عليه وسلم هذه الآبة : ا وإبراهيم الذي وف © › 
. قال : « أتدري“ ما وفئ ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ وف عمل يومه بأربع 
ركعات من أول النهار » . 
. %( 


ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير وهو ضعيف 


(۷۸) أخرجه الطبراني في : الكبير )٠٠۲١( )۳٤۰/۱(‏ » والبزار كما في المختصر )٤۹۳/۲(‏ (517378) . 
كلاهما من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحبى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله ... فذكر 
الحديث . قال الهيئمي في « المجمع » )١۲۹/۳(‏ : رواه كله الطبراني في الكبير » وفيه قيس بن الرييع وثقه 
شعبة والثوري وفيه كلام .اه . قال المنذري في « الترغيب والترهيب » (01/1) : رواه البزار يإسناد حسن . 
وأخرجه الطبرانى في الكبير )۱۰۲٤( )۳٤۲ - ۳٤۱/۱(‏ » وأبو يعلى )٠١٠١( )٤۲۹/۱۰(‏ ؛ والبزار (؟/ 
52855). كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة . قال البزار : تفرد به مبارك وإسناده 
حسن . قال الهيئمي في المجمع » )544/٠١(‏ : رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط 
وإسناده حسن . 

(9/م) - تفسير الطبري (۷۳/۲۷) . 


[1] - في ت : تخف . 
[1] - في ز» خ : ينه . 7 - بياض في ز ء خ . 
]٤[‏ - في زاءخ : أتدرون . 


سورة النجم / الآيات ۳۳ - 4١‏ ۲۷۹ 





وقال الترمذي في جامعه : حدثنا أبو جعفر المنانى » حدثنا أبو مسهر» حدثنا 
إسماعيل بن عياش » عن حيرا بن سعد » عن خالد بن معدان » عن جبير بن لير » عن 
أبي الدرداء و" بي ذر » عن رسول الله » صل الله عليه وسلم » عن الله - عر وجل - أنه 
قال : « ابن آدم » اركع لي أربع ركعات من أول النهار , أكفك آخره » ”^ . 

قال ابن أبي حاتم رحمه الله : حدثنا أبي » حدثنا الربيع بن سليمان » حدثنا أسد بن 
موس » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا زبان7"؟ بن فائد » عن سهل بن معاذ بن أنس » عن أبيه » 
: الله الله عليه أنه قال : : : 
عن رسول ص عليه سل الال 919 أخركم لی ا را عله 
الذي وف ؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسئ : طإ فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون ‏ 6 . حت خحتم الآية!8*) ٠‏ ورواه ابن جرير عن أبي كريب [ عن رشدين بن 
سعد » عن ربان به 69161 , 


ثم شرع تعالئ بين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسئ فقال : « ألا تزر وازرة 
وزر أخرى ‏ » أي : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإما عليها وزرها » 
لا يحمله عنها أحد » كما قال : ل وإن تدع منقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو 
كان ذا قرب › ١‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ » أي : كما لا يحمل عليه وزر 
غيره » كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه . 

ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصلى إهداء 
ثوابها إلى الموتى » لانه ليس من عملهم ولا كسبهم . ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم أمته ولا عَمّهم عليه » ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء » ولم ينقل ذلك عن 
أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ولو كان خيرًا لسبقونا إليه » وباب القربات يقتصر 
فيه على النصوص » ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء » فأما الدعاء والصدقة فذاك 
مجمع على وصولهما » ومنصوص من الشارع عليهما . 


(۸۰) - أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة » باب : ما جاء في صلاة الضحى » حديث (ه/!ا4) (۲/ 
6 . وإسناده رجاله ثقات . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (896 - )٤۷۸‏ . 
)8١(‏ - في إسناده زبان بن فائد وهو ضعيف وكذا ابن لهيعة . وأسد بن موسى : صدوق يغرب وفيه 


(۸۲) - تفسير الطبري (۷۳/۲۷) وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف في زبان » وزبان ضعيف . 


[1] - في ز» خ : يحبى . 1 في أو 
[۳] - في ز › خ : زياد . [] - بياض في زء خ . 


ا 777777 ا سورة النجم / الآيات ؟؛ - هه 


| وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه › عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو 
له > أو صدقة جارية من بعده » أو علم ينتفع به :0" فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من 
سعيه وكده وعمله » كما جاء في الحديث : « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وإن 
ولده من كسبه © . والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه » وقد 
قال تعالئ : 8 إنا نحن نحيي الموتئ ونكتب ما قدموا وآثارهم # ... الآية . والعلم الذي 
نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده » هو أيضًا من سعيه وعمله » وثبت في الصحيح : 
« من دعا إلى هدئ كان له من الأجر مدل أجور من اتبعه » من غير أن يفص من 
أجورهم شنا ٠(۲‏ 


وقوله : ل وأن سعيه سوف يرى ‏ » أي : يوم القيامة كما قال تعالى : © وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بم 
كنتم تعملون ‏ › أي : فيخبركم به » ويجزيكم عليه أتم الجزاء » إن خيرًا فخير » وإن شرا 
فشر . وهكذا" قال هاهنا : « ثم يجزاه الجزاء الأوفئ 4 .. أي : الأوفر . 


- 


وا لک ریک الفتبن © وات هو سك وأبى 2 وتم هر أمات ويا 
مو ب ۹ < 2 2 7 ءيس م 1 1 
@ ا ا ارون الک والأق € ين تة ل ی © أن له 


(۸۲) - صحيح مسلم كتاب : الوصية » باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته » حديث ۸5 
1/1 . 
(84) - أخخرجه أبو داود في كتاب : البيوع » باب : في الرجل يأكل من مال ولده » حديث ( 1078 
۹ ) (۲۸۸/۳ - 084 . والترمذي في كتاب الأحكام , باب : ما جاء أن الوالد يأخذ من مال 
ولده » حديث (8ه١)‏ (9/5”) . والنسائي )۲٤۱/۷(‏ كتاب : البيوع » باب : الحث على الكسب . 
وابن ماجة في كتاب : التجارات » باب : ما للرجل من مال ولده » حديث (۲۲۹۰) (7/55/1) . كلهم 
من طريق عمارة بن عمير » عن عمته » عن عائشة - رضي الله عنها . وأخرجه النسائي )۲٤۱/۷(‏ 
كتاب : البيوع » باب : الحث على الكسب . وابن ماجة في كتاب : التجارات » باب : الحث على 
المكاسب » حديث (۲۱۳۷) (۲۴/۲) . وأحمد (47/5) . كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - به . وصححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم (1575) . 
(0) - أخرجه مسلم في كتاب : العلم » باب : من سن سنة حسنة أو سيئة » حديث (4/15 0177 
(47/1”*) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


[1 - في خ : كما . 
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2 7 جم 2 2 f ef‏ ر م - 2 
النئأة الخرى وام هو عى أف ونم هو رب عى وأنهع 


ملك اکا الوك (©) نرا نآ اہی (7© نم نع ين مل يتب انا خم 
فلم ولاق 9©) والنؤتيكة أترد 9 متدّها ما ئی @ بای ل کیک 


کک 


يقول تعالى : 9 وأن إلى ربك المنتهئ © أي : المعاد يوم القيامة . 
0 قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا سُويد بن سعيد » حدثنا مسلم بن خالد » عن 
عبد الرحمن بن سابط » عن عمرو بن ميمون الأؤديّ قال : قام فينا معاذ بن جبل فقال : يا 
00 7 .و 0 
بني أود » إني رسول رسول الله إليكم » تعلمون أن المعاد إلى الله » إلى الجنة أو إلى 
إلا 0650 ش 
ر ل 


وذكر البغوي من رواية أببي جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية » عن أبي 
ابن كعب » عن النبي صلل الله عليه وسلم في قوله : <9 وأن إلى ربك النتهئ > » قال : 
لا فكرة في الرب 96 . 

قال البغوي : وهذا مثلّ ما رُوي عن أبي هُربرة مرفوعًا : « تفكروا في الخلق ولا تفكروا 
في الخالق › فإنه لا تحيط به الفكرة »40 . 


كذا أورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظ » ونما الذي في الصحيح : «١‏ يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول : من خلت كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغ 
أحد كم ذلك فايستعذ بالله ولينته » . وفي الحديث الآخر الذي في السنن7'! : « تفكروا في 


(85) - في إسناده سويد بن سعيد الهروي » صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه 
فأفحش فيه ابن معين القول . 

(۸۷) - أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في فتح القدير (ه/9١)‏ » وأبو جعفر الرازي صدوق إلا أنه سيئ 
الحفظ » والربيع بن أنس صدوق له أوهام . 1 

(۸۸) - ذكره العراقي في تخريج الإحياء (458/5 ؟) بنحو هذا في حديث طويل دون قوله : « فإنه لا تحيط 
١‏ انزو » وغزا إلى أب اتيج عن أي عريزة > رضي الله عدت تست ناك ارج او E‏ 
)5١15 - "١9/١١‏ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي ذر . قال السخاوي في المقاصد الحسنة : وهذه 
الأخبار أسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب قوة » والمعنى صحيح » وفي صحيح مسلم من حديث = 


[1] - يياض في زءخ . 
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مخلوقات الله > ولا تفكروا في ذات الله > فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى 
عاتقه.مسيرةٌ ثلاثمائة سنة » › أو كما قال“ . 


وقوله : © وأنه هو أضحك وأبكئ 4 »2 أي : خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما 
وهما مختلفان » ا وأنه هو أمات وأحيا ) » كقوله : بإ الذي خلق الوت والحياة 4 . 
#8 وأنه خلق الزوجين الذكر ر شی ٠‏ 0 نطفة إذا كت © » كقوله : ايسب 
الإنسان أن يترك سدى ء ألم يك مني يمن ٠ ٠‏ ثم كان علقة فخلق فسوى ٠‏ 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنى 1 ذلك بقادر علئ أن بحبي الوتل € . 

وقوله : ل وأن عليه النشأة الأخرئ 4 » أي : كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة » 
وهي النشأة الآخرة يوم القيامة 8 وأنه هو أغنئ وأقنئ »4 › أي : ملك عباده المال » وجعله 
لهم فيه مقيما عندهم » لا يحتاجون إلى بيعه » فهذا تمام النعمة عليهم . وعلئ هذا يدور 
كلام كثير من المفسرين » منهم أبو صالح › وابن جرير » وغيرهما . 

وعن مجاهد : ل أغنق * : مول » ا وأقنئ * : أخدم . وكذا قال قتادة . 

وقال ابن عباس » ومجاهد أيضًا: « أغنئ 4 أعطئ « وأقنئ 4 رضئ . 

وقيل : معناه أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه . قاله الحضرمي بن لاحق . 

وقيل : إأغنئ » من شاء من خلقه و «أقن 4: أفقر من شاء منهم. قاله ابن زيد. 
حكاهما ابن جرير» وهما بعيدان من حيث اللفظ . 

وقوله : ٠‏ وأنه هو رب الشعرى # › قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وابن زيد 
وغيرهم : هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له : « مزرّم الجوزاء » » كانت طائفة من العرب 
يعبدونه . 1 

« وأنه أهلك عادًا الأولئ © » وهم : قوم هود . ويقال لهم : عاد بن إرم بن سام بن 
نوح » كما قال تعالیٰ : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد ٠‏ إرم ذات العماد ٠‏ التي لم يخلق 
مثلها في البلاد 4 »: فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلئ رسوله › 
تاخاكي الل طبري فرص دی ب برها ی مع رن ا ا 





= أبي هريرة - رضي الله عنه - لا يزال الناس يتساءلون ... فذكر الحديث التالى . وقد أورد الألباني في 
الصحيحة برقم (۱۷۸۸) بلفظ : د تفكروا في آلاء الله » ولا تفكروا في الله عز وجل » . 

)۸٩(‏ - أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان » باب : الوسوسة من الإيمان وما يقوله من وجدها » حديث 
ف ل (e Ye‏ . 
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وقوله : ل وثمود فما أبقئ 4 2 أي اع اء ل قوم نوح من 
قل € » أي : من قل هزلاء ف إنهم كانوا ا : أشد ترا من 

الذين من بعدهم » ل والمؤتفكة أهرئ » » ايحن ا ارط ا 
سافلها » وأمطر عليهال'؟ حجارة من سجيل منضود ؛ ولهذا قال : © فغشاها ما غشى ‏ › 
يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم ل وأمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المنذرين ‏ . 

قال 00 أربعة آلاف ألف إنسان فانضرم عليهم الوادي شيا من 
نار وَنِقُط وقطران كفم الأتون ٠‏ رواه ابن أبي حاتم » عن أيه » عن محمد بن وهب بن 
عطية » عن الوليد بن مسلم » عن خليد » عنه » به .وهو غريب دا 


« فبأي آلاء ربك تتمارئ 4 أي: ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري ؟ قاله 


وقال أبن جريج1"؟ : 3 فبأي آلاء ربك تتمارئ 4 ؟ ا . والأول1] أولئ » وهو 
رص 0 2 و 4 چ ٦4‏ 000 دم ےہ ہے ددم 4 
هذا دير ين اندر الأو 6 أرق ا 
e‏ * تک €9 

سے 2 ادوا لم 

ملمدوب ثا 4 © 

( هذا نذير ) . TT‏ 
ا ا ال الا : 8 قل ما كنت بدعًا من الرسل 4 


« أزفت الآزفة ¢ » أي : اقتربت القريبة » وهي القيامة » © ليس لها من دون الله 
كاشفة 4 › أي : لا يدفعها إا [ من دون ٠]‏ الله أحد » ولا يطلع على علمها سواه . 


ثم5*! قال تعالئ منكرا عل المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم : 
و ا 
تبكون 4 ؛ أي :كما يفعل الموقنون به » كما أخبر عنهم!"] 0 ويخرون للأذقان ييكون 


ويزيدهم خشوعًا 4 . 
[17] - في خ : عليهم . [1] - في زاءاخ : جرير . 
[*] - في ز : والأولى . [] - بياض في زء خ . 


[] - في ز » خ : كما . [] - في ز : عله . 
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وقوله : ل وأنتم سامدون ) قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال : الغناء هي [ 
يمانية اسمد لنا: ن لنا ١7‏ . وكذا قال عكرمة . 


وفي رواية عن ابن عباس : ف سامدون ‏ : معرضون . وكذا قال مجاهد » وعكرمة . 
وقال المحسن : غافلون . وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب . وفي رواية عن ابن 
عباس : تستكبرون . وبه يقول السدي"" . 1 

. ثم قال آمرًا لعباده بالسجود له» والعبادة [ والمتابعة ]3"؟ لرسوله » صل الله عليه وسلم » 
والتوحيد والإخلاص : 0 فاسجدوا لله واعبدوا 4 ¢ اي 9 فاخضعوا له واخلصوا ووحدوا . 


قال البخاري : حدثنا آبو معمر + حدثنا عبد الوارث ¢ حدثنا أيوب ¢ عن عكرمة » عن 
0 
ابن عباس قال : سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم » وسَججد معه المسلمون والمشركون 
والجن والانہ 060 . انفرد به دون مسلم . ٠‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن خالد » حدثنا رباح » عن معمر » عن ابن طاوس » 
U 0 4 5 3‏ 
عن عكرمة بن خالد » عن جعفر بن المطلب بن أبي وَدّاعة » عن أبيه قال : قرأ رسول الله صلئ 
0 5 3 2 4 و 
الله عليه وسلم بمكة سورة النجم » فسجد وسّججد من عنده » فرفعتُ رأسي وأبيثُ أن 
أسجد » ولم يكن أسلم يومعذ | مطلب » فكان بعد ذلك لا يسمع أحدًا يقرؤها إلا سجد 
1 1 
معةه 


وقد رواه النسائي في الصلاة» عن عبد الملك بن عبد الحميد» عن أحمد بن حنبل 


بيه الى . 


[ آخر سورة الدجم ‏ ولله الحمد والمة]. 
ذكر حديث له مناسبة با تقدم من قوله تعالئ : ل هذا نذير من النذر الأول » أزفت 


)٩ ۰(‏ - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير »باب : و فاسجدوا لله واعبدوا ب › حديث(5/8()4875 11) 6 

(61) - المسند (/ووم) 7509 وإسناده رجاله ثقات » غير جعفر بن المطلب بن أبي وداعة قال 
الحافظ : مقبول » لكن رواه الإمام أحمد في الحديث الذي يلى هذا عن المطلب دون ذكر جعفر » وانظر 
الحديث التالى . 

40 - وأخرجه النسائي )١١/7(‏ في سجود القرآن» باب : السجود في والنجم # من طريق جعفرء 
وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (518) . 


1 - في زء خ : ١‏ ثمانية اشهر لنا يغن لنا ) . 1 
[۲] - سقط من زء» خ. 7 - في زاء خ : التابعة . 
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الآزفة 4 »> فإن النذير هو : الحذر لا يعاير.3١]‏ من الشر » الذي يخشيل وقوعه فیہ ٣".‏ 
أنذرهم » كما قال : «9 [ إن هو إلا ]1'1 نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 

وفي الحديث : «أنا النذير العريان » "“ . أي : الذي أعجله شدةٌ ما عاين من الشر عن 
أن يلبس عليه شينًا » بل بادر » إلى إنذار قومه قبل ذلك » فجاءهم غُريائًا مسرعًا » مناسب 
لقوله : هل أزفت الآزفة © › أي : اقتربت القريبة . يعني “يوم القيامة» كما قال في أول 
السورة التي بعدها : «8 اقتربت الساعة 4 قال الإمام أحمد : 


حدثنا أنس بن عياض » حدثني أبو حازم“ - لا أعلم إلا عن سهل بن سعد - قال : 
قال رسول الله صائ الله عليه وسلم : « إياكم ومحقرات الذنوب ١‏ فإنما مثل محقرات 
الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد › فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود ‏ حت أنضجوا حُبرتهم › 
وإن محقرات الذنوب متئ يؤخذ بها صاحبها تهلكه © . 


وقال أبو حازم : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال أبو ضَمْرَة : لا أعلم إلا عن 
سهل بن سعد قال : ١‏ مثلي ومثل الساعة كهاتين » - وفرق"" بين إصبعيه الوسطئ والتي 
تلي الإبهام - ثم قال : « مثلي ومثل الساعةكمثل قرسي ركان  »‏ ثم قال : م مثلي ومثل 
الساعة كمثل رجل بعنه قومه طليعة » فلما خشي أن يسبق ألاح بشوبه : أتيتم أتيتم » . ثم 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنا ذلك 2*6 . [ وله شواهد 1'؟ من وجوه أخر 
من صحاح وحسان » وللّه الحمد والمنة » وبه الثقة والعصمة . 


ع علو 


(۳ - أحرجه البخاري في كتاب : الرقاق » باب : الانتهاء عن المعاصى » حديث (؟5587) /1١١‏ 
5 . وطرفه في (۷۲۸۳] . ومسلم في كتاب : الفضائل » باب : شفقته - صلى الله عليه وسلم - 
على أمته » ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم » حديث )۲۰/۱١( )0781/1١5(‏ . 

. أخرجه أحمد (۳۳۱/۰) (17417) وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين‎ - )٩٤( 

(86) - هو تتمة الحديث السابق عند أحمد » ولفظ « ومثلي ومفل الساعة كهاتين » أحرجه البخاري من 
طريق أبي حازم في كتاب : الطلاق » باب : اللعان » حديث (١701ه)‏ )6۳۹/۱1۱( 0 


[1] - في زاء خ : عاين . [1] - في ز» خ : ممن . 
[5] - في ز : إني . [5] - في زءخ : حاتم . 
[] - فيز : قرك + ]حت ترم وال اهدهم 


أ ٠‏ د سورة القمر / الأيات ١‏ - ه 


تفسير سورة اقتربت 
وهي مكية 
قد تقدم في حديث أبي واقد“ : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف 
واقتربت الساعة » في الأضحئ والفطر » وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار » لاشتمالهما على 
ذكر الوعد والوعيد » وبدء الخلق وإعادته ¢ والتوحيد وإثبات النبوات 0 وغير ذلك من المقاأصد 
العظيمة . 
ينم ام اقل اد 


رژ مم مامه م ع يوه مسير 


فرت اعد وأَشْئَقٌ العَمرُ وَإِن 4 امه يعرضوا وقولوا حر 
ےہ ده ر رضيو ف چ مسر و E‏ - ول > 2 Hoc‏ 
د © لما اتا آرم رل مر َا © 


ما 


AK 5-40‏ ع ل e‏ ع ری ر ر مس يه 
وقد مم ين الأ ما يو مُرْمجَرٌ € حِكْمَة بلِمَةٌ نا ن 


م در چ 
شد @ 


1 يخبر تعالئ عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها » كما قال تعالئ : ل أتئ أمر 
الله فلا تستعجلوه > › وقال : ا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ‏ . وقد 
وردت الاحاديث بذلك » قال الحافظ أبو بكر البرار 9© : حدثنا محمد بن المثنول وعمرو بن 
على قالا : حدثنا خلف بن موس » حدثني أبي » عن قنادة » عن أنس أن رسول الله صل 
اله عليه وسلم تحطب أصحابه ذات يوم » وقد كادت الشمس أن تَعْرْبَ فلم يبق منها إلا 
شفٌ يسير » فقال : ١‏ والذي نفسي بيده › ما بقي من الدنيا فيما مضئ منها إلا كما بقي 
من يومكم هذا فيما مضئ منه » وما نرئ من الشمس إلا يسيرًا » . 

قلت : هذا حديث مداره عل خلف بن موسيم بن خلف العَمّي » عن أبيه . وقد ذكره 


(1) تقدم تخريجه في أوائل سورة « ق © . 

(؟) - حلف بن موسى : وثقه العجلي وابن خلفون » وقال الذهبي : صدوق . وموسى بن خلف العمي : وثقه 
العجلي ويعقوب بن شيبة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث . واختلف فيه قول يحبى » فرُوي عنه أنه قال : 
ليس به بأس . وفي رواية : ضعيف . وقال أبو داود : ليس به بأس . ليس بذاك القوي . وقال الدارقطني : 
ليس بالقوي » يعتبر به . وضعفه ابن حبان . وقال ابن عدي : لا أرى بروايته بأسًا . 
والحديث ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد ٠(‏ 14/1( ؛ وقال : رواه البزار من طريق خحلف بن موسى › 
عن أبيه » وقد وثق » وبقية رجاله ثقات .اه . 


سورة القمر / الآيات ١‏ - ه . YAY‏ 


ابن جبان في الثقات » وقال : ربا أخطأ . 





حديث آخر يعضد الذي قبله ويفسره » قال13؟ الإمام أحمد : حدثنا الفضل بن دكين » 
حدثنا شريك » حدثنا سَلّمة بن كهيل » عن مجاهد » عن ابن عمر قال : كنا جلوسًا عند النبي 
صل الله عليه وسلم والشمس على ُمزقعان7"؟ بعد العصر فقال : وما أعماركم في أعمار 
من مضیٰ إلا كما بقي من نهاري فيما مضى ۲“ . 


وقال الإمام أحمد جع سر ود E‏ ل 
ابن سعد قال : سمعت رسول الله > صل الله عليه وسلم » يقول : ١‏ بعت والساعة 
هكذا »“ . وأشار بأصبعيه : السبابة والوسطى . أخرجاه من حديث أبي حازم سلمة بن 
دينا 2 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بيد" , حدثنا الأعمش » عن أبي خالد » عن 
وهب الشوّائي قال : قال رسول الله صل اللّه عليه وسلم : ١‏ بعشت أنا والساعة كهذه من 
هذه › إن [ ت لتسبقهال*؟ » ]7”]وجمع الأعمش بين السبابة والوسطى“ . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا الأوزاعي > حدثني إسماعيل بن عبيد1"] الله 
قال : قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك » فسأله : ماذا سمعت من رسول الله 
() - أخخرجه أحمد )١١١ - ٠٠١/۲(‏ وحسن هذا الإسناد ابن حجر في الفتح )60/١1(‏ » وصححه 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند . وأحرج البخاري في كتاب أحاديث | نبياء » باب : ما ذكر عن 
بنى إسرائيل » حديث (159؟) من حديث نافع عن ابن عمر : ١‏ إنما أجلكم في أجل من خلا من الأثم ما 
بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس ٠‏ وإنما مثلكم ومثل اليهود والتصارى كرجل .. .. 6 الحديث . 
(4) - أخرجه أحمد (۳۳۸/۰) (017959 . 
(ه) - البخاري في كتاب : الطلاق » باب : اللعان » حديث (7.1ه) )٤۳۹/۹٩(‏ › وطرفاه في [ 4515» 
۳ ] . ومسلم في كتاب : الفتن وأشراط الساعة » باب : قرب الساعة » حديث (۲۹۰۰/۱۳۲) 
018/1 . 
() - أخرجه أحمد )۱۸۸۲٤( )۳۰۹/٤(‏ لي ل وار el:‏ : رواه أحمد 
والطبراني » ورجالهما رجال الصحيح غير أبي خالد الوالبي وهو ثقة 
قلت : قال الحافظ في التقريب : مقبول ل شاء 
الله . 


[] - في ز : وقال . 

[۲] - في زء خ : قيقعان . وقيقعان : جبل بمكة . [9] - في ز : عبد . 
]٤[‏ - بياض في ز . ش 

[هع - ما بين المعكوفين في خ : كانت . [1] - في ز» خ : عبد . 
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صل الله عليه وسلم يذكر به الساعة ؟ فقال : سمعت رسول الله صلئ اله عليه وسلم 
يقول : « أت والساعة كهاتين7'؟ ›» . تفرد به أحمد e‏ > وشاهد ذلك اا في 


الصحيح في أسماء رسول الله صلئ الله عليه وسلم : أنه الحاشر الذي يُحشّر الناس على 
قدم4 "1 ^ , 


وقال الإمام أحمد : حدثنا بهز بن أسد »> حدثنا سليمان بن المغيرة » حدثنا حميد بن 
هلال » عن خالد بن عمير"" قال : خطب عتبة بن غزوان - قال بهر : وقال قبلا“ هذه 
المرة : ححطيتا رسول الله » صلئ اله عليه وسلم » قال : فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
ع اس Ca‏ ا ياف هر 
الإناء يَتَصَابُها صاحبها » وإنكم منتقلون7"' منها إلى دار لا زوال لها › فانتقلوا بخير ما 
بِحَضْرتكم , فإنه قد ذكر لنا أن الحجر بلق من شَفِير جهنم فيهوي فيها سبعين عامًا ما 
يدرك لها قعرًا » واللّه لتملؤنه , أفعجبتم ١‏ واللّه لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة 
مسيرة ة أربعين عامًا » وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام . ."2 وذكر تمام الحديث انفرد به 
ملم : | 

وقال أبو جعفر بن جرير : حدثني يعقوب » حدثني ابن علية » أخبرنا عطاء بن السائب 

عن أبي عبد الرحمن السلّمي قال رن فال يك م لل رن E‏ 
تحط ای درت شه دا ین شار : ألا إن الله يقول : ل اقتربت الساعة 
وانشق القمر » » ألا وإن الساعة قد اقتربت » ألا وإن القمر قد انشق نشق » ألا وإن الدنيا قد 
آذنت بفراق » ألا وإن اليوم المضمار وغدًا السباق . فقلت لأبي : أيستبق7"؟ الناس غدًا ؟ 


(۷) - أخرجه أحمد (077/9 )۱۳۳۹٣۰(‏ . 
وفيه إسماعيل بن عبيد الله ؛ قال العلاكي في « جامع التحصيل » لم يسمع من:الصحابة إلا من السائب بن 
يزيد » لكن يشهد له ما قبله . 

(8) - ويشهد له أيضًا حديث البخاري : « لي خمسة أسماء ... وأا الحاشر الذى يحشر الناس على 
قدمى » وأنا العاقب » » أحرجه البخاري في كتاب المناقب » باب : ما جاء في أسماء رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - حديث )۳۰٥۳۲(‏ (4/7 5ه) وطرفه في [48495] . 

(9) - أخرجه أحمد )۱۷٤/٤(‏ (175178) . ْ 

. )1735- ۱۳١/۱۸( )9501/1١54( مسلم في كتاب الزهد والرقائق » حديث‎ - ٠١١ 


[1] - في زا: كتين . [1] - في ت : قدميه . 
[۳] - في زاء خ : عمر . ]٤[‏ - في زاءخ : مثل . 
[5] - في ز : بصرمة . وفي خ : مصرمة . [5] - في ز : منقلون . 


لاك في زاج + ی 





فقال : يا بني » إنك لجاهل > إنما هو السباق بالأعمال . ثم جاءت الجمعة الأخرئ فحضرنا 
طب حذيفة فقال : ألا إن الله - عر وجل - يقول : 8 اقتربت الساعة وانشق 


القمر ‏ › ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق » ألا وإن اليوم المضمار وغدًا السباق » ألا وإن 
الغاية النار » والسابق من سبق إل الجنة © , 


وقوله زجي القمر ) : قد کان هذا" في زمان ورا ا صل الله عليه 
وسلم › » كما بست ذلك في الأحاديث المتواتر: ê‏ بالأسانيد الصحيحة . وقد ثبت في | 
عن ابن مسعود أنه قال : و خمس قد مضين : الروم »> والدخان › واللزام » والبطشة , 
والقمر "° . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي 
صلئ الله عليه وسلم وأنه كان إحدى"" المعجزات الباهرات . 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن قتادة » عن أنس بن مالك 
قال : سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية » فانشق القمر بمكة مرتين » فقال : 
«واقتربت الساعة وانشق القمر 4" 0 وروادة”] مسلم عن محمد بن رافع عن عبد 
الرزاق “١°‏ : 

وقال البخاري : حدثني عبد اله بن عبد الوهاب » حدثنا بشر بن المفضل » حدثنا سعيد 
ابن أبي عروبة » عن قنادة » عن أنس بن مالك ؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله صل الله 

عليه وسلم أن يُريهِم آية » فأراهم القمر شِمين »حت رأوا حراء بينهما("') 


. وفي إسناده عطاء بن السائب كان قد اختلط‎ )۸٦/۲۷( أخرجه الطبري‎ - ١١ 

۳ - احرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : 9 فسوف يكون لزاما 4 » حديث (Y1)‏ )۸/ 
5) . وفي باب : [ فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبین ‏ › حديث )٥۷۱/۸( )٤۸۲۰(‏ . 

05 - أخرجه أحمد (150/9) (۱۲۷۱۱) . 

)۱٤(‏ - صحيح مسلم كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم » باب : انشقاق القمر » حديث (1807/45م) 
510/0 . 

(ه )١‏ - أخرجه البخاري في كتاب : مناقب الأنصار » باب : انشقاق القمر » حديث )۳۸٦۸(‏ (۱۸۲/۷) . 


[1] - في خ : ذلك 
[1] - في ز : أحد . كد يات وراد 
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وأخرجاه ايسا من حديث يونس بن محمد المؤدب » عن شيبان » عن قادو ٩‏ . ورواه 
0 أيضا من حديث ابي داود الطيالسي ویحییٰ القطان وغيرهما عن سعبة عن قتادة 


رواية جبير بن مطعم » رضي الله عنه : 


قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن كثير » حدثنا سليمان بن كثير » عن خحصّين بن 

عبد الرحمن » عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه قال : انشق القمر على عهد رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم فصار فرقتين : فرقة على هذا الجبل » وفرقة على هذا الجبل » 
فقالوا : سحرنال'؟ محمد . فتقالوا : : إن كان سجرن" فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . 
تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه"“ . وأسنده البيهقي في ١‏ الدلائل » من طريق محمد 
ابن کر عن أخنيه,سليمان بن كر "عن حصن برخ عبد الخ O,‏ 


وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل31! وغيره » عن حصين » به 


ورواه البيهقي“ أيضًا من طريق إبراهيم بن طهمان وهشيم » كلاهمال؟ عن حصين » 
عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه » عن جده فذكره "© . 
(1) - أخرجه البخاري في كتاب : المناقب » باب : سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم 
آية » فأراهم انشقاق القمر » حديث (۳۹۳۷) (311/5) . 
ومسلم في كتاب : صفات المنافقين » باب : انشقاق القمر » حديث 01١/١7 )۲۸۰۲/٤٩١(‏ . 
(۱۷) - أخخرجه مسلم في كتاب : صفات النافقين » باب : انشقاق القمر » حديث /١۷( )۲۸۰۲/٤۷(‏ 
۱ - ۱۲) . 
(۱۸) - أخرجه أحمد (۸۱/6 - ۸۲) (۱۹۸۰۰) . 
وحصين بن عبد الرحمن هو السلمى ؛ ثقة تغير حفظه في الآحر » وبقية رجاله ثقات . 
والحديث أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة القمر » حديث (۳۲۸۰) (۳۲/۹) 
من طريق محمد بن كثير بهذا الإسناد . 
وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (55171 = )۳٠۲۰‏ . 
054/١١ -40099‏ . 
)٠١(‏ - تفسير الطبري (87/107) من طريق أبي كريب قال : ثنا ابن فضيل به مختصرًا . 
19 - الدلائل (۲۹۸/۲) . 


(۰) 


[1] - في ز» خ : سحره . [۲] - في ز : سحره . 
[۲] - في ز : فضل . [1] - سقط من ز» خ . 
[هع - في خ : كليهما . 
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رواية عبد الله بن عباس : 


قال البخاري ل ل د او ل ل ال ال ا 0 


عن عبيدة'؟ الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس قال :| نشق القمر في زمان رسول الله 
صل الله عليه وسل“ . 

ورواه البخاري أيضًا ومسلم » من حديث بكر بن مضر » عن جعفر بن ربيعة » عن 
عراك » به مل" 3 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن مشن" » حدثنا عبد الأعلئ » حدثنا داود بن أبي هند" » 
عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قوله : ( اقربت الساعة وانشق القمر + وان يروا 
آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 › قال : قد مضل ذلك » كان قبل الهجرة » انشق 
القمر حتئ رأوا شقيه"““"“ . وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا. 

وقال الطبراني : حدثنا أحمدا بن عمرو البزارة"! » حدثنا محمد بن يحي القُطعي » 

حلا محمد بن بكر » حدئنا أبن ريج » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن أبن عباس . 
قال كيف القمر غل عهد-.زسول الله صل الله عليه وسلم فقالوا : شحر القمر . 
فنزلت : $ اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ إلى قوله  :‏ مستمر م ° , 

50 
القاضي قالا نا أبو العباس 0 3 رثن الاس بن محمد اوري 2 حدثنا وهب بن 


(۲۲) - أخرجه البخاري في « الصحيح © في كتاب : التفسير » باب  :‏ وانشق القمر وإن يروا آية 
يعرضوا » » حديث (5855) (5117/8) . 
0 - أخرجه البخاري في كتاب : مناقب الأنصار » باب : وانشقاق القمر» حديث (١810؟)‏ (7/ 


۸۲( . 
ومسلم في كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم › باب : وانشقاق القمر » حديث /١7( )۲۸۰۳/٤۸(‏ 
0 

. )85/77( تفسير الطبري‎ - )۲ ٤( 


- » وفي إسناده عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج‎ )١١5547( )٠٠١/١١( المعجم الكبير‎ - )۲٠( 


[1] - في ز » خ : عبد . [۲] - في ز »› خ : عيسى . 
[۳] - في زاءخ : عبيد . a‏ 
[0] - في خ : محمد . [1] - في زاءخ : الزوار. 





جرير » عن شُغبة » عن الأعمش » عن مجاهد » عن عبد الله بن حكر في قوله تعالى : 
واف اعا وا افر قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم انشق ق فلقتين : فلقة من دون الجبل » وفلقة من خلف الجبل » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « الهم اشهد » 9" . 

وهكذا رواه مسلم والترمذي » من طرق عن شعبة » عن الأعمش » عن مجاهد ع 
به "© . قال مسلم كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود . وقال الترمذي : حسن 
صحيح . 

رواية عبد الله بن مسعود : 


ا ال ب حار و ل ل 
ابن مسعود قال : نشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين1١]‏ 
نظروا إليه » فقال الله صلئ الله عليه وسلم : « اشهدوا O‏ 


وهكذا رواه البخاري ومسلم » من حديث سفيان بن عيينة » به“ . وأخرجاه من 


حديث الأعمش » عن إبراهيم » عن أبي معمر عبد الله بن سَخْبرة »> عن ابن مسعود 
1۲3 


(۹ 


وقال ابن جرير : حدثني عيسئ بن عثمان بن عيسئ الرملي » حدثنا عمي يحي بن 


-وصفه النسائي وغيره بالتدليس 5 
قال الدارقطني : شر التدليس تدليس ابن جريج » فإنه قبيح التدليس > لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح 3 
« طبقات المدلسين » وبقية رجاله ثقات . 

(0 - أخرجه البيهقي في « الدلائل » (5037/1) . 

)¥( - صحيح مسلم » كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم » باب : انشقاق القمر » حديث (۲۸۰۱) 
NY)‏ =1( . 
والترمذي في كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة القمر » حديث (۳۲۸۲۶) (۳۲/۹) . 

(۲۸) - أخرجه أحمد (۳۷۷/۱) (0814) . 

(۲۹) - البخاري في كتاب : التفسير » باب : 9 وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا 4 » حديث (1878) 
(11۷/۸( . 
ومسلم في كتاب : صفات النافقین » باب : انشقاق القمر» حديث )۲٠۰۹/۱۷( )۲۸۰۰/٤۳(‏ . 

(”) - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : 3 وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا # » = 


[1] - في ز : شقين . [۲] - سقط من زءاخ. 
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عيسيل » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن رجل » عن عبد الله قال : کنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم بمنئ فانشق القمر » فأخذت فرقة خلف الجبل » فقال رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم : ١‏ اشهدوا , اشهدوا "١‏ . قال البخاري: وقال أبو الضحئ » عن 
مسروق » عن عبد الله : بمكة "" , 


وقال ابو داود الطيالسي : حدثنا أبو عَوَانة » عن المغيرة » عن أي الضحى » عن 
مسروق » عن عبد الله بن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقالت قريش : هذا سِحْرُ ابن أبي كبشة . قال : فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفار» 
فإنّ محمدًا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . قال : فجاء الشقًار فقالوا ذلك" 

وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا 
العباس بن محمد الدوري » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا هُشَيم1'؟ » حدثنا مغيرة » عن 
أبى الضحى » عن مسروق » عن عبد الله قال : انشق القمر بمكة حتئ صار فرقتين » فقال 
كفار قريش أهل مكة : هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة » انظروا السَفّار ؛ فإن كانوا 
رأوا ما رأيتم فقد صدق » وإن کانوا لم یروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به . قال : 
فشكل السار » قال : وقدموا من كل وجهة › فقالوا : راي 


. .00م ۹ 0 5 
رواه ابن عرد حديث المغيرة 2 ۳1 وزاد : فانزل الله عر وجل : ظٍِ اقتربت الساعة 
وانشق القمر "“ . ثم قال أبن جرير : 


حدثني يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن“ علية » أخبرنا أيوب » عن محمد - هو ابن 





= حديث (1485154) (5177/8) . ا 
ومسلم في كتاب : صفات النافقين » باب : انشاق القمر > حديث )۲۸۰۰/٤١ »٤٤‏ 031/17 ۰ 
كلاهما من طريق سفيان . 

. )۸٥/۲۷( تفسير الطبري‎ - )۳١( 
. وفي إسناده رجل مجهول ؛ لکن يشهد له ما قبله وما بعده‎ 

0" - أخرجه البخاري في كتاب : مناقب الأنصار » باب : انشقاق القمر» حديث (859") (۷/ 
۲ . 

(۳۴۳) - أخرجه الطيالسي (۳۸) برقم (۲۹۰) . وإسناده رجاله ثقات . 

۶ - الدلائل 7/0 - )۲٦۷‏ وهشيم صرح بالتحديث » وبقية إسناده موثقون . 

ه») - تفسير الطبري )۸٥/۲۷(‏ من طريق الحسن بن يححبى المقدسي عن يحبى بن حماد عن أبي عوانة عن المغيرة : 





[] - في زء خ : هشام . [۲] - في خ ءات : رأيناه . 
(۳] - سقط من ز اخ ٠‏ [4] - في ز : ابو . 





سيرين - قال : نبفت أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول : لقد انشق القمر"" . 
وقال ابن جرير أيضًا : حدثني محمد بن عمارة » حدثنا عمرو بن حماد » حدثنا أسباط » 
عن سماك » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عبد اله قال : لقد رأيت الجبل من فرج القمر حين 


انشق 9") 

وروأه الإمام 7 » عن إسرائيل » عن سماك ¢ عن إبراهيم ¢ عن الأسود » 
عن عبد الله قال : جود شار الوا لما قر 

۸ 

من بين فرجتي 0 

وقال ليث » عن مجاهد : E E‏ 
رک٠‏ ل المي سان لله حي وسلم لي کا نهد 6 اک 
المشركون : شحر القمر حت انشق 9" . 

وقوله : $ وان يروا آية # أي : دليلا وحجة وبرهانًا © يعرضوا 4 3 أي : لا ينقادون 
له » بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم » $ ويقولوا سحر مستمر ‏ »2 أي : 
ويقولون : هذا الذي شاهدنال"؟ من الحجج » سحر سحرنا به . 

ومعنى $ مستمر 4 أي : ذاهب . قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. أي : باطل مضمحل للا 
دوام له. 
آراؤهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم : 

وقوله : :9( وكل أمر مستقر ‏ قال قتادة : معناه أن الخير واقع بأهل الخير» والشر واقع بأهل 
الشر. 

وقال ابن ريج : مستقر بأهله . 

. )۸٦/۲۷( تفسير الطبري‎ - )۳١( 

(۳۷) - أخرجه الطبري )۸٥/۲۷(‏ . 


(۳۸) - أخرجه أحمد )۳۹۲٤( )٤۱۳/۱(‏ . وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند . 
(وم) - أخرجه الطبري (۸۷/۲۷) وإسناده مرسل . 


[1] - في ز : مويل . [؟] - في خ ءات : شاهدناه . 
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وقال السدي : ل مستقر» أي : واقع . 

وقوله : © ولقد جاءهم من الأنباء 4 » أي : من الأخبار عن قصص الأم المكذبين 
بالرسل » وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب » مما يتل عليهم في هذا القرآن » جو ما 
فيه مزدجر 4 › أي : ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب . 


وقوله : « حكمة بالغة ‏ » أي : في هدايته تعالئ لمن هداه وإضلاله لمن أضله › © فما 

تغني النذر ) يعني أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة » وختم تم على قلبه ؟ 
ا ل 1 :ل( قل لها" احجة الف فلو 
شاء 2 أجمعين 4 . وكذلك قوله تعالى : « وما تغني الآيات والدذر عن قوم لا 
يؤمنون 


و ووم دعوو م 


فول 5 رور وم يدع لدع لل ؛ و رڪ خشعا أبصدرهر يخرجحون 


2 ع ے عا ے و 
م الات 6م ج مدر و 9 مُيْطِعِينَ إِلّ الداع يمول الک رون هلدا يوم 


مث © 


يقول تعالى : فتولٌ يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رو آية يعرضون ويقولون : هذا سحر 
مستمر » أعرض عنهم وانتظرهم 8 يوم يدع الداع إلى ث شيء نكر ) 2 أي : إل شيء 
منکر فظيع › وهو موقف الحساب » وما فيه من [ بل '"“واللازل والأهوال » 
خشعًا أبصارهم 4 › أي : ذليلة أبصارهم » > ل يخرجون من الأجداث ‏ › وهي 
القبور » لإ كأنهم جراد متشر 6 » أي : كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف 
الحساب إجابة للداعي7؟ ل جراد منتشر 4 في الآفاق » ولهذا قال  :‏ مهطعين ‏ › أي : 
مسرعين « إلى الداع # » لا يخالفون ولا يتأحرون  »‏ يقول الكافرون هذا يوم 
ae‏ : يوم شديد الهول عبوس قمطرير ا فذلك يومئذ يوم عسير » على الكافرين 
غير يسير 


¥ کت لهم وم وچ كوا عدن ع نون تكن فعا ريه أ 8 


[1] - في ز : لله . [۲] - في خ : والتلاتل . 
[۳] - في ز : الداعي . 





حو م 


53 > کب ® ر 


م 003 


لتم او تير © جر لأر حو 
ای لاء ع ام در 9 وله عل ذاتٍ لوج ودسر 09 ع9 
امیا جر من كان طبر 9 وقد رکا ای ھل ين مر (2) مَك 
كن عا در €2 وقد يرا الفا لو ممل ين أككر © ٠‏ 


يقول تعالئ : ف كذبت ‏ قبل قومك يا محمد « قوم نوح فكذبوا عبدنا ‏ » أي : 
صرحوا له بالتکذیب واتهموه بالجنون  ›‏ [ وقالوا مجنون ]1'أوازدجر » . قال مجاهد : 
ل وازدجر 4 ٠‏ أي : استطير جنونًا . وقيل  :‏ وازدجر ) » أي : انتهروه وزجروه 
وأوعدوه ؛ لإ لن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ) . قاله ابن زيد » وهذا متوجه 
حسن . ل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ‏ » أي : إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم 
فإ فانتصر ‏ أنت لدينك . قال الله تعالل  :‏ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 4 . قال 
السدي : هو الكثير . © وفجرنا الأرض عيونا © » أي : نبعت جميع أرجاء الأرض » حن 
التنانير التي هي محال" النيران نبعت عيوئًا  »‏ فالتقئ الماء 4 أي : من السماء ومن 
الأرض «١‏ على أمر قد قدر ‏ » أي : أمر مقدر . 
السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده » ولا من السحاب » فتحت أبواب السماء بلماء من غير 
سحاب ذلك اليوم » فالتقئ الماءان علي أمر قد قدر . 

وروی ابن أبي حاتم أن ابن الكواء سأل عليًا عن امجرة ؟ فقال: هي شرج" السماء » 
ومنها فتحت السماء بماء منهمر . 

< وحملناه على ذات ألواح ودسر ‏ » قال ابن عباس » وسعيد بن جبير » والقرظي » 
وقتادة » وابن زيد : هي المسامير . واختاره ابن جرير » قال : وواحدها دسار » ويقال : 
دسير كما يقال : بيك“ وحباك » والجمع حبك . 


وقال مجاهد : الدّسر : أضلاع السفينة . وقال عكرمة والحسن : هو صدرها الذي 


[1] - سقط من ز . 
[1] - في ز : محل . [5] - في ز : شرخ . 
[1] - في زءخ : حبك . 


وقال الضحاك : الدسر: طرفاها وأصلها . 

وقال العوفي عن ابن عباس : هو كلكلها . 

وقوله : © تجري بأعيننا 4 » أي : بأمرنا برأ منا وتحت حفظنا وكلاءتنا  »‏ جزاء لمن 
كان كفر ‏ › أي : جزاء لهم على كفرهم بالل وانتصارًا لنوح عليه السلام . 

وقوله : 9 ولقد تركناها آية 4 › قال قنادة : أبقئ اله سفينة نوح حت أدركها أول هذه 
الأمة . والظاهر أن امراد من ذلك جنس السفن » كقوله تعالئ : ل وآية لهم أنا حملنا 
ذريتهم في الفلك المشحون ٠‏ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون » . وقال : © إنا لما طغئ 
الماء حملناكم في الجارية ٠‏ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية » . ولهذا قال هاهنا : 
ل فهل من مُذّكر 4 » أي : فهل من يتذكر ويتعظ ؟ 

قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن الأسود » عن 
ابن مسعود قال : أقرأني رسول الله صل الله عليه وسلم : © فهل من مُذُكر » . 
0 رجل ام مذكر أو مذكرة قال : أقراني رسول الله صلی الله 
حكن كير اطق ا 
عن الأسود بن يزيد » عن عبد الله قال : قرأت عل على النبي صلى الله عليه وسلم : ( فهل من 
مذ كر" ) . فقال النبي صلئ الله عليه وسلم : 8 فهل من مُدّكر ي“ . 

وروئ البخاري أيضًا من حديث شعبة » e ES‏ 
قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ : و فهل من مُذُكر ي" . 

وقال : حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير» عن أبي إسحاق : أنه سمع رجلا يسأل41] الأسود 


(:4) - أخرجه أحمد (۳۹۰/۱) )۳۷۰٥(‏ . 


› © ... ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر‎  : صحيح البخاري » كتاب : التفسير » باب‎ - )٤١( 
. )1۱۸/۸( )٤۸۷٤( حديث‎ 


(؟4) - أحرجه في الموضع السابق برقم )٤۸۷۳(‏ . وفي الباب الذي قبله برقم )٤۸۷۲(‏ من طريق شعبة . 


[1] - في ات : يضرب . د متط a‏ 
[5] - في ز : مدكر. [4] - في زءخ : سال . 





© فهل من مُدكر » › أو : ( مُذكر) ؟ قال ميف عن للد ورا : © فهل من 
مذ کر 4 . وقال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقرؤها (١‏ نهل من فار ي 


دالا . 


وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجة »من حديث أبي إسحاق“ . 


وقوله : 9 فكيف كان عذابي ونذر ‏ » أي ا ع 
رسلي ولم يتعظ بما جاءت به دري » وكيف انتصرت لهم > وأحذت لهم بالثأر ؟ 


«( ولقد يسرنا القرآن للذكر ‏ › أي : سهلنا لفظه » ويسرنا معناه لمن أراده » ليتذكر 
الناس . كما قال : 9 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ‏ . 


وقال تعالى : [ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قومًا لذَا 4 . 
قال مجاهد : « ولقد يسرنا القرآن للذ کر »4 يعني : هونا قراءته . 
وقال السدي : يسرنا تلاوته على الألسن . 


وقال الضحاك » عن ابن عباس : لولا أن اله يسره على لسان الآدميين » ما استطاع أحد 
من الخلق أن يتكلم بكلام الله عر وجل . 


قلت : ومن تيسيره تعالئ على الناس تلاوة القرآن ما تَقدّمِ عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال : « إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف )220 . وأوردنا الحديث بطرقه 
وألفاظه بما أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمد والمنة . 


وقوله : < فهل من مدكر » » أي : فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يشر الله 
حفظه ومعناه ؟ 


وقال محمد بن كعب القرظي : فهل من منرجر عن المعاصي ؟ 


2 4 أخخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : ل أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ولذر‎ - )٤۳( 
. )1۱۸/۸( )٤۸۷۱( حديث‎ 

(45)- أخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين » باب : ما يتعلق بالقراءات » حديث ( 258٠١‏ ۸۱ 
(AYY‏ . وأبو داود في کتاب : الحروف والقراءات » حديث )۳۹۹٤(‏ %9"( . والترمذي في كتاب : 
القراءات » باب : ومن سورة الروم »> حديث (۲۹۳۸) (15/8) . والنسائي في الكبرى في كتاب : 
التفسير » باب  :‏ ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مُذّكر 4 » حديث )1١500(‏ (473/7) . قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(ه٤)‏ - أخرجه البخاري في كتاب : فضائل القرآن » باب : أنزل القرآن على سبعة أحرف » حديث= 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا الحسن بن رافع » حدثنا ضمرة » عن ابن 
ودب » عن مطر - هو الورّاق - في قوله تعالئ : © فهل من مدكر »# : هل من طالب 


علم فيعان عليه ؟ 

وكذا علقه البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق 29 . ورواه ابن جرير 29 » وروي عن 
قتادة مثله . 

ر وو مه 27 42 2ol‏ 

كدت عاد فکف کان pv‏ 


2 ت ت e4 5 Id 2 SS‏ 5 رد ر 2 
یں تمر ا نع آلتاس كمي َعْجَارُ نحل منقغر 2 کک كن دای 
رور ساد 92l4 8 el‏ 

ودد 0 وقد ب الا لز مَهَلْ بن ني © 


يقول تعالى مخبرًا عن عاد قوم هود أنهم كذبوا رسولهم أيضًا » كما صنع قوم نوح › 
وأنه تعالى أرسل عليهم ريخا صرصرا ‏ › وهي الباردة الشديدة البرد » $ في يوم 
بحس 4 + آي : عليهم . قاله الضحاك » وقتادة » والسدي » © مستمر © عليهم نحسه 
ودمارو1١]‏ ¢ لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي . 


وقوله : # تزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر © › وذلك أن الريح كانت تأتي 
أحدهم فترفعه حت تغيبه عن الأبصار » ثم تكسه علي أم رأسه » فيسقط إل الأرض ‏ فطلم 
رأسه فيبق جثة بلا رأس » ولهذا قال : © كأنهم أعجاز نخل منقعر » فكيف كان عذابي 
ونذر ه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » . 


E‏ ل 01 00 ا ا ل | لی کی مشر 
9 تی ادر علد هو کاب اثر (2) سَيَعلمُونَ عدا ص 


)٤۹۹۱( =‏ (۲۳/۹) . 
ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين » باب : بيان أن القرآن على سبعة أحرف » حديث )۸٠۹/۲۷۲(‏ (5/ 
5) كلاهما من حديث عبد الله بن عباس . 

(4) - أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد » باب : قول الله تعالى : 8 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر ) . 

. تفسير الطبري (7؟//81)‎ - )٤۷( 


. في ز : ودمارهم‎ - ]١[ 





وص ب مد٤‏ چیم ,2 وو 27 حدم كوم رمعو e‏ مزه 0 
الْكَذَابٌُ اشر و إنا مَرْسِلُواً أَلنَاقَوَ هِنْنَدُ 4م فرقم واصطبر ل نیم 
2 مويسم لي 04 


اله ف یم کل يز مقر 3 َك o‏ 
کت كن لی در © إا اا صا وة کا كهشيو 
التختطر © قد يرا الشی اہ لار مم ين نكر 3© 


وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صا حا » 9 فقالوا أبشرًا منا واحدًا نتبعه إنا 
إذا لقي لال وسعر 4 + اقولونة : تقد غينا وسرنا إن سلمنا “كلها قيادنا لواحد منا ! ثم 
تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم » ثم رموه بالكذب فقالوا : # بل هو كذاب 


ا : متجاوز في حد الكذب . قال الله تعالى EY‏ من الكذاب 
الأشر » . وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد . 


ثم قال تعالئ  :‏ إنا مرسلو الناقة فسة لهم 4 . أي : اختبارًا لهم » أخرج الله لهم ناقة 
لل قن مح من تلو ف ار O‏ شين ل دين ضاف 
حا ا 


ثم قال آمرا لعبده ورسوله صالح  :‏ فارتقبهم واصطبر 4 » أي : انتظر ما يثول إليه 
7 > واصبر عليهم » فإن العاقبة والنصر لك في الدنيا والآخرة . ل ونبئهم أن الماء قسمة 
بيبهم # › أي : يوم لهم ويوم للناقة ؛ كقوله : ل قال هذه ناقة لها شربٌ ولكم شرب يوم 
معلوم 4 . 
وقوله : # كل شرب محتضر 4 . قال مجاهد : إذا غابت حضروا الماء » وإذا جاءت 
حضروا اللبن . 
ثم قال تعالئ : ل فنادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر * . قال المفسرون : هو عاقر الناقة › 
واس قربي سالف » وكا شق قى قومه ؛ كقوله : ( إذ انبعث أشقاها 2# ٠‏ 9 فتعاطی »© 
أي : فجسرة"؟ 8 فعقر » فكيف كان عذابي ونذر 4 ؟ أي : فعاقبتهم فكيف كان عقابي 
1 0 بي وتكذيبهم رسولي ؟ © إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم 
امحتظر & » أي : فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية » وحَمَدوا وهَمَدوا كما يهمد تيس 
الزرع والنبات . قاله غير واحد من المفسرين . والحتظر - قال السدي - : هو المرعى 


[1] - في ز : يعني . [؟] - سقط من خ . 





بالصحراء حين يبس وتحق ونسفته الريح . 


وقال ابن زيد : كانت العرب يجعلون حِظارًا على الإبل [ والمواشي من )ا بيس 
الشوك » فهو المراد من قوله : 9 كهشيم المحتظر »© . 


وقال سعيد بن جټير : هشيم المحتظر : هو التراب المتناثر من الحائط . وهذا قول غریب » 
والأول أقوى ¢ والله اعلم . 


َم أ 0 19 تا عو ايا لَك ل لوط متهم د 
9 َم ا عِنيئاً كلك زی م من کر و وَلقَد أ درشم بَا 


ا بار ( @ 5 رودو عن صَيْفِوء قا 2-0 دوا َك 0 
AS.‏ وَلْقَدَ ر د 2 د 2 ol‏ 
صبحَهم ی وک ا م ل موقأ أ عذَابى ودر 09 وقد 


سرا ران 0 ر € 


يقول تعالئ مخبرًا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه » وارتكبوا المكروه من 
إتيانٍ الذكور » وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين . ولهذا أهلكهم 31 
هلاكا لم يُهلكه أمةٌ من الأم . فإنه تعالق أمر جبريل - عليه السلام - فحمل مدائنهم حتئ 
a‏ 
ولهذا قال هاهنا . © إنا أرسلنا عليهم حاصبًا 4 » وهي : الحجارة » ل إلا آل لوط 
نجيناهم بسحر »4 »2 أي : تخحرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم > ولم يؤمن بلوط 
ل ا وري e‏ 


ولهذا قال تعالئ Ea‏ ولقد 
كان قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم با الله وعذابه » فما التفتوا إلى ذلك » ولا أصغوا 
إليه » بل شكوا فيه وتماروا به  »‏ ولقد راودوه عن ضيفه » › وذلك ليلة وَرَد عليه 
الملائكة : جبريل » وميكائيل ا اح ل N‏ 


8 حي اراي ق 
[۲] - في زاء خ : حجية . بلا نقط . 
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فأضافهم لوط [ وبعثت أمرأته العجور السومٌ إلى قومها » فأعلمتهم بأضياف لوط ع7" فأقبلوا 

يُهْرَعُون إليه من كل مكان » فأغلق لوط دونهم الباب » فجعلوا يحاولون كسر الباب » وذلك 
عشية » ولوط - عليه السلام - يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه » ويقول لهم : $ هؤلاء 
بناتي 4 يعني : نساءهم » ف إن كتتم فاعلين ٠ ٠‏ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من 
حق ‏ › أي : ليس لنا فيهن أَرَبٌ » <إ وإنك لتعلم ما نريد 4 : فلما اشتد الحال وأبوا إلا 
الدخول » خرج عليهم جبريل - عليه السلام - فضرب أعينهم بطرف جناحه » فانطمست 
أعينهم . يقال : إنها غارت من وجوههم . وقيلٍ SE‏ 
على أدبارهم يتحسسون بالحيطان » ويتوعدون لوطًا عليه السلام إلى الصباح 


قال الله تعالن : ا ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ‏ , أي : لا محيد لهم عنه › 
ولا انفكاك لهم منه » © فذوقوا عذابي ونذر » ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدكر 4 . 

وده سار ر 2000003 و LCS‏ و رس ورك ەم م 

وقد جا َال فرعون اند 9 كنبا f,‏ كلها خذتھ أ د یز مس 

لتك 4 ,» < ررر م م رس بيو سمس 
() كرد 7 حير سن ولیک أ لاسر 9 34 ار يوون عن نحن بيع 
- عو رت و و اسك مم af Af e‏ 
يي تی لقنا وه اذ بر 9ه بل الا د موعدهم وا أده 

و مر 0 

يقول تعالئ مخبرًا عن فرعونٍ وقومه أنهم جاءهم رسول الله موس وأخوه هارون بالبشارة 


إن آمنوا ¢ وار إن كفروا ¢ وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة › فكذبوا بها ¢ 
0 : فأبادهم الله ولم يق منهم مخبرًا ولا عيئًا ولا أثرا . 


ثم قال : [ أكفاركم ‏ » أي ادر ل نين عرض كوه 
EOD‏ الرسل » وكفرهم بالكتب : أأنتم خير 
أم أولمك ؟ ا أم لكم براءة في الزبر © › أي ١‏ ف" ب ار او اک کا 
ولا يكال" ؟: 


ثم قال تعالى مخبرًا عن عنهم : ل أم يقولون نحن جميع منتصر » » أي ا 
E Ey‏ بسوء » قال الله تعالئ : 


[] - سقط من ز ءا خ. 
[] - في ز» خ : معهم. ۳7] - سقط من خ . 
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سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 › أي : سيتفرق شملهم ويغلبون . 

قال البخاري : حدثنا إسحاق » حدثنا خالد» عن خالد. وقال أيضًا : حدثنا [ محمدء 

حدثنا عفان بن مسلم ]91 عن ويب » عن خالد » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن 
النبي صائ الله عليه وسلم قال : وهو في له يوم بدر : « أنشدك عهدك ووعدك » الهم 
إن شئت لم تعد بعد اليوم أبدًا » e‏ : حسبك 
يا رول الله + الححت عل ربك ا E‏ : « 9 سيهزم 
الجمع ويولون الدبر « بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر ي۵“ ) . وكذا رواه 
البخاري والنسائي في غير موضع » من حديث خالد - وهو اب" مهران - الحذاء به . 





وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو الربيع الرهراني » حدثنا e‏ 
أيو ب" » عن عكرمة قال : لما نرلت : 8 سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 › قال“ عمر 

أي بجفع يهزم ؟ أي بجفع يغلب ؟ قال عمر ود و م 
١ : SS‏ # سيهزم الجمع ويولون الدبر © ) . 
فعرفت تأويلها يومعل ° 


وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسئ » حدثنا هشام بن يوسف ؛ أن أبن ريج 
أخبرهم » أخبرني يوسف بن ماك قال : إني عند عائشة أم المؤمنين » قالت :ازل على 
ل الل عي وي رك ار احم : 9 بل الساعة موعدهم » والساعة 
أدهئ وأمر 4“ هكذا رواه هاهنا مختصرّاء ورواه في فضائل القرآن مطولا* , ولم 
بكرب السام 


(/4) - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : 9 بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر # 
حديث )٤۸۷۷(‏ (119/8) . وباب : 9 سيهزم الجمع ويولون الدبر © » حديث )٤۸۷١(‏ (۸/ 
1۹( . والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب :}$ سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 » حديث 
هه (V7) ١‏ . 

(49) - تفسير الطبري (۱۰۸/۲۷) . 

6:9 - أخخ رجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : 2 بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 4 2 
حديث )٤۸۷٩(‏ (015/8 . 

(01) - أخرجه البخاري في كتاب : فضائل القرآن » باب : تأليف القرآن » حديث )٤۹۹۳(‏ (۳۸/۹ - ۳۹) . 


[1] - ما بين المعكوفين في ز »> خ : « محمد بن عفان ٩‏ . 
[1؟] - سقط من زء خ ءات . 
. [م - في خ ءات : أبي أيوب . ]٤[‏ - في ز : قال : قال . 
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ك الْمجرمينَ في صلل وسم مغر © يم حون في أَلثَارٍ عل وجوههم ذوفوأ مس 
سر ل إن کک می 200-83 سر © وما أ: مرا إلا ويك کج ور 

® © نكا ھت لاجر © كدر اا 

الجر €9 رل صر کر شر 62 ا ن ف جنب رر €9 


ييخ ٣‏ تعال عن الجرمين أنهم في ضلال عن الحق » وشغر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب في الآراء » وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتد ع1"؟ من -شائز 
الفرق . 
ثم قال : © يوم يسحبون في النار على وجوههم » › أي : كما كانوا في شغر وشك 
وتردد ل ذلك النار » وكما كانوا ضلالا سحبوال؟؟ فيها على وجوهمء لا یدرون أين 
يذهبون » ويقال لهم تقريعًا وتوبيخًا: « ذوقوا مس سقر4 . 


وقوله : © إنا كل شيء خلقناه بقدر » » كقوله : ب ولق كل شيء فقدره ديرا ې 
وكقوله : از سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسرّى والذي قدر فهدى) أي : قذر 
قدرًا » وهدئ ا إليه . ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أمةٌ السنة على إثبات قَدَر الله 
السابق لخلقه » وهو علمه الأشياء قبإ(“ كونها » وكتابته لها قبل برها" » وردوا بهذه الآية 
وما شاكلها من الآيات » وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفزقة القَدّرية الذين 
دعا :فى أراجر ا ر على هذا ا ونا ورد ا 
الأحاديث في شرح م كتاب الإهان ) من ( صحيح البخاري ) رحمه الله ولنذ کر هاهنا 
الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة . 


قال أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان"؟ الثوري » عن زياد بن" إسماعيل السهمي » 
عن محمد بن عباد بن جعفر » عن أبي هُريرة قال : جاء مشركو قريش إلى النبي صل الله 


[1] - في ت : يخبرنا . [1] - في ز : مبتدع . 


واإاعيح :يمحر [4] - سقط من زء خ . 
[5] - في خ تبرمها . [1] - سقط من خ . 


0 - في زءخ : عن . 
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عليه وسلم يخاصمونه في القدر » فنزلت : 9 يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا 
مس سقر » إنا كل شيء خلقناه بقدر € . 


[ وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث وكيع عن سفيان الثوري به ]2 . 
ل ا E‏ ا ار و E‏ 
الحارث » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : CJ‏ نرلت هذه الآيات" : 


إن الجرمين في ضلال وسعر ه يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر » 
إنا كل شيء خلقناه بقدر » . إلا في أهل القدر"“ . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي » حدثني قرة بن 
جيب 4 عن کا حدقا جزير ب خائ عن ھا بن حمرو بن عع عن ار 
زُرارة » عن أبيه » عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه تلا هذه الآية : ل ذوقوا مس 


سقر ء إنا كل شيء خلقناه بقدر 4 . قال حت ف انر ع ان و ل ار 
الزمان › يكذبون بقدر الله ۾ °° , 


وحدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا مزوان بن شجاع الي » عن عبد املك بن مجزيج » 
عن عطاء بن ي اح قال : أتيت ابن عباس» وهو يزع من زمزم ۽ وقد ابتلت أسافل 
ثيابه » فقلت له : قد تُكلّم في القدر . فقال : أو فعلوها ؟ قلت : : نعم . قال 0 
نرلت هذه الآية إلا فيهم : © ذوقوا مس سقر ٠‏ إنا كل شيء غلقناه بقدر » › أ 
شرار هذه الأمة » فلا تعودوا مرضاهم > ولا تُصَلُوا على موتاهم » إن رأيت أحدًا منهم ا 
عينيه بأصبعي هاتين ”© . 

(51) - أخرجه أحمد )٤٤٤/۲(‏ . ومسلم في كتاب : القدر » ل ان (19/ 

)۳۱٤ - TIT) (1‏ كلاهما من طريق وكيع . 

(۳) - أخرجه البزار(؟/٠ )٠١٠۳( ٠‏ . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » )١١١/7(‏ : رواه البزار وفيه 

يونس بن الحارث وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات . 

(04) - أخرجه الطبراني في « الكبير » (75/5؟) (0115) من طريق جرير بن حازم . 
قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » )١١١/7(‏ : رواه الطيراني وفيه من لم أعرفه . 
والحديث صححه الألباني بالذي قبله في الصحيحة برقم (1979) . 

(0ه) - في إسناده ابن جريج وهو مدلس . 


[1] - سقط من ت . [1] - في زلا . 
5ع - في ز : الآية . [1:] - في زءخ: سعد . 
[5] - في زاءاخ : أي . [7] - في ز : يكذبون . 
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وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر» وفيه مرفوع فقال : 

ا لي الا ا عو لي ميم 
ابن عباس قال: قيل له: إن رجلا قدم علينا يُكَذِّب بالقدر . فقال : دلوني عليه - وهو 
اعم - قالوا : وما تصنع به يا أبا عباس . قال بي عدر اكه 
لأعضئٌ أنفه حت أقطعه > ولعن وقعت رقبته في بدي لأدْقنُها » فإني سمعت رسول اله صلى 
الله عليه وسلم يقول : د كأني بنساء بني فهر يَطَفْنَ بالخزرج › ؛ تصطفق ألياتهن مشركات ر 
هذا أول شرك هذه الأمء والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حت يخرجوا الله 
من أن يكون قَدَر خيرًا » كما أخرجوه من أن يكون قَدَّر شرًا »” 


ثم رواه أحمد عن أبي المغيرة » عن الأوزاعي » عن العلاء بن الحجاج » عن محمد بن 
عیید فذكر مل“ . لم يخرجوه . 

وقال الإمام أحمد : : حدثنا عبد الله بن يزيد » حدثنا سعيد بر" أبي أيوب » حدثني 
أبو صخر » عن نافع قال : كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه » فكتب إليه عبد 
الله بن فر : له مني أك تكلمت في شيء من القدرء فك أن تكب إن فاي 
سمعتثٌ رسول اله صلئ الله عليه وسلم يقول : « سيكون في أمتي أقوام يكذبون 
بالقدر ۵۲“ وله ال CS‏ كر امسن EE‏ 


وقال أحمد : حدثنا أنس بن عياض » حدثنا عمر بن عبد الله مول حفر" »٣‏ عن 
عبد الله بن حمر » أن رسول الله صلئن الله عليه وسلم قال : « لكل أمة مجوس ٠‏ ومجوص 


(٩ه)‏ - أخرجه أحمد )"٠٠١( )790/١(‏ . 
وإسناده ضعيف لجهالة من روى عنهم الأوزاعي لكن يشهد له ما بعده . 

(ه) - أخرجه أحمد (۳۳۰/۱) )۳٠١٠(‏ . وفي إسناده العلاء بن الحجاج ؛ ضعفه الأزدي كما في ميزان 
الاعتدال )١8/4(‏ وكذا ذكر ابن حجر في التعجيل . 

(8ه) - أخرجه أحمد (940/7) (059) . وإسناده حسن من أجل أبي صخر وهو حميد بن زياد » صدوق 
يهم » وبقية رجاله ثقات . وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند . 

(9ه) - أحرجه أبو داود في كتاب : السنة » باب ف الفابر ا ۰ ) )۲۲۸/٤(‏ بلفظ : ( لا 
تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم » من طريق سعيد بن أبي أيوب › قال ل را 
حكيم بن شريك الهذلي » عن يحبى بن ميمون ال حضرمي » عن ربيعة الجرشي » عن أبي هريرة عن عمر بن 
الخطاب » به . 





[1] - في ز» خ :عن . [۲] - سقط من ت . 
[0] - في ز : غفر . وفي خ : غفار . 
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أمتي الذين يقولون : لا قدر . إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم ع0" . 
لم يخرجه أحد من اصحاب الكتب الستة من هذا الوجه . 
وقال أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا رشدین » عن أبي 17 صخر حُميّد بن زياد » عن 


نافع » عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول : ٠‏ سيكون في 
هذه الأمة مَشحٌ » ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية 20 . 


ورواه الترمذي وابن ماجه » من حديث أبي صخر حميد بن زياد » به" . وقال 
الترمذي : حسن صحيح غريب . 


وقال أحمد : حدثنا إسحاق بن الطباع » أخبرني مالك » عن زياد بن سعد » عن عمرو 
5 
ابن مسلم » عن طاوس اليماني قال : سمعت ابن عمر قال : قال رسول الله صلل الله عليه 


و كل شيم بقدر » حتئ العجز والكيس 206 . ورواه مسلم منفردًا به» من 


حديث مالك 5 


وفي الحديث الصحيح : « استعن باللّه ولا تغجز , فإن أصابك أمر فقل : در الله وما 
شاء فعل » ولا تقل : لو أني فعلت لكان كذ" » فإن لو تفتح عمل الشيطان»*" . 


وفي حديث ابن عباس أن رسول الله > صل الله عليه وسلم » قال له : « واعلم أن 

الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء › لم يكتبه الله لك » لم ينفعوك . ولو اجتمعوا 

)٠٠(‏ - أخرجه أحمد (85/9) . وفي إسناده عمر بن عبد الله مولى غفرة ؛ قال العلائي في « جامع 
التحصيل » : قال أبو حاتم : لم يلق أنس بن مالك » وحديثه عن ابن عباس مرسل . وقال ابن معين : لم 
يسمع من صحابي .اه . 

(11) - أخرجه أحمد )1١8/7(‏ (0877) وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف . 

9 - أخرجه الترمذي في كتاب : القدر » باب )١5(‏ » حديث ٤/٦( )۲۱٠١ ٤(‏ ۳۲) من طريق رشدين . 
وأخرجه الترمذي برقم )75١57(‏ » وابن ماجة في كتاب : الفتن » باب : الخسوف » حديث )405١(‏ 
)۳/۲( . 
كلاهما من طريق حيوة بن شريح عن حميد بن زياد بنحو حديث رشدين . 
وحسن هذا الحديث الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (۳۲۸۲) . 

. (A۹) 01١/١ أخخرجه أحمد‎ - 55 

(04) - مسلم في كتاب : القدر » باب : كل شيء بقدر » حديث )017/1١5( )0598/1١8(‏ . 

(10) - أخرجه مسلم في كتاب : القدر » باب : في الأمر بالقوة وترك العجز » والاستعانة بالله » وتفويض 
المقادير لله » حديث (05515/95 0171/1١59‏ . 


7 - في خ : ابن . [1] - في زءخ : هكذا . 
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عل أن يضروك بشيء » لم يكتبه الله عليك » لم يضروك . جقّت الأقلام وطويت 
الصحف "° . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن سوار » حدثنا الليث » عن معاوية » عن أيوب بن 
زياد > حدثني غُتادة بن الوليد بن متادة » حدثني أبي قال : دخلتٌُ على عبادة وهو مريض 
أتخايل فيه الموت » فقلت : يا أبتاه » أوصني واجتهد لي . فقال : أجلسوني . فلما أجلسوه 
قال : يا بني» إنك لم تطعم طَغم الإمان » ولم تبلغ حي حقيقة العلم بللّه » حت تؤمن 
بالقدر خيره وشره . قلت : يا أبتاه » وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره ؟ قال : تعلم 
أن ما أخخطأك لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن ليخطتك . يا بني » إني سمعت 
رسول اله صل الله عليه وسلم يقول : « إن أول ما خلق الله القلم . ثم قال له : 
اکتب . فجرى في تلك الساعة بجا هو كائن إلى يوم القيامة » . يا بني » إن مٽ ولست 
على ذلك دخلت النار "° . 


ورواه الترمذي عن يحيئ بن موسا البلخي » عن أي داود الطيالسي > عن عبد الواحد 

ابن سليم » عن عطاء بن أبي رباح » عن الوليد بن عبادة » عن أبيه2"0 . [و]1؟قال : حسن 

صحيح غريب ٠.‏ 
وقال سفيان الثوري » عن منصور » عن ربعي بن خراش ۽ عن رجل » عن علي بن بن أي 

طالب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم حر ا 

يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله > بعثني بالحق [ ويؤمن بالموت ا ويؤمن 

بالبعث بعد اموت› ويؤمن بالقدر خيره وشره) . وكذا رواه الترمذي من حديث النضر بن 

شميل » عن شعبة » عن منصور » به . ورواه من حديث أبي داود الطيالسي » عن شعبة › 

عن منصور » عن ربعي » عن علي فذ کرو وقال : هذا عندي أصح . 

(1) - أخرجه أحمد (۲۳۳/۶) (15794) . والترمذي في كتاب : صفة القيامة » باب : ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة » حديث )۲۰٤۲ - ۲۰۳/۷( )١51١48(‏ . كلاهما من طريق ليث بن سعد عن قيس بن 
الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس - رضي الله عنه - به . 

(49) - أخرجه أحمد )۳۱۷/١(‏ (۲۲۸۰۸) . وهو حديث حسن . 

)1۸( - أخرجه الترمذي في كتاب : القدر » باب : (1) » حديث (1155) . وفي إسناده عبد الواحد ابن 
سليم : ضعيف . قال الترمذي : وهذا حديث غريب . وقد أخرجه أبو داود مختصرًا برقم ٠(‏ ۰) من 
طريق آخر » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (۳۹۳۳) . 

(49) - أخرجه الترمذي في كتاب : القدر » باب : ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره » حديث = 


13] - سقط من ز . [۲] - في خ : أحد 
[9] - سقط من ز › خ . 
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Ns شاه‎ ٤ 


وقد ا ثبت: في حح مسلمء .من رواية عبد الله :بن عو ان 
الخؤلاني » عن أبي عبد الرحمن الحبلى » عن عبد اله بن ]3'؟ عمرو قال : قال رسول الله صل 
الله عليه e‏ : إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة ) . زاد ابن وهب : 8 وكان عرشه على الماء e‏ . ورواه الترمذي 
E‏ 


وقوله : (٠‏ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) . وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه 
كما أخبر بنفوذ قّدره فيهم » فقال : 9 وما أمرنا إلا واحدة 4 » أي : إما نأمر بالشيء مرة 
واحدة » لا نحتاج | إل تأكيد بثانية » فيكون الذي تأمر به حاصلا موجودًا كلمح 
البصرء لا يتأخر طرفة عين» وما أحسن ما قال بعض أل لشعراء : 

إذا ما اة الله نرا قرفا . مول لةه كو كركة كر 

وقوله : (٠‏ ولقد أهلكنا أشياعكم ‏ › يعني : أالكم وسلفكم من الأم السالفة للكذبين 
بالرسل > 8 فهل من مدكر ‏ › أي : فهل من متعظ با أخزئ الله أواك » وقدر لهم من 
العذاب . كما قال تعالى : 9 وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل 4. 

وقوله : 9 وكل شيء فعلوه في الزبر ‏ » أي : مكتوب عليهم في الكدبه اي بدي 
لتك نعلي ل ورل مر وكير )ا ١‏ بن اا ل س أي« 
مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم › لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثنا سعيد بن [ مسلم بن بَانَك1؟؟ ۴ : 


)1١45( =‏ من طريق أي داود والنضر كلاهما عن شعبة . وإسنأده صحيح . وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي )۲۲٤١ - ۱۷٤٤(‏ . 

. )٠۲/١( من طريق شريك عن منصور‎ )۸١( أخرجه ابن ماجة في المقدمة برقم‎ - )۷٠( 

(۷۱) - أخرجه مسلم في كتاب : القدر » باب : حجاج آدم وموسى - عليهما السلام - حديث /١١(‏ 
(I1 = TINT) (or‏ . 

(YY)‏ - أخرججه الترمذي في كتاب : القدر » باب : )١8(‏ » حديث (لاه١5؟)‏ (7/59*) من طريق حيوة 
اب شزيع عن ابي اها = بسو لت سام .+ 


. ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . [1) - سقط من ز‎ - ]١[ 
. في خ : ماهك‎ - ]9[ 
ما بين المعكوفين في ز : « سلم بن ماهك».‎ - ]٤[ 
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سمعت عامر بن عبد اله بن الزيير > حدثني عوف بن الحارث - وهو ابن أخي عائشة 
لأمها - عن عائشة ة أن رسول الله صل الله عليه وسلم » كان يقول : ويا عائشة , إياك 
ومحقرات الذنوب ؛ فإن لها من الله 9 6" . ورواه النسائي وابن ماجة من طريق 
سعيد بن مسلم بن بانك" المدني . وثقه أحمد وابن معين» وأبو حاتم وغيرهم . 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آخرء ٠‏ ثم قال 
سعيد : فحدثت بهذا الحديث عامر بن هشام فقال لي دك ل ال 
وو اس ال : يا سليمان: 


لا تة EE‏ من الذنوب مبخيرا ن الصخير دا 5 کیا 
إن الضغير وَلَّو إِتََادَمَ عَهْدَهُ عند الإلّه فصر وط 
فازچو راك عن البطالّة » لا کن صَعْبَ القياد » وَشَعْرَنُْ تَشْميرًا 
إن الك إا اج اإلنية طار القُؤادٌٍ رال ا 
قَاشأل هتايك الإله بيية فَكمَئ بِرَبَكَ ماديا وَتصي“ 
وقوله : ل إن المتقين في جنات ولهر » › أي : ل ل 
والسعر » والسحب في النار على 0 > مع التوبيخ والتقريع والتهديد .6 . 
وقوله : ا في مقعد صدق 24 أي : في دار كرامة الله ورضوانه وفضله » وامتنانه 
وجوده وإحسانه » « عند مليك مقتدر 4 › أي “فد للك e e‏ كني 
ومقدرها » وهو مقتدر على ما يشاء جما يطلبون ويريدون » وقد قال الإمام أحمد : 


حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن عمرو بن اوس » عن عبد الله بن تثرو - يلغ 
به النبي صلی الله عليه وسلم - قال : « المقسطون عند الله يوم القيامة ]3'أعلئ منابر من 
نور »› كن من الرحمن › وکا يديه مین › الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 7 
ولوا ٩۲‏ 
(YT)‏ - أخرجه أحمد (151/5) . وفي إسناده عوف بن الحارث بن الطفيل › قال الحافظ : مقبول . 
(4/) - أخحرجه الدسائي في الكبرى في كتاب الرقائق كما في تحفة الأشراف للمزي )٠٠١/٠۲(‏ . 

وابن ماجة في كتاب : الزهد » باب : ذكر الذنوب ؛ حديث (4747) )١411/5(‏ . 

قال في الزوائد : إسناده صحيح » رجاله ثقات . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (017) . 
(0/) - أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (707/7). وانظر السابق . 
(99/) - أخرجه أحمد (0150/7) . 


[1] - في خ : ماهك . [۲] - سقط من زء خ. 
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انفرد يإخراجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة بإسناده مغل" . 
آخر تفسير سورة ١‏ اقتربت » وللّه الحمد والمنة » وبه التوفيق والعصمة . 

١ 
r 3 


لما كما كمد 


(۷۷) - مسلم في كتاب : الإمارة » باب : فضيلة الإمام العادل » وعقوبة الجائر » حديث (18717/18) 
0953/1 . 
والنسائي في الكبرى في كتاب القضاء » باب : فضل الحاكم العادل » حديث (59515) )٤٦١/۳(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفين في ز : « وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » وحسبنا الله ونعم ال وكيل » 
يتلوه إن شاء الله تعالى في أول السابع تفسير سورة الرحمن - عز وجل - والحمد لله رب العالمين » : 
وفي خ : ( وحسبنا الله ونعم ال وكيل » وصلي الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » وهذا أخير الجرء 
السادس من تفسير الإمام ابن كثير ويتلوه إن شاء الله الجزء السابع من أول تفسير سورة الرحمن » والحمد لله 
رب العالمين - آمين © . 


۳۱۲ سورة الرحمن 





[بسم الله الرحمن الرحيم 

رب أعن على إقامه] . 

تفسير سورة الرحمن 

قال الإمام أحمد“ : حدثنا عفان » حدثنا حماد » عن عاصم » عن زر ؛ أن رجلا قال 

لبن مسعود ]995 : كيف تعرف هذا الحرف : (ماء غير ياسن) أو آسن ؟ فقال : كل القرآن 
قد قرات . قال : إني لأقرأ المفصل أجمع" في ركعة واحدة . فقال : أهذًًا كهذ الشعر. لا 
أبا لك ؟ قد علمت قرائن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يَقْرنُ قرينتين قرينتين من أول 
المفصل »> وكان أول مفصل ابن مسعود 8 الرحمن » . 


وقال أبو عيسيل الترمذي9) : حدثنا [ عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم ۴۲ » حدثنا 
الوليد بن مسلم » عن زهير بن محمد » عن محمد بن المتكدر » عن جابر؛ قال : خرج رسول 
اله صل الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم « سورة الرحمن »» من أولها إلى 
و : ٠‏ لقد قرأتها على الجن ليلة الجن > فكانوا أحسن مَردُودًا منكم » 
کت كلما أتبت على قوله  :‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان ) › قالوا : لا بشيء من 
نعمك - ربا - - نكذب » فلك الحمد » . 


ثم قال : هذا حديث غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم » عن زهير بن 


0 . ثم حكي عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه » ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن 
محمد هذا . 


(۱) - إسناده حسن » أخرجه أحمد )٤۱۲/۱(‏ برقم )۳۹٠١(‏ . وقد صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند . 

(۲) - حسن » أحرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الرحمن » حديث (۲۸۷) » 
وأخرجه الحاكم )٤۷۳/۳(‏ ؛ والبيهقي في الدلائل (۲۳۲/۲) من طريق غبد الرحمن بن واقد به » وقال 
الحاكم : صحيدح على شرط الشيخين . وقال أبو عيسى الترمذي : وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري 
يقول : أهل الشام طن ع ا د رأف اراق يروون عنه أحاديث مقاربة . والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة )۲٠٠١(‏ بطرقه . 


اا [1] - سقط من زء اخ . 
[۳] - سقط من ز » خ . 
[5] - ما بين المعكوفين في خ : « واقد حدثنا عبد الرحمن بن مسلم » . 





ورواه لحافظ أبو بكر البزار » عن عمرو بن مالك » عن الوليد بن مسلم اد 
بن أحمد بن شَّبويه » عن هشام بن عمارة'؟ كلاهماة"] عن الوليد بن مسلم به . ثم 
لا نعرفه يروئ إلا من هذا الوجه . 


وقال أبو جعفر بن جرير ° : [ حدثنا محمد بن عباد بن موسى وعمرو بن مالك 
البصري قالا.]7'! حدثنا يحيئ بن سليم » عن إسماعيل بن أمية » عن نافع » عن ابن عمر ؛ 
ل ل 0 : قُرنَت عنده - فقال : 


: ما لي أسمع الجن أحسن جوابًا لربها بها منكم ؟ » . قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال‎ ١ 
ره‎ TG وها أتيت تيت على قول الله‎ 
|. نعمة]1*] ربنا نكذّب‎ 


ورواه الحافظ البرار » عن عمرو بن مالك به . ثم قال DP:‏ لا نعلمه يرو عن النبي صلى الله 
عليه وسلم إلا من هذا 1 » بهذا الإسناد . 


اکن © عَم الشزان ©@ کی اوی ©@ ع اند © 
اقش 0 تان © ام الجر مجان (©) والتعة ري 
0 ألَمِيئّات © أل ألا تلو في الان( 0 
يروا الْمِيَانَ لر وَالارصَ وصَعَعَ صَمَهًا بأد 2 فنكهَة وَآلدَّخْلُ دات 
اکر @ دج 0 لم رَيكَا دُكَذْبانِ 2 


0 yy 

على من رحمه » فقال : لإ الرحمن » «اغلم الثرآن فلق الإنسان + علمه الات . قال 
لجسن : : يعني النطق . وقال الضحاك > وقتادة » وغيرهما : : يعني الخير والشر . وقول الحسن 
هاهنا أحسن وأقوئ ؛ لأن السياق في تعليمه تعالئ القرآن » وهو أداء تلاوته » وإنما يكون 
ذلك بيسير النطق على الخلق » وتسهيل خروج الحروف من مواضعهاء من الحلق واللسان 


(۳) - تفسير الطبري (۱۲۳/۲۷ - )١١4‏ . وأخرجه البزار كما في مجمع الزوائد )١١١/1(‏ ؛ وهو حديث 


[1] - في ت : « عمارة ) . [۲] - في ت : « كليهما ) . 
[”] - ما بين المعكوفين سقط من : ت . ]٤[‏ - سقط من ز» خ . 


ا لاا س سورة الرحمن ١١ - ١‏ 
والشفتين » على اختلاف مخارجها وأنواعها . 

وقوله : ل الشمس والقمر بحسبان 4 , أي : يجريان متعاقبین بحساب 0 مقن لا يختلف 
ولا يضطرب » 9 لا الشمس يبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار» وكل في 
فلك يسبحون > وقال تعالى  :‏ فالق الإصباح وجاعل7'؟ الليل سكنًا والشمس والقمر 
حسبانًا ذلك تقدير العزيز العليم ) . 


وعن عكرمة أنه قال : لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجن والدواب والطير في 
عيني عبد » ثم كشف -حجابًا واحدًا من سبعين حجابًا دون الشمس » لا استطاع أن ينظر 
إليها . و[ نور]7" الشمس جزء من سبعين جزءًا من نور الكرسي » ونور الكرسي جزء من 
سبعين جزءًا من نور العرش » ونور العرش جزء من سبعين جزءًا من نور الستر . فانظر ماذا 
أعطئ الله عبده من النور / في عينيه عينيه [ وقت 3" النظر إلى وجه ربه الكريم عيانًا . رواه ابن 
أبي حاتم . 


وقوله : هل والنجم والشجر يسجدان 4 . قال ابن جرير : اختلف المفسرون في معن 
قوله  :‏ والنجم ) بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق » فروئ علي بن أبي 
طلحة » عن ابن عباس ؛ قال : النجم ما انبسط على وجه الأرض - يعني من النبات . وكذا 
قال سعيد بن جبير والسدي » وسفيان الثوري » وقد اختاره ابن جرير رحمه الله . 


وقال مجاهد : النجم الذي في السماء . وكذا قال الحسن » وقتادة . وهذا القول هو 
الأظهر › واللّهِ أعلم » a‏ : ل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في 
الأرض» والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب . وكثير من الناس ...4 
الآية . 

وقوله : ظإ والسماء رفعها ووضع اليزان ) » يعني العدل »> كما قال : فإ لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ؛ ليقوم الناس بالقسط 4 . وهكذا قال هاهنا : 
۾ ألا تطغوا في الميزان » » أي : خلق السماوات والأرض بالحق والعدل » لتكون الأشياء 
كلها بالحق والعدل . 


ولهذا قال  :‏ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا اليزان ‏ › أي : لا تبخسوا 
الوزن » بل زنوا بالحق. والقسط » كما قال : فإ وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 . 


[1] - في ت : « وجاعل » . [1] - سقط من ز ء خ . 
[۳] - سقط من ز › خ . 
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وقوله  :‏ والأرض وضعها للأنام ‏ › أي “كما رفع السماء وضع الأرطن ومهدها » 
وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات » لتستقر لما على وجهها من الأنام > وهم : الخلائق 
الختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم > في سائر أقطارها وأرجائها . 


قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة › وابن زيد : الأنام : الخلق . ل فيها فاكهة ‏ › 
أي : مختلفة الألوان والطعوم والروائح › <$ والدخل ذات الأكمام 4 : أفرده بالذ كر مه 
ونفعهظ'؟ » رطبا اوبابشا 0 قال ابن جريج » عن ابن 0 0 أوعية 
العنقود »> فيكون بسرًا › رك > ثم ينضج ويتناهل نقعها a IY‏ 


قال ابن أبي حاتم : ذُكرَ عن عمرو بن علي الصيرفي ؛ حدثنا أبو قنيية » حدثنا يونس بن 
الحارث الطائفي » عن الشعبي قال : كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب » أخبرك أن رسلى 
SS‏ 
آذان الحمير » ثم تشقق مثل اللؤلؤ »› » ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر » ثم تحمر فتكون 
کلاوت اسیا تن وغطي رن کی نار أله > ثم تيبس فتكون عَصْمَة 
سم ان بد يو ا MM‏ لل م و 
فكتب إليه عمر بن الخطاب : من عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم : إن رسلك قد 
ا 
ابنها » فاتق اله ولا تتخذ عيسئ إلا من دون الله فإن ا مثل عيسي عند الله كمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين “ . 


وقيل : الأكمام : رفاتها » وهو الليف الذي على عنق النخلة . وهو قول الحسن وقتادة . 


والحب ذو العصف والريحان ‏ › قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : 
ل والحب ذو العصف 4 › يعني : التبن . 


وقال العوفي عن ابن 0 الست : درق لزي ا الذي ت رءوسه» فهو 


وقال ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد  :‏ والريحان ‏ » يعني : الورق . 
)٤(‏ - في إسناده يونس بن الحارث الطائفي وهو ضعيف . 


[1] - في ز : ( ونعه ) . [] - في ز : زهو 
[۲] - في ت : ( ينعه ٩‏ . 
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وقال الحسن: هو ريحانكم هذا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
لإ والريحان 4 : خضر الزرع . 


ومعنی هذا - واللّه أعلم - أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته 
عصف » وهو : ما على السنبلة » وريحان » وهو : الورق الملتف على ساقها . 


وقيل : العصف : الورق أول ما ينبت الزرع بقلا . والريحان : الورق » يعني : إذا أدجن 
o, 5‏ 1 ا ك E‏ ا 

[ وقولا له : مَنْ ينبت الحبّ في الثرى فيضبح منه البقل هتر رابيا ؟]1'3 

وَيُخْرج مئه حبه في رغوسه؟ قفي داك آياتٌ لمن كان وَاعيا 

وقوله : ل فبأي آلاء ربكما تكذبان ) › أي : فبأي الآلاى - يا معشر الثقلين » من 
الإنس والجن - تكذبان ؟ قاله مجاهد » وغير واحد . ويدل عليه السياق بعده » أي : التْمَ 
ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها » لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها » فنحن نقول كما 
قالت الجن المؤمنون : اللهم ؛ ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب › فلك الحمد . وكان7؟ ابن 
عباس يقول : لا » بأيهال'! يا رب . أي : لا تكذب بشيء منها . 


قال الإمام أحمد : / حدثنا يحيئ بن إسحاق » حدثنا ابن لّهيعة » عن أبي الأسود » عن 
عروة » عن أسماء بنت أبي بكر؛ قالت : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
يقرأ » وهو يصلي نحو الركن قبل أن يَضْدَع بما يؤمر » والمشركون يستمعون“ : ل فبأي آلاء 
ربكما تكذبان # 7 . 


0 


ال ل ا ا ل الاك م تار 
ى الإفنَ ین صَلْصَلٍ كسار 9 ولق الجان من مارج من 


f 


4 2“ بد يت رن ر ت کم ر وجرن له رر يى وتء لحم ده 
نار فاي ءالا رکا تکڏبان َف المشرقين و نربان ۷(7 د ي 
ر سے ص و 5 XX‏ ےرم 2٣ے‏ یرد رە ایک عدوم ےر 4 0 

ءال رکا تبان 0 مرج لحرن يليان نما بررع لا بغیان لا 
ي لامب ص 2 چک د وور مو ےی م SS‏ 200 2 
ای ٤ہ‏ ريكا کان 7 بج ما الو والمجاث 9 أي ءال 


f 
2 





(ه) - المسند (49/5 07 071770١537‏ » قال الهيثمي في ( المجمع ) (۱۲۰/۷) : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة» 
وفيه ضعف وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


[1] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . [۲] - في خ : وقال . 
رمع - في ز : وما بها » هكذا بدون نقط . [:] - في ز : 9 يسمعون 6 . 
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يذ كر تعالئ خَلْقه الإنسان من صلصال كالفخار » وخلقه الجان من مارج من نار » 
وهو : طرف لهبها . قاله الضحاك › عن ابن عباس . وبه رك عكرمة ومجاهد» والحسن 
وابن زيد . 


وقال العوفي » عن ابن عباس  :‏ من مارج من نار » : من لهب النار » من أحسنها . 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس  :‏ من مارج من نار ) : من خالص النار . 
وكذا قال لوح ل مويو دي 


وقال الإمام أحمد ( “ : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهري » عن عروة » عن 
عائشة ؛ قالت : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « لقت الملائكة من نور » ولق 


الجان من مارج من نار" » وخلق آدم نما وصف لكم 6. 

ورواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهمال"؟ عن عبد الرزاق به0© 

وقوله : 9 فبأي آلاء ربكما تكذبان »© , تقدم تفسيره . 9 رب المشرقين ورب 
المغربين © » يعني مشرقي الصيف والشتاء » ومغربي الصيف والشتاء . وقال يذ 
الأحرى : © فلا أقسم برب المشارق والمغارب 4 > وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها 

في كل يوم » وبروزها منه إلى الناس . وقال في الآية الأحرى : « رب المشرق ولوت لا 
1 إلا هو فاتخذه وكيلا 4 › وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب » [ ولا كان في 
اختلاف هذه المشارق والمغارب ]["مصالح للخلق من الجن والإنس قال : ا فبأي آلاء 
ربكما تكذبان ¶ . 


وقوله : «9 مرج البحرين يلتقيان ‏ قال ابن عباس : أي : أرسلهما . 


09 95 المسند أحمد (167/5) 01907.79 . 


(۷) - مسلم في كتاب : الزهد » باب : في أحاديث متفرقة » حديث (:19957/55) (157/18) . وعبد 
ابن حميد ١41/9(‏ - منتخب) . 


[1] - سقط من زاءاخ. [1] - في ت : « كليهما » . 
["ع - ما بين المعكوفين سقط من خ . 
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[ وقوله : «9 يلتقیان ‏ قال ابن زيد : أي منعهما أن يلتقيا » بجا جعل بينهما من البرزخ 
الحاجز الفاصل بينهما ]1'! . 


والمراد بقوله : 9 البحرين 4 : الملح والحلو» فالحلوة"؟ هذه الأنهار السارحة بين / 
الناس . وقد قدمنا الكلام على ذلك في « سورة الفرقان » عند قوله تعالك  :‏ وهو الذي 
مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرًا محجور 34 
وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين : : بحر السماء وبحر الأرض . وهو يروى7؟ عن 
مجاهد » وسعيد بن جبير » وعطية » وابن أبرئ . 


قال ابن جرير : لأن اللؤلو يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض 

وهذا وإن كان هكذا ليس المراد ما ذهب إليه ؛ فإنه لا يساعده اللفظ » فإنه تعالئ قد 
قال  :‏ بينهما برزخ لا بيغيان #4 › أي : وجعل بينهما برزتًما » وهو : الحاجز من 
الأرض » لثلا بيغي هذا علئ هذا » [ وهذا على هذا ٠]‏ » فيفسد كل واحد منهما الآخر › 
ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه . وما ہین السماء والارش لا يسمل برزححا وحجرًا 
محجورًا . 

وقوله  :‏ يخرج منهما اللۇلۇ والمرجان ¢‘ أي : : من مجموعهما » فإذا وجد ذلك 

لأحدهما كف » كما قال تعالى : هيا معشر الجن والإنس ؛ ألم يأنكم رسل منكم ‏ . 
والرسل 5 كانوا في الونس خاصة دوت الجن » » وقد صح هذا الإطلاق . 

واللؤلؤ [ معروف7"؟ » وأما المرجان فقيل : هو 1" صغار اللؤلق. 

قاله مجاهد [ وقتادة ]> وأبو رزين والضحاك . وروي عن علي . 

وقيل : كباره وجیده . حكاه أبن جرير عن بعض السلف . ورواه ابن بي حاتم عن الربيع 
ابن أنس » وحكاه عن السدي » عمن حدثه » عن ابن عباس . وروى مثله عن علي » 
ومجاهد أيضًا » ومرة الهمداني . 

وقيل : هو نوع من الجواهر أحمر اللون . 


[1] - ما بين المعكوفين سقط من ز ء خ . [۲] - سقط من خ . 

[۳] - في ت : « مروي )2 . [4] - سقط من خ . 

[0) - في ز: : (فردق ) . 

[5 - ما بين المعكوفين في خ : « ورق والمرجان يقبل هذا » . 

عط امن ديح + [4] - يياض في ز . وفي خ : وقال . 


8 ٠١ - ١4 سورة الرحمن‎ 





قال [ السدي ]"": عن أبي مالك » عن مسروق » عن عبد الله قال : المرجان : الخرز 
الأحمن.. :قال السدي © وهو اليكذ1'! بالفارسية: 


وأا قوله : #ومن كل تأكلون ما طريًا وتستخرجون 1 ]1*1 حلية تلبسونها 4 فاللحم 
ف كل م الأجاج والعذب » والحلية إنما هي من الملح دون العذب . 


قال ابن عباس : ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر » فوقعت في صدفة إلا صار 
منها لؤلؤة . وكذا قال عكرمة » وزاد : فإذا لم تقع في صَدَفة نبتت بها عثئرة . وروي من 
غير وجه عن أبن عباس نحوه . ش 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا 
سفيان » عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ 
قال : إذا أمطرت / السماء » فتحت الأصداف في البحر أفواهها » فما وقع فيها - يعني من 
قطر - فهو اللؤلؤ . 


إسناده ضحي ٠‏ ونا كان اتخاذ هذه الحلية نعمة علئ أهل الأرضة امتن بها عليهم 
فقال : < فبأي آلاء ربكما تكذبان & . 


[ وقوله : 9 وله الجوار اللات 4 يني : السفن التي تجري في البحر » قال مجاهد : 
ا الس ل لي ا ارو ول ال بر ل : 
#المدشآت 4 : يعني الخلوقات . وقال غيره : المنشآت - بكسر الشين - : يعني البادئات . 


eS‏ في كبرها » وما فيها من المتاجر والمكاسب النقولة من 
قطر إلى قطر » وإقليم | قلع ها م ان في ل ا او ا 
رن اب .وين ل اك 


ل 0 اه 
رضي الله عنه على شاطئ الفرات » إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها » فبسط علي يديه ثم 
قال : يقول الله عر وجل د الجوار المنشآت في البحر كالأعلام » . والذي أنشأها 


[1] - في زاءخ : « ابن عياش © . [1] - في ز : « الكسد » . وفي خ : « الكسره. 
[9] - في ز : منه . ]> امسن د 

[] - ما بين المعكوفين سقط من خ . 

[1] - في خ : الفزار . [0] - في ز : « سويد »). 


TY 





e SN سورة الرحمن‎ 


TS 


رو سس لص ص 2 ع ان 2200 رده رول 9 01 ر ر صر 
ن عا كن (07) سی جج ریک و ایی ولوداي( باي ءال ري 

ن“ .8 ركو م ا بی رءء عر © ا رہ ووم 4 كم عكر ءدب 

5 © کا ت ۲ ات والذرض کل بوي هو في أن ل ماي ٤ال‏ 

ر اہ د 

رب کزان © 

يخبر تعالى أن + جميع أهل الأرض او ويموتون أجمعون » وكذلك أهل 


السماوات ¢ إلا من شاء 0 4 ولا يبقئ أحد سوئ وجهه الكريم ¢ فإن الرب تعالى وتقدس 
لا يموت » بل هو الحي الذي لا يموت أبدًا . 

قال قتادة : أنبأ بما خلق » ثم أنباً أن ذلك كله فان ". 

وفي الدعاء المأثور : يا حي » يا قيوم » يا بديع الجعاوات:والأرض يا 5ا اذل 
والإكرام » لا | له إلا أنت » برحمتك نستغيث » أصلح لنا شأننا كله > ولا تكلنا إلى [أنفسنا 
طرفة عين » ولا إلى إ٦"‏ أحد من خلقك . 

وقال الشعبي : إذا قرأت: إ كل من عليها فان 4 فلا تسكن“ حتى تقرأ: © وييقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 . 

وهذه الآية كقوله تعالى : 9 كل شيء هالك إلا وجهه 4 . وقد نعت تعالئ وجهه 
الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام © › أي : هو أهل أن يجل فلا 
يعصل › وأن يطاع فلا يخالف » » كقوله : ©« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
/ والعشي يريدون وجهه ) . وكقوله إخبارًا عن المتصدقين: 9 إنما نطعمكم لوجه الله ) . 

قال ابن عباس : ل ذو الجلال والإكرام ‏ : ذو العظمة والكبرياء . 

ونا أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة 3 وأنهم سيصيروث إلى الدار الآخرة ( 
فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمها"؟ العدل قال : ل فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 . 


وقوله : لإ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ‏ › وهذا إخبار عن 


[1] - في ز : « ساءلت © . [۲] - في ت : كان . 
[0] - سقط من زء خ . لاد يغ سكم 
[هع - في زء خ : « بعلمه ) . 


سورة الرحمن 5؟ - 7٠‏ امكل 





غناه عما سواه » وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات » وأنهم يسألونه بلسان حالهم 
وقالهم » وأنه كل يوم هو في سان . 
1 قال الأعمش عن مجاهد» عن عبيد بن مير : لإ كل يوم هو في شأن ) قال : من شأنه 
أن يجيب داعيّاء أو" يعطي سائلا أو يفك عانيا » أو يشفي سَقِيمًا . 

وقال ابن أبي یح » عن مجاهد؛ قال : كل يوم هو يجيب داعيًا » ويكشف كربا › 
ويجيب مضطرا » ويغفر ذنبًا . 


وقال قتادة : لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض » يُحبي حَيًا » ويميت ميتا » ويربي 
صغيرًا 0 ويفك أسيرًا ¢ وهو مته حاجات الصالحين وصريخهم ¢ ومنتهئل شكواهم 8 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنال"1 أبو اليمان الحمصي » حدثنا حريز""" بن 
عثمان » عن سويد بن ججلة - هو الفزاري - قال : إن ربكم كل يوم هو في شأن › فيعتق 
رقابًا » ويُعطي رغابًا » ويقحم عقابًا ‏ . 

وقال ابن جرير : حدثني عبد الله بن محمد بن عمروة؟؟ العُرّي1"؟ » حدثني إبراهيم بن 
محمد بن يوسف الفريابي » حدثني عمرو بن بكر السكسكي » حدثنا الحارث بن عبدة بن 
رباح الغساني » ن أبيه » عن منيب بن عبد الله بن مُنيت الأزدي » عن أبيه؛ قال : ثلا 
رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الآية : لإ كل يوم هو في شأن ‏ » فقلنا : يا رسول 
الله ؛ وما ذاك الشأن ؟ قال : « أن يغفر ذنبًا » ويفرج كربا »> ويرفع قومًا » ويضع 
آخرین )20 :5 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا هشام بن عمار » وسليمان بن أحمد الواسطي ؛ 
قالا : حدثنا الوزير بن صَبيح الثقفي أبو روح الدمشقي - والسياق لهشام - قال : سمعت 
507 ابن ميسرة بن علس يحدث عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء » عن النبي صلى الله 





(۸) - عزاه السيوطي في الدر )١55/5(‏ إلى عبد بن حميد . 

(وع - أخرجه الطبري 0110/70 . وأخرجه البزار كما في مختصر ابن حجر (۱۱۱/۲) (1915) من 
طريق عمرو > وقال : في الإسناد مجاهيل . قال الهيئمي في « المجمع » )١۲١/۷(‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والاوسط والبزار » وفيه من لم اعرفهم ٠.‏ 





[1] - في ز » خ :(و). [۲] - سقط من خ . 
[۳] - في ز : 9 جرير ) . ]٤[‏ - في ز : ( عمر) . 
]٠[‏ - في ز » خ : « العبدي ٩‏ . [1] - في ز : « يوسف ٩‏ . 


۳٠ = سورة الرحمن كلا‎ TY 


- 9 0 4 ۶ ع م 
عله وسام؛ قال : « قال الله عز وجل : ل كل يوم هو في شأن 4 » قال : من شأنه أن 
يغفر ذنبًا » ويفرج كربًا » ويرفع قومًا » ويضع آخرين  )‏ . 





وقد روأه ابن عساكر من طرق متعددة » عن / [۷ز / ٦و]‏ هشام بن عمار به . ثم ساقه 
١ e‏ . 0 1 

من حديث أبي [ همام ٣‏ الوليد بن شجاع عن الوزير بن صبيح ؛ قال : [ودأًا)" عليه 
الوليد بن مسلم » عن مُطرف » عن الشعبي » عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء » عن النبى 
صلی الله عليه وسلم ... فذكره2© . قال : والصحيح الأول . يعني : إسناده الأول . 

قلت : وقد روي موقوقًا كما [ ع51] علقه البخاري بصيغة الجزم» فجلعه من كلام أبي 
الدرداء» فالله أعلم ١‏ , 

وقال البزار : حدثنا محمد بن امن > حدثنا محمد بن الحاردث » حدثنا محمد بن عبد الرحمن 

U 0 

ابن البيلمائي'”' » عن أبيه » عن ابن عمر , عن النبي صل الله عليه وسلم : « كل يوم هو 
في شأن 4 › قال : « يغفر ذا » ويكشف کر 25 . 

ثم قال ابن جرير : وحدثنا أبو كريب + ندا عبيد ۲° اله بن موسئ » عن أبي حمزة1"] 
الثماليا"!» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ أن الله خلق لوحا محفوظًا من درة 
بيضاء » دفتاه ياقوتة حمراء » قلمه نور » 'وكتابته[*] نور » عرضه ما بين السماء والاأرض 5 





0١‏ - والحديث أخرجه ابن ماجة برقم )۲١۲(‏ » وفي الزوائد : إسناده حسن . والطبراني الأوسط 
(14") . والوزير فيه ضعف . وانظر تغليق التعليق (78/6”) . 

(۱۱) - تاريخ ابن عساكر (۷۷۱/۱۸ - مخطوط ) . 

(۱۲) - أخرجه البخاري في الصحيح في تفسير سورة الرحمن (570/8) . 
ووصله البيهقي في الشعب (5/9) )١١١1(‏ قال : أخبرنا أبو نصر بن قنادة » أنا أبو عمرو بن مطر » 
قال : أنا جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض » ثنا إبراهيم بن المستفاض » ثنا إبراهيم بن هشام » شا 
سعيد بن عبد العزيز التنوخى » عن إسماعيل بن عبيد الله » عن أم الدرداء قالت : قال أبو الدرداء .. 
فذكره » وإبراهيم بن هشام هو أبن يحبى الغسان » قال أبو حاتم : كذاب . « الجرح والتعديل » (؟/ 
N‏ . 

(17) - أخرجه البزار كما في مختصر ابن حجر (۱۱۱/۲) )١5/0(‏ وقال : البيلماني ضعيف . وكذا ضعفه 
ابن حجر كما في التقريب . 


[] - سقط من زء خ . [1] - يياض في ز . وسقط من خ . 
- في ز٬‏ خ . [5] - في ز : ١‏ السلماني » . 
[] - في ز» خ :عبد . [1] - في ز : « حرة » . 


0 - في زء خ : « اليماني » . [] - في ت : « وکتابه » . 


۳ 





سورة الرحمن Te‏ 


ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة » يخلق في كل نظرة ويحي ويميت» ويعز ويذل» 
فعل ما يشاء ٩‏ 
ويقعل مااع د 


و4 ر 1 کہ 211 . ERÎ‏ س 1ج ا ر ن چ عو يرق ترم E‏ 
سف کک أ القن €9 ياي اله رکا كران () يمغتر للْنّ 


a‏ مس ری 4 عو 35 01 IZ‏ م و م وو د وړ 


وماس ملا نيران 9©) بای الي رکا دُكَذبانٍ 
م نام SA‏ د م ر 2 نكو 

قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : ل سنفرغ لكم أيها الثقلان © › 
قال : وعيد من الله للعباد > وليس بالله شغل وهو فارع" . وكذا قال الضحاك : هذا 
وعيد . وقال قتادة : قَدْ دَنَا من الله فراغ خلقه . وقال ابن جريج : ل سنفرغ لكم ) › 
أي : 0 

وقال البخاري : سیحاسبک 3" » لا يشغله شيء عن ا وهو معروف في كلام 
العرب » يقال : لأتفرعَنَ لك وما به شْغْل » يقول :. لأحذنك7*! على غرّتك . 

وقوله : 9 أيها التقلان » التقلان : الإنس والجن» كما جاء في الصحيح : «يسمعهاة؟ ٠‏ 
كل شيء إلا اللقلين " . وفي رواية : ١‏ إلا الجن والإنس » . وفي حديث [ الصور : 
«الثقلان الإنس والجن 1" « فبأي آلاء ربكما تكذبان 294 . 

ثم قال : « يا معشر الجن والإنس إن استظعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 





(4008- أخحرجه الطبري (Tol)‏ : وفي إسناده أبو حمزة الدمالي وهو ثابت بن أبي صفية : ضعيف . 

وق 2 الشاري ي ف و د 0 

(0 - أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز » باب : الميت يسمع قرع النعال » حديث (۱۳۳۸) (7/ 
م ) » وطرفه في : ]1۳۷٤[‏ 6 1 

(۷) - في حديث فضل الجمعة من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
« .... وفيه تقوم الساعة والخلائق فيه مصيخة إلا الثقلين :الجن والإنس » . أخخرجه أحمد (459/5) 


599085). 5 
[1] - في ز : « فاع ) . [۲] - في ز : ١‏ سنفضى © . 
رمع - في ت : « سنحاسبکم 6 . ۰ ]٤[‏ - في خ : « لآحذ» . 


[] - في زاء خ : 9 يسمعه ) . [] - ما بين المعكوفين بياض في ز ) خ . 


e‏ سورة الرحمن ۳۱ - 5م 


فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) › أي : لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره » بل هو 
محيط بكم » لا تقدرون على التخلص من حكمه » ولا النفوذ / عن حكمه فيكم » أينما ذهبتم 
أحيط بكم . 

وهذا في مقام المحشر ؛ اللائكة مُحدقَةٌ بالخلائق » سبع صفوف من كل جانب » فلا 
يقدر أحد على الذهاب . ذل إلا بسلطان 4 . أي : إلا بأمر الله » « يقول الإنسان يومئذ 
أين المفر » كلا لا وزر » إلى ربك يومئذ المستقر 4 . 

وقال تعالئ : <إ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله 
من عاصم » كأنما أغشيت جوههم قطعًا من الليل مظلمًا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 4 ؛ ولهذا قال : ظإ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » . 

قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : الشواظ : هو لهب النار. وقال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : الشواظ : الدخان . وقال مجاهد : هو اللّهيب الأخضر النقطع . وقال 
0 5 
أبو صالح : الشواظ : هو اللهيب الذي فوق النار ودون الدخان . وقال الضحاك : 8 شواظ 
من نار © : سيل من نار . 

وقوله : ل ونحاس ) » قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : لإ ونحاس © : 
دخان النار » وروي مثله عن أبي صالح » وسعيد بن جبير » وأبي سنان . 

قال أبن جرير : والعرب تسمي الدحان ناسا - بضم النون وكسرها - 0 والقراء'٦‏ 
مجمعة على الضم » ومن النحاس [جعنى ]" الدخان قول نابغة بني" جعدة : 

يفضي كنوع سرج الل ٠‏ طو الم بيجم الله فيد جانا 

يعنى دخانًا » هكذا قال . 





وقد روئ الطبراني من طريق جويبر » عن الضحاك : أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس 
عن الشواظ فقال : هو اللهب!؟! الذي لا دخان معه . فسأله شاهدًا على ذلك من اللغة » 
فأنشده قول أمية بن أبي الصلت في حسان : 

= وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب : فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » حديث )٠١55(‏ . 

ولفظه : « وما من دابة إلا وهى مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا 

الجن والإنس .... » . وإسناده صحيح . 


[1] - في ز : « والقراءة » . [1] - في ز : و يعني الرجال » . 
[۳] - سقط منات . [4] - في خ : اللهيب . 


سورة الرحمن ۳۷ - ه4 Yo‏ 


لا من ميلع ححان على ملقلا كب إلى كد 
ليس أبُوك يتا كان فينا3 إلى الْقَبَْاتِ. فلا" بي الْمَاظٍ 
م ان 3 ل » 7 1 
يمَانِيًا يَظِل يشب" كيرا ويَنْفُحٌ دائبًا لَهَبَ الشُراظ 
قال : صدقت » فما النحاس ؟ قال : هو الدخان الذي لا لهب له . قال : فهل تعرفه 
العرب ؟ قال : نعم » أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول : 
يضيء كضوء سراج السلي ط لم يجعل اللَّهُ فيه نحاسا 
وقال مجاهد : النحاس : الصفر › يذاب فيصب عل رءوسهم . وكذا قال قتادة . 
[وقال]1"؟ الضحاك : « ونحاس 4 : سيل من نحاس . 
, والمعنئ على كل قول : لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبائية بإرسال 
اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا » ولهذا قال : ل فلا تنتصران + فبأي آلاء 
ربكما تكذبان 4 . 
دا نمت السّمآة کات ورد لمان (7) بای ال ريخا كان 
4% مم او دي سه وي دس 4 
ومین لا يسل عن ديو إضى ولا بان (60) الک رَيَحكُما كران 
2 1 بو 2 روس بوم رو 2 روه 2 22 ر دس راہ 
(و) يعرف الْمجرمُو يهم فود بالوصى والأقدام 2 ماي الم ريا 
م وعم + دم مو مه ع کہ وس 2 ری ر ہو 
كيك € دہ جَهَمٌ الى گرب پا انرو © بطر يتا رين َير 
20 8 2 414 س7 س0 ب ممه aS‏ 
يقول : <9 فإذا انشقت السماء 4# يوم القيامة » كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها 
من الآيات الواردة في معناها ؛ كقوله : ل وانشقت السماء فهي يومئذ واهية » › وقوله : 
١ 9 CH 0‏ 
ويوم تشقق السماء بالغمام ونرّل الملائكة تتزيلا 4 . وقوله : $ إذا السماء انشقت 
وقوله : 8 فكانت وردة كالدهان » › أي : تذوب كما يذوب الدَّرْدي والفضة في 





ا 
ا الها 


[1] - في ت : « قينا ) . [۲] - في ت : و« لدی » . 
[۳] - في ت : « فسلا ) . ]٤[‏ - في ت : « في ) . 


[] - في ت : ويشد » . [1] - بياض في ز . وسقط من خ . 





السبك » وتتلون1'] كما تتلون الأصباغ غ التي يدهن بها » فتارة حمراء وصفراء وزرقاء 
وخضراء ¢ وذلك من سْدّة الأمن وهول يوم القيامة العظيم . وقد قال الإمام أحمد : 


حدثنا أحمد بن عبد الملك » حدثنا عبد الر بن أبي الصهباء » حدثنا نافع أبو غالب 
الباهلي » حدثنا أنس بن مالك قال ١‏ لك يرن الله سان الله عن وملء : « يبعث الناس 
يوم القيامة والسماء طش عليهم » 29 . 


قال الجوهري : الطش : المطر الضعيف . 


وقال الضحاك > عن ابن عباس في قوله : ® وردة كالدهان ¢‘ قال : هو الأديم 
اا . وقال أو کیا عن ار یآ عباس : ( فكانت وردة 
كالدهان 4 : كالفرس"" الورد . وقال العوفي » عن ابن عباس : تغير“ لونها . وقال 
ابو صالح : كالبودُون الورد 4 ثم كانت بعد كالدهان . 


وحكئ البَمّوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء » وفي الشتاء حمراء » فإذا 
اشتد البرد اغبر لونها . 

وقال الحسن البصري : تكون ألوانًا . وقال السدي : تكون كلون البغلة الوردة » وتكون 
كالمهل / كدرديٌّ الزيت . وقال مجاهد : هل كالدهان ‏ : كألوان الدهان . وقال عطاء 
الخراساني : كلون دُمُن الوَّؤد : في الصفرة . وقال قتادة : هي اليوم خحضراء » ويومئذ لونها إلى 
الحمرة »> يوم ذي ألوان 1 أبو الجوزاء : في صفاء الدهن . وقال ابن جريج : تصير 
السماء كالدهن الذائب » وذلك حين يُصِيبها حر جهنم . 

وقوله : 9 فيومئذٍ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 وهذه كقوله: هذا يوم لا 
يدطقون › ولا يؤذن لهم فيعتذرون 4 فهذا في حال » ٹم حال يشال الخلائق [ فيها ]0 عن 

جميع أعمالهم » قال الله تعالى  :‏ فوربك لدسألنهم أجمعين » عما كانوا ا 

ولهذا قال قادة : ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ‏ › قال : قد كانت مسألة » 
ثم خحتم على أفواه القوم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . 


(۱۸) - أخرجه أحمد (۲۹۹/۳ -/3010) (18847) وعبد الرحمن بن أبي الصهباء ذكره ابن أبي حاتم في 
اجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرا ولا تعديلا . وبقية رجاله ثقات . 


[1] - في ز : « وتلون » . [۲] - في ت : ( كدينة » . 
ETT‏ [] - في خ : ١‏ غير » . وفي ت : اغير 
[] - سقط من ز » خ . 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : لا يسألهم : هل عملتم كذا وكذا ؟ لأنه 
أعلم بذلك منهم » ولكن يقول : لم عملتم كذا وكذا ؟ فهذا قول ثان . 
وقال مجاهد في هذه الآية : لا يسأل الملائكة عن المجرم » يعرفون بسيماهم . 





[ وهذا قول ثالث . وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار » فذلك الوقت لا يسألون عن 
ذنوبهم > بل يقادون إليها ويلقون فيها » كما قال تعالئ : © يعرف ا مجرمون 
بسيماهم rf‏ 4 أي بعلامات تظهر عليهم . 


,3 قال الحسن وقتادة : يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون ٠.‏ 
قلت : وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء 2 
وقوله : <( فيؤخذ بالنواصي والأقدام 4 أي : تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه » ويلقونه في 


النار كذلك . 
و" قال الأعمش » عن ابن عباس : يؤخذ بناصيته وقدمه » فيكسر كما يكسر الحطب في 
التنور . 


وقال الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره . 
وقال السدي : يجمع بين ناصية الكافر وقدميه » فتربط ناصيته بقدمه » ويفتل ظهره . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع » حدثنا معاوية بن 
سلام » عن أخيه زيد بن سلام : أنه سمع أبا سلام ھی چ لحري عه ارين 
حدثني رجل من كندة قال : أتيت عائشة فدخلت عليها » وبيني وبينها حجاب » فقلت : 
حدثك رسول الله صلئ الله عليه وسلم أنه يأني عليه ساعة لا بيلك لأحد فيها شفاعة ؟ 
قالت : نعم » لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شار واحد » قال : ( نعم » حين يوضع 
الصراط ا ا لد ا لمي ل ل 
وتسود وجوه » حتى أنظر ماذا يفعل بي - أو“ قال : يوحي - وعند الجسر حفن ٠‏ 
يستحد ويستحر » فقالت a‏ : « يستحد حت يكون مثل 
شفرة السيف > ويستحر حت يكون مك مثل الجمرة › فأما المؤمن فیجیژه لا يضره › 


[1] - ما بين المعكوفين سقط من ز »› خ . [۲] - سقط من : ز . 
[۳] - سقط من : ز . ]٤[‏ - في ز :٥و٤‏ . 
[] - في ز : « حتى ٩‏ . 


A‏ سورة الرحمن بام = مع 


المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خَرَ من قدمه فيهوي بيده إلى قدميه » . قالت : فهل 
رأيت من يسعئ حافيًا فتأخذه شوكة حتئ تكاد تنفذ قدميه » فإنها كذلك » يهوي بيده 
ورأسه إلى قدميه » فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه » فتقذفه في جهنم » فيهوي 
فيها مقدار خمسين عامًا . قلت : ما ثقل الرجل ؟ قالت : ثقل عشر لفات سمان1'؟, 
فيومئل يعرف امجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام 05 : 

هذا حديث غریب » وفيه ألفاظ منكر رفعهاء وفي الإسناد من لم يسم» ومثله لا يحتج 
په » والله اعلم . 

وقوله : 9٠‏ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 4 » أي : هذه النار التي كنتم تكذبون 
بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها عيانًا ؛ يقال لهم ذلك تقريعًا وتوبيحًا وتصغيرًا وتحقيها . 

وقوله : ل يطوفون بينها وبين حميم آن ‏ , أي : تارة يُعَذّبون في الجحيم » وتارة 
يسقون من الحميم » وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الامعاء والاحشاء . وهذه 
كقوله تعالى : 8 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون . في الحميم ثم في النار 
يسجرون 4 وقوله : ل آن ‏ » أي : حار قد" بلغ الغاية في الحرارة » لا يستطاع من 
شدة ذلك . 

قال ابن عباس في قوله: إ يطوفون بينها وبين حميم آن» أي : قد انتهئ غليه واشت 
حوّه .. وكذا قال مجاهد » وسعيد بن جبير » والضحاك » والحسن » والثوري » والسدي . 

وقال قتادة: قد نى" طبخه منذ خلق [اللّء1؛] السماوات والأرض . وقال محمد بن 
يسجرون 4 . والحميم الآن : يعني الحار . وعن القرطي رواية أخرئ : [ حميم أن 4 › 
أي : حاضر . وهو قول ابن زيد أيضًا» والحاضر » لا ينافي ما روي عن القرظي أولا أنه 
الحارء كقوله تعالى : تسق من عين آنية » › أي : حارّة شديدة الحر لا تستطاع » 
وكقوله : ل غير ناظرين / إناه ‏ ؛ يعني استواءه ونضجه . فقوله : ظ حميم آن # 2 
أي : حميم حار جدًا . ولا كان معاقبة العصاة الجرمين وتنعيم المثقين من فضله ورحمته 
وعدله ولطفه بخلقه » وكان إنذاره لهم عذابه وبأسَه ما يزجرهم عما هم فيه من الشرك 





. إسناده ضعيف جهالة الراوي عن عائشة‎ - )1١9( 


. ساني » . [1] - في ز: وقد‎ ١ : في ز‎ - ]١1[ 
. سقط من زء ا خ‎ - ]٤[ في ز : «أنا).‎ - 7 
. ) في ز : « فيما‎ - ][ 


سورة الرحمن 45 - ٣ه‏ 5 


والمعاصي وغير 0 : « فبأي آلاء ربكما تکذبان4 . 
لمن کاک مام نيد جتان © ای ٤ال‏ ريا كيان و دوانا هان 
َا ءا ا كراد ل ا ران د (0) اَي الو ري رب یکا كدان 


KTS Z2 TAN‏ م ر س م 

قال ابن شوذب1"] وعطاء الخراساني : نزلت هذه الآية 00 حاف مقام ربه جنتان 4 

في أبي بكر الصديق . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا محمد بن مصفى » [ حدثنا بقية ع3 » عن أبي 
بكر بن أبي مرم » عن عطية بن قيس في قوله : 8 ولن خاف مقام ربه جنتان © : نرلت 


في الذي قال : أحرقوني بالنار لعلي أضلا؟؟ الله » قال : تاب يومًا وليلة بعد أن تكلم بهذاء 
فقبل الله منه › وأدخله الجنة ( 8 


والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره » يقول تعالى : ولمن خاف مقامه 

بين يدي الله - عز وجل - يوم القيامة » « ونهئ النفس عن الهوى ‏ » ولم يطغ ولا آثر 
الحياة الدنيا » وعلم أن الآخرة خير وأبقئ » فأدئ فرائض اله » واجتنب محارمه » فله يوم 
القيامة عند ربه جنتان » كما قال البخاري رخ الله 





حدثنا عبد الله بن أبي الأسود » حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العَمّي » حدثنا 
أبو عمران الجؤني » عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس » عن أبيه أن رل الله : طا الله 
عليه وسلم قال : « جتان من فضة › آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب أآلنيتهما وما 
فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم - عز وجل - إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن » ال" 


. أبو بكر بن أبي مريم ضعيف » وكان قد سرق بيته فاختلط . وبقية هو ابن الوليد وهو مدلس‎ ¬“ 6٠١ 
. ومحمد بن مصفى : صدوق له أوهام‎ 

(۲۱) - صحيح البخاري كتاب : التفسير » باب  :‏ ومن دونهما جنتان © » حديث )٤۸۷۸(‏ (1۲۳/۸ 
(YE =‏ . 


[۱] - في ز : ( ترييته 4 . [1] - في خ : سوزن . 
[۳] - غير واضحة في خ . [5] - في ز : و أصل » . 


لح e‏ ا د > 2 سورة الرحمن 5ع — or‏ 


وأحرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد العزير به“ . 
[ وقال حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أبي بكر بن أبي موس » عن أبيه - قال 
حماد : ولا أعلمه إلا قد رفعه - في قوله تعالى : 9 ولن خاف مقام ربه جنتان © »> وفي 
قوله : 8 ومن دونهما جنتان 4 : جنتان من ذهب للمقربين » وجنتان من وَرق لأصحاب 
اليمين ] ]1[ CY‏ 


وقال ابن جرير: تسر كربا بن يحي a‏ 
أخبرنا محمد بن جعفر » عن محمد بن [ أبي ]1” أ حرملة » عن عطاء بن يَسَار » أخبرني 
أبو الدرداء : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قرأ يومًا هذه الآية : # ولن خاف مقام ربه 
جنتان ‏ » فقلت : وإن زنل وإن سرق ؟ فقال : © ولن خاف مقام ربه جنتان * » [ 
فقلت : وإن زنى وإن سرق ؟ أ“ [فقال اران ا ربه جنتان ٠]‏ [ 
فقلت"'؟ : وإن زنيل وإن سرق ع "ايا رسول الله ؟ فقال : « وإن رَعْمَ أنف 3 
الدرداء » ٩9‏ 

ر : 


ورواه النسائي من حديث محمد بن [ أبي 1 حرملة ¢ بي( : ورواه النسائي أيضًا 
عن مول بن حشام ا عن إبماعيل ».عن الجريري عن موس "عن محمد بن سعد بين 
أبي وقاص » عن أبي الدرداء » به" © . [ وقد روي موقوفًا على أبي الدرداء ]5*1. وروي 


(۲۲) - مسلم في كتاب : الإيمان » باب : إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم - سبحانه وتعالى - حديث 
)۹7 = *۸( )° = ١ل ٠:‏ ردي في كاب : صفة الجنة » باب : ما جاء في صفة غرف 
الجنة » حديث )۲٠۲/۷( )٠٠٠١(‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : قوله تعالى 
«إجنات عدن 4 , حديث )١١14141(‏ 000 . وابن ماجة في « المقدمة » » باب : فيما ا 
0 » حديث (185) 55/١(‏ = 0۷ . 

(۲۳) - تفسير الطبري )١457/117(‏ . 

. )١55/19؟10( تفسير الطبري‎ - )۲٤( 

/5( )١١870( والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : سورة الرحمن » حديث‎ - )۲٠( 
. وإسناده ثقات‎ . ) ۸ 

() - أخرجه النسائي في الكبرى في الموضع السابق حديث )1١851(‏ (478/5) . 
وفي إسناده موسى شيخ لسعيد الجريري وهو مجهول . لكن يقويه ها قبله . 


[1] - سقط من ز › خ . 


[1] - ما بين المعكوفين بياض في ز » خ . [۳] - سقط من زء خ . 
13 - سقط من ز . 0 
]٦[‏ - في ز : « قلت » . [۷] - ما بين المعكوفين سقط من خ . 


[۸] - سقط من ز . [۹] - ما بين المعكوفين سقط من خ . 


سورة الرحمن 5 — or‏ ۳1 





عنه أنه قال : إن [من] ٣"‏ خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق . 


وهذه الأية1"] عانة في الإنس والجن »> فهي من ادل دليل علئ أن الجن يدخلون اجنة إذا 
آمنوا واتقوا » ولهذا امتن الله تعالئ على الثقلين بهذا الجراء فقال : $ ولمن خاف مقام ربه 
جنتان » فبأي آلاء ربكما تكذبان ¶ . 

ثم نعت هاتين اجنتين فقال : و ذواتا أفنان > › أي : أغصان نَضِرة حسنة » تحمل من 
كل ثمرة نضيجة فائقة » 2 فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 . هكذا قال عطاء الخراساني 
وجماعة : إن الأفنان أغصانٌ. الشجر » يمس بعصها بعضًا . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عمرو بن علي » حدثنا مسلم بن قنيبة » حدثنا عبد 
الله أبن النعمان » سمعت عكرمة يقول : © ذواتا أفنان » › يقول : ظل الأغصان على 
الحيطان 34 ألم تسمع قول الشاعر حيث يقول : 

ما هاج شَّوقَكَ من هديل حَمَامَةٍ ا ا ان 

تَدْعُو أبا فرعينل” صادف طاويا“ ذا مخلبين من الصقور قطامة*] 

و 0 البغري عن مجاهد » وعكرمة » 1 والضحاك 3 والكلبي : إنه 1 الغصن 
المستقي E‏ 

قال^] : وحدشنا أبو:سعين الأشج › حدثنا عبد السلام بن حرب »2 حدثنا عطاء بن 
السائب » عن سعيد بن مجتير عن ابن عباس : ل ذواتا أفنان ‏ : ذواتا ألوان . 

قال: وروي عن سعيد بن جبير» والحسن» والسدي [وخصيف]"» والنضر بن 
عربي' ٠"‏ » وأبي سنان مثل ذلك . ومعنئ هذا القول أن فيهما فنونًا من الملاذ » واختاره ابن 
جرير . 


وقال عطاء : كل غصن يجمع فوا من الفاكهة . وقال الربيع بن أنس : «9 ذواتا 
أفنان» [واسعتا الفناء . 


[1] - سقط من ز . 

[1] - في زاءاخ : « للأمة » . [5] - في ز : « فرص © بدون نقط . 
[4] - في زء خ : و طارقا » . [] - في زءخ : ١‏ فطاما ) . 
[] - بياض في زء خ. 0 - بياض في ز » خ . 

[۸] - بياض في خ . [5] - بياض في : ز 


. ) في ز » خ : ( عدي‎ -]٠١[ 





وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا منافات بينهاء والله أعلم. وقال قتادة : ل ذواتا 
أفدان # "ينب" بفضلها وسعتها ومزيتها على ما سواها . 


تع ل اسك سار او لاي 
اجا قالك .شيعت رسول الله صل الله عليه وسلم --وذكز شدرة لهي افقال ٠‏ 
شير في ل الفان ديا ارا كب مان سينة تأر قال ا 
راکب > فيها فراش الذهب » كأن ثمرها رالقلال]" . 


و“آرواه الترمذي من حديث يونس بن بكيرة*؟ به 9" . 


[ وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد : ولا 
أعلمه إلا قد رفعه في قوله : [ ولن خاف مقام ربه جتان 4 وفي قوله : ا ومن دونهما 
جنتان ي قال : جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لاحات اليمين ] CA‏ 


9 فيهما عينان تجريان ‏ أي : تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فع" من جميع 
الألوان » 9 فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 قال الحسن البصري": إحداهما يقال لها : 
( تسئيم » » والأخرى : « السلسبيل » 


وقال عطية : إحداهما من ماء غير آسن» والأخحرى [من خمرع[*؟ لذة للشاربين . 


ولهذا قال بعد هذا : © فيهما من كل فاكهة زوجان ‏ › أي : من جميع أنواع الثمار 
ما يعلمون وخير ما يعلمون » وما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر عل قلب 
بشر  ›‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان » . 


للع عم اوور و م ال 


- ادرف ضعفه الأباني 7 ضعيف سان الترمذي برقم (/ه؟‎ ON لكا 6ن‎ 0 (Toff) 
. (¥ 


(۲۸) - تقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث 


[1] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . [1] - في خ : يعني . 

[] - بياض في ز ؛ خ . [] - سقط من : ز 

[6) - في ز : « بکر » . [5] - ما بين المعكوفين سقط من ت . 
[۷] - في زاء خ : « لتنمو) . [8] - سقط من ز . 


[5] - سقط من ز » خ . 


و الهم "١ E‏ اا 
ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة © . 

وقال ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء . يعنى أن بين ذلك بور 
عظيمًا وفرقًا بينًا في التفاضل['! . 

ص 7 لم کے رس م ور e‏ اددع للم مع روس ل 2 202 دب ع ساسم 

تكن عل فر بطَنهًا من لسري وڪي لجسن دان 9©) هاي الك رد 


-_ 


وس 5 حاتم . 2 کے XK Ea‏ ب“ 2 د 4و ER Bw Jl‏ 
كدب و دن صرت الطرف لر يَظِيتهنَ دن لهت ولا جا 





ی ع س و د چچ ةروك = رھ ےم ےم رچ سس رص 
ياي ءال ریا كران (©) کان الْبافوثُ ونما (2) ياي الي رکا 


م 


ت کچ رس وهم 03 مع يا 2 ر ص 20 ا 
تکذبان ا هل جَرَآه الجنسن إلا لجسن © ماي له ريك 
AR‏ 


يقول تعالئ : <9 متکئین ‏ › يعني أهل الجنة . والمراد بالاتكاء هاهنا : الاضطجاع . 
ويقال : الجلوس على صفة التربع » « على فرش بطائنها من إستبرق » » وهو : ما غلظ 
من الديباج . قاله عكرمة » والضحاك » وقتادة . 

وقال أبو عمران الجوني : هو الديياج المغرئ بالذهب . فنبه على شرف الظهارة بشرف 
البطانة . وهذا من التنبيه بالأدنئ على الأعلى . 

قال أبو إسحاق عن هبيرة ن رغ عن عبد الله بن مسعود قال : هذه البطائن › فكيف 
لو رأيتم الظواهر؟ وقال مالك بن ديدار: / بطائنها من إستبرق » وظواهرها من نور . 

وقال سفيان الثوري - أو شريك - : بطائنها من إستبرق » وظواهرها من نور جامد . 

وقال القاسم بن [ محمد ]3 : بطائنها من إستبرق » وظواهرها من الرحمة . 

وقال ابن شوذب » عن أبي عبد الله الشامي : ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر › 
وعلئ الظواهر المحابس1*7, ولا يعلم ما تحت اللحابس 583 إلا الله . ذكر ذلك كله الإمام ابن 


(59) - في إسناده الحكم بن أبان : ضعيذى » والحديث ذكره السيوطي في ١‏ الدر المنشور » (5/5 2٠١‏ وعزاه 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


[1] - سقط من خ . [1] - في ز «٠:‏ مرم ٠‏ . 
[۳] - ياض في زء خ . [:] - في زءخ :«المحاسن ۲ . 
[] - سقط منات » خ . [1] - في زءخ : والمحاسن » . 


سورة الرحمن 4م = 1“ 





9 وجنی الجنتين دان # › أي : ثمرهمال'؟ قريب إليهم » مت شاءوا تناولو ء1" ۲ على 
أي صفة كانوا » كما قال : ( قطوفها دانية ‏ وقال : لإ ودانية عليهم ظلالها وذللت 
قطوفها تذليلا »4 أي : لا تمتنع ممن" تناولها » بل تنحط إليه من أغصانها » ل فبأي آلاء 
ربكما تكذبان ¶ . 


ولا ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك : <إ فيهن 4 , أي : في الفرش ظ قاصرات 
الطرف 4 › أي :عضيطاتك: عن غير اروا ل أحسن في الجنة من 
أزواجهن . قاله ابن عباس » وقتادة » وعطاء الخراساني » وابن زيد . 

وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها : واللّه ما أرعل في الجنة شيا أحسن منك » ولا 
في الجنة شيء أحب إليّ منك » فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك © . 


الل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 4 » أي : بل هن أبكار عُرْبٌ أتراب » لم يطأهن 


[ أحد ]1 قبل أزواجهن من الإنس والجن . وهذه أيضًا من الأدلة على دخول مؤمني الجن 
الجنة . 


قال أرطاة بن المنذر: سثل صْمُرة بن حبيب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال : 
وینکحون ؛ للجن جنيات »وللإنس إنسيات . وذلك قوله : لم يطمثهن إنس قبلهم 0 0 
فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 . 


ثم قال ينعتهن للخطاب : <9 كأنهن الياقوت والمرجان »4 » [قال مجاهد » والحسن » 
وابن زيد » وغيرهم : في صفات الياقوت وبياض المرجان ]. فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا محمد بن حاتم » حدثنا عبيدة بن حميد » عن 
عطاء بن السائب » عن عمرو بن ميمون الأودي » عن عبد الله بن مسعود » عن النبي صل 
الله عليه وم ا ولد المرأة من [ نساء ٠]‏ أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 
سبعين خُلّةَ من الحريرة'؟ » [ حت ير مخحها 1*1 وذلك أن الله تعالى يقول : « كأنهن 


(.”) - هو جزء من حديث ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (Y= ٤٤۲/٤(‏ وعزاه إلى أبي يعلى 
والبيهقي من رواية إسماعيل بن رافع بي رافع » انفرد به عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن محمد = 


[1] - في ز : « ثمرها» . [5] - في ز : « يتناولوه ) . 
[۳] - في ز : ( من » . ]٤[‏ - سقط من ز . 
]٥[‏ - ما بين المعكوفين سقط من ز › خ . E‏ 


0 - في ز : ( حرير ) . [4] - سقط من : ز . وبياض في خ . 


ro 





سورة الرحمن "١ = of‏ 
الياقوت والمرجان ‏ › فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من 
ورائه . 


هكذا رواه الترمذي من حديث عَبيدةً بن حميد أي / [۷ز / ١٠ظع‏ الأحوص » عن 
و : 7 واي / [ ر 
عطاء بن السائب » به" . ورواه موقوقًا "© » ثم قال : وهو أصح © . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان" » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا يونس » عن محمد 
٤‏ 5 .6 2 5 
بن سيرين » عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « للرجل من أهل الجنة 
زوجتان من الحور العين , على كل واحدة سبعون حلة »› یری مخ ساقها من وراء 
إفيفق 
الثياب » 3 1 


تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه . وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل ابن عُلَيَةَ » عن 
أيوب » عن محمد بن سيرين [قالع1] : إما تفاخروا وإمال"! تذاكروا » الرجال أكثر في الجنة 
أم النساء ؟ فقال أبو هريرة : أو لم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : « إن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والتي تلبها على أَطْوَء كوكب دري في 
السماء » لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان؛ یری مخ سوقهماة؟؟ من وراء اللحم» وما في 
الجبة أعزب)*" . 


وهذا الحديث مخرج في الصحيحيون من حديث همام بن منبه وأبى زرعة ؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه 9© , 


= ابن كعب عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة . وإسماعيل هذا ضعيف الحفظ . 

. 015/979 )٠٠۳١( سان الترمذي في كتاب : صفة الجنة » باب : في صفة أهل الجنة » حديث‎ - )۳١( 

(۳۲) - سنن الترمذي في كتاب : صفة اللجنة » باب : في صفة أهل الجنة » حديث (690 0 015/879 . 

(۳۳) - وأخرجه برقم )۲٥۳۱(‏ من طريق جرير موقوثًا . 

. المسند (9/ه6) . وإسناده صحيح وقد رواه مسلم من طرق أحرى بمعناه » انظر التالي‎ - )۳٤( 

/١۷( )۲۸۳٤/١٤( صحيح مسلم » كتاب : صفة الجنة » باب : أول زمرة تدخل الجنة » حديث‎ - )۴١( 
. (٠ 

(۳۹) - صحيح البخاري » كتاب : أحاديث الأنبياء » باب : خلق آدم وذريته » حديث (۳۳۲۷) (5/ 
5 » ومسلم في كتاب : الجنة » باب : أول زمرة تدخخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ....؛ 
حديث )۲۸۳٤/۱١(‏ (101/10) . كلاهما من حديث أي زرعة عنه » به . وأخرجه مسلم برقم (۱۷/ 
)161/1١7( 4‏ من حديث همام عنه » به . 


[1] - في زءخ : « عثمان ). [1] - بياض في : ز . 
[۳] - في ز : « إما» . ]٤[‏ - في خ : ساقها . 


ا ا س > ا س سورة الرحمن 4ه - "١‏ 


وقال الإمام أحمد : "مدقا )ولد ده I SEE E‏ 
أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : والفدرة فى ل الله أو ووحة عو هن الدليا 
وما فيها » ولقاب قوس أحدكم - أو موضع قيده ؛ يعني سوطه - من الجية خير من 
الدنيا وما فيها > ولو اطلعت امرأة من نساء آهل الجنة إلن الأرض لمات ما ينهما رييها ء 
ولطاب ما بينهما » ولتصِيفها على رأسها خيز من الدنيا وما فيها» ”© . 


ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق » عن محميد » عن أنس بنحوه وقوله : © هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان * , أي : ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في 


الدار الآخرة » كما قال تعالى 0 للذين أحسنوا اخسن وزيادة ^ 1 


وقال البغوي ا أبو متعيد الشّريجيّ » حدثنا أبو | إسحاق التعلبي › أخبرني ابن 
فنجويهظة'؟ » حدثنا أبن س شيبة » حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام » حدثنا الحجاج بن يوسف 
الكتب » حدثنا بشر بن الحسين.» عن الزبير بن عدي » عن أنس بن مالك قال قرا رهول 
الله صلى الله عليه وسلم : ظ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » › وقال : ١‏ هل تدرون 
ما قال ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ يقول : هل جزاء من أنعمتُ عليه بالتوحيد 
إلا الجنة ). 


وما كان في الذي ذُكرَ : نعم عظيمة لا. يقاومها عمل » / بل مجرد تفضل وامتنان » قال 
بعد ذلك كله : ( فبأي آلاء ريكما تكذبان 4 ؟ . 


وما يتعلق بقوله تعالی : لو ولن خاف مقام ربه جنتان ‏ » ما رواه الترمذي والبغوي › 
من حديث أبي النضرا"؟ هاشم بن القاسم » عن أبي عقيل الثقفي » عن أبي فروة يزيد بن 
ستان لقو كن كو رو إن هريرة قال : قال رسول الله صلئ الله عليه 

١ :‏ من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل » ألا إن سلعة الله غالية » ألا إن سلعة 
الله الةم ٩5‏ . 


ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. 
0" - المسند )١۲٤١۸( )۱٤۱/۳(‏ . 
(۳۸( ¬ صحيح البخاري » كتاب : الجهاد » باب : الحور العين وصفتهن » حديث )۲۷۹٩(‏ °( 
(۳۹) - سان الترمذي » كتاب : صفة القيامة » باب : من خاف أدلج وسلعة الله غالية » حديث (fe)‏ 
)١٠١/0‏ . وأبو فروة : يزيد بن سنان : ضعيف . وبكير بن فيروز ؛ قال الحافظ : مقبول . 
وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني بشواهده في الصحيحة )٠٠٠١(‏ . 


[1] - في زا 8 فتحوي ‏ . [1] - في ز٠‏ خ : 9 النضر بن » . 


سورة الرحمن 1۲ = VA‏ ضف 





ورو بغوي من حديث علي بن حجرء عن إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن أي 
لله جتن اللا نه ول ی کل .امير ر يطول ل E‏ 
جنتان» ) . قلت : وإنث زنئ وإن سرق يا رسول الله ؟ فقال :رسول. الله صل الله علية 
وسلم : « ل ومن خاف مقام ربه جنتان 4 » . [ فقلت الثانية : وإن زنع وإن سرق يا 
رسول الله ؟ فقال : لا ولن خاف مقام ربه جنتان  ٠'1]‏ . فقلت الثالثة : وإن زنئ وإن 
سرق يا رسول الله ؟ [فقال ]": « وإن رغم أنف أبي الدرداء )* ¢ 

يمن دوْنِمَا جتان 3 ای ءال ریا كربا ©6 مذعائان (2) ياي 


4 


الہ ریا تبان (2© فيمًا تان ساتان © ياي اله رکا 
CS‏ 


2-2 o7 
© كبن لل فيما فكهة ول و © اي ٤ال رَيَكُمَا تبان‎ 
فون جا 0 اي اله رَيَهَا تگڏان ( حر قورت فى‎ 
E E لار 9 بَأَيَ ءالا ريكًا مُكَزْبَانِ (7) لر بط لإ‎ 
ينا ا ال رکا ا كزان © 3 کين عل رفرفٍ خضْر وبري حِسَانِ‎ 


اَي ٤ال‏ 35 كدان €9 برد اتم ریک زی لَفكلٍ الوم ۵ 


هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص.القرآن » قال الله تعالى : 
ف ومن دونهما جنتان » › وقد تقدم في الحديث : « جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما › 
وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما » . فالأوليان1؟ للمقريين › والأخحريان1؟؟ لصاف 
اليمين . 


وقال أبو موسيل : جنتان من ذهب [للمقربين)*› وجنتان من فضة انات اليمين . 
وقال ابن عباس : ال ومن دونهما جنتان ) » من دونهما في الدرج"؟ . وقال ابن زيد : 


[1] - ما بين المعكوفين سقط من خ . [1] - سقط من زءاخ. 
[۳] - في ز : « فلاولتان » . ]٤[‏ - في ز : « والأخيرتان » . 
[6] - سقط من : ز . [5] - في ز : «المارج » . 


كرون 


من دونهما في الفضل . 

والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه : 

أحدها : أنه نعت الأوليين3'؟ قبل هاتين » والتقديم يدل على الاعتناء . / ثم قال : 
ف ومن دونهما جنتان ) وهذا ظاهر في شرف التقدم" وعلوه [ على الثاني]1 . 

وقال هناك : «إ ذواتا أفنان » . وهي الأغصان أو“ الفنون في اللملاذ » وقال هاهنا : 
ل مدهامتان » » أي : سوداوان من شدة [ الري . 


قال ابن عباس في قوله : ذو مدهامتان 4 : قد اسودتا من ا لخضرة من شدة الري 3 من 
الماء . 





السائب » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ف مدهامتان 4 » قال : خضراوان . وروي 
عن أبي أيوب الانصاري > وعبد الله بن الربير » وعبد الله بن ابي أوفى » وعكرمة » وسعيد 
ابن مجبير » ومجاهد - في إحدى الروايات - وعطاء » وعطية العوفي » والحسن البصري » 
ويحيئ بن رافع » وسفيان الثوري » نحو ذلك . 

وقال محمد بن كعب ا مدهامتان 4 : متائتان من الخضرة : وقال قتادة : حضراوان 
من الري ناعمتان . ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض . 
وقال هناك : 9 فيهما عينان تجريان * » وقال هاهنا  :‏ نضاختان ‏ » قال علي بن أبي 
طلحة » عن ابن عباس : أي فياضتان0'؟ . والجري أقوئ من النضخ . 

وقال الضحاك : ل نضاختان 4 أي : ممتلئتان لا ينقطعان . 


وقال هناك : ظ فيهما من كل فاكهة [ زوجان ¢‘ وقال هاهنا  :‏ فيهما 
فاكهة ]!"ونخل ورمان ‏ » ولا شك أن الأولئ1"] أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على 
فاكهة » وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم . ولهذا فشر قوله : و ونخل ورمان © من 
باب عطف الخاص على العام » كما قرره البخاري وغيره » وإنما أفرد النخل والرمان بالذ كر 


لشرفهما على غيرهما . 
[1] - في ز : « الأولتين » . 17] - في خ : التقدم . 
[*] - في خ : في الاواني . ]٤[‏ ¬ في خ : و . 

[ه) - في خ : الذي . [] - في خ : نضاحتان . 


[۷] - ما بين المعكوفين سقط من خ . [] - في زء خ : « الأول » . 
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EE‏ ييا اهيا ,اانا فيان اين غير و ا 
[ مخارق 1'؟ » عن طارق بن" ' شهاب » عن عمر بن الخطاب قال : جاء أناس من 
راليهود]" إلى رسول الله > صلئ الله عليه وسلم » فقالوا : يا محمد › أفي الجنة فاكهة ؟ 
قال : « نعم » فيها فاكهة ونخل ورمان » . قالوا : أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا ؟ قال : 
« نعم وأضعاف » . قالوا : فيقضون الحوائج ؟ قال و لاع ولكهم رر وون 
ذه الل ما فى تطرني عن اذى + 0 


وا““قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا الفضل بن دكين » حدثنا سفيان » عن 
حماد » عن سعيد بن بير » عن ابن عباس قال : | نخل الجنة سعفها كسوةل”؟ لأهل 
الجنة » ٠‏ منها مُقَطعاتهم » م أحمر» وجذوعها زمرد أخضرء 
وثمرها أحلئ من العسل » وألين من الزبد» وليس له عجر“ . 

طلا ان مدان تور بين a RT e A‏ 
عر ع ا عبد كبري ار ريا له مل اده ربس قل : « نظرت إلى 
الجنة فإذا الرّمانة من رمانها كمغل البعير الب » 6 


لوال : 9 فيهن خيرات حسان # ٠‏ قبل : المراد خيرات كثيرة حسنة في في الجنة . قاله 
. وقيل : خيرات ج خيرة »> وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق ا الوجه . قاله 
00 . وروي مرفوعًا عن آم سلمة 9 . وفي الحديث الآخر الذي سنورده في « سورة 


-)4١1١(‏ أخرجه عبد بن حميد والحارث كما في المطالب العالية لابن حجر ۰۱/۶5 (YY) (f°‏ . والحصين 
بن عمر الأحمسي متروك 0 وبقية ة إسناده ثقات . 

. إسناده صحيح » رجاله ثقات‎ - )٤۲( 

(47) - في إسناده أبو هارون العبدي » وهو عمارة بن جوين متروك ومنهم من كذبه . 

(41) - أخرجه الطبري )٠١۸/۲۷(‏ . والطبراني في الكبير (۳۹۷/۲۳ - 58*) ( 00 


كلاهما من طريق سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه » عن أم سلمة - رضي الله 
عنها - مرفوعًا . 
قال الهيشمي في « مجمع الزوائد » )١١7/7(‏ : رواه الطبراني وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم 
وابن عدي . 


[1] - في زءخ : طارق . 

["]- في زءخ:عن. [۳] - بياض في زء خ . 
[4] - سقط في : ز . [5] - في خ : « أكسوة » . 
[] - في ز : ١‏ كونها ٩‏ . [۷] - في ز » خ : « أسلم » 


سورة الرحمن ؟5 - ۷۸ 


الواقعة » : أن الحور العين يغنين : نحن الخيرات الحسان » لقنا لأزواج كرام . ولهذا قرأ 
بعضهم : ل فيهن خیرات عصان 4 باد دید . © فبأي الاء ربكما تكذبان 4 . 


ثم قال : $ حور مقصورات في الخيام # › وهناك قال : © فيهن قاصرات 
الطرف + ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن تُصرت » وإن كان 
الجميع مخدرات . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي » حدثنا وكيع » عن سفيان » عن 
جابر » عن القاسم بن أبي بزة » عن أبي عبيدة » عن مسروق » عن عبد الله قال : إن 
ام ال ا لم ام 
تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك» لا مئحات7"! ولا طماحات“ ولا بخرات ولا 
ترات ور و كار بل لف . وقوله : © في الخيام 4 » قال البخاري : 
حدثنا محمد بن المنى » حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد » حدثنا أبو عمران الجوني » 
عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس » عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : إن 
في اة خيمة من لؤلؤة مجوفة › > عرضها ستون ميلا » في كل زاوية منها أل ما ترون 
الآخرين » يطوف عليهم المؤمنون ٠»‏ 0 . ورواه أيضًا من حديث أي" عمران به» وقال : 
( ثلاثون مي “ . وأخرجه مسلم من حديث أي عمران به ولفظه : «إن للمؤمن في 
الجدة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة ٠‏ طولها ستون ميلا › للمؤمن ل" فيها اهلها , يطرف 
عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعصا ° 


f 





. في إسناده جابر وهو ابن يزيد الجعفي : ضعيف‎ - )٤٥( 

£( - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : حور مقصورات في الخيام 4 حديث (fAY۹)‏ 
TEIN‏ . 

(40) - أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق » باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة » حديث 
(IAD (TYE)‏ . 

(4۸) - أخرجه مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها » باب : في صفة خحيام الجنة » (۳ ۲۸۳۸/۲( (۱۷/ 
°( . 


[۱] - سقط من ز › خ . 


[۲] - في ز : « ولعل EET . ٩‏ 
]٤[‏ - في ز : « لحماحار » . وغير واضحة في خ . [] - في خ : فرات . 
[] - سقط من ز › خ . [۷] - في ت : و للمؤمن » . 


[۸] - في ت : « أهله ٩‏ . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أبي الربيع » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن 
قنادة » أخبرني / حُليد القصري » عن أبي الدرداء قال : الخيمة لؤلؤة واحدة » فيها سبعون بابًا 
من در . 

وحدثنا أبي » حدثنا عيسئ بن أبي فاطمة » حدثنا جرير » عن هشام » عن محمد بن 
انى » عن ابن عباس في قوله : ظ حور مقصورات في الخيام 4 , قال في خيام اللؤلؤ ؛ 
وفي الجنة حيمة واحدة من لؤلؤة » أربعة فراسخ في أربعة فراسخ » عليها أربعة آلاف مصراع من 
الذهب ”“ , 

وقال عبد اله بن وهب : أخبرنا عمرو أن رابجا أبا الشفح حدثه » عن أبي الهيشم » عن 
أبي سعيد » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ أدنئ أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون 
ألف خادم ‏ واثنتان وسبعون زوجة ٠‏ وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت » كما بين الجابية 
وصنعاء) . 


ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به“ . 


وقوله : « لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان : تقدم مثله سواء » إلا أنه زاد في وصف 
الاوائل بقوله : « كأنهن الياقوت والمرجان » فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 . 


وقوله : «9 متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 4 » قال علي بن أبي طلحة)» عن 
ابن عباس : الرفرف: الحابس . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة › 
والضحاك > وغيرهم : هي ا حابس . وقال العلاء بن بدر : الرفرف على السرير » كهيئة 


وقال عاصم الجخدّري : ف( متکئین على رفرف خضر 4 » يعني : الوسائد . وهو قول 
الحسن البصري في رواية عنه . وقال أبو داود الطيالسي » عن شعبة » عن أبي بشر » عن 
وقوله : <[ وعبقري حسان # » قال ابن عباس » وقتادة » والضحاك » والسدي : 
العبقري : الزرابي . وقال سعيد بن جبير : هي عتاق الزرابي » يعني : جيادها وقال مجاهد : 


» عن شيخه يحيى بن طلحة اليربوعي عن فضيل بن عياش عن هشام به‎ )١71/70( أخرجه الطبري‎ - )٤۹( 
وی هذا لن‎ 

.م - أخرجه الترمذي في كتاب : صفة الجنة » باب : ما جاء ما لأهل الجنة من الكرامة » حديث 
5ه )۳۹/۷( . وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف . ودراج أبو السمح ضعيف في أبي 


الهيدم . 


العبقري : الديباج وسُكل الحسن البصري عن قوله : لإ وعبقري حسان © » فقال : هي بُشط 
أهل الجنة - لا أبا لكم - فاطلبوها .© 

وعن الحسن رواية : أنها المرافق . وقال زيد بن أسلم : العبقري : أحمر وأصفر وأخضر . 
e ES RS‏ اازثال انو عزن يعاري 
لافس المكة إك الف ما شي 


وقال القُتيبي : كل ثوب مُوشي عند العرب عبقري . وقال أبو غبيدة : هو منسوب إلى 
أرض يعمل بها الوشي وقال الخليل بن أحمد : كل شيء يُسر من الرجال وغير ذلك يسم 
كن . ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم في عمر : « فلم أر عبقريًا يري 
فَؤيه » 


وعلئ كل تقدير فصفة [مرافق]1"؟ أهل الجنتين الأوليين أرفعٌ وأعلى من هذه الصفة » فإنه 
ا SL CN TOLA‏ 

وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة : ذإ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 
فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات . كما في حديث جبريل لما سأل عن 
الإسلام , 3 ثم الإيمان 3 ثم الإحسان 0 . فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على 
هاتين الأخريين » ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من [أهل]"' الأوليين . 


ثم قال : $ تبارك اسم ربك ذي الال والإكرام © أي : هو أهل أن يجل فلا 
E a‏ 


وقال ابن عباس : ل ذي الجلال والإكرام ‏ : ذو العظمة والكبرياء . 


E 





(۱) - أخخر جه البخاري في کتاب المناقب » باب : علامات النبوة في الإسلام ؛ حدييث (۳۹۳۳) »/ 

0 وأطرافه في [ الاك [YY ¥1۹4 TAY‏ 0 في كتاب : فضائل الصحابة » 
باب : فضائل عمر » حديث (۲۳۹۳/۱۹) )057971١/1١8(‏ . 

)٠۲(‏ - تقدم تخريجه في تفسير قول الله - عز وجل - من سورة الحجرات : ل قالت الأعراب 


ما ...» الآية . 


[1] - في ت : ١‏ أبو حرزة 6 . 
[۲] - سقط من : ز . [۳] - سقط من : ز 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا موسا بن داود » حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عن 
]1[ 


عمر ٠‏ بن هانیء. 
عن أبي العزراء» عن أبي الدرداء قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « أجلوا الله 

0 

وفي الحديث الآخر : : إن من إجلال اله إكرام ذي الثبية السلم » وذي السلطان »> 
وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه ¢ °° , 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو يوسف الحيري1'؟ , حدثنا مُؤمل بن إسماعيل » حدثنا 
حماد » حدثنا حميد الطويل »› اشن :ان رسول الله صلی الله عليه وسلم [قال ٣7۲‏ 
« ألظوا بيا ذا الهلال ل والإکرام» 5 و الترمذي » عن محمود بن غيلان » عن 
مُؤمل بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة » به . * ثم قال : « غلط المؤمل فيه » وهو غريب 
ولیس بمحفوظ › ار و > عن حميد » عن الحسن » عن 
ابي صلئ الله عليه وسلم 65 . 


)٥۳(‏ - أخرجه أحمد )١199/0(‏ (۲۱۸۲۰) وفي إسناده أبو العذراء » قال ابن حجر في « التعجيل » قال 
أبوحائم : مجهول . 
وذكر الحديث الهيشمي في « مجمع الزوائد » )۳١/١(‏ وقال : رواه أحمد وفيه أبو العذراء وهو مجهول . 

( ه) - أخرجه الطبراني في « الأوسطل ٩‏ (۲۱/۷ ¬ ۲۲) (7787) من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن 
أبي الجون عن محمد بن صالح المدني عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - 
مرفوعًا . 
قال الهيشمي في « مجمع الزوائد « (Al)‏ : وفي إسناده عبد الرحمن بن سليمان إن اي الجون : وثقه 
ابن حبان ودحيم وضحفه أبو داود وغيره » وبقية رجاله ثقات . 

(0) - أخرجه أبو يعلى (545/7) (۳۷۳۳) وفي إسناده مؤمل وهو وإن كان صدوقًا - سيئ الحفظ . 
وانظر التالي . 

(07) - أخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات » باب : (49) » حديث 789ه"”) )۱۸٩/۹(‏ وضعفه . 
وأخرجه من طريق آخر عن أنس قبل هذا الحديث وضعفه أيضًا . 
قال أبو حاتم : هذا خطأ ؛ أخطأ المؤمل .اه علل الحديث (197/7) لكن له شاهد من حديث رييعة بن 
عامر سيأتي بعد هذا الحديث . 


[1] - في ت : ( عمير). [1] - في ت : « الحربي ). 
[9] - سقط من : ز . 13] - في ت:وعن). 





وقال الإمام أحمد : حدثنا [إبراهيم]1'؟ بن إسحاق » حدثنا عبد الل بن المبارك » عن 
يحي بن حسان المقدسي » عن ربيعة بن عامر قال مت ورل الله صل الله عة 
وسلم / يقول : د ألظرا بذي اللال والإكرام »2 ٠‏ ورواه النسائي من حديث عبد الله 
ابن المبارك › به *° 


2: 


قال الجوهري : ألظ فلان بغلان : إذا لزمه . 
قلت. : وكلاهما قريب من الآخر - e‏ أعلم - وهو المداومة واللروم والإفاح . 
صحيح مسلم والسان الأربعة » من حديث عبد الله بن الحارث :» عن عائشة قالت 00 


اله صلئ الله عليه وسلم إذا سَلّمِ لا يقعد - يعني بعد الصلاة - إلا قدر ما يقول : « اللّهم 
أنت السلام ومنك السلام » تباركت ذا الجلال والإكرام )50 


[ آخر تفسير سورة الرحمن › وللّه الحمد ] 


عا علو علو 


(/اه) - أخرجه أحمد )۱۷۷/٤(‏ (175147) وإسناده حسن . 
(08) - سان النسائي الكبرى » كتاب : النعوت » باب : ذو الجلال والإكرام » حديث (YI‏ )5 
8 . وفي ١‏ التفسير » » باب : ذي الجلال والإكرام » حديث )١١551(‏ . والحديث صححه الألباني 
في الصحيحة (19175) . 
(۹) - أخرجه مسلم في كتاب : المساجد » باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته » حديث 
(10/لوم ( 1۲/۰ ). 


[1] --سقط. من : ز . 


سورة الواقعة / الآيات to‏ 





وهي مكية 
قال أبو إسحاق » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يا رسول الله » قد 


شبتّ ! قال : « شيبثي هرد › والواقعة » والمرسلات 8 وعم يتساءلون 1 وإذا الشمس 
کورت ( . روأه الترمذي(“ وقال : حسن غريب . 


وقال الحافظ ابن عساكر“ في ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده ال عمرو بن الربيع بن 
طارق المصري : حدثنا السري بن يحيى الشيباني » عن أبي شجاع » عن أبي ظبية قال : 
مرض عبد الله مَرضّه الذي توفي فيه » فعاده عثمان بن عفان فقال : ما تشتكي ؟ قال : 
ذنوبي . قال : فما تشتهي ؟ قال : رحمة ربي . قال : ألا آمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب 
أمرضني . قال : ألا آمر لك بعطاء ؟ قال : لا حاجة لي فيه . قال : يكون [لبناتك1'؟ من 
بعدك ؟ قال : أتخشئ على بناتي الفقر ؟ إني أمرت37'؟ بناتي [يقرأن]173 كل ليلة سورة 
الواقعة » إني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول  :‏ من قرأ سورة الواقعة كل 
ليلة لم تصبه فاقة أبدًا » . 

ثم قال ابن عساكر : كذا قال » والصواب عن « شجاع ۲ » كما رواه عبد الله بن 
وهب » عن السري . 

وقال عبد الله بن وهب : أخبرني السري بن يحيئ أن شجاعًا حدثه » عن أبي ظبية » 


01 


عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : « من قرأ 


(1) تقدم تخريجه في سورة هود . 

(۲) - ضعيف » تاريخ دمشق (ل ٠ )۲۹٤‏ ورواه ابن عبد البر في التمهيد )۲٦۹/٥(‏ من طريق حبشي بن 
عمرو بن الربيع » عن أبيه عمرو بن الربيع المصري » به . 
ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية )۱۱۳/١(‏ من طريق خالد بن خداش » عن عبد الله بن وهب » به . 
ورواه عن أبي يعلى أبو بكر بن السني في عمل اليوم والليلة برقم (774) . وذكره ابن حجر في المطالب 
العالية » المرفوع منه (۳۸۳/۳) )۳۷٠٠١(‏ وعزاه للحارث . . 
وقال أبن عراق في تنزيه الشريعة (01/1) : حديث ابن مسعود أخرجه الحارث في مسنده . وأورده ابن 
الجوزي في الواهيات ؛ وقال : قال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر والله أعلم . اه وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (85؟) . 


[1] - في ز : « لسانك » . [۲] - في ز : « آمر» . 
[*] - في ز : « لله أن » . 
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سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا » . فكان أبو ظبية لا يدعها 


وكذا رواه أبو يعلى ؛ عن إسحاق بن إبراهيم » عن محمد بن منيب » عن السري " بن 

يحي » عن شجاع » عن أبي ظبية » عن ابن مسعود به . ثم رواه عن إسحاق بن ابي 

ل ا مك سا 

د أن رسول الله ميلك الله عليه وع قال : ١‏ من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم 

تصبه فاقة أبدَا » لم يذكر في سنده « شجاعًا » » قال : وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل 
اة . 


وقد رواه ابن عساكر أيضًا من حديث حجاج بن نصير وعثمان [ بن ]7 اليمان » عن 
السري بن يحيى › [ عن شجاع ]1*؟ » عن أبي فاطمة قال : مرض عبد الله فأتاه عثمان بن 
عفان يعوده » فذكر الحديث بطوله . 


قال عثمان بن اليمان : كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب : 


وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا إسرائيل ويحيل بن آدم » حدثنا | إسرائيل » عن 
سماك بن حرب : أنه سمع جابر بن سمُّرة يقول : كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم » ولكنه كان يخفف » كانت صلاته 
أخف من صلاتكم » 0 يقرأ في الفجر ٠‏ الواقعة » ونحوها من السور“ . 

إا معت الْواقعة (لول) ليس لوقع ب 0 ةد عد © 00 5 

الاش ّا © ست الال با © کات © عم 

رونا َة 29 صعب الْمْْمَنَةِ م حب الْمبمئة 12 2 ألْسْْمَةَ مآ 

اث اة ابش التيثوة ا رليك امقر ل ف جَّتٍ 


ي __ 0 


(0) - ينظر تخريج (۳) - ينظر تخريج الحديث السابق . 
(4) - أخرجه أحمد (ه/٤‏ 1°( )1۰71( . وفي إسناده سماك بن حرب صدوق وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة - وليست هذه منها - وقد تغير بأحرة فكان ربما تلقن . وبقية إسناده ثقات . 





[1] - سقط من ز . [؟] - في ز : « المنيب العبدي » . 
[۳] - في ز : ١‏ بن أبي » . ]٤[‏ - سقط من ز . 
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الواقعة : : اسم "امن ناء يوم القيامة » سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها» كما قال : 
ل فيومئذٍ وقعت الواقعة ) . ۰ 
ووه ا ليس و E‏ 4 أي ا ر ذا ار الله كوتها صارفٌ 
من الله » وقال : # سأل سائل يداب واقع للکافرین س 7 دا > وقال تعالق : 
ره يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة 
وهو الحكيم الخبير © . 
فيها [مثنوية]" ولا ارتداد ولا رجعة . 
قال ابن جرير : والكاذبة : / مصدر كالعاقبة والعافية . 
وقوله : لإ خافضة رافعة ‏ › أي : تخفض أقوامًا إلى أسفل السافلين إلى لی الحم » > وإن 
كانوا في الدنيا أعزاء » وترفع آخرين إلى أعلئ عليين إلى النعيم مقي“ » وإن كانوا في الدنيا 
وُضَمَاء . وهكذا قال الحسن » وقتادة وغيرهما . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنى » حدثنا 
CO‏ ل ةا 
<( خافضة رافعة © : تخفض أناسًا وترفع آخرين ” 
وقال عبيد الله العتكي » عن اعثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب : خافضة 
رافعة 4 الساعة خفضت أعداء الله إلى النار » ورفعت أولياء الله إلى الجنة . 
وقال محمد بن كعب : تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين » وترفع رجالا كانوا في 
الدنيا مخفوضين . 
وقال السدي : خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين . 
وقال العوفي » عن ابن عباس : هل خافضة رافعة ‏ : أسمعت القريب والبعيد . 
وقال عكرمة : خفضت فأسمعت الأدنى » ورفعت فأسمعت الأقصئ . وكذا قال 
(ه) - في إسناده سماك بن حرب وفي روايته عن عكرمة اضطراب . 
[1] - سقط من ت . [1] - سقط من زء خ . 
[۳] - في ز : ١‏ تنويه ٩‏ . [1] - سقط من ز » خ . 
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الضحاك وقتادة ٠.‏ 

وقوله : <( إذا رجت الأرض رجا 4 » أي : حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها 
وعرضها ؛ ولهذا قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وغير واحد في قوله : فإ إذا رجت 
الأرض رجا © » أي : زلرلت زلرالا. 

وقال الربيع بن أنس : ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه . 

وهذه كقوله تعالى : «9 إذا زلزلت الأرض زلزالها ‏ › وقال تعالى : <إيا أيها الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم » . 
وعكرمة » وقتادة » وغيرهم . وقال' ابن زيد : صارت الجبال كما قال تعالق  :‏ كنيها 
مهيلا 4 . 

وقوله  :‏ فكانت هباءً منبنًا 4 » قال أبو إسحاق » عن الحارث » عن علي رضي الله 
عنه : ف( هباء ما 4 كرمج الغبار يسطع ثم يذهب » فلا ييقئ منه شيء . 

وقال العوفي » عن ابن عباس في قوله : إ فكانت هباء منبنًا 4 : الهباء الذي يطير من 
النار إذا اضطرمت" يطير منه الشرر » فإذا وقع لم يكن شيعًا . 

وقال عكرمة : المنبث : الذي قد ذرته الريح وبنته .وقال / قنادة : 8 هباء مبلا 
كيبيس الشجر الذي تذروهل' الرياح . 

وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة » وذهابها وتسييرها 
ونسفهال*! وصيرورتها كالعهن المنفوش . | 

وقوله : ل وكنتم أزواجا ثلاثة 4 › أي : ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف : 
قوم عن ين العرش » وهم [ ]ا الذين خرجوا من شق آدم الاين » ويون کته" 
بايمانهم › ويؤخذ بهم ذات اليمين 5 قال السدي : وهم جمهور اهل الجنة . واحرون عن 
يسار العرش » وهم الذين خرجوا من شق أدم الايسر ويؤتون كتبهم بشمائلهم » ويؤخذ بهم 
ذات الشمال » وهم عامة أهل النار - عياذا بالله من صنيعهم - وطائفة سابقون" بين يديه 


[1] - في ز : « وقاله » . E EN‏ 
[5] - في ز : « تذراه ». [4] - بعده في ت : أي قلعها . 
]٥[‏ - في زا: من . ات ل 


90] حاتي ج : اقوت 
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وهم أخص وأحظا وأقرب من أصحاب اليمين الذي ٦‏ هم ساداته ۲3 1 فيهم الرسل 
والانبياء والصديقون والشهداء» وهم اقل عددًا من أصحاب اليمين ¢ ولهذا قال : 
© فأصحاب اليمنة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة » 
والسابقون السابقون 4 8 وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الغلاثة في آخر السورة وقت 
احتضارهم » وهكذا ذكرهم في قوله تعالئ : (١‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ...4 الآية. وذلك على 
أحد القولين في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه . 

قال سفيان الثوري » عن جابر الجعفي » عن مجاهد » عن ابن عباس في قوله : « وكنتم 
أزواجًا ثلاثة » > قال : هي التي في سورة اللائكة : 8 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 4 . 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس : هذه الأزواج الثلائة هم المذكورون في آخر السورة 
وا في سورة الملائكة . 

وقال يزيد الرقاشي : سألت ابن عباس عن قوله : ل وكنتم أزواجًا ثلاثة » › قال : 
أصنافًا ثلاثة . 

وقال مجاهد : ل وكنتم أزواجًا ثلاثة ) » يعني : فرقًا ثلاثة . وقال ميمون بن مهران : 
أفواجحا ثلاثة . وقال عُبيد الله العتكيل*! » عن عثمان بن شراقة ابن خالة عمر بن الخطاب : 
«( وكنتم أزواجًا ثلاثة 4 : اثنان في الجنة » وواحد في النار . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا محمد / بن الصباح » حدثنا الوليد بن أبي قور » 
عن سماك » عن النعمان بن بشير ؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 8 وإذا 
النفوس زوجت 4 › قال : الضرباء » [ ]'' كل رجل من كل قوم كانوا يعملون عمله » 
وذلك بأن الله يقول : (١‏ وكنتم أزواجًا ثلاثة » فأصحاب اليمنة ما أصحاب اليمنة » 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة » والسابقون السابقون ‏ » قال : هم الضرباء© . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنئع » حدثنا البراء الغنوي" › حدثنا 
9 - في إسناده الوليد بن أبي ثور : ضعيف . 
[] - سقط من ز . [۲] - في ز : « سادتهم ) . 


["] - سقط من ت اخ . ]٤[‏ - في ز : ١‏ بن المعلى » . 
[0) - في ز : « قال » . [5] - في ز : « المعنوي » . 





الحسن » عن معاذ بن جبل : أن رسول الله صلئ اله عليه وسلم تلا هذه الآية : 
٣‏ اليمين ‏ > ل وأصحاب الشمال 4 » فقبض بيدينا'' قبضتين فقال : و هذه 
للجنة ولا أبالي » وهذه للدار ولا أبالي اي . 


وقال أحمد أيضًا : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا خالد بن أبي عمران » عن 
القاسم بن ميحد عن ا ة » عن رسول الله E‏ 
« أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
الذين 0 0 الحق قبلوه › وإذا سثلوه1"] بذلوه › وحكموا للناس ع 


لأنفسهم 1 
وقال محمد بن كعب وأبو حَرْرَة يعقوب بن مجاهد : $ والسابقون السابقون 4 م 
الأنبياء عليهم السلام . وقال السدي : هم اهل عليين . وقال ابن أبي جح > عن 


مجاهد » عن ابن عباس : © والسابقون السابقون ¢‘ قال : يوشع بن نون سبق إلى 
موس » [ ومؤمن ]1 آل « ب يس » سبق إلى عيسى » وعلي بن أبي طالب سبق إل محمد 
رول الله على ل غه وس . رياه ان أي جام و عن محمد بن قارو دی و 
عبد الله :بن [ إسماعيل المدائني البزازة*؟ » عن شعيب'؟ بن الضحاك المدائني » عن سفيان بن 


عيينة » عن ابن أبي مجيح به . 

وقال ابن أبي حاتم : وذّكر محمد بن أبي حماد » حدثنا مهران » عن خارجة » عن 
قرة ٣‏ » عن ابن سيرين د 

ورواه ابن جرير من حديث خخارجةل"! به . 

وقال الحسن وقتادة : $ والسابقون السابقرن » 2 أي : من كل أمة . 

وقال الأوزاعي »> عن عشمان بن أبي سودة أنه قرا هذه الآية : $ والسابقون السابقون * 
أولئك المقربون © › ثم قال : أولهم رَوَاحًا إلى المسجد » وأولهم خروجا في سبيل الله /. 


00 - أخرجه أحمد (ه/9؟5) )171١107‏ . وني إسناده انقطاع بين الحسن ومعاذ » والبراء ضعيف . 
(8) - أخرجه أحمد )1۷/١(‏ (114146-0). وفي إسناده ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ . 








[1] - في ت : ( بيده 0 . [۲] - في زاءخ : « سمكلوا ) . 
[مع - سقط من ز ء خ . ]٤[‏ - في ز : « ومن ٩‏ . 

. ٩ في زبخ : و« البرار ) . [1] - في زاء اخ : « سفيان‎ - ]٥[ 
. ) في خ : مرة . 4ع - في ت : « للقبلتين‎ - ]۷[ 


[ - في ز : و الخارجة ) . 
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وهذه الأقوال كلها صحيحة ؛ فإن المرادّ بالسابقين هم البادرون إلى فعل الخيرات كما 
أمريا » كما قال تعالئ : ل وسارعوا إل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والآرض 4ع وقال: ظإ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والآرض 4 . فمن سابق في هذه الدنيا وسَبَقَ إلى الخير » كان في الآخرة من السابقين إلى 
الكرامة » فإن الخزاء من جنس العمل » وكما تدين تدان ؛ ولهذا قال تعالى : لإ أولئك 
المقربون ٠‏ في جنات النعيم ي . ' 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحي بن زكريا القرازة'؟ الرازي » حدثنا 
خارجة بن مُصعب » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن عبد الله بن عمرو قال : 
قالت الملائكة : يا رب » جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتروجون » فاجعل لنا 
الآخرة . فقال : لا أفعل . فراجعوا ثانا » فقال : لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت 
له : كن » فكان » ثم قرأ عبد الله : [ والسابقون السابقون » أولئك المقربون ٠‏ في جنات 


العم ) . 


وقد رو هذا الأثر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه « الرد على الجهمية » , 
ولفظه : فقال الله عز وجل : « لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي » كمن قلت له : 
كن › فكان » . 


, > 4 ل م 


ر < طحم دي عر وه 220 م ع م داع 8 وس ۔ 
ثلة ين الاولين ل وقيل من الاخ © عل رر توشر (2) کہ 


م ورم جاعم ا دع رر درو و ل 2 برو عم م رمم ال 

علا متقیلیت لوه يرث عم وان جدود 2)) با کرای ماين وأ ين 

04 20-5 7 2 م دي و بي چ رر دن يري لس مت چچ يي 

تيسن 9 لا صد عا ولا يرود 9 و و يما تبت 29 ور 
ل 


ا 225 1 600 2 2 9 ع EN ALT e‏ 0 
شیر 62 رد عن 2 كأتكل الول انکر (2) جر ينا 
چچ > 


كا نملو 9 لا سس ذا لی 16 تیا 67 ا ھکد کا کا © 


ت بروج 2 


١ 

١ 
ba 
چ"‎ 

١ 





(9) - في إسناده خارجة بن مصعب : متروك . وكان يدلس عن الكذايين . وأخرجه ابن الجوزي في «العلل 
التناهية » )٤۸/۱(‏ من طريق آخر عن ابن عمر - رضي الله عنه - مرفوعًا . وقال : هذا حديث لا يصح » 
وکان الحميدي يتكلم في عبد المجيد 5 وقال ابن حبان : يقلب الاخبار ويروي المدكرات عن المشاهير ؛ 
فاستحق الترك . قال الدارقطني : وقد رواه سريج بن يونس عن عبد الجيد فوقفه › والموقوف أصح 


[1] - في زءخ : الفراري . 


ا ا ا شؤرة الواقعة د الآيات U e‏ 


يقول تعالئ مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين : إنهم إت » أي : جماعة من الأولين وقليل 
من الآخرين . وقد اختلفوا في المراد بقوله © الأولين » و © الآخرين 4 . فقيل : المراد 
بالآولين الام الماضية › وبالاخحرین هذه الأمة . هذا رواية عن مجاهد » والحسن البصري 3 
رواهاة'؟ عنهما ابن أبي حاتم : وهو اختيار ابن جرير » واستأنس بقوله صلی الله عليه وسلم : 
و نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 6" . ولم يحك غيره» ولا عزاه إلى أحد / . 

وما يستأنس به لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم : حدثنا بي » حدثنا 
محمد بن عيسى بن الطباع » حدثنا شريك » عن محمد بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
أبي هريرة قال : لما نزلت ظإ ثلة من الأولين » [ وقليل من الآخرين 4 » شق ذلك على 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم فنزلت : ل ثلة من الأولين 1"؟ » وثلة من الآخرين 4 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » ثلث أهل 
الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة - أو : سَطر أهل الجنة - وتقاسمونهم النصف 
الثاني» , 


رواه الإما أحمد » ع٠‏ أسود بن عامر» عن شريك » . محمد بياع الملاء» ٠‏ أيه » 
ورور 8 20 بن عامر » عن سر عن 86 عن 
عن أبي هريرة ... فذكره ( . 


وقد روي من حديث جابر نحو هذا » ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن 
مار :ادا رة إن الح عن وة ٠‏ بن زوج عن تابر .بن عيد الله عن اي 
صائ الله عليه وسلم : [ ٠]‏ ا نزلت : فإ إذا وقعت الواقعة ‏ » ذكر [ فيها ]"” ثلة من 
الأولين وقليل من الآخرين . قال عمر : يا رسول الله » ثلة من الأولين وقليل منا ؟ [ قال : 
فأمسك آحر السورة سنة » ثم نزل : ط ثلة من الأولين ه وثلة من الآخرين © » فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ويا عمر "۰ تعال فاسمع ما قدا أنزل الله : 
ل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين » > ألا وإن من" آدم إليّ ثلة » وأمني ثلة » [ وان 


. )۲۲۴( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية رقم‎ - ٠١١ 

0159 - في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة » وأبوه ۽ وكلاهما قال عنه الحافظ في 
التقريب : مقبول . وشريك وهو ابن عبد الله النخعي وهو ضعيف من قبل حفظه ٠‏ 

. أخخرجه أحمد (۳۹۱/۲) وإسناده كسابقه‎ - (A 








ع - في ز : « رواه ٩‏ . [۲] - ما بين المعكوفين سقط من خ . 
[۳] - في ز : « هروة ). ]٤[‏ - في ز : « قال ) . 

رمع - في ز » خ : منها . [] - بياض في ز ٠‏ 

[۷] - سقط من ز . [۸] - سقط من ز . 


[8ع - في ز » خ : ١‏ بني . 


Yor ۲٠ - ٠۳ سورة الواقعة / الآيات‎ 





استكمل للا حي سين بالسودان ۴# من رعاة اليل من شهد أن ل له لا له ود 
05 
لا شريك له » 


هكذا أورده في ترجمة ١‏ حُزوة بن رُويم » » إسنادًا و إسناده نظر . وقد 
وردت طرق كثيرة متعددة بقوله صل الله عليه وسلم : ١‏ إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
اة )"11 ا ر :و م ا رو کت ر 


وهنا الذي اجار ابن جر هاهنا فيه تر > با ل هو قول ضعيف » لأن هذه الأمة هي 
خير الأم بنص القرآن » فييعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهال" » اللّهم إلا أن يقابل 
مجموع الأم بهذه الأمة » / والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمع وال أعلم . 
فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح » وهو أن يكون المراد بقوله : 9( ثلة من الأولين ‏ » 
أي ع1 مدر عذة ا : من هله الأمة . 

| قال ابن أببي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن" الصباح » حدثنا عفان » حدثنا عبد 
الله بن بكر الا م سمعت الحسن أت على هذه الآية : ©( والسابقون السابقون * 
أولئك المقربون  ٠‏ فقال : أما السابقون فقد مضوا » ولكن » الهم اجعلنا من أهل اليمين . 


ثم قال : حدثنا أبي » حدثنا أبو الوليك + حدثنا السري بن يحي قال : قر اسن + 
والسابقون السابقون ٠‏ أولئك المقربون + [ في جنات النعيم ]7"! ء ثلة من الأولين » 
قال : ثلة ممن مضئ من هذه الامة . 


۳( - أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 000/١1(‏ - مخطوط ) . وهشام بن عمار صدوق مقرئ 
كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح . وعبد ربه بن صالح ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )٤٤/١(‏ 
ولم يذكر فيه جرځا ولا تعديلا . وعروة بن رويم روايته عن جابر مرسلة كما في جامع التحصيل للعلائي 
555١‏ . 

9 - أحرجه البخاري في كتاب : الأنبياء » باب : قصة يأجوج ومأجوج » حديث ١ (f۸)‏ 
(AY‏ . 
ومسلم في كتاب : الإيمان » باب : قوله : « يقول الله لآدم : أخرج بعث النار ... » » حديث (۳۷۹ - 
(YT - ١11/5 (YY‏ . 


[1] - ما بين المعكوفين في ز › خ : « وإن يستعمل حتى نستعين بالسروان » . 
[۲] - بياض في زاء وسقط من خ . [۳] - سقط من ز » خ . 
[4] - سقط من زء خ . [5] - سقط من خ . 
[5] - في ز : المزي . [۷] - سقط من زء خ . 
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وحدثنا أبي » حدثنا عبد العزير بن المغيرة المنقري » حدثنا أبو هلال » عن محمد بن 
سيرين أنه قال في هذه الآية : ل ثلة من الأولين » وقليل من الآخرين  ٠‏ قال کانوا 
يقولون أو يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة . فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع 
من هذه الأمة . ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها » فيحدمل أن د يعم الأمر جميع الام 
كل أمة بحسبها ؛ ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله صلن الله علب 
يمبلم قال : ٠‏ خير القرون قرني »> ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » [ الحديث بتمامه 


أما الحديث الذي روا" ا أحمد ]١116‏ حدثنا عبد ا حدثنا زياد ا 2 عن 
الط > لا يدرى وله د خير أم آخره 5 "لك زيذا ]شري ف a‏ اک بصحة إسناده - 
محمول علئ أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في | إبلاغه | إل من بعدهم » كذلك هو 
محتاج إلى القائمين به في أواخر »> وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها » والفضل 
للمتقدء["؟ > وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلئ المطر الثاني » ولكن العمدة 
الکبری على الأول > واحتياج الزرع إليه آكد » فإنه لولاه ما نبت في الأرض [ولا تعلق(“ 
أساسه فيها » ولهذا قال - عليه السلام - : ٠لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الق » 
ا ا و ان ل ١ : a‏ حت يأتي أمر 

ف 

الله وهم كذلك ) 


والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأثم » والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلئ 
منزلة »> لشرف دينها وعظم نبيها » ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألما يدخلون الجنة بغير حساب » وفي لفظ :ر 


09 - أخرجه البخاري في كتاب : فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - » باب : (0 » 
حديث (۳°۱) . 
ومسلم في كتاب : فضائل الصحابة » باب : فضل الصحابة » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 
حديث (1585) (۱۲۷/۱۹ وما بعدها ) . كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود بنحو هذا اللفظ . 

(17) - أخرجه أحمد )۱۸۹۳٤( )۳۱۹/٤(‏ والحسن يدلس ويرسل . لكن حسن ابن حجر هذا الحديث 
بطرقه في فتح الباري (5/7) . 

(10) - تقدم تخريجه في سورة البقرة آية : )٠۲۹(‏ . وهو حديث صحيح متفق عليه . 


[1] - ما بين المعكوفين سقط من ت . [۲] - في ز : يبعد 
[۳] - في ز : متقدم . ]٤4[‏ - سقط من ز» خ . 
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كل ألف سبعون ألا » » وفي آخر : « مع كل واحد سبعون أله ٠۵‏ 1 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا هشام1'؟ بن يزيد الطبراني » حدثنا محمد - 

ابن إسماعيل بن عياش - حدثنى أبى » حدثنى [ ۲ ضمضم - يعن ابم رُرعة - ع 
هو ابن عل بن “اس ٠‏ حكني ابي » حدلني [ ] ٠‏ ضمضم - يعني ابن زرعة - عن 
شريح - هو ابن عبيد - عن أبي مالك قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ١‏ أما 
والذي نفسي بيده » ليبعشن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زُمرة جميعُها يحيطون 
الأرض » تقول اللائكة : لمأ جاء مع" محمد , صلى الله عليه وسلم » أكثر ما جاء مع 
الأنبياء عليهم السلام » 09. 


وحسن أن يذكر هاهنا الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في « دلائل النبوة » 
حيث قال : أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو عمرو بن مطر » حدثنا جعفر بن محمد بن 
المستفاض الفريابي » حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرح الحراني » 
حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني » عن مسلمة” بن عبد الله الجهني » عن عمه أبي 
مَشجَعَة بن ربعي » عن أبن زل الجهني - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذا صلئ الصبح قال - وهو تان [ رجليه ]" - : و سبحان الله وبحمده › 
أستغفر الله › إن الله كان توابًا » - سبعين مرة - ثم يقول : « سبعين بسبعمائة » لا خير 
لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعمائة » . ثم يقول ذلك مرتين » ثم يستقبل 
الناس بوجهه » وكان يعجبه الرؤيا ۽ ثم يقول : « هل رأى أحد منكم شيا ؟ » . قال [ ابن 
زمل ]1"؟ : فقلت : أنا يا رسول الله . فقال : « خير تلقاه » وشر توقاه » وخير لدا » وشر 


2 


على أعداثنا 3 والحمد لله رب العالمين › اقصص رؤياك » . 


منطلقين» فبينما هم كذلك إذ أشفن”” ذلك الطريق على مرج لم تر عيني مثله» يرف 


. )1١١( : تقدم تخريج هذه الروايات في تفسير سورة آل عمران آية‎ - )١14( 

(19) - إسناده ضعيف ؛ شريح عن أبي مالك مرسل كما في جامع التحصيل )٠۹١(‏ . وضمضم : صدوق 
يهم . ومحمد بن إسماعيل عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع . 

(ه) اللاحب : الطريق الواسع المنقاد الذي لا ينقطع . النهاية )٠٠٠/>٤(‏ . 

(«م أي : أشرف عليه . انظر النهاية )٤۸۹/۲(‏ . 


[1] - في ز » خ : هاشم . [۲] - في ز : ابن . 
[۳] - سقط من خ . 
[:] - في ٿت : عبيد . [] - في ز » خ : مسلم . 


[] - في ت : رجله . [] - في ز : ١‏ أبو رتل » . بلا نقط . 


اہ ہے ےہ کے جو و ی سورة الواقعة / الآيات ١5 - ١7‏ 


رفيفًا » / يقطر ماژه» فيه ن انوع الكلا» قال : [ وكأني ع1 بالرعلة الأولي حين أشفوا على 
ا مرج كبروا» ثم أكبوا رواحلهم في الطريق » فلم يظلموه1"؟ یئا ولا شمالا » قال : فكأني 
أنظر إليهم منطلقين ٠‏ ثم جات الرعلة اثاية وهم أكثر متهم أضمان » فلا أشفوا عل الرج 
كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق 1 فمنهم المرتع ]" » ومنهم الآخذ الضغث . ومضوا 
علي ذلك . قال لم دم خظم الناى» فلما أشفوا على مرج كيروا وقالرا : هذا خير المنزل . 
كأني أنظر إليهم بميلون عِينًا وشمالا » فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتئ آتي أقصئ المرج » 
فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات وأنت في أعلاها درجة » وإذا عن يمينك 
رجل آدم شئلا؛؟ أقنى » إذا هو تكلم يسمو فيفرع الرجال طولاء وإذا عن يسارك“ رجل » 
ربعة باذ كثير خيلان الوجه » كأما محقم شّغره بالماء » إذا هو تكلم أصغيتم | إكرامًا له » وإذا 
أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقًا ووجهًا › > کلکم 7 تۇمونە تریدونه وإذا أمام ذلك 
نافة اعحقاء كارف وإذا إن زا سول «الله كأنك تبعثها . قال : فامتقع لون رسول الله 
صل اله عليه وسلم ساعة ثم سري عنه » وقال رسول اله صل الله عليه وسلم : « أا ما 
رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب » فذاك ما حملتم عليه من الهدى وأنتم عليه . 
وأما المرج الذي رأيت فالدنيا [وغضارة عيشها ]1"؟, مضيت"" أنا وأصحابي لم نتعلق 
منها بشيء , ولم تتعلق منا » ولم نردها ولم تردنا . ثم جاءت الّعلة الانية من بعدنا 
وهم أكثر منا أضعاقًا » فمنهم المرتع1”! ومنهم الآخذ الضغث »› ونجوا على ذلك . ثم جاء 
عُظْمْ الناس فمالوا في المرج ييا وشمال؟ , فإنا لله وإنا إليه راجعون › وأما أنت فمضيت 
عل طريقة صالحة فلن تزال عليها حت تلقاني , وأما الخبر الذي رأيت فيه سبع درجات 
وأنا في أعلاها درجة › فالدنيا سبعة آلاف سنة . أنا في آخرها [ ألفًا . وإ" أما الرجل 
الذي رأيت على بيني الآدم الشثل » فذاك موسئ - عليه السلام - » إذا تكلم يعلو الرجال 
بفضل كلام الله إياه » والذي / رأيت عن يساري الباذ الربعة الكثير خيلان الوجه كأنما 
حم شعره بالماء » فذاك عیسی ابن مرم › » نکرمه 2 الله إياه . وأما الشيخ الذي 
رأيت أشبه الناس بي خلقًا ووجها فذاك أبونا إبراهيم › كلنا نؤمه ونقتدي به . وأما الناقة 
التي رأيت ورأيتني أبعنها › فهي الساعة ر علينا تقوم › لا نبي بعدي › ولا أمة بعد 
أمنتي) . قال : فما سأل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء 


1 - في زءخ : وكانوا . [1] - في خ : يكلموه . 
زم - في ز : منهم المريع . [4] - في ز : شتل . وفي الدلائل : شعث . 
رمحي الدلائل ا [3] - في زاء خ : وعصاك نصيب . 


[۷] - سقط من زء خ . 
[۸] - في ز : المرقع . [8ع - سقط من ز . 


سورة الواقعة / الأيات ۲٠ - ١‏ 
الرجل فيحدثه بها متبرعًا(”" . | 

وقوله : ف على سرر موضونة 4 . قال ابن عباس : أي مرمولةة'؟ بالذهب ؛ يعني : 
منسوجة به . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » وزيد بن أسلم » وقتادة » 
والضحاك » وغيره . 

وقال السدي : مرمولة"" بالذهب واللؤلؤ . وقال عكرمة : مشبكة بالدر والياقوت . وقال 
ابن جرير : ومنه سمي وضين الناقة الذي تحت بطنها » وهو فعيل بمعنئ مفعول » لانه 
مضفور » وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلئ . 

وقوله1"؟ : لإ متكئين عليها متقابلين 4 » أي : وجوه بعضهم إلى بعض » ليس أحد وراء 
أحد . # يطوف عليهم ولدان مخلدون #4 » أي : مخلدون على صفة واحدة » لا يكبرون 
عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون » ل بأكواب وأباريق وكأس من معين # › أما الأكواب 
فهي : الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان » والأباريق : التي جمعت الوصفين . 
والكئوس : الهنابات » والجميع من خمر من عين جارية معين“"» ليس من أوعية تنقطع 
وتفرغ » بل من عيون سارحة . 

وقوله : لا يصدعون عنها ولا ينزفون › أي : لا تصدع رءوسهم ولا تترف 
عقولهم » بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة . 1 
والقيء » والبول . فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال . 

وقال مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير »> وعطية » وقتادة » والسدّي : لا 
يصدعون عنها ‏ › يقول : ليس لهم فيها صداع رأس . 


وقالوا في قوله : «وولا ينزفون © أي : لا تذهب بعقولهم . 





)۲٠(‏ - أخرجه البيهقي في الدلائل (۳۹/۷ - ۳۸) وفي إسناده سليمان بن عطاء شيخ يروى عن مسلمة بن 
التخليط فيها منه أو من مسلمة .اه من المجروحين لابن حبآن (75/1) وقد روى له هذا الحديث شاهدًا 


على ذلك . 

['] - في ز : مزمولة . [] - في ز : مزمولة . 
[] - في ز : التي . 

[] - في خ : يعني . وفي ت › ز : معني . 
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۰ وقوله : «ل وفاكهة ما يتخيرون 4 » أي : ويطوفون عليهم با" يتخيرون / من الثمار . 


وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها » ويدل على ذلك حديث 
[ عكرَاش بن ذُؤيب 1" الذي رواه الحافظ أبو يعلئ الموصلي رحمه اله في مسنده : حدثنا 
العباس بن الوليد النرسي" أ٠‏ حدثنا العلاء بن [ الفضل ٠“)‏ بن عبد الملك بن أبي سَويّة › 
اا ل و ا ل ؛. بعد بدو افر في 
صدقات أموالهم إلى لی رسول اله صل الله عليه وسلم » فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين0*] 
المهاجرين والأنصار › وقدمت عليه بابل كأنها غروق الأزطى » قال : « من ال 
قلت كراش ابن ی . قال : « ارقع في" السب » . فانتسبت له إلى مُرة بن غبيد › 
وهذه صدقة مرة بن عبيد . قبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : « هذه إبل 
قرمي , هذه صدقات قومي » . ثم أمر بها أن توسم بميسّم إبل الصدقة وتضم إليها ٠‏ ثم 
أحذ بدي فانطلتا إلى منزل أم سلمة » ققال : و هل من طعام 3 » فأييا بجفنة كير ريا 
والؤذر » فجعل اکا > فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها » فقبض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بيده اليسرم علئ يدي اليمنئ » فقال : ديا عكراش » كل من موضع 
واحد »> فإنه طعام واحد » . ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب aS‏ 
مرل: ٣‏ - فجعلت أكل من بين يدي » وجالت يد رسول الله صلئ الله عليه وسلم في 

الطبق » وقال : يال''! عكراش › كل من حيث شئت ‏ فإنه غير لون واحد » ٠‏ ينا 
بماء فغسل رسول الله صلئ الله عليه وسلم يده" ٩"‏ ومسح بللا" كفيه وهه وذراعيه 
ورأسه ثلاثًا » ثم قال : « يا عكراش » هذا الوضوء ثما غيرت1؟'! النار »" . 


0 أي كثيرة قطع اللحم . 

(١؟)‏ - في إسناده عبيد الله بن عكراش » قال البخاري : لا يثبت حديثه . والعلاء بن الفضل : ضعيف . 
وقد أخحرجه ابن حبان في المجروحين » يإسناد أبي يعلى (۱۸۳/۲ - 184).؛ وقال : العلاء بن الفضل كان 
من ينفرد بأشياء مناكير عن أقوام مشاهير , لا يعجبني الاحتجاج بأخباره التي انفرد بها » فأما ما وافق فيها 
الثقات » فإن اعتبر بذلك معتبر لم أر بذلك بأسا . 


[1] - في زءاخ: مما . 


[1] - في زاءاخ : « علي بن أنس بن ذؤيب » . [8] - في ز : المرسي 

[4] -.في زاءخ : المفضل . [6] - في ز » خ : عبد . 

[7] - سقط من ز» خ . [] - سقط من زء خ . 

[4] - في ز : في . [5] - في ز » خ : من . 

[ - في ز:هذا. [] - سقط من زء اخ . 
[۱۲] - سقط من زاءاخ. -]١5‏ في ز › خ : بتلك . 


. في ز : عوٽ‎ -]١4[ 
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وهكذا رواه الترمذي مول وابن ماجة جميعًا » عن محمد بن بشار »› عن أبي الهُذيل 
العلاء بن الفضل » به(") . وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا هز بن أسد وعفان - وقال الحافظ أبو يعلئ : حدثنا شيبان - 
قالوا : حدثنا سليمان بن المغيرة » حدثنا ثابت قال : قال أنس : كان رسول الله »> صلی الله 

عليه وسلم » تعجبه الرؤيا » فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل / عنه إذا لم يكن يعرفه » فإذا أثعي 
عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه0'؟ » فأنته امرأة فقالت :“يا :رسول: الله :رایت كأنى 
أتيت فأخحرجت من المدينة فأدخلت الجنة » فسمعت وَجبة أنتحبت ہت" لها الجنة » فد ت فإذا 
فلان بن فلانء وفلان بن فلان» فسمت التي عشر رجلا » كان التبي » »> صلی الله عايه 
وسلم » قد بعث سرية قبل" ذلك » فم فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أودامجهم» 
فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر [ البيدخ› أو : البيذخ ا : فغمسوا فيه » فخرجوا 
ووجوههم كالقمر ليلة البدر » فأتوا بصحفة من ذهب فيها بُسر فأكلوا من بُسره ما شاءوا » 
فما يقبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أادوا » وأكلث معهم » فجاء البشير من تلك 
السرية » فقال : [ كان من أمرنا ٣]‏ كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان . حتى عد أثني عشر 
رجلا» فدعا رسول الله صلی الله عليه و ا فقال : قصي رؤياك . فقصتها . 
وجعلت تقول : فجيء بفلان وفلان كما قال 9". 


وهذا لفظ أبي يعلى » قال الحافظ الضياء : وهذا على شرط مسلم . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا معاذ بن المثن ۽ حدثنا علي بن المديني » حدثنا 
ريحان بن سعيد » عن عباد بن منصور » عن أيوب » عن أبي قلابة » عن ابي أسماء » 
عر" ثوبان قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : و إن" الرجل إذا نزع ثمرة في الجنة » 
(۲۲) - أخرجه الترمذي في كتاب : الأطعمة » باب : ما جاء في التسمية في الطعام » حديث )١845(‏ 


- ٠١۸۹/۲( )۳۲۷٤( وابن ماجة في كتاب : الأطعمة › باب : الأكل ما يليك » حديث‎ . )١10/5( 
. 


(۲۳) - أخرجه أحمد (۳/ )۲٠۷ ۱۳١‏ . وأبو يعلى ٤٤/٩(‏ - 45) (۳۲۸۹) . قال الهيشمي في ٠‏ 
مجمع الزوائد » (۱۷۹/۷) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


[1] - في أبي يعلى : عليه . 
[؟] - في أبي يعلى : انتحت و ارتجحت . 


[] - في أبي يعلى : شل . 
]٤[‏ - في خ : ١‏ التياح أو السدح » . [] - في زءخ : وما كان من رؤيا » . 
[5] - سقط من خ . [۷] - في ز : هو . 


[4] - سقط من خ . 


ا ا سورة الواقعة / الأيات ۱۳ - ۲٠‏ 
عادت مكانها أخرى » ". 
وقوله : © وحم طير ما يشتهون # قال1'! الإمام خد 
حدثنا سيار بن حاتم » حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي1" » حدثنا ثابت » عن أنس 
قال : قال رسول الله صلئ اله عليه وسلم : « إن طبر الجنة كأمثال البحت ترعئ في 
شجر الجنة » ORE‏ : د که 
تمم مها - قالها لا - وإني لأرجو, أن تكون ممن يأكل منها 270 . تمد به أحمد من 
هذا الوجه . وروی الحافظ بر عبد" الله المقدسي في كتابه ١‏ صفة الجنة » من حديث 
إسماعيل بن علي الخطبي ٠‏ » عن أحمد بن علي الخيوطي » عن عبد الجبار بن عاصم » عن 
عبد الله بن زياد ».عن زرعة » عن تافع » عن ابن عمر قال : ذكرت عند النبي صلئ الله 
اروام طوي ج ال وول الل حلي الله عليه وس : ويا أبا بكر هل بلغك ما 
طوبئ ؟ » . قال : الله ورسوله أعلم . قال : « طوبئ ث شخرة في اج ما يعلم طولها إلا 
الله » يسير بر الراب تت قفن ع أغصانها سبحي عرفا رفيا اخلل > يقع عابها 
الطير كأمثال البخت » . / فقال أبو بكر : يا رسول الله » إن هناك لطيرًا ناعمًا ؟ قال : 
١‏ أنعم منه من يأكله › وأنت منهم إن شاء الله » ”". 


وقال قتادة في قوله للك اا lo‏ 
رسول لله » إني أرئ طيرها, ناعمة كما أهلها ناعمون . قا من يأكلها - واللّه يا 
بكر - ٠‏ م يي وا لعل قت وي لحمب عل ل أ ل سه ب 


ا 


وقال ابو بكر بن أبي الدنيا : حدثني مجاهد بن موسي »› حدثنا معن بن عيسيٰ » حدثني 





9©( - أحرجه الطبراني في الكبير )١449( )٠١۲/۲(‏ وفي إسناده عباد بن منصور وهو مدلس وقد تغير 
بأخرة » وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين . وذكره الهيئمي في « مجمع الزوائد ) 
)417/٠١‏ وقال : رواه الطبراني والبزار » ورجال الطبراني وأحد إسنادى البزار ثقات . 

0١‏ - أخرجه أحمد (۲۲۱/۳) )١8885(‏ . وفي إسناده سيار بن حاتم صدوق له أوهام وبقية رجاله 
ثقات . قال الهيئمي في « مجمع الزوائد » )417/٠١‏ : رواه الترمذي باختصار » ورواة أحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة . 

( - عزاه الألباني في الصحيحة (1514) للمقدسي وأعله بعبد الله بن زياد » وقال تكلم فيه ابن حبان . 


[1] - في ز : وقال . [؟] - في ز : الطبيعي . 
رمع - في ز : أكلها . ]٤[‏ - في ز : الخطي . 
زه - في ز : وورقها . 
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ابن أخي ابن شهاب » عن أبيه » عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
سكل عن الكوثر ؟ فقال : « نهر أعطانيه ربي - عز وجل ١‏ - في الجنة » أشد بياضًا من 
اللبن » وأحلئ من العسل » فيه طيور أعناقها يعني كأعناق الور » . فقال عمز : إنها لناعمة . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «آكلها أنعم منها » . 


وكذا رواه الترمدي عن عبد بن حميد ۽ عن القعنبي » عن محمد بن عبد الله بن 
مسلم بن شهاب » عن أبيه » عن أنس 9" "© » وقال : © حمسن . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا علي بن محمد الطنافسي » حدثنا أبو معاوية » 
عن عبيد الله بن الوليد الوصافي7'؟ » عن عطية العوفي » عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم : :إن في ان لطر فيه سبعون ألف ريشة ؛ فيع 
عل سخلا الرجل من امل ا مس » فيخرج من كل ريشة ؛ يعني لوا أبيض من 
البن > [ وألين من الزبد إ١"‏ , وأعذب من الشهد > ليس منها لون يشبه صاحبه › ثم 
يطير» . 

هذا حديث غريب جدّاء والوصافي[؟؟ وشيخه ضعيفان . ثم قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث » حدثني الليث » حدثنا خالد بن 
يزيد » عن سعيد بن أ هلال » عن ابي حازم » عن عطاء » عن كعب قال : إن طائر الجنة 
كأمثال1*؟ البحت › 3 ما لق من ثمرات الجنة »> ويشرب من أنهار الجنة » 
SG TE OEE‏ 
ثم يطير“ لم ينقص منه شيء 60 صحيح إلا" كعب 


E‏ مالس موا ار ا ا 
ارت عن عي الله ين شه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : و إنك 


(۲۷) - أخرجه الترمذي في كتاب : الجنة » باب : ما جاء في صفة طير أهل الجنة » حديث )٠٠٤٠(‏ (۷/ 
)١‏ . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (05615). 
(00) - في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث » وهو صدوق كثير الغلط » وبقية رجاله ثقات . 


[1] - في ز : الرصافي . [1] - في خ : كل . 


[9] - سقط من خ . ]٤[‏ - في ز : الرصافي . 
[5] - في ت : أمثال . [7] - بياض في زء خ . 
[۷] - في ز : فيصطفين . [4] - في ز : نظر. 


[۹] - في خ : أبي . 





لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه › فيخر بين يديك مشويًا 5" . 

وقوله : ٠‏ وحور عين » كأمثال اللؤلؤ المكنون 4 : قرأ بعضهم بالرفع » وتقديره : ولهم 
فيها حور عين . وقراءة الجر تحتمل معنين : أحدهما : / أن يكون الإعراب على الإتباع ا 
قبله » كقوله : # يطوف عليهم ولدان مخلدون » بأكواب وأباريق وكأس من معين » لا 
يُصَدعون عنها ولا ينزفون ٠‏ وفاكهة نما يتخيرون + ولحم طير ما يشتهون » وحور عين» › 
كما قال : © وامسحوا برءوسكم وأرجلكم »4 وكما قال : $ عاليهم ثياب سندس خضر 
وإستبرق # . والاحتمال الثاني : أن يكون مما يطوف به الولدان الخلدون عليهم الحور 
العين » ولكن يكون ذلك في القصور » لا بين بعضهم بعضًا » بل في الخيام يطوف عليهم 
الخدام با حور العين » والله أعلم . 

وقوله : ل كأمثال اللؤلؤ المكنون ‏ . أي : كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه و صفائه › 
كما تقدم في سورة الصافات : ([ كأنهن بيض مكنون 4 . وقد تقدم في سورة الرحمن 
وصفهن أيضًا » ولهذا قال : 9 جزاء بما كانوا يعملون ‏ › أي : هذا الذي أتحفناه.7'؟ به 
مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل . 

ثم قال: «إلا يسمعون فيها لغرًا ولا تأنيمًا. إلا قيا سلامًا سلامًا » . أي : لا 
يسمعون في الجنة كلامًا لاغيا » أي : عا خالا عن المعنى » أو مشتملا على معنى [ حقير أو 
ضعيف ]"» كما قال: لا تسمع فيها لاغيةة 4 أي: كلمة لاغية «إ ولا تأثيما & أي : 
ولا كلامًا فيه قبح" إلا قيلا سلامًا سلامًا 4 أي: إلا التسليم منهم بعضهم على 
بعض » كما قال  :‏ تحيتهم فيها سلام # وكلامهم أيضًا سالم من اللغو والإثم . 

أب الین مآ أب این 69 فى ر ضور 09 ولج ضور 

متعم لد صمو عم لس ےر سلا 8کم ےہ الى چ ى درل سر 

@ طز تم © مار نکب © رکیز كبز © لا ملز 

ولا معز © شی کرو 2 إ1 اا بع 2 لم بک 

چ چک ر td‏ 0 5 2 ر 4 

ع ارب €3 لشب البيين € نل يرك ارت ل( ول ص 

E rrr 

لجرت 2 


(۲۹) - في إسناده حميد الأعرج ضعيف وخلف بن خليفة : صدوق اختلط في الآخر . 


[] - في ز : ألحقناهم . [۲] - في ز : حقيرًا وضعيقًا » . 
[5] - في ز : قبيځا . 
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الما ذكر تعالق مآل السابقين - وهم ا خطف ادهع بذ كر اا اليمين 0 
الآبرار - كما قال ميمون بن مهران : أصحاب اليمين منزلة دون المقربين » فقال : 

اعاب الا اماب ال . أي : أي شيءٍ أصحاب اليمين ؟ وما حالهم ؟ 
وكيف مآلهم ؟ ثم فسر ذلك فقال : لإ في سدر مخضود © . قال ابن عباس » وعكرمة » 
ومجاهد » وأبو الاحوص » وقسامة بن زُكير » والشفر بن بشيرا ب 1 » والحسن » وقتادة » وعبد 
الله بن كثير ؛ والسدي » وأبو حزرة1"! ع وغيرهم : هو الاي لاشوك فيه » وعن ابن 
عباس : هو الموقر بالشمر . وهو رواية عن عكرمة » / ومجاهد . وكذا قال قتادة أيضًا : كنا 
ُحدّث أنه الموقر الذي لا شوك فيه 1 


والظاهر أن المراد هذا وهذا ؛ فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر » وفي الآخرة على 
العكس" من هذا » لاشوك فيه » وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل أصله . كما قال الحافظ 
ابو بكر أحمد بن سلمان الىجاد[“] : 


[ حدثنا عبد الله“ بن محمد - هو البغوي - حدثني حمزة بن العباس » حدثنا 
عبد الله بن عثمان 106؟ » حدثنا عبد الله بن امبارك » أخبرنا صفوان بن عمرو » عن سليم بن 
عامرء قال : كان أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقولون : إن اله لينفعنا 
بالأعراب ومسائلهم . قال : أقبل أعرابي يومًا؛ فقال : يا رسول الله ؛ ذَكرَ الله في الجنة 
شجرةً تؤذي صاحبها . فقال1"؟ رسول اله صلئ الله عليه وسلم : وما هي ؟» : قال 
الشدر » فإن له شوكا مؤذيًا . فقال رسول الله صل اللّه عليه وسلم : « أليس الله يقول : 
ف في سدر مخضود 4 صد اله شوكه » فجعل مكان كل شوكة ثمرة » فإنها تبت 

ثمرا تمق الثمرةٌ منها عن اثنين وسبعين لوا من طعام » مافيها لون يشبه الآخر 0" . 


طريق أخرى » قال أبو بكر بن أبي داود : حدثنا محمد بن المصفئ » حدثنا محمد بن 
المبارك » حدثنا يحبى بن حمزة » حدثني ثور بن يزيد › حدثني حبيب بن عبيد » عن 
عُثبة بن عبد السلمي ؛ قال : كنت جالسا مع رسول الله صلئ الله عليه وسلم فجاء أعرابي ؛ 
فقال : يا رسول الله ؛ أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها ؟ - 


(.”) - أخرجه ابن أبي الدنيا كما في « الترغيب والترهيب » (474/4) وقال : إسناده حسن . وأخرجه 
الحاكم (؟/47) وصححه » ووافقه الذهبي . 


[1]- في زءخ: بشر . 03 قي ررقم 
[۳] - في ت : عكس . ]٤[‏ - في خ : النجار 
[] - في ت : محمد . 

[1] - ما بين المعكوفين سقط من خ . [7] - في ز : قال . 
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يعني : الطلح - فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ١‏ إن الله يجعل مكان كل شوكة 

نها ثمرة مثل غصوةة' اليس اللبود » فيها سبعون لوت من الطعام ٠‏ لا بشبه لون 
ا" 

وقوله : ل وطلح منضود 4 › الطلح : شجر عظام يكون بأرض الحجاز » من شجر 
العضّاه » واحدته طلحة » وهو شجر كثير الشوك » نشد أبن جرير لبعض الحداة 
شيعا دليلهنا وقللا: غدًا تَرينَ الطلع والجبالا 
1 7„ 

قال مجاهد : 8 منضود ‏ » أي متراكم الثمرء يذكر بذلك قريضًا ؛ لأنهم كانوا 
يعجبون من 145" وظلاله من طلح وسدر . وقال السدي . : لإ منضود 4 مصفوف . قال 
ابن عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلئ من العسل . قال الجوهري : والطلح لغةّ في 
الطلع . 

قلت : وقد رو ابن / أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد » عن شيخ من همدان؛ 
قال : سمعت عليًا يقول هذا الحرف في 8 طلح منضود ‏ . قال لي 
فعل هذا يكون هذا من صفة السدر › ف اله ,وضفه بأنه مخضود» وهو الذي لا شوك له › 
وأن طلعه منضود » وهو كثرة ثمره » واللّه أعلم . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو معاوية » عن إدريس » عن جعفر 
ابن إياس » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد و وطلح منضود ‏ › قال : الموز . قال وروي 
عن ابن عباس › وأبي هريرة » والحسن » وعكرمة » وقسامة بن زُكَير » وقتادة » وأبي 
حزرةة؟؟ » مثل ذلك . وبه قال مجاهد » وابن زيد » وزاد فقال : أهل اليمن يسمون الموز 
الطلح . ولم يحك ابن جرير غير هذا القول . 





(01) - محمد بن المصفى صدوق له وهام . لكن خرجه الطبراني ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (1/5 ۰( 
من طريق أبي زرعة الدمشقي ثنا أبو مسهر ثنا يحبى بن حمزة » به . قال الهيشمي في المجمع )517/٠١(‏ : 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

إفضة - إسناده ضعيف لجهالة الشيخ الذي من همدان 5 


[1] - في ز : حضرة . 

[۲] - ما بين المعكوفين في ز : « كما قال ميمون بن مهران : أصحاب اليمين منزلة دون المقريين » . 
[" - وع : اسم وادٍ بالطائف . القاموس ص ( ۲١١‏ ) . 

. في ز : حرزة‎ - ]٤[ 
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وقوله : ل وظل ممدود # > قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سفيان » 

عن أي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة - ي به لني صلن الله عليه وسلم - قال : 
إن في الجنة شجرة يسير ير الراكب في ظلها مائة ة عام لا يقطعها , اقرءوا إن شتتم : 
۾ وظل مدود 72#" . ورواه مسلم من حديث الأعرج به 600 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سُرَيج » حدثنا فيح » عن هلال بن علي ؛ »> عن عبد 
الرحمن بن أبي عَمرة » عن أبي هُربرة ؛ قال قال زول الله صل الله .عليه وسل + 
وإن1١]‏ في الحنة شجرة يسير يسير الراكب في ظلها مائة سنة › اقرءوا إن شد شم : « وظل. 
مدود 26# . وكذا رواه لبخاري عن محمد بن ستالال'؟ عن فيح © . وكذا رواه 
و ين أي مر . وكذا رواه حماد بن سلمة › 
عن محمد بن زياد » عن أبي هريره ' » والليث بن سعد » عن سعيد المقبري » عن أبيه » 


عن أبي هريرة © وعوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاجر؛ قالا : حدثنا شعبة » سمعت أبا 


الضحاك يحدث عن أبي هُريرة » عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أنه قال E‏ 
الجبة شجرة ي يسير الراكب في ظلها سبعين - أو مائة - سنة > هي شجرة الخلد 40 . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا يزيد بن هارون » عن محمد بن 
عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن رسول الله ؛ قال : ١‏ في الجنة شجرة يسير 


(۳۳) - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : 8 وظل تمدود © » حديث (4881) (0717/8 . 

)۳١(‏ - أخرجه مسلم في كتاب : الجنة » باب : إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها » حديث (09875/97) )۲٤٤/۱۷(‏ . 

(۳) - أخرجه لحمل (AYY)‏ . 

)٠٠٠۲( البخاري في كتاب : بدء الخلق » باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة » حديث‎ - )۳١( 
. ۹/0 

(۳۷) - عبد الرزاق في « مصنفه » )۲٠۸۷۷( )٤۱۷/۱١(‏ . 

. )٤1۹/۲( أحمد‎ - )۳۸( 

(۳۹) - مسلم في كتاب : الجنة » باب : إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها › 
حديث (5875/5) )۲٤٤/۱۷(‏ . 

. أخرجه أحمد (4514/9) . وفي إسناده أبو الضحاك : مقبول‎ - )٤٠( 


[1] - سقط من ز . [۲] - في ز : شيبان 
[۳] - في ز : بن . [4] - سقط من ز . 
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الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها › واقرءوا إن شتتم : 9 وظل ممدود © » . إسناد جيد › 
ولم يخرجوه . 





وهكذا رواه ابن جرير / [۲۲/۷و] عن أبي كريب عن" عبدة وعبد الرحيم » عن 
۲[ 41 
محمد بن [عمرو به آ٩‏ © 


وقد رواه الترمذي » من حديث عبد الرحيم بن سليمان به ”“. 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » حدثنا إسماعيل بن أبي خالد » عن 
زياد - مول بني مخزوم - عن أبي هُريرة ؛ قال : إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة سنة » اقرءوا إن شتتم : 8 وظل تمدود » . فبلغ ذلك كما فقال : صدق » 
اللي أنزل التوراة عن مرن + افر عل محمد ا لرل رجاه ركب سخقة أو ن 
دارحول تلك الشجرة ما بلغها حت يسقط هرما" » إن الله غرسها بیده» ونفخ فيها من 
روحه » وإن أفنانها لمن وراء سور“ الجنة » وما في الجنة نهر إلاا وهو يخرج من أصل تلك 
نا 


وقال الحافظ أبو يعلى يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن منهال الضرير » حدثنا يزيد بن زُرَيع » 
عن سعيد!”! بن أبي عَروبة » عن قتادة » عن أنس » عن النبي صلئ الله عليه وسلم في قول 
اله عر وجل : ف وظل مدود 4 » قال : ١‏ في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها ۲“ . 


وكذا رواه البخاري عن روح بن عبد المؤمن عن يزيد بن زريع © . وهكذا رواه أبو داود 

. )۱۸۳/۲۷( أخرجه الطبري‎ - )٤١( 

. )۳٤/۹( )۳۲۸۸( الترمذي في كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الواقعة » حديث‎ - )٤۲( 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 

PD‏ - أخرجه الطبري في تفسيره » (۱۸۲/۲۷) » وفي إسناده زياد مولى بنى مخزوم » قال يحبى بن 

معين : لاشيء . اجرح والتعديل ٤۹/۳(‏ 5) لكن يشهد لصدر الحديث الأحاديث السابقة . 

50 أخرجه ابو يعلى (0/ ۰۳٤۸‏ ۳۸۰) ( ۲۹۹۱» ۳۰۳۸) من طريقين عن قنادة بنحو هذا الحديث في 
ذكر الشجرة . 

(ه4) - أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق » باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة » حديث 
١561م‏ جحلا . 


[] - في ز : و . [1] - في ز : عبد ربه . 
[۳] - بياض في ز . ]٤[‏ - في ز : ستور . 
]٥[‏ - في ز : حميد . 
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الطيالسي » عن عمران بن 3'" داور القطان » عن قتادة › به ') . وكذا رواه معمر » وأبو1"] هلال » 
عن قتادة به 4" , . 


وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسَهل بن سعد » عن رسول الله صلی الله 
0 قال : « إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجراد اضر السريع مائة عام ما 


ا سن سنس > بل متواتر مقطوع بصحته عند 
أئمة الحديث النقاد » لتعدد طرقه » وقوة أسانيده »> وثقة رجاله . 


وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو بكر 2 احدثنا 
أبو ححصّين ؛ قال : كنا عل باب :في موضع » ومعنا أبو صالح وشقيقٍ - يعني الضبي . - 
فحدّث أبو صالح ؛ قال : حدثني أبو_هُريرة ؛ قال أت في الجنة شجرةً يسير يسير الراكب في 
ظلها سبعين عامًا . قال أبو صالح : أتكذّب أبا هريرة ؟ قال ا 
أكذّبك أنت . فشق ذلك على القراء يومعزا”؟ 9 6, 


قلت : فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث » مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 


وقال الترمذي : حدثنا أبو سعيد الأشج › حدثنا زياد / بن الحسن بن القُرات القَرَاز › 
عن أبيه » عن جده » عن أبي حازم » عن أبي هُريرة ؛ قال : قال رسول الله صل الله عليه 


(47) - والطبري (۱۸۳/۲۷) من طريق أبي داود . 

- ۳٤/۹( )۳۲۸۹( أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الواقعة » حديث‎ - )٤۷( 
. من طريق معمر عن قتادة‎ ) ٥ 
. من طريق معمر وأبي هلال عنه‎ )۱۸٤/۲۷( قال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه الطبري‎ 

. )415/1١1( )1887( أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق » باب : صفة الجنة والنار » حديث‎ - )٤۸( 
ومسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام‎ 
. كلاهما من حديث أبي سعيد‎ )١1145/17( )۲۸۲۸( لا يقطعها » حديث‎ 


وأخرجه البخاري رقم (1551) )415/1١(‏ . ومسلم برقم (۲۸۲۷/۸) كلاهما من طريق سهل بن 
سعد . 


(9؛) - أخرجه الطبري 0۸٤/۲۷(‏ .. 


[1] - سقط من ز . 
[۲] - في ز : وابن . [۳] - سقط من ز . 
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وسلم : « مافي الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب » '“. ثم قال : حسن غريب . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أبي الربيع » حدثنا أبو عامر العَقّدي » عن 
زمعة1'؟ بن صالح » عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال : الظل الممدود 
شجرة في الجنة على ساق ظلها قدر مايسير الراكب في نواحيها مائة عام . 
قال : فيخرج إليها أهل الجنة - أهل الغرف وغيرهم - فيتحدثون في ظلها . قال : 
فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا » فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو 
في الدنيا '. هذا أثر غريب » وإسناده جيد قوي حسن . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا ابن يمان » حدثنا سفيان » حدثنا 
أبو إسحاق » عن عمرو بن ميمون في قوله : # وظل ممدود 4 » قال : سبعون ألف سنة . 
وكذا رواه ابن جرير عن بندار » عن ابن مهدي » عن سفيان › مثله . ثم قال ابن جرير : 
حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن أبي أسحاق » عن عمرو بن ميمون 
(« وظل ممدود 4 » قال : [خمسمائة ألف سنة . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو الوليد الطيالسي » حدثنا محصّين بن نافع › 
عن الحسن في قول الله تعالى : «9 وظل نمدود ‏ قال ] "" : في الجنة شجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة [ألف 1" سنة لايقطعها . 
وقال عوف عن الحسن : بلغني أن رسول الله صل الله عليه وسلم؛ قال : « إن في 
الجبة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام » لايقطعها » . رواه ابن جرير “. 
وقال شبيب : عن عكرمة » عن ابن عباس : في الجنة شجرل؟؟ لا يحمل › يُستظل به . 
رواه ابن أبي حاتم . 
وقال الضحاك » والسدي » وأبو حَرْرَةَ في قوله : ل[ وظل ممدود * : لاينقطع » ليس 
(.ه) - أخخرجه الترمذي في كتاب : صفة الجنة » باب : ما جاء في صفة شجر الجنة » حديث (5551) 
00 . وزياد بن الحسن بن فرات : صدوق يخطئ » وأبوه صدوق يهم › وبقية إسناده ثقات . 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 7١49(‏ - 55908) . 
6١9‏ - في إسناده زمعة بن صالح ضعيف . 
(۲) - أخرجه الطبري (AYY)‏ وهو ظاهر الانقطاع 2 لكن يشهد له ما سبق من أحاديث صحيحة 5 








[] - في ز : ربيعة . [؟] - ما بين المعكوفين سقط من ز . 
5ع - سقط من خ . ]٤[‏ - في ز : شجرة . 
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فيها شمس ولا حر » مثل قبل طلوع الفجر . 


وقد تقدمت الآيات كقوله و E‏ 
وقوله  :‏ في ظلال وعيون * إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله : ف وماء مسكوب *# . قال الثوري : [ يعني ]1'؟ يجري في غير أخدود . 


وقد تقدم الكلام غندا ٣"‏ تفسير قوله تعالى : © فيها أنهار من ماءِ غير آسن . 
الآية . با أغن عن إعادته هاهنا . 


وقوله : ظ وفاكهة كثيرة » لامقطوعة ولامنوعة »# . أي : وعندهم من الفواكه الكثيرة 
المتنوعة في الألوان ما لا عبن رأت » ولا أذن سمعت » ولاخطر على قلب بشر : © كلما 
رزقوا, / منها من ثمرة رزقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ‏ . أي : يشبه 
الشكلٌ الشكلّ »> ولكن الطعم غير الطعم . وفي الصحيحين في ذكر سدرة المنتهى قال : 
م فإذا ورقها كآذان الفيلة 3 ونبقها1"؟ مثل قلال هجر °۳۲“ . وفيهما أيضًا > من حديث 
مالك » عن زيد » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس قال : خُسفّت الشمس »> فصلل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه »› فذ کر العا و وقالوا : يا رسول 
الله ؛ رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت” ! قال : إني رأيت 
الجنة , فساولت منها عنقودًا > ولو أخذته لأكلعم منه ما بقيت الدنياء 9, 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيشمة » حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنا عبيد الله 
حدثنا ابن عقيل » عن جابر قال : بينا نحن في صلاة الظهر » » إذ تقدم رسول اله صلئ الله 
عليه وسلم فتقدمنا معه » ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر» فلما قضئ الصلاة قال له أي بن 
كعب : يارسول الله » صئعتٌ اليو في الصلاة شينًا ما كنت تصنعه ! قال : « إنه عُْرضْتٌ 
عن ا رہ ها د الزهرة وائ :ارت متها فقا من صنب ویک بذ فيل 


(00) - تقدم تخريجه في أول سورة الإسراء في أحاديث المعراج . 

(6 أي أحجمت وتراجعت إلى الوراء . ( النهاية 0١80/4‏ 

(4ه) - أخرجه البخاري في كتاب : الأذان » باب : رفع البصر إلى الإمام في الصلاة » حديث )۷٤۸(‏ 
(07/1 . ومسلم في كتاب : الكسوف » باب : ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار » حديث ٩۰۷/۱۷(‏ م) .)"٠۲/١(‏ 


[1] - سقط من ت › اخ . [13] - في ز : على . 
[9] - في ز : وسعفها . 
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بيني وبينه » ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لاينقصونه » 5 


وروئ مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر نحوه *°. 


وقال الإمام أحمد ERE EE‏ وسقي E‏ معط بن 
يحیی بن أبي كثير » عن عامر بن زيد البكالي اه سمع حه بن عيذ اللي فول : جاء 
أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » > فسأله عن الحوض وذكر اجنة » د ثم قال 
الأعرابي ا سم وها شجرة دعن طون + فذكر شي لا دري 
ما هوء قال : ى[١]‏ ب شجر أرضنا تشبه ؟ قال : و ليست تشبه شيئًا من د شجر أرضك » › 
ل ل : أتيت الشام ؟ » قال : لا . قال و 
بالشام تدع الجوزة › تست على ساق واحد › وينفرش أعلاها ») . قال : ما عظم 
أصلها ؟ قال : لو ارتلت ججدّعة من إبل أهلك ما أحاطت" بأصلها حتئ تتكسر 
ترقوتها هرما" » . قال : فيها عنب ؟ قال : « نعم » . قال : فما“ عظم العنقود ؟ قال : 
« مسيرة شهر للغراب الأبقع › > ولا يفتر » . قال سيم ام : ١‏ هل ذبح 
أبوك تيسًا من غنمه قط عظيمًا ؟ » قال : : نعم . : « فسلخ إهابه فأعطاه أمك / 
فقال : اتخذي لنا منه دلوًا ؟ » قال : نعم . قال 0 : فإن تلك الحبةظ'؟ لتشبعني 
وأهل بيتي ؟ قال : « نعم وعامّة عشيرتك » 9"©. ؛: 


وقوله : 9 لا مقطوعة ولا منوعة ‏ › أي : لا تنقطع شتاء ولا صيمًا » بل أكلها دائم 
مستمر أبدًا » مهما طلبوا وجدوا » لايمتنع عليهم بقدرة الله شيء . 


قال قتادة : لا يمنعهم من تتاولها عودٌ ولا شوك ولا بعد . وقد تقدم في الحديث : إذا 

تناول الرجل الثمرة عادت مكانها أحرى . 

(هه) - أخرجه مسلم في كتاب : الكسوف » باب : ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
صلاة الكسوف من آمر الجنة والنار » حديث (5/9 )٩۹۰‏ (557/5 وما بعدها ) . 

(ه) - أخرجه أحمد )۱۷٦۹۳( )۱۸۳/٤(‏ . وعامر بن زيد البكالى ؛ قال الحسيني : ليس بالمشهور › 
وتعقبه ابن حجر بقوله : بل معروف ؛ ذكره البخاري فقال : سمع عتبة بن عبدي » روى عنه أبو سلام » 
حديئه في الشاميين » ولم يذكر فيه جرځا . وتبعه ابن أبي حاتم » وأخرج ابن حبان في صحيحه من طريق 
أبي سلام عنه أحاديث صر فيها بالتحديث » ومقتضاه أنه عنده ثقة » ولم أر له ذكرا في النسخة التى 
عندي من الثقات له » فما أدرى هل أغفله أو سقط من نسختي » ولاترجم له ابن عساكر في تاريخ = 


[1] - في ز : لهي . [۲] - في ز : أحطت . 
7] - في ز : هربا . ]٤[‏ - في ز :ما . 
[هع - في ز : الجنة . ]٦[‏ - في ز : الجنة . 


سورة الواقعة / الآيات ۲۷ - .4 ۳۷۱ 





قال النسائي وأبو عيسئ الترمذي : حدثنا أبو كريب » حدثنا رشدين بن سعد » عن 
ڪمرو بن الحارث » عن ذَرَاجٍ » عن أبي الهيئم » عن أبي سعيد » عن النبي صا الله عليه 
وسلم في قوله : 9 وفرش مرفوعة ‏ › قال : « ارتفاعها كما بين السماء والآأرض » 
ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام“ . 
قال : وقال بعض أهل العلم5'؟ : معن هذا الحديث : ارتفاع الفرش في الدرجات » وبعد ما 
بين الدرجتين كما بين السماء والآرض . هكذا قال : إنه لايعرف هذا إلا من رواية رشدين بن 
سعد » وهو المصري › وهو ضعيف . 


وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير » عن أبي كريب » عن رشدين » به °. 
ثم رواه هو وابن أبي حاتم » كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن 
عمرو بن الحارث » فذكره' 5 


وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضًا عن نيم بن حماد » عن ابن وهب » وأخرجه الضياء في 
صفة الجنة من حديث حرملة » عن ابن وهب » به مثله . 


ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موس > عن ابن لهيعة » حدثنا دراج > فذكره 7 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو معاوية » عن جويبرة'؟ » عن أبى 
سهل - يعني كثير بن زياد - عن الحسن : ل وفرش مرفوعة * › قال : ارتفاع فراش 
الرجل من أهل الجنة مسيرة ثمانين سنة . 


= دمشق . اه من التعجيل (54 )5١5 - ٠١‏ وبقية إسناده ئقات . 

(09) - أخرجه الترمذي في صفة الجنة » باب : ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة > حديث (5040). وفي 
تفسير سورة الواقعة برقم (۳۲۹۰) . وفي إسناده دراج في روايته عن أبي الهيئم ضعف » ورشدين ضعيف . 

(ده) - أخرجه الطبري )۸٥/۲۷(‏ . 

(09) - أخرجه (185/107) من رواية دراج عن أبي الهيئم . 

(56) - أخرجه أحمد (*/ه/) )١175(‏ وإسناده كسابقه . 

(51) - في إسناده جوير » وهو ضعيف جدًا . 


[1] - في ز : المعاني . [1] - في ز : جوهر . 
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وقوله : <إ إنا أنشأناهن إنشاء » فجعلناهن أبكارًا » عربًا أترابًا » لأصحاب اليمين » › 
جرئ الضمير على غير مذكور . لكن لما دل السياق - وهو ذكر الفرش على النساء اللاتي 
Ts‏ : © إذ 
e‏ اا ق 

قال E ES eT‏ یذ کرھ ا ۳ قبل ذلك 

وقال أبو عبيدة : ذكرن" في قوله : ™ وحور عين » كأمثال اللؤلؤ المكنون ) . 

فقوله : ل إنا اناهن > أي أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كن عجائز رمصا » صرن 
أبكارًا عربًا ) أي : بعد الثيوبة عدن أبكارًا غُدْبًا » أي : متحببات 1[ إلى أزوا واجهن بالحلاوة 
والظرافة والملاحة . وقال بعضهم : لإ عرْبَا # أي : غيجات . 

قال موسي بن مُتيدة الربذي : عن يزيد الرّقاشي » عن أنس بن مالك قال : قال 5 
اله صلى الله عليه وسلم : لإ إنا أنشأناهن إنشاءً 4 › قال : ٠‏ نساء عجائڙ کن في الدنيا 
مشا وما" » . رواه الترمذي » وابن جرير » وابن أبي حاتم . ثم قال الترمذي : 
غریب » وموس ويزيد ضعيفان . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي » حدئنا آدم - يعني ابن أي 
إياس - حدثنا شيبان » عن جابر » عن يزيد بن مُرَِ » عن سلمة بن يزيد قال : سمعثٌ رسول 
0 يقول في قوله : هل إنا أنشأناهن إنشاءً 4 يعني : اليب والأبكار 
اللاتي كن في الدنيا 

وقال عبد. بن حمَيد : حدثنا مصعب بن المقدام » حدثنا المبارك بن فضالة »> عن الحسن 
قال : أنت عجوز فقالت : يارسول الله ؛ ادع الله أن يدخلني الجنة . فقال : « ياأم فلان »› 


إن .الجنة لا يدخلها عجوز » . قال : فولت تبكي » قال TS‏ وهي 
عجوز ء إن الله تعالى يقول : 9 إنا أنشأناهن إنشاءً ٠‏ فجعلناهن أبكارًا ‏ » 


(۲) - أخرجه الترمذي كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الواقعة » حديث (۳۲۹۲) (5/9؟) . 
والطبري )۱۸٥/۲۷(‏ . 
A‏ - في إسناده جابر - وهو بن يزيد الجعفي - : ضعيف 


17 - في ز ٤‏ يذكر . ]دق ودوك 
[۳] - في ز : البريدي . 
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وهكذا روأه الترمذدي في الشمائل عن عبد بن ک0 


وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا بكر بن سهل الدمياطي » حدثنا عمرو بن هاشم 
ا ل صر ع اوم ل ل 
أم سلمة قالت : قلت : يارسول الله » احبر بي عن قول اللّه : © حور عين # » قال 
« حور : بيض . عين : ضخام العيون » شفر الخرراء منرلة متاح ر قلت : 
أخبرني عن قوله : « كأمثال اللؤلؤ الكنون ) » قال : 9 صفاؤهن صفاء الدر الذي في 
الأصداف الذي لم تسه الأيدي » . قلت : أخبرني عن قوله : « فيهن خیرات 
حسان 4 . قال : « حَيَراتُ الأخلاق » حسان الوجوه » . قلت : أخبرني / عن قوله : 
© كأنهن بيض مكنون ‏ . قال : « رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما 
يلي القشرء وهو : الفِزقئ'؟ » . « قلت : يارسول الله » أخبرني عن قوله : « عرب 
أترابًا » . قال : ١‏ هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رُمْصًا شمطا , خلقهن الله بعد 
الكبر ٠‏ فجعلهن عذارى عُربا متعشقات محببات1"] راي عل ا . قلت : يا 
رسول الله » نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : : « بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين ) 
كع شار عن الال . قلت ,: يا رسول الله » وم ذاك ؟ قال : و بصلاتهن وصيامهن 
وعبادتهن الله - عز وجل - ألبس الله وجوقون النور ء وأجسادهن الحرير › بيض الألوان › 
خضر الثياب ‏ صفر الحلي , مجامرهن الدرآ "1 , وأمشاطهن الذهب › يقلن : نحن الخالدات 
فلا فلا ون۲2 > ونحن الناعمات فلا نبأس أبدًا » ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا > ألا ونحن 
الراضيات فلا نسخط أبدًا » طوبئ لمن كنا له وكان لنا » . قلت : يا رسول الله ؛ المرأة منا تتروج 
الروجين1”7 والثلاثة والأربعة » ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها » من" يكون زوجها ؟ قال 
« يا أم سلمة » إنها تحير فتختار أحسنهم خلقًا » فتقول ماري إن هذا ان اس حلفا عي 
فزوجنيه » يا أم سلمة ؛ ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة.)*"© . 


(44) - أخرجه الترمذي في الشمائل كما في مختصر الألباني برقم )7١(‏ . والحديث مرسل ؛ فالحسن 
يرسل ويدلس والراوي عنه وهو المبارك بن فضالة يدلس ويسوي . والحديث حسنه الشيخ الألباني لشواهده 
في غاية المرام : 

(ه) الشفر : بالضم وقد يفتح - حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر . (النهاية 4/85/7) 

/۷( » قال الهيثمي في « مجمع الزوائد‎ . )۸۷١( أترجه الطبراني 8517/77 - اق حديث‎ - )٠٥( 
. رواه الطبراني وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي‎ : ۲١ 


[1] - في ز : الغري . 7 - في خ : متحببا 
[9] - في ز : الدرر . [1] - بعده في خ : أبدًا 
[6] - في ز : زوجين . [1] - في خ : فمن . 
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وفي حديث الصور الطويل المشهور : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين 
كلهم في دخول الجنة » فيقول الله : قد شفعتك وأذنت لهم في دخولها . فكان7'؟ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « والذي بعضي بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم 
ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم › فيدخل الرجل منهم على نتين وسبعين 
زوجة » [سبعين ]1'! ما يدشئ الله » وثنتين من ولد آدم » لهما فضل على من أنشأ الله 
بعبادتهمال" الله في الدنيا » يدخل على الأول منهما في غرفة من ياقوتة » على سرير من 
ذهب مكلل باللؤلؤ » عليه سبعون زوجًا من سندس وإستبرق » وإنه ليضع يده بين 
كتفيها » ثم ينظر إل يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها , وإنه لينظر إلى مخ 
ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت › كبده لها مرآة - يعني : وكبدها 
له مرآة - فينما هو / [۷/١۲و]‏ عندها لا يملها ولا تمله » ولا يأتيها من مرة إلا وجدها 
عذراء » ما يفتر ذكره ولا تشتكي قبلها إلا أنه لا [ مني ولا منية ]1*1 » فبينما هو كذلك 
إذ نودي : إنا قد عرفا أنك لا كل ولا تمل » إلا أن لك أزواجا غيرها . فيخرج ٠"‏ 
فيأتيهن واحدة واحدة › كلما جاء واحدة قالت : واللّه ما في الجنة شی حسن 
منك » وما في الجنة شيء أحب إلى مىك" . 


0 6 

وقال عبد الله بن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث » عن دران »> عن أبن حجيرة » عن 
أبي هُريرة » عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال له : أ في الجنة ؟ قال : ٠‏ نعم 
والذي نفسي بيده » دَحْمًا دَحْمًا » فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا » ". 

وقال الطبراني : حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي » حدثنا محمد بن عبد الملك 
الدقيقي الوا » حدثنا معل بن عبد الرحمن الواسطي » حدثنا شريك » عن عاصم 
الأحول » عن أبي المتوكل » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارًا » 9©. 





(5) - تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية ظ يوم تبدل الأرض غير الأرض ....{ (fA)‏ وإسناده 
ضعيف » وهو عند البيهقي في البعث . 

(ج) - أخرجه ابن حبان (09/8" - موارد ) (1771) وني إسناده دراج وهو ضعيف ٠‏ 

(۸) - أحرجه الطبراني في الصغير )41/١1(‏ وقال : لم يروه عن عاصم إلا شريك.. تفرد به معلى بن 





عبد الرحمن . 
[] - في ز: وكان . [۲] - سقط من ز . 
ر"] - في ز : بعبادتهم . [4] - في ز : ١‏ بني ولا صبية » . بلا نقط . 
[هع - سقط من ز . [5] - سقط من ز . 


[۷] - في ز : بكلا . 
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وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا يران » عن قنادة » عن أنس قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : ١‏ يعطئ المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في النساء » . قلت : يا رسول 
الله » ويطيق3'؟ ذلك ؟ ! قال : « يعطئ قوة مائة » 65, 

ورواه الترمذي من حديث أبي داود وقال : صحيح غریب( . 

ورو أبو القاسم الطبراني من حديث سين بن علي الجعفي » عن زائدة » عن هشام بن 
حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هُرّيرة قال : قيل : يا رسول الله » هل نصل إلى 
نسائنا في الجنة ؟ قال : « إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء » "". 

قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي : هذا الحديث عندي على شرط الصحيح » والله أعلم . 
وقوله : ل عُرْبًا ) » قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : يعني متحببات إلى أزواجهن › 
الم تر إلى الناقة الضبعة» هي كذلك . 

وقال الضحاك عن ابن عباس : العُب : العواشق لأرواحيق > ارو جهن الهو فقون : 
وكذا قال عبد الله بن سرج" » ومجاهد » وعكرمة » وأبو العالية » ويحى بن أي 
كثير » وعطية » والحسن » وقتادة » والضحاك »> وغيرهم . 

وقال [ ثور بن 76" زيد عن عكرمة ؛ قال : مكل ابن عباس عن قوله : طإ عَُْا 4 قال : 
هي اللقة لزوجها . وقال شعبة عن سماك عن عكرمة : هي الغنجة / 

وقال الأجلح بن عبد الله » عن عكرمة : هي الشّكلة. وقال صالح بن عيان » عن عبد 
الله بن بريدة في قوله : ل عُرْبا © » قال : الشكلة بلغة أهل مكة » والغنجة بلغة أهل 
اللدينة . وقال تميم بن حذلم : هي حسن التبعل . وقال زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن : 
= قال | لهيثمي في م مجمع الزوائد 0 (۱۰/ : رواه البزار والطبراني في الصغير وفيه معلى بن 
عبد الرحمن الواسطي وهو كذاب . 

(59 - احرجه الطيالسي في « مسنده » ص )۲٦۹(‏ برقم (۲۰۱۲) . ش 

)۷٠(‏ > ومن طريقه الترمذي في كتاب : صفة الجنة » باب : ما جاء في صفة جماع أهل الجنة » حديث 
(e۹)‏ )1۸/۷( : وفي إسناده قتادة مشهور بالتدليس > وعمران - وهو ابن داود القطان » صدوق 


هم . 
)۷١(‏ - أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۱۹/۱) (۷۱۸) . وإسناده رجاله ثقات . 


[1] - في ز : ونطيق . ]١1[‏ - في ز : سرخس . 
[؟] - ما بين المعكوفين في ز : أبو . 


ا ا أ م سورة الواقعة / الأيات ۲۷ - 14٠.١‏ 
الغذدب : حسنات الكلام . 


وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان العسكري : حدثنا أبو علي » عن جعفر بن 
محمد » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : [8 عُربا ١14‏ 
قال : « كلامهن عربيٌّ » . 

وقوله : ل أترابًا 4 قال الضحاك عن ابن عباس : يعني في سن واحدة ؛ ثلاث وثلائين 

وقال مجاهد : الأتراب : المستويات ٠‏ وفي رواية عنه : الأمثال . وقال عطية : الأقران . 


وقال السدي : لإ أترابا ‏ » أي : في الأخلاق المتواخيات بينهن » ليس بينهن تباغض ولا 
تحاسد » يعني لا كما كن ضرائر متعاديات . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن الكهف › 


عن الحسن ومحمد : «9 عُرْبًا أترابا ‏ › قالا : المستويات الأسنان » يأتلفن جميعًا » ويلعبن 
جميعًا . 


وقد روك أبو لولم ول تون كو ل EEG‏ 
إسحاق » عن النعمان بن سعد » عن علي - رضي الله عنه - قال ل 
الله عليه وسلم : « إن في الجبة مجتمعًا للحور العين » يرفعن أصوانًا لم تسمع الخلائق 
عمدلها » يقلن ا ر ا ا و 
نسخط » طوبئ لمن كان لنا وکنا له . ثم قال : هذا حديث غریب . 


قال الحافظ ا ! : حدثنا أبو خيثمة » حدثنا إسما > حدثنا ابن أ 
و بو 2 بو بن عمر 


ES‏ ل ل ل 
رسول الله صل الله عليه وسلم؛ قال : « إن الحور العين ليغنين في الجنة » يقلن : نحن 
خَيْرات حسان » خبينا!؟] لأزواج كرام » ”. 


قلت : إسماعيل بن عُمَر هذا هو أبو المنذر الواسطي أحد الثقات الأثبات . وقد روئ هذا 


0 - أخرجه الترمذي في كتاب : صفة الجنة » باب : ما جاء في كلام احور العين » حديث (/551؟) 
720/0 - 0141 . وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف . والنعمان بن سعد ؛ قال الحافظ : 
مقبول . 

(0/م - أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية لابن حجر (507/4) (5585) . 


[1] - سقط من ز . [1] - في ز : حيينا 


الحديث الإمام عبد الرحيم بن إبراهيم اللقب بدُحيم » عن ابن أبي فديك › عن ابن أبي 
ار : قال 
الحسان » خلقنا لأزواج كرام 06 


وقوله : جٍْ لأصحاب اليمين # ؛ أي : خلقن لأصحات لاان امات 
البدين 21 أو زوين لأصضحابه” اليمين . والأظهر أنه متعلق بقوله : «9 إنا أنشأناهن 
إنشاء » فجعلناهن أبكارًا . عربًا أترابا ء لأصحاب اليمين 4 › فتقديره : أنشأناهن 
لأصحاب اليمين . وهذا توجيه ابن جرير . 


ري عن ابي سليمان الڌاراني - رحمه الله - قال + صليت للا ثم جلست ادغو 

وكان البردٌ مدا ملي دمر بيد ليوا لخدي 1 ضمت » فرأيت حوراء لم ير 
مثلها وهي تقول : يا أبا سليمان » أتدعو بيد واحدة وأنا أغذئ/"؟ لك في النعيم من 
خمسمائثة سنة ! 


قلت قلت : ويحتمل أن يكون قوله : 9 لأصحاب اليمين ‏ متعلقًا بما قبله » وهو قوله : 
٠» 7‏ لأصحاب اليمين 4 2 أي : في أسنانهه7”؟ . كما جاء في ای الذي رواه 
البخاري ومسلم » من حديث جرير » عن عُمَارة بن القعقاع › عن أبي زُرعَةَ » عن أبي 
هُرَيرة ؛ قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « أول زمرة يدخلون الجدة على صورة 
القمر ليلة البدر , والذين يلونهم على صُوءِ أشْدّ كوكب دري في السماء إضاءة › لا 
ييولون ولا يتغرطون > ولا يتفلون ولا يتمخطون › أمشاطهم الذهب › ورشحهم المسك › 
ومجامرهم الأُلْرَةاء؟ , وأزواجهم الور العين , أخلاقهم على خَلْقَ رجل واحد › على 
صورة أبيهم آدم > ستون ذراعا في السماء » ٠‏ 


9 أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة ١0/7‏ رو (FY)‏ . وفي إسناده عون بن النطاب ذكره ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا . والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (017/5) 
00 وفيه الحسن بن داود المنكدري . قال البخاري : يتكلمون فيه . وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس 
. قال الهيئمي في « المجمع » )٤۲۲/٠١(‏ : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله وثقوا . 
(۷) - أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء » باب : خلق آدم وذريته » حديث (۳۳۲۷) (5/ 
1( . ِِ 


[1] - ما بين المعكوفين سقط من ز . 
[۲] - في ز : أعدني . [۳] - في ز : أشباههم . 
]٤[‏ - الألوة : عود يتبخر به . الوسيط [ ٠١/١‏ ] . 


YA 





وقال الإمام أحمد : حدثنا يريد بن هارون وعفان ؛ قالا : حدثنا حماد بن سلمة 2 وروی 
الطبراني واللفظ له » من حديث حماد بن سلمة - عن علي بن زيد بن جدعان » عن 
0 

سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يدخل 

أهل الجنة الجنة جردا مُردًا بيضًا جِعَادًا مكحلين » أبناء ثلاث وثلاثين » وهم على خَلق آدم 
ستون ذراعًا في" عرض سبعة أذرع » ”. 

وروی الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي > عن عمران القطان » عن قتادة » عن 

١‏ و 

لله 


شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم » عن مُعَاذ بن بل ؛ أن رسول الله صلئ | 
عليه وسلم قال : « يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مردًا مكحلين أبناء رثلاثين » أوع1"؟ ثلاث 
00 » 


وثلاثين سنة » 7 . ثم قال : و حسن غریب » . 


وقال ابن وهب + ارا عمرو بن الحارث أَنَّ دَرَاجُا أبا السمح عدّئه عن بي" الهيئم » 
عن أبي سعيد؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « من مات / من أهل الجنة 
من صغير أو كبير » يُرَدُون بني ثلاث وثلاثين في الجنة , لا يزيدون عليها أبدًا » وكذلك 
أهل النار »“" . 


ورواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن رشدين“ بن سعد عن عمرو بن 
الحارث به 29 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا القاسم بن هاشم » حدثنا صفوان بن صالح » حدثني 


= ومسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها » باب : أول زمرة تدحل الجنة على صورة القمر ليلة البدر › 
حديث .)551١/١7 )۲۸۳٤/۱١(‏ 

(5/) - أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۰» 2747 )٠٠١‏ . والطبراني في الأوسط (718/5) (477 5) وفي إسناده 
على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . ش 

(۷۷) - أخرجه الترمذي في كتاب : صفة الجنة » باب : ما جاء في سن أهل الجنة » حديث (5548) (۷/ 
)٤‏ وفي إسناده شهر بن حوشب : ضعيف . 
وقتادة مدلس » والراوى عنه عمران بن داود صدوق يهم . 

(۷۸) - أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة )۱١۸/۲(‏ (259) وفي إسناده دراج » في روايته عن أبي الهيثم 
ضعف . 

(و/م - أخرجه الترمذي في كتاب : صفة الجنة » باب : ما جاء ما لأهل الجنة من الكرامة » حديث 
(0575) (۲۳۹/۷) . وني إسناده رشدين أيضًا وهو ضعيف . 


مور [۲] - سقط من ز . 
[5] - في ز : ابن . ]٤[‏ - في ز : رشد . 


سورة الواقعة / الآيات ۲۷ - .4 ۳۷۹ 





رواد بن الجراح العسقلاني » حدثنا الأوزاعي » عن هارون بن رئاب » عن أنس ؛ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم » ستين ذراعًا 
بذراع الملك ! على حُشن يوسف » وعلى ميلاد عيسئ ثلاث وثلاثين سنة » وعلئ لسان 
محمد , جرد مرد مُككّلون » 60 

وقال أبو بكر بن أبي داود : حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد؛ قالا : حدثنا 

3 ع 0 

عمر » عن الاوزاعي » عن هارون بن رئاب » عن أنس بن مالك؛ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ يعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد [عيسئ]1'؟ ثلاث 
وثلاثين » جردا مردًا مكحلين . ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها لا تبلى 
ثيابهم ولا يفنئ شبابهم » '. 

[ وقوله : ل ثلة من الأولين ) أي : جماعة من الأولين » وجماعة من الآخرين :1؟] 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان » حدثنا محمد بن بكار » حدثنا سعيد بن 
بَشِير » عن قتادة » عن الحسن » عن عمران بن ححصّين » عن عبد الله بن مسعود - قال : 
وكان بعضهم يأخذ عن بعض - قال : أكرينا ذات ليلة عند رسول اله صلئ الله عليه وسلم 
ثم غدونا عليه » فقال : « تُُرضت علي الأنبياء وأتباعها بأمها , فيمر علي الي » والنبي 
في العصابة , والنبي في الثلاثة » والبي ليس معه أحد » . وتلا قتادة هذه الآبة: (٠‏ أليس 
منكم رجل رشيد ) - قال : « حتى مر علي موسي بن عمران في كبكبة” من بني 
إسرائيل » . قال : « قلت : رب » من هذا ؟ قال : هذا أخوك موسئ بن عمران ومن 
معه من بني إسرائيل » . قال : « قلت : رب » فأين أمتي ؟ قال : انظر عن يميندك في 
الظراب » . قال : « فإذا وجوه الرجال » . قال : « قال : أرضيت ؟ » قال : « قلت : 
أرضيت ؟ قلت : رضيت »,رب . قال : فإن مع هؤلاء سبعين ألقا » يدخلون الجنة بغير 
حساب » . قال : وأنشأ عكاشة بن مخصّن من بني أسد - قال سعيد : وكان بَدْربً - 


(۸۰) - ذكره ابن القيم في حادى الأرواح (۲۱۸) من حديث ابن أبي الدنيا بهذا الإسناد » وفيه رواد بن 
الجراح صدوق اختلط بأحرة فترك . 
وصفوان بن صالح يدلس تدليس التسوية . 

)۸١(‏ - أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة )٠٠١( ١ ٤/۲(‏ . وفي الحلية (57/9) » وقال الهيثمي في المجمع 
)٠١۲/٠١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد . 

(*) الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم . النهاية )٤٤/6(‏ . 


[1] - سقط من ز . [1] - ما بين المعكوفين سقط من ز . 


۸۰ سورة الواقعة / الأيات 4١‏ - 1ه 


قال : / يانبي الله ؛ ادع الله أن يجعلني منهم . قال :. فقال : ١‏ اللهم ؛ اجعله منهم ) 
[قال : انشا رجل آخر] ؛ قال : يا نبي الله ؛ ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : 
و سبقك بها مُكاشة » . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإن استطعتم - 
فداكم أبي وأمي - أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا » وإلا فكونوا من أصحابي 
الراب » وإلا فكونوا من أصحاب الأفق . فإني قد رأيت ناسا كثيرًا قد تأشبوا" 
حولهة"؟ » . ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » . فكبرنا » ثم قال : « إني 
لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » . قال : فكبرنا » قال  :‏ إني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة » . قال : فكبرنا . ثم تلا رسول الله صلئ الله عليه وسلم هذه الآية : ل ثلة من 
الأولين » وثلة من الآخرين »4 . قال : فقلنا بيننا : من هؤلاء السبعون7" ألما ؟ فقلنالة؟ : 
هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا . قال : [فبلغه]!”' ذلك » فقال : « بل هم الذين 
لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون » وعلئ ربهم يتوكلون » . 

وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة به نحوه(" . وهذا الحديث له طرق 
كثيرة من غير هذا الوجه [في]1"؟ الصحاح وغيرها . 

وقال ابن جرير : حذثنا ابن حميد » حدثنا مهران » حدثنا سفيان » عن أبان بن أبي 
عياش » [ عن سعيد بن مجبير » عن ابن عباس 1" : لإ ثلة من الأولين » وثلة من 
الآخرين > » قال : قال رسول اله صلى اله عليه وسلم : « هُمَا جميعًا من أمتي » ". 


9 35 7 ت = 11 3-5 ٠‏ - ره 22 - ټ و o2‏ 
حصب الال مآ اصعب الال( فى سور وير © وَطِلٍ ين يحور 





() أي : اجتمعوا عليه وأطافوا به . (النهاية )٠١/١‏ 

(۸۲) - أحرجه الطبري (۲۷/ ۱۹۰) » و( )١941/77‏ وفي إسناده الحسن وقتادة وكلاهما عرف بالتدليس 
لكن يشهد لبعضه الحديث التالي . 

(8) - أخرجه البخاري في كتاب : الطب » باب : من اكتوى أو كوى غيره » وفضل من لم يكتو › 
حديث )155/٠١( )٥۷۰٥(‏ . وفي باب : ومن لم يرق > حديث (7هلات) (۲۱۱/۱۰) . ومسلم في 
كتاب : الإيمان » باب : الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب » حديث 
1١1١/8 )۲۲۰/۳۷۶۲(‏ - ۱۱۸) . كلاهما من حديث عبد الله بن عباس » رضي الله عنه . 


[1] - بياض في ز . [۲] - في ز : اخعوا . كذا . 
[۲] - في ز : فإن . كذا . [] - في ز : قبلنا . 
[ه] - بياض في ز . [1] - سقط من ز . 


[۷] - ما بين المعكوفين سقط من ز . 


سورة الواقعة / الآيات 4١‏ - 5ه ا ع ف عم ا n‏ 
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لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين » عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال » فقال : 
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 4 . أي : أي شيء هم أصحاب الشمال ؟ ثم 
فشر ذلك فقال : 9 في سموم ‏ »> وهو : الهواء الحارء ل وحميم # » وهو : الماء 
الحار » ل وظل من يحموم ‏ » قال ابن عباس : ظل الدخان . وكذا قال مجاهد »› 
وعكرمة » وأبو صالح » وقتادة » والسدي » وغيرهم . 

0 كنوه ار mL‏ ال تابون او الي غل 50 
شعب » لا ظليل ولا يغني من الها و إلها. قرفي بشو ركام نه جمالات 
ضفر » ويل يومئد للمكذبين # » ولهذا قال هاهنا : ظ وظل من يحموم ‏ › وهو : 
الدحان الأسود » «9 لابارد ولا كريم # »› أي : ليس طيِبَ الهبوب ولا سن المنظر » كما 
قال الحسن وقتادة : 9 ولا كريم ‏ . أي : ولا كريم المنظر . وقال الضحاك : كل شراب 
ليس بعذب فليس" بکرم . 

وقال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة في النفي ٠‏ فيقولون : هذا الطعام ليس بطيب 
ولا كريم » هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم » وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة . 

ثم ذكر تعالئ استحقاقهم لذلك فقال تعالى : ط( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ‏ . أي : 
كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين علئ لذات أنفسهم » لا يلوون على ما جاءتهم به 
الرسل . 

وكانوا يصرون ‏ أي : يُصَمَمون ولا ينوون1"] توبة » © على الحنث العظيم ¶ . 


[1] - كذا في ز . [۲] - في ز: وليس . 
[۳] - في ز : يتوبوك . 
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وهو الكفر باللّه » وجعل الأوثان والأنداد أربابًا من دون الله . 

قال أبن عباس : ۾ الث العظيم ‏ : الشرك . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » 
والضحاك » وقتادة » والسدي ¢ وغيرهم وقال الشعبي : هو اليمين الغموس 3 
إوكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا أا لبعوثون . أو آباؤنا الأولون7'؟ 4 يعني 
انهم يقولون [ مغل 1؟] ذلك مكذيين به مستبعدين لوقوعه » قال الله تعالول : © قل إن 
الآولين والآخرين * جموعون إلى ميقات يوم معلوم » 1 أي : أخبرهم يامحمد أن الأولين 
والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عَرصات القيامة » لا نغادر منهم أحدًا . كما قال : 
«إ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود » وما نؤخره إلا لأجل معدود + يوم 
يأت لا تكلم نفس إلا بإذله فمنهم شقي وسعيد ‏ ؛ ولهذا قال هاهنا : « لمجموعون إلى 
ميقات يوم معلوم ‏ › أي : هو موقت بوقت مُحَدّد » لا يتقدم ولا يتأخر » ولا يزيد ولا 

فز ثم إنكم أيها الضالون المكذبون » لآكلون من شجر من زقوم » فمالئون منها 
البطون ‏ » وذلك أنهم يقبضون ويُسبجرون حت يأكلوا من شجر الزقوم"" » حتئ ياوا 
منها بطونهم » ل فشاربون عليه من الحميم » فشاربون شرب الهيم © . وهي الوبل 
العطاش » واحدها أهيم والانثئ هيماء » ويقال : هائم وهائمة . 

قال ابن عباس ومجاهد » وسعيد بن جبير وعكرمة : / الهيم : الإبل العطاش الظماء . 

وعن عكرمة أنه قال : الهيم : الإبل المراض » تمص الاء مصًا ولا رول . 

وقال السدي : الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تزوى أبدًا حتئ تموت » فكذلك أهل جهنم لا 

وعن خالد بن معدان : أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم عبة[؟؟ واحدة من غير أن يتنفس 

ثم قال تعالئ  :‏ هذا نزلهم يوم الدين 4 » أي : هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند 
ربهم يوم حسابهم ‏ كما قال في حق المؤمنين : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت 
لهم جنات الفردوس نزلا 4 أي : ضيافة وكرامة . 


[1] - في ز : الأولين . [1] - سقط من خ . 
[1] - في ز : من زقوم . [1] - في ز : غبة . 





سورة الواقعة / الأيات لاه - ۲“ AY‏ 
ی ایتک فالا تر 700) کک ے عع ب ® مزع کو ےم ي بدو 
حن تنگم فلولا صو چ ایم کا تنو 62 اد لوہ آم حن 


و ا لا 


1 ۾ کی کی e E e<‏ عم بيع ےو جحو ےہ 4 1 
الیش 2©) ی درا ینک الوت وما ن بووین 62 ل أن رل 


2 


کے ےہ ٠ AI‏ > اكب 122و ع eR‏ > دع a E fee‏ 
مكلك وننشککم فى ما لا صَلمُونَ (7) ومد عند اسنا الوک لرك 
SN‏ 
گے © 


يقول تعال مُمَرًَا للمعاد » ورَدًا على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد » من الذين 
قالوا : 9 أئذا [متنا وع كنا ترابًا وعظامًا أثنا لبعوثون ‏ . وقولهم ذلك صَدَرَ منهم على 
وجه التكذيب والاستبعاد » فقال : ل نحن خلقناكم » » أي نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن 
لم تكونوا شيمًا مذكورًا » أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأول 
[والأحرئ]1"؟ ؛ فلهذا قال  :‏ فلولا تصدقون ‏ › أي : فهلا تصدقون بالبعث ! ثم قال 
مستدلا عليهم بقوله : «ل أفرأيتم ما تمنون » أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » , أي : أنتم 
تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها » أم الله الخالق لذلك ؟ ثم قال  :‏ نحن قدرنا بينكم 
اموت . أي : صرفناه بينكم . وقال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض . 


ل وما نحن بمسبوقين 4 أي : وما نحن بعاجزين ل على أن نبدّل أمنالكم 4 , أي : 
نغير خلقكم يوم القيامة » «9 وندشئكم فيما لا تعلمون » » أي : من الصفات والأحوال . 

ثم قال : ل ولقد علمتم الدشأة الأول فلولا تذكرون » . أي : قد علمتم أن الله 
أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيًا مذكورًا » فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة › 
فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة - وهي البَدّاءة - قادر على النشأة 
الأحرى - / وهي الإعادة - بطريق الأول والأحرى ؟ كما قال : « وهو الذي بيدأ الخلق 
ثم يعيده وهو أهون عليه » وقال : [ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئًا 4 وقال 2" : «( أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين » 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم » قل يحيها الذي أنشأها 
ول مرْةٍِ وهو بكل خلق عليم 4 . وقال تعالى : «( أيحسب الإنسان أن يترك سدى » ألم 
يك نطفة من مني يمن » ثم كان علقة فخلق فسوى . فجغل منه الزوجين الذكر 
والأنش » أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى »© . 


[1] - سقط من ز . [۲] - سقط من ز . 
["] - ما بين المعكوفين سقط من ز . 


لح تت تت ي سورة الواقعة / الآيات 57 - ۷٤‏ 


re‏ ر اتةه 


00 ا 2 ا کہ کے ن الرَرعُوكَ 69 کو اء لَجَعَلَكَهُ 

تنما مَطلئْر تكَكَهُونَ €2 إن لمترئوة 3 بل ن خرو © د 

الما الى روه (2)) ام السو من لمر ن الفزة €3 ر اء 

جم اجا لوكا قوت 9© ایر الاد الى رو © أشْر 

لهأ سَجَرَيَا ل حن المننئون © عن جعلكها تذكرة ومسا ا قود 

کر ںو > 

© سبح بأسْر مَيْكَ الْعطِبِي €9 

يقول : ١‏ أفرأيتم ما تحرثون 4 › وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها › ظ أأنتم 
ا RW f‏ : 0 ا[ e‏ 
OT‏ تنبتونه في الأرض ١‏ أم نحن الزارعون ‏ أي : بلى" نحن الذين نقره 
قراره وننبته في الارض . 

قال ابن جرير : وقد حدثني أحمد بن الوليد القرشي » حدثنا مسلم بن أبي مسلم 
الجؤمي > حدثنا مخلد بن الحسين » عن هشّام » عن محمد » عن أبي هريرة؛ قال : قال 
الله صل م : «لا تقولن : زرعت › ولكن قل : حرثت » . قال 
ا هريرة : تسيع إلى إلى © أفرأيتم ما تحرثون » أأنتم__تزرعوله أم 
الزارعون 4 ا 

[وقال]"" ابن ن ابي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا موسئ بن إسماعيل » حدثنا حماد » عن 
عطاء عن أبي عبد الرحمن » لا تقولوا : زرعنا » ولكن قولوا : حرشا . 

وروي عن حجر المدري أنه كان إذا قرأ : أأنتم تزرعونه أم ز نحن الزارعون 4 : 
وأمثالها يقول :+ بل أنت يا رب 

وقوله : ا لو شاء لجعلناه حطامًا ‏ . أي : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا » وأبقيناه لكم 


(8) - أخرجه الطبري )١91/77(‏ . وفي إسناده أبان بن أبي عياش : متروك . 
)۸٤(‏ - أخرجه الطبري (۱۹۸/۲۷) . 


7 ] - في ز: بلى . ۲7] - سقط من ز . 
SE‏ اك كو [4] - بياض في ز . 
]٥[‏ - سقط من ز . 
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رحمة بكم » ولو نشاء لجعلناه حطائا » أي E‏ 
تفكهون » . ثم فسر ذلك بقوله : ل إنا لمغرمون + بل نحن محرومون » » أي : لو 

جعلناه حطامًا لظلتم / تفكهون في المقالة » تنوعون كلامكم » فتقولون تارة : 9 إنا 

لمغرمون ) أي كلْقَوْنَة'؟ وقال مجاهد » وعكرمة : إنا ولع بنا . وقال قتادة : معذبون . 

وتارة تقولون : بل نحن محرمون . 

 : e‏ إنا لغرمون ‏ : ملقون للشر » أي : بل نحن مُحَارّفون . قاله 

قنادة » أي : لا ينبت يغبت لنا مال » ولا ينتج لنا ربح . 


وقال مجاهد e‏ 57 حدودون » يمي : لاط لا . 


قال ابن عباس » ومجاهد : ( فظاتم تفكهون 4 ! . تعجبون . وقال مجاهد أيضًا : 
فظلتم تفكهون ‏ : تفجعون وتحرنون عل ما فاتكم من زرعكم . وهذا يرجع إلى 


الأول »> وهو التعجب من السبب الذي من أجله اسا في مالهم . وهذا اختيار ابن جرير . 


وقال عكرية. ل فظلتم تفكهرن » : تلاومون . وقال الحسن » وقتادة » والسدي : 
«( فظلتم تفكهون ‏ » تندمون . ومعناه إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب . 
ا : تفكه من الأضداد » تقول العرب : تفكهت!؛] معن تنعمت » وتفكهت 

ثم قال تعالئ : © أفرأيتم الماء الذي تشربون » أأنتم أنز لتموه من المزن ‏ » 
1 عا ١‏ اعافد رق ق : بل 
نحن المنرلون . ۾ لو نشاء جعلناه أجاجًا 4 » أي : زُعاقالة؟ اه رسام لحري ولا 
زرع » > © فلولا تشكرون »4 › أي : فهلا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم 
10 ل لك جه حرات زيد جخير له لسيعرن NE‏ 
والدخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة » حدثنا فُصيل" بن 

مرزوق » عن جابر » عن أبي جعفر » عن النبي صلئ الله عليه وسلم انل" إذا 


[1] - في ز : لعلون . [۲] - سقط من ز . 


[5] - بياض في ز . ]٤[‏ - سقط من ز . 
[ه] - الزُعاق من الماء : الم الغليظ لا يطاق شربه . الوسيط [ ٠٠۸/١‏ ] . 
[5] - في ز : لشراب . [۷] - في ز : فضل . 


[۸] - سقط من ت . 


۳A٦ 
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شرب الاء قال : ١‏ الحمد للّه الذي سقاناه عذبًا فرانًا برحمته » ولم يجعله ملكا أجابجحا 
بذنوبنا ايلك ١‏ 


ثم قال : © أفرأيتم النار التي تورون » » أي : تقدحون من الزناد » وتستخرجونها من 
أصلها » ل أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المدشئون 4 . أي : بل نحن الذين جعلناها مودعة 
في موضعها » وللعرب شجرتان » إحداهما : امرخ" , والأخرئ : العفارة"؟ » إذا أجل 
منهما غصنان أخضران » فححكُ أحدهما بالآخر » تناثر من بينهما شرر النار . 


وقوله : (٠‏ نحن جعلناها تذكرة ‏ قال مجاهد وقتادة : أي تذكر النار الكبر . 


قال قنادة : ذكر لنا أن / رسول الله صل الله عليه وسلم؛ قال : « يا قوم ؛ ناركبا؟؟ 
هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم ») . قالوا : يارسول الله ؛ إن كانت 
OS‏ لجرت بالماء ضربتين - أو : مرتين - حت يستدفع بها بدو آدم ويدنوا 
منها ) ' . 


وهذا الذي أرسله قتادة قد رواه الإمام أحمد في مسنده ؛ فقال : 


حدثنا سفيان » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال : « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم » وضربت بالبحر 
مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد » 6, 


وقال الإمام مالك عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلئ الله 

عليه وسلم قال : ١‏ نار بني آدم التي يوقدون جزءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنم » . 

فقالوا : يارسول الله ؛ إن كانت لكافية . فقال : ١‏ إنها فضلت عليها بتسعة وستين 

04) ٤ 

جز : 

)۸٥(‏ - في إسناده عثمان بن سعيد بن مرة » قال الحافظ : مقبول . وفضيل بن مرزوق وثقه الثوري وابن 
معين ؛ وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن فضيل بن مرزوق ؟ فقال : هو صدوق » صالح الحديث يهم 
كثيرًا يكتب خدیثه . قلت : يحتح به ؟ قال : لا . الجرح والتعديل (5/7/) . وجابر هو ابن يزيد بن رفاعة 
العجلي ذ كر ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل 6 )٤۹۸/۲(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . 

(كم - أحرجه الطبري 001/997 . 

(۸۷) - أخرجه أحمد )١45/1(‏ وإسناده صحيح . 

. )/89/9( )۱( وأخرجه مالك في كتاب : جهنم » باب : ما جاء في صفة جهنم » حديث‎ - (AA) 


[1] - في ز : الماح . [] - في ز : العيار . 
[9] - سقط من ز . 
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رواه البخاري من حديث مالك“ , ومسلم من حديث أبي الزناد . ورواه مسلم » 
من حديث عبد الرزاق » عن معمر عن همام » عن أبي هريرة به . وفي لفظ « والذي 
نفسي بيده » لقد فضّلت [عليها1'؟ بتسعة وستين جزءًا كلهن مغل حرّها » . 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال » حدثنا إبرأهيم سن المنذر 
اخرامي » حدثنا معن بن عيسئ القزاز » عن مالك » عن عمه أبي السهيل7'؟ » عن أبيه » عن 
أبي هريرة ؛ قال : قال رسول له صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أتدرون ما مثل ناركم هذه من 
نار جهنم ؟ لهي أشد سوادًا من ناركم هذه بسبعين1"! ضعقًا ". 

قال الضياء المقدسي : وقد رواه ابن مصعب عن مالك ولم يرفعه » وهو عندي عل شرط 
الصحيح . 

وقوله : لز ومتاعًا للمقوين ) . قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » والضحاك » والنضر 
أبن عربي!؟؟ : معن 0 المقوين » : المسافرين . واختاره ابن جرير » وقال : ومنه قولهم : 
أقوت الدار إذا رحل أهلها . وقال غيره : القي والقَوَاء : القفر الخالي البعيك.+ من العمران . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوي ههنا : الجائع 

وقال ليث بن أبي سليم : عن مجاهد : 8 ومتاعًا للمقوين & : للحاضر والمسافر » لكل 
ا ل 0 
5 


وهلا / التفسير أعم من غيره . » فإن 5 والبادي من غني رفقیر ۰ ا 
لأر وخالص الحديد » بحيث 1 المسافر من 1 ذلك في متاعه وبين ثيابه » فإذا 


(84) - ومن طريقه البخاري في كتاب : بدء الخلق » باب : صفة النار وأنها مخلوقة » حديث )٠٠١(‏ 
(I‏ . 


0 4) - مسلم في كتاب : الجنة وصفة نعيمها » باب : في شدة حر نار جهنم › وبعد قعرها وما تأحذ من 
المعذيين » حديث )۲۸٤۳/۳۰(‏ 53/17 . 


. 057/17 )م۲۸٤۳/۳۰( أخرجه في الموضع السابق برقم‎ - )٩۱( 


[1] - سقط من ز . خافن ھل 
9] - في ز : بستين . ]٤[‏ - في ز : عد 
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احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورئ » وأوقد ناره فاطبخ بها واصطلى » واشتوى 
واستأنس بها » وانتفع بها سائر الانتفاعات . 

فلهذا أفردٌ المسافرون وإن كان" ذلك عامًا في حق الناس كلهم . وقد يستدل له بما رواه 
الإمام أحمد وأبو داود من حديث أي خدّاش حبانَ بن رید الشرعبي الضّامي » عن رجل من 
المهاجرين من قرن"] »> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : ١‏ المسلمون شركاء في 
ثلاثة : النار » والكلا , والماء » ”. 

وروی ابن ماجة يإسناد جيد عن أبي هريرة ؛ قال : قال : رسول الله » صل الله عليه 
وسلم : و ثلاث لا يمنعن : الماء ¢ والکلا , والنار » 9 وله من حديث أبن عباس مرفوعًا 
مثل هذا وزيادة : « وثمنه حرام ند . ولكن في إسناده عبد الله بن خِرّاش بن حؤشب » 
وهو ضعيف » والله اعلم ١‏ 

وقوله : ل[ فسبح باسم ربك العظيم ‏ , أي : الذي بقدرته حلق هذه الأشياء الختلفة 
المتضادة : الماء العذب الزلال البارد » ولو شاء جعله ملحا أجاجحا كالبحار المغرقة . وتلق النار 
امحرقة » وجعل ذلك مصلحة للعباد »> وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم » وزاجرًا لهم في 
المعاد . 


<i‏ 4 ر 2 ی لدو ما م 
# قلا آفیے برقع التجور 2 وتم مس أو تلن عطي 3 


(۲) - اخرجه الطبراني في الأوسط (۱/°*) (6۸°) . 

. ))۳۱۸۸( )۳٣٤/٥( أخخرجه أحمد‎ - )٩۳( 
. )۲۷۸/۳( )۳٤۷۷( وأبو داود في كتاب : البيوع » باب : في منع الماء » حديث‎ 
قال الزيلعي في « نصب الراية » (5814/5) : وأسند ابن عدي في الكامل عن أحمد وابن معين أنهما قالا في‎ 
حريز : ثقة : وذكره عبد الحق في أحكامه - يعنى الحديث - من جهة أبي داود » قال : لا أعلم روى عن‎ 
. أي خداش إلا حريز بن عثمان » وقد قيل فيه : مجهول .اه‎ 
قال البيهقي في المعرفة : وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم ثقات » وترك ذكر أسمائهم في‎ 
الإسناد لا يضر إن لم يعارضه ما هو أصح منه . انتهى . من النصب . والحديث صححه الشيخ الالباني في‎ 
. الإرواء (59//ا-م)‎ 

)٩٤(‏ - أخرجه ابن ماجة في كتاب : الرهون » باب : المسلمون شركاء في ثلاث , حديث 479 ؟) (؟/ 
(A٦‏ . قال في الزوائد : هذا إسناد صحيح رجاله موثقون ؛ لأن محمد بن عبد الله بن يزيد أبا يحبى 
اللكى وثقه النسائي وابن أبي حاتم وغيرهما » وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين . 

(45) - أخرجه ابن ماجة في الموضع السابق برقم )۲٤۷۲(‏ (877/5) . وفي الزوائد : عبد الله بن حراش 
قد ضعفه أبو زرعة والبخاري وغيرهما » وقال محمد بن عمار الموصلى : كذاب . اه . 2 = 


[۱] - سقط من ز . [13] - في ز : قرر . 
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٤د‏ چو ع چم . 2 ra‏ 2م - ع 1 مجو 24و ع ES‏ 
ا ۶ © ف كتب کن 7 لا بس إلا انمه ® 
ك © ا ٠. 0 A ENR 2O‏ ا ر ر > 
زيل ين رت العاییت چا ادا للدِيثِ أمْ مهنو( وتو رفي 
سس اوس ب عر ب O‏ : 

1 كذ 3 

قال جويبر عن الضحاك : إن الله لا يقسم بشيء من خلقه ¿ ولكنه استفتاح يستفتح به 
كلامه . وهذا القول ضعيف . والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله - عر وجل - يقسم بما 
شاء من خلقه » وهو دليل عل عظمته . ثم قال بعض المفسرين : « لا » هاهنا زائدة » 
وتقديره : اقسم بمواقع النجوم . ورواه أبن جرير » عن سعيد بن جبير . ويكون جوابه : ل إنه 
لقرآن کرم » . 

وقال آخرون : ليست ١‏ لا » زائدة لا معن لها » بل يؤت بها في أول القسم إذا كان 
مقسمًا به على منفي » كقول عائشة - رضي الله عنها - : لا » والله ما ممست يد رسول 
الله صل الله عليه وسلم يد امرأة قط . وهكذا هاهنا تقدير الكلام : لا أقسم بمواقع 
النجوم : ليس الامر كما زعمتم / في القرآن أنه سحر أو كهانة » بل هو قرآن كريم . 


وقال ابن جرير : وقال بعض أهل العربية : معن قوله : فلا أقسم ‏ › فليس الأمر 
كما تقولون » ثم استأنف القسم بعد فقيل : أقسم . 

واختلفوا في معن قوله : ل بمواقع النجوم 4 فقال حكيم بن بير عن سعيد بن جبير » 
الدنيا » ثم نزل مُفَرقَا في السنين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية . 

وقال الضحاك عن ابن عباس : نزل القرآنُ جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى 
الشفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا » فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة » ونجمه 
جبريل على محمد صل الله عليه وسلم عشرين سنة » فهو قوله : ل فلا أقسم بمواقع 
النجوم 4 : نجوم القرآن . وكذا قال عكرمة ومجاهد »› والسدي وأبو حزرة . 

وقال مجاهد أيضًا : «إ بمواقع النجوم 4 في السماء » ويقال : مطالعها ومشارقها . 
وكذا قال الحسن › وقتادة » وهو اختيار ابن جرير . وعن قتادة : مواقعها : منازلها . وعن 
الحسن ايسا : أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة . 


= وقال البخاري : منكر الحديث . وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث . كذا في نصب الراية (551/5) . 
(9) - أخرجه البخاري في كتاب : الشروط › باب : )٥٤(‏ » حديث (۲۷۱۳) (017/5) . = 
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وقال الضحاك : ظط فلا أقسم بمواقع النجوم ‏ . يعني بذلك الأنواء التي كان أهل 
الجاهلية إذا مُطروا قالوا : مطرنا بتوء كذا 


وقوله : لإ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ‏ . أ es‏ 
لقسم عظيم » و و ا . أي : 
هذا القرآن الذي لرل على محمد لكتاب عظيم . ©« في كتاب مکنون ‏ أي 0 
كتاب معظم محفوظ موقر . 

قال ابن جرير : حدثني إسماعيل بن موسئ 7 1 » أخبرنا شريك » عن حكيم - 
هو ابن جبير - عن سعيد بن بير » عن ابن عباس » فإ لا يمسه إلا المطهرون ‏ قال : 
الكتاب الذي في السماء . 


وقال العوفي : عن ابن عباس : 9 إلا الطهرون © > يعني الملائكة . وكذا قال أنس » 
ومجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جُبَير » والضحاك » وأبو الشعثاء جابر بن زيد » وأبو 
هيك » والسدي » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلئ » حدثنا ابن ثور » حدثنا معمر » عن قتادة : 
لإ لا يمسه إلا المطهرون ‏ › قال جه عبد الله ١‏ ر ا 
امجوسي النجس » والمنافق الرجس . و" قال : وهي في قراءة ابن مسعود : ( ما يمسه إلا 
المطهرون ) . وقال أبو العالية «الا بيه إلا الطورون © کے ا ات 
/ الذنوب . 

وقال ابن زيد : زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين » فأخبر الله تعالى 
أنه لا يمسه إلا المطهرون» كما قال : ل وما تنزلت به الشياطين » وما يبغي لهم وما 
يستطيعون » إنهم عن السمع لمعزولون »© . 

وهذا القول قول جيد » وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله . وقال الفراء : لا يجد طعمه 
ونفعه إلا من آمن به . 

وقال آخرون : ل لا يمسه إلا المطهرون * › أي : من الجنابة 0 قالوا : 
الآية خير ومعناها الطلب . قالوا : والمراد بالقرآن هاهنا المصحف » كما روى e‏ 2 0 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى ارش العدو »› مخافة 


[] - ما بين المعكوفين في ز : « بن إسماعيل » . 
[1'] + سقط من ز . 0ع - سقط من ت . 
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أن يناله العدو "“. واحتجوا في ذلك با رواه الإمام مالك في ا > عن عبد الله بن 
کر بن محمد بن عمرو بن غزم ‏ أذ في الكتاب الذي بد رسول الله صلن اله 
وسلم لعمرو بن حرم ۽ أن لا يمس القرآن إلا طاهر 4 . ورویٰ أبو داود ي ل 
حديث الزهري ؛ قال : قرأت في صحيفة عند أبي اليم الات ل 
رسول الله صلی الله عليه وسلمء قال : د ولا يس القرآن إلا طاهر ع 0 

وهذه وجادة جيدة . قد 8 الزهري وغيره » ل 0 ينبغي الأخذ به . وقد أسنده 
الدارقطني عن عمرو بن حزم »> وعبد الله بن عمر"  '‏ » وعثمان بن أبي العاص " م 
وفي إسناد كل منها نظر » واللّه أعلم . 


وقوله ‏ تنزيل من رب العامين 4 . أي : هذا القرآن منزل من رب العالمين » وليس هو 
كما يقولون : إنه سحر » أو كهانة » أو شعر » بل هو الحق الذي لامزية فيه » وليس وراءه حق 
نافع . 


.]عالا١؟‎ ۰۵۲۸۸ ٤۸۹۱ 24١815 ۰۲۷۳۳ [ وأطرافه في‎ 

)٩۷(‏ - أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة » باب : النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف 
وقوعه بأيديهم » حديث ٩۲(‏ - 0855/94 ( ۱۹/۱۳ - ۲۰ ) . 

(98) - أخرجه مالك في كتاب : القرآن » باب : الأمر بالوضوء لمن مس القرآن » حديث (۱) (۱۷۷/۱) . 
قال ابن عبد البر : لاحلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث » وقد روى مسندًا من وجه صالح » وهو 
كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد . 

)٩٩(‏ - أخرجه أبو داود في المراسيل (۱۲۲) حديث (44) قال أبو داود : روى هذا الحديث مسندًا ولا 
يصح . يعنى لا يصح مسندًا . 

(00- أخرجه الدارقطني كتاب : الطهارة » باب : في نهى المحدث عن مس القرآن » حديث /١( )٥(‏ 
۲ من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ايه عن جده . 
وضعف الألباني هذا الإسئاد بسليمان بن أرقم هذا ورجحه على سليمان بن داود في الإرواء )۸/1( . 

)٠١١(‏ - أخرجه الدارقطني )١١1/1(‏ في الموضع السابق برقم (7) ls‏ الكو راي 
من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن سالم عن أبيه به . 
قال الزيلعي في « نصب الراية » (۱۹۸/۱) ولت ع لاسب وا امك رار 
البخاري : عنده مناكير . وقال النسائي : ليس بالقوي . 
قال الهيشمي في « المجمع » (١/581؟)‏ : رواه 5" »> والصغير » ورجاله موثقون . 

. )8795( )۳۳/۹( أخرجه الطبراني في الكبير‎ - 0١ 
= رواه الطبراني في الكبير » وفيه إسناعيل بن رافع » ضعفه يحيى‎ : )۲۸۲/١( » قال الهيئمي في « المجمع‎ 
> . ابن معين والنسائي ؛ وقال البخاري : ثقة مقارب الحديث‎ 
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وقوله  :‏ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون » › قال القوفي : عن ابن اعباس + أي : 
مكذبون غير مصدقين . وكذا قال الضحاك › وأبو حَزْرَةِ » والسشدّي . وقال مجاهد : 
< مدهدون 4 أي : تريدون أن تمالئوهم فيه » وتركنوا إليهم . 


وتجعلون رزقكم أنكمٍ تكذبون » » قال بعضهم : يعني وتجعلون رزقكم بمعنى 
شک رکم « أنكم تكذبون» أي : تكذبون [ بدل الشكر . وقد روي عن علي وابن عباس 
أنهما قرآها : ( وتجعلون شكركم أنكم تكذبون ) 1'؟ كما سيأتي . 


وقال 0 جرير : وقد ذكر عن الهيش ا" بن عدي؛ أن من لغة أزد شَنُوءَةَ : ما رزق 
فلان» : ماشكر فلان . 

SA a عدم عي بن‎ e 
رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صل الله عليه‎ - 0 


: « © وتجعلون رزقكم 4 يقول, : شكركم  »‏ أنكم تكذبون » » تقولون : 
SS‏ اا 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه » / عن مُحَوَل بن إبراهيم النهدي » وابن جرير » عن 
محمد بن الث » عن عبيد الله بن موسئ » وعن يعقوب بن إبراهيم » عن يحبى بن أبي 
بكير » ثلاثنهم عن إسرائيل » به مرفوعًا 9" ". 

روه اوی ع محمد" بن يع ن حن ن ا - وهو المروزي - 
به" . وقال : حسن غریب . وقد رواه سفيان [ الثوري "٣‏ > عن عبد الأعلى » ولم 
يرفعه . وقال أبن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة › 


= قال الألباني في الإرواء )15١ - ٠٠١/١(‏ : وجملة القول : أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من 
ل لايس في شيء متها من انهم كنبا وها العلة الإرسال .أو سوه الفط ۲ 
ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوى بعضها بعضًا إذ لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقربيه 
ثم السيوطي في شرحه » وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث » لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد 

حل لما جين رصحي لضا مالم ل ا بن راهويه .اه . 

. وفي إسناده عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي : ضعيف‎ . )۸٤۹( )٠١8/1١( أخرجه أحمد‎ - )٠٠۳( 

. 008 - ۲۰۷/۲۷( أخرجه الطبري‎ - 0١49 

. )9 - 8/9( )۳۲۹۱( الترمذي في كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الواقعة » حديث‎ - )٠١( 


[1ع - ما بين المعكوفين سقط من ز.. [۲] - في ز : القاسم 
[9ع - سقط من ت . 
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عن أبي بشر » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس قال : ما مُطِر قوم قط إلا أصبح بعضهم 
کا + شرن ا و کا رکا 


5 ابن عباس : ( وتجعلون شكركم أنكم تكذبون) 209, وهذا إسناد صحيح إلى ابن 
عباس . 


وقال مالك في الموطأ : عن صالح بن كيسان » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
0 « 0 

مسعود » [ ٠]‏ عن زيد بن خالد الجهني ؛ أنه قال : صلن لا" رسول الله صل الله عليه 
وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس» 
فقال : ٠‏ هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ ) . قالوا : الله ورسوله أعلم . « قال : أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر , فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بي كافر 
بالک و کب" . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب1؟] )009 . أخرجاه في الصحيحين» وأبو داود والنسائي كلهم من حديث مالك 


0 


وقال مسلم : حدثنا يجيد بن اليه المرادي وعَمرو بن سواد » حدثنا عبد الله بن 
وهب » عن عمرو بن الحارث : أن أيا يونس حَدّثه عن أبي هريرة » عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ أنه قال : « ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها 
كافرين » ينزلُ الغيث فيقولون : بكوكب كذا وكذا » ١‏ تفرد به مسلم من هذا 
الوجه . 


. )۲٠۰۸/۲۷( أخرجه الطبري‎ - 0١59 

. )170/1( )4( أخرجه مالك كتاب الاستسقاء » باب : الاستمطار بالنجوم » حديث‎ - )٠١0( 

(۰۸) - ومن طريقه البخاري في كتاب : الأذان » باب : يستقبل الإمام الناس إذا سلم »حديث (845) 
(۳۳۳/۲) وأطرافه [ ۰ 241407 ۰۳] . ومسلم في كتاب : الإيمان » باب : بيان كفر من 
قال : مطرنا بالنوء حديث (۷۱/۱۲۰) (۷۹/۲ - ۸۰) . وأبو داود في كتاب : الطب » باب : في 
النجوم » حديث )۳۹١٠١(‏ (11/4) . والنسائي في الكبرى في كتاب : الاستسقاء » باب : القول عند 
المطر » حديث (۱۸۳۳) (1/كده - 95و5ه) . 

(۱۰۹) - أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب : الإيمان » باب : بيان كفر من قال : مطرنا بالنوء » حديث 
(5؟١/كلام (AI)‏ . 


[] - في ز : و . 
[۲] - فيات : بنا . ۳7] - في ت : بالكواكب . 
7 ] - في ت : بالكواكب . 
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وقال ابن جرير : حدثني يونس » أخبرنا سفيان » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 

إبراهيم بن الحارث التيمي » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال : « إن الله ليضبخ القوم بالنعمة أو سيه" بها › »> فيصبح بها قوم كافرين › 
يقولون : مُطرنا بنوء كذا وکذا » ,0١0‏ 


ال ا - هو ابن إبراهيم - : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب ؛ فقال : 
ونحن قد سمعنا من أبي هُريرة » وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
وهو يستسقي » فلما استسقئ التفت إل العباس ؛ فققال : يا عباس » ياعم رسول الله » كم 
بقي من نوء الثريا ؟ فقال : العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعًا .©١‏ 


قال : فما / مضت سابعة حتئ مُطِروا . وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي 
أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر ع > لا أن ذلك النوء يؤثر بنفسه في نزول المطر > فإن هذا هو 
المنهي عن اعتقاده . وقد تقدم شيء من هذه الأحاديث عند قوله : ل ما يفتح الله للا 
من رحمة فلا مسك لها 4 . ْ 


وقال ابن جرير : : حدثني يونس » أخبرنا مر ب سوا ا عاو 0 
غيره - أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سمع 92 - يقول : مطرنا ببعض 
عفانين1؟] الأسد ¢ فقال 9 « كذبت 1 ا ( 9 


ثم قال ابن جرير : حدثني أبو صالح الصراوي7” » حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك 
ردي » حدقا جعثر بن الزمرء عن اقام » عن أي أي : عن اي من الل عي 
وسلم قال : ما مُطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين 

ثم قال : # وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ‏ . يقول قائل : مطرنا بنجم كذا 


رکذ 


٠١١‏ - أخرجه الطبري (۲۰۸/۲۷) وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن » إلا أن الحديث له شواهد 
تقويه كما مر . 

(111) - أخرجه الطبري في الموضع السابق . 

. أخرجه الطبري في الموضع السابق » وهو ظاهر الانقطاع‎ - )١١١( 

)0١(‏ - أخرجه الطبري )۲٠۹/۲۷(‏ . وفي إسناده محمد بن عبد الملك الأزدي » قال في الجرح 
والتعديل(0/8) : ليس بالقوي . 


[1] - في ز : يمسهم. [1] - في ز : عا 
7] - في ز : الصراري . 
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وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعًا : « لو قجط الناس سبع سنين ثم مطروا لقالوا : 
مطرنا ب: امحل 019 
بنوء و : 
وقال مجاهد : <إ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ‏ قال : قولهم في الأنواء : مطرنا بنوء 
كذا » وبنوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله » وهو رزقه . وهكذا قال الضحاك وغير 
واحد . 


وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بعس ما أخذ قوم لأنفسهم ! لم يرزقوا من كتاب 
الله إلا التكذيب . فمعنى7'؟ قول الحسن هذا : وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون 
به ؛ ولهذا قال قبله : (٠‏ أفبهذا الحديث أنتم مدهدون » وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 . 


)) عبرو عدو‎ EN برع ب‎ 2.7 A (FA) 1 ا‎ A 
كا إذا بلقت كلتم ©) واس جنر تظروة 9 م أب إل که‎ 
بردب دن × ر 21 چا 2ء ور رو‎ NRA a 
وکن لا ترو (©) ملو إن کے عر مییین لی ترجعوتهآ إن كت‎ 
EN 2 
سيین ي‎ 


يقول تعالى  :‏ فلولا إذا بلغت ) أى الروح ل الحلقوم ‏ [أي : الحلق]7"؟ وذلك حين 
الاحتضار . كما قال تعالى : 9 كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق . وظن أنه الفراق › 
والتفت الساق بالساق › إلى ربك يومئذ المساق 4 ؛ ولهذا :قال هاهنا « وأنتم حينئذ 
تنظرون ‏ أي: إلى النتضرا" وما يكابده من سكرات الموت » إ ونحن أقرب إليه 
منكم 4 أي : بلائكتنا طز ولکن لا تبصرون ) أى : ولكن لا ترونهم كما قال تعالى فى 
الآية الأخرى : وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء احد کم 
اموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون + ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو 

وقوله تعالى : (إ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ‏ معناه / فهلا ترجعون هذه 
النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من“ الجسد إن كنتم 9 غير 
0 - أخرجه أحمد (۷/۳) 0١1١١559‏ . والنسائي في الكبرى في كتاب : عمل اليوم والليلة » باب : 


ما يقول إذا رأى المطر » حديث (۱۰۷۹۲) (۲۳۰/۹) وغيرهما من طريق عتاب بن حنين عن أبي سعيد 
بنحو هذا اللفظ . وعتاب بن حنين » قال الحافظ : مقبول . 


[1] - في ز : يعني . [۲] - سقط من ز . 
[1] - في ز : امحضر . [4] - في ز : في . 
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مدينين » . قال ابن عباس يعني : : محاسبين . وروي عن مجاهد وعكرمة 3 والحسن 
وقتادة ¢ والضحاك والسدي 14 وأبي حزرة مغله . 


وقال سعيد بن جبير والحسن البصري : 8 فلولا إن كنتم غير مدينين # غير مصدقين 
أنكم تدانون وتبعثون وتجرون فردوا هذه النفس . وعن مجاهد : 9 [غير]('] مدينين © غير 
موقنين » وقال ميمون بن مهران : غير معذيين مقهورين . 


<( 4 2 50 عت ير 0 1 2 
اما إن کان مِنّ ين لمعيس فرح ورا وران وَحَنتْ یو کان 


ا ” 


ت 


ن ل إن کان من 


ت 


مکو 2 ی 2 - م 0 2 و- 
كه 0 مہ © نأض © 264 


هذه الأحوال الثلاثة هي 0 الناس عند احتضارهم » إما أن يكون من المقربين» أو 
يكون من دونهم من أصحاب اليمين » وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى 
الجاهلين بأمر الله ؛ ولهذا قال تعالى : © فأما إن كان » أي : الحتضر 9 من المقربين » 
وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات » وتركوا المحرمات والمككروهات وبعض المباحات 
(( فروح وريحان وجنة نعيم 4 أي: فلهم روح وريحان » وتبشرهم الملائكة بذلك عند 
الموت . كما تقدم فى حديث البراء أن ملائكة الرحمة ؛ تقول : أيتها الروح الطيبة في الجسد 
الطيب كنت تعمرینه › اخ رجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 8 فروح »# يقول راحة « وريحان # يقول 
مستراحة 4 وكذا قال مجاهد : إن الروح الاستراحة 8 وقال أبو ' حررة َ : الراحة من الدنيا ¢ 
وقال سعيد بن جبير والسدي : الروح : الفرح . وعن مجاهد  :‏ فروح وريحان ‏ : جنة 
ورخاء . وقال قتادة : فروح ورحمة . وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير : 
#وريحان 4 ورزق . 

وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة»› فإن من مات مقربًا حصا ا 
الرحمة والراحة والاستراحة » والفرح والسرور » والرزق الحسن 99 وجنة نعيم'"؟ * . وقال 
أبو العالية : لا يفارق أحد من المقريين حتى يؤتى 01 


[1] - سقط من ز . [۲] - في ز : النعيم . 
[۳] - في ز : « لكنه فينفس © . كذا . 
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روحه فيه . 


وقال محمد بن كعب : لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل الجنة هو أم من أهل 
النار ؟ وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند / قوله تعالى فى سورة إبراهيم : ل يثبت الله 
الذين آمنوا بالقرل الثابت 4 ولو كتبت هاهنا لكان حستًا» ومن جماتها حديث تميم الداري › 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ يقول : « يقول الله تعالى لملك الموت : انطلق إلى [ فلان 
فأتنى به » فإنه قد جربته بالسراء والضراء1١]‏ فوجدته حيث أحب 5 اتی به فلأريحته , 
قال : فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من اللائكة» معهم أكفان وحنوط من الجنة 
ومعهم ضبائر الريحان أصل الريحانة [واحد]3'! » وفي رأسها عشرون لوثاء لكل لون 
منها ريح سوى ريح صاحبه » ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك 6" . وذكر تمام الحديث 
بطوله كما تقدم » وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد » جديا هارون عن بديل بن ميسرة » عن عبد 
الله بن شقيقا" عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ « فرُوح 
وريحان » برفع الراء .339" وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث هارون» وهو 
ابن "فوشن احور 17م وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديثه » وهذه القراءة هي قراءة 
يعقوب وحده» وخالفه الباقون فقرءوا : 0 فرَوح وريحان 4 بفتح الراء . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 
ابن نوفل ؛ أنه سمع درة بنت معاذ تحدث عن أم هانئ ؛ أنها سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضًا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ تكون 
النسم طيرًا يعلق بالشجرء حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها»“'“ . 


-)1١6(‏ ذكره ابن حجر في « المطالب العالية » (55/5) (45.05) » (4/هبام -505) (11250) في 
الأول مختصرًا والثاني مطولا جدًا » وعزاه لأبي يعلى . 
وقال البوصيري : رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف يزيد الرقاشي . 

. وإسناده ثقات‎ )555559 54/57١ أخخرجه أحمد‎ - ۱١ 

)١١0‏ - وأخرجه أبو داود في كتاب : الحروف والقراءات » حديث (۳۹۹۱) )٣٠/٤(‏ . والترمذي في 
كتاب : القراءات » باب : ومن سورة الروم » حديث (۲۹۳۹) )۳١/۸(‏ . والدسائي في الكبرى في 
كتاب : التفسير » باب : 4 فروح وريحان 4 › حديث (55ه١1)‏ 480/59) . 

01- أخرجه أحمد )٠١٤/١(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف من قبل حفظه » لکن يشهد له ما بعده . 


[1] - بياض في ز . [۲] - سقط من ز . 
[] - في ز : سفيان . 
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هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن ؛ ومعنى يعلق : يأكل » ويشهد له بالصحة أيضًا ما 
رواه الإمام أحمد» عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي » عن الإمام مالك بن أنس » عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ قال : «إنا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنةء حتى يرجعه الله إلى جسده 
يوم يعنه )219 . وهذا إسناد عظيم ومتن قويم . 


وفي الصحيح [ أن رسول الله » » صلی الله عليه وسلم ؛ قال ع1" : « إن ؛ أرواح الشهداء 
في حواصل 2 خضر ترج كي زرياضع1"] الجحنة حيث شاءت › ثم تأوي إلى فناديل 
معلقة بالعرش ... » الحديث 


وقال الإمام أحمد : [ حدثنا عفان ا حدثنا همام » حدثنا عطاء بن السائب ؛ قال : 
كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيحًا أبيض الرأس واللحية على 
حمار » / وهو يتبعآ'؟ جنازة» فسمعته يقول : حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ يقول : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه » . قال ١‏ لكب لقو اذكره ف وا يكيكى 1 ر : إنا نكره 
الوت . قال : « ليس ذاك ولكنه إذا ا حتضر ٣"‏ ذل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان 
وجنة لعيم < فإذا بشر بذلك أحب فا A‏ - عز وجل - للقائه 
أحب ۾ وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ‏ فإذا بشر 
بذلك كره لقاء الله ٠‏ والله تعالى للقائه أكره )""" . هكذا رواه الإمام أحمد [ وفي 
الصحيح ]1"؟ عن عائشة - رضي الله عنها - شاهد لناب" . 

وقوله تعالى : 98 وأما إن كان من أصحاب اليمين 4 أى وأما إن كان الحتضر من 

(019) - أخرجه أحمد (428/9) )٥۸۲۰(‏ . 
)٠۲١(‏ - أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة » باب : بيان أن أرواح الشهداء في الجنة » حديث /١11(‏ 

45/1١5 817‏ - 47) من حديث عبد الله بن مسعود o‏ 

(171) - أخرجه أحمد (7059/4 - )۱۸۳۳١( )۲٠۰‏ وفي إسناده عطاء بن السائب وكان اختلط » لكن 
للحديث طريق آخر عن عائشة عند مسلم سيأتي بعد هذا . 

(؟7١)‏ - أخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء » باب : من أحب لقاء الله » أحب الله لقاءه » حديث 
( ۸/۱( )1/1 = 5ل . 


[1] - في ز : من . [1] - سقط من ز . 
[۳] - سقط من ت . ]٤[‏ - في ز : تبع 
[0) - في ز : قال . [5] - في ز : حضر . 


[۷] ¬ سقط من ت . 
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أصحاب اليمين ظ فسلام لك من أصحاب اليمين ‏ أي : تبشرهم الملائكة بذلك تقول 


لأحدهم : سلام لك . أي : لا بأس عليك أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب اليمين . 

وقال قنادة وابن زيد : سلم من عذاب الله » وسلّمت عليه ملائكة الله . كما قال عكرمة 
تسلم عليه اللائكة › وتخبره أنه من يعات اليمين » وهذا معنى حسن . ويكون ذلك 
[كقول الله ]1'؟ تعالى : 9 إن الذين قالوا ربدا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم اللائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنواء وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون + نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة » ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . زلا من غفور 
رحيم ٠.‏ 

وقال البخاري : ل فسلام لك » أي : مسلم لك أنك من أصحاب اليمين » وألغيت 
إن وهو ٤1۲‏ معناها . كما تقول : أنت [ مصدق 17 مسافر عن قليل إذا كان [قد؟] 
قال : إني مسافر عن قليل . ش 

وقد يكون كالدعاء له كقولك : سقيا لك من الرجال إن رفعت السلام فهو من الدعاء . 
وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية ومال إليه » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : ل وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ) 
أي : وأما إن كان احتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى <( فتزل 4 أي : فضيافة 
ف من حميم 4 وهو [ المذاب ] الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود « وتصلية 
جحيم 4 أي : وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته . 

ثم قال تعالى : ل إن هذا لهو حق اليقين 4 أي : إن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا 
مرية فيه » ولا محيد لاحد عنه < فسبح باسم ربك / العظيم & . 

قال الإمام!"؟ أحمد 259 : حدثا أبو عبد الرحمن › حدثنا موسى بن أيوب الغافقي 3 
(۱۲۳) - أخرجه أحمد )١١0/4(‏ (1171431) . وموسى بن أيوب الغافقي قال الحافظ : مقبول . وإياس بن 


عامر ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲۸۱/۲) ولم یذ کر فيه جرځا ولا تعديلا . قال العجلي : لا 
بأس به . وذكره ابن حبان في الثقات » وصحح له ابن خخزيمة » وقال الذهبي في تعليقه على مستدرك 


الحاكم : ليس بالقوي . 
[1] - في ز : كقوله . 
[3) - في ز : من وهي . [9) - ني ز : وقال . كذا . 
]٤[‏ - سقط من ز . ]٩[‏ - سقط من ز . 


[] - سقط من ز . 


fone 
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حدثني عمي إياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني ؛ قال : لم نزلت على رسول الله صلى 
٠ : aT‏ اجعلوها في ركوعكم » . ولا 
نرلت $ سبح اسم ربك الأعلى » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اجعلوها في 


سحوده . وكذا رواه أبو داود وابن ا من یدرت عيذ ای المبارك خرن موسو ين 
0 3 
أيوب به 


وقال روح بن عبادة : حدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر» قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : من قال : سبحان الله العظيم وبحمده - فُرست له نخلة في 
اة » : هكذا رواه الترمذي من حديث روح » ورواه هو والنسائي ایسا من حديث 
حقاد بن سلمة [من حديث أبي الزبير3'؟ عن جابر عن النبي صلی الله عليه وسلم به(" , 

وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أب" الزبير . 

وقال البخاري في آخر كتابه : حدثنا أحمد بن إشكاب » حدثنا محمد بن فضيل » 
حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كلمتان خفيفتان ۽ على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان 
الله وبحمده » سبحان الله العظيم » "©2. ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث 
محمد بن فضيل بإسناده مەل" , 


[ آخر تفسير سورة الواقعة 4 وله الحمد والمئة ]. 


» الحديث أخ رجه أبو داود في كتاب : الصلاة » باب : ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده‎ - (“TS 
» وابن ماجة في كتاب : الإقامة » باب : التسبيح في الركوع والسجود‎ . )۲۳١/١( )875( حديث‎ 
. )۲۸۷/۱( )۸۸۷( حديث‎ 

١49/9( )"45٠0( أخرجه الترمذي في كتاب : الدعوات » باب : فضل سبحان الله » حديث‎ - )٠۲١( 
والنسائي في الكبرى في كتاب : عمل اليوم والليلة » باب * واب من قال : سبحان الله‎ . (0٠ = 
إلا . وإسناده صحيح . وقد صححه الالباني في صحيح سنن‎ )1 ١5695 العظيم » حديث‎ 
, )۳۷١١ - الترمذي (لاهل/ا؟‎ 

)٠۲١(‏ - أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد » باب : قول الله تعالى : $ ونضع الموازين القسط ليوم 

القيامة 4 . حديث (057/) . 

)55915/١١( مسلم في كتاب : الذكر والدعاء » باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء » حديث‎ - )١70( 
. )٠١١/۹( )۳٤٦۰( والترمذي في كتاب : الدعوات » باب : فضل سبحان الله » حديث‎ . 031/10 
٠007/7( )٠١575( اسان يحرفا ب : عمل اليوم والليلة » باب : ما يفقل الميزان » حديث‎ 
» )۱۲١۱/۲( )8٠05( وابن ماجة في كتاب : الأدب » باب : فضل التسبيح » حديث‎ . )۲۰۸ - 
. ) ۲۳۲/۲( وأحمد‎ 


[1) - سقط من ز . [1] - في ز : ابن 
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وهي مدنية 

قال الإمام أحمد“ : حدثنا يزيد بن عبد ربه » حدثنا بقية بن الوليد » حدثني تحير بن 
سعد » عن خالد بن معدان » عن ابن أبي بلال » عن عزباض بن سارية ؛ أنه حدثهم أن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد . وقال : « إن فيهن آية أفضل 
من ألف آية » . 

وهكذا رواه أبو داود » والترمذي 3 والنسائي » من ولرق1"] عن بقية به . وقال الترمذي : 
( حسن غریب ) . 

ورواه النسمائى 60 عن ابن [ أبي السرح ]10 ,» عن ابن وهب » عن معاوية بن صالح » 
عن ټحير بن سعد » عن خالد بن معدان ؛ قال : كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
E‏ بلال » وا اراس بن سارية » والآية المشار 
A‏ 


سبح لھ ما فى الات واي خو العو اقم 9 لم مز اتوت الارن 
2 £ رم دده 4 I‏ 1 رر 

حي 00 وهو عل علي كن ير لر هو الأول وَالآجْر واظهرٌ اين 
يخبر تعالئ أنه يسبح له 0 ما في السماوات والأرض ‏ أي : من الحيوانات والنبات » 
(۱) أخرجه أحمد )۱۲۸/٤(‏ برقم ( ۰ » وأبو داود في كتاب : الأدب » باب : ما يقال عند النوم » 
حديث )5.٠57(‏ » والترمذي في كتاب : ثواب القرآن > باب : (۲۱) » حديث (۲۹۲۲) . والنسائي في 
الكبرى في كتاب : عمل اليوم والليلة > باب : الفضل في قراءة فل تبارك الذي بيده الملك 4 »> حديث 


(6:49 0 . وأخرجه الطبراني في الكبير )٠٠١/٠۸(‏ .وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود حديث 
¥۳ . 


(۲) - السنن الكبرى في الموضع السابق برقم )٠١681(‏ . 


[1] - في خ : بجير. [۲] - في ز : طريق . 
["] - ما بين المعكوفين في ز : المرح . [:] - في ز» خ : يذکره . 
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كما قال في الآية الأخرئ 0 تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن م 
شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليمًا غفورًا ) 


وقوله : ©# وهو العزيز ‏ › أي : الذي قد خضع له كل شيء ذإ الحكيم @ › »> في خلقه 
وأمره وشرعه .$ له ملك السماوات والأرض بحي روميت 4 . أي : هو امالك ا متصرف 
في خلقه » فيحبي ويميت » ويعطي من يشاء ما يشاء » ۾ وهو علئ كل شيء قدير # .آي : 
ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 


وقوله : هو الأول والآخر والظاهر والباطن # › وهذه الآية هي المشار إليها في 
حديث عرباض بن سارية » أنها أفضل من ألف آية . 

وقال أبو داود : حدثنا عباس بن عبد العظيم » حدثنا النضر بن محمد » حدثنا عكرمة - 
يعني ابن عمار - حدثنا أبو رتيل ؛ قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شيء أجده في 
حي نل 00 : لله لا أتكلم به . قال 0 ا 
شك ما ادنا إليك ٠‏ فاسأل الذي بقرعون الكاب من كلك ...{ a.‏ . قال : وقال 
لي : إذا 2 ف نفسك شيعًا فقل : © هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم 4 © 

وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية » وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولًا . 
وقال البخاري : قال يحي : الظاهر على كل شيء علمًا » والباطن على كل شيء علمًا . 

قال شيخنا الحافظ المي" : يحي هذا هو ابن زياد الفراء» له كتاب سماه « معاني 
القرآن » . 

وقد ورد في ذلك أحاديث » فمن ذلك ما قال الإمام أحمد : حدثنا حلف بن الوليد ) 
حدثنا ابن عیاش" » عن سُهيل بن أبي صالح ؛ عن أبيه » عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم کان يدعو عند النوم : د اللّهم ؛ رب السماوات السبع ورب 18 
العظيم › > ربنا ورب كل شيء ء منزل التوراة والإنجيل والفرقان » فالق الحب والبوئ › لا 
إله إلا أنت » أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته » أنت الأول ليس" قبلك 


5 - أخرجه أبو داود 1 کتاب : : الأدب » باب :في رد الوسوسة » حديث )8١١١(‏ 755/49 . 
وحسن إسناده الشيخ ١‏ لألباني في صحيح سنن أ داود (؟17551) . 


[1] - في خ : المزني . EE‏ 
[8] - في زء خ : فليس . 
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شيء وأنت الآحر ليس[١]‏ بعدك / شيء ¢ وأنت الظاهر ليس 1 3 فوقك شيء › 
وأنت الباطن ليس دونك شيء . اقض عنا الدين › وأغننا من الفقر » (©. 


ورواه مسلم في صحيحه : حدثني زهير بن حرب » [حدثنا جرير]1”] عن سهیل ؛ قال : 
كان ابو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام ان يضطجع على شقه الايمن » ثم يقول : ١‏ 
اللهم ؛ رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيء › فالق 
الحب والنوى » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان , أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت 
آخذ بناصيته . اللهم ؛ أنت الأول فليس قبلك شيء , وأنت الآخر فليس بعدك شيء » 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 3 وأنت الباطن فليس دونك شيء 03 اقض عنا الدين › 
وأغننا من الفقر » . 


وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ©, 


وقد روئ الحافظ أبو يعلي الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا » فقال : 
حدثنا عقبة » حدثنا يونس » حدثنا السري بن إسماعيل » عن الشعبي » عن مسروق » عن 
عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يأمر بفراشه فيفرش. له مستقبل 
القبلة » فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنئ » ثم همس - ما يُدرَ ما يقول - فإذا كان في آخر 
اليل رفع صوته فقال : ١‏ اللهم ؛ رب السماوات السبع ورب العرش المظيم » إله كل 
شيء » ورب كل شيء ء [و]”*؟ منزل التوراة والإنجيل والفرقان › فالق الحب والنوى . 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . اللهم ؛ أنت الأول الذي ليس قبلك 
شيء » وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء › وأنت الظاهر فليس [فوقك1*؟ شيء › 
وأنت الباطن فليس دونك شيء › اقض عنا الدين , وأغننا من الفقر » 0©. السري بن 
إسماعيل هذا ابن عم الشعبي » وهو ضعيف جدًا » والله أعلم . 


. ))٠٤/۲( المسند‎ - )٤( 

(0) - صحيح مسلم في كتاب : الذكر » باب : ما يقول عند النرم وأحذ المضجع » حديث (۲۷۱۳/۹۱) 
0ه . 

)٩(‏ - مسند أبي يعلى )٤۷٤٤( )5١١ - 7١١/8(‏ . قال الهيشمي في « مجمع الزوائد » (١٠/54؟١١)‏ : رواه 
الطبراني وأبو يعلى وفيه السرى بن إسماعيل وهو متروك . قلت : لكن يشهد له الحديث الذي قبله . 


[1] - في زء خ : فليس . 
[] - في ز : يعني . [9] - سقط من ز . 
[1] - سقط من ز . [] - في ز : فوق . 
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وقال أبو عيسن. الترمدذي. عند تفسير هذه الآية ١‏ تحدثنا عبد هن حميد وغير واخ 2 
او : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا شيبان بن عبد الرحمن » عن قتادة ؛ 
قال : حدث الحسن » عن أبي هريرة؛ قال : بينما رسول الله صلئ الله عليه وسلم جالس 
وأصحابه » إذ أت تي عليهم سحاب » فقال نبي الله صلی الله عليه وسلم : وهل تدرون ما 
هذا ؟ » قالوا : له ورسوله أعلم . . قال : ٠‏ هذا العتان » هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم 
لا يشكرونه › / ولا يدعونه» . ثم قال امح اواو : الله ورسوله 
أعلم . قال : وفإنها الاد ا رون € . : « هل تدرون 
رع حو : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال ا ا ٠‏ ثم 
قال : « هل تدرون ما فوق ذلك ؟ »© قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن فوق ذلك 
ست أ ا ما رة مسا ل سن مد ې سات ماين كل 
0 والارض » ثم قال : « هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا : 
ورسوله أعلم . قال : « فإن فوق ذلك لمر ؛ وبينه وبين السماء [ 11 بعد ما بين 
السماءين » » ثم 0 مام ارو سر ل : الله ورسوله أعلم . قال : 
« فإنها الأرض» . . ثم قا قال : « هل تدرون ما الذي تحت ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال ٠‏ إن شا أرط أعرث ينهدا سيرة عمس سنة ) » حت عد سبع 
أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة » : ثم قال : « والذي نفس محمد بيده › لو 
أنكم دليتم رجلا“ بحبل إلى الأرض سفن بيط علن الله ثم ا : « هو الأول 
ع والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 7#" 


ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه » ويروى عن أيوب ويونس - يعني 
ا - وعلي بن زيد » قالوا : لم يسمع الحسن من أبي هريرة . وفسر بعض أهل العلم 
هذا الحديث فقالوا : إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه » وعلم الله وقدرته وسلطانه في 
كل مكان » وهو على العرش » كما وصف في کتابه . انتهی كلامه . 


وقد روئ الإمام أحمد هذا الحديث عن سُريج » عن الحكم بن عبد الملك » [ ]ا عن 
قتادة » عن الحسن » عن أبي هريرة عن ابي جل الله ليه وس ... فذكره » وعنده : 
«بعد ما بين الْأَرْضَين مسيرة سبعمائة عام »). وقال : لو دليتم أجدكم بحبل إلى الأرض 


(۷) - أحرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الحديد حديث )۳۲۹٤(‏ (۳۷/۹ - ۳۸) : 
[1] - سقط من ز › خ . 


[۲] - في زاء خ ءات : سماء » والمثبت من الترمذي. [۳] - في ز : من 
]٤[‏ - مثبت من سنن الترمذي . [] - في ز : و 


السفلئ السابعة لهبط على الله » ثم قرأ : 8 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيء عليم 4 00 


ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي » عن قتادة » عن الحسن » عن 
58 هريرة ... فذكر الحديث » ولم يذ کر ابن أبي حاتم آخرهط'؟ وهو قوله : ١‏ لو دليتم 
بحبل » . وإنما قال : حت عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام . ثم تلا : 
ل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ي . 


وقال البزار : لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة / . 


ورواه ابن جرير »> عن بشرء عن يزيد » عن سعيد » عن قتادة : إ هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن ) » ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه 
إذ ثار عليهم سحاب › فقال : « هل تدرون ما هذا ؟ ...2000© . وذكر الحديث مثل 
سياق الترمذي سواء » إلا أنه مرسل من هذا الوجه » ولعل هذا هو الحفوظ » و الله أعلم . 


مسنده › والبيهقي في کتاب الاسماء والصفات © » ولكن في إسناده نظر » وفي متنه غرابة 

ونكارة » و الله سبحانه وتعالئ أعلم . 

(۸) - المسند 1070/59" . 

6 - أخرجه ابن الجوزي في العلل (A-1)‏ (۸) من طريق, الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن 
عن أبي هريرة به . 
وقال : هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والحسن لم يسمع من أبي هريرة » 
وقيل له : من أين تحدث هذه الأحاديث ؟ فقال : من كتاب عندنا سمعته من رجل » وكان الحسن يروى 
عن الضعفاء » وقد روى هذا الحديث أبو جعفر الرازي عن قددة عن الحسن . 
قال أحمد بن حنبل : أبو جعفر مضطرب الحديث ؛ يروى أبو -جعفر عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن 
فيس عن العباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « والذي نفسي بيده لو دليتم أحدكم بحبل إلى 
الارض السابعة لقدم على ربه عز وجل » ثم تلا : ب هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) . 
)٠١(‏ - تفسير الطبري )۲٠۱١/۲۷(‏ . 

(۱۱) - أخرجه البزار كما في الكشف )6/۲( . 1 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۲۸۹/۲) )۸۰( » قال ابن الجوزي في العلل )۲۷/١(‏ : هذا حديث 
منكر » رواه عن الأعمش محاضر فخالف فيه أبا معاوية ؛ فقال : عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي 
نصر » وكان الاعمش يروى عن الضعفاء ويدلس .اه . قال الذهبي في تذكرة الحفاظ )۷٤۸/۲(‏ : وأبو 


[1] - سقط من ز . 
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وقال ابن جرير عند قوله تعالئ  :‏ ومن الأرض مثلهن : حدثنا ابن عبد الأعلئ › 

حدثنا ابن ثور » عن معمر » عن قنادة ؛ قال : التق أربعة من الملائكة بين السماء والأرض » 
فقال بعضهم لبعض : من أين جفت ؟ قال أحدهم ارتاي ربي - عر وجل - من السماء 
السابعة 0 . قال ار "ردي 000 - ين الأرش | السابعة کک 
اه 

وهذا غريب جدًا ¢ وقد يكون الحديث الأول موقوفًا 5 قتادة كما روي هاهنا من 
قوله نو الله أعلم . 

€ و 


Ê 6 2 A a E e‏ 6ع 
هو الِْى خلق السَّمنوات وآلا” فى سِنَةَ ايام ستو عل العش بعلو م 
سجر عير 
عر 


ا ا SS‏ 
أغنى عن إعادته هاهنا ]1 . 

« يعلم ما يلج في الأرض 4 . أي : يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر  ›‏ وما 
يخرج منها 4 ل 0 : ©« وعنده مفات الغيب لا يعلمها إلا 
هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4 . 

وقوله : 99 وما ينزل من السماء 4 › أي : من / الأمطار » والثلوج والبردة"؟ > والأقدار 
د لسك و ل [من]1" قطرة من 


9 - تفسير الطبري 61/50 ) . وإسناذه مرسل > وقتادة من المشهورين بالتدليس : 


[1] - سقط من ت . [] - في خ : البرود . 
[5] - سقط من ز . 
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السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمرءة'؟ الله به حيث يشاء تعالى . 


وقوله : طؤ وما يعرج فيها 4 » أي : من اللائكة والأعمال » كما جاء في الصحيح : 
« يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل » ”". 
وقوله : ل وهو معكم أينما كنتم و الله با تعملون بصير 4 . أي : رقيب عليكم › 
شهيد على أعمالكم حيث أنتم » وأين كنتم » من بر أو بحرء في ليل أو نهار » في البيوت 
أو القفار › الجميع في علمه على السواء » وتحت بره وسمعه ) فيسمع كلامكم وير 
مكانكم » ويعلم سركم ونجواكم . 
كما قال : < ألا إنهم يشون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما 
يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور 4 . وةل : 9 سواء منكم من أسر القول 
ومن جهر به . ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ) فلا إله غيره ولا رب سواه . 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال إبريل - لا سأله عن 
الإحسان - : « أن تعبد الله كانك تراه , فإن لم تكن تراه فإنه يراك » 9"©., 
وروی الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن 
علقمة » حدثني أبي » عن نصر بن علقمة » عن أخيه » عن عبد الرحمن بن عائذ؛ قال : 
قال عمر : جاء رجل إلى النبي صلئ الله عليه وسلم؛ فقال : زودني كلمة أعيش بها . 
قال" : « استح الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك » '. هذا حديث 
غريب . 
وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري7! مرفوتًا : ٠‏ ثلاث من فعلهن 
(16) - أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان » باب : في قوله عليه السلام : « إن الله لا ينام ... » » حديث 
(A) (۹/۲۹‏ . 
)١4(‏ - هو جزء من حديث جبريل الطويل عند مسلم في بداية كتاب الإيمان وغيره وقد تقدم تخريجه 
كيدا . 
)٠٥(‏ - أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي الخير (14/5 - 145) (۷۷۳۸) . 
وأحمد ني الزهد (۹) وأورده الألاني في الصحيحة )€1( وعزاه إلى ي عروبة الحراني ني الطبقات » 
والسلمى في آداب الصحبة › والخرائطي في مكارم الأخلاق من طريقين عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي الخير سمع سعيد بن يزيد الأنصارى . 
[13] - في اتاءخ : يأمر. [۲] - في ز : قال . 
7] - في زء خ : العامري . ا 


A 


فقد طم الإيمان : من عبد الله وحده ء وأعطئ زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام » 
ولم يعط الهّرمة ولا الدرنة" , ولا الصّرَّط ال > ولا ا 
الکو ورک ت و ر : يا رسول الله ؛ ما تركية المرء نفسه ؟ فقال : 
« يعلم أن اله معه حيث کان )5 
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وقال تُعيم بن حماد - رحمه الله - : حدثنا عثمان [ بن سعيد 7" بن كثير بن دينار 
الحمصي » | عن محمد بن مهاجر » عن عروة بن روم » عن عبد الرحمن بن غنم » عن 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إن أفضل الإيمان أن تعلم 
أن الله معك حيثما كنت » 2. غر 


یبا . 


وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين : 


إذا ما َلوتَ الدهر يَومًا فلا تقل : حَلَوتُ » ولكن فُل : على رقيبٌُ 

ولا :تخسن الله يعفل ضاعة ولا أن ما يَحُفئ عليه يغيبُ 

وقوله : © له ملك السماوات والأرض والى,ٍ الله ترجع الأمور ج . أي : هو المالك 
للدنيا والآخرة . كما قال : # وإن لنا للآخرة والأولئ » وهو امحمود على ذلك كما قال : 
طز وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأول والآخرة ‏ وقال ار 
سما ع ارك ال او ا 
في السمارات: والأرض .ملك ليا + وأهلهنا هید أزقاء أذلاء بين يديه ب كما قال 
كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدًا » لقد أحصاهم وعدهم 4 
وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا © . 


(م)أي رذال المال . وقيل صغاره وشراره . النهاية (؟/450) . 

- ٠١۳/۲( )١981( أخرجه أبو داود في كتاب : الزكاة » باب : في زكاة السائمة » حديث‎ - )۱٩( 
كلهم من حديث عبد الله بن‎ . )۲١٠/١( والبيهقتي (85/4 - 95 ) » والطبراني في الصغير‎ » 4 
.)١١855( معاوية الغاضري به . والحديث صححه الالباني في الصحيحة‎ 

10 - أخخ رجه أبو نعيم في « الحلية ) OTE»‏ 3 والطبراني في الأوسط (AY) (TI/۸)‏ كلاهما من 
طريق نعيم بن حماد . قال الهيئمي في « مجمع الزوائد » )٠٠/١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط والكبير » 
وقال : تفرد به عثمان بن كثير . 


[1] - في ز : الرزنة . والدرنة : الجرباء . 
[۲] - سقط من خ . [۳] - سقط من ز . 
]٤[‏ - سقط من زء خ . 


۹ 
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ولهذا قال : ١‏ وإلى الله ترجع الأمور » . أ ي : إليه المرجع يوم القيامة » فيحكم في 
ا ا ا و با امعان 
حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها , > ظ ويؤت من لدنه أجرًا عظيمًا ‏ . 


وكما قال تعالئ : # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » . 


وقوله : ل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ‏ » أي : هو المتصرف في 
الخلق › يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء » فتارة يطول الليل ويقصر نهار 
وتارة بالعكس » وتارة يتركهما معتدلين . وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعًا ثم قيظًا ثم 
خريقًا » وكل ذلك بحكمته وتقديره لما بريده بخلقه  »‏ وهو عليم بذات الصدور » , 
أي : يعلم السرائر وإن دقت » و[١؟‏ حفيت . 


اموا يالله ورس م وفوا ما ملک تتاو زد نأي ا موا متك 
عا مم جر کی لو وما لک لا مون باه والرسول توک ممأ 
برک وقد اد تفي إن کم مرن ل هر الَذِى بزل عل عسيوه ءات 
ر + رص ہم کے > ممع 0 2 راع چ ي جج 

یکت رجگ ی لنت إل ال ن له يكذ رو کی € ونا 


\ 


2 126 2 مع روه e‏ مدير ص 
وكا وعد أله اسي 0 تعَملُونَ ر (2©) كن ذا اَی برض اه مور 
کا يم ول أب کے 3© 


أمر تعالی بالإيمان په وبرسوله علئ الوجه الأكمل » والدوام والثبات عل ذلك 
والاستمرار » وح على الإنفاق ‏ تما جعلكم مستخلفين فيه 4 أي : [مما]3"؟ هو معكم 
عل تيل ا اه كا فى الاق عن كم نم سار لك ا تعالئ [إل1"] 


[1] - في ت : وإن . [1] - في ز :ما . 
[۳] - سقط من ز . 
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استعمال ما [استخلفهم]1'؟ فيه من الال في طاعته » [ فإن ]ا يفعلوا وإلا حاسبهم عليه 
وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه . 

وقوله : <إ تما جعلكم مستخلفين فيه 4 : إشارة إلى أنه سيكون مخلقًا عنك » فلعل 
وارثك أن يطيع الله فيه » فيكون أسعد با أنعم الله به عليك منك » أو يعصي الله [به]7"! 
فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان . 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت قتادة يحدث » عن 
مطرف - يعنى ابن :عبد الله بن الشخير - عن أبيه ؛ قال : انتهيت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يقول : « <إ ألهاكم التكاثر 4 . يقول ابن آدم : مالي مالي ! وهل لك من 
ر مالك 40 إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ؟ !)24 . 
ورواه مسلم من حديث شعبة به » وزاد : « وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 
للناس » (0) 


وقوله : ا فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهي أجر كبير 4 . ترغيب في الإيمان والإنفاق في 
الطاعة . ثم قال : لإ ومالكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ‏ . أ 
وأي شيء يمنعكم من الإيمان » والرسول بين أظهركم » يدعوكم إلى ذلك » ويبين لكم 
الحجج والبراهين عل صحة ما جاءكم به ؟ 

وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح « كتاب الإيمان » من صحيح البخاري : 
أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال يومًا لأصحابه : « أي المؤمنين / أعجب إل 
ِعَانًا ؟ » قالوا : الملائكة . قال : ( وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟ » . قالوا : 
فالأنبياء . قال : ١‏ وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم » . قالوا : فنحن ؟ قال : « وما 
لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ولكن أعجب المؤمنين إِيمانًا قوم يجيئون بعدكم يجدون 
صحفا يؤمنون با فيها )"2 . 





19 - المسند أحمد (514/4) . 

(۱۹) - صحيح مسلم » كتاب : الزهد والرقائق » حديث (۲۹۰۸/۳م) (۱۲۹/۱۸) . 
)۲٠(‏ - صحيح مسلم في الموضع السابق برقم (455/4؟) من حديث أبي هريرة . 
)۲١(‏ - تقدم تخريجه في سورة البقرة أية (۳) . 


[1] - في ز : استخلفكم . رع - في ز : وإن لم . 
[۳] - في ت : فيه . [4] - في ز : مال . 
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وقد ذكرنا طرفًا من هذا في أول سورة البقرة عند قوله : ل الذين يؤمنون بالغيب ‏ . 
وقوله : لإ وقد أخذ ميثاقكم ) كما قال  :‏ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي 
واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا © ويعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


وزعم ابن جرير : أن المراد بذلك الميغاق الذي أخل عليهم في صلب آدم ٠‏ وهو مذهب 
مجاهد » فالله أعلم . 


وقوله : <9 هو الذي ينزل على عبده آيات بینات ‏ . أي : حج جا واضحات » ودلائل 
باهرات » وبراهين قاطعات › $ ليخرجكم من الظلمات إلى النور » : أي : : من ظلمات 
الجهل والكفر والآراء المتضادة » إلى نور الهدى واليقين والإيمان » 9 وإن الله بكم لرءوف 
رحيم ‏ . أي : في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس » وإزاحة العلل وإزالة الشبه . 


ونا أمرهم أو بالإيمان والإنفاق 0 ثم حنّهم علئ الإيمان » وبين أنه قد ازال عنهم 
موانعه » [ 0 : [ ومالكم ألا تفقوا في سبيل الله و لله 
ميراث السماوات والأرض » › : أنفقوا ولا تخشوا فقوا وإقلالا » فإن الذي أنفقتم 
في سبيله هو مالك السماوات 0 ('] وبيده مقاليدهما » وعنده خرائنهماا" » وهو 
مالك العرش بما حوى » وهو القائل ر ال وک لين بعلل زه حر 
الرازقين » وقال : (( ما عندكم ينفد وما عند الله باق فمن توكل على الله أنفق » ولم 
يخش من ذي العرش إقلالا » وعلم أن الله سيخلفه عليه . 


وقوله : لإ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) أ : لا يستوي هذا 
Sas‏ ]1*! قبل فتح مكة كان الحال شديدًا » فلم يكن يؤمن 

حيتئذ إلا الصديقون » وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورًا عظيمًا » ودخل الناس في دين 
الله له افوا جا » ولهذا قال  :‏ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكلا وَعَدَ 
اله الحشتئ © . 

والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة .. وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح 
هاهنا : صلح الحديبية » وقد يستدل لهذا القول با قال الإمام أحمد : 

حدثنا أحمد بن عبد املك » حدثنا زهير » حدثنا محميد الطويل » عن أنس ؛ قال : كان 
بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام » فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون 
علينا بأيام سبقتمونا بها ؟ فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلئ الله عليه وسلم فقال : « دعوا لي 


[1] - في ز : ثم . [۲] - سقط من زءاخ. 
[9] - في ز : خزائنها . ]٤[‏ - في ز : أن 
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أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد - [ أو ] ]1 : مغل الجبال - ذهبًا » ما 
بلغتم أعمالهم » ". 

. ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين املح الحديبية وقح مكة »› 
وكانت هذه المشاجرة ة ينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله صلن الله عليه وسلم 
خالد ابن الوليد بعد الفتح > فجعلوا يقولون : « صبأنا صبأنا » . فلم يحسنوا أن يقولوا : 
« أسلمنا ) » . فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم » فخالفه عبد الرحمن بن عوف › 
وعبد الله بن غمر وغيرهما » فاختصم .الد وعبد الرحمن بسبب ذلك . 


والذي في الصحيح عن رسول الله صلى اله عليه وسلم أنه قال : ولا تسبوا أصحاب 
اللي نسي بده لو آفی اجک ل اح ها ».ما يله ١‏ 


وروي ابن جرير ۽ وابن أبي حاتم ۽ من حديث أبن وهب : أخبرئا هشام بن سعد ۽ عن 
علو لك عل وس ع لديو سز ل كا سان قل رول لله ما ل عل 
وسلم : « يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع . فقلنا : من هم يارسول 
لل ؟ أفريش ؟ قال : ٠‏ لا » ولكن أهل اليمن بك اد فقلنا : 
تي شا ءا رشول: الله قال : ولو كان لأحدهم عل من ذهب افق ها أدرك افد 
اح كم ولا سی ألا إن هذا فل ما ينا وبين الال . ( لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
اخسن > والله با تعملون خبير 4 10 وهذا الحديث غريب بهذا السياق » والذي شي 
الصحيحين من رواية جماعة » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد - ذكر الخوارج - 
« تحقرون صلاتكم صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم › > يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرّمية » 7 ». الحديث . 
(۲۲) - المسند (۲۹۹/۳) (1840) . قال الهيثمى في « المجمع 6 )19/٠١(‏ : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 
)١0(‏ - أخرجه البخاري في كتاب : فضائل الصحابة » باب : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
کنت متخدًا خليلًا » حديث (۳۹۷۲۳) (۲۱/۷) . ومسلم في كتاب ا 7 
ع لمح > ردي الله عنهم » حديث (18641/95717) )۱۳۹/۱٩۱(‏ . 
)۲٤(‏ - ته تفسير الطبري 011/0 . وهشام بن سعد صدوق له أوهام - كذا قال الحافظ . وبقية رجاله 
ثقات . 
)۲٠(‏ - أخرجه مسلم في كتاب : الزكاة » باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام » وتصبر من = 





[۱] - في ز : و۰ 


سورة الحديد / الآيات ۷ - ١١‏ ۳ 





: ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من وجه آخر فقال : حدثني ابن البرقئ » حدثنا ابن 
ابي مريم ‏ أخبرنا محمد بن جعفر » أخبرني زيد بن أسلم » عن أبي سعيد التمار » عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يوشك أن يأتي قوم تحقرون 
أعمالكم أعمالهم » . قلنا : من هم يا رسول الله ؟ قريش ؟ قال : ٠‏ لا » ولكن أهل 
اليمن ؛ لأنهم أرق أفدة » وألين قلوبًا » . وأشار بيده إلى اليمن » فقال : « هم أهل 
اليمن › ألا إن الإيمان يمان » والحكمة يمانية » . فقلنا : يا رسول الله ؛ هم خير منا ؟ 
قال : « والذي نفسي بيده , لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدئ مد أحدكم 
ولا نصيفه » . ثم جمع أصابعه ومد خنصره › وقال : « ألا » إن هذا فضل ما بيننا وبين 
الاس » ل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى › والله بما تعملون خبیر ‏ 51 ”". فهذا 
السياق ليس فيه ذكر الحديبية » فإن كان ذاك محفوظا كما تقدم » فيحتمل أنه أنرل قبل 
الفتح إخبارًا عما بعده »> كما في قوله تعالئ في ١‏ سورة المزمل » - وهي مكية » من أوائل 
ما نزل - : ل وآخرون يقاتلون في سبيل الله . الآية . فهي بشارة بما يستقبل » وهكذا 
هذه » والله أعلم . 

وقوله : [ وكلا وعد اله الحسنئ ) يعني النفقين قبل الفتح وبعده » كلهم لهم ثواب 
عل ما عملوا » وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء » كما قال : ل لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وامجاهدون في سيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل 
الله الجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسدئ , وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا 4 . وهكذا الحديث الذي في المح ::«الزمن القري 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفي كل خير » °. وإما تبه بهذا لملا يهدر 
جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر» فيتوهم متوهم ذمه . فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء 
عليه ؛ مع تفضيل الأول عليه » ولهذا قال : ا و الله با تعملون خبير » » أي : فلخبرته 


= قوی إيمانه » حديث )١ ۰1٤/۱٤۷(‏ (۲۳۰/۸۷ - ۲۳۱) . من طريق عطاء عن أبي سعيد . 
وأخرجه البخاري في كتاب المناقب برقم )75٠٠١(‏ » وفي فضائل القرآن برقم ٠ )٠٠١۸(‏ وفي استتابة المرتدين 
برقم (1۹۳۳) . ومسلم في كتاب الزكاة )٠١514(‏ كلاهما من طرق أخرى عن أبي سعيد الخدري به . 

(57) - تفسير الطبري (۲۲۱/۲۷) وليس في الإسناد أبو سعيد الخدري . 

(۲۷) - أخرجه مسلم في كتاب : القدر » باب : في الأمر بالقوة وترك العجز » والاستعانة بالله » وتفويض 
المقادیر لله › حديث (0575/955 055/15 . 


[] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . 


١١ - ۷ سورة الحديد / الأيات‎ ٤ 


فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن فعل ذلك بعد ذلك » وما ذاك إلا 
لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام 3 وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق . 


وفي الحديث : ٠‏ سبق درهم مائة أل » 9" . ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا 
بكر رضي الاك وس ساد مد 
له لاك ل - عر وجل حو ع مم سيره 
بها . 


اوقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية : أخبرنا أحمد بن 
إبراهيم الشريحي » أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي » أخبرنا عبد الله بن 
حامد بن محمد » أخبرنا أحمد بن إسحاق بن :"ابوت )خرن كمد بق لوس + ا 
العلاء بن عمرو الشيباني » حدثنا أبو إسحاق الفزاري » حدثنا سفيان بن سعيد » عن آدم بن 
على » عن ابن عمر قال : كنت عند النبي صل الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق » 
وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال » [فنزل جبريل فقال : مالي أرى أبا بكر عليه عباءة 
قد خلها في صدره بخلال 15'؟ فقال : « أنفق ماله عليّ قبل الفتح » . قال : فإن الله 
يقول : اقرأ - عليه السلام - وقل له ا لوي ا عر 
قال رسول: الله : ١‏ يا أبا بكرء إن الله يقرأ عليك السلام » ويقول لك : أراض أنت 
[عني 11 في فقرك هذا أو ساخط ؟ » . فقال أبو بكر - رضي الله عنه : أسخط على 
ربي عز وجل ! إني عن ربي راض . هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه 9", 


. وقوله : [ من ذا الذي يقرض الله قرضًا حستا » . قال عمر بن الخطاب : هو الإنفا 
في سبيل الله . وقيل : هو النفقة على العيال . والصحيح أنه أعم من ذلك » فكل من أنفة 
في سبيل الله بنية خالصة » وعزيمة صادقة » دحل في عموم هذه الآية ؛ ولهذا قال 3 
ذا الذي يقرض الله قرا سحت فيضاعفه له 4 . كما قال في الآية الأخر : « أضعافا 





5 ٠ 


(۲۸) - أخرجه النسائي (55/5) كتاب : الزكاة » باب : جهد المقل » من طريق عبيد الله بن سعيد عن 
صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة . 
وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح كلهم ثقات » وقد صححه ابن خخزيمة )١1415(‏ » وابن حبان )۳۳٤۷(‏ 3 
والحاكم )415/١(‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(۲۹) - أتخرجه المخنطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » )٠١5 - ٠٠١/۲(‏ في ترجمة محمد بن بابشاذ 
وقال : في حديثه غرائب ومناكير » وساق هذا الحديث عنه . 


[1] - سقط من زاء اخ . [1] - في ز: أو 
[۳] - سقط من ز . 
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كثيرة 4 ل وله أجر كريم 4 أي : جزاء جميلٌ » ورزق باهر - وهو الجنة - يوم القيامة . 


| قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة »> حدثنا خلف بن خليفة » عن حميد 
الأعرج » عن عبد الله بن الحارث » عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية : 
ف من ذا الذي يقرض الله قرضًا حستًا فيضاعفه له 4 . قال أبو الدحداح الأنصاري : يا 
رسول الله ؛ وإن الله ليريد منا القرض ؟ قال : « نعم » يا أبا الدحداح » . قال : أرني يدك 
يا رسول الله . قال : فناوله يده » قال : فإني قد أقرضت ربي حائطي - وله حائط فيه 
ستمائة نخلة » وأم الدحداح فيه وعيالها قال : فجاء أبو الدحداح فناداها : يا أم الدحداح . 
قالت : لبيك . فقال : اخرجي » فقد أقرضته ربي - عر وجل - وفي رواية أنها قالت له : 
ربح بيعك يا أبا الدحداح . ونقلت منه متاعها وصبيانها » وأن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ٠‏ كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح » . وفي لفظ : « رب نخلة 
مدلاة » عروقها در وياقوت › لأبي الدحداح في الجنة 206 . 





ی اام او ير سمس عع ہے كم ےک ورو مرم اج فر 
يوم ترى المؤينين والمؤمنت يعن نورهم بین ديهم وبأتطيجر شر الوم جت 
2 


e 5‏ کد م ر ےر م بم ر م 
ری من تحنها الاتهثر حَللدِينَ فيا ذلك هو الْمَور العظيم 90 ينم يوأ 


ليسا ا شرب ينم بور لم بن بايث فيو لَه وهم ين فد 
العداب 9 يتارت ألم نكن کمک الوا بك ولک فشر اکم وترم 


عع ع صلخ« مم 0 2 ٤‏ 2 ر خط 
.0 7 ا ا ”م 7< 4 2 4 ر عو 7 م 422/2 2 
يؤخذ وحم ؤدية ولا من الزن كنروأ دكم النار هى مولدحم ويس 


e 
۰ 


(۳۰) - أخرجه البزار )۲٠۳۳( )5٠17/(‏ وفي إسناده حميد الأعرج وهو ضعيف . وخلف بن خليفة : 
صدوق احتلط في الآخر . قال الهيئمي في ١‏ المجمع » (۳۲۷/۹) : رواه أبو يعلئى والطبراني ورجالهما 
ثقات » ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . ولبعض لفظه شاهد في صحيح ابن حبان ۱۱۳/۱۹7 - 01١4‏ 
حديث 0/١69(‏ من حديث أنس أن رجلا أنى النبي - صلی الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله » إن 
رس ب ع EC GT‏ 
أعطه إياها بنخلة في الجنة » فأبى فأتاه أبو الدحداح » فقال : بعنى نخلتك بحائطى » ففعل فى أبو 
الدحداح النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إني ابتعت النخلة بحائطي فاجعله له » فقال 
الب - صلى الله عليه وسلم - : « كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة » مرارًا » فأئى أبو الدحداح 
امرأته فقالت : ربح السعر . 
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لتد 02 

يقول تعالئ مخبوا عن المؤمنين المتصدقين : إنهم ار القيامة يسع نورهم بين أيديهم في 
عرّصّات القيامة » بحسب أعمالهم > كما قال عبد اله بن مسعود في قوله : 9 يسع 
نورهم بين أيديهم » › قال : على قدر أعمالهم يرون على الصراط › بم بن الور سمال 
الجبل › ومنهم من نوره مثل النخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل القائم ) وأدناهم نورًا من 
نوره في إبهامه ينقد مرة ويطفاً مرة . 


3 ر 1( 


روا" ابن أبي حاتم » وابن جرير ” 

وقال قنادة : ذكر لنا أن نبي الله » > صل الله عليه ولم » كان يقول : ١‏ من المؤمنين من 
يضيء وره من المدينة إلى عَدَن أبين وصنعاء > فدون ذلك . حتى إن من المؤمنين من 
يضيء نوره موضع قدميه » ©. 

وقال سفيان الثوري : عن حصين » عن مجاهد » عن مجتادة بن أبي أمية قال : إنكم 


مكتوبون عند الله بأسمائكم » وسيماكم وځلاکم » ونجواكم 0 كان يوم 
القيامة قيل : يا فلان » هذا نورك . يا فلان » لا نور لك . وقراً : 8 يسع نورهم بين 


أيديهم #4 ”. 
وقال الضحاك : ليس أحد إلا يعطى نورًا يوم القيامة » فإذا انتهوا إلى الصراط طفىء نور 
000 » فلما ارك ذلك المؤّمنون أشفقوا أن يطفاً نورهم كما طفىء نور المنافقين » فقالوا : 
0000005 
وقد قال ابن ابي حاتم دارحية الله 2 مدقا أو غد الله ابن أخي ابن وهب » 
ارا عم ٤‏ عن زيل إن أي یچ عن وعد بين تسعود ا أله ی عمل الرخين بن 
جبیر يحدث ؟ أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يُخبرانك عن النبي صلل الله عليه وسلم قال : 
« أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود › وأول من يؤذن له برفع رأسه 3 فأنظر من 
OD‏ تفسير الطبري (۲۲۳/۲۷) 
(۳۲) - تفسير الطبري (۲۲۲/۲۷) وفي إسنادهء انقطاع . 
(۳۳) - حصين هو ابن عبد الرحمن وهو ثقة تغير حفظه بأخرة » وبقية إسناده ثقات 


[1] - في ت : ورواه . [۲] - في خ : عبد . 
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EES‏ ون م ومن لاني > فأعرف أمتي من بين الأثم » . فقال له 
رجل : ني الله ؛ كيف تعرف أمقك من بين الأع » ماين نوح إلى أمتك ؟ ! قال : 
E‏ اون من آثر الوضوء » ولا بكرن لأر ا'] من الام غرفت مرلن 
يُؤتون كتبهم > وأعرفهم بسيماهم في وجوههم › ا بنورهم يسعى بين 


أيديهم وذريتهم » ° 
وقوله : ا وبأيانهم ‏ قال الضحاك : أي : وبأيمانهم كتبهم . كما قال : « فمن أوتي 
كتابه بيمينه 4 . 
وقوله : فز بشراكم اليوم جنات تجري من تتها الأنهار » . [ أي : يقال لهم : 
بشراكم اليوم جنات . أي : لكم البشارة بجنات تجري من تمتها الأنهار ]1"؟ » ل خالدين 


فيها » › أي : ماكثين فيها أبدًا » طإ ذلك هو الفوز العظيم » . 


وقوله # يوم يقول المنافقون والنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم 4 . 
وهذا إخبار منه تعاليل عما يقع يوم القيامة في القرصات من الأهوال المرعجة » والرلازل 
العظيمة » والأمور الفظيعة » وأنه لاينجو يومئذ إلا من آمن باللّه ورسوله » وعمل بما أمر الله » وترك 
ما عنه زجر . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عبدة بن سليمان » حدثنا ابن المبارك » حدثنا 
صفواة: إن عبرو + مدای سام بق غار قال ا ري ال أ 
أبو أمامة الباهلي » فلما صلی على الجنازة وأحذوا في دفنها » قال أبو أمامة : أيها الناس ؛ 
إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات » وتوشكون!"] أن 
تظعنوا منه إلى منرل آخر » وهو“ هذا - يشير إل القبر - بيت الوحدة » وبيت الظلمة » 
[وبيت الدود 2*7 وبيت الضيق » الا ا وسع الله ».لم تلود ند إن سواط يوم قا > 
فإنكم في بعض تلك المواطن [ حت 16" يغشى الناس أمر من الله » فتبيض وجوه وتسود 
وجوه » ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة شديدة » ثم يقسم النور فيعطئ 


۳9( - أخ رجه الحاكم (VAY)‏ . وقال : : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي في 
التلخيص » وقال في الميزان : عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري : هو صاحب حديث 


وعلم مكثر » وله مناكير . 
13] - في ز: أحد 
[1] - ما بين المعكوفين سقط من ز . 7] - في ز : أتوشكون . 
]٤[‏ - في زءخ: وهن . [5] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . 


[] - في ز٤‏ خ : يوم . 
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المؤمن نورًا » ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيا » وهو امل الذي ضربه الله في كتابه » 
قال : ط أو كظلمات في بحر ججي ‏ إلى قرله  :‏ فما له من نور » › فلا يستضيء 
الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لايستضيء الأعمى بنور البصير » ويقول النافقون للذين 
أله ٠ «A ١ 3 ٠.‏ ۳ 6 م ١‏ 
آمنوا : «إ انظرونا نقتبس من نوركم قيل أرجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا [ 1١3‏ »4 . وهي 
خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال : $ يخادعون الله وهو خادعهم ¶ . 
فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور » فلا يجدون شيئًاء [ فينصرفون ]31"؟ إليهم وقد 
ضرب بينهم بسور له باب » ل باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ...»4 . 
UL 2‏ 
الآية . يقول سليم بن عامر : فما يزال المنافق مغتوًا حتي يقسم النور » ويميز الله بين المؤمن 
والمنافق "© , 
ثم قال : حدثنا أبي » حدثنا يحي بن عثمان » حدثنا ابن حيوة » حدثنا أرطاة بن 
المنذر » حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة قال : عت ظلمة يوم القيامة » فما من 
مؤمن ولا" كافر يرئ [ كفه ٠]‏ » حتي يبعت الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم » 
فيتبعهم المنافقون فيقولون : ذإ انظرونا نقتبس من نوركم » . 
وقال العوفي » والضحاك » وغيرهما » عن ابن عباس : بينما الناس في ظلمةٍ إذ بعث الله 
: 0 6 0 ك 
نورًا » فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه » وكان النور لهم" دليلا من الله إلى الجنة » 
فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم » فأظلم الله على المنافقين » فقالوا حيتعذ : 
إانظرونا لقتبس من وركم  »‏ فإنا كنا معكم في الدنيا . قال المؤمنون : <( ارجعوا ي 
من حيث جثتم من الظلمة › فالتمسوا هنالك النور 9©. 
وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا الحسن7'؟ بن علوية القطان7"؟ » حدثنا إسماعيل بن 
عيسئ العطار » حدثنا إسحاق بن بشر بن حذيفة » حدثنا ابن جريج » عن ابن أبي مليكة › 
عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يدعو الناس يوم القيامة 
بأسمائهم سترًا منه على عباده . وأما عند الصراط فإن الله يعطي كل مؤمن نورًا » وكل 
(ه) - أخرجه ابن المبارك في الزهد )٠١4 - ٠١8/1(‏ (08”) » والحاكم (200/9) » والبيهقي في 
الأسماء والصفات )1١١5( )٤١١ - ٠٠١/۲(‏ . وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي 
() - أخرجه الطبري (174/17) من طريق العوفي وهو ضعيف . 


]حي زواخ « فرب 

[1] - في ز : فيصرفون . [9] - سقط من خ . 

]٤[‏ - في ز : فيه . ]اسقط من شد 
[7] - في خ : الحسين . [17] - في زاء خ : العطار . 
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منافق نورًا » فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين3'؟ والمنافقات » فقال المنافقون : 
بل انظرونا نقتبس من نوركم ‏ . وقال المؤمنون : لإ ربنا أتم لنا نورنا ‏ . فلا يذكر عند 
ذلك أحد احا" . 

وقوله : ف فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ‏ › 
قال الحسن » وقتادة : هو حائط بين ال جنة والنار . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو الذي قال الله تعالى : 8 وبينهما حجاب » . 
وهكذا روي عن مجاهد - رحمه الله - وغير واحد » وهو الصحيح . 

<( باطنه فيه الرحمة » › أي : الجنة ومافيها »> 8 وظاهره من قبله العذابٌ » , أي 
النار . قاله قتادة وابن زيد » وغيرهما . 


قال ابن جرير : وقد قيل : إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم » ثم قال : 


حدثنا ابن [ ]1 البرقي » حدثنا عمرو بن أبي سلمة » عن سعيد بن عطية بن قيس › 
عن أبي العوام - مؤذن بيت المقدس - قال : سمعت عبد الله بن عمروك؟ ؛ يقول : / إن 


السور الذي ذكر الله في القرآن : 8 فضرب بيهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب ‏ , هو السور الشرقي [ باطنه 47 المسجد وما يليه » وظاهره وادي 
MM,‏ 


ثم روي عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار» وعلي بن الحسين زين العابدين نحو 
ذلك» وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب العنى [ ع1*1 مثالا لذلك » لا أن 
هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف 
بوادي جهنم » فإن الجنة في السماوات في أعلئ عايين » والنار في الدركات أسفل سافلين » 


(۳۷) - أخرجه الطبراني في الكبير )١717/11(‏ (11747) . 
قال الهيئمي في « المجمع » )۳٠۲/٠١(‏ : رواه الطبراني وفيه. إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك . 
(۴۸) - تفسير الطبري )۲٠٠/۲۷(‏ . والحديث أخرجه الحاكم (VAY)‏ وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . قال الذهبي : بل منكر وآخره باطل ؛ لأنه ما اجتمع عبادة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


هناك . 
[1] - في ز : المنافق . [1] - ما بين المعكوفين في زء خ : أبي . 
[۳] - في خ : عمر. ]٤[‏ - في زاء خ : في باطن . 


[] - في ز : و . 


مرق 
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وقول كعب الأحبار : إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب 
المسجد » فهذا من إسرائيلياته ونُرَهاتِه . وإنما المراد بذلك سور يُضِرَب يوم القيامة ليحجز بين 
المؤمنين والمنافقين » فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه » فإذا استكملوا دُخولهم أغلق 
الباب » وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب » كما كانوا في الدار الدنيا في 
كفر وجهل وشك وحيرة » ا ينادونهم ألم نكن معكم ‏ أي : ينادي المنافقون المؤمنين : 
مات كنا معكم في الدار الدنيا » نشهد معكم الجمعات » ونصلي معكم الجماعات » 
ونقف معكم بعرفات » ونحضر معكم الغزوات » ونؤدي معكم سائر الواجبات ؟ ل قالوا 
بل » » أي : فأجاب المؤمنون النافقين قائلين : 8 بلى » › قد كنتم معناء ل ولكنكم 
فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني 4 › قال بعض السلف : أي فتنتم أنفسكم 
باللذات والمعاصي والشهوات » 98 وتربصتم ‏ › أي : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . 
وقال قتادة : 8 تربصتم * بالحق وأهله . 8 وارتبتم » » أي : بالبعث بعد الموت » 
وغرتكم الأماني 4 » أي : قلتم : سيغفر لنا . وقيل : غرتكم الدنيا . طؤ حت جاء أمر 
الله » أي : مازلتم في هذا حتئ جاء الموت  »‏ وغركم بالله الغرور ‏ , أي : 


الشيطان . 

قال قتادة : كانوا على خدعة من الشيطان » والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في 
النا 

ر. 


ومعنئ هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين : أنكم كنتم معنا بأبدان / لا نية لها ولا قلوب 
معها » وإنما كنتم في حيرة وشك » فكنتم تراءون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا . قال 
مجاهد : كان النافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم [ ويعينونهم 1" ويعاشرونهم » وكانوا 
معهم أموانًا » ويعطون النور جميعًا يوم القيامة » ويطفاً النور من المنافقين إذا بلغوا السور » 
ا:1 سنهم حيقذ . 

ويار بينهم حكن 
وهذا القول من المؤمنين لاينافي قولهم الذي أخبر الله به عنهم » حيث يقول - وهو 
أصدق القائلين - : ا كل نفس با كسبت رهينة ٠‏ إلا أصحاب اليمين » في جنات 
يتساءلون » عن الجرمين » ماسلككم في سقرء قالوا : لم نك من المصلين » ولم نك 
نطعم المسكين » وکا نخوض مع الخائضين » وکا نكذب بيوم الدين » حتئ أتانا 
اليقين » . فهذا إنما خرج منهم علئ وجه التقريع لهم والتوبيخ » ثم قال تعالئ : هل فما 





7ع - في زءخ : إنا . 
[۲] - في ت : ويغشولهم . زم - في خ : يمتاز . 
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تتفعهم شفاعة الشافعين » . كما قال تعال هاهنا : © فاليوم لايؤخذ منكم فدية ولا من 
الذين كفروا » . أي : لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذههًا ومثله معه ليفتدي به من 
عذاب الله » ما قبل منه . 


7" قوله : <( مأواكم النار 4 أي : هي مصيركم » وإليها منقلبكم . 

وقوله : ل هي مولاكم 4 . أي : هي أولئ بكم من كل منزل علئ كفركم وارتيابكم » 
وبكس المصير . 

#8 الم يان لين امَنوَا أن شح فوم إِزِكرٍ آم وما ڙل ِن الي ول 
یکنو الزن أوثوأ أ التب من قبل فال عَم المد مَكَسَتْ کر ت 
0 9 ان اه ي الاش بعد موتا َد بيا لك الآينت 


يقول تعالئ 000 : تلين عند الذكر 
والموعظة وسماع القرآن » فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . 


قال عبد الله بن المبارك : حدثنا صالح المي" » عن قنادة » عن ابن عباس أنه قال : إن 
اله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن » فقال : ألم 
يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ...) الآية . رواه ابن أبي حاتم » عن 
. الحسن بن محمد بن الصباح » عن حسين المروزي » عن ابن المبارك . به . 


ثم قال هو ومسلم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » عزنا الى رمه اراي سرن ان 
ET‏ - يعني اللبني - عن عون بن عبد الله ]1 ٣‏ عن أبيه » عن 
ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : ماكان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية : 
لز ألم بان للذين أمنوا أن تخشع فلوم لذكر الله إلا آریع سین . كذا رواه مسلم في 
آخر الكتاب 





(9*) - صحيح مسلم » كتاب : التفسير » باب : في قوله تعالى : « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله © حديث )۲۱٤/۱۸( )۳۰۲۷/۲٤(‏ . 


[1] - سقط من ٽت › خ . [۲] - في زاء اخ : المدني . 
[*] - ما بين المعكوفين سقط من زء خ . 
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وأخرجه النسائي عند تفسير هذه الآية عن هارون بن سعيد الأيلى » عن ابن وهب 
١ 4‏ 


وقد رواه ابن ماجة من حديث موسى بن يعقوب الرّمعي » عن أبي حازم » عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير » عن أبيه > مثله(؛) . فجعله من مسند ابن الزبير . لكن رواه البزار في 
مسنده من طرق موسي بن يعقوب ۽ عن آي حازم ۽ عن عامر » عن اين ازير » عن اين 
مسعوة > فک . 


وقال سفيان AN‏ عن O‏ قال : م ,أصحاب وول الله قيار 

الله عليه وسلم ملةل"؟ » فقالوا : حدثنا يا رسول الله » [ فأنزل الله تعالى : ل نحن نقص 
عليك أحسن القصص  »‏ قال : ثم موا علة؟ فقالرا : عدثنا يا رسول الله » فأترل الله 
تعالئ 1 : « الله نزل أحسن الحديث ‏ . ثم ملوا [ملة]“؛ فقالوا : عحدثنا يا رسول 
الله . فأتزل الله : ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ج 7“ 


وقال قتادة : « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر 0 :ذكر لا ا 
کا ن ارس كان يروي عن يرل اله سان الله جلي ردام ال :إن ا 
الناس الخشوع » ( 

وقوله : « ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست 


(.4) - السان الكبرى في كتاب : التفسير » باب : قوله تعالى ل ألم يأن للذين آمنوا 4 » حديث 
(54ه 01 (441/5) . 

(41) - سنن ابن ماجة في كتاب : الزهد » باب : لحرن والبكاء » حديث )١107/9( )٤۱۹۲(‏ . قال في 
الزوائد : إسناده صحيح » رجاله ثقات . وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (7180) . 

(41) - أخرجه البزار (15/4؟) )١٤٤١(‏ » قال الهيئمي في ١‏ المجمع » )٠۲١/۷(‏ : رواه الطبراني وفيه 
موسى بن يعقوب الزمعى وثقه ابن معين وغيره وضعفه ابن المديني » وبقية رجاله رجال الصحيح . اه 
والحديث صححه الحاكم )٤۷۹/۲(‏ ووافقه الذهبي . ويشهد له الأحاديث قبله . 

(4) - أخرجه الطبري )٠٠١/۲۲(‏ فذكر صدره من طريق وكيع عن المسعودي عن عون بن عبد الله وفي 
إسناده والإسناد الذي ذكره ابن كثير انقطاع ظاهر . وأخرجه الطبري )٠١١/۲۲(‏ بنحوه من حديث سعد 
ابن أبي وقاص يإسناد رجاله ثقات . 

)٤ ٤(‏ - أخرجه الطبري (۲۲۸/۲۷) . وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠٠٤/١(‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حمید . 

[1] - في خ : ملا . [۲] - في زءاخ : مكة . 
["] - ما بين المعكوفين في زء خ : « فزلت © . [41] - في ز» خ : مكة. 


ورك 
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قلربهم 4 : نهى الله المؤمنين أن يد يتشبهوا بالذين حملا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارئ » 
لما تطاول عليهم الأمد دلوا کتاب الله الذي بأيديهم > واشتروا به ثمنًا قليلا > ونبذوه وراء 
ظهورهم » وأقبلوا على الآراء الختلفة والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال في دين الله » 
واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الله » فعند ذلك قست قلوبهم » فلا يقبلون 
موعظة » ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد . 


ل وكير منهم فاسقون ) أي : في الأعمال » » فقلوبهم فاسدة » وأعمالهم باطلة ؛ كما 
قال : ل فبما نقضهم ميناقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه 
ونسوا حًا مما ذكروا به 4 + أي : فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم 
عن 0 » وتركوا الأعمال التي أمروا بها » وارتكبوا ما نهوا عنه ؛ ولهذا نهى الله المؤمنين 
أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا هشام [بن عمارع1'؟ » حدثنا شهاب بن 
خراش » حدثنا حجاج بن دينار » عن منصور بن المعتمر » عن الربيع بن عميلة الفزاري ؛ قال : 
حدثنا عبد اله بن مسعود حديًا ما سمعت أعجب إل منه ‏ إلا شيعا من كتاب الله » أو شيعا 
قاله1"؟ النبي صلئ الله عليه وسلم » قال : إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد [فقست]1"] 
قلوبهم ) اخترعوا كتابًا من عند أنفسهم »> استهوته قلوبهم › واستحلته السنتهم واستلذته » 
وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم » فقالوا : تعالوا ندع بني إسرائيل إلى كتابنا 
هذا » فمن تابعنا عليه تركناه » ومن كره أن يتابعنا قتلناه . ففعلوا ذلك » وكان فيهم رجل 
فقيه » فلما رأى مايصنعون عَمَدَ إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف » ثم 
أدرجه » فجعله في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقه » فلما أكثروا القتل قال بعضهم 
لبعض : يا هؤلاء» إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل » فادعوا فلانًا فاعرضوا عليه 
كتابكم » فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية الناس » وإن أبى فاقتلوه . فدعوا فلانًا ذلك الفقيه ؛ 
فقالوا : تؤمن بما في كتابنا ؟ قال 00 اعرصوه علي . فعرضوه عليه إل أخخره » ثم 
قالوا : أتؤمن بهذا ؟ قال : نعم » آمنت با في هذا - [ وأشار بيده إلى القرن - فتركره › 
ل ل ل 
فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء » ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة . فافترقت بنو إسرائيل على 
ثنتين وسبعين ملة » وخير مللهم ملة أصحاب ذي” القرن"' . 


[1] - سقط من ز . [1] - في خ : قال . 
[1] - في ز: قست . [4] - ما بين المعكوفين في ز › خ : فذكره . 
[6) - في خ : ذلك . [7] - في ز : الفرق . 
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قال ابن مسعود : أوشك بكم إن بقيتم - أو بقي من بقي منكم - أن تروا أمورًا 
تنکرونها » لا تستطيعون لها غيرًا » فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه [ لها ع1١؟‏ 
كاره ,٤(‏ 


وقال أبو جعفر الطبري : حدثنا [ ابن ]" حميد » حدثنا جرير » عن مغيرة » عن أبي 

تعد عن اراج .قال : جاء عثريس بن عُرقوب إلى ابن مسعود؛ فقال : پا عبد 
لله ؛ هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عن المتكر . فقال عبد الله : هلك من لم يعرف قله 
معروًا ولم يدكر قلبه منكرا ؛ إن بني إسرائيل .16 طال. علمهم الأمد وقست قلوبهم + اخترعوا 
كتابًا من بين أيديهم وأرجلهم » استهرته قلوبهم » واستحلته | ألسنتهم » وقالوا : نعرض بني 
إسرائيل عل هذا الكتاب [ فمن ٣]‏ آمن به تركناه » ومن كفر به قتلناه . قال : فجعل 
رجل منهم كتاب اله في قن » ثم جعل القرن بين تُنْدُوتّيه فلما قيل له : أتؤمن بهذا ؟ 
قال : آمنت به - ويومئ إلى القرن بين ندوتيه - ومالي لا أومن بهذا الكتاب ؟ فمن 
[خير]1”؟ مللهم اليوم ملّة صاحب ب القرن 459 


وقوله : « اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم 
تعقلون ‏ : فيه إشارة إلى أنه تعالئ يلين القلوب بعد قسوتها » وتهدي الحيارى بعد ضّلتها › 
ويفرج الكروب بعد شدتها » فكما يحبي الأرض الميتة المجدبة الهامدة [ بالغيث ا الهّكّان » 
كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين الا والدلائل » ويولج إليها الور بعد ما كانت مقفلة 
لايصل إليها الواصل » فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال » والمضل لمن أراد بعد 
الكمال » الذي هو لا يشاء فعال » ون الك العدل في جميع الفعال » اللطيف الخبير 
الكبير المتعال . 


ل 2 مدقن قن والْمصَّلِكَتِ اا ەع عا سينا : ي ا ولو كه 
گر ©6 ول “امثوا با ورسُلوء هک هم یشون والشْبدل عند 


1441١و‏ سس 


)٤٥(‏ - أخرجه البيهقي (0/7؟ - 45) )۷١۸۹(‏ من طريق عمارة بن الربيع بن عميلة عن عبد الله بن 


RG 

. )۲۲۹/۲۷( تفسير الطبري‎ - )4٩( 

[] - في ت » خ : له . 

[1] - في ز : أبو . ۴ 
[:] - في ز: من. [5] - في ز : خين . 


[] - في ز : بالبعث . 
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ےم e‏ ا ووو f‏ ر کک أّ- أ ام ا i‏ 4 ا 2 
ري لهر جرهم ونورهم والزست كفروأ كذيا ايتا اوليك اصعب 


2ر = 
لحر 9© 

يخبر تعالئ عما يثيب به الْصدّقين [ والمضدّقات 1'؟ بأموالهم على أهل الحاجة والفقر 
والمسكنة › وأقرضوا الله قرضًا حسنا ¢ أي : دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله » 
لابريدون جزاء ممن أعطوه ولاشكورا ؛ ولهذا قال : ا يضاعف لهم »4 أي : يقابل لهم 
الحسنة بعشر أمثالها » ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك » 8 ولهم أجر 
كريم 4 » أي : ثواب جزيل حسن » ومرجع صالح ومآب « کر" 4. 

وقوله : <( والذين آمنوا باللّه ورسله أولئك هم الصديقون » : هذا تمام الجملة » وصف 
المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون . ٌْ 

قال العوفي عن ابن عباس : قوله : والذين آمنوا باللّه ورسله أولئك هم 
الصديقرن 4 : هذه مفصولة 3 والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم » وقال ابو 
الضحى : ظ أولئك هم الصديقون ‏ » ثم استأنف الكلام فقال : 8 والشهداء عند 
ربهم 4 - وهكذا قال مسروق » والضحاك » ومقاتل بن حيان » وغيرهم 

وقال الأعمش عن أي الصحى » عن مسروق » عن عبد الله في قوله : « أولئك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم »4 قال : هم ثلاثة أصناف : يعني المصّدقين › 
والصدّيقين1'! > والشهداء . كما قال تعالئ : <إ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النببين والصديقين والشهداء والصالحين ) ففرق بين الصديقين والشهداء » 
فدل على أنهما صنفان . ولاشك أن الصّدّيق أعلئ مقامًا من الشهيد » كما رواه الإمام مالك بن 
أنس - رحمه الله - في كتابه الموطأ » عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن شار » عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : ١‏ إن أهل الجنة ليتراعون أهل 
الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدريّ الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب » 
لتفاضل ما بينهم » . قالوا : يا رسول الله ؛ تلك منازل الأنبياء لاييلغها غيرهم ؟ قال : 
«بلئ » والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » . 

اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالك به "“. 
)٤۷(‏ - أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق » باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة » حديث- 


[1] - في ز : والمصدقين . كذا . [1] - سقط من خ . 
[9] - في خ : المصدقات . 
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7 وقال آخرون : بل المراد من قوله : © أولئك هم الصديقون والشهداء عل ربهم 4 
فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء . حكاه ابن جرير عن مجاهد » ثم قال 
ابن جرير : 

حدثني صالح بن حرب - أبو معمر - حدثنا إسماعيل بن يحيئ » حدثنا ابن عجلان » 
es‏ قال : سمعت رسول اله صل الله عليه وسلم ؛ 


يقول : ( مؤمنو أمتي شهداء ) ثم تلا النبي صلئ الله عليه وسلم هذه الآية : 
} والذين آمنوا بالله ورسله ر ارق والشهداء عند ربهم # )هذا حديث 
غریب . 


وقال أبو إسحاق : عن عَمرو بن ميمون في قوله : ظ والذين آمنوا باللّه ورسله أولئك 
هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم 4 »> قال : يجيئون يوم القيامة معًا 
كالإصبعين . 


وقوله :9 والشهداء عند ربهم ‏ أي : في جنات النعيم كما جاء في الصحيحين . « إن 
ارراح الشهداء فی وال طبر عر اسبرح: في ا جيك" غات لم ناوي إلى تلك 
القناديل › فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تريدون ؟ فقالوا : نحب أن تردنا إلى 
الدار الدنيا فنقاتلٌ فيك فقتل كما قتلنا أول مرة . فقال : إني قضيت أنهم إليها 
لايرجعون ۲“ . 
زوه : © لهم أجرهم ونورهم ‏ »2 أي : لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسع 
بين أيديهم 3 وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ماكانوا في الدار الدنيا من الأعمال » كما قال الإمام 
أحمد : 
حدثنا يحبى بن إسحاق » حدثنا ابن لهيعة » عن عطاء بن دينار » عن أبي يزيد 
الخولاني AE E‏ ل وا الو : سمعت 
ا يقول : « الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمان » لقي 
العدو فصدق الله فقتل » فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا » - ورفع رأسه حتئ سقطت 
قلنشوة رسول الله صل الله عليه وسلم ود٣‏ قلدسوة عمر «١‏ والثاني : مؤمن لقي العدو 


)۳۲٠/١( 000‏ . ومسلم في كتاب : ال جنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : ترائى أهل الجنة أهل الغرف 
كما یری ا في السماء » حديث (۲۸۳۱/۱۱) ۲٤۷/۱۷(‏ ¬ 0000.058 


ا - تفسير الطبري (۲۳۱/۲۷) وفي إسناده إسماعيل بن يحبى متهم بالكذب . 
)٤٩(‏ - تقدم تخريجه في سورة الواقعة آية (89) . 


[1] - في خ : و . 


TY 
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فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقتله » فذاك في الدرجة الثانية . 
والنالث ٠‏ دعل مض لفك عدا سالا راح 1 لل العو فشكن الله لجن ول 
فذاك في الدرجة الثالثة . والرابع : رجل مؤمن اعرد عل نفسه إسرافا كيرا » لقي 
العدو فصدق اله حتئ قبل » فذاك في الدرجة الرابعة » °. 

وهكذا رواه علي بن المديني » عن أبي داود الطيالسئ » عن ابن المبارك » عن ابن 
لهيعة0' 2 » وقال : هذا إسناد مصري صالح ؛ ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال : 


60 
حسن غريب 


وقوله : ١‏ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب الجحيم » : لما ذكر السعداء 
ومآلهم ¢ عطف بذكر الأشقياء وبين ن حالهم ¢ فَال3١]‏ 


تكنو آنا ایو الذنا ليث ول وة وا يتخ کا ن ال 

وارد کنل َيب ا لسر کل عن نه ا 5 
لا وق ان غتلة شد و عن أله ورو وا ا ا إل 
مكغ الشزير €9 اشوا إل قير ا ن یک و سے ور فرش ا 


عع 
أ 


ت 0 0 أ وَرُسْلِو دَلِكَ فَضْلُْ 
يقول تعالئ مُوهْنًا أمر الحياة الدنيا » ومحقًّا ٤‏ 0 إنها الحياة الدنيا لعب ولهو وزيدة 
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد 4 . أي : إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا » 


کما قال : #8 زین 0 والبنين والقناطير المقبطرة من الذهب 
والفضة واخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الياة الدنيا واللّه عنده حسن ات 4 


)٠٠(‏ - المسند )۲۳/١(‏ . وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . وأبو يزيد اولاني : مجهول . وضعفه 
الألباني في الضعيفة )٠٠٠٤(‏ . 

. )۱۳۳( برقم‎ )٠ ( مسند الطيالسي‎ - )٠١( 

زوجع - سنن الترمذي في كتاب : فضائل الجهاد » باب : ما جاء في الشهداء عند الله » حديث )١١٤٤(‏ 
(ه/.5؟ = 1"( . كلاهما من طريق أي يزيد الخولاني وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله . 


[1] - سقط من ٽت › ز . 
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ثم ضرب تعالئ مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة؛ فقال : [ كمثل 
غيث 4 » وهو : المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس » كما قال : #8 وهو الذي ينزل الغيث 
من بعد ما قنطوا © . : 

وقوله : « أعجب الكفار لباته ‏ . أي : يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت 
بالغيث » وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار » فإنهم أحرص شيء 
عليها [ وأميل ]1'؟ الناس إليها » 8 ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حطامًا 4 › أي : يهيج 
ذلك الزرع فتراه مصفرًا بعدما كان [ خضرًا ]7'! ضرا » [ ثم يكون » بعد ذلك كله 
[إلى أن ]53 : يصير يسا متحطمًا » هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة » ثم تكتهل » ثم 
تكون عجورًا شوهاء » والإنسان كذلك يكون في اول عمره وعنفوان شبابه غضًا طريًا لين 
الأعطاف » بهي النظر » ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه وتَنْقَدُ بعض قواه » ثم يكبر 
فيصير شيحًا كبيرًا ضعيف القوى قليل الحركة » يعجزه الشيء اليسير » كما قال تعالئ : 
«الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفًا 
وشيبة يخلق مايشاء وهو العليم القدير . ولا كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا 
وانقضائها وفراغها لا محالة » ون الآخرة كاثنة لا محالة » حدر من أمرهاء ورب فيما فيها 
من الخير » فقال : © وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الياة الدنيا 
إلا متاع. الغرور 4 › أي : وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا ؛ إما عذاب 
شديد » وإما مغفرة من الله ورضوان . 

وقوله : ل وما الياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 › أي : هي متاع فان غار لمن ركن إليه › 
فإنه يغتر بها» وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواهاء ولا معاد وراءها » وهي [ حقيرة ع41؟ 
قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة . 


قال ابن جرير : حدثنا علي بن حرب الموصلي » حدثنا الحاربي » حدثنا محمد بن 
عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : 
موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها . اقرءوا 8 وما الياة الدنيا إلا متاع 
الغرور # "“. وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزياده““ » والله أعلم . 


(9ه) - تفسير الطبري (۲۷/ ۲۳۲. 

(4ه) - أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق » باب : مثل الدنيا في الآخرة » حديث (5418) /١١(‏ 
0 . ومسلم في كتاب الإمارة » باب : فضل الغدوة والروحة في سبيل الله » حديث )1١81/1١١*(‏ 
(۳۹/۱۲۳) . كلاهما من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعًا به . 


[1] - في زءخ : أقبل . [۲] - في ز : أحضرا . كذا . 
رم - في ت : حطامًا . ]٤[‏ - في ز : حضرة . 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير ووكيع » كلاهما عن الأعمش » عن شقيق » عن عبد الله ؛ 


قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « للّجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » 
والنار مثل ذلك » ”. 


انفرد ياخراجه البخاري في الرقاق من حديث الثوري عن الأعمش به" . 


ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان » وإذا كان الأمر كذلك » 
فلهذا حنه الله على المبادرة إلى الخيرات » من" فعل الطاعات » .وترك المحرمات » التي تكفر 
عنه الذنوب والزلات » وتحصل له الثواب والدرجات » فقال تعالئ : <9 سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ) : والمراد جنس السماء والأرض » كما 
قال في الاية الآخري : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقين » . وقال هاهنا  :‏ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم ‏ › أي : هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه 
عليهم وإحسانه إليهم » كما قدمنا في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا : يا رسول الله » 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلئ والنعيم المقيم . قال : « وما ذاك ؟ » قالوا : يصلون كما 
نصلي » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق » ويُعتقون ولا تق . قال : « أفلا 
أدلكم علئ شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم » ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من 
صنع مثل ماصنعتم : تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين ؛ . قال : 
فرجعوا فقالوا : سمع إخواننا أهل الاموال ما فُعَلّنا » ففعلوا مثله ! فقال رسول الله > صل 
الله عليه وسلم : « ذلك فضل الله يؤتيه من يضاء » ©, 

مآ اماب من َة فى الأرض ولا ف نفيك إِلَّا فى ڪب ين ملي أن 

3 
برأم إن دیلک عل آلو یی 9 کیاد تاس عل ما تاك ول 
1 4 
قروا ما َانَدكُم واه لا عب کل تال حر © ارت یکوت 
(وه) - المسند )٤١١١( )٤٤۲/١(‏ . 
(ه) < صحيح البخاري » كتاب : الرقاق » باب : الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله » والنار مثل 

ذلك » حديث )1٤۸۸(‏ (۳۲۱/۱۱) . 

)۷( - أحرجه البخاري في كتاب : الأذان » باب : الذ كر بعد الصلاة » حديث )"۲٠/۲( )۸٤۳(‏ وطرفه 

في [1۳۲۹] . ومسلم في كتاب : المساجد » باب : استحباب الذكر بعد الصلاة » حديث )٥۹٥/۱٤۲(‏ 

. (۳١ - ١ (ه/؟؟‎ 


[1] - في ز : و . 





ES 2 17س‎ 4A f 2008 وء لل‎ r َع‎ 

وباو الاس بالل ومن بتو إن َه هو الي يبيد 

يخبر تعال عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبراً البرية » فقال : [ ما أصاب من مصيبة 
في الأرض ولا في أنفسكم 4 » أي : في الآفاق وفي نفوسكم » ل إلا في كتاب من قبل 
أن نبرأها 4 » أي : من قبل أن نخلق الخليقة ونبراً النسمة . 

وقال بعضهم : <9 من قبل أن نبرأها 4 › عائد على النفوس . وقيل : عائد على 
المصيبة . والاحسن عوده على الخليقة والبرية › لدلالة الكلام عليها , كما قال ابن جرير : 
حدثني يعقوب » حدثنا ابن عُلَيَةِ » عن منصور بن عبد الرحمن؛ قال : كنت جالعا 
الحسن فقال رجل : سله عن قوله : < ما أصاب من مصببة في الأرض ولا في أنفسكم 
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها 4 فسألته عنها » فقال : سبحان اله | ومن يشك في 
ع 6 0 0 
هذا ؟ كل مصيبة بين السماء والارض ففي كتاب الله من قبل أن يبرا النسمة 629 
وقال قنادة : ما أصاب من مصيبة في الأرض . قال : هي السنون . يعني : الجدذب » 
«( ولا في أنفسكم 4 ٠‏ يقول : الأوجاع والأمراض . قال : وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه 
خدش عود ولا كبة قَدَم » ولا خلجان عرق إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر . 
هذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق قكحهم الله . وقال الإمام 
أحمد : 
حدثنا أبو عبد الرحمن > حدثنا حيوة وابن لهيعة ؛ قال" : حدثنا أبو هانئ الخولاني ؛ 
أنه سمع أبا عبد الرحمن الْبُلي ؛ يقول : سمعت عبد اله بن عمرو بن العاص؛ يقول : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقول : « قَدَّر الله المقادير قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين آلف سنة » 9©, 
٤ 8. 0‏ کے م . ‘l4‏ 

ورواه مسلم في صحيحه » من حديث عبد الله بن وهب وعيوة بن سُرَيح ونافع بن 


و 
يزيد » ثلاثتهم عن أبي هانئ به . وزاد ابن وهب : ١‏ وكان عرشه على الماء )00 


(8ه) - تفسير الطبري )۲۳٤/۲۷(‏ 7 

(9ه) - المسند (؟/159) )٠٥۷۹(‏ . 

0501/15 صحيح مسلم » كتاب : القدر » باب : حجاج آدم وموسى عليهما السلام » حديث‎ - 60١ 
. (NY) 


[] - في خ : قالوا . 


سورة الحديد / الآية ۳١ ۲١‏ 





ورواه الترمذي وقال : حسن مجح ليه 


وقوله : طإ إن ذلك على الله يسير 4 » أي : إن علمه تعالئ الأشياء قبل كونها وكتابته 

لها طبق ما يوجد في حينها » سهل على الله - عز وجل - لأنه يعلم ماکان وما يكون » 

وما لم يكن لو كان كيف كان يكون . 

وقوله : ظ لكيلا تأسوا علئ مافاتكم ولا تفرحوا بما آناكم ‏ . أي : أعلمناكم بتقدم 

علمنا وسبق كيتابتنا للأأشياء قبل كونها » وتقديرنا الكائنات قبل وجودها » لتعلموا أن ما 

أصابكم لم يكن ليخطعكم » وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم › فلا تأسوا عل مافاتكم » فإنه 

لو قدر شيء لكان ل ولاتفرحوا جا أتاكم > , [ أي 1'؟ : جاءكم » ويقرأ ل آناكم 4 › 

أي أعطاكم . وكلاهما متلازم » أي : لاتفخروا على الناس ما أنعم الله به عليكم » فان 

1 » وما هو عن قدر [ الله ورزقه لكم » فلا تتخذوا نعم الله 
شرا وبطرًا » تفخرون بها على الناس » ولهذا ع1" قال : « واللّه لا يحب كل مختال 

ل : مختال في نفسه » متكبر «إفخور» » أي : على غيره . 

وقال عكرمة : ليس أحد إ لا وهو يفرح ويحرن » ولكن اجعلوا الفرح شكوّاء والحزن 

صبرًا . ِ 

ثم قال : هل الذين ييخلون ويأمرون الاس بالبخل 4 » أي : يفعلون المنكر ويحضّون 

الناس عليه › $ ومن بترل ¶ › أي : عن أمر الله وطاعته » « فان الله هو الغني 

الحميد 4 » كما قال موسئ عليه السلام : « إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميمًا فإن الله 

و 

قد أرستا شتا الت ورا مَمَهُمُ الكتب ولم ليم الاش 
04 4 جر ی کار رو ت َع > م ووو 
ات ا 0 كو تت لد و من يضرم 
وسم لعب إن اه وئ عرد 2 

زل تعال 3 ظٍِ لقد أرسلنا رسلا ال 2( أي : بالمعجزات 2 والحجج الباهرات » 


(11) - سنن الترمذي » كتاب : القدر » باب : )١8(‏ » حديث )۳۲۹/٩( )۲۱١۷(‏ . 


[1] - في زءخ : إن . 
[۲] - ما بين المعكوفين سقط من ز ء خ . 
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والدلائل القاطعات » $ وأنزلنا معهم الكتاب 4 »> وهو : النقل المصدق © والميزان » 2 
وهو : العدل . قاله مجاهد » وقتادة » وغيرهما » وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة 
المستقيمة الخالفة للآراء السقيمة » كما قال : ©« أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد 
منه 4 » وقال: « فطرت الله التي فطر الناس عليها 4 وقال  :‏ والسماء رفعها ووضع 
الميزان 4 . ولهذا قال في هذه الآية : #8 ليقوم الناس بالقسط * , أي : بالحق والعدل» 
وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به » وطاعتهم فيما أمروا به » فان الذي جاءوا به هو الحق الذي 
ليس وراءه حت » كما قال : 9 وقت كلمة1'؟ ربك صدقًا وعدلًا » . أي : صدمقًا في 
الإخبار ¢ وعدلا في الأوامر والنواهي ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوءوا غرف الجنات » والمنازل 
العاليات » والسرر المصفوفات : $ الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله لقد جاءت رسل ربا بالحق 4. 


وقوله : 8 وأنزلنا الحديد فيه بأسٍ شديد 4 » أي : وجعلنا الحديد رَادعَا لمن أبى الحق 
وعانده بعد قيام الحجة عليه ؛ ولهذا أقام رسول الله صلی الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 
[ثلاث عشرة 1" سنة توحيل إليه السور المكية »> وكلها جدال مع المشركين » وبيان وإيضاح 
للتوحيد » وتبيان ودلائل » فلما قامت الحجة على من خالف3 منهمة'؟ » شرع الله 
الهجرة » وأمرهم بالقتال بالسيوف » وضرب الرقاب والهام ن خالف القرآن وكذب به 
وعائده . 





وقد روى الإمام أحمد وأبو داود » من حديث عبد الرحمن بن ثابت ہن ثوبان » عن 
حسان بن عطية » عن [ أبي المنيب ]1*1 الجرشي الشامي » عن ابن عمر؛ قال : قال رسول 
لل ار ا ا يدي ع کے بعد الله و 
له » وجعل رزقي حت ل رمحي » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري , ومن 
تشبه بقوم فهو منهم )” . 


ولهذا قال تعالى : 9 فيه بأس شديد » يعني : السلاح » كالسيوف والحراب7'؟» والسنان 


(۲) - أخرجه أحمد (۲/ ده «o1€ ) (AY‏ :هللاف (OV‏ لزاب وی كتاف الا ٠‏ 
باب : في لبس الشهرة » حديث (4011) (44/5) . وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان : 
صدوق يخطئ وتغير بأخرة . لكن للحديث طرق ضحح بها الألباني هذا الحديث في الارواء برقم (559؟١)‏ 
فراجعه . وقد صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند . 


عا لماك 

[۲] - في خ : ثلاثة عشر . ۳] - في ز : تخلف 

. سقط من ت . [] - في زء خ : ابن المسيب‎ - ]٤[ 
. في ز : والجعاب‎ - ]1[ 
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والنصال ¢ والدروع ونحوها 00 ومنافع للناس »© ¢ أي : في معايشهم كالسكة والفأس 
والقدوم » والمنشار » والإزميل > والمجرفة » والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة 
والطبخ والخبزء وما لا قوام للناس بدونه » وغير ذلك . 


قال علباء بن أحمد عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم : 
السندّان والكلبتان والميقعة1١]‏ » يعني المطرقة . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 


وقول : ط وليعلم الله من ينصره ورسله بالفيب ‏ » أي “من aE‏ 
نصرة الله ورسله » ل إن الله قوي عزيز 4 أي لخو قري رر مر من ر من 


0: 


وقد أَرَسَلَنَا وسا وا وهم ف ذريتهما تيرد وأ وَالْكنبّ لكب مهم مهد 


و 


وكير مهم فَسِفُونَ 09 © ۶ یا عل اریہ برسلا متا 
هه عي و 24 


بعس أبن مريم وابلشه لْإِجلٌ ‏ وَحَعَلْنَا جعلنا ف فوب آل | 


ell LOL a‏ بح سس الور 


رافة ورحمة 0 . تان كته لی اا رضْوان ون أله قَمَا 
رما حل وليه يا ل مثا متم ارش وگو تیم يئر 


يخبر تعالی أنه منذ بعث نوحا -عليه السلام- لم يرسل بعده رسولًا ولا نبا إلا من 
ذريته » وكذلك إبراهيم - عليه السلام - خليل الرحمن » لم ينزل من السماء كتابًا » ولا 
أرصل رسو لا ول اوی له بشر من بعده إلا وهو من سلالته » كما قال في الآية الأخرى : 
<9 وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب 4 › حتئ کان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسئ ابن مرم 
الذي بشر بعده بمحمد - صلوات الله وسلامه عليهما - ولهذا قال تعالى : ل« ثم قفينا عل 
آثارهم برسلنا وقفينا بعيسئ ابن مريم وآتيناه الإنجيل »4 > وهو الكتاب الذي أوحاه الله 
إليه » ا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ‏ وهم الحواريون 9 رأفة ر 4 ٠‏ أي : رأفة 


(1۳) - تفسير الطبري (۲۳۷/۲۷) . 


[1] - في ز : المنفعة 
[۲] - في ز : نصر . [۳] - في ز : بعضًا . 


{4 


وهي الحشية ‏ ورحمة ‏ بالخلق . 

وقوله : ل ورهبانية ابتدعوها ) » أي : ابتدعها أمة النصارى  »‏ ما كتبناها 
عليهم » » أي : ماشرعناها لهم » وإما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . 

وقوله : 9 إلا ابتغاء رضوان الله ) فيه قولان أحدهما: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله › 
قاله سعيد بن جبير وقتادة . والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إثما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . 

وقوله : ل فما رعوها حق رعايتها 4 › أي : فما قاموا ٣‏ التزموه حق القيام . وهذا 
ذم لهم من وجهين ؛ أحدهما : في الابتداع في دين الله مالم يأمر به الله . والثاني : في 
عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم ا 0 
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وقد قال ابن أبي حاتم : حدثني إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي» حدثنا 
السندي["؟ ابن [عبدويهع!؟] > حدثنا بكي [4] بن معروف » عن مقاتل بن حيان » عن 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه » عن جده ابن مسعود؛ 
قال : قال لي رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ويا ابن مسعود ) قلت : لبيك يا 
رسول الله ؛ قال : هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة لم ينج 
منها إلا ثلاث فرق » قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسئل ابن مريم - عليه السلام - 
فدعت إلى دين الله ودين عيسيل ابن مرم » فقاتلت الجبابرة فتلت فصبرت ونجت 2 ثم 
قامت طائفة أخر لم يكن لها قوة بالقتال » فقامت بين الملوك والجبابرة » فدعوا إلى 
دين الله ودين عيسئل ابن مرم » فقتلت » وقطعت [بالمياشير]”» وحرقت بالنيران » 
فصبرت ونجت » ثم قامت طائفة أخرول لم يكن لها قوة بالقتال » ولم تطق القيام 
بالقسط » فلحقت بالجبال» [فتعبدت1'! وترهبت » وهم الذين ذكر الله عز وجل : 
9 ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ¢ : 


وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرل» فقال : حدثنا يحيئ بن أبي طالب » 
حدثنا داود بن ن احبر » حدثنا الصّعق بن حزن » حدثنا عقيل الجعدي » عن أبي إسحاق 
الهمداني » عن سويد بن غفلة » عن عبد الله بن مسعود؛ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه ولم و اختلف من كان قبلنا على ثلاث وسبعين فرقة › ا 
سائرهم . ..») وذكر نحو ما تقدم » وفيه : 9 فآتينا الذين آمنوا 0 منهم أجرهم ‏ : 





3ع - في خ : بها . [۲] - في زاء خ : السري . 
[۳] - في ز» خ : عبد ربه . ]٤[‏ - في ز : بكر . 
[ه] - في ز : بالمناشير . [1] - في ز : فعبدت . 
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3 الذين آمنوا بي وصدقوني » 8 وكثير منهم فاسقون ‏ . وهم الذين كذبوني 
وخالفوني . 

ولا [ يقدح في هذه المتابعة ]17 لحال داود بن احبر » فإنه أحد الوضاعين للحديث » 
لکن قد أسنده أبو يعلى » وسنده عن شيبان بن فروخ » عن الصعق بن حَڙن » به مثل 
ذلك . فقوي الحديث من هذا الوجه 69, 


وقال ابن جرير » وأبو عبد الرحمن النسائي - [ واللفظ له 23 - : أخبرنا الحسين بن 
#ريث )حدقا الل بن موسي »عن ا يبن سید عن معطا ین القت .عر 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس» رضي الله عنه ؛ قال : كان ملوك بعد عيسئ - عليه 
السلام - بدلت التوراة والإنجيل » فكان منهم مؤمنون يقرءون التوراة والإنجيل » فقيل 
للوكهم : ما نجد شيئ أشد من شتم يشتمونا هؤلاء» إنهم يقرءون: ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأوليك هم الكافرون > [ هؤلاء ع[4] الآيات » مع ما يعيبوننا [ به ع1*] من أعمالنا 
في قراءتهم » فادعهم فليقرءوا كما نقرأ, وليؤمنوا كما آمنا ؛ فدعاهم فجمعهم وعرض 
عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل » إلا مابدلوا منها » فقالوا : ماتريدون إلى ذلك ؟ 
دعونا » فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا أسطوانة » ثم ارفعونا إليها » ثم أعطونا شيعًا نرفع به 
طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم . وقالت طائفة : دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما 
يشرب الوحش » فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا . وقالت طائفة : ابنوا لنا دورًا في 
الفيافي » ونحتفر الآبار [ ونحترث البقول ]''' فلا ترد عليكم ولا نمر بكم . ولیس أحد من 
القبائل إلا له حميم [ فيهم » ففعلوا ]" ذلك » فأتزل الله -عز وجل - : ل ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ‏ . والآخرون 


(14) - أخرجه الطبري 788/907 - )۲٤١‏ . 

(10) - أخرجه الطبراني في الكبير (. 1 - - ۲۷۲) )٠۰۳۱(‏ . والصغير (۲۲۳/۱ - 374 ) . من 
طريق شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزن . وأخرجه الحاكم )٤۸٠/۲(‏ من طريق الصعق وقال : صحيح . 
وتعقبه الذهبي بقوله : ليس بصحيح فإن فيه الصعق بن حزن عن عقيل بن يحيى » فإن الصعق وإن كان 
موثًا » فإن شيخه قال البخاري فيه : منكر الحديث . وقال الهيئمي )45/١(‏ : رواه الطبراني في الصغير » 
وفيه عقيل بن الجعد ؛ قال البخاري : منكر الحديث . 


[1] - سقط من ز . 

[۲] - ما بين المعكوفين في ز : « يفرح بهذه المبالغة » . 

5 - سقط من زء خ . 

. في خ › ت : هله . [] - في ز » خ : فيه‎ - ]٤[ 
. » فهم يفعلوا‎ ١ : سقط من زاءاخ. [۷] - في ز‎ - ][ 





قالوا : نتعبد كما تعبد فلان » ونسيح كما ساح فلان » ونتخذ دورًا كما اتخذ فلان » وهم 
على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم » فلما بُعث النبي صا الله عليه وسلم ولم 
a‏ العايل ». الحط قتي رخال من ERO‏ ميا ته رصاحي 
الدير من ديره » فآمنوا به وصدقوه » فقال1'؟ الله -عز وجل - : ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
[ الله ]3"؟ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 4 » أجرين : يإيمانهم بعيسئ ابن مريم › 
ا ۲" [ بالتوراة 1 والإكيل ٠‏ وراقاتهم جه ۲ لن الله عليه رتل 
وتصديقهم1"! » قال : © ويجعل لكم نورا تمشون به ) ا واتباعهم النبي صل 
الله عليه وسلم » قال : © لا يعلم أهل الكتاب ‏ الذين يتشبهو ن بكم © أن لايقدرون 
ال و 
العظيم 094 

هذا السياق فيه غرابة وسيأتي تفسير هاتين [ الآيتين ع11؟ الأخريين على غير هذا » واللّه 
أعلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أحمد بن عيسئ » حلثنا عبد الله بن وهب » 
لان حو ب كع اولي الا ء ؛ أن سهل بن أبي أمامة حدثه ؛ أنه دخل هو 
راد عن لس علس لس RB E‏ 
خفيفة » [ ]ا كأنها صلاة مسافر أو قريتا منها » فلما سلم قال : يرحمك الله ! أرأيت 
هذه الصلاة المكتوبة » أم شيء تنفلته ؟ قال : إنها المكتوبة » وإنها صلاة رسول الله صل الله 
عليه وسلم ما أخطأت إلا شيا سهوت عنه » إن رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان 
يقول : د لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم دار ع اه 
عليهم ‏ فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات › رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » . 
غدوا من الغد. فقاو : نركب فننظر ونعتبر . قال كر شا لا لد 
قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا » خحاوية على عروشها » فقالوا : تعرف هذه الديار ؟ قال : ما 
أعرفني بها وبأهلها . هؤلاء [ أهل ]1*1 الديار » أهلكهم البغي والحسد » إن الحسد يطفيء 


جكىم - أخرجه الطبري (ففةاضفةة والنسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : سورة الحديد » 
حديث )٤۸۱ - ٤۸۰/٩( )1١١5517(‏ . وني 0 عطاء بن السائب وكان قد اختلط . 


[1] - في خ : فأنزل . [1] - سقط من ز . 
[0] - في ت : « وتصديقهم ) . [5] - في ز : والتوراة . 
]٥[‏ - سقط من خ . ]٦[‏ - سقط من زء خ . 


[۷] - في زء خ : وقعة . 1 [] - في زءخ : على . 
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نور الحسنات » والبغي يصدق ذلك أو يكذبه , والعين ‏ تزني والكف والقدم والجسد 
واللسان » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ". 


el a 1 a [J 5 8 0 5 

وقال الإمام أحمد : حدثنا [ معمر ] > حدثنا عبد الله » أخبرنا سفيان » عن زيد 
' 0 0 00 

العمّى » عن ابي إياس » عن أنس بن مالك ؛ أن ال الله عليه قال : 9 

ا ا ل ور ا ا 

نبي رهبانية » ورهبانية هذه الامة الجهاد في سبيل الله عز وجل »“. ورواه الحافظ 

أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء > عن عبد الله بن المبارك به » ولفظه : ٠‏ لكل 

أمة رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله » 9", 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين - هو ابن محمد- حدثنا [ ابن عياش 1 - يعني 
إسماعيل - عن الحجاج [ ان مروان الكلاعي » وعقيل بن مدرك السلمي ]1 عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - أن رجلا جاءه فقال : أوصني . فقال : سألت عما سألت عنه 
و Lj‏ 
رسول الله صا الله عليه وسلم من قبلك ؛ أوصيك بتقوئ الله » فإنه رأس كل شيء » 
وعليك بالجهاد ¢ فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذ كر الله وتلاوة القرآن ¢ فإنه روحك في 
السماء وذكرك في الأرض 96" . تفرد به أحمد . 
لاس م ر لس 7 5 7 2 م 
ایا اليب اموا اتقو اله واوا برسولد- مويك كَلن من َيه 
e‏ 4 وعء ا >٠٠.‏ ب عه و ره gr‏ 2 8 4 و 
وجعل نودا تنشو يوه قفر لك ال عفر کج (2 لتد بل 


چ مەي سس 4م 00 
0 


بوم موسر 22 r‏ - 4 بے 4¿ ےا رچ عر» 
اهَل الكتب ألا دروت ل ىو ِن فصل اللو وان الْفَصْلَ بيد اله بويد من 


ا 5 2 
َعَم أنه ذو الْفَضْلٍ العم 

(50) - مسند أبي يعلى (7*55/5) (7594) . وفي إسناده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء قال 
الحافظ : مقبول . والحديث أخرجه أبو داود )٤۹١ ٤(‏ . وضعفه الألباني في الضعيفة (/745) . 

(1۸) - المسند أحمد (/557) )۱۳۸۳١(‏ وفي إسناده زيد العمى وهو ضعيف . 

(59) - مسند أبي يعلى (۰/۷ )١٤٤۹( ١‏ . قال الهيثمي في « المجمع » )۲۸٠/١(‏ : رواه أبو يعلى وأحمد 
وفيه زيد العمى ؛ وثقه أحمد وغيره ؛ وضعفه أبو زرعة وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۷۰) - المسند (۸۲/۳) (۱۱۷۹۰) وفي إسناده حجاج بن مروان الكلاعى ؛ قال الحسيني : ليس بالمشهور . 


[1] - في ٿت : يعمر . ٠‏ 
[1] - ما بين المعكوفين في ز » خ : عياض . 7] - ما بين المعكوفين سقط من ز » خ . 


س کے سورة الحديد / الآيات ۲۸ - ۲۹ 


قد تقدم في رواية ا عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب » 
وأنهم يؤتون أجرهم 8 9" كما في الآية التي في القصص » وكما في حديث الشعبي 
عن أبي بُودة » 7 1 عن أبي مؤسك:«الأشعري ؟ قال + قال رصول الله صل الله عليه 
وسلم : و ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله 
أجران وعبد ملوك ادى حق الله وحق 1 مواليه Ir‏ فله أجران » ورجل أدب أمته 
فأحسن تأدييها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » . أخرجاه في الصحيحين ”"» ووافق ابن 
عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبي حكيم » وغيرهما » وهو اختيار ابن جرير . 


وقال سعيد بن جبير : : لما افتخر اهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين » أنزل الله هذه 
الآية في حق هذه الأمة : © يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته ‏ 2 أي : ضعفين » وزادهم : # ويجعل لكم نورًا تمشون به 4 › يعني هدّى 
يُتبصّر به من العمئ والجهالة » # ويغفر لكم ‏ ففضلهم بالنور وا مغفرة . ورواه أبن جرير 


زعنه ۲" . 


وهذه الآية كقوله تعالئ : لإ يا أيها الذين آمنوا إن تسقوا الله يجعل لكم فرقانًا 1 
عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم # وقال سعيد بن عبد العزير : 
عر بن اط عا م اا بود : کی أل ا 1 جف ا لكم سه ؟ 
قال : كفل ثلاثمائة [ وخمسون !ا حسنة . قال : فحمد الله عمر على أنه أعطانا 
كفلين . [ ثم ٣۳]‏ ذكر سعيد قول اله عر وجل  :‏ يؤتكم كفلين من رحمته ‏ › قال 


= قال ابن حجر » حديثه في المسند مقرون بعقيل بن مدرك . كذا في التعجيل (۸۷) » وقد تابع عقيا 
مدرك حجاج » وق بن درك دكره بن أي سكم ل ارح زاس ر ا رت كر فيه رحا ول 
تعديلا . وقال الحافظ في التقريب : مقبول . 

لتر ان A‏ ماين تايان 
أبي سليم . 

قال الهيشمي في « مجمع الزوائد » )۲٠۸/٤(‏ : رواه أحمد وأبو يعلى .... ورجال أحمد ثقات » وفي إسناد 
أبي يعلى ليث بن أبي سليم وهو مدلس .اه . 

. تقدم قبل أربعة أجاديث‎ - 0١١ 

(؟/) - أحرجه البخاري في كتاب : العلم » باب : تعليم الرجل أمته وأهله » حديث )٩۷(‏ (190/1) 


وأطرافه ‏ 4£ › 564« (oo)‏ الل [oA FEET‏ . = 
[1] - في زاء اخ : عن أبيه . [1] - في ز : مولاء . 
[۳] - سقط من ز . ]٤[‏ - سقط من ز . 
[5] - في ت : ضعفت . [5] - في ز : وك خمسين . 


[۷] - سقط من ات . 
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سعيد : والكفلان في الجمعة مثل ذلك ٠‏ رواه ابن جرير . 


ونما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب » عن نافع › 
عن ابن عمر؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثلكم ومثل اليهود والنصارئ 
كمثل رجل استعمل عمالاً » فقال : من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على 
قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود . ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى 
[صلاة]3'؟ العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت النصارى . ثم قال : من يعمل لي من 
صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذين عملتم . فغضبت 
النصارى واليهود , وقالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاء . قال : هل ظلمتكم من أجركم 
شيئًا؟ قالوا: لا. قال : فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء »29 . قال أحمد : وحدثناه مؤمل › 
عن سفيان » عن عبد الله بن دينار » عن أبن عمر » نحو حديث نافع » عنه 4" انفرد 
بإخراجه البخاري فرواه عن سليمان بن حرب » عن حماد » [ عن أيوب ]1'؟ عن نافع به 
وعن قتيبة عن الليث عن نافع بمثله . 

وقال البخاري : حدثني محمد بن العلاء » حدثنا أبو أسامة » [ عن بريد ]11 » عن ابي 
بردة » عن أبي موس » عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « مثل المسلمين واليهود 
والنصارى كمل رجل استأجر قومًا يعملون له عملا يومًا إلى الليل على أجر معلوم › 
فعملوا إلى نصف النهارء فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا » وما عملنا 
باطل . فقال لهم : لا تفعلوا » أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا , فأبوا وتركوا , 
واستأجر أخرين بعدهم فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الاجر . 
فعملوا حتئ إذا كان حين صلوا العصر قالوا : ما عملنا باطل » ولك الأجر الذي جعلت 
لنا فيه . فقال : أكملوا بقية عملكم ؛ فإن ما بقي من النهار شيء يسير . فأبوا » فأستأجر 
قومًا أن يعملوا له بقية يومهم › فعملوا بقية يومهم حت غابت الشمس › فاستكملوا أجر 


= ومسلم في كتاب الإيمان » باب : وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى جميع 
الناس ونسخ الملل بملته » حديث ۲٤١/۲( )٠٥٤/۲٤۱١(‏ -0145) . 

. )٤٥۰۸( )1/۲( المسند‎ - )۷۳( 

. )٥۹۰۲( )۱۱۱/۲( المسند‎ - )۷٤( 

(ه/م - صحيح البخاري » كتاب : الإجارة » باب : الإجارة إلى نصف النهار » حديث (7258) (4/ 
(ft‏ . 


[1] - سقط من ز . 
[۲] - سقط من خ › ز . 9 - سقط من خ . وفي ز : ( عن يزيد ٩‏ . 


مقف 


الفريقين [ كليهما ]1'؟ فذلك مثلهم ومثل ما فلو من هذا النور » "". انفرد به البخاري ؛ 
ولهذا قال تعالئ : طؤ لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله › أي : 
ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله » ولا إعطاء ما منع الله » 8 وأن الفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) . 
قال ابن جرير : 9 لغلا ا ا ملك عد بذ أنه قرأها : 

ال عب N‏ ا د BE‏ ل 
يعلم ‏ . وكذا حطان بن عبد الله » وسعيد بن جبير » قال ابن جرير : لآن العرب تجعل 
« لا » صلة في كل كلام دحل في أوله أو آخره جحد غيرة"؟. مصرح » فالسابق كقوله : 
<9 ما منعك ألا تسجد ‏ » ش وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 4 . «™ وحرام 
على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون » . 


[ ولله الحمد والمنة ٤۲‏ 


KKK 
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(/) - أخرجه البخاري في كتاب : الإجارة » باب : الإجارة من العصر إلى الليل » حديث (١77؟) /٤(‏ 
EY‏ -444). 


[1] - سقط من زء خ . [1] - في خ : عطاء . 
[۳] - في ز : عن . [] - سقط من ز» ت . 


سورة المجادلة / الآية ١‏ ا 





وهي مدنية 


ِنَم أ اتک اید 
ا ور ول و 


قد سيمع أله قول ١‏ لى تجندلك في رفجها ونت إ ل أله وا اله سمح اورک 


قال الإمام أحمد ° : حدثنا أبر معاوية » حدثنا الأعمش » عن تيم" بن سلمة » عن 
عروة » عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواث » لقد جاءت امجادلة إلى 
انبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت » ما أسمع ما تقول > فأترل الله - عر 
وجل - : ( قد سمع اله قول التي تجادلك في زوجها » . .. إلى آخر الآية . 


وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليمًا » فقال : وقال الأعمش : عن زتميم بن 
سلمة]" » عن عروة » عن عائشة .. فذكره . 


وأخرجه النسائي وابن ماجة » وابن أبي حاتم » وابن جرير من غير وجه » عن الأعمش » 


به . 


وفي روالد لابن أبي حاتم عن الأعمش ۽ عن [ ميم بن سل ي > عن عروة » عن 
ل لس 
تقول : يا رسول الله ؛ أكل شبابي » ونثرت7" له بطني » حت إذا كبرت سني » > وانقطع 


(1) صحيح » أخرجه أحمد (47/5) برقم (1107) » والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب : التوحيد » 
باب : ل وكان الله سميعًا بصيرًا 4 (۳۷۲/۱۳) » والنسائي )١58/8(‏ كتاب الطلاق » باب : 
الظهار » وابن ماجة في المقدمة » باب : فيما أنكرت الجهمية » حديث (۱۸۸) »2 وفي كتاب الطلاق » 
باب : الظهار » حديث )۲١٠۳(‏ » والطبري (۲۸/ ه؛ 5) » والحاكم (481/7) وصححه . والبيهقي 
(۳۸۲/۷) » وأبو يعلى في مسنده )۲۱٤/۸(‏ » وسعيد بن منصور في سننه بأطول منه (۱۳/۲) » وعبد بن 
حميد في مسنده )۲۳٣/۳(‏ . 


[1]- في زءخ ( سهم ٤‏ . [1] - في ز» خ : « عبدة ) . 
[۳] - في زء خ : « سهم 6 . بن مسلمة . [] - في ز» خ : و أسمع »2 . 
]٥[‏ - في زءبءخ:«دمرث). 
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e‏ أشكو إليك : قالت : فما برعت حت رل جيريل بهله 
ا 

وقال ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة : هو" أوس بن الصامت . وكان أوس 
امرئال"؟ به لمم ۽ » فكان إذا إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته > وإذا ذهب لم يقل شيا 
فأتت رسول الله تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله . .> فأترل الله : © قد سمع الله 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللّه © . . الآية . 


وهكذا [رواه هشام]1'؟ بن عروة » عن أبيه : أن رجلا كان به لمم فذكر مثله ° , 


وقال ابن أي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا موس بن إسماعيل - أبو سلمة - حدثنا 
جرير - يعني : ابن حازم - قال : سمعت أبا يزيد يحدث قال : لَقِيَتْ امرأةٌ عُمَرَ - يقال 
لها : خولة بنت ثعلبة - وهو يسير مع الناس » فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغئ إليها 
رأسه » ووضع يديه عل منكبيها حت قضت حاجتها وانصرفت . فقال له رجل : يا أمير 
المؤمنين حبست رجالاات قريش على هذه العجوز ؟ ! قال : ويحك | وتدري من هذه ؟ 
قال : لا. قال : هذه أمرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات » هذه خولة بدت 
ثعلبة » والله لو لم تصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتي تقضي حاجتها إلا أن تحضر 
صلاة ا 

وقال اسن أي اع أيضا جنا رن طاو سنا وان الا ا 
قال : المرأة التي جادلت في زوجها : خولة بنت الصامت » وأمها معاذة التي أنزل الله فيها : 
$ ولا تكرهوا فتياتكم 0 البغاء إن أردن حصنا © . صوابه : خولة امرأة أوس بن 
الصامت . 


4 


0 ہم و د اس 75 
لين يُظهِرُونَ نکم ین يْسآيهم تا هت امتهم إِنْ أَمَهمْهُرْ إلا اى 

(۲) - أخرجه الطبري (1/۲۸) من طريق هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : أن جميلة كانت امرأة أوس 
ابن الصامت ... الحديث فذ کر نحره . وصححه الحاكم 481/5) على شرط مسلم ووافقه الذهبي 5 


[1] - في ز» خ : ( من ) . [۲] - سقط من : ز» خ . 
[۳] - ما بين المعكوفتين في ز ء خ: « روى همام » 


سورة المجادلة / الأيات ۲ - > 





ا و کد 2 ووی مڪ د موسي روي ل 


ا منحكرا من القول وزورا وَِتَ آله لعفو عَفُودٌ © 
يي بعرو من e‏ ين بل أن اا 


کر 


0 َوَعَظُورتَ 7 - وله يما تَمَمَلُونٌ 04 جي ل ن و يام ين 


مَأ ا 


ا DE‏ 
با وا وا ر ا َِلَكَفينَ عَدَاب ایم 9 


قال الإمام أحمد 7 : حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا : حدثنا أبي » حدثنا محمد 
ابن إسحاق » حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة > عن يوسف ]۲ ابن عبد الله بن 
سلام » عن خويلة بنت بنت ثعلبة قالت فى - والله - وفي أوس بن الصامت أنزل الله صَدْرَ 
سورة « امجادلة » » قالت : كنت عنده وكان شيحًا كبيوًا قد ساء خلقه » قالت : فدّخل 
علي يومًا فراجعته بشيء فغضب فقال : أنت على كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس في 
نادي قومه ساعة » ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي » قالت : قلت : كلا » والذي 
فكي شم ب ال ا ع لوي يي ع 
قالت : فوائبني وامتنعت منه » فغلبته [بما تغلب]" به المرأة ة الشيخ الضعيف ٠‏ فألقيته عني ع 
قالت : ثم خرجتُ إلى بعض جاراتي » فاستعرت منها يابا » ثم خرجتُ حتئ جت رسول 
ا ل ل ا 1 
ما ألقى من سوء خلقه . قالت : فجعل رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : 

خويلة » اب عمك شيخ كبير » فاتقي الله فيه » . قالت ل 
القرآن » فتغشئ رسول الله صلی الله عليه وسلم ما كان يتغشاه » ثم شري عنه » فقال : 
« يا خويلة » قد أنزل الله فيك وفي صاحبك » » ثم قرأ عله" : ( قد سمع الله قول 
التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللّه يسمع تحارركما ِن الله سميع بصير ) 
إل قوله : 3 وللكافرين عذاب أليم » . قالت : فقال لي رسول اله صلئ الله عليه 
وسلم : « مُريه فليعتق رقبة » . قالت : فقلت : يا رسول الله ؛ ما عنده ما يعتق . قال : 
« فليصم شهرين متتابعين » . قالت : فقلت : واللّه إنه شيخ كبير » ما به من صيام . قال : 
« فليطعم ستين مسكيئًا » وَسْقَا من تمر » . قالت : فقلت: يا رسول الله ؛ ما ذاك عنده. 


. )۲۷٤۲۷( )4١١ - 5١١/5( أخرجه أحمد‎ - )5( 


[1) - سقط من ات . [۲] - ما بين المعكوفتين في زء خ : « ما فعلت). 
[۳] - سقط من : ز» خ . 
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قالت : فقال رسول الله صل اللّه عليه وسلم : « فإنا سنعينه بعرقي من تمر » . قالت : 
فقلت : يا رسول الله » وأنا سأعينه برق آخر . قال : « فقد أصبت وأحسئت » فاذهبي 
فتصدقي به عنه » ثم استوصي بابن عمك خيرًا » . قالت : ففعلت. 


ورواه ۴ داود 7 كتاب الطلاق من سننه من طريقين » عن محمد بن إسحاق 0 
ETE‏ : خولة بنت ثعلبة » ويقال فيها : خولة بنت مالك بن ثعلبة . 
تصغر فيقال 0 . ولا منافاة بين هذه الأقوال 4 فالأمر فيها قريب ¢ واللّه أعلم . 


هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة » فأما حديث سَلَمَة بن صخر فليس 
فيه أنه كان سبب التزول » ولكن ن أمر با أنزل الله في هذه السورة » من العتق أو الصيام أو 
الإطعام » كما قال الإمام أحمد : 


حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن 
سات بن يضار .عن منلمة بن ضكر الأتصازي قال : كنت امرءًا قد أوتيت من جماع 
النساء ما لم يؤت غيري » فلما دخل رمضان تظهّرت من امرأتي حت ينسلخ رمضان › رقا 
من أن أصيب في ليلتي شيئًا فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار » وأنا لا أقدر أن أترع › 
يدم هي تخدمي””؟ من اليل إذ تكضف لي منها شيم » فوثبت عليه » فلما مح 
غدوتٌ عل قومي فأخبرتهم خب ري وقلت : انطلقوا معي إلى النبي صا الله عليه وسلم 
فأخبره بأمري . فقالوا : لاء واللّه لا نفعل » نتخوف أن ينزل فينا - أو : يقول فينا رسول 
اله صلئ الله عليه وسلم مقالة ييقئ علينا عارها » ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . 
قال : فخرجت حتئ أنيثُ النبي صلئ الله عليه وسلم فأخيرته حيري . فقال لي ايك 
بذاك؟ » . فقلت : أنا بذاك . فقال : « أنت بذاك؟ » . فقلت : أنا بذاك » . قال : « أنت 
بذاك ؟» . قلت : نعم » هأنذا فامض في حكم الله تعالى فإني صابر له . قال : « أعتق 
رقبة » قال انف صمحة رقي يدي ولت : لاء والذي بعثك بالحق ما أصبحت 
أملك غيرها . قال : « فصم شهرين » . قلت : يا رسول الله ». وهل أصابني ما أصابني إلا 
في الصيام ؟ ! قال : « فتصدق » . فقلت : والذي بعئك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه خش 
ما لنا عشاء . قال : « اذهب إلى صاحب صدقة بني زُريق فقل له فليدفعها إليك » فأطعم 


2) 1013 - ۲۹۹/۲( )۲۲۱۰ 257١15 ( أبو داود ني كتاب : الطلاق » باب : في الظهار » حديث‎ )٤( 
كلهم‎ )۳٠۲/۲۸( والمزي في ترجمة معمر بن عبد الله بن حنظلة‎ )1۳۳( )۲ ٤۷/۲ 5( والطبراني في الكبير‎ 
من طريق معمر بن عبد الله بن حنظلة بهذا الإسناد . ومعمر هذا قال الحافظ فيه : مقبول . والحديث حسنه‎ 
. )٠۹۳۰ - 197 5( الألباني في صحيح أبي داود‎ 


. سقط من : زاخ‎ - ]1١[ 
. 2 تحدثني‎ ١ : في ات : و فبينا » . [5] - في زخ‎ - ]۲[ 
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عنك منها وسقًا من تمر ستين مسكيئا › > ثم استعن بسائره عليك وعلئ عيالك » . قال : 
لجست إل قوفي قلت + وجدت عند كم الضيق وسوء الرأي » ووجدت عند رسول الله 
00 عليه وسلم الشعة والبركة » قد أمر لي بصدقتكم › فادفعوها إلى . فدفعوها 
إلى 0 


وهكذا رواه أبو داود وابن ماجة واختصره الترمذي وحسنه © . 


وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة اوس بن الصامت وزوجته ځويلة بست 
0 بة » كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل . 


اله هرتغ ی ا امن ار نامرا این ین 
الصامت » أخو عبادة بن الصامت » وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك » فلما ظاهر منها 
ميت أن يكون ذلك طلاثًا » فأنت رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقالت : ويا رسول 
الله » إن أوسا ظاهر مني › وإنا إن افترقنا هلكنا › وقد نارت بطني منه وقدمت 
صحبته ۽ - وهي تشكو ذلك وتبكي» ولم يكن جاء في ذلك شيء - فأتزل الله : © قد 

سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللّه 4 إلى قوله : © وللكافرين 
عاب اليم 4 فيح رسون الله لن اغب ول فال : « أتقدر على رقبة تعتقها ؟ » 
قال : لا واللّه يا رسول الله ما أقدر عليها . قال : فجمع له رسول الله صا الله عليه وسلم 
0 


رواه ابن و . ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه واللّه أعلم . 
فقوله تعالئ : ظ الذين يظاهرون منكم من نسائهم * : أصل الظهار مشتق من الظهر » 


(6) - أخخ رجه أحمد YS‏ . 

(7) - أبو داود في كتاب : الطلاق » باب : في الظهار » حديث (۲۲۱۳) (576/1 -155) » وابن ماجة 
في كتاب : الطلاق » باب : في الظهار » حديث )٠٠١/١( )5١557(‏ . 
وفي إسناده إرسال بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر ؛ قال الترمذي : لم يسمع عندي من سلمة بن 
صخر ار N SAE‏ 19 = 0۹1( . وفي الإسناد أيضًا محمد بن 
إسحاق وهو مدلس » وقد CE SN OE‏ (۲۹۰) (۳۸/۹ - 
۰) من طريق يزيد بن هارون بالإسناد السابق وأخرجه مختصرًا في كتاب الطلاق › باب : ما جاء في 
كفارة الظهار » حديث )۱۸۹١ - 188/4( )11٠١(‏ قال الترمذي : حذيث حسن . وتبعه الألباني في 

صحيح أبي داود (۱۹۳۲) . وصححه بطرقه في الإرواء (۲۰۹۱) . 

(۷) - أخرجه الطبري (3/18) د م سر لف د 
والتعديل » (ه/88”) : اضرب على أحاديثه ؛ هي كذب » أو قال : موضوعة . وخصيف : صدوق سيئ 
الحفظ . راجع تهذيب الكمال )۲١۷/۸(‏ وما بعدها . 





وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت علي كظهر أمي ٠‏ ثم في 
الشرع كان الظهار في ثر الأعضاء قياسًا على الظهر » وكان الظهار عند الجاهلية طلاقًا » 
فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة » ولم يجعله طلاقًا كما کانوا يعتمدونه في 
جاهليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف . 


قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا عبيد اله بن موسئ » عن أبي حمزة » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا قال لامرأنه في الجاهلية : أنت على كظهر 
م ا ا 
لها ٠‏ خويلة بت خويلدة'؟ » فظاهر منها » فأسقط في يديه » وقال : ما أراك إلا قد حر 
علي . وقالت له مثل ذلك » قال : فانطلقي إلى رسول اله صلئ الله عليه وسلم . فأنت 
رسول الله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه » فقال : ديا خويلة » ما أمرنا في أمرك 
بشيء » . فأنزل الله على رسوله صل الله عليه وسل فقال: ويا خويلة أبشري » . 
قالت : خيرًا . فقرأ عليها : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتش إلى 
الله واللّه يسمع تحاوركما 4 .. إلى قوله : ۾ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعردون 
ا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ‏ . قالت : وأي رقبة لنا ؟ واللّه ما يجدة"؟ رقبة 
غيري . قال : ف فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين # › قالت : واللّه لولا أنه يشرب في 
اليوم ثلاث مرات لذهب بصره ! قال  :‏ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئا © . 
قالت : من أين ؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها ! قال : فدعا بشطر وَسْق - ثلاثين صاعًا » 
والوسق : ستون صاعا - فقال : « ليطعم ستين مسكيئا وليراجعك 06 . 


وهذا إسناد جيد قوي» وسياق غريب» وقد روي عن أبي العالية نحو هذاء فقال ابن أبي 
حاتم . 


حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي1 "'؛ حدثنا علي بن عاصم » عن داود بن أبي هند › 
عن أبي العالية قال : كانت خولة بنت دلي تحت رجل من الأنصار » وكان ضرير البصر فقيرا 
1 سيئ الخلق » وكان طلاق أهل الجاهلية | إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته » قال : أنت علي كظهر 

ا . وكان لها“ منه ڪيل أو ڪَيلان » فنازعته يوتا في شيء فقال : أنت على كظهر أمي . 
اا ی ی شان اللا عارك وشاع > وهو في بيت عائشة » 
وعائشة تغسل ثُ شق رأسه » فقدمت عليه ومعها عَيّلها » فقالت : يا رسول الله » إن زوجي ضرير 


(۸) - أخرجه الطبري (۳/۲۸) . وفي إسناده أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف . 


[1] - في ت : والعلبة ۲ . [1] - في زءخ: و نجدع. 
[*] - سقط من : زاء خ. [4] - سقط من : زاخ . 
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البصر » فقير لا شيء له » سيئ الخلق » وإني نازعته في شيء فغضب » فقال : أنت علي كظهر 
أمي » ولم يرد به الطلاق » ولي منه عَيل أو عيلان » فقال : « ما أعلمك إلا قد حدمت 
عليه » . فقالت : أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيتي قال: ودارت عائشة فغسلت شق رأسه 
الاخر » فدارت معها » فقالت : يا رسول الله » زوجي" ضرير البصر » فقير سيئ الخلق » وإن 
لي منه [ڪيلا أو عيلين]" » وإني نازعته في شيء فغضب وقال : أنت علي كظهر امي » ولم 
يرد به الطلاق ! قالت : فرفع إليّ رأسه وقال : « ما أعلمك إلا قد حرمت عليه » . فقالت : 
أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيتي قال : ورأت" عائشة وجه النبي صلئ الله عليه وسلم 
تغير» فقالت لها: وراءك وراءك . فتنحت » فمكث رسول الله صلی الله عليه وسلم في غشيانه 


ذلك ما شاء الله » فلما انقطع الوحي قال : « يا عائشة » أين المرأة ؟ » فدعتها » فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذهبي فأتيني بزوجك » . فانطلقت تسعئ فجاءت به » 
فإذا هو [ كما قالت ]“" ضرير البصر » فقير » سبع الخلق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
« أستعيذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم » قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها 4 إلى قوله : ل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا © » › قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها ؟ » قال : لا . قال : « أتستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين » ؟ قال : والذي بعثك بالحق » إني إذا لم آكل المرتين والثلاث يكاد 
أن يعشو بصري . وقال : « أفتستطيع أن تطعم ستين مسكيتا ؟ » . قال : لا » إلا أن تعينني . 
قال: فأعانه رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: « أطعم ستين مسكينًا » . قال: وحول الله 
الطلاق » فجعله ظهارًا © . 


ورواه ابن جرير » عن ابن المثنئ » عن عبد الأعلى » عن داود » سمعت أبا العالية » 
فذكره نحوه » بأخصر من هذا السياق ”" , 

وقال سعيد بن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية » فوقت الله الإيلاء أربعة 
اكه وجعل في الظهار الكفارة . رواه ابن أبي حاتم » بنحوه . 

وقد استدل الإمام مالك3”؟ على أن الكافر لا يدحل في هذه الآية بقوله : ( منكم 4 


(9) - في إسناده علي بن عاصم وهو صدوق يخطئ ويصر › ورمي بالتشيع . وأبو العالية مرسل . 
0٠١‏ - أخرجه الطبري (۱/۲۸ -۲) » وهو مرسل . 


[1] - في نزخ : « زوجها » . 

[؟] - ما بين المعكوفتين في زءخ : « عيل أو عيلان». 

[5] - في زءخ : « ودارت »6 . ]٤[‏ - سقط من ت . 
[] - في زءخ: « بذلك » . 


فالخطاب للمؤمنين › وأجاب الجمهور بان هذا و2 مخرج الغالب فلا مفهوم له » واستدل 
الجمهور عليه بقوله : «9 من نسائهم » EER‏ 
الخطاب . 


وقوله : ( ما هنّ أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم 4 أي 0 تصير المرأة بقول 
الرجل : «أنت علي كأمي » » أو : «مثل أمي »» أو : « كظهر اأ مي 6 وبا أنبه 
ذلك » لا تصير أمَه بذلك » إما أمه التي ولدته ؛ ولهذا قال 3 وانهم لرن مکزا م 
القول وزورًا # › أي : كلامًا فاحشَّاباطلًا » إ وإن الله لعفو غفور © أي e‏ 
منكم في حال الجاهاية. Ca‏ ا ا 
كما رواه أبو داود : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته : يا 
أخني . فقال : « أختك هي ؟!» 0 فهذا | إنكار » ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك ؛ 
لأنه لم يقصده » ولو قصده حرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من 
سائر الحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك . 


“وقوه : © والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا 4 اختلف السلف والأئمة 

في المراد بقوله : ثم يعودون لا قالوا » فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ 
0 فيكرره » وهذا القول باطل » وهو اختيار ابن حزم "» وقول داود» وحكاه أبو 
عمرة"؟ بن عبد البر عن بكيرة*؟ بن الأشج » والفراء وفرقة من أهل الكلام . 

وقال الشافعي : هو أن يمسكها بعد الظهار زمانّل”؟ يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق . 

وقال أحمد بن حنبل : هو أن يعود إلى الجماع » أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه 
الكفارة . 

وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساك » وعنه أنه الجماع . 

وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه » ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية » 
فمتی تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريا لا يرفعه إلا الكفارة . وإليه ذهب أصحابه ¢ 
والليث بن سعد . 


(T1 ١( أخحرجه أبو داود في كتاب : الطلاق » باب : يلار ار :يا أختي » حديث‎ - 005١ 
من حديث أبي تميمة الهجيمم مرسلا‎ . 0514/59 


[1] - ما بين المعكوفتين في زء خ : ١‏ الآية لا ظهار فيها » . 
[۲] - في زخ : ( جرير ٤‏ . [۳] - في زءخ : ( عمرو) . 
[1) - في ز: ذابكر). زه - في ز: وماع». 
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وقال ابن لهيعة : حدثني عطاء » عن سعيد بن جبير فإ ثم يعودون لا قالوا 4 › يعني : 


بريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم . 
وقال الحسن البصري : يعني : الغشيان في الفرج . وکان لا یری بأعا أن ا 
الفرج قبل أن يكفر . 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ا من قبل أن يتماسا ‏ . والمس : النكاح . 
وكذا قال عطاء » والزهري » وقتادة » ومقاتل بن حيان . 


وقال الرهري : ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. 


وقد رَوَىْ أهل السان من حديث عكرمة » عن ابن عباس؛ أن رجلا قال : يا رسول 
الله » إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : « ما حملك على هذا 
يرحمك الله ؟ » قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . قال : « فلا تقربها حتئ تفعل ما أمرك 
الله عز وجل » 29 , 


وقال الترمذي: حسن غريب صحيح» ورواه أبو داود» والنسائي من حديث عكرمة 
مرسلا . قال النسائي : وهو أولئ بالصواب9© . 


وقوله : هل فتحرير رقبة 4 » أي : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا » فهاهنا الرقبة 
مطلقة غير مقيدة بالإيمان » وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان » فحمل الشافعي رحمه الله ما 
أطلق هاهنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب » وهو عتق الرقبة » واعتضد في ذلك با رواه 
عن مالك بسنده » عن معاوية بن الحكم امدنع و قله الحارية السوداء » وأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « أعتقها فإنها مؤمنة ©“ 


05 - أخحرجه أبو داود في كتاب : الطلاق » باب : في الظهار » حديث (۲۲۲۳) (2558/7) » والترمذي 
في كتاب : الطلاق » باب : ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر » حديث )۸۸/٤( )١١99(‏ . 
والنسائي )١717/7(‏ كتاب الطلاق » باب الظهار › وابن ماجة في كتاب : الطلاق » باب : المجامع يظاهر 
قبل أن يكفر » حديث )۲۰٠۰(‏ (577/1 - 1517) . كلهم من طرق عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس . والحکنم بن أبان صدوق له أوهام . والحديث حسن الحافظ أسائيده في فتح الباري )٤۳۳/۹(‏ » 
وتبعه الألباني في الإرواء (175/7) . وانظر التالي . 

(1) - وأخرجه أبو داود في كتاب : الطلاق » باب : في الظهار » حديث (۲۲۲۲) (158/9) » والنسائي 
1717/9 -158) . كلاهما من طريق الحكم عن عكرمة مرسلا . قال الزيلعي في «نصب الراية» (/ 
5 : قال المنذري في « مختصره » : قال أبو بكر المعافري : ليس هذا الحديث صحيكا يعول عليه . 
قال : وفيما قال نظر ؛ فقد صححه الترمذي » ورجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض .اه . 

)١ 0‏ - أخرجه مالك في كتاب : العتق والولاء » باب : ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة » حديث (8) 
)٥۹٥/۲(‏ . ومن طريقه الشافعي في الرسالة فقرة )٠٤۲(‏ . 





5 0 : 5 16 
وقد رواه أحمد في مسنده » ومسلم في صحیحه ( 8 


وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسئ » حدثنا عبد الله بن نمير » عن 
إسماعيل ابن مسلم » عن عمرو بن دينار » عن طاوس » عن ابن عباس؛ قال : أت رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم رجل فقال: إني تظاهرت من ابرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر. 
فقال رسول اله صل الله عليه وسلم : « ألم يقل الله طؤ من قبل أن يتماسا 4 ؟ » . 
قال : أعجبتني . قال : « أمسك حتى تكفر ٠»‏ 00 

ثم قال البزار: لا يروى عن ابن عباس [بأحسن من]"" هذاء وإسماعيل بن مسلم تكلم 
فيه » وروی عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . 


وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة . 


وقوله : (إ ذلكم توعظون به 4 أي : تزجرون به » ل واللّه با تعملون خبير » , أي : 
خبير بما يصلحكم » عليم بأحوالكم . 

وقوله  :‏ فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين من قبل أن يماسا فمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيئًا © . وقد تقدمت الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب » كما ثبت في 
الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان"° . 


« ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله 4 أي : شرعنا هذا لهذا . 
وقوله : ل وتلك حدود الله 4 » أي : محارمه فلا تنتهكوها . ۰ 
وقوله 8 وللكافرين عذاب أليم » » أي : الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه 


: ومسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » باب‎ » )7178175( )٤٤١/٥( وأخرجه أحمد‎ - )٠٥( 
(ه/؟7 - ۳۳) . كلاهما من‎ )٥۳۷/۳۳( تحربم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته » حديث‎ 
. طريق يحبى بن أبي كثير » عن هلال بن أبي ميمونة » عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي‎ 

(1) - أخرجه البزار كما في نصب الراية (*/55 ۲) » والحاكم )۲١٤/۲(‏ وقال : ولم يحتج الشيخان 
يإاسماعيل . وقال الذهبي : واو . . 

(۷ - أخرجه البخاري في كتاب الصوم » باب : إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء وتصدق عليه 
فليكفر » حديث )١٦۳/٤( )١975(‏ وانظر أطرافه هناك . ومسلم في كتاب : الصيام » باب : تغليظ 
تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم »حديث (81 - 7١1/7 )111١1١/854‏ ) وما بعدها . كلاهما 
من حديث ابي هريرة . 





[1] - ما بين المعكوفتين في زءخ : « فأخبرني © . 
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الشريعة » لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء » كلا الا كما زعموا » بل لهم عذاب 
أليم ¢ أي في الدنيا والآخرة 5 


e CC‏ مه هبه ع یر للم عه سرس و 

لن اليب عادو الله ورسم کا كنا کت آل يمن قله و د ارلا “ايت 

ررم 6 ص ی 2 روم مود 5-4 

ت لفرت عاب مهن 2 بم بهم آله يما مهم يما 

یلوا أده أنه وتوا واک عل کی و كمد © آم ت ان اک تا 
ف 





لا 


4 < 
حْسَةٍ إلا هو es‏ هو معهر أن ما کا 
ع رم f‏ 0 <6 
ثم يدهم يما يلوا بوم لقم إِنَّ آله م کل َه عل €3 
00 00 الله ورسوله وعاندوا شرعه » < كبتوا كما كبت الذين من 
قبلهم 4 › أ 0 ولعنوا وأخزوا » كما فعل ؟ يمن أشبههم ممن قبلهم » ٠‏ © وقد أنزلنا 
آيات اك : واضحات لا يخالفها ويعائدها إلا كافر فاجر مكابر » ل وللكافرين 
عذاب 109 : في قبالةة'؟ ما استكبروا عن اتباع شرع الله » والانقياد له » والخضوع 
لديه . 
ثم قال 0 يوم ييعتهم ييعثهم الله جميعًا 4 ¢ وذلك يوم ٠القيامة‏ 3 يجمع الله الأولين والآخرين 
ا 0 : فيخبرهي['! بالذي صنعوا من خير وشر » 
د أحصاه الله ونسوه 4 أي : ضبطه الله وحفظه عليهم » وهم قدأ" نسوا ما كانوا عملوا 
والله على كل شيء شهيد ) »> أي : لا يغيب عنه شيء » ولا يخفى » ولا ينسئ 
شيعا . 
ثم قال تعالى مخبرًا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عه عليهم » ەا كلامهم » ورؤيته 
E‏ : © ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في 
الأرض ما يكون من نجوى ثلائة ‏ 2 أي : من سر ثلاثة هل إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا 
هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا © › أي : يطلع عليهم 
ويسمع كلامهم وسرهم ونجواهم » » ورسله أيضًا مع ذلك تكتب ما يتناجون به » مع علم الله 


[1] - في ت : ١‏ مقبالة » . 
[1] - في ت : ( يخبرهم ) . [9] - سقط من : زأخ . 


٠١ - ۸ سورة المجادلة / الأيات‎ to 


يكتبون »4 ا WT A BE‏ 
شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه"'" أيضًا مع علمه محيط بهم » وبصره نافذ فيهم » فهو 
مر I‏ 


ثم قال : فل ٹہ" ينبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ‏ › قال الإمام 
8 : افتتح الآية بالعلم » واختتمها بالعلم . 





2 لوو م عور 1 مدوم مه به 4 ا 
يعودون هوا عنه وبدناجون الوم 0 
حو r‏ ا 2 Ace‏ 1 
حبوك بما لو يِحيّك به وتفولونَ و و 


جوت 1 i‏ اس بعر سام روه ركه د و 08 2 
سس 0 ایب 
امتا ذا ا قلا لجو الث والعذون ومعصيت اللسول ويَجوأ يال والتقوى 


ر 


اننا اہ الى کہ مه © إا اوی ي التبآن بحرت آل 
مثا وى صا كبك إلا إن ارک ال تق النزيفة © 


قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ‏ قال : اليهو 
وكذا قال مقاتل بن حيان » وزاد 0 و الذي مل الله جلها ول رين اھر درا 
راتا إذا مر بهم رجل ين أصتخاية الب ان الله اغلا وسل لوا تاوق بيني ٠‏ 
حت يظن المؤمن أنهم کک بقتله - أو : با يكره المؤمن - فإذا رأى المؤمن ذلك 
ع كرك طريقة م هم النبي صل الله عليه وسلم عن النجوئ » فلم يتتهوا 
ل : ا إلى الذين نهر عن النجوى ثم يعودون لا نهوا 
عه ي 0 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي » حدثني سفيان بن 
حمزة" » عن كثير بن زيد » عن ريح بن عبد الرحمن بن أي سعيد الخدري » عن أيه ۽ 


(18) - أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المثور )۲1۹/١(‏ . 


[1] - في ز اخ : ( وسمعه ) . [۲] - سقط من : زاخ . 
[9] - في زبخ : وحرة ) 


for 
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عن جده قال : كنا نتناوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيت عنده ؛ يطرقه من 
الليل أمر» وتبدو له حاجة ؛ فلما كانت ذات ليلة كر أهل التوب والمحتسبون » حتئ كنا 
أندية تتحدث » فخرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فقال : « ما هذا النجوئ ؟ 
ألم نوا عن النجوى ؟ » قلنا : تبنا إلى الله يا رسول الله ؛ إنا كنا في ذكر المسيح ء هرق 
منه . فقال : « ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي منه ! » . قلنا : بل يا رسول 
الله ؟ قال « الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل)”“ . 


هذا إسناد غريب » وفيه بعض الضعفاء . 


وقوله تعالى : «إ ويتناجون بالإثم والعدوان [ ومعصية الرسول ‏ . أي : يتحدثون فيما 
بينهم بالإئم وهو ما يختص بهم ل والعدوان ©#. 1' وهو ما يتعلق بغيرهم ومنه معصية 
الرسول ومخالفته يصرون عليها ويتواصون بها . 

وقوله تعالى : «وإذا جاءوك حيوك با لم يحيك به اللّه 4 قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبو سعيد الأشج » حدثنا ابن غمير عن الأعمش [عن مسلم]!"؟ عن مسروق عن عائشة؛ 
قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم » يهود فقالوا : السام عليك يا أبا 
القاسم » فقالت عائشة : وعليكم السام » قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ديا عائشة؛ إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» قلت : ألا تسمعهم يقولون السام 
عليك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أو ما سمعت أقول : وعليكم » ؟ فأنزل 
الله تعالى : $ وإذا جاءوك حيوك با لم يحيك به الله ي وفي رواية في الصحيح أنها 
قالت لهم : عليكم السام والذام واللعنة » وأن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« إنه يستجاب لنا فيهم , ولا يستجاب لهم فينا » 9" . 


(15) - في إسناده ربيح بن عبد الرحمن » قال الحافظ : مقبؤل . والراوي عنه كثير بن زيد صدوق يخطئ 
كيرا . 

» أحرجه مسلم في كتاب : السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام » وكيف يرد عليهم‎ - )۲١( 
من طريق مسروق بنحوه » وإسناد ابن أبي حاتم صحيح . والحديث في الصحيح من‎ 6 /١١(ثيدح‎ 
» طرق عن عائشة : أحرجه البخاري في كتاب : الجهاد » باب : الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة‎ 
. ]1۹۲۷ 1٤۰۱ 0۳۹١ 1۲٩ 0٠ 0174 [ وأطرافه في‎ . )(١5/5( )۲۹۳۰( حديث‎ 
ومسلم في كتاب : السلام » باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب. بالسلام » وكيف يرد عليهم » حديث‎ 
. كلاهما من حديث عائشة‎ . )۲۰۸ - ۲۰۷/۱۲( )5١56 1١/6١9 

. ينظر أطراف الحديث السابق في البخاري‎ - )۲١( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز»خ . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
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وقال ابن جرير : حدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قنادة »> عن أنس بن 
مالك ؛ أن رسول اله صل الله عليه وسلم ريما هو جالين مع أصحابه » إذ أت عليهم 
يهودي فسلّم عليهم » فردوا عليه » فقال نبي الله اه : و هل تدرون 
ما قال ؟ » قالوا : سلع يا رسول الل 1 : « بل قال : سام عليكم » أي : تسامون 
دينكم . قال رسول الله : ردوه ). فردوه عليه » فقال نبي الله : : و أقلت : : سأم 
عليكم ؟ » قال : نعم . فقال رسول الله صائ الله عليه وسلم : « إذا سلم عليكم أحد من 
أهل الكتاب فقولوا : عليك » أي عليك ما قلت . وأصل حديث أنس مخرج في 
الصحيح " » وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة نحو „D1,‏ 


وقوله : $ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بم نقرل 4 › أي : يفعلون هذا»› 
0 ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام » وإنما هو شتم في الباطن » ومع هذا يقولون 
في أنفسهم نفسهم : لو كان هذا نبيًا لعذبنا الله بما نقول له في الباطن › 0 
كان هذا نبا حمًّا لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا » فقال الله تعالى : 
جهنم » أي : جهنم كفايتهم في الدار 1 ا يصلونها فيس الصير م 69 .. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حماد » عن عطاء بن السائب » عن 
أيه » عن عبد اله بن عمرو ؛ أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
سام عليك » ثم يقولون في أنفسهم : « لولا يعذبنا الله مما تقول 4 ؟ فترلت هذه الآية : 
وإذا جاعوك يوك با لم يحيك به اله ويقولون في أنفسهم أولا يعذا اله با تقول 
حسبهم جهنم يصلونها فبئس7؟ المصير ) . إسناد حسن ولم يخرجوه ” 


وقال العوفي عن ابن عباس : « وإذا جاءوك حيوك با لم يحيك به الله 4 » قال : 
كان النافقون يقولون لرسول الله إذا حَيَوه : سام عليك » قال الله : $ حسبهم جهنم 
يصلونها فس“ المصير 4 ثم قال الله مؤدبًا عباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل الكفرة 


005 - أخرجه الطبري )٠١/۲۸(‏ . 

- وأصله في البخاري في كتاب : استتابة المرتدين » باب : إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي‎ - )١0( 
. )۲۸۰/۱۲( صلی الله عليه وسلم - ولم يصرح » حديث (5؟51)‎ 

. تقدم قبل ذلك بثلاثة أحاديث‎ - )۲ ٤( 


)0 - أخرجه أحمد (۲/. ۷١‏ (1088) . قال الهيئمي في « المجمع » )١15/7(‏ : رواه أحمد والبزار 
والطبراني وإسناده جيد ؛ لأن حماكًا سمع من عطاء بن السائب في حالة الصحة . 


[1] - في ت : ٩‏ بنحوه ) . EET‏ 
[۳] - في ز › خ: ۵ وبس )۲ . ]٤[‏ - في ز٬خ  :‏ وبس 6 . 


والمنافقين :جلا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول 4 4 اي : كما يتناج به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم عل ضلالهم من 
امنافقين » ل وتناجوا بالبر والتقوى واتقو قوا الله الذي إليه تحشرون ‏ › أي : فيخبركم بجميع 
أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم » وسيجزيكم بها . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بَهز وعفان ؛ قالا : أخبرنا همام » حدثنا قتادة » عن صفوان 
بن محرز؛ قال : كنت آخدًا بيد ابن عمرء إذ عرض له رجل» فقال : كيف سمعت 
رسول اله صلی اله عليه وسلم يقول في النجوئ يوم القيامة ؟ قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ يقول : د إن الله يدني الؤمن فيضع عليه كتفه ويستره من الناس › 
ویقرره بذنوبه » ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ 
حتى إذا زره بذنوبه, ورأى في نفسه أنه قد هلك > قال : فإني قد سترتها عليك في 
الدنيا 2 وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يُعطى كتات حسناته ¢ وأما الكفار والمنافقون فيقول 
الأشهاد : « هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالين ‏ :© . أخرجاه 
في الصحيحين من حديث قتادة © . 


ثم قال تعالى : © إا اللجرى من الشيطان ليحزن الذي ين آمنوا ولیس بضارهم شیا إلا 
بإذن ل الله فليتوكل المؤمنون » أي : إا النجوئ - وهي ا حيث [ يتوهم 
منها مؤمن ]1 سوا «( من الشيطان ليحزن الذين آمنوا 4 » يعني : ما يصدر هذا من 
لماجي" عن تسويل الشيطان وتزيينه 3 و ليحزن الذين آمنوا 04 4 أي : ليسوءهم ٤‏ ولیس 
ذلك بضارهم شيعا إلا يإذن اللهه ومن ع أحس من ذلك شيا فليستعذ بالل » ولیت وکل عل اللَه؛ فإنه 
لا يضره شيء» بإذن الله . 

وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي › حيث يكون في ذلك ذ3" على مؤمن . . كما قال 
الإمام أحمد : 


حدثنا وكيع وأبو معاوية؛ قالا : حدثنا الأعمش » عن أبي وائل » عن عبد الله بن 


059 - أخرجه أحمد ۲٤/۲(‏ ) (0475) . 


(TY)‏ - البخاري في كتاب التفسير » باب : ! ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله 
على الظالمين ) حديث (5586) )٠١۳/۸(‏ » وفي كتاب الأدب )٤۸٦/٠١( )٠٠۷٠(‏ . ومسلم في 
كتاب : التوبة » باب : قبول توبة القاتل » وإن كثر قتله » حدیث )۱۳٣/۱۷( )۲۷٦۸/٥۲(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ت : « يتوهم مؤمن بها ) . 
[۲] - في ز » خ: ١‏ النافقين » . رمم - في زءخ: ١‏ تأذيًا » . 
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مسعود ؟ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتاجن ن اثنان 
دون صاحبهما > فإن ذلك يحزنه ^ . أخرجاه من حديث الأعمش , 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر؛ قال E‏ 
الله صلئ الله عليه وسلم : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون النالث إلا بإذنه » فإن ذلك 
يحزنه ) ( “ . انفرد بإخراجه مسلم عن أبي الربيع وأبي كامل » كلاهما عن حماد بن زيد » 
(FY)‏ 


كايا لر م إدًا فیک کک مسحو ف المج اضحوا ينسح 0 


Sa 


مو ده 0 ازب“ 4 أ المآ 
َإذا فل س وأ فَأَمْشُرُوأ 2 لذن امنا منک وَالَذِنَ أونوا الْعِلَوَ 
يح له بنا تمان ي 7 


يقول تعالى مؤدبًا عباده المؤمنين » ey‏ 
« يا أيها الذين آمنوا إذا قیلر لكم تفسحو تفسحوا في المجلس ) » وقريء : ۾ في 
انجالس ‏ » ط فافسحوا يفسح الله لكم 4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل . 


كما جاء في الحديث الصحيح : و من بعل لله مسجدًا بن الله له با في الجنة » 07" 


وفي الحديث الآخر : « ومن ير على معسر 1 يكر اله عليه في الدنيا والآخرة » [ومن ستر 
مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة]1"؟, واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون 


.)4035 243١50 )٤۲١ الاق‎ - ٤۳۱/۱( أخرجه أحمد‎ - )۲۸( 

0920 - أخرجه مسلم في كتاب : السلام » باب : تحرم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه » حديث 
)۲١۲ - 541/14( )5184/98(‏ » والبخاري في الأدب المفرد )١١1/1(‏ . 
كلاهما من طريق الأعمش 5 
وأعرجه البخاري (1۲۹۰) (۸۲/۱۱) » ومسلم )۲۱۸٤/۳۷(‏ كلاهما من طريق جرير عن منصور عن أبي 
وائل عنه به . 

. )19805( )17/11( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ - )۳٠( 

(۳۱) - ومسلم في کات السلام » باب : تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه » حديث ۰ 
(TENS) (TIA‏ . 

0,١‏ - أحرجه البخاري في كتاب : الصلاة » باب : من بنى لله مسجدًا » حدیث (۰ )٥٤٤/۱( )٤٥‏ > ومسلم 
في كتاب : المساجد » باب : فضل بناء المساجد والحث عليها » حديث ( ۰۲۲ 7/98 5) )۲٠/١(‏ . وفي 
الزهد ( 24 7/44 ه) ۱۸/ )1١68 - ۱٠٥۲‏ كلاهما من حديث عثمان - رضي الله عنه . 


[1] - في ت : في . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاخ . 


سورة المجادلة / الأية ١١‏ 


أخيه) "° , ولهذا أشباه كثيرة » ولهذا قال : « فافسحوا يفسح الله لكم 4 : 

قال قنادة : نزلت هذه الآية في مجالس الذكرء وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا 
ضَنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض. 

وقال مقاتل ابن حيان : .أنزلت هذه الآية يوم مجمّعة وكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يومئذ في الصفة »> وفي المكان ضيق » وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار » فجاء 
أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلئ الجالس » فقاموا حيال رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
فقالوا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . فرد النبي صلئ الله عليه وسلم 
عليهم » ثم سلموا على القوم بعد ذلك » فردوا عليهم » فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن 
يوسع لهم » فعرف البي صان الله عليه وسلم ما يحملهم عل القيام » فلم يُفسح لهم » 
فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار » من غير 
أهل بدر : « قم يا فلان» وأنت يا فلان» . فلم يرل يقيمهم بعدّة النفر الذين هم قيام بين 
يديه من المهاجرين والانصار أهل بدر 2 فشق ذلك علئ من أقيم من مجلسه ¢ وعرف النبي 
صائ الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم » فقال النافقون : ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا 
يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قبل عدل عل هؤلاء » إن قومًا أخذوا مجالسهم وأحبوا 
القرب لنبيهم » فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه . فبلغنا أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : 
« رحم الله رجلا فسح لأخيه » . فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعًا » قَتَفَسعٌ القومُ 
لإخوانهم > ونرلت هذه الاية يوم الجمعة . رواه ابن ا حاتم 5 


{oV 





وقد قال الإمام أحمد والشافعي : حدثنا سفيان » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر : 
7 و م 5 ۴ 4 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه › 
ولكن تفسحوا وتوسعوا » 09 . وأخرجاه في الصحيحين من حديث نافع به“ . 


وقال الشافعي : أخبرنا عبد الجيد » عن ابن جريج قال : قال سليمان بن موسي » عن 
جابر بن عبد الله : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يقيمن أحدكم أخاه يوم 


(۳۲) - أخرجه مسلم في کتاب : الذكر » باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن » حديث (5195/98؟) 
"4/١0‏ - 1( . 

)۳٤(‏ - أخرجه أحمد (۲/ 215 الى اله N e «Ee‏ 1 4 › والشاقعي 
(555) . كلاهما من طرق عن نافع به نحوه ومثله . 

(5”) - وأخرجه البخاري في كتاب الاسكذان » باب : (۳۲) » حديث (۲۷۰) (03/11. 
وأحرجه مسلم في كتاب : السلام » باب : تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه » حديث 
۲۲۹/۱٤( ) ۷۷/۲۸ ۲۷ (‏ - ۲۳۱) كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر أيضًا نحوه ومثله . 
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الجمعة » ولكن ليقل : افسحوا "© على شرط السنن» ول" يخرجوه . 

وقال الإمام أحمد © : حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا فليح » عن أيوب بن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة » عن يعقوب بن أبي يعقوب » عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه › ولكن افسحوا يفسح 
الله لكم » . 

ورواه أيضًا عن سُريج3'! بن يونس » ويونس7؟ بن محمد المؤدب » عن فليح » به . 
ولفظه : ١‏ لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه » ولكن افسحوا يفسح الله لكم 9" . 


تفرد به أحمد . 





وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : فمنهم من ر تحص في ذلك 
محتيًا بحديث : « قوموا إلى سيدكم © . ومنهم من منع من ذلك محتبًّا بحديث : 
ومن أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا » فليتبوأ مقعده من النار » ”“ . 


(") - وأخرجه الشافعي (110) › وابن جريج مدلس » وسليمان بن موسى : صدوق فقيه في حدیثه بعض 
لين وخولط قبل موته بقليل . والحديث تقدم تخريجه في الصحيحين دون تقيده بالجمعة . 

(۳۷) - أخرجه أحمد )٥۲۳/۲(‏ من طريق عبد الملك . 

(۳۸) - وأخرجه (۳۳۸/۲) من طريق يونس » )٤۸۳/۲(‏ من طريق سريج ثلاثتهم عن فليح به . 
قال الهيشمي في 9 مجمع الزوائد » (1۳/۸) : رواه أحمد ورجاله ثقات . 

() - أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد » باب : إذا نزل العدو على حكم رجل » حديث (7047) /١(‏ 
5ل . وأطرافه في [ 1555241١15١ 258٠ ٤‏ ] . ومسلم في كتاب : الجهاد » باب : جواز قئال من 
نقض العهد » حديث (178/14) (۱۳۲/۱۲ وما بعدها ) . كلاهما من حديث أبي سعيد . 
قال النووي : « قوموا إلى سيدكم أو خيركم » فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا » هذا 
احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام . قال القاضي : وليس هذا من القيام المنهى عنه » وما ذلك فيمن 
يقومون عليه وهو جالس » ويلون فيامًا طول جلوسه . قلت : القيام للقادم من آهل الفضل مستحب » وقد 
جاء فيه أحاديث » ولم يصح في النهي عنه شيء صريح » وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عايه في 
جزء » وأجبت فيه عما توهم النهي عنه » والله أعلم . انتهى من شرح مسلم . 

43 - أخرجه أحمد 9/ !4“ "ال »2)٠١٠١‏ وأبو داود في كتاب : الأدب » باب : في قيام الرجل 
للرجل » حديث )٥۲۲۹(‏ (7”58/4) › والترمذي في كتاب : الآدب » باب : ما جاء في كراهية قيام 
الرجل للرجل » حديث (757؟) (1/۸) . والبخاري في الأدب كما في صحيح الأدب المفرد للألباني 
(۷۷ . كلهم من طريق حبيب بن الشهيد » عن أبي مجلز » قال خرج معاوية على ابن الزيير وابن 
عامر ؛ فقام ابن عامر وجلس ابن الزيير » فقال معاوية لابن عامر : اجلس فإني سمعت رسول الله - صلى 





[ - في زءخ: « فلم ) . [۲] - في ز» خ : « شريح ٩‏ . 
7ع - سقط من : ز . 


۹ 


ومنهم من فصل فقال : يجوز عند القدوم من سفر » وللحاكم في محل ولايته » كما دل 
عليه قصة سعد بن معاذ » فإنه لما استقدمه ابي صل الله عليه وسلم حاكمًا في بني قريظة 
فرآه مقبلا قال للمسلمين : « قوموا إلى سيدكم » . وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه » واللّه 
أعلم . 

فأما أتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم . وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب 
إليهم من رسول الله صلئ الله عليه وسلم وكان إذا جاء لا يقومون له » لما يعلمون من 
كراهته لذلك 29 , 


وفي الحديث المروي في السان أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يجلس حيث 
انتهى به امجلس » ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس » وكان الصحابة رضى الله 
عنهم يجلسون منه على مراتبهم » فالصدیق يجلسه عن يينه » وعمر عن يساره » وبين يديه 
غالبا عثمان وعليّ » لانهما كانا ثمن يكتب الوحي » وكان يأمرهم بذلك › كما رواه مسلم 
من حديث الاعمش » عن عمارة بن عميرة'؟ » عن أبي معمر » عن أبي مسعود : أن رسول 
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الله صل الله عليه وسلم كان يقول : « ليليني منكم أولو الأحلام والنهئ » ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » . وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله - صلوات الله وسلامه 
عليه - ولهذا أمر اولك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر » إما لتقصير أولفك 
في حق البدريين ‏ أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم » كما أخذ أولك قبلهم » أو تعليمًا 
بتقديم الأفاضل إلى الأمام "“ . 

التيمي7! » عن أبي معمر » عن أبي مسعود قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : « استووا » ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم › ليليني منكم 


الله عليه وسلم - يقول : .... فذكر الحديث . قال الترمذي : حديث حسن . وتعقبه الألباني فحكم 
بصحة الحديث في الصحيحة (01؟) . : 

(41) - أخرجه أحمد )١11/(‏ (1157) » والترمذي في كتاب الأدب » باب : ما جاء في كراهية قيام 
الرجل للرزجل » حديث )۲۷١١(‏ (0/8) » والبغوي في شرح السنة )۲۹٤/۱۲(‏ (۳۳۲۹) . كلهم من 
حديث أنس . قال الترمذي : حسن . وقال البغوي : حسن صحيح . 

/٤( )٤١۲/۱۲۲( أخرجه مسلم في كتاب : الصلاة » باب : تسوية الصفوف وإقامتها » حديث‎ :- )٤۲( 
. (f= 

. 101079 )۱۲۲/٤( وأحمد‎ - )٤۳( 


[1] ¬ في زءخ: «عمر) . [۲] - في ز » خ: وعمار». 
۳7] - في ز » خ: ١‏ الليئي © . 
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أولو الأحلام والبهئ › > ثم الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم » . قال أبن اغود : فأنتم اليوم 
أشد احتلافًا . 


وكذاة'؟ رواه مسلم وأهل السنن - إلا الترمذي - من طرق عن الأعمش 8 ذا 
كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء » فبطريق الأول أن يكون ذلك في 
غير الصلاة . 





وروی أبو داود من حديث معاوية بن صالح » عن أبي الزاهرية » عن كثير بن مرة » عن 
عبد الله بن عمر » أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : « أقيموا الصفوف » وحاذوا 
بين المناكب 2 وسدوا الخلل > وليئوا بأيدي إخوانكم > ولا تذروا فرجات الشيطان » ومن 
وصل صفًا وصله الله ومن قطع صفًا قطعه الله “٠‏ . ولهذا كان أبي بن كعب سيد 
القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من أفناءة" الناس » ويدخل هو في 
الصف المقدم » ويحتج بهذا الحديث : ١‏ ليليني منكم أولو الأحلام والنهی » . 

وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه > عملا 


بمقتضئ ما تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه 5 د عل هذا المقدار من الأموذج 
المتعلق بهذه الآية »> وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع 


وفي الحديث الصحيح ا 0 » إذ أقبل ثلاثة نفر » 
فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها > وأما الآخر اين وراء الئاس » وأدبر الثالث 
ذاها . فقال رسول الله . صلى الله عليه علد « ألا بتكم بخبرا بر" الثلاثة » أما الأول 
فآوی إلئر الله فآواه الله » وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله م منه . وأما الثالث فأعرض 
فأعرض الله عنه ۲“ 


)٤٤(‏ - وأخرجه مسلم كما مر » وأبو داود في كتاب : الصلاة » باب : من يستحب أن يلي الإمام في 
الصف وكراهية التأخر ؛) حديث (615) (۱۸۰/۱) » والنسائي (؟//1م 5 
الإقامة » باب : من يستحب أن يلي الإمام » حديث (103) (۳۱۲/۱ - )۳١۳‏ . 

- 1١ /8/١( )55( أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة » باب : تسوية الصفوف » حديث‎ - )٤٥( 
. 615١١ وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 2 )6 

)197/1( )15( أخرجه البخاري في كتاب العلم » باب : من قعد حيث ينتهي به أمجلس » حديث‎ - (EY 
ومسلم في كتاب : السلام » باب : من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها » حديث‎ . ]٤١ ٤[ وطرفه في‎ 
. كلاهما من حديث أبي واقد الليثي - رضي الله عنه‎ )۲۲۹/۱٤( )۲۱۷۹/۲۱( 


[1] - في ت :« هکذا» . 
[۲] - في زءخ: « أفناد > . [*] - في زاء خ: ١‏ بخير ) . 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا عاب" بن زياد » [أخبرنا عبد اللَّم1'؟ » أخبرنا أسامة بن 
U 0 =‏ 5 5 5 
زيد » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال ٠:‏ لا يحل لرجل أن يفرق بين انين إلا بإذنهما »9 . 


ورواه أبو داود والترمذي :من حديث أسامة بن زيد الليئى ي(48) ٠‏ وحشنه الترمذي . 


وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى : ل إذا قيل 
لكم تفسحوا في امجلس فافسحوا » , يعني : في مجالس الحرب . قالوا: ومعنى قوله : 
« وإذا قيل [ ]۲ انشزوا فانشزوا 4 أي : انهضوا للقتال . .وقال قتادة : $ وإذا قيل 
انشزوا فانشزوا » › أي : إذا دعيتم إل خير فأجيبوا . وقال مقاتل : إذا دعيتم إلى الصلاة 
فارتفعوا إليها . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا إذا كانوا عند النبي صل الله عليه وسلم في 
بيته فأرادوا الانصراف » أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجًا من عنده » فربما يشق 
ذلك عليه - عليه السلام - وقد تكون له الحاجة » فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن 
ينصرفوا » كقوله : <إ [وإن قيل لک“ ارجعوا فارجعوا ‏ . 

وقوله  :‏ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات . واللّه بما تعملون 
خبير 4 أي : لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقيل » أو إذا أمر بالخروج 
فخرج » أن يكون ذلك نقصًا في حقه » بل هو رفعة ومزية عند الله » والله تعالق لا يضيع 
ذلك له » بل يجزيه بها في الدنيا والاخرة » فإن من تواضع لأمر الله رقع الله قدره » ونشَرَ 
ذكره ؛ ولهذا قال : ل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات . والله رما 
تعملون خبير 4 » أي :]1 خبير بمن يستحق ذلك ويمن لا يستحقه . 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل » حدثنا إبراهيم » حدثنا ابن شهاب »> عن أبي الطفيل 


. )۹۹٩۹( )۲۱۳/۲( أخرجه أحمد‎ - )٤۷( 

2 )۲٦۲/6( )٤۸٤٥( وأبو داود في كتاب : الأدب ؛ باب : في تنزيل الناس منازلهم » حديث‎ - )٤۸( 
والترمذي في كتاب : الأدب » باب : ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما » حديث‎ 
قال الترمذي : حسن صحيح » وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند . وقال‎ . )5/8( )۲۷۳( 
. الألباني : حسن صحيح في صحيح أبي داود‎ 


[1] - في ز › خ: « عثمان ) . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاخ . 
[5] - ما بين المعكوفتين في زء خ: « لكم ) . [4] - ما بين المعكوفتين في زء خ: « وإذا قيل » . 
[6] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ٬خ.‏ 
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عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي" عمر بن الخطاب بعسفان » وكان عمر استعمله 
على مكة » فقال له عمر : من استخلفت علئ أهل الوادي ؟ قال : استخلفت عليهم ابن 
أبر . قال : وما ابن ار © 8 رجل من وا . فقال عمر : استخلفت عليهم 
0 ؛ إنه قارئ لكتاب الله > عالم بالفرائض » قاض . فقال عمر 
- رضي الله عنه - : إن نبيكم صلی الله عليه وسلم قد قال : إن الله يرفع بهذا 
ع ار . وهكذا رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به©. 
وروي من غير وجه عن عمر بنحوه . وقد ذكرت فضل فضل العلم وأهله وما ورد في ذلك من 
الأحاديث مستقصاة ة في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري » فلل" الحمد والمنة . 
ا الذي اموا إذا سيم الرَسول ف َقَدَمُوا بين يذى ڪون صَدَقَهُ د لك 5 
تسر KÎ 4 rr,‏ 1 72 0-4 م مور رم م 
لک اهر کین أ يدا ١‏ ا لله عمو جم 9) انق أن مدموا بين يدَىٌ 
جور صَدَقتِ بذ ل تقعلوا وباب له ليك ايوا الصَلوة واثوأ ألركرة 
ویوا الله ووم وال حبر يما سماو 0 


يقول تعالى آما عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صل الله ا وسلم 
أي : يسارّه فيما بينه وينه أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح 
ا اه : ©« ذلك خير لكم وأطهر » . 


ثم قال : ل فإن لم تجدوا 4 , أي : إلا من عجر عن ذلك لفقده ل فإن الله غفور 
وم 4 ا مهاسن تر عا 

ثم قال : © أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات & › أ : أخفتم من استمرار 
هذا ى عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول مه فق لم تفعلوا وتاب الله 
عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله واللّه خبير بما تعملون ‏ » فنسخ 
ا . وقد قيل : إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب - 
(49) - أخرجه أحمد )5/1١(‏ (۲۳۲) . 
(:5) - ومسلم في كتاب : صلاة المسافرين » باب : فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » حديث (811/175) 

. QET» 


[1] - في زءخ: ١‏ أتى 6 . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز٬خ‏ . 


[۳] - في ت : ١‏ ولله ۲ . 
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قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
يتصدقوا » فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب » قدم دينارًا صدقة تصدق به » ثم ناجى النبي صلى 
الله عليه وسلم » فسأله عن عشر خصال » ثم أنزلت الرخصة . 


وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد : قال علي - رضي الله عنه - : آية في كتاب الله 
- عرز وجل - لم يعمل بها أحد قبلي » ولا يعمل بها أحد بعدي » كان عندي دينار 
فصرفته بعشرة7؟ دراهم » فكنت إذا ناجيت رسول الله صل الله عليه وسلم تصدقت 
بدرهم » فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي » ولا يعمل بها أحد بعدي » ثم تلا هذه الآية : 
<« يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ...4 الآ“ . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن عثمان بن المغيرة » 
عن سالم بن أبي الجعد » عن علي بن علقمة الأماري » عن علي - رضي الله عنه - قال : 
قال النبي صلی الله عليه وسلم : « ما ترى ؟ دينار ؟ » قال : [لا يطيقونع1'؟ . قال : 
« نصف ديار ؟ » قال : لا يطيقون7 . قال : « ما ترئى ؟ » ؟ قال : شّعيرَة . فقال له 
ابي صلى الله عليه وسلم : «إنك زهيدا“"» . قال": قال علي : فبي خفف الله عن هذه 
الأمة. وقوله : «9يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 4 . 
فنزلت : ( أأشفتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات[5] 9" , 


ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع » عن يحي بن آدم » عن عبيد الله الأشجعي » عن 
سفيان الثوري » عن عثمان بن المغيرة الثقفي » عن سالم بن أبي الجعد » عن علي بن علقمة 
الأتماري » عن علي بن أبي طالب قال : لما نزلت : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 4 . قال لي" النبي صلى الله عليه وسلم : « ما 
تری ؟ دينار ؟ » قلت" : لا يطيقونهل"؟ . وذكره بتمامه » مله" » ثم قال : هذا 
(01) - أخرجه الطبري )۲١/۲۸(‏ . وفي إسناده ليث بن أبي سليم صدوق قد اختلط جدًا » ولم يدميز حديئه 

فترك . والحديث أخرجه الحاكم من طريق آخر عن علي وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 

ووافقه الذهبي . 

. أخزجه الطبري (۲۱/۲۸) . وفي إسناده علي بن علقمة الأماري » قال الحافظ : مقبول‎ - )٠۲( 
-)41/9( )۳۲۹۷( (0ه) - وأخرجه الترمذي في كتاب : التفسير » باب : ومن سورة المجادلة » حديث‎ 


[1] - في زخ : 9 بعشر» . ٠‏ 

[7] - ما بين المعكوفتين في زءخ: ١‏ ما تطيقون » . [9] - في ز»خ : ١‏ تطيقون » . 
[4] - في ز : لن تيد » . ]٥[‏ - سقط من : ز٬خ‏ . 

[1] - في زءخ: و صدفة ع . [0] - سقط من : ز٬خ‏ . 

[۸] - في زخ : « قال » . [9] - في زءخ: « لا تطيقونه » . 
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حديث حسن غريب » إنما نعرفه من هذا الوجه . ثم قال : ومعنى قوله ( شعيرة ) : يعني 
وز شعيرة من ذهب . 

ورواه أبو يعلئ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحي بن آدم به ° , 

وقال العوفي : عن ابن عباس في قوله : © يا يها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
ين بدي راکم صدقة 4 ل : © فإن الله غفور رحيم »4 . كان المسلمون يقدمون بين 
يدي النجوئ صدقة » فلما نزلت الزكاة نسخ هذا . 


وقال علي بن أ طلحة :عن ابن غاس قول : ف فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) › 
وذلك أن المسلمين أ وا المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ شقوا عليه › 
فأراد الله أن يخفف عن نبيه - عليه السلام - فلما قال ذلك [صبر كثير]1'؟ من الناس وكفوا 
عن المسألة » فأنزل الله بعد هذا : « أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات1"! فإذ 
لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 » فوسع الله عليهم ولم يضيق . 


وقال عكرمة والحسن البصري في قوله : ل فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ‏ : نسختها 
الآية التي بعدها : ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات  '"‏ | إلى آخرها . 

وقال سعيد عن قتادة مقاتل بن حيان : سأل الناس رسول اله صلى الله عليه وسلم حتى 
أحفوه بالمسألة » > فقطعهم الله بهذه الآية » فكان الرجل منهم“؟ إذا كانت له الحاجة إلى" نبي 
لله مان الله ليد وم قلا يطل آنا حل يلدع بن ام ل ازا 
عليهم » فأنزل الله الرخصة بعد ذلك : « فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم » . 


وقال معمر : عن قتادة : © إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ‏ : 
إنها منسوخة » ما كانت إلا ساعة من نهار . وهكذا روئ عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن 
أيوب » عن مجاهد » قال علي : ما عمل بها أحد غيري حت نسخت » وأحسبه قال : وما 
كانت إلا ساعة. 


= وضعف إسناده الألباني في ضعيف سنن الترمذي ٦٥۲(‏ - 735ه70) , 


٤(‏ 5) - وأخرجه وأبو يعلى (۳۲۲/۱ - ۳۲۳) )٤٠٠١(‏ من طريق علي بن علقمة » قال البخاري : في حديثه 
نظر » وذكره ابن حبان في الثقات 0 وقال الحافظ : مقبول : 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز »خ: « حين كثر 6 . 
[۲] - في ز › خ: وصدقة ).2 [۳] - في زء خ: ( صدقة ) 
[4] - سقط من : زاخ . [6] - في نزخ : « أتى ) . 
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أل ر لل آلیین تولو وا خب اھ لیم ما شم کی ولا من ولون 
عه te‏ دىء E + gf‏ 4 يو كرى ےی ر کے بس وه 
عل الگذب وشم یتلود 09 امد اہ دابا كيين ر ص ا ا 
Are‏ ب Bl ES es A ON‏ < كعم RF gr‏ 
1 د 2 ادوا یسم ج صو عن ميل آلو هر عات ية ©6 
و عجوم كم ب الوم 9 22 2 ro‏ مه ر 4< e4‏ 2 
أن تعن عنم آمو ولا آولدم من الله سيا أوْلَيكَ صب ألتَارٍ هم فا 
ب + N‏ عولد مود و ت يرس ع مه 7 ور بے ل مسف اب مر بو ےر 24 20 
ياذدة 02 يوم بعلم اھ یکا ییو کم كا ینوہ لک وسو کے عل 
ى © كب ب ھج ص ,کے سل م له 9 98 2 
توه آلآ م هم الكزفة © اس بهم التسلن أنه ور آم 

ر 3 م ےل 6 ص e‏ 1 

هك جرب ليطن ألا إنَّ جرب لين م لقره © 

يقول تعالی منكرًا على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن » وهم في نفس الأمر لا 
معهم ولا مع المؤمنين › كما قال تعالی : <9 مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا © . وقال هاهنا : 8 ألم تر إلى الذين تولوا قومًا غضب 
الله عليهم »4 > يعني اليهود » الذين كان النافقون يالعونهم وبوالونهم في الباطن . ثم قال : 


\ 


ضح 


لوا 


ثم قال : (( ويحلفون على الكذب وهم يعلمون 4 يعني : المنافقين يحلفون على 
الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا » وهي اليمين الغموس » ولا سيما في مثل 
حالهم اللعين - عياذًا باللّه منه - فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا جاءوا 
الرسول حلفوا بالله أنهم مؤمنون » وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به » لأنهم 
لا يعتقدون صدق ما قالوه » وإن كان في نفس الأمر مطابقًا . ولهذا شهد الله بكذبهم في 
إيمانهم وشهادتهم لذلك . 

ثم قال : لإ أعد الله لهم عذابًا شديدًا إنهم ساء ما كانوا يعملون » . أي : أرصد 
الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة > وهي موالاة الكافرين 
ونصحهہ "۳ ومعاداة المؤمنين وغشهم ¢ ولهذا قال تعالئ : د اتخذوا أيمانهم جدة فصدوا 
عن سبيل الله # › أي : أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر » واتقوا بالأيمان الكاذبة > فظن كثير 
ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم » فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض 


[1] - في زءخ: ١‏ لا [1] - سقط من : زخ . 
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الناس » ل فلهم عذاب مهين ‏ › أي : في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم 
4 الأيمان الكاذبة الحائئة . 
ل : © لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا »› أي : لن يدفع ذلك 
عم ان جاءهم » 8 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 
ثم قال : يوم ييعثهم الله جميعًا 4 أي : : يحشرهم و القيامة عن أخرهم فلا يغادر 
ا (( فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء 4 أي : يحلفون 
1 عر وجل - أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا : 
لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان 
0 عند الاي فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ؛ ولهذا قال 9 ويحسبون أنهم على 
حلفهم ذلك لربهم - عز وجل - ثم قال منكرًا عليهم حسبانهم [ ذلك 1" : 
و ا م کا ا ا 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آي » حدثنا ابن نفيل ), حدثنا زهير » حدثنال” سماك بن 
خرب ۾ حي اصعيد ان تر : أن ابن عباس حدثه : أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان 
في ظل حجرة من ځجره » وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل » قال : ( إنه 
ا إنسان[*؟ ينظر بعيني شيطان › فإذا أتاكم فلا تكلموه » . فجاء رجل أزرق » 
فدغاة رصول الله ضلين الله عليه وسلم فكلمه » فقال : « علام تشتمني أنت وفلان 
وفلان ؟ ) - نفر دعاهم بأسمائهم - قال : فانطلق الرجل فدعاهم » » فحلفوا له واعتذروا 
إليه » قال : فأترل الله عز وجل : © فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على 
شيء ألا إنهم هم الكاذبون »© . 
وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين عن سماك » به . 


ورواه ابن جرير » عن محمد بن الثنيل » عن غندر » عن شعبة »> عن سماك » به 
OD e‏ 

0 

وأخرجه أيضًا من حديث سفيان الثوري عن سماك بنحوه إسناد جيد ولم برجو : 


(هه) - أخرجه أحمد (١/10؟) )۲۱٤۷(‏ . 


(05) - والطبري (۲۳/۲۸ ) وشعبة روى عن سماك قبل الاختلاط وقد صحح إسناد هذا الحديث الشيخ 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند . 


(0ه) - وأخرجه الطبري )۲١/۲۸(‏ من طريق سفيان عن سماك » والحاكم )٤۸۲/۲(‏ من طريق = 
[1] - في ت : و الله » . ان شقط من اننا .: 
[۳] - في ت: وعن). ]٤[‏ - في زءخ : « البيان ٠‏ . 
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وحال هؤلاء كما أخبر تعالى عن المشركين حيث يقول : لإ ثم لم تكن فتتتهم إلا أن 

الوا واللّه ربا ما كنا مشركين » انظر كيف كذبوا على أنفسهم و ١‏ 

يفترون 4 ٠.‏ ثم قال ل وا و ا 
. ولهذا قال أبو داود : 


حدقا امد بن بون » حدقا كنا حدقا الشاب إن حم ۽ عن عاتن آي 
طلحة اليَغمري » عن أبي الدرداء قال" : سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول : 
١‏ ما من ثلاثة في قربة ولا بدوء لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » 
فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية » » قال زائدة : قال السائب : يعني الصلاة في 
الجماعة^° , 

ثم قال تعالى : «إ أولئك حزب الشيطان ‏ › يعني الذين استحوذ عليهم الشيطان 
53 ذكر الله . ا ثم قال : © ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » . 

5 ای محا لَه ورسولة: وليك فى ادلی © كب آله کیک 

9 عر م اس ي > عع بم وى 4 ماه 
e‏ ا e‏ 


مس . ر - چ ر ر كرا عرس اء كس کرک دہ 
لآير اوک م من حا أله a‏ َابَآءَهُمْ أو أبناءهم 


00 روت .^ 2 الأتهدرٌ - ٠.‏ م 
0 تيك - ت جربب أله EF‏ إِنَّ حزم ی 9 
يقول تعال مخبرًا عن الكفار المعاندين الحادين لله ورسوله > يعني : الذين هم في حل 
= إسرائیل عنه . وقال E OE‏ . وأورده الهيشمي في « مجمع الزوائد » (۷/ 
°( وعزاه إلى ١‏ لطبراني وأ حمد والبزار » وقال رجال الجميع رجال الصحيح . 
)٥۸(‏ - أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة » باب : في التشديد في ترك الجماعة » حديث 190 ه) /١(‏ 


. قال النووي : إسناده صحيح » ذكره في الخلاصة‎ : )۲٤/۲( » قال الزيلعي في « نصب الراية‎ . ) ٠١ 
. )9۱۱( وحسنه الألباني في صحيح سان أبي داود‎ 


[۱] - سقط من ت . 
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والشرع في حد » أي تابوت الكل او لقا هم ی و ی 
ص اراك في الأذلين » » أي : في الأشقياء امبعدين المطرودين عن الصواب » الأذلّين في 
الدنيا والآخرة . 


<( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي 4 . أي دحك ركب في e‏ 
لا يُخالف ولا يمانع ولا يبدل » بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا 
والآخرة » وأن العاقبة للمتقين » كما قال تعالئ : 88 إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ٠‏ يوم لا ينفع الظالين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار » . وقال هاهنا : 9 كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن ا قوي عزيز ) »2 أي : 
كتب القوي العزيز أنه الغالب لأعدائه > وهذا قدر محكم وأمر مبرم » أن العاقبة والنصرة 
E‏ والآخرة . 


ثم قال تعالئ : ا لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
0 انوا آباءهم 1 بناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 4 5 أي لا يوادون المحادين ولو كانوا 
من الأقربين > كما قال تعالی 0 يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فايس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ‏ ... 
الآية . وقال تعالى : ل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله فتربصوا حتئ يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين © . 
وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : أنرلت هذه الآية : لا تجد قومًا يؤمنون باللّه 
واليوم الآخر ‏ إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح » حين قتل أباه يوم 
بدر . ولهذا ذال شمر بن اا رضي اله نه جد عمل لامر شورئ بعده في اولك 
الستة - رضي الله عنهم - : ولو كان أبو عبيدة حيًا لاستخلفته :: 


وقيل في قوله : 8 ولو كانوا آباععم 4 اترات تی آي اغد ل اه الوم با 
أو أبناءهم »4 : في الصديق » هم يومثذ بقتل ابنه عبد الرحمن » ل أو إخوانهم 4 : في 
مصعب ابن عمير » قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ . «إ أو عشيرتهم » NE‏ 
قرييا له يومئذ أيضًا » وفي حمزة وعليّ وعبيدة بن الحارث » قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة 
يومعذ » واللّه أعلم . 


قلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين3'؟ في 
أسارى بدر فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو 7 


[1] - في ز › خ: ١‏ المؤمنين » . 
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والعشيرة» ولعل الله أن بهديهم» وقال عمر: : لا أرى ما رأى يا رسول الله هل تمكنني من 
فلان - قريب لعمر - فأقتله» وتمكن7'؟ علهًا من عقيل» ومک فلا من فلان ليعلم الله أنه 
ليش 7 قلوبنا هوادة للمشركين ... القصة بكمالها ”° , 

وقوله : ( أولئك كتب في قلوبهم الزيمان وأيدهم بروح منه # , أي : من اتصف بأنه 
لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه » فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمان » أي 
كتب له السعادة وقررّها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته . 


قال السدي : فإ كتب في قلوبهم الإيان 4 أي7؟: جعل في قلوبهم الإيمان . 
وقال ابن عباس : ل وأيدهم بروح منه » › أي : قواهم . 


وقوله : ل ويدخلهم جنات تجري من تمتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا 
عنه » : كل هذا تقدم تفسيره غير مرة . 


وفي قوله : ( رضي الله عنهم ورضوا عنه » : سر بديع » وهو أنه الما سخطوا على 
القرائب والعشائر في الله عَوَضْهِم الله بالرضا عنهم » وأرضاهم عنه با أعطاهم من النعيم 
المقيم » والفوز العظيم » والفضل العميم . 

وقول ا حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون». أي : هؤلاء حرب الله 
أي باد الله وأهل كرامته . 

وقوله اه ألا إن حزب الله هم المفلحون 4 : تنويه بفلاحهم وسعادتهم وا نصرهم في 
الدنيا والآخرة » في مقابلة ما أخبر عن أولفك بأنهم حزب الشيطان » ثم قال : ١‏ ألا إن 
حزب الشيطان هم الخاسرون 4 . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن حميد الواسطي » حدثنا الفضل بن عنبسة » 
عن رجل قد سماه - يقال : هو عبد الحميد بن سليمان » انقطع من كتابي - » عن الذيال 

ع عباد قال : کتب ابو“ حازم ا إلى الزهري : اعلم أن الجاه جاهان » جاه يجريه 
الله ٠‏ على أيذي أوليائه لأوليائه : انەر الخامل > الخفية شخوصهم » ولقد جاءت 

صفتهم عل لسان رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن الله يحب الأخفياء الأتقياءء 

55 الذين إذا غابوا لم يفتقدوا > وإذا حضروا لم يُدْعَوا 5 قلوبهم مصابيح الهدى› 


(59) - تقدم تخريج القصة بكاملها في تفسير سورة الأنفال » آية (۷) : 


[1] - في زخ : « يمكن ؛ . [1] - في زءخ: ديمكن ) . 
[؟] - سقط من : ز» خ . [] - في زءخ: « ابن »). 
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يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة . فهؤلاء أولياء الله الذين قال الله : « أولئك حزب 
الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ي 9" . 


| وقال تُعيم بن حماد : حدثنا محمد بن ثور » عن يونس » عن الحسن قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم › لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة › فإني 
وجدت فيما أوحيتهل'؟ إلي : (١‏ لا تجد قومًا يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادُون من حاد 
الله ورسوله » » . قال سفيان: يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان © . ورواه 


أبو أحمد العسكري. 
[ آخر تفسير سورة الجادلة . وللّه الحمد]. 


علو عو و 


)٠٠(‏ - المرفوع منه أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن , باب : من ترجى له السلامة من الفان » حديث 
(۳۹۸۹) (۱۳۲۰/۲ - ۱۳۲۱) بنحوه من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه . قال في الزوائد : في 
إسناده عبد الله بن لهيعة » وهو ضعيف . ولبعض ألفاظ الحديث شاهد عند مسلم )۲۹٦٥/۱۱(‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله يحب العبد 
التقي الغني الخفي » . 


. في إسناده انقطاع ظاهر‎ - 61١ 


[1] - في ز» خ : « أوحاه » . 
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تفسير سورة الحشر 
وهي مدنية 
لال بد إن تعر + عدن حنمو 6 عن أي بحر يعن سند بن تير قال : قلت 
لابن عباس : سورة 0 قال : أنزلت في بني النضير . ورواه البخاري ومسلم من وجه 
آخر » عن هشیم » به 
ورواه البخاري“ من حديث أ عوانة » عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير قال : قلت 


لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : فل : سورة النُضير. 
شم اتر قق ات د 
سَبَّحَ لہ مَا فى لسوت وما في الارض وهو ا مزر نکد © هو أأزى 


کا o‏ 2 2 و و 


أخرج لذي يِن اهَل الكت ين ديرج لأول ل لتس مَا طنش أن رجا 


ت 


س َو 22 عو ورور ار م f‏ مل وو 2 24 2 
وظنّوأ نهم مانعتهم اله انهم لله من حَيث م سبوا 


الاسر © ولول أن كب امه له اللا ديهم في لديا م في 
الأخرة عَذَابُ لار لو ديك يانم ساو ) E‏ 
َد آلیقاب 9 ما مَطعَشر ين ية أو يسما ايم ع1 اول 


يخبر تعالئ أن جميع ما في السلموات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده 
ويقدسه » ويصلي له ويوحده » كقوله : 9 تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن 
(1) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب : سورة الحشر » حديث )٤۸۸۲(‏ » ومسلم في كتاب : 
التفسير » حديث "١‏ - (۳۰۳۱) (۲۱۹/۱۸) . 
)0( - أخرجه البخاري في الموضع السابق )٤۸۸۳(‏ . 


[1] - سقط من : زءاخ. 
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وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) وقوله : وهو العزيز) أي منيع الجناب 8 الحكيم 4 
في قدره وشرعه . 
وقوله : هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ب 2# »> يعني : يهود بني 
النضير . قاله ابن عباس » ومجاهد والزهري » وغير واحد و كان رسول الله صيلكك الله :عليه 
وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدًا وذمة عل أن لد يقاتلهم ولا يقاتلوه ¢ فنقضوا 
العهد الذي كان بينهم وبينه » فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له » وأنزل عليهم قضاءه 
الذي لا يُصَدّ » فأجلاهم هم النبي صل الله عليه وسلم وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما 
طمع فيها1!؟ المسلمون » وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله » فما أغنى عنهم من الله 
ا د رافش نا ل كن بلق رشت ول الله عرض سن :لاد سي 
طائفة ثفة ذهبوا إأئ اذرعات من أعالي السام ¢ وهي أرظن اشر والمنشر » ومنهم طائفة ذهبوا 
إل خيبر . وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم » > فكانوا يخربون ما في 
بيوتهم من النقولات التي يمكن أن تحمل معهم ولهذا قال : طإ يخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ي » أي : تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله 
وخالف رسوله » وكذب كتابه » كيف يحل به من بأسه الخزي له في الدنيا » مع ما يدخره 
له في الآخرة من العذاب الأليم . 
قال أبو داود : حدثنا محمد بن داود بنا" سفيان » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا' معمر» 
عن الزغري. عن عد للرسين بن كفب إن الات :4 عن ول من أصحات ای سان ا 
عليه وسلم : أن كفار قريش كتبوا إل ابن [أَبِنَ ومن7! كان معه يعبد معه الأوثان من 
الأوس والخزرج › ورسول الله صلئ الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بابر : إنكم 
آويتم1*؟ صاحبناء ونا“ نقسم باللّه لتقاتلئه [أو لتخرجنهع1"1؟, ور لنسيرن إليكم بأجمعناء 
حنى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم » فلما بلغ ذلك [ ]۳ عبد الله بن أي ومن كان معه 
0 عبدة الأوثان» اجتمعوال”؟ لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله 
و0 : « لقد بلغ وعيد قريش منكم البالغ › ما كانت تكيدكم بأكثر مما 
تريد أن حك كدر لسك > تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم ؟ » فلما سمعوا ذلك 


YY 





[1] - في ز › خ: « بها ) . [] ¬ في زءخ: ۲ و) . 
[*] - ما بين المعكوفتين في زء خ: « أم رب © . [5] - في ز » خ: « أدنيتم » . 
[0 - في زءخ: و وإنا ». 

[5] - ما بين المعكوفتين في ز » خ: « ولنخرجنكم » . ْ 

[] - ما بين المعكوفتين في ز » خ: « ولد » . [8] - في زء خ: و أحملوا » . 
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من النبي صل الله عليه وسلم تفرقوا » > فبلغ ذلك كفارٌ قريش » فكتبت كفار قريش بعد 
وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصون » وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا 
وكذا » ولا يحول بيننا وبين خدّم نسائكم شيء- [وهي الخلاخيل11؟ - - فلما بلغ كتابهم 
ابي صلى الله عليه وسلم أ جمعت"" بنو النضير بالغدر» فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم - أخرج إلينا في" ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاثون [حبرًا » حت نلتقي 
بمكان المنصف فيسمعوا منك » فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك ۳۲“ فلما كان الغد غدا 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب7*؟ فحصرهم » فقال لهم : « إنكم والله لا 
تأمبون1"؟ عندي إلا بعهد تُعاهدُني7” عليه » . نأبوا أن يعطوه عهدًا » فقاتلهم يومهم 
ذلك » ثم غدا الغ على بني قريظة بالكتائب » وترك 0 بني النضير » ودعاهم إلى أن 
يعاهدوه » فعاهدوه » فانصرف1؟] عنهم . وغدا إلى ب: r‏ بالكتائب فقاتلهم » حتئ 
نزلوا عل الجلاء » فجلت بنو النضير » واحتملوا ما 3 الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم 
وخشيها + ركان نل بتي النشتير ارول الله صل الله غايه. وسلم عناضة > أخطاه الله إياها 
وخصه بها » فقال : ل ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب )» [يقول : بغير قتال]1” '5. فأعطئ النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين › 
قسمها ينهم » وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة » ولم يقسم من الأنصارء 
غيرهما » وبقي منها صدقة رسول الله صل الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاط 
ولنذكر ملخص غروة . بئى النضير على وجه الاختصار وباللّه المستعان . 


وكان سبب ذلك فيما ذكره اصحاب المغازي والسير - أنه لما ل أصحابُ ]١ ١1‏ معونة 


من أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم وكانوا سین - » وأفلت متهم عمرو بن أيه 
الضمري » فلما كان في أثناء الطريق راجمًا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر » وكان معهما 


YT 





22 - أخرجه أبو داود في كتاب : الخراج والإمارة والفئ » باب : في خبر النضير » حديث (5» *( /v)‏ 
5) » ومحمد بن داود بن سفيان » قال الحافظ : مقبول . والحديث صححه الالباني في صحيح سنن 
ن داود (56096) . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز > خ: « وهو الخلاخل » . 
[1] - في ز » خ: « أيقدت » . والمثبت من سنن أبي داود . 


[5] - سقط من : زاء خ. [5] - ما بين المعكوفتين بياض في : ز 

[] - سقط من : زء خ. [] - في ت : ١‏ تأمنوا » . 

[۷] - في ت : « تعاهدوني » . [] - في زءخ : « فترل ۲ . 

[9] - في زاءخ: ١‏ فصرف » . [۰] - ما بين المهكوفتين سقط من : زاء خ. 


-]١[‏ في ز» خ: (بنو). 


a4: 





ا ر 
لأديئهما  »‏ » وكان بين بني النضير وبني افر خلق :وغهد فخرج رثيول الله صل الله 

عليه وسلم | إل بني النضير يستعينهم في دية ذينك الرجلين » وكانت منازل بني النضير ظاهر 
المدينة على أميال منها شرقيها . 


قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة ” : ثم خرج رسول الله صلئ الله عليه 
ل ا ا ا ا 
رد بن رومان » وكان بين بني التضير وني عامر عقد وحلف ؛ فلما أناهم رسول الله صل 
الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين ؛ قالوا : نعم » يا أبا القاسم » نعينك على ما 
أحبيت » مما استعنت بنا عليه » ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذه - ورسول الله صلئ الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم - فمن رجل 
يعلو على هذا البيت » فيلقي عليه صخرة › فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش 
ابن كعب - أحدهم - فقال : أنا لذلك » فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال » ورسول الله 
صل الله عليه وسلم في تفر من أصحابه » فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي اله عنهمء فأ 
رسول الله صل الله عليه وسلم الخبر من السماء با أراد القوم 8 فقام وخرج راجعًا إل 
المدينة » فلما استلبك النبي صل الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه » فلقوا رجلا مقبلا 
من المدينة فسألوه عنه فقال : رأيته داحلا المدينة » فأقبلٍ أضحاب رول الله صلی الله عليه 
وسلم حتئ انتهوا إليه ¢ فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به » وأمر رسول الله 
ل الأ عن رسام افير حي الس E‏ ار ن يهنم خصو نه في 
الحصون » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل والتّحريق فيها » فنادوه : أن0"؟ 
ل ع ل ع ان ا ل لوا E‏ نت للد 
وتحريقها ؟ 

وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد اله بن أي ابن سلول » ووديعة » 
ومالك ابن أبي قوقل" » وسويد » وداعس » قد بعثوا إلى بني النضير : أن اثبتوا وتمنّعوا فإنا 
ان کم :إن قوتلتم قاتلنا معكم > وإن أخرجتُم خرّجئال"! معكم فتربصوا ذلك من 


. )1۸٠/۳( السيرة النبوية لابن هشام‎ - )٤( 
. بأتم من ذلك‎ )1۸٤ - 1۸۲/۳( (ه) - سيرة ابن هشام‎ 





[1] - في زءخ: «أي » . [۲] - في ز › خ: « نوفل ۲ . 
[۳] - في ز » خ: « أخرجنا » . 


سورة الحشر / الآيات ١‏ - ه = {o‏ 





نصرهم » فلم يفعلوا » وقذف الله في قلوبهم الرعب » فسألوا رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم » على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة › 
ففعل » فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان الرجل منهم يهدم بيته عن يحاف1١]‏ 
بابه » فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» ولوا 
الاموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث يشاء» 
فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار » إلا أن سهل بن تيف وأبا دُجانة سماك بن 
حَرسَّة ذكرا فقوًا » فأعطاهما رسول الله صلئ الله عليه وسلم . 


عمرو ابن جحاش » وأبو سعد بن وهب » أسلما على أموالهما فأحرزاها . 


قال ابن إسحاق : وقد حدثني بعض آل يامين ؛ أن رسول الله صل الله عليه وسلم » قال 
ليامين : « ألم تر ما لقيثُ من ابن عمك › وما هم به من شأني » . فجعل يامين بن عير 
لرجل جعلا علئ أن يقتل عمرو بن جحاش » فقتله فيما يزعمون . 


قال ابن إسحاق : ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها . 
وهكذا روی يونس بن بكيرة*! عن ابن إسحاق » بنحو ماتقدم . 


فقوله : «9هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب » يعنى : بني النضير ا من 
ديارهم لأول الحشر» . 

قال ابن أبي حا : حدثنا أبي » حدثنا ابن أبي عمر » حدثنا سفيان » عن أبي 
. سعد » عن عكرمة » عن ابن عباس» قال : من شك في أن أرض المحشر هاهنا - يعني 
الشام - يئل هذه الآية  :‏ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحشر 4 » قال لهم رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ٠‏ اخرجوا » . قالوا : إلى 
أين ؟ قال : « إلى أرض الحشر » . 

وحدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن عوف» عن الحسن ؛ قال : لما أجلن رسول 


لله صل الله عليه وسلم بني النضير » قال : « هذا أول الحشر ء وأنا على الأثر » . 

() - أخرجه ابن أبي حاتم والبزار ٤۷۲/۲(‏ - مختصر ) (۲۲۳۷) من طريق سفيان . قال الهيشمي في 
«المجمع » )47/٠١(‏ : رواه البزار وفيه أبو سعد البقال ؛ والغالب فيه الضعف . وزاد السيوطي نسبته إلى 
ابن المنذر » وابن مردويه » والبيهقي في البعث . 


7] - في زء خ: و إنجاف » . [۲] - في ز : « مرو ) . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من ت . [1] - في زءخ: « بكر . 
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ورواه ابن جرير“ عن بندار عن ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن به . 

وقوله : © ما ظننتم أن يخرجوا ‏ أي : في مدة حصاركم لهم وقصّرها » وكانت ستة 
أيام » شدة حصونهم ومنعتها ؛ ولهذا قال: © وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فتاه الله من حيث لم يحتسبوا 4 » أي : جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في 
بال » كما قال في الآية الأخرئ : 3 قد مكر الذين من قبلهم فأتن الله باتهم من 
التراعد فخر عليه السقف بن فنع وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون © وقوله : 
ل وقذف في قلوبهم الرعب ‏ › أي : الخوف و الهلع والجرع » وكيف لا يحصل لهم 


ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر » صلوات الله وسلامه عليه . 


وقوله : © يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 4 » قد تقدم تفسير ابن إسحاق 
لذلك » وهو نقض ما أستحسنوه من سقوفهم وأبوابهم ¢ وتحمْلها عل الوبل . وكذا قال 
عروة بن الزبير » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغير واحد . 


وقال مقاتل بن حيان!") : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقاتلهم ؛ > فإذا ظهر على 
درب أو دار » هدم حيطانها ع للقتال » وكان اليهود إذا عَلّوا مكانًا أو غلبوا على 
درب أو دار نقبوا من أدبارها"" ثم يها ووه !د قول الله تعالى  :‏ فاعتبروا يا 
أولي الأبصار» . 

وقوله : لإ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا 4 » أي اانه 
عليهم هذا الجلاء » وهو النفي من ديارهم وأموالهم » لكان“ الهم عند الله عذاب آخر من 
القعل والسبي » ونحو ذلك » قاله الزهري عن عروة » والسدي وال a‏ 
كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الآخرة من العذاب في نار 

قال ابن أبي حاتم “ : حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن صالح - كاتب الليث - حدثني 
الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب ؛ قال : أخبرني عروة بن الزبير؛ قال : ثم كانت وقعة 


(۷) - أخخرجه الطبري (۲۹/۲۸) وإسناده مرسل  .‏ . 
(۸) - صدوق من السادسة فحديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطع . 
(9) - في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث » وهو ضعيف من قبل حفظه . 


[1] - في زءخ: « وأتاهم » . 
[1] - في ز »› خ: ١‏ أديارها » . [] - في زءخ: « ودبروها » . 
[:] - في زءخ: « فكان » . [5] - في زء خ: « وأي 2 . 
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بني النضير » وهم طائفة من اليهود » على رأس ستة أشهر من وقعة بدر » وكان منزلهم 
0 من المدينة ¢ فحاصرهم رسول الله صلی الله عليه وسلم حت نرلوا عل الجلاء ¢ وأن 
لهم ما قلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة » وهي السلاح > فأجلاهم Es‏ صلی 
الله عليه وسلم قبل 2 . قال : والجلاء أنه کب کا في آي من اورا 2 0 
وسح لاي السوات ون في ار ) . »> إل قوله 3 وايغزي الفاسقين © . 

وقال عكرمة : | جلاء : القتل » وفي رواية عنه الفناء . 

وقال قتادة : الجلاء : خروج الناس من البلد إلى البلد . 

وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام وأعطى كل ثلاثة بعيرًا وسقاءء فهذا الجلاء . 


وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي 000 : أخبرنا أبو عبد الله لشاف اا احم 
كامل القاضي» حدثنا محمد بن سعد" العوفي ؛ حدثني أبي » عن عمي » حدثني ابي » 
عن جدي » عن ابن عباس ؛ قال كان النبي صلل الله عليه وسلم قد حاصرهم حت بلغ 
منهم كل مبلغ › فأعطوه ما أراد منهم » فصا مهم على أن يحقن لهم دماءهم » وأن 
يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم ) وأن يسيرهم إلى 0 الشام » وجعل لكل 
ثلاثة منهم بعيرًأ وسقاء » والجلاء : إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرئ . 

وروی أيضًا(''© من حديث يعقوب بن محمد الزهري7"؟ » عن إبراهيم بن جعفر بن 
محمود بن محمد بن مسلمة"» عن أبيه » عن جده» عن محمد بن مسلمة“؛ أن رسول 
الله صل اله عليه وسلم بعثه شه إلى بني النضير › وأمره أن يؤجلهمك”؟ في الجلاء ثلاث ليال . 


وقوله : ل ولهم في الآخرة عذاب النار4 أي : حتم لازم لابد لهم منه . 
وقوله : ا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 4 » أي : إنما فَعل اله بهم ذلك وسَلّط 





(۰) - أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » )/۹4"( وإسناده مسلسل بالضعفاء والمجاهيل . 
)١١(‏ - أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » (/ ٠‏ ۰ ) » وني إسناده محمود بن محمد بن مسلمة ذكره ابن 
بي حاتم في ١‏ الجرح والتعديل » ¢ N)‏ ۹۰( ولم یذ کر فيه جرځا ولا تعديلا . ومحمود .بن محمد صدوق 
7 الوهم والرواية عن الضعفاء . 


[1] - في ت : ( سعيد ) . [1] - في زءخ: ١‏ الزبيري » . 
5 - في زءخ: « مسلم ) . [4] - في زءخ: و سلمة ) . 
[] - في زءخ: ١‏ يوصلهم ) . 
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عليهم رسوله وعباده ا مؤمنين 0 لأنهم خالفوا الله ورسوله ¢ وكذبوا بم أترل الله علئ رسله 
المتقدمين في البشارة بمحملر صلی الله عليه وسلم »> وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم . 
ثم قال : © ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ) . 


وقوله تعالئ : ا ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة عل أصولها فبإذن الله وليخزي 
الفاسقين * » اللين : نوع من التمر » وهو جيد . 

قال أبو عبيدة : 00 العجوة والَؤنئ من التمر. 

وقال كثيرون من المفسرين : اللينة : ألوان التمر سوئ العجوة . 


قال ابن جرير : ا ا : وهو البويرة . أيضًا » وذلك أن رسول 
اله صل الل عليه وسلم لا حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم » »> وإرهابًا وإرعابًا لقلوبهم . 
فرویٰ محمد بن إسحاق 5" » عن يزيد بن رومان » وقنادة » ومقاتل بن حيان أنهم قالوا : 
[فبعث بنو النضير]1'1 يقولون لرسول الله صلل الله عليه وسلم : إنك تنهئ عن الفساد » فما 
بالك تأمر بقطع الأشجار . فأترل الله هذه الآبة الكريمة » أي : ماقطعتم وما ت رکتم من 
الأشجار فالجميع يإاذن الله ومشيئثته وقدرته ورضاه ¢ وفيه نكاية العدو » وخري لهم > وإرغام 
لأنوفهم . 

ماسو ب وا ردي جاتر زكر 
ابن جريج » عن سليمان بن موسئ » عن جابر » وعن أبي الزبير ۽ عن جابر » قال : 
لهم في قطع النخل » ثم شدد عليهم › [فأتوا النبي]3"] صلئ الله عليه وسلم قال 
يارسول الله » علينا إثم فيما قطعنا ؟ أو علينا وزر فيما تركنا ؟ فأنزل الله عر وجل : 
<( ماقطعتم من ليدة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله .71 

وقال مجاهد : نه بعض المهاجرين بعضًا عن قطع النخل » وقالوا : إثما هي مغانتم 
ا ع اص الى E‏ » ونما قطعه وت رکه 


بإذنه 1 


. وفيه عنعنة ابن إسحاق‎ (Y/Y) أخر جه الطبري‎ - 01١ 


19) - أخرجه أبو يعلى (15/4) (۲۱۸۹) . قال الهيئمي في « مجمع الزوائد » )۱۲١/۷(‏ : رواه أبويعلى 
عن شيخه سفيان بن وكيع وهو ضعيف . .اه وي مده سايملا بن موسى في دي لون . وفيه عنعنة أبن 
جريج » وأبي الزيير . 


[1] - ما بين المعكوفتين بياض في : ز . [۲] - في ت : وفاحك ۲ . 
["ع - في ز»خ : « فقالوا للنبي » . ]٤[‏ - سقط من : ز٬خ‏ . 
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وقد روي نحو هذا مرفوعًا » فقال النسائي 09 : أ- خبرنا الحسن بن محمد » عن عفان » 
حدثنا حفص بن غياث » حدثنا حبيب بن أبي عمرة » عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس » في قوله : فإ ماقطعتم من لينةٍ أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي 
الفاسقين # » قال : يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع الدخل » فح" في صدورهم › 
فقال المسلمون : قطعنا بعضًا وتركنا بعضًا » فلنسألن رسول الله صل الله عليه وسلم قل 
ان م ا لطم من 


۹ 





وقال الإمام أحمد*° : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن موس بن عقبة » عن 
نافع » عن ابن عمر ؛ أن رسول اله صل الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وعّق . 
وأخرجه صاحبا الصحيح” 2 من رواية موسئ بن عقبة » بنحوه » ولفظ البخاري"“ من 
طريق عبد الرزاق ن ابن جريج » عن موسي بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر؛ قال : 
حارتت النضيرُ وقريظة » فأجلی بني النضير وأقر قريظة ومَنْ عليهم حت حاربت قريظة فقتل 
00 وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين » إلا بعضهم لَقوا بالنبي صلی الله 
عليه وسلم فأنهم وأسلموا » وأجلی يهود المدينة كلهم ۽ بني قينقاع › وهم رهط عبد الله 
ابن سلام » ويهود بني حارثة » وكل يهود المدينة . 


ولهما(ة!) أيضًا عن قتببة » عن الليث بن سعد » عن نافع » عن ابن عمر ‏ أن رسول 
اله صلئ الله عليه وسلم حرق نحل بني النضير وقطع - وهي" البويرةُ - فأترل الله - عر 


)١4(‏ - أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : 8 وليخزي الفاسقين & » حديث 
)١١51/4(‏ (485/5) . وإسناده ثقات . 

(15) - أخرجه أحمد (۷/۲ -8 ). 

(1) - أخرجه البخاري في كتاب : الجهاد » باب : حرق الدور والنخيل » حديث (051”) )٠١٤/١(‏ » 
ومسلم في كتاب : الجهاد والسير » باب : جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها » حديث (1747/70) 
(YY)‏ . 

. )۳۲۹/۷( )٤۰۲۸( أحرجه البخاري في كتاب المغازي › باب حديث بني النضير » حديث‎ - )١۷( 

0۸%( - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : 2 ما قطعتم من لينة 4 » حدیث )٤۸۸٤(‏ (۸/ 
۹ . 
ومسلم في كتاب : الجهاد والسير » باب : جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها » حديث )١۷٤١/۲۹(‏ 
(NY)‏ . 





[1] - ما بين المعكوفتين في : ت مكتبوبة بعد قوله : وقد روي نحو هذا مرفوعًا - في الفقرة ة الاتية . 
[1] - في ز› خ: ١‏ وهو ٤‏ . 
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وجل - فيه : ل[ en‏ من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي 


لاسقين 4 وللبخار ي © رحمه الله من رواية جور ة٣‏ بن أسماء » عن نافع » عن عبد 
اله بن عمر » أن رسول الله صاب الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع البويرة ولها 
يقول حسان [ابن ثابت1؟] - رضي الله عنه - : 
ومَانَ على سَراة بني لوي خحريق بالبوّيرة مستطير 
فأجابه أبو سفيان ةم يقول : 
85 9 - - 5 
سَشَعل.؟] 7 بو ا ا نصيرزر 
كذا رواه البخاري » ولم يذكره ا 0 ''© : وقال كعب 
ابن مالك يذكر إجلاء بني النضير وص ابن الأشرف : 
نقد كربت بكذرتها البور. كاك الدهرُ ذو صَوْف د 


يكنا أشريوا درا وتمفها وَجَدّ بهم تمن الحقّ التفور 
رى الله النبي برأي صدق ركان الله يحكم لا جور 


)١ ٩(‏ - أحرجه البخاري في كتاب : الحرث والمزارعة » باب فلع اور > حديث (۲۳۲۹) (ه/ 
4 . وطرفه في [ 5١393:‏ ] . 
)۲٠(‏ - السيرة النبوية (58/8/9 - 3685 . 


[1] - في زءخ: ( جويرة )6 . 

۲[7] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز »› خ. [۳] - في زء)خ: ( حرب ) . 
[4] - في ز : « سيعلم ٩‏ . [] - في زءخ: « سن ). 
زوع - في ت : « فقال » . [۷] - في ز »› خ: « قال » . 
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ا 
بأمرٍ محكدٍ إا د س لجلا 


E فَأنرَّلَه‎ ERE 


فتلك َد بَئُو الئضير بدار سوء 
تیدا امم فی الرّحفٍ رَهُوَا1 ١‏ 
رشان الحماةٌ موازروه 


قال : السلم ٠‏ ویحکم ار 


راجلا ان القيقاع 





A! 


بأينديتا مُشَهرَة د کو 
إلى كغب أنحا كغب يَسِير 
ومحموةٌ أو ثقّة بحشورٌ 
بار مم بما اجترموا اة 
رَسُولُ الله وَهُوَ [بهم ټصیر] 1" 
عَلَى الأعدَاءٍ > وخر لهم وزير 
حالف نرقم كذبٌ ورور 


و 


قال : وكان مما قبل من الأشعار في a‏ النضير قول ابن فيم العبسيّ - ويقال : قالها 


قيس بن بحر بن طريف » قال ابن هشام 

هلي فداءٌ لامرئ غير هالك 
يَقِينُونَ!*؟ في جمر العَضّاة وبُدّلوا 
30 يَكُ ظني صَادنًا محمد 
يوم بها عمرو بن بهئة » إِنْهُمْ 

عَلَيهِنَ أبطال مساعيرُ في لر 
وکل رَقيق رح ا 
بأنَّ أخاكم EEE E‏ 
قَديئُوا له بالحقٌّ تی أمُوركم 
: 00 من الله ر 
فَقَد كان بَذْرِ لعنري عِبِرَةٌ 


عَدَاةَ أتى الحررجية عايدًا 


. )1۸۷ - 5485/9 السيرة النبوية‎ - )۲١( 


[1] - في زءخ: ١‏ زموًا ). 
5 - في زءخ: « السلام ) . 
[6ع.- سقط من : ز . 

[۷] - في ز: ١‏ تثم ٩‏ . 


وغودرٌ يكيم تخل وور 
: الأشجعي - : 0 
أل اة ا ارم 


عدو , و لماعي صَديق كمجرم 
يهزون أطراف الوشيج الْقَوَم 
ون مر" أزمان عاد وَجُوْمُم 
هَل يعدم في امجد من ممتكرم 
تَلِيدٌ ا بين الحجون وَزَمْرَم 
وتشر 0 الدنيا ا لى كل 0 
إليكم مُطِيعًا ل 5 


]1[ - ما بين المعكوفتين في ز » خ خ: ( لهم نصير». 
[1] - في ز : « يقولون ) . 
[] - في ز : « في). 
[] - في ز : ( تلاقيه € . 


۷ - 5 سورة الحشر / الأيات‎ AY 


مُعَانًا بروح القدس بتكي عدوه 0 . من الرحمن ع بمغلم . 

ss‏ لعا انار ال لم يكلفقم 

أررى أمْرَهُ يَرْدَاُ في کل مَؤ غلا لأر كه الله محكم 

وقد أورد ابن إسحاق - رحمه 6 - اهنا أشعارًا كثيرة » فيها آداب ومواعظ ی 
وتفاصيل للقصة » تركنا باقيها اختصارًا واكتفاء با ذكرناه » وللّه الحمد والمنة . 


قال ابن إسحاق : كانت وقعة بني النضير بعد [وقعة أحد وبعد بثر معونة : وحکیٰ 
الببخاري" عن الزهري » عن عروة ؛ أنه قال : كانت وقعة بني النضير بع د۲۲ بدر بستة 





وما فاه آنه على رَسُولوء ومع هنآ احفر َيه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ أله 
کی 


علا سام ی من يملأ اک عل ڪل کنر ی 9 :ا أ أنه على 


و 


T4 


رَسُوليء من اهل افر فل ولول لى لي والب والمستكينِ وان 


ص 


عير 11 ا اتک ل o‏ 
م عن تأهُوأ وات ل إن اه رید لقاب 3© 


يقول تعالئ مبيئا لال الفيء » وما صفته ؟ وما حكمه ؟ فالفيء : كل مال أخذ من 
الكفار بغير قنال ولا إيجاف خيل ولا ركاب » كأموال بني النضير هذه » فإنها ما لم يُوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ٠‏ أي : لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة » بل رل 
أوك من الرعب الذي ألقئ الله في قلوبهم من كيبة رسول الله صل الله عليه وسلم فأفاءه 
الله على رسوله » ولهذا تصرف فيه كما شاء » فردّه على المسلمين في وجوه البر والمصالح 
التي ذكرها الله و - في هذه الآيات » فقال  :‏ وما ا ال ره 
منهم ‏ 2 أي : : من بني بني النضير > © فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » يعني : 
الإبل » ا ولكن الله يسلط رسله علئ من يشاء . والله على كل شيء قدير ‏ › أي : هو 
“قدير لايُغالب ولا ثمانع » بل هو القاهر لكل شيء . 


ثم قال : ا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ » › أي : جميع البلدان التي تُفتح 
(؟ - أحرجه البخاري في كتاب : المغازي » باب : حديث بني النضير معلقًا . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
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هكذا > فحكمها حكم أموال بد بني النضير؛ ولهذا قال : فلل وللرسول ولذي القربى 
واليتامئ والمساكين 4 إلى آخرها 0 بعدهاء فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه . 


قال الإمام أحمد ”° اح سيا ا عن غر ومر "عن الزهزي هن مالك بن 
أوس بن الحدّثان » عن عمر - رضي الله عنه - قال : كانت أموال به بني النضير بم أفاء الله 
على رسوله » ثم لم يُو جف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ¢ 0 لرسول الله صل الله 

عليه وسلم خا صتا" » > فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته - وقال مرّة : قوت سنته - وما 
بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عر وجل . 

هكذا أخرجه أحمد هاهنا مختصرًا » وقد أخرجه الجماعة9 © في كتبهم - إلا ابن 


ماجة - من حديث سفيان » 4 a‏ به. وقد رويناه مطدلًا 
فقال" أبو داود") - رحمه الله - 


AY 








حدثنا الحسن بن علي » ومحمد بن يحبئ بن فارس - المعن واحد - قالا : حدثنا بشر 
ابن حمر الزهراني » حدثني مالك بن أنس » عن ابن شهاب » عن مالك بن أوس قال : 
أرسل إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين تعالئ النهار » فجئته فوجدته جالسًا علئ 
سرير مُفضيًا إلى رُماله» فقال حين دخلت عليه : يا مالٍ ؛ إنه قد دف أهل أبيات من قومك » 
وقد أمرت فيهم ب شيء » فاقسم فيهم . قلت الو آمرت غيري بذلك ؟ فقال : حذله . 
فجاءه يرفاً فقال : با أمر الؤنين ؛ هل لك في عثمان بن عفان » وعيد الرحمن بن عوف + 
والربير بن اوم » وسعد بن أبي وقاص ؟ فقال : : نعم . فأذن لهم فدحلوا ¢ ثم جاءه يرف 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ هل لك في العباس وعليّ ؟ قال : : نعم . فأذن لهم + » فدخلوا » فقال 
العباس : يا امیر المؤمنين ¢ اقض بيني وبين هذا يعني علا - فقال بعضهم : أجل يا أمير 
المؤمنين ؛ اقض بينهما وأرحهما » قال مالك ابن اوس : خيّل الي اا 6 قَدّما أولفك النفر 

99 - أخرجه أحمد )٠٥/١(‏ . 

. QATÎ 05 ٤( البخاري في كتاب : الجهاد » باب : اجن ومن يتّرس بترس صاحبه » حديث‎ - )۲ ٤( 
ومسلم في كتاب‎ . ] 75.٠ ۸ رهام‎ ۷ N E «۴ [ وأطرافه في‎ 
وأو داود في كتاب : الخراج‎ ٠ ) 1١/1 ( ) ۱۷١۷/٤۸ ( الجهاد والسير باب حكم الفئ حديث‎ 
)۲۹٦۰٥( والإمارة والفئ ع باب : في صفايا رسول الله - - صلی الله عليه وسلم - من الأموال > حديث‎ 
. )۳۹/٩( )۱۷۱۹( والترمذي في كتاب : الجهاد » باب : ما جاء في الفئ » حديث‎ . )١41/9( 
. ولنسائي ل قسم الفئ‎ 
. حديث 520 0و١ - 04 ورال إسناده ثقات‎ 


[1] - في ت : « خالصة © . [1] - في زءخ: «١‏ وقال » . 


۷ - ٦ سورة الحشر / الأيات‎ A4 
: لذلك . فقال عمر - رضي الله عنه- : اعدا" » ثم أقبل على أولفك الرهط فقال‎ 
أنشد كم باللّه الذي يإذنه تقوم السماء والأرض » هل تعلمون أن :رسول الله لوا الله عليه‎ 
وسلّم قال : دلا ورٹ »› ماتركنا صدقة » ؟ قالوا : : نعم . . ثم أقبل على علي والعباس‎ 
فقال : أنشدٌكُما بالله الذي يإذنه تقوم السماء والأرض » هل" تعلمان أن رسول الله صل‎ 
اله عليه وسلم قال: ولات دارع صدقة ) ؟ فقالا: نعم . قثال:. فان الله حص‎ 
و وها ال اکان زمره متهم فنا‎ E ا‎ GS وحم‎ 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ۾ با زل غلن ن اء رالاق ل‎ 
شيء قدير 4 . فكان الله أفاء علق رسوله أموال1؟1 ب: بني النضير > فواللُه ما استأثر بها عليكم‎ 
: ولا أحرزها دونکم » فكان رسول الله صان الله عليه وملم بأد منها تفقة سنة - أو‎ 
: نفقته ونفقة هله سنة - ويجعل ما بقي أسوة الال » ثم أقبل عَلَى أوثنك الرهط فقال‎ 
أنشدكم باللّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض : هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : : نعم . ثم أقبل‎ 
عل علي والعباس فقال : أنشدٌكما باللّه الذي يإذنه تقوم السماء والأرض : هل تعلمان‎ 
ذلك ؟ قالا : نعم . فلما تُوفي رسول الله صل الله عليه وسلم؛ قال أبو بكر : : أنا ولي‎ 
رسول الله > فجمت أنت وهذا إلى أي بكر » تطلب أنت ميرائك من ابن أخيك » ويطلب‎ 
رضي الله عنه - : قال رسول الله صل الله‎ - CR ع ات ا‎ 
ماتركنا صدقة » . والله إنه لصادق بار راشد متابعل*]‎ ١» عليه وسلم : ولانورث‎ 
e E للحق . فوليها بو بكر » فلما توفي قلت و رجرل‎ 
» بكر > قوليتها ما شاء الله أن أليها » فجعت أنت وهذا» وأنعما وأمركما واحد‎ 
فسألتمانيها » فقلت : إن شعدما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان‎ 
رسول الله صليٰ الله عليه وسلم يليها ؛ » فأخذتماها مني على ذلك » ثم جعتماني لأقضي بينكما‎ 
. ا و تقوم الساعة » فإن عَجَزتما عنها قَرْدَاها إليّ‎ a 





أخحرجوول © من حديث الزهري”! 





50 - أخعرجه البخاري في كتاب : فرض الخمس » باب : فرض الخمس » حديث ٠55(‏ °( )1۹۷/7 - 
1۹۸( . وأطرافه في [ ۷۳٠١ ۷۲۸ ۸ »4 ٠87‏ ع . ومسلم في كتاب : الجهاد والسير » 
باب : حكم الفئ » حديث ( 448 :1101/0 ۱۰٤/۱۲‏ - ۰۹ ۰ » وأبو داود ( ٤۲۹٩۳‏ 05555 . 
والترمذي مختصرًا في كتاب : السير » باب : ما جاء في تركة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حديث )۱٦۱۰(‏ (۳۳۲/۰ - ۳۳۳) . وكذا النسائي في كتاب : التفسير » > باب : 8 ما أفاء الله على 
رسوله # › حديث )110¥( (SAG = ATI»‏ . قال الترمذدي : حسن صحيح غريب 5 


[ - في زءخ: « امد . [۲] - سقط من : ز» خ . 


[6ع - سقط من : ز » خ. 
]٤[‏ - في ت : « تابع ) . [ه] - في زءخ: « الترملي ) . 


سورة الحشر / الآيات 5 - ۷ 2 تعب ا ه66 





وقال الإمام أحمد"“ : 


حدثنا عارم وعفان ؛ قالا : حدثنا معتمر » سمعت أبي يقول : حدثنا أنس بن مالك » عن 
نبي الله صل الله عليه وسلم؛ أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات » أو كما شاء 
الله » حت فتحت عليه قريظة والنضير . قال : فجعل يرد بعد ذلك » قال : وإن أهلي 
أمروني أن آتي النبي صل الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه > وكان نہ 
الله صلئ الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن » أو كما شاء الله » قال : فسألتُ النبي صلى الله 
عليه رمام ان ا ابن فا ارت في حاتي وجا ون ب 
والله الذي .لا إله إلا هو لا يُعطيكهن وقد أعطانيهن0؟ - أو كما قالت - فقال نبي الله : 
« لك كذا وكذا » . قال : وتقول : كلا » والله . قال : ويقول : « لك كذا وكذا » . 
قال : وتقول : كلا والله . قال : ويقول : و« لك كذا وكذا » . قال : حت أعطاها » 
حسبت أنه قال : عشرة أمثاله » أو قال : قريئا من عشرة أمثاله » أو كما قال . 

رواه البخاري ومسل ٩‏ من طرق" عن معتمر » به . 
وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في حمس العَنيمة . وقد 

6 7 

قدمنا الكلام عليها في « سورة الأنفال » با أغنئ عن إعادته هاهنا » ولله الحمد . 

وقوله : <( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم 4 أي : جعلنا هذه المصارف لال الفيء 
ثلا ييقئ مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها » بمحض الشهوات والآراء » ولا 
يصرفون منه شيا إلى الفقراء . 

وقوله  :‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ‏ . أي : مهما أمركم به 
فافعلوه » ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه » فإنه لما بأمر بخير وإغا ين عن شر . 

قال ابن أبي حاتم 9© : حدثنا يحي بن أبي طالب » حدثنا عبد الوهاب » حدثنا 
سعيدا”؟ » عن قتادة » عن الحسن الغرنيآ“ » عن يحي بن الجزار > عن مسروق ؛ قال : 


(۲۷) - أخرجه أحمد (۲۱۹/۳) )۱۳٣۸(‏ . 

(۲۸) - البخاري في كتاب : المغازي » باب : مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب » حديث 
.)4١١- 4١١/7 )41(‏ ومسلم في كتاب : الجهاد والسير » باب : رد المهاجرين إلى الأنصار 
منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح » حديث (١ا/‏ الالا١) )١44/11(‏ . 


1 - في زءخ : « فأعطاني » . [] - في زءخ: ١‏ طريق © . 
[۳] - في زءخ: « معبد ) . [:] - في زء خ: « العوى » . وفي ت : العوفي . 


۷ - 5 سورة الحشر / الآيات‎ A٦ 
جاءت امرأة إل ابن مسعود فقالت : بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة » أشيء وجدته‎ 

كتاب الله أو عن رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ [قال : بلى ی وجات في حابن 
الله ون ورل الله ملل الله عليه وسلم ]1'؟. قالت : واللّه لقد تصفحتٌ مابين دفتي 
المصحف فما وجدت الذي تقول 1 قال : فما وجدت فيه : :} وما آتاکم الرسول فخذوه 
وما انهاكم عنه فاتهرا 4 ؟ قات : بل . قال : فإني سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم ينه عن الواصلة والواشمة شمة والنامصة . قالت : فلعله في بعض أهلك ¢ قال : فادحلي 
فانظري . فدخلّت فتظرت7'؟ ثم خرجت » قالت : مارأيت بأسّا . فقال لها : أما حفظت 
وصية العبد الصالح : ل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ). 


وقال الإمام أحمد © : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن منصور عن [إبراهيم 
عن]7"؟ علقمة » عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات » 
وامتمصات » والجُقلجات للحسن » اليرت خلق الله عر وجل . قال : فبلغ امرأة في البيت 
يقال لها « أم يعقوب » فجاءت إليه فقالت : بلغني أنك قلت كيت وكيتٌ . قال ا 
ألعن من لعن رسول اله صل الله عليه وسلم » وفي كتاب الله . فقالت : إني لأقرأ ما بين 
لوعيه فما وجدته . فقال ١‏ حت وان فد رمت ارات لز وها اناكم ربل 
فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا ‏ ؟ قالت : بل . قال : فإن النبي صلئ الله عليه وسلم نهئ 
عنه . قالت : إني لأظن أهلك يفعلونه . قال : اذهبي فانظري » فذهَبثُ فلم تر من حاجتها 
شيئًا » فجاءت فقالت : ما رأيتُ شينًا . قال : لو كانت كذلك لم تجامعنا . أخرجاه في 
الصحيحين"“ من حديث سفيان الثوري . 


وقد ثبت في الصحيحين” "© أيضًا عن أبي هُريّرة أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم» 
قال : ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم › وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ». 








(۲۹) - في إسناده الحسن العوفى : ضعيف لکن يشهد له ما بعده . 

. )٤۱۲۹( )474 - ٤۳۳/۱( أخرجه أحمد‎ - )۳۰( 

(0”) - البخاري في كتاب : التفسير » باب : ف وما آتاكم الرسول فخذوه ) » حديث (AAT)‏ )۸/ 
۰ . وأطرافه في [ ۰٤۸۸۷‏ الوه ولاوهء ۰۹٤۳‏ 5448 ] . ومسلم في كتاب : اللباس 
والزينة » باب : تحريم فعل الواصلة والمستوصلة » حديث )٠١١ - ٠١١/۱٤( )178/1١7١(‏ . 

(۳۲) - أخرجه البخاري في كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : الاقتداء بسئن رسول الله » حديث 
(YA)‏ )9/11( ِ 





7] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز .» خ [۲] - سقط من : ز» خ . 
مع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


سورة الحشر / الآيات لم - AY ٠١‏ 








وقال النسائي "© : أخبرنا أحمد بن سعيد » حدثنا يزيد » حدثنا منصور بن حيان » عن 
٠. 3‏ < 0 .6 د 
وسلم ؛ أنه نه عن الذباء والحلتم والثقير والمرّفت » ثم تلا رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم $ وما اتاکم الرسول فخذوه › ومانهاكم عنه فانتهوا 4 : 
8 1 9 

وقوله : ١‏ واتقوا الله إن الله شديد العقاب © > أي : اتقوه في امال أوامره وترك 
زواجره ؛ فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه » وارتكب ما عنه رَجره ونهاه . 

٣وہ‏ جور ٍِ مج se‏ ص ےی کیت سس سو بے س 0 

إلفقراء المهلجره يي رجا ين ويره وامولهر يعون فضلا من أله 

م عور 


e 0‏ 00 6ر مس e‏ 4< أ يي چ ر م 
وَرِضُونا وَيَصروتَ آله رسود وليك هم لديف () والب يريو الاد 
رمه سس الى او و e‏ سس کے 1 رو2 .و و ع 4 
الاين ين ملِهرْ يحوت من هَاجَرَ للم ولا جدود فى صُدُورِهِمَ حابحة 


ت 


رس 2 رژ ص 5-8 8 1 ری 
بل 2 ع 200 2 © 7 ب 6 تي حي ت و مو چ tê‏ 
مم آونوا ويوْرُون 1 انم ولو م يم خصاصة ومن نوق سح شوه 
ا کہ حر جوج ء۶ ff‏ 1 مه الى Ai‏ 14 
فأك هم الْمَميحُونَ © وات جاو مِنْ بعَدِهم يفولوت ربا 
کے دي .> 2 00 ر يني ميرح | بي > مه سه 
عفر نا وچوا الس سفوا بالإيكن ولا يَحَعَلَ في فُلُوينًا غاد لَلَدِينَ 


اموأ بن نك مرت َم €3 
يقول تعالى مبيّئًا حال الفقراء المستحقين لال الفيء إنهم <9 الذين أخرجوا من ديارهم 


وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا # . أي : خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاءَ 
مرضاة الله ورضوانه » ظ وینصرون الله ورسوله أولتك هم الصادقون 4 > أي : هؤلاء 


الذين صَدَّقوا قولهم بفعلهم » وهؤلاء هم سادات المهاجرين . 

ثم قال تعالى مادا للأنصار ¢ ومبيئًا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم ¢ وإيثارهم 
مع الحاجة » فقال : $ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم 4 » أي : سكنوا دار الهجرة 
من قبل المهاجرين» وأمنوا قبل كثير منهم . 


= ومسلم في كتاب : الفضائل » باب : توقير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » حديث ( ا 
)١1١١ - ۱۰۹/۱۰( 00/١‏ بنحو هذا اللفظ . 

(3*) - أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : [ وما آناكم الرسول فخذوه # » حديث 
)١١518(‏ وإسناده رجاله ثقات . 


٠١ - ۸ سورة الحشر / الآيات‎ EAA 





ع قال عمر : وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ¢ ويحفظ لهم 
كرامتهم . وأوصيه بالأنصار خيًا » الذين تَبِوَعِوا الدار والإيمان من قبل » أن يقبل من 
محسنهم » وان يعفو عن مسيئهم . روأه البخاري هاهنا أي( 5 


وقوله : [ يحبون من هاجر إليهم ‏ » أي : يِن كرمهم وشرف أنفسهم » يحون 
المهاجرين ويواسونهم باموالهم . 

قال الإمام احم" : حدثنا يزيد » أخبرنا حميد» عن أنس ؛ قال : قال المهاجرون : يا 
رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسنَ مواساةً في قليل ولا أحسن بذلا في كثيرء 
لقد كفونا الْوْنَهَ وأشركونا في الما'"› »> حت لقد تَشينا أن يذهبوا بالأجر كله ! قال : 
ولاء ما أثنيتم عليهم » ودعوتم الله لهم». لم أره في الكتب من هذا الوجه . 

وقال البخاري ” : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا سفيان » عن يحبيل بن سعيد › 
سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد ؛ قال : دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
الأنصار أن بُقطعَ لهم البحرين » قالوا : لاء إلا أن تُقطع لإخواننا من" المهاجرين مثلها . 


قال : (إما لاء فاصبروا حتى تلقوني » فإنه سيصييكم بعدي"" أثرة» . تفرد به 
البخاري من هذا الوجه . 


وقال اببخاري 7" : حدثنا الحكم بن نافع » أخبرنا شعيب » حدثنا أبو الزناد » عن 
الأعرج » عن أبي هُريرة ؛ قال : قالت الانصار : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : لا . 
فقالوا : تكفونا الموتَةوتش رككم في الثمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا . تفرد به دون مسلم . 


)١۳ - أحرجه البخاري في « فضائل الصحابة » » باب : قصة البيعة » حديث (۳۷۰۰) (9/7ه‎ - "4١ 
. في حديث طويل‎ 

(ه") - أخخرجه خد (/ °( OTA)‏ . وإسناده ثقات » رجال الصحيح . وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد (۲۱۷) . وأخرجه أبو داود )٤۸١۲(‏ » والترمذي )۲٤۸۹٩(‏ وغيرهما عن انس من 
طرق بنحوه . 

ودس - أخرجه البخاري في كتاب : مناقب الأنصار » باب : قول البي - صلى الله عليه وسلم - 
للأنصار : ١‏ اصبروا حتى تلقوني على الحوض » » حديث )۳۷۹٤(‏ (۱۱۷/۷) . 

(سم) - أخرجه البخاري في كتاب : الحرث والمزارعة » باب : إذا قال : اكفنى مؤونة النخل وغيره وتش ركنى 
في التمر» حديث (5؟77) )۸/٥(‏ . 





[1] - في زءخ: « الهنا » . [۲] - سقط من : ز › خ. 
0ع - سقط من : ز» خ . 
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ظ ولايجدون في صدورهم حاجة ثما أوتوا 4 2 أي : ولايجدون في أنفسهم حسّدًا 
للمهاجرين فيما. فضلهم الله به من المنزلة والشرف » والتقديم في الذكر والرتبة . 


قال الحسن البصري : ولا يجدون في صدورهم حاجة »© يعني الحسد. 


طز مما أوتوا © قال قنادة : يعني فيما أعطي إخوانهم . وكذا قال ابن زيد . ونما يستدل . 
به على هذا المع مارواه الإمام أحمد حيث قال : 


خدثنا عيد الرزاق ۳ » حدثنا معمر » عن الزهري » عن أنس ؛ قال : كنا مجلوسا مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فقال : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » . فطلع 
رجل من الأنصار نطف يته من وضوئه » قد تعلق نعليه بيده الشمال» فلما كان الغد قال 
رسول الله صلن اله عليه وسلم مثل ذلك » فطلع ذلك الرجل مث الرة الأولن » فلما كان في 
اليوم الثالث قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - مثل مقالته أيضًا » فطلع ذلك الرجل 
على مثل حاله الأولئ » فلما قام رسول الله صل الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن 
. العاص » فقال إلى ات ان ات ا ا عليه ا إن ا أن وي 
ليك حتئ تمضي فعلث1'؟ . قال : نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه 
. تلك الثلاث الليالي > فلم يره يقوم من الليل شيعًا » غير أنه إذا تعار وتقلب علئ فراشه » ذكر 
الله وكبر » حتئ يقوم لصلاة الفجر قال بك الاه ا ل 
فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله » قلت : يا عبد الله » لم يكن بيني وبين 
أبي عضب ولا كيرا" * ولكن سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلع - يقول لك ثلاث 
مرات : « يطلع عليكم الآن رجلٍ من أهل الجبة » . فطلعت أنت الثلاث المرات[؟؟ , 
فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملكٌ فأقتدي به » فلم أرك تعمل كثير عمل » فما الذي بلغ 
بك ما قال رسولُ الله صلئ الله عليه وسلم ؟ قال : ماهو إلا ما رأيت . فلما وليت دعاني 
فقال Ts‏ فى لذب لأحد من المسلمين غضّا » ولا 
“أحشد أحدًا على خير أعطاه الله إياه . قال عبد الله : هذه التي بلغت بك وهي التي لا 
تطاق . 

ورواه النسائي” © في اليوم والليلة عن شريد بن نصر » عن ابن البارك » عن معمر » به . 
(۳۸) - أخرجه أحمد (177/7) (۱۲۷۲۰) وإسناده صحيح . 

(و”) - أحرجه النسائي في الكبرى في « عمل اليوم والليلة » باب : ما يقول إذا انتبه من منامه » = 
E‏ [۲] - بياض في : ز 

[۳] - في زء خ: ١‏ هجرة ) . ]٤[‏ - في ت : و المرار» . 

[] - في ز › خ: « لم ٩‏ . 
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وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين »> لکن رواه عقيل وغيره عن الزهري » عن رجل › 
عن أن 01 ؛ فالله أعلم . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسل في قوله : ولا يجدون في صدورهم حاجة 
ما أوتوا ‏ . يعني مما أوتوا : المهاجرون . قال : وتكلم في أموال بني 00 تكلم 
في الأنصار » فعاتبهم الله في ذلك ۽ فقال : © وما أفاء الله عل رسوله منهم فما أوجفتم 
عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله عل من يشاء . واللّه على كل شيء 
| قدير » . قال : وقال رسول الله : « إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولادء وخرجوا 
إليكم » . فقالوا : أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ١‏ أو غير 
ذلك ؟ 0 . قالوا : وما ذاك يا رسول اله ؟ قال : « هم قوم لايعرفون العمل » فتكفونهم 
وتقاسمونهم الثمر » . فقالوا : نعم يا رسول الله . 


وقوله : $ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة & › »> يعني : حاجة » أي : 
يقدمون امحاويج عل حاجة أنفسهم » ويبدءون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك . 


5 ”© عن رول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أفضل الصدقة 
جهد المقل» . وهذا المقام أعلئ من حال الذين وَصَفَ الله بقوله : « ويطعمون الطعام على 
جه 4 . وقوله : $ وآتی المال على على حبه »# فإن ولاه يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به » 
وقد لايكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به 2 وهؤلاء آثروا عل أنفسهم مع خصاصتهم 
وحاجتهم إلى ما أنفقوه . ومن هذا المقام تصدق الصديق - رضي الله عنه - بجميع ماله » 
فقال له رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « ما أبقيت لأهلك ؟ » فقال : أبقيت لهم الله 
ورسوله . وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك ¢ فكل منهم يأمر بدفعه 
إلى صاحبه » وهو جريح مثقل أحوج مايكون | إلى الماء » فرده الآخر إلى الثالث » فما وصل 
إلى ١‏ الثالث حت ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم ¢ رضي الله عنهم وأرضاهم . 
= حديث ۲۱٣/۹) )0١599(‏ - 015 . 
(40) - أورده الصنف في « البداية والنهاية » )۸١ - ۸٠/۸(‏ وعزاه إلى أبي يعلى من طريق حرملة عن ابن 
وهب عن حيوة عن عقيل عن ابن شهاب قال. : حدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك ا 
فذكر نحوه » وفيه راو لم يسم لکن يشهد له ما قبله . 
)41١١‏ - أخرجه الطبري )٤١ - ٤1/۲۸(‏ . 1 
(41) - أنخرجه أحمد ٤١۲ - ٤۱۱/۳(‏ ) » وأبو داود في كتاب : الصلاة » حديث )۱٤٤۹٩(‏ (1۹/۲) . 
والنسائي (8/5ه) كتاب : الزكاة » باب : جهد المقل » والدارمي, في كتاب : الصلاة » باب : أي 
الصلاة أفضل » حديث )۱٤۳۱(‏ (۲۷۱/۱ - ۲۷۲) كلهم من حديث عبد الله بن جحش . 
وصححه الألباني في صحيح سان أبي داود )۱۲۸١(‏ . والحديث أخرجه (oY) e)‏ 2 وأبو داود 
(۷۷) (۲۹/۲) كلاهما من حديث أبي هريرة وصححه الألباني في صحيح أبي داود )١41/1(‏ . 
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وقال البخاري 29 : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير » حدثنا أبو أسامة » حدثنا صل 
ابن غروان » حدثنا أو حازم الأشجعي ¢ عن أبي هُريرة قال E‏ رجل رسول الله صلل الله 

عليه وسلم فقال : يارسول الله > أصابني الجهد » فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهنٌ شيئًا » 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ألا رجل يُضَيِفُ هذا الليلة » رحمه اله ؟ » فقام 
رجل من الأنصار فقال : آنا يا رسول الله ؛ فذهب إلى أهله فقال لامرأته "ضيف وضول الله 
صلی الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا . فقالت : والله ما عندي إلا قوت الصّبية . قال : فإذا 
أراد الصبيةٌ العشاءً فنوّميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت» ثم غدا 
الرجل على رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : « لقد عجب الله EE‏ 
أو : ضحك من فلان وفلانة ». وأنزل الله - عر وجل - : از ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ) . وكذا رواه البخاري في موضع آخحر“ » ومسل(“ ا 
والنسائي7"*) من طرق » عن فضيل بن غزوان » به » نحوه . وفي رواية مسل“ تسمية 
هذا الانصاري بأبي طلحة » رضي الله عنه . 


وقوله : ٠‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ‏ , أي : من سلم من الشح فقد 
أفلح وأنحح . 

قال أحمدل © : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا داور بن قيس الفراء عر" عبيد الله بن 
مقسم » عن جابر بن عبد اله أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ إياكم والقّلم ؛ 
فإن الظلم ظلماتٌ يوم القيامة 5 واتقوا الشح » فإن الضح أهلك من كان قبلكم › > حملهم 
على أن سفكولا و دماءهم واستحلوا محارمهم ). انفرد بإخراجه مسلم ( 0 » فرواه عن 
(4) - أحرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب : 8 ويؤثرون على أنفسهم & » حديث (4885) (۸/ 

۰ 6١ 
. )۱۱۹/۷( )۳۷۹۸( اخرجه البخاري في كتاب : مناقب الأنصار »باب (۱۰) » حديث‎ - )4 9 
(Tot NV AVY ( (ه4) - مسلم في كتاب : الأشربة » باب : إكرام الضيف وفضل إيثاره » حديث‎ 


.)05- ١180 

(4) - الترمذي في كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الحشر » حديث (۳۳۰۱) )٤۳/۹(‏ وقال : 
e Ca‏ 

)١٠١۸۲( النسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : 9 ويؤثرون على ألفسهم © › حديث‎ - )٤۷( 
. CAI 


. )۱۹/۷( )۲۰٠٤/م۱۷۳( أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم‎ - )٤۸( 
. )۱٤٥۰۳( )۳۲۳/۳( أخرجه أحمد‎ - )49( 


[] - في زء خخ دو). [1] - في زء خ: « يسفكوا ؛ . 
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القعنبي عن داود بن قيس › به . 


| وقال الأعمش وشعبة » عن عمرو بن مرة » عن عيد الله بن الطارث » عن زهير بن 
الأقمن ور كن عبد الله بن مرو 4 قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : و اتقوا 
الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الفحش › فإن الله لا يحب الفحش ولا 
التفحش » وإياكم والشح ؛ فإنه أهلّكُ من كان قبلكم > أمرهم بالظلم فظلموا » وأمرهم 
بالفجور ففجروا 4 وأمرهم بالقطيعة فقطعوا € . : 


or 200 (oY 
وأبو داود ( »> من طريق سعبة . والدسائي ( من طريق الاعمش‎ e ورواه أحمد‎ 
كلاهما عن عمرو بن مرة » به.‎ 


وقال الليث0* عن يزيد [ بن الهاد ]7 ' عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي 
يزيد عن القعقاع بن اللجلاج1 "» عن أبي هُريرة أنه سمع رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
يقول : ولا يجتمع غبار في سيل الله ودخانُ جهنم في جوف عبد أبدًا » ولا يجتمع 
الشح والإيان في قلب عبد أبدا » . 


وقال ابن أبي حاتم 5 © : حدثنا أبي » حدثنا عبدة بن سليمان » أخبرنا ابن المبارك » 


(.ه) - مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب » باب : تحريم الظلم » حديث (5ه/01/8؟) . 

. )05١ - ۱١۹/۲( أخرجه أحمد‎ - )0١1( 

. مختصرًا‎ )۱۳۳/۲( )١1194( أبو داود في كتاب : الزكاة » باب : في الشح » حديث‎ - )٥۲( 

(01) - النسائي في الكبرى في كتاب : التفسير » باب : ل[ ومن يوق شح نفسه ‏ › حديث )١1١9481(‏ 
(AY)‏ اسان أ كبر اراي »> قال الحافظ : مقبول . لكن يشهد له ما قبله . وقد صححه 
العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند › والألباني في صحيح سنن أبي داود )١489(‏ . 

» ه) - أخرجه النسائي في الكبرى : كتاب الجهاد » باب : فضل من عمل في سبيل الله على قدميه‎ ٤( 
كتاب : الجهاد » باب : فضل من عمل في‎ )١4 - ١1؟/5( وفي الصغرى‎ » )٠١/۳( )٤۳۲۰( حديث‎ 
سبيل الله على قدميه . وفي إسناده القعقاع بن اللجلاج وهو مجهول . وللحديث طريق آخر عند أحمد‎ 
من طريق الليث وهو ابن سعد عن ابن عجلان عن سهيل بن أبي‎ )١7 - ١؟/5( والنسائي‎ » )۳٤۰/۲( 
صالح عن أ 0 هريرة مرفوعًا بنحوه . وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فهو صدوق‎ 
وصححه الألباني في صحيح‎ . )٠٠١٠( الات ا اعات أي هرود . والحديث صنححه ابن حبان‎ 
. )۲۹۱۸ - ۲۹۱۰( سنن النسائي‎ 

)٥٥(‏ - إسناده ثقات غير المسعودي فإنه كان اختلط . وأخرجه الطبري )٤۳/۲۸(‏ أيضًا من طريق 
المسعودي . وذكره الهيئمي في المجمع )١1١5 - ٠٠٠/۷(‏ وقال : روا الطبراني عن شيخه عبد الله بن 


محمد بن ابي مرم وهو ضعيف . 


13 - ما بين المعكوفتين سقط من ت . [1] - في ن خ : « الجلاح 2 . 
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حدثنا المسعودي » عن جامع بن شداد" » عن الأسود بن هلال ؛ قال : جاء رجل إلى عبد 
الله فقال : يا أبا عبد الرحمن ؛ إني أخاف أن أ نقد فلكك 1 قال له عنن الله : وما 
ذاك ؟ قال 4 ست الله يقول  :‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون ‏ وأنا رجل 
شحيح » لا أكاد أن أخرج من يدي شيا ! فقال عبد الله : ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله 
في القرآن » إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلمًا » ولكن ذلك 
ا 

وقال سفيان الثوري : عن طارق بن عبد الرحمن » عن سعيد بن جبير » عن أبي الهياج 
الأسدي ؛ قال : كنت أطوف بالبيت » فرأيت رجلا يقول : الهم ؛ قبي شح نفسي اج 
يزيد على ذلك » فقلت له › فقال : إني إذا وتيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم 
أفعل - وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - .. ورواه ابن جر“ 


وقال ابن جرير " © : حدئتي محمد بن إسحاق » حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي » حدثنا إسماعيل بن عياش" » حدثنا مُجمع بن جارية" الأنصاري » عن [عمه 
يزيد بن جارية]“٠‏ » عن أنس بن مالك » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ترئ 
من الشح من ادى الزكاة وقرَى الضيف » وأعطئ في العائبة » . 


وقوله : © والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لعا ولآخواننا الذين سبقونا 
بالإيان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم © : هؤلاء هم القسم 
الثالك تمن يستحق فقراؤهم من مال الفىء » وهم المهاجرون 2( ثم الأنصار ¢ ثم التابعون 
بإحسان » كما قال في أية براءة :$ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعرهم 
بإحسان رضي الله عنهم ‏ » فالتابعون لهم بإحسان هم : المتبعون لأثارهم الحسنة وأوصافهم 
الجميلة » الداعون لهم في السر والعلانية . ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : ظ والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ¶ ۽ أي : : قائلين © ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعلٍ في قلوبنا غلا » › أي : بغضًا وحسدًا « للذين آمنوا ربعا إنك رءوف 
رحيم ‏ . وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة : أن الرافضي الذي 


(كه) - أخرجه الطبري (EY/YA)‏ وإسناده حسن من أجل دلارق بن عبد الرحمن فهو صدوق له أوهام ¢ 


وروى له الجماعة . 
)٠۷(‏ - أخرجه الطبري (47/78 - 44) . وفي إسناده إسماعيل بن عياش وفي روايته عن الحجازيين 
[1] - في زءخ: و سواد »). [1] - في زء خ: و عباس »© . 


كيو عر 
]٤[ 1‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « عمر بن زيد بن حارئة » . 


۱۰ - ۸ سورة الحشر / الآيات‎ ۹٤ 
: يسبٌ الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله بم هؤلاء في قولهم‎ 
ف ربا اغفر لنا ولإخواتا الذين سبقونا بالإهان ولاتجعل في قلوبا غلا للذين آمنوا ريا‎ 
» إنك رءوف رحيم »4 وقال ابن أبي حاتم : حدثنا موس ابن عبد الرحمن المسروقي‎ 
حدثنا محمد بن بشر» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ؛ عن أبيه » عن عائشة أنها‎ 
قالت : أمروا أن يستغفروا لهم » فسبوهم ! ثم قرأت هذه الأية : ج والذين جاءوا من‎ 
. بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان 4 . .. الآية‎ 


وقال إسماعيل بن علية ”© : عن عبد الملك بن عمير » عن مسروق » عن عائشة ؛ 
قالت : أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صل الله عليه وسلم » فسبيتموهم اک 
صل الله عليه وسلم يقول : « لاتذهب هذه الأمة حت يلعن آخرها أولها » . ورواه 
البغوي . 


وقال أبو داود * : حدثنا مدد » حدثنا 00 بن إبراهيم » حدثنا أيوب » عن 
الزهري قال : قال عمر - رضي الله عنه - : و ما أفاء الله على رسوله منهم فما 
أوجفتم عليه من خيل ولا, ركاب 4 - قال الزهري - : قال عمر از هذه لرسول لله صا 
الله عليه وسلم خاصة » قُرم1"] عرية + فدك ٥‏ وكذا فما أفاء الله عل رسوله من آهل 
القرئ فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامئ والمساكين وابن السبيل » وللفقراء الذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم » ا والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم 4 › ل والذين جاءوا من 
بعدهم 4 » فاستوعبت هذه الآية الناس » فلم ببق أحد من المسلمين إلا له فيها حق - قال 
أيوب : أو قال : حط - إلا بعض من تملكون من أرقائكم . كذا رواه أبو داود ¢ وفيه 
انقطاع . 





وقال ابن جرير 59" : حدثنا ابن عبد الأعلئ » حدثنا ابن ثور » عن معمر » عن أيوب » 
عن عكرمة بن خالد » عن مالك بن أوس بن الحدنّان قال : قرأ عمر بن الخطاب : هل إنما 





. في إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر : ضعيف‎ - )٥۸( 

(9ه0) - عبد الملك بن عمير ثقة » إلا أنه مدلس EE‏ الي 0 
وبقية إسناده ثقات 

:6 اه ا دزو وتاب الواح وا اق باب : في تدوين العطاء » حديث (219577) (1/ 
0١‏ ب والزهري لم يسمع من عمر - رضي الله عنه - . 

. أخرجه الطبري (۳۷/۲۸) وإسناده ثقات‎ - 01١ 





[1] - سقط من : زء خ. [۲] - في ز : « قراى » . 
[6] - سقط من : زء خ. 


سورة الحشر / الآيات ١١۷ - ١١‏ 4 


لشفت انرا والباك € ن بلغ « عليم حكيم » , ثم قال : هذه لهؤلاء» ثم 
قرأ : ط8 واعلموا أنما غنمتم من رن ولذي القريئ ) اأ ٠‏ 
د قل" عله لهزلاء د را : ل ما أفاء الله على رسوله من أهل القر » حت 
بلغ : 8 للفقراء » > $ والذين تبوءوا الدار والإيمان » > والذين جاءوا من بعدهم ‏ 
ثم قال : استوعبت هذه الآية1"؟ المسلمين عامة » وليس أحد إلا له فيها حق » ثم قال : لفن 
عت ران ن الراعي - وهو [يسير حُحَمْرَه]1*] جمثر نصيبه فيهاء لم يعرق فيها جبينه . 


© اھ تر رل ليت 0 برو لجنونهد لي كرا ين هَل 

الك لين انر کک مك و کک 2 لمن ب رن ویار 

ا بذ بد © کین ارخا ک برت مهم کل 

وا 1 شروک وكين LL‏ 2 الأدَبرَ شد لا بعرت © 
7 


0 س ا و ساح سر كا 


شد ره ةل شثرومم ونأك يم لا نو © 1 


ع 
0 بے هم زوع بكري شري يا بور 


سيك ييا إلا فى ُرى محَصّةٍ اؤ من اء جد بأسهم ينهم شريد 


.- ا ل 
يو 1ش 
ا ا جيعا وقلويهر سی ذلك باه نهر قوم آ3 يَعَقَلُور 53 





الي ين 9 یھ ریا دافأ وال رھم م ماب الم و کل لیر 
ند إِفْة آخاف آله رب 


٩ 2 كثر‎ . Ae 
إذ قال لسن ڪر فنا كَمرَ َال اذ 5 برىاء ۶ يلوت ي‎ 

الْعنامين 4 و چ TA‏ م2 و ود | 2و ص 
2 كَكَانَ قيا و قيا اما في لار لد 2 ودل جروا 


الك E‏ ع مرت رار بني النضير 
نهم النصر من أنفسهم » فقال تعالئ : ا ألم تر إل الذين نافقوا يقولون الإخوانهم 
الذين اا الكتاب لثن أخرجتم لنخرجن معكم ولانطيع فيكم أحدا اا وإ 


[1] - في زءاخ: « هله الآية » . [۲] - سقط من : زاء خ. 
(60ع - سقط من : زء خ. 
]٤[‏ - في زء خ : « بسرر » . والمثبت من الطبري . 


ا ا 2 اك 1 سورة الحشر / الآيات ١۷ - ١١‏ 


قوتلتم لنصرنكم 4 › قال الله تعالئ_ : « والله يشهد إنهم لكاذبون ‏ › أي : لكاذبون 
فيما وعدوهم به إما أنهم قالوا لهم قولا ومن نيتهم أن لايفوا لهم به » وإما أنهم لايقع منهم 
الذي قالوه . ولهذا قال : طط ولثن قوتلوا لا ينصرونهم ‏ » أي : لايقاتلون معهم › 
« ولئن نضروهم ) أي : قاتلوا معهم ظ ليولن الأدبار ثم لاينصرون ¶ › وهذه بشارة 
اة بها .: 


ثم قال تعالئ :ل لاتم أشد رة في صدورهم من ال » أي : يخافون منكم أكثر 
ل لل ا إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد 
عدية 4 اهنا ال : ل( ذلك بهم قم لا بفقهرن © . 

ٹم قال : [ لايقاتلونكم جميعا إلا في قرى مُحَضّنة أو من وراء مدر 4 » يعني 
من جبنهم ومَلّعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة » 0 
حصون أو من وراء جدارا"! محاصرين » فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة . 


ثم قال : وام بينهم 0 أي : عداوتهم بينهم شديدة )» كما 0 ا 
EE‏ 9 مختلفون غاية الاختلاف1؟ , 
SS a‏ 
ثم قال : ل كمثل الذين من قبلهم قريا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 4 » قال 
و ¢ والسدي 4 ومقاتل بن حيان : كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر وقال ابن 
عباس : ل كمثل الذين من قبلهم 4 › يعني : يهود بني بني قينقاع . وكذا قال قتادة » ومحمد 
بن إسحاق . 
وهذا القول أشبه بالصواب » فإن يهود بني قينقاع كان رسول اله صلى الله عليه وسلم 
قد أجلاهم قبل هذا . 
0 : © كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك » 
: مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم [بالذين وعدوهم]7؟! النصر من النافقين » وقول 
ا : لان قوشم لسصرلكم 4 > ثم لما حقت الحقائق ل 
والقتال » تخلواا”! عنهم وأسلموهم للهلكة » مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول 


[1] - في زء خ: 9 جدار » . وهي قراءة عبد الله بن كثير » وابي عمرو . 
[۲] - في ت : و جدر) . [۲] - في ز › خ: « الائتلاف 6 . 
[4] - ما بين المعكوفتين في ز » خ: « بالدين ووعدهم » [ه] - في ز : « تخلفوا ) . 


سورة الحشر / الأيات ١۷ - ١١‏ م ا ا ا 


للإنسان - والعياذ بالله - الكفر » فإذا دخل فيما سوله له" تبراً منه وتنصل » وقال : 
© إني أخاف الله رب العالمين © . 


وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل › > لا أنها 
المرادة وحدها بالمثل » بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها » فقال ابن جرير "° : 


حدثنا خلاد بن أسلم » أخبرنا النضر بن شُعيل » أخبرنا شعبة » عن أبي إسحاق » 
سمعت عبد الله بن هيك ؛ قال : سمعت علا - رضي الله عنه - يقول : إن راهبا تعبد 
ستين سنة » وإن الشيطان أراده فأعياه > فعمد إلى امرأة فأَجَئّها ولها إخوة » فقال لإخوتها : 
عليكم بهذا القس فيداويها . قال : فجاءوا بها إليه فداواها » وكانت عنده » فبينما هو يومًا 
عندها إذ أعجبته » فأتاها فحبلت7'؟ » فعمد إليها فقتلها » فجاء إخوتها » فقال الشيطان 
للراهب : أنا صاحبك » إنك" أعين عبتتي » أنا صنعت هذا بك فأطعني أنجك ما صنعت 
بك » اسجد لي سجدة فسجد له » فلما سجد له قال : إني بريء منك » > إني أخاف الله 
رب العلمين » فذلك قوله : # كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني 

بريء منك إني أخاف الله رب العالمين »© . 


وقال ابن جرير"“ : حدثني يحبى بن إبراهيم المسعودي » حدثنا أبي » عن أبيه » عن 
EE‏ طن وح لال ليد الله سر 
هذه الآية : © كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اکفر فلما کفر قال إني بريء منك إني 
أخاف الله رب العالمين » . قال : كانت امرأة ترعئ الغنم » وكان لها أربعة إخوة » وكانت 
تأري بالليل إلى صومعة راهب قال : : فترل الراهمب ففححر بها » فحملت » فأتاه الشيطان فقال 
: اقتلها ثم ادفنها » فإنك رجل مصدق!؛] يسمع قولك . فقتلها ثم دفنها » قال : فأتى 
ا إخوتها في المنام فقال لهم : إن الراهب صاحب37 الصومعة فجر بأتكم » فلما 
أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا . فلما أصبحوا قال رجل منهم : واللّه لقد رأيت 
لبارعة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك ؟ قلوا : لا بل قصها علينا » قال : فقصها . 
فقال الآخر : وأنا واللّه لقد رأيت ذلك ! فقال الآخر : وأنا واللّه لقد رأيت ذلك ! فقالوا : 
ly:‏ ماهذا إلا لشيء » قال : فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب » فأتوه 
(1۲) - أخرجه الطبري )٤۹/۲۸(‏ وإسناده صحيح إلى علي - رضي الله عنه - وأبو إسحاق قد صرح 
بالسماع . 
00 - أخرجه الطبري (۲۸/ 49 - 00) . 


[1] - سقط من ت . [؟] - في ت : و فحملت » . 
(۳] - سقط من : زء خ. ]٤[‏ - في زءخ: « تصدق 6). 
[©] - مكررة في : ز . [5] - في ت : « فوالله » . 


۸ سورة الحشر / الآياث ۱۸ - ۲١‏ 





فأنزلوه » ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال : إني أنا الذي أوقعتك في هذا » ولن ينجيك منه 
غيري » فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه . قال : فسجد له » فلما اتوا به 
ملكهم تبأ منه » وأخذ فقتل . 

وكذا روي عن ابن عباس » وطاوس » ومقاتل بن حيان » نحو ذلك . واشتهر عند كثير 
من الناس أن هذا العابد هو برصيصا ء واللّه أعلم . وهذه القصة مخالفة لقصة مجريّج العابد › 
فإن جريا اتهمتهظ'؟ امرأة بغي بنفسها » وادعت أن حملها منه » ورفعت أمره إلى ولي 
الأمرء فأمر به فأنزل [من صومعته]7'؟ وځربت صومعته وهو يقول : مالكم ؟ مالكم ؟ 
فقالوا : ياعدو الله فعلت بهذه المرأة كذا وكذا . فقال جريج : اصبروا . ثم أخذ ابنها وهو 
صغير جدًا ثم قال : ياغلام » من أبوك ؟ فقال7 : أبي الراعي - وكانت قد أمكنته من 
نفسها فحملت منه» فلما رأ بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيمًا بليعًا وقالوا : نعيد 
صومعتك من ذهب . قال : لا ؛ بل أعيدوها من طين كما كانت . 


وقوله : 8 فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها # , أي : فكان عاقبة الآمر 
بالكفر والفاعل له » ومصيرهماة؟؟ إلى نار جهنم خالدين فيها » إ وذلك جزاء الظالمين © » 
أي : جزاء كل ظالم . 


x‏ 1 11 ر رر 4> س» 2 ووه ل > 2 ديع 
ایا الت اموا نفو أله ولتَنظر تقس تا دمت لحد واتفوا الله 


\ 
١ت‏ 
حي 


ك د <* AY < Î7‏ دي KL‏ مع مجر Rf AAT ose‏ يه 
حر يما تلوت 9 ولا مَكووا كالرين سوا أله كاسلهم أنفسهم اولي 
هم لفون 0 لا سکوی اص > ر اَن ا ا أل َد 

خم تابه 9© 


قال الإمام أحيد °9 : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة › عن. عون بن أبي 
مجحيفة » عن المنذر بن جرير » عن أبيه ؛ قال : كنا“ عند.رسول اسان ال قلا رم 
في صدر النهار ¢ قال : فجاءه قوم حفاة غْرَاةَ محتابي النمار 2 أو : العَباء - متقلدي 


(44) - القصة أوردها البخاري في صحيحه بإسناده من حديث أبي هريرة في كتاب أحاديث الأنبياء » باب : 
قول الله : ا واذكر في الكتاب مريم إذ التبذت من أهلها » › حديث (0475 (175/5) . 





[] - في ز» خ: « أتته » . []] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 
مع - في ت : « قال » . [:] - في ت : « تصيرهما ) . 


هع - في زءخ: « كان » . 7 في رءخ: و الغار) . 


سورة الحشر / الأيات ۱۸ - ۲١۰‏ ف ع تت 1111 


السيوف » عامتهم من مضر ء بل كلهم من مضر » فتغير وجه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لما رأ بهم من الفاقة » قال : فدخل ثم خرج » فأمر بلالا فأذن e‏ 
ثم خطب » فقال : وط يا أيها الناس ؛ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ‏ إلى 
آخر الآية : © إن الله كان عليكم رقي 4 » وقراً الآية التي في الحشر د 
ماقدمت لغد 4 , تصدق رجل من ديناره » من درهمه , من ثوبه » من صاع بره » من 
صاع تمره » » حتى قال : « ولو بشق أقرة » . 

قال : فجاء رجل من الأنصار بصّرة كادت كفه تعجز عنها ٤‏ > بل قد عجزت » ثم تتابع 
ان حت رأيت كومين من طعام وثياب 2 س رأيت رسول الله الله عليه 0 
ا ل ا ا جورهم شيء » ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء2). 

انفرد يإخراجه ل عن ايك شيية لإسناده مثله : 

فقوله تعال : يا أبها الذين آمنوا اتقوأ الله 4 : أمر بتقواه » وهي 027 فعل ما 
أمر » وترك ما عنه زجر . 

وقوله : « ولتنظر نفس ما قدمت لغد 4 , أي : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وانظروا 
7 ادخرتم لأنفسكم من الأعمالٍ الصالحة ليوم معاد كم وعرضكم على ربكم > © واتقوا 

الله # : تأكيد ثان » ل إن الله خبير با تعملون * , أي : اعلموا أنه عالم بجميع 
أعمالكم وأحوالكم » > لاتخفاة'؟ عليه منكم خافية » ولا يغيب عا" من أموركم ایل ولا 
حقير . 

وقال : $ ولا تکونوا كالذين نسوا لله فأنساهم أفسهم » أي : لا تدسوا ذكر الله 
فينسيكم العمل لمصالح7؟ أنفسكم التي“ تنفعكم معاد کم » فإن من جنس 
العمل ؛ ولهذا قال : ظ أولتك هم الفاسقون م » ي : الخارجون من طاعة الله» 
الهالكون يوم القيامة » الخاسرون يوم معادهم » كما قال يا أيها الذين آمنوا ؛ لا تلهكم 


. )۱۹۲۳۰( أخرجه أحمد (4/زه" - وه"‎ - 0١ 
. » يخفى ) . [۲] - في زءخ: « عليه‎ ١ في زء خ:‎ - ]1[ 


رم - في زء خ: ١‏ الصالح » . 1] - في زء خ : ١‏ الذي » . 
[] - في ٿٽ : وعن). 


66 ا ا 0 ا ي سورة الحشر / الأيات ۲١ - 1١8‏ 


أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون # 5 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني ""“ : حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن تجحدة الحو 
حدثنا [ أبو الغيرة ] » حدقا عرزا ' بن عثمان» عن نعيم بن تمحة قال : كان في خطية 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ؟ فمن 
استطاع أن ينقضي"" الأجل وهو في عمل الله - عر وجل - فليفعل » ولن تنالوا ذلك إلا 
باللّه - عز وجل - إن قومًا جعلوا آجالهم لغيرهم » فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم : 
« ولاتكونوا كالذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم »4 . أين من تعرفون من إخوانكم ؟ قدموا 
على ماقدموا في أيام سلفهم » وخلوا بالشقوة والسعادة » أين الجبارون الأولون الذين بنوا 
المدائن 0 بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار ١‏ هذا كتاب الله لاتفن عجائبه 
فاستضيئوا منه ليوم ظلمة » واستنصحوا كتابه وبيانه""" . إن الله أثنئ على زكريا وأهل بيته 
فقال « إن كانوا يسارعون في الخيرات ویدعوندا رغبا وره وکانوا لا 
اشغ 4 : > لایر في قول لا يواد به وجه الله ولاخير في مال لانفق في سبيل اله . ولا 
خير فيمن يغلب جهله حلمه » ولا خير فيمن يخاف في الله لومة لاثم 


هذا ا ناد جيد » وأ”أرجاله كلهم ثقات » وشيخ حريزة"؟ بن عفمان[*! - وهو نعيم بن 
. لا أعرفه بنفي ولا إثبات » غيرة"؟ أن أبا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ 
8 1۰ كلهم ثقات . وقد روي لهذه 58 شواهد من وجوه أخر » واللّه أعلم . 


وقوله م8 لا يستوي أصحاب الدار وأصحاب الجية 4 ض أي : لا يستوي هؤلاء وهؤلاء 
في حكم الله يوم القيامة » كمأ قال : أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن بجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم وماتهم ساء ما يحكمون ‏ . وقال : «( وما 
يستوي الأعمئ والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء . الآية . وقال : <أم 
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار » . ٠‏ في 
آيات أخر دالات على أن الله سبحانه يكرم الأبرار » ويهين الفجار » ولهذا قال هاهنا : 


() - مسلم في كتاب الزكاة » باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة » أو كلمة طيبة › وأنها حجاب 
من النار» حديث )٤١ - ١47/7 0١11//59(‏ . 


[1] - في ز › خ: ١‏ جرير ). 


[1] - في زاء خ: ١‏ ينقص © . 7 - في ت : « تبيانه ٩‏ . 
[4] - سقط من: ز٤‏ خ» ٠‏ [هع - سقط من : ز» خ . 
[ع - سقط من : ز» خ. [۷] - في زء خ: (١‏ جرير ۲ . 
[] - في ت : « سفيان ٩‏ . 7 - في ز › خ: ( يخبر) . 


. ۲ في ز : ( جرير‎ - ٠[ 








(9 أصحاب الجنة هم الفائزون ‏ . أي : الناجون المسلمون من غذاب الله عر وجل - . 
A 0‏ * ول 2 وم 2 رس سس SS‏ 2 ميو 2 مسيم 
ولت الامثل نضريها لتاس لعلھر يفوت لر هر آل الى ك 
24 4 و fe e<‏ رعذ رص م يهم ص ے 4 
إل إلا هو عَللِم ألْمَيبٍ وَالشَّهددَوَ هو لمن اليم © هر آله 
0 ص ص سه م کے مدع 020 كوم م 
ألزف لآ إل إلا هر ألْمَيِك القدوش ألسَلم الْمْرْمنٌ الْمُهَيِمنُ الْمَرِيدُ 
وج رص 3 € 
اجار الور سبح آلو عَم مركو (2) هر آله الْكِنُ البارئ 
1 ر م ع رع علس ع ال عا ا ل ل 5202 رور ر 
الصو له الاسم الحسى شْميَحُ لم ما فى الوت والارض وهو الْعزيرٌ . 
فير 9 
يقول تعالن معظمًا لأمر القرآن ومبيئًا علو قدره » وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب »› 

59 عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد : لإ لو أنزلنا هذا القرآن على 

جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله 4 . أي : فإذا كان الجبل في غلظه وقساوته لو 

أفهم1'؟ هذا القرآن فتدبر ما فيه » لخشع وتصدع من خوف الله - عر وجل - فكيف يليق 
Li 0‏ ل 

بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع ٠‏ وتتصدع من خشية الله > وقد فهمتم عن الله 

أمرمٍ وتدبرتم كتابه ؟ ولهذا قال تعالئ : ظط وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم 

يتفكرون 4 
قال العوفي : عن ابن عباس في قوله : 9 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل... 4 إلى 

آخرها ¢ يقول: لو اني انرلت هذا القران علئ جبل حمل لا لتصدع وخحشع من ثقله » 

ومن خشية الله . فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة 

والتخشع . ثم قال : كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون . وكذا قال قتادة وابن 

جرير. 
وقد ثبت في الحديث التواتر"“ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل له امبر » 

وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد » فلما وضع المنبر أول ما 


(1۷) - أخرجه الطبراني في الكبير (50/1 - 1 (۹) . 


[1] - في ٿ : دفهم). 


وضع » وجاء النبي صل الله عليه وسلم ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المبر » فعند ذلك 
حن الجذع وجعل يعن كما يعن الصبي الذي يسك" , لما كان يمع من الذكر والوحي 
عنده . ففي بعض روايات هذا الحديث : قال الحسن البصري بعد إيراده : فأنتم أحق أن 
تشتاقوا إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم من الجذع . 

وهكذا هذه الآية الكريمة » إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته » لنشعت 
سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ‏ . الآية. وقد تَقّدم أن معنى 
ذلك : أي لكان هذا القرآن . وقال تعالئ : «[ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهارء وإن 
منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله . 

ثم قال تعالئ : لإ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ) 
أخبر تعالن أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره » ولا إله للوجود سواه » وکل ما يعبد من 
دونه فباطل » وأنه عالم الغيب والشهادة › أي : يعلم جميع الكائنات المشادات لنا 
والغائبات عنا فلا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير » 
حت الذر في الظلمات . ْ 

وقوله : لإ هو الرحمن الرحيم 4 : قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير » بما 
أغنيل عن إعادته هاهنا . والراد : أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلوقات » فهو 
رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما » وقد قال تعال : ۾ ورحمتي وسعت كل شيء »4 
فليفرحوا هو خير ما يجمعون » . 

وقال : هو الله الذي لا إله إل هو الملك 4 أي : الالك لجميع الأشياء» المتصرف فيها 
بلا ممانعة ولا مدافعة . 

وقوله : ض القدوس » 3 قال وهب بن منبه : أي الطاهر . وقال مجاهد » وقتادة : 
أي المبارك 5 وقال ابن جريج : تقدسه الملائكة الكرام 


السلام €" أي : من جميع العيوب والنقائص ؛ بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله . 





[] - في زاءخ: و سلب )6 . 

7؟] - ما بين المعكوفتين كذا في زء خ : « أي امالك لجميع الأشياء » المتصريف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة . 
وقوله : ل هو خير ما يجمعون ) وقال : ط( هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس © . 

[۲] - سقط من : ز» خ . 


سورة الحشر / الآيات 2-1 o.‏ 








وقوله  :‏ المؤمن ‏ » قال الضحاك » عن ابن عباس : أمن [خلقه من" أن يظلمهم . 
وقال قتادة : أن بقوله إنه حق . وقال أبن زيد : صدّق عباده المؤمنين في إيمانهم به . 

وقوله : ا المهيمن ‏ › قال ابن عباس وغير واحد : أي : الشاهد على خلقه بأعمالهم » 
معن هو رقيب عليهم » كقوله : ا واللّه علق كل شيء شهيد ‏ وقوله : « ثم اللّهُ شهيد 
على ما يفعلون!""4 . 

وقوله : ا أفمن!"! هو قائم عل كل نفس با كسسبت © الآية . 

وقوله : © العرير » » أي : الذي قد ڪَڙ كل شيء فقهره » وغلب الأشياء فلا ينال 
جنابه » لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه » ولهذا قال : © الجبار المتكبر # , أي“ : الذي 
لا تليق الجئريّة إلا له » ولا التكبر إلا لعظمته » كما تقدم في الصحي "2 : ١‏ العظمة 
إزاري » والكبرياء ردائي » »> فمن نازعني واحدًا منهما عذبته » . 

وقال قتادة : الجبار: الذي جبر خلقه على ما يشاء. وقال ابن جرير : الجبار : الصلخ 
أمورٌ خلقه » المتصرف فيهم با فيه صلاحهم . 

وقال قتادة : المتكبر» يعني : عن كل سوء. ثم قال : ا سبحان الله عما يشركون » . 

وقوله  :‏ هو الله الخالق البارئ المصور ‏ الخلق : التقدير » والتراءل“؟ : هو الفري » 
وهو : التنفيذ وابراز ما قدره وقرره إلى الوجود » ولیس كل من قدر شيًا ورتبه يقدر على 
تنفيذه 0 سوئ الله 0 . قال الشاعر يمدح 00 

ا ا 1 فإنه لايستطيع ما يريد . 
فالخلق : التقدير » والفري : التنفيذ . ومنه يقال : قدر الجلاد ثم قَرَىْ » أي : قطع على ما 
قدره بحسب ما يريده . 


وقوله تعالئ  :‏ الخالق البارئ المصور 4 , أي : الذي إذا أراد شيعًا قال له : كن » 


(1۸) - قصة حنين الجذع أخرجها البخاري في كتاب المناقب » باب : علامات النبوة » حديث ( 7لمه7 - 
٥‏ ) من حديث ابن عمر وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -. وهي قصة مشهورة . 


[1] - ما بين المعكوفتين بياض في : ز . [۲] - في ز › خ: ١‏ تعملون ۲ . 
[۲] - في ز : « أمّن » . ]٤[‏ - سقط من : ز» خ . 
[6) - في ز» خ: « البر» . : 





۲٤ - ۲۱ سورة الحشر / الأيات‎ o4 


فيكون على الصفة التي يريد » والصورة التي يختار »> كقوله  :‏ في أي صورة ما شاء 
ركبك >» ولهذا قال : 98 المصور # » أي : الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي 
يريدها . 

وقوله : ل له الأسماء الحسنئ » › قد تقدم الكلام على ذلك في « سورة الأعراف » › 
وذكر الحديث ا مروي في الصحيحين!؟'2 عن أبي هريرة » عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « إن لله تسعة وتسعين اسما , مائة إلا واحدًا » من أحصاها دخل الجنة »> وهو 
وتر يحب الوتر » .. وتقدم سياق الترمذي 0 "0 وابن ناب الاين عن ابي هريرة ايا » 
وزاد بعد قوله : « وهو وتر يحب الوتر » - واللفظ للترمذي - : «هو الله الذي لا إله إلا 
هو الرحمن › الرحيم › الملك › القدوس › السلام › المؤمن › المهيمن › العزيز » الجبار » 
المتكبر , الخالق , البارئ1!؟ » المصور , الغفار › القهار, الوهاب › الرزاق » الفتاح › 
العليم › القابض › الباسط › الخافض › الرافع › المعز › المذل › السميع › البصير › 
الحكم » العدل › اللطيف › امير › الحليم › العظيم › الغفور › الشكور › العلي › 
الكبير » الحفيظ » المقِيت » الحسيب › الجليل » الكريم الرقيب » اجيب › الواسع › 
ا لحكيم » الودود » الجيد » الباعث » الشهيد › الحق › الوكيل » القوي › المين » الولي › 
الحميد ‏ الحصي › المبدي › العيد , امحبي › المميت › الحي » القيوم , الواجد , الماجد ) 
الواحد > الصمد › القادر › المقتدر › المقدم » المؤخر › الأول › الآخر › الظاهر › الباطن › 
الوالي » المتعالي > البر » التواب › المنتقم › العفو › الرءوف › مالك الملك » ذو الجلال 
والإكرام » المقسط » الجامع , الغني > المغني , المانعل"؟, الضارء النافع > التور » 
الهادي » البديع › الباقي , الوارث › الرشيد › الصبور . 

وسياق ابن ماجة بزيادة ونقصان» وتقديم وتأحير» وقد قدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه 
وألفاظه » بما أغنى عن إعادته هنا وقوله : $ [يسبح له ما في السموات ]557 والأرض »4 
كتوله : ظ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليمًا غفورًا ) .وقوله : ا وهو العزيز 4 , أي : فلا 


/١١( )1510/175( البر والصلة » باب : « تحريم الكبر » » حديث‎ : ORE 
. من حديث ابي سعيد واي هريرة بنحوه‎ 4 

(./) - تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف » آية (180) . 

. إسناده ضعيف وقد تقدم في الموضع السابق‎ - )۷١( 





[1] - في ز › خ : « الرازق » . [۲] - سقط من : ز »› خ . 
[۳] - في زاء خ : « تسبح له السموات ٠‏ . ٍ 


سورة الحشر / الأيات ۲٤ - ۲١‏ س .0 


يرام جتابه 8 الحكيم 4 في شرعه وقدره . وقد قال الإمام أحمد 9" : 

حدثنا أبو أحمد الزبيري » حدثنا خالد - يعني : ابن طهمان » أبو العلاءة'؟ الخقّاف - 
حدثنا نافع بن أبي نافع » عن معقل بن يسار » عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال : « من 
قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع العليم » من الشيطان الرجيم » ثم قرأ 
الغلاث1'؟ آيات من آخر سورة الحشر › وكل الله به سبعين7”؟ ألف ملك يصلون عليه 
حت يمسي » وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدًا . ومن قالها حين يمسي كان بتلك 
المنزلة »© ورواه الترمذي 029 عن محمود بن غيلان » عن آي أحمد الرييري » به » وقال : 


[آخر تفسير سورة الحشر] . 


أو ع علو 


(۷۲) - أخرجه أحمد (57/0) )07١176017(‏ . 


(۷۳) - الترمذي في كتاب : ثواب القرآن » باب : فضل آخر سورة الحشر » حديث (۲۹۲۳) (۱۲۲/۸) . 
وفي إسناده خالد بن طهمان صدوق إلا أنه اختلط وضعفه الترمذي بقوله : غريب . 


[1] - في زء خ: ١‏ المعلى » . [1] - في ت : دثلاث 2. 
[۳] - في زاء خ: 3 سبعوك )6 . 





وهي مدنية 


258 2 22 4 0 سروه رص 4 K‏ سر 2 ا 2 
ا لذ اموا لا لخدو عدوى ودوك ولا ب ليم الود وقد 
له 


م 2 وس > lM‏ م م مي را سل 4 . 4 لم صلا 

وأ يما جام ن ألْحيْ برجو الرسول یام أن وما يله ريك إن كم 
eo‏ 9 2 مت سار رع rL‏ مدهل چ عمويو سه 
حرم هلدا في سبل اعا مرضاف فيرو اليم بالودو وأنأ آعم يما 


ع 


اتی ونا آعم ون يقملة منک فق سل سوه اليل © إن بقترم 
2 °1 مصوع 1غ إل 7 چ سوه 2 س7 مه سخ م 1 ست کب 
يكونوا كم أعداء ويسطوا لك أيديهم والتتهم يلس وودوأ لو قرو 


و 


م ت بع KK‏ ع me‏ 4 ور مه > A‏ و 0-4 93 
أن تقعکم ارام ا أو بوم القممة يقل ينك وال يما مون بي 


کچ 


كان سبب نرول صدر هذه السورة1١]‏ الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة » وذلك أن 
حاطئًا هذا كان رجلا من المهاجرين » وكان من أهل بدر ايسا » وكان له بمكة أولاد 
0 2 0 0 

ومال » ولم يكن من قريش أنفسهم » بل كان حليقًا لعثمان . فلما عزم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم علئ فتح مكة لما نقض أهلها العهد » فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين 
[بالتجهز لعدوهم]7؟! » وقال : «اللهم عَم عليهم خبرنا ٤‏ . فعمد حاطب هذا فكتب 
كتابًا » وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة » يعلمهم با عزم عليه رسول الله صلى الله 

5 4 “ 01 م 

عليه وسلم ليتخذ بذلك عندهم يدا » فأطلع الله رسوله على ذلك ؛ استجابة لدعائه . فبعث 
في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها » وهذا بين في الحديث المتفق على صحته ؛ قال الومام 


الحم 4 - 





)١(‏ - أخخرجه الطبراني في « الكبير 6 (475/17) رقم )٠٠٠١۲(‏ في قصة طويلة من حديث ميمونة » وفي 
الصغير (۷۴/۲ - 0/5 . وقال الهيشمي في المجمع (177/3) : رواه الطبراني في الصغير والكبير » وفيه 
يحبى بن سليمان بن نضلة وهو ضعيف . والقصة أوردها ابن هشام في السيرة من طريق ابن إسحاق في ذكر 
الأسباب الموجبة المسير إلى مكة (851/4 وما بعدها ) . 

(۲) - أخرجه أحمد (۷۹/۱ = 8١‏ ) (500). 





[1] - في زءاخ: « الآية » . [؟] - في ت : « بالتجهيز لغزوهم 6. 








حدثنا سفيان » عن عَهرول' اا a‏ 
ابن أبي رافع » > وقال مرة : إن عبيد الله بن أبي راقع أخبر : أنه سمع علا رضي الله عنه 
يقول : بعثني رسول الله صل الله عله ريل آنا م لا سل : « انطلقوا حت 
تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كناب فخذوه منها», r u‏ 
أتينأ الروضة ¢ فإذا نحن بالظعينة ¢ قلنا : أخرجي الكتاب 5 قالت : ما معي كتاب : قلنا 
لتخرجنٌ کات أوء لثلقينٍ الثياب . قال : فأخرجت الكتاب من عقاصها » فأخذنا الكتاب 
نأنينا به رسول الله صلی الله عليه وسلم . فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 
الشركين بمكة » يخبرهم يعض أمر رسول الله صلن الله عليه وسلم قال رسول اله صان 
الله عليه و : « ياحاطب ؛ ماهذا ؟ » قال : لا تعجل علي » > إني كنت امرأ مُلصَفًا في 
قريش › 0 ن من أنفسهم » وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون 
أهايهم بمكة » فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها 
قرابتي » وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني ولا رضى" بالكفر بعد الإسلام . فقال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إنه صَدََكُم » فقال عمر : وحن خرن عق 1 
المنافق . فقال E‏ يدريك ولف الله اطلع إلى أهل بدر فقال : 
اعملوا ماشتتم » فقد غفرت لكم » 


وكذا أخرجه الجماعة إلا 2000 > په . 


وزاد البخاري(“ في كتاب المغازي : فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أوياء » . 


0 - أخحرجه البخاري في كتاب الجهاد » باب : الجاسوس » حديث (۳۰۰۷) )١1*/5(‏ › وأطرافه في و 
]1۳۹٩ ۹ ۰ ۷ ۳ ۳۱ [7‏ . ومسلم في كتاب : فضائل E‏ 
باب : من فضائل أهل بدر - رضي الله عنهم - وقصة حاطب بن أبي بلتعة » حديث (51١/14514؟)‏ 
80/1 - ۸۲) . وأبو داود في كتاب : الجهاد »باب : في حكم الجاسوس إذا كان مسلمًا » حديث 
١ك VI)‏ - 48) . والترمذي في كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة الممتحنة » حديث 
(۳۳۰۲) (45/8 - 44) . والنسائي في الكبرى في كتاب : تفسير القرآن » باب : قوله تعالى : ف لا 
تتخذوا عذوى وعدوكم أولياء » » حديث )1١688(‏ (441/5) . 

() - أخرجه البخاري في كتاب المغازي > باب : غزوة الفتتح »حديث )01١9/7 )٤)۲۷٤(‏ . 


[1] - في زاءخ: وعمه و) . [1] - في زءخ: وعبد ) . 
[۳] - في ز» خ : « أرضى © . ]٤[‏ - في زءخ: «دأنع)». 
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و “قال في كتاب التفسير ‏ : قال عمرو : ونزلت فيه : يا أيها الذين آمنوا 
لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ‏ › قال : لا أدري الآية في الحديث أو قال عمرو . قال 
البخاري ”° : قال علي - يعني : ابن المديني - : قيل لسفيان : في هذا نرلت : 
(( لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء ‏ ؟ فقال سفيان : هذا في حديث الناس » حفظته من 
عمرو » ما تركت منه حرفا » وما أر أحدًا حفظه غيري . وقد أخرجاه في الصحيحين“ 
من حديث ححصّين بن عبد" الرحمن » عن سعد بن غُبيدة » عن أبي عبد الرحمن 
السلمي » عن علي ؛ قال : بعثني رسول الله صلئ الله عليه وسلم وأبا مزثد » والزبير بن 
العوام » وكلنا فارس ©» وقال : , انطلقوا ححتئ تأتوا روضة خاخ › فإن بها امرأة م 
المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين » . فأدركناها تسير عل بعير لها حيث قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فقلنا : الكتابُ ؟ فقالت : ما معي كتاب . فأنخناها 
فالتمسنا فلم نر كتابًا » فقلنا : ما كذب رسول الله صلئ الله عليه وسلم ! لتخرجن الكتاب 
أو لنجردنك . فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة7"! بكساء فأخرجته. فانطلقنا 

0 5 لا 8 
بها إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال عمر : يا رسول الله ؛ قد خان الله ورسوله 

8 كه 
والمؤمنين فدعني تَلأضرب عنقه . فقال : « ما حملك على ما صنعت ؟ » قال : والله مابي 
إلا أن أكون مؤمئًا باللّه ورسوله » ردت أن تكون لي عند القوم يد“ يدفع الله بها عن أهلي 
ومالي » وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله . 
فقال : « صَدَّق › لا تقولوا له إلا خيرًا » . فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله 
والمؤمنين » فدعني فَلأْضِربٌ عنقه . فقال : « أليس [ ٠"‏ من أهل بدر ؟ » فقال : ٠‏ لعل 
الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم فقد وجبت لكم الجنة » » أو : « قد 
غفرت لكم » فديعت عينا عمر وقال : الله ورسوله أ . هذا لفظ البخاري في ١‏ المغازي » 
في غزوة بدر » وقد روي من وجه آخر عن عليّ » قال ابن أبي حاتم'”) : 





2020 - أخرجه البخاري برقم )٤۸۹۰(‏ » باب : د لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 4 1 

() - أخرجه البخاري رقم )1۳٤/۸(‏ . 

(۷) - أخحرجه البخاري في كتاب المغازي » باب : فضل من شهد بدرًا » حديث (۳۹۸۳) ۳۰٤/۷(‏ - 
٠٠‏ ) » ومسلم في كتاب : فضائل الصحابة > باب : من فضائل آهل بدر » حديث ۲٤۲۹٤/۱۹۱(‏ م) 
(A10)‏ . 

(۸ - ينظر الحديث التالي . 





[1] - سقط من : ازاء خ. [1] - مكررة في : ز . 
[6] - في ز » خ: 3 محتجرة ) ]٤[‏ - سقط من : ز» خ . 
[] - سقط من : ز» خ . ]٦[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « أله ٩‏ . 
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حدثنا علي بن الحسن" الهسنجاني » حدثنا عبيدل"؟ بن يعيش › 0 
سليمان الرازي » عن أبي سنان - هو سعية بن ات < عن عرو رین 7 2 
أبي [ ]7 البختري الطائي » عن الحارث » عن علي ؛ قال :اراد المي صل 1 
وسلم أن يأتي مكة » أسر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة » فيهم حاطب بن 00 
وأفشئ في الناس أنه بريد خيير قال : فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة : : أن رسول 
الله صلی الله عايه وسلم يريدكم. فأخير رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» قال 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - وأبا مرد » ولیس منا رجل إلا وعنده فرس » فقال : 

اتوا روضة خاخ» فإنكم ستلقون بها امرأة معها کتاب» فخذوه منها ». ل 
رأيناها بالمكان الذي ذّكر رسول اله صلئ الله عليه وسلم فقلنا لها : هات الكتاب . 
فقالت : ما معي كتاب . فوضعنا متاعها وفتشناها فلم مجده في متاعهاء فقال أبو مرثد: لعله 
أن لايكون معها . فقلت :ماكب رسول الله ان الله عليه ولع ولا ا . فقلنا لها : 
لتخرجئه أو لتُعريئك . فقالت : تقون الله ؟ ! ألستم مسلمين ؟ ! فقلنا : لتخرجنه أو 
ا محجرتها » وقال حبيب بن أبي ثابت : أخرجته 
من لها . فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة » 
فقام عمر فقال : يا رسول الله » حان الله ورسوله » قادن لي فلأضرب عنقه . فقال رسول 
الله : « أليس قد شهد بدرًا ؟ » قالوا : : بلي . قال عمر : بل » ولكنه قد نكث وظاهر 
أعداءك عليك . فقال رسول الله - صلی الله عليه وسام - : « فلعل الله اطلع, إلى أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شتتم» إني بما تعملون بصير ». ففاضت عینا عمر وقال : الله ورسوله 
أعلم فار رول :الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حاطب فقال : « ياحاطب › ما 
حملك على ما صنعت ؟ » . فال : يا رسول الله » إني كنت آمرأ مُلصَفًا في قريش › 
وكان لي بها مال وأهل » ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من ينع أهله وماله » 
فكتبت إليهم بذلك ووالله - يا رسول اله - إني مؤمن باللّه ورسوله . فقال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم ر ٠:‏ سدق حاطب > فلا ارلا لخاطب إلا رل - لقال حبرب ين أي 
ثابت : فأترل الله : }ی أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقرن إليهم 
بالمودة ...) الآية . ٠‏ 


فکذا رواه أبن جر للق عن ابن حميد عن مهران عن أبي سئان سعيد بن سنان سناد(“ 


(9) - آحرجه الطبري )۹/۲۸( . وفي إسناده مهران »> وهو ابن أبي عمر العطار : صدوق له أوهام سيىئ 
الحفظ » لكن تابعة عند أبي حاتم إسحاق بن سليمان الرازي وهو ثقة » إلا أن مدار الحديث على سعيد = 


[1] - في ز : والحسين » . [1] - في زءخ: « عبد ۲ . 
[] - ما بين المعكوفتين في ز : « إسحاق © . وهي زيادة مقحمة . 
[4] - في ت : « بإسناد ) . 


مثله . 2 ذكر ذلك أصحاب الغازي والسير » فقال محمد بن إسحاق بن يسار في 
السبيرة 357 


حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال: لا أجمع رسول 

الله - صا الله عليه وسلم - المسيرة'؟ إل مكة ء > كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابًا إلى 
قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - من الأمر في السير 
إليهم »> ثم أعطاه إلى امراق - زعم محمد بن جعفر أنها من عزينة ؛ وزعم غيره أنها . 
سارة » مولاة لبني عبد المطلب - وجعل لها مجعلا على أن تبلغة قُريشًا فجعلته في رأسها » 
ثم فتلت عليه قرونها » ثم حرجت به » وأتى رسول الله - صل الله عليه وسلم - الخبر من 
السماء بجا صنع حاطب » فبعث على بن أبى طالب والزبير بن العوام فقال : « أدركا امرأة 
قد کب مها حاطب يكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم » . فخرجا 
حت أدركاها بالخليفة - خليفة بني" أبي أحمد - فاستنزلاها بالخليفة » فالتمسا في رحلها 
فلم يجدا شيا فقال لها علي بن أبي طالب : إني أحلف باللّه ماكذب رسول الله وما كذبنا 
ولأخرجنٌ لنا هذا الكتاب أو لنكشفئك . فلما رأت ال جد منه قالت : أعرض . فأعرض » 
فحلت قُرون رأسها » فاستخرجت الكتاب منها » فدفعته إليه » فأتى به رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - فدعا رسول الله حاطبا فقال : و ياحاطب ؛ ما حملك على هذا ؟ » . 
فقال : يارسول الله أما والله إني اومن بالله ورسوله » ماغَرت ولا بَدّلت » ولكني كنت 
امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عضر وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم 
. فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله > دعني فُلأْضِربُ عنقه: فإن الرجل قد نافق. 

لقال ورن الله صل الله علي .وسله: ١‏ وما يدريك يا عمر ١‏ لعل الله قد اطلع إل 
أصحاب 2 يوم بدر فقال : اعملوا ماشتتم » فقد غفرت لكم » . فأترل الله کار 
وجل - في حاطب : «9 يا أيها الذين اا 9 را عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
2 إل قوله : © قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقرمهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 


0 : ليس بالقوي . وقال مرة : كان رجلا صالخا » ولم يكن يقيم الحديث . وقال 
ئي : ليس به بأس » ووثقه الدارقطني ومن قبله ابن معين . وقال ابن عدي : له أفراد » وأرجو أنه من لا 
0 « ميزان الاعتدال » (۳۳۳/۲) . وقال ابن حجر في التقريب : صدوق له أوهام . والحارث 
هو ابن عبد الله الأعور كذبه الشعبي في رواية » ورمي بالرفض وفي حديئه ضعف . 
)٠١١‏ - السيرة النبوية لابن هشام (58/5م - 05). ورواته ثقات وابن إسحاق صرح بالتحديث إلا أنه 
مرسل . 





[1 - في ز : « السير» . [۲] - في ز : « ابن ». 
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في 0 
والبغضاء أبدًا حتئ تؤمنوا بالله وحده ...4 . إلى آخر القصة . 


30 : يي‎ 1١١ 
: وروی معمر "© > عن الزهري » عن عروة نحو ذلك . وهكذا ذكر مقاتل بن حيان‎ 


أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة : أنه بعث سارة مولاة بني هاشم » وأنه 
أعطاها عشرة دراهم » وان رسول الله صل الله عليه وسلم - بعث في أثرها عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - فادركاها بالجحفة ... وذكر تمام القصة 
كنحو ما تقدم . وعن السدي قريب منه . وهكذا قال العوفي » عن ابن عباس ومجاهد » 
وقتادة » وغير واحد : إن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي" بلتعة . 


فقوله تعالئ : هل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة وقد كفروا با جاءكم من الحق 4 . يعني : المشركين والكفار الذين هم محاربون 
لله ولرسوله والمؤمنين"" الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهءل! » ونهى أن يتخذوا أولياء 
وأصدقاء وأخلاء » كما قال : ف يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم 4 . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد › 
. وقال تعالئ : ف يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا من الذين 

أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ‏ . وقال تعالئ : [ يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم 
سلطانًا متا 4 ؟ . وقال تعايئ : [إ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين , 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيع“ إلا أن تتقوا منهم تقاة » ويحذركم الله 
نفسه 4 ؛ ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عَذْرَ حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك 
مصانعة لقريش » لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد . 

ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد 29 . 


حدثنا مصعب بن سلام » حدثنا الأجلح » عن قيس بن أبي مسلم » عن ربعي بن 
حراش" » سمعت خذيفة يقول : صرب لنا رسول الله - صلل الله عليه وسلم - أمثالا : 


. وانظر السابق‎ )٠١/۲۸( أخرجه الطبري‎ - )١١( 

/۷( وفي إسناده قيس بن أبي مسلم ذكره البخاري في التاريخ‎ . )11575( )٤٠۰۷/۰( أخخرجه أحمد‎ - )١7( 
ولم يذكر فيه جرځا ولا تعديلا . وذكره ابن -مبان ء وابن خلفون في الثقات كما في‎ )٠966 - ٤ 
= وقال : رواه أحمد وفيه الأجلح ( في‎ )٠٠٠/( » التعجيل . والحديث ذكره الهيئمي في « المجمع‎ 


[1] - سقط من : ز» خ. [1] - في ت : ١‏ والمؤمنين » . 
[9] - في زء خ: « ومضارتهم ) . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 


[] - في زءخ: « خراش » . 
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واحدًا وثلاثة » وخمسة وسبعة » وتسعة » وأحد عشر - قال : فضرب لا منها مثا وترك 
سائرها » قال : « إن قومًا كانوا أهل ضعف ومسكنة , قاتلهم أهل تبر وعداء » فأظهر 
الله أهل الضعف عليهم › فَعَمَدوا إلى عَدوهم فاستعملوهم وسلطوهم › فأسخطوا الله 
عليهم إلى يوم يلقونه » . 


وقوله  :‏ يخرجون الرسول وإياكم © : هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم 
وعدم موالاتهم 2 لانهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين اظهرهم » كراهة لما هم عليه من 
التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده » ولهذا قال : 8 أن تؤمنوا بالله ربكم ) أي : لم يكن 
لك" عندهم ذنب إلا إيمانكم اله رب العالمين » كقوله : (٠‏ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميد 4 . وكقوله : ظ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربا 
الله © . 

وقوله : و إن کنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي »ع أي : إن كنتم 
كذلك فلا تتخذوهم أولياء » إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا 
توالوا أعدائي وأعداءكم » وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم عَتَقًا عليكم وسخطا 
لدينكم . 

وقوله : 9 تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم 4 أي : تفعلون ذلك 
وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر ا ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ٠‏ إن 
ينقفوكم يكونوا لكم أعداء ويسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء 4 أي : لو قدروا 
عليكم لما اتقو" فيكم من أذى ينالونكم به باللقال والفعال » « وودوا لو تكفرون & » 
أي : ويحرصون على أن لا تنالوا خيرًا » فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة » فكيف توالون 
مثل هؤلاء ؟ وهذا تهبيج علئ عداوتهم أيضًا . 

وقوله : ٠‏ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون 
بصير 4 , أي : قراباتكمل*؟ لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءًا » ونفعهم لا يصل 
إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله » ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخير 
a mS‏ 
أحمد : 





-المطبوع الأحلج ولعله تصحيف ) الكندي وهو ثقة وقد ضعف » وبقية رجاله ثقات . 
0 - أخرجه أحمد (578/7) (178717) . 





[1] - في زءخ: « لهم ) . 1[7] - في زء خ: « إيانهم » . 
زم - في ن خ : « أبقوا » . ]٤[‏ - في ت : « قرابتكم » . 


حدثنا عفان» حدثنا حمّاد عن ثابت!١‏ 


؟ قال : « في النار » فلما كَفّى1"؟ دعاه فقال : 


داود من حديث حماد بن سلمة به. 


بره ا 


سيك ا عه 2 2 
قد كانت کک اسو فة حستة ف إتاهيم و ين 
f -‏ و3 ررس ورس ر وهار ر وله 

نم ويا يدون من دون الله كفا پک ودا ييئنا بيك المداوة العا 


0 


بدا حقّ موميُوأ بألل ود 0 ول د م لايد ل 


ل 1 ا 0 كك قي 
٤ 4‏ 


سو ڪس لمن 1 جوأ الله واي 


5 


o1۳ 1 





٤‏ عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله ؛ أين 
وإن أبي وأباك في الدار). ورواه 


بتَ مع لد قاو لومم إن روأ 


07 تعال لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم 'ومجانبتهم والتبري 


12 معه » هج إذ قلا لقرمهم7"! إنا برآء 


نة في إبراهيم والذين معه 2044 أي : وأتباعه الذين 
منکم ‏ » أي : تبرأنا 


منكم 9 وما تعبدون من 


دون الله كفرنا بكم 4 أي : 5-5-5 وطریقتک ٣‏ ¢ $ ؛ وبدا بیدا نا وبيدكم العداوة والبغضاء 


أبدًا 2« يعني : : وقد شعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا ونيد 


» ما دمتم على كفركيم 


فنحن أبدًا نتبراً منكم ونبغضكم › ل تی تؤمنوا بالله وحده ‏ » أي : إلى أن تُوحدوا الله 
فتعبدوه وحده لا شريك له › وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان . 


و قوله تعالى : }ل قول إبراهيم لابه لأستغفرن لك 4 أي : لكم في إبراهيم وقومه 


(15) - مسلم في كتاب الإيمان » باب : بيان أن من مات على الكفر فهو في النار » حديث (537 ٠7/9‏ ؟) 
(Y/Y)‏ . وأبو داوة في كتاب السنة » باب : في ذراري المشركين » حديث (11718) 9 *( . 





قال النووي : ومعنى قفى : ولى قفاه منصرفًا . 


[1] - في زءخ: « أيه » . 
[۳] - في زء خ: « أمر مبهم © . 
[هع - سقط من :ات . 


[1] - في زءاخ 
]٤[‏ - في زيخ 


: ( بقى ۲ . 


خ: « وطريقكم » . 
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أسوة حسنة تتأسون بهاء إلا في استغفار إبراهيم لأبيه فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه 
فلما تبين له أنه عدو لله تبراً منه » وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا 
على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه فأنزل الله - عز وجل - 
ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين 
لهم أنهم أصحاب الجحيم » وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم 4 . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة 
«إقد كانت" لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه [إذ قالوا لقومهم إنا برآء 
منک" 3 إلى قوله تعالى - إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من 
الله من شيء 4 . أي : ليس لكم في ذلك أسوة أي في الاستغفار للمشركين هكذا قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل [بن حيان]"" والضحاك وغير واحد.' 

ثم قال تعالى مخبرًا عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرعوا منهم فلجقوا إلى 
لله وتضرعوا إليه فقالوا ل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ‏ [ أي توكلنا عليك 
في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك » وإليك المصير :]541 أي المعاد في الدار 
الآخرة هل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا »4 قال مجاهد : معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب 
من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذاء وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة : لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه 
واخحتاره ابن جرير. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تسلطهم علينا فيفتنونا . 

وقوله تعالى : 9 واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم 4 أي واستر ذنوبنا عن غيرك 
واعف عنها فيما بيننا وبينك ل إنك أنت العزيز» أي"؟: الذي لا يضام من لاذ بجنابك 
«9 الحكيم © في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك » 

ثم قال تعالى : طإ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» 
وهذا تأكيد ما تقدم ومستئنى منه ما تقدم أيضًا لأن هذه الأسوة المثبتةل'؟ هاهنا هي الأولى 
بعينها . وقوله تعالى: «لمن كان يرجو الله واليوم الآخر». تهبيج إلى ذلك لكل 
مؤمن]!"" بال والمعاد» وقوله تعالى : ومن يتول » أي : عما أمر الله به فان الله هو 


[1] - في ز: « کان » . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ. [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
[5] - سقط من : زاء خ. [] - في ز» خ : « المبنية » . 


[۷] - ما بين المعكوفتين في زء خ: « كل مقر » . 
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مزه 


الغني الحميد 4 كقوله تعالى : إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعًا فإن الله لغنى 
حميد ) وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الغني الذي قد كمل في غناه وهو الله 
هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء ولیس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار, 
والحميد المستحمد إلى خلقه أي هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله لا إله1'؟ غيره ولا رب 
نتاف 





7 2 2 دم ل سا 7ل 5 r‏ اک -م > 0 َو 2 
عَمى الله أن جع يسك وين الّذينَ عاديتم نهم موده واه قري واه عفور 


٠ 


تيد © لا يتملك اله ن لزي کم یکیلوگ فی ان وکر مروگ ين در 


سمو ع للا 


أن توھ مَيْقْسِطُوأ لتم إن أله ب المنيطِين ت إا بدك آله عن لي 


€ 


رو 2 NS‏ موسو 7 رر . رص ۶ 4 دي رم بے کو 
5 و في ألدّين ولج ڪم من ديردم وظلهروأ علج لراك أن تولوهم ومن لوف 
ےھ 2 

تك م شوشر 3© 


يقول تعالئ لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين : [.عس الله أن يجعل بينكم 
وبين الذين عاديتم منهم مودة ) , أي : محبه بعد البِفْصّة » ومودة بعد الثفرة » وألفة بعد 
الفرقة . 8 والله قدير ‏ , أي : علئ ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة 
والختلفة » فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة > فتصبح مجتمعة متفقة » كما قال تعالئ 
متنا على الأنصار : ظ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوان. وكنتم على شفا حفرة من النارفأنقذكم منها ...4 الآية. وكذا 
قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : « ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ؟ وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بي ”> . وقال الله تعالى : 9 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم 
إنه عزيز حكيم 4 وفي الحديث « أحبب حبك هوت ماء فعسئ أن يكونّ بغيضّك يوم 
ما . وأبغض بغيضّك هونا ما » فعسئ أن يكون حبیبك یوما مَا )290 . 


)١5(‏ - أخرجه البخاري في كتاب : المغازي » باب : غزوة الطائف » حديث (477.0) )٤۷/۸(‏ وطرفه في 
4 ۷۲ ] . ومسلم في كتاب الزكاة » باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم وتصبر من قوي إيمانه » حديث (۱۳۹/ 
۱ (۲۲۰/۷ - ۲۲۱) . كلاهما من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم . 


= )۱۹۹۸( أخ رجه الترمذي في كتاب البر والصلة » باب : ما جاء في المداراة > حديث‎ - 5١ 


[1] - في زءخ ورب ۲ . 
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[وقال الشاعر :]3 

٤ 5 

ود يجمعٌ الله الشهيتين بعدما يظنان كلّ الظِنٌ أن لا تلاقيا 

وقوله تعالی : © والله غفور رحيم # › أي : يغفر للكافرين كفرهم | إذا تابوا منه وأنابوا 
إل ربهم وأسلموا له » وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه » من أي ذنب كان . 


وقد قال مقاتل بن حيان : إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب » فإن رسول 
له صلی الله عليه وسلم تروج ابنته » فكانت هذه مودة ما بينه وبينه . 


وفي هذا الذي قاله مقاتل نظرء فان رسول الله تزو بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل 


الفتح » وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا حلاف . وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي 
حاته 010 حيث قال : 


| رئ علئ محمد بن عزيز : حدثني سلامة » حدثني عقيل» حدثني ابن شهاب: أن وسو 
اله صلئ الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن حرب عل بعض اليمن » فلما قبض رسول 
الله - صلن اله عليه وسلم - أقبل فلقي ذا الخمار مرتدًا » فقاتله » فكان أول من قاتل في 
الردة وجاهد عن الدين - قال ابن شهاب : وهو ممن" أنرل اله فيه : 8« عسئ الله أن 
يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير » والله غفور رحيم ¶ . 1 


وفي صحيح مسلم 29 » عن ابن عباس أن أبا سفيان قال : يا رسول الله ؛ ثلاث 


)51١- ۰۹/٩) =‏ وغيره من طريق سويد بن عمرو الكلبي » عن حماد بن سلمة » عن أيوب » عن محمد 
ابن سيرين » عن أبي هريرة - أراه رفعه - . قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا 
الوجه . وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا ؛ رواه الحسن بن أبي جعفر بإسناده عن علي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح عن علي موقوف قوله . اه . 

قال الألباني في « غاية المرام » )٤۷۲(‏ : واستغراب الترمذي له لا وجه له »> ولذلك قال المناوي : وقد 
استدرك الحافظ العراقي على الترمذي دعواه غرابته وضعفه ؛ فقال : قلت : رجاله رجال مسلم » لكن 
الراوي تردد في رفعه . انتهى . والمصنف السيوطي - رمز لحسئه . والتردد الذي ذكره في رفعه لم 
أره في شيء من طرقه عن أبي هريرة ثم ا ا .اه كلام الشيخ 
الألبا باني . 

وقد ورد الحديث من طرق أخرى ضعيفة في العلل المتناهية )٠۲٠١(‏ وابن عدي في الكامل وغيرهما وراجع 
غاية المرام للشيخ الألباني إن أردت زيادة فائدة . 

(۱۷) - في إسناده إرسال ظاهر . 

(18) - أخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة » باب : من فضائل أبي سفيات بن حرب » = 


[] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [۲] - فيات: ف من » . 
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أعطِنيهن1'؟ قال : « نعم » قال : تُؤمْرني حتئ أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال : 
« نعم ) . قال : ومعاوية تجعله كاتا بين يديك قال : « نعم » [ ]1']. قال : وعندي أحسن 
العرب وأجمله"" » أمّ حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها ... الحديث » وقد تقدم الكلام عليه . 


وقوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم # 2 أي : لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين » 
كالنساء والضعفة منهم › 0 ن تبروهم # » أي : تحسئوا إليهم © وتقسطوا إليهم ¢ › 
أي : تعدلوا 8 إن الله يحب المقسطين ‏ . 


قال الإمام أحمد © : حدثنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة » عن فاطمة بنت 


-حديث (۲۰۰۱/۱۹۸) (40/15) بنحو هذا اللفظ . 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث : 

واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم شح مكة 
سنة ثمان من الهجرة وهذا مشهور لا حلاف فيه وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تزوج أم حبيبة 
قبل ذلك بزمان طويل . قال أبو عبيدة وخليفة بن حياط وابن البرقى وا جمهور : تزوجها سنة ست وقيل سنة 
سبع . قال القاضي عياض : واختلفوا أين تزوجها فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة . وقال الجمهور : 
بأرض الحبشة . قال : واختلفوا فيمن عقد له عليها هناك . فقيل عثمان وقيل خالد بن سعيد بن العاصى 
بإذنها وقيل النجاشي : لأنه كان أمير الموضع وسلطانه . قال القاضي : والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو 
سفيان غريب جدًّا وخبرها مع أي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور » ولم يزد القاضي على 
هذا . وقال ابن حزم : هذا الحديث وهم من بعض الرواة لأنه لاحلاف بين الناس أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر ؛ وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر وفي رواية عن ابن حزم أيضًا أنه 
قال : موضوع . قال : والآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوى عن أبي زميل . وأنكر الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله . هذا على ابن حزم » وبالغ في الشناعة عليه . قال : وهذا القول من جسارته فإنه كان 
هجومًا على تخطئه الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم . قال : ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث نسب عكرمة 
ابن عمار إلى وضع الحديث وقد وثقه وكيع ويحبى بن معين وغيرهما . وكان مستجاب الدعوة قال : وما 
توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة › لأنه سأله تجديد عقد النكاح تطييا 
لقلبه » لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبة أن تزوج بنته بغير رضاه » أو أنه ظن أن إسلام 
الأب في مثل هذا يقتضى تجديد العقد وقد خفى أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر 
يه ا و O‏ ره ان ا ا E OE‏ 
- جدد العقد ولا قال ابي سفيان أنه يحتاج إلى تجديده فلعله - صلى الله عليه وسلم - أراد بقوله أن 
مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد . والله أعلم . 


(19) - لم أجده من هذا الطريق عند أحمد » وقد أخرجه من طرق أخرى (5/ 2744 0غ 0ه") = 


[1] - في ز » خ: ١‏ أعطيتهن » . 
[؟] - ما بين المعكوفتين في ز » خ: « وقد تقدم الكلام عليه » . 
[] - في ز» خ  :‏ وأكمله » . 
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المنذر » عن أسماء - هي بنت ابي بكر - رضي الله عنهما - قالت : قَدمَت مت امي وهي 
مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا » فأتيثُ النبي - صل الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول 
الله » إِنَّ أمي قدمت وهي راغبة » أفأصلها ؟ قال : ١‏ نعم » صلي أمك » ا 


وقال الإمام أحمد "© : حدثنا عارم » حدثنا عبد الله بن البارك » حدثنا مصعب بن 
ثابت » حدئنا عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه قال : قدمت قُكيلة على ابنتها أسماء بنة 
أبي بكر بهدايا : [صتاب وأقط]ة '؟ وسمن 2 وهي مشركة » فأبت أسماء أن تقبل هديتهاء 
وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي - صلئ الله عليه وسلم - فأنزل الله -عز وجل - : 
ل لا يهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ...{ . إلى آخر الآية » فأمرها أن تقبل 


E 

وهكذا رواه ابن جریر""“ وابن أبي حاتم » من حديث مصعب بن ثابت » به . 

وفي رواية لأحمد وابن جرير"“ : ١‏ قُتيلة بدت عبد" العزئ بن عبد" أسعد » من 
بي مالك بن حسل » . ' 

وزاد ابن أبي حاتم : «في المدة التي كانت بين قريش » ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم » . 


وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 9" : حدثنا عبد الله بن شبيب » 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا أبو قنادة العدوي ‏ عن ابن أخي الرهري » عن 
ارهري » عن عروة ؛ عن عائشة ا انهم قالتا : قَدِمَتُ علينا أشنا المدينة » 7 
a o‏ 
( ۰ - أخرجه البخاري في كتاب : الهبة » باب : الهدية للمشركين » حديث )۲٦۲۰(‏ (۳۳۳/۰) 2 
وأطرافه في [ ۲۳ لاقم ۹۷٩‏ ] . ومسلم في كتاب : الزكاة » باب : فضل النفقة والصدقة 
على الأقرين » حديث ( 45 ١"/ ٠١‏ ۰۰ (۷/ ۱۲۲۳ 0174 كلاهما من طريق هشام بن عروة أيضًا . 


. أخرجه أحمد (4/4) وفي إسناده مصعب بن ثابت وهو : لين الحديث » وانظر السابق‎ - )۲١( 

(۲۲) - أخرجه الطبري (1۹/۲۸) من طريق مصعب . 

(1) - يراجع الموضع السابق . 

(4 0 - أحرجه البزار في مسنده 541/99 - زوائد ) )۱۷۸٤(‏ . قال ابن حجر : إسناده ضعيف . قال 
الهيدمي في مجمع الزوائد )١58/8(‏ : رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف . اه . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز» خ : « ضباب وقرط). 
[۲] - سقط من : ز ء خ. "ع - سقط من : ز» خ . 
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يا رسول الله ؛ إن أمنا قدمت علينا المدينةة'؟ راغبةٌ » أفنصلها . قال : « نعم قَصِلاها » . 


ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمها"! يروى عن الزهري عن عروة عن عائشة إلا من هذا 
الوجه . ١‏ 


قلت : وهو منكر بهذا السياق » لأن أم عائشة هي أم رومان › وکانت, مسلمة مهاجرة › 
وأم أسماء غيرها » كما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة » واللّه أعلم . 


وقوله 00 إن الله يحب المقسطين 4 : تقدم تفسير ذلك في « سورة الحجرات ») 
وأورد الحديث الصحيح : « المقسطون على منابر من نور عن يين العرش : الذين [يعدلون 


في حکمھم ۱" 2 وأهاليهم » وما وَلوا يلق 


وقوله : © إنها الله عن ۳ قاتلوكم في ا وأخرجوكم من دیا رکم › 
وظاهروا علئ إخراجكم أن تولوهم ‏ › أي : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم 
بالعداوة » فقاتلوكم ده وعاونوا على إخراجكم »> ينهاكم الله عن موالاتهم 
وبأمركم بعاداتهم ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال : ل ومن يتولهم فأولئك هم 
الظالمون ) › كقوله : « يا أيها الذين آمنوا,ٍ ب تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القرم الظالين #4 


كي یی امنا دا جم الفؤمكث مهديب تنوه أنه م يبموب 
إذ عش یکن :ا کیش إل الخ لا م ل لح تلا هم و 
امم م1 ثرا ولا تح علي أن توھ إذآ شوق بوي ولا تيكو 
بوصم الْكَرَافٍ وَسَكَنُوأ ما ا افق وتوا م تا تيك کہ أ کہ يكم ا 
لم کے 9 تلد تك عد ین َك إِلَ الكثار اقم اا اليرت 
ذهبت آزوجھم مُثْلَ مآ أن تفقوا وأا لله لذ نَم به مُؤْموْدَ 2 


الح حر ا I‏ 





(10) - تقدم تخريجه في تفسير سورة الحجرات » أية : (9) وهو حديث صحيح . 


[۱] - سقط من : ت . [13] - في ز : و نعلم ) . 
[] - ما بين المعكوفتين مكررة في : ز . 


OY. 





وسلم - وبين كفار قريش › فكان فيه : « على أن لا يأتيك منا رجل7'؟ - وإن کان على 
دينك - إلا رددته إلينا » . وفي رواية : « على أنه لا يأتيك منا أحد - وإن كان على 
دينك - إلا رددته إلينا » . وهذا قول عروة » والضحاك » وعبد الرحمن بن زيد » ' 
والزهري » ومقاتل » والسدي » فعلئ هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة » وهذا من 
أحسن أمثلة ذلك » وعلئ طريقة بعض السلف ناسخة » فإن الله - عز وجل - أمر عباده 
الؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن » فإن عَلِموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى 
الكفار » لا هن حل لهم » ولا هم يحلون لهن . 


وق حكرناي ةما اه بن أو 87 عدي لصاح من لسن لكر » من 
طريق أبي بكر بن أبي عاصم » عن محمد بن يحي الذهلي » عن يعقوب بن محمد » عن 
عبد العزيز بن عمران » عن مجع بن يعقوب » عن [ حسين بن السائب بن أبي ابت » 
عن عبد اللّه بن أبي أحمد قال : هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط في الهجرة › 
فخرج أخحواها عمارة والوليد حتئ قدما عل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فكلماه 
فيها أن يردها إليهما » فنقض الله العهد بينه وبين ن المشركين في النساء خاصة » ومنعهن ان 
يدد“ إلى المشركين » وأنزل الله آية الامتحان . 


قال ابن جرير "© : حدثنا أبو كريب » حدثنا يونس بن بكير » عن قيس بن الربيع » 


عن الأغر بن الصباع عن جل بر حصن ا ن ای مر ااي قال : شيل ابن 
عباس : كيف كان امتحانٌ رسول الله - ل 0 قال : كان 
يمتدحنهن الي ا ل ا 


ثم رواه من وجه آخر » عن الأغر بن الصباح » ۵ 


وكذا رواه البرار"“ من طريقه » وذكر فيه أن الذي كان يحلفهن عن أمر رسول 


(56) - في إسناده عبد العزيز بن عمران متروك » احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه . 

(۲۷) - أخرجه الطبري (57/78) . وفي إسناده أبو نصر وهو مجهول . وانظر التالى . 

(۲۸) - أخخرجه الطبري (۲۸ - 1۷) من طريق الحسن بن عطية عن قيس عن الأغر › وانظر التالي . 
(19) - أخرجه البزار (۲ - ۱۱۲ - زوائد ) )١517(‏ قال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا = 


[1] - في زءاخ: «أحد » . [1] - سقط من : ز» خ . 
[۳] - في زء خ : « حنين بن أبي لبانة » . ]٤[‏ - في زء خ: ١‏ ابانة » . 
[] - في زءخ: : يردون ٩‏ . 
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اله - صل الله عليه وسلم - له عمر بن الخطاب . 


وقال العوفي » عن ابن عباس في قوله : ي أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن » : كان امتحانهن أن يَشُْهدن أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا عبد 
الله ورسوله . وقال مجاهد : 9 فامتحنوهن »4 : فاسألوهن : ما جاء بهن ؟ فإن كان جاء 
بهن غضبٌ على أزواجهن أو سخطة أو غيره » ولم يؤمن فأرجعوهن إلى أزواجهن . 

وقال عكرمة + يقال لها > .ما جاء بك إل حب الله ورسولة © ونا جاء بلق عشق ربخل 
منا » ولا فرار من زوجك ؟ فذلك قوله : 8 فامتحنوهن #. 


وقال قتادة : كانت محتتهن أن يستحلفن باللّه : ما أحرجكن النشوز ؟ وما أخرجكن إلا 
حب الإسلام وأهله وجرص عليه ؟ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . 


وقوله : © فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى لجنا ر»: فيه دلالة على أن 
الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيئًا . 


وقوله ال ادا لاك را 1 e‏ هي الي مت 
كان أبوة'؟ العاص 8 زوج ابن النبي - صلی الله عليه 8 - زینب كي الله 
عنها - وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه » فلما وقع في السار يوم بدر بعشت بعشت امرأته 
زيدب في فدأله بقلادة لها كانت لأمها E‏ رسول الله - صلی اله عليه 
ففعلوا""؟» » فأطلقه رسول الله - صل الله 8 وس - على , أن يبعث ابنته الي فوفى له 
بذلك e‏ ا ا رسول الله - صل الله عليه وسلم ددع زيد بن 
حارثة - الله عنه - فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر » وكانت سنة اثنتين7؟ إلى أن 
سل نيجه أبو العاص بن الربيع سنة ثمان [فردها عليه]“ بالنكاح الأول » ولم يحدث لها 
صدافًا ( 


o1 





= بهذا الإسناد 'ء ولاروى عن أبي نصر إلا خليفة . قلت - أي ابن حجر - : أعله الشيخ بقيس » وقد ذكر 
البخاري أن أبا نصر لم يسمع من .ابن عباس ؛ فهي العلة . قال الهيثمي في « المجمع » )١57/7(‏ : رواه 
البزار وفيه قيس بن الرييع وثقه شعبة » والثوري وضعفه غيرهما وبقية رجاله ثقات . 

)۳۰( - أخرجه أحمد (EVY) (YID‏ ة وأبو داود في كتاب الجهاد » باب : في فداء الأسير بالمال » 
حديث (5197) (1۲/۳) » والحاكم (۲۳/۳) . كلهم من طريق ابن إسحاق عن يحبى بن عباد عن = 


[1] - في زءا خ: و منه ٤‏ . [7غ - سقط من ت . 
[۳] - في زءخ: داثنين » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
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كما قال الإمام أحمد "© : 


حدثنا يعقوب » حدثنا أبي » حدثنا ابن إسحاق » حدثني داود بن الحصين » عن 
عكرمة » عن ابن عباس : أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - رد ابنته زيدب على أبي 
العاص بن الربيغ » وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين عل النكاح الأول 3 ولم يحدث 
شهادة ولا صَذدَافًا . 


٠‏ ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة . ومنهم من يقول : ( بعد سنتين » . وهو صحيح ؛ 

لان إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المش ركين بسنتين . 

وقال الترمذي ©"© : « ليس يإسناده بأس » ولا نعرف وجه هذا الحديث › و" لعله جاء 
من حفظ داود بن الحصين . .. وسمعت عبد أبن حميد يقول : سمعت زيدا ٣"‏ بن هارون 
یذ کر عن ابن إسحاق هذا ا وحديتٌ الحجاج - يعني ابن أرطأة - عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم رد ابنته علئ أبي العاص 

بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد فقال يزيد : حديث ابن عباس أجودٌ إسنادًا » والعمل على 
حديث عمرو بن شعيب : 

قلت : وقد رَوَىُ حديث الحجاج بن أرطأة » عن عمرو بن شعيب الإمام اح 
والترمذي وابن ماجة . وضعفه الإمام أحمد وغير واحد» والله أعلم . 





> أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - به . وإسناده حسن وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد . قال 


الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ٠‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (5741) . 


(۳۱» - اخرجه أحمد )۲٦۱/۱(‏ (۲۳۹۹) . وأبو داود في كتاب الطلاق » باب : إلى متى ترد عليه امرأته 
إذا أسلم بعدها » حديث )۲۲٤۲۰(‏ (۲۷۲/۲) . والترمذي في كتاب النكاح » باب : ما جاء في الزوجين 
المشركين يسلم أحدهما » حديث )1١9/4( )۱۱٤۳(‏ روات اجااي EE‏ : الزوجين 
يسلم أحدهما قبل الآخر » حديث )۲٠٠۹(‏ (141/1) . 
رق نمطا ل اراي الس ع كرو ال ا د اا 
وداود بن حصين » قال ابن حجر في التقريب : ثقة إلا في عكرمة . 
وقال علي بن المديني : ما روى عن عكرمة فمنكر . تهذيب التهذيب I)‏ . 
وصححه الألباني في الإرواء (۱۹۲۱) بشواهده . 

(۳۲) - ذكره الترمذي بعد حديث )۱۱٤٤(‏ . والحجاج بن أرطأة كثير الخطأ والتدئيس . 

(مم) - أخرجه أحمد (۲۰۷/۲ - )۲١۸‏ . والترمذي في آخحر حديث )١٠٤٤(‏ في الموضع السابق . = 


[1] - سقط من : زء خ. [۲] - في ت : ( زيد » . 


o۲ ١١ - ٠١ سورة الممتحنة / الآيات‎ 








وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض 
عِدَنُها منه ؛ لأن الذي عليه الأكثرون أنها مت انقضت العدة ولم يسلم ؛ انفسخ نکاځها 
منه . 

وقال آخرون : بل إذا انقضت لعدّة هي بالخيار» إن شاءت أقامت على النكا 
زارت ¢ وإن شاءوت فسخته وذهبت فتروجت ¢ وحملوا عليه حديث ابن عباس ¢ والله 
أعلم . 

وقوله : $ وآتوهم ما أنفقوا Ç‏ » يعني : أزواج المهاجرات من المشركين » ادفعوا إليهم 


الذي غرموه عليه" من الأصدقة . قاله ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » والزهري » وغير 
واحد 4 


وقوله : ووا جناح عليكم أن تتكخرهن إذا آتيتموهن أجورهن » : يعني إذا 
أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن » أي : تزوجوهن 0 من انقضاء العدة والولي وغير 
ذلك . 


وقوله : © ولا تمسكوا بعصم الكوافر # : تحريم من الله - عز وجل - على عباده 
المؤمنين نكاع المشركات » والاستمرارٌ معهن . 

وفي الصحيح ^ "© » عن الزهري» عن عروة » عن المسور و7'أآمَزوان بن الحكم: أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لما عاهد كفار قريش يوم الحديية جاء نساءً من المؤمنات » 
فأنرل الله -عز وجل - : © يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات » إلى 
قوله  :‏ ولا تمسكوا ! بعصم الكوافر ) . فطلق عمر بن الخطاب يومكذ امرأتين » تزوج 
إحداهما معاوية بن أبي سفيان ¢ والأخرعل صفوانٌ بن أمية . 





= وابن ماجة في كتاب النكاح » باب : الزوجين يسلم أحدهما قبل الآحر » حديث )541/1١( )5١١(‏ . 
كلهم من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب . 
قال أخمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف أو قال : واه . ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب » إنما 
RT‏ ا ل CSS‏ 
أن المي صلى الله عليه وسلم - أقرهما على النكاح الأول 

9 - أخرجه البخاري في كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد » حديث ( وبا lo) (YYYY‏ 
۹ - «سم في حديث طويل . 


[1] - في ز › خ: « عليهم ٩‏ . [۲] - في زءاخ: « بن ٩‏ ۰ 


of 
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وقال ابن تور 9 د : أنزلت هذه الآية على رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - وهو بأسفل الحديبية » حون صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم » 
فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية » وأمره أن ارد الصداق إلى أزواجهن » وحكم على 
المش ركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق | إلى زوجها ¢ وقال : 
«( ولا تقسكوا بعصم الكوافر 4 . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وقال : وما 
AS TO Rd‏ 


وقال محمد بن إسحاق 25 » عن الزهري : طلق عمر يومعذ قريبة بدت أبي أمية, بن 
المغيرة » فتروجها معاوية - وم کلثوم بنت عمرو بن جرول الخراعية » وهي أم عبيد الله » 
فتروجها أبو جهم بن حذيفة بن غاثم » رجل من قومه » وهما عل شركهما . وطلق طلحةٌ 
إن عمد الله روي يدا بريعة ی اشرت ين عبد لاطب + غزوجها يعن بعالد إن سعد 
بن العاص . 

وقوله : ل واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ‏ , أي : وطالبوا بما أنفقتم على 
أزواجكم اللاتي يذهين إلى الكفار » إن ذهين » وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي 
هاجرن إلى المسلمين . 


وقوله  :‏ ذلكم حكم الله يحكم بينكم 4 , أي : المت رحواء العو 
ولأمر بهذا كله هو حك اله بحكم بدا" ين خلت » فل وله عليم حكيم 4 » أي : 
د 

ثم قال : $ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت 
زوا مثل ما أنفقوا ‏ - قال مجاهد » وقتادة : هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد › 
إذا ل إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيمًا » فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى 
زوجها شيء » حت يدفع إل زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها . 

0 كد : حدثنا يونس » حدثنا أبن وهب » أخبرني يونس » عن الزهري 
قال : أقر 97 بحكم الله »> فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين اني أنفقوا على 
)۳٠(‏ - أخرجه الطبري (۷۰/۲۸) وهو مرسل . 

(5) - ذكره ابن هشام في السيرة النبوة (۷۹۰/۳ - 0/4١‏ من طريق ابن إسحاق . 
(۳۷) - أحرجه الطبري (5/18/) هكذا مرسلا . 


[1] - سقط من :ات . [] - في زاء خ: « النضر» . 
7] - سقط من : نز خ . [4] - في ز » خ: « قرب ٤‏ . 


oYo 
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نسائهم » وأيئ المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين › 
٠ 0 a 3 e 5‏ 

فقال الله للمؤمنين به : ض وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 4 . فلو انها ذهبت بعد 
هذه الآية امرأةٌ من أزواج المؤمنين إلى المشركين » رَد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق 
عليها من العقب الذي بأيديهم » الذي" أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي 
أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمنّ وهاجرنٌ » ثم ردوا إلى المشركين فضلا [إن كان بقي 
لهم" . والعقب : ما كان [بأيدي المؤمنين]"" من صداق نساءل؛؟ الكفار حين1*؟ آم 
وهاجرنٌ . : ؛: 

وقال العوفي » عن ابن عباس في هذه الآية : يعني إن لحقت7"؟ امرأة رجل من المهاجرين 
بالكفار » أمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يعطئ من الغنيمة مثل ما أنفق . 

وهكذا قال مجاهد : ظإ فعاقبتم © : أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم  »‏ فآنوا الذين 
ذهيت أزواجهم مثل ما أنفقوا ‏ › يعني : مهر مثلها . وهكذا قال مسروق » وإبراهيم » 
وقتادة » ومقاتل » والضحاك » وسفيان بن حسين » والزهري ايسا 5 

وهذا لا ينافي الأول ۽ لأنه إن أمكن الأول فهو أولي ¢ وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من 
أيدي الكفار . وهذا أوسع » وهو اختيار ابن جرير » وللّه الحمد والمنة . 

كما لين لدا جا الْمؤْمكتُ يبإيمتك عل أن لا ينرق ياو سينا ولا سر 
EK 20 I2 Ta 2‏ ی e 2 2o‏ > دك رر 
ولا رين ولا يقلن أوَلْدَهْنَ ولا ياين بهن يفريتھ بن دين وهی ولا 


E عر‎ 2 BLL f 2 24247 كوه‎ ece سيره‎ N. or ص‎ e 
€3 بعصينك في معروفٍ فایعهن واستغفر طن لَه إن له عرد حم‎ 


قال ين : عدب إسحاق » حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن حي ابن 
شهاب » عن عمه قال : أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي - صل الله عليه وسلم - أخبرته : 
١ 9 0‏ 8 
أن رسول الله - صلل الله عليه وسلم - كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه | يه : 


(۳۸) - أتخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب 9 إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات »© » حديث (4851) 


(والشضة» . 
[1] - في زءخ: ١‏ الذين » . [1] - ما بين المعكوفتين في زء خ: « منزلهم ؛ . 
[۳] - ما بين المعكوفتين في ز :» خ « على ) . ]٤[‏ - سقط من : زاءاخ. 


[6] - في ز»› خ: « من » . [7] - في ل اخ : « تجنب » . 
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طط يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يايعنك ‏ إلى قوله  :‏ غفور رحيم ‏ - قال عروة : 
قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات » قال لها رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « قد بايعتك » . كلامًا » ولا واللّه ما مست يده يد امرأة 5 قط في البايعة » ما 
يبايعهن إلا بقوله : ١‏ قد بايعتك على ذلك » . هذا لفظ البخاري . وقال الإمام أحمد 9©: 


حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا سفيان » عن محمد بن التكدر » عن أميمة بنت 
ریق" قالت : أتيت رسول الله - صل الله عليه وسلم - في نساء لنبايعه » فأخحذ علينا ما 

القرآن : أن لا نشرك بالله شيعا .. . الآية . وقال : « فيما استطعتن وأطقتن » . قلنا : 
الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا » قلنا : يا رسول الله ؛ ألا تصافحنا ؟ قال : « إني لا 
أصافح النساء › إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لاثة امرأة » . هذا إسناد صحيح » وقد رواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجة » من حديث سفيان بن عيينة - والنسائي أيضًا مْن حديث 
الثوري - ومالك بن أنس كلهم » عن محمد بن المنكدر به. وقال الترمذي : « حسن 
صحيح » لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر » . 


وقد رواه أحمد ا“ من حديث محمد بن إسحاق » عن محمد بن المتكدر » عن 
أميمة » به . وزاد : « ولم يصافح منا امرأة » . 


(f 0 


وكذا رواه ابن جرير(!*؟ من طريق موسى بن عقبة عن محمد ابن المنكدر به. 


ورواه ابن أبي حا “امن حديث أبي جعفر الرازي » عن محمد بن المنكدرة"! حدثتني 
0 .. فذكره . 


وقال الإمام أحمد 9* : حدثنا يعقوب » حدثني أبي » عن ابن إسحاق » حدثني سليط 


)۳۹( - أخرجه أحمد (517/5*) )۲۷۱۲١(‏ . والترمذي في كتاب السير < باب : ما جاء في ببعة النساء » 
حديث )۱١۹۷(‏ (۳۲۲/۰) . والنسائي )١٤۹/۷(‏ كتاب : البيعة » باب : بيعة النساء . وابن ماجة في 
كتاب الجهاد » باب : بيعة النساء » حديث (810/4؟) (559/17) . والنسائي في الكبرى في كتاب السير » 
باب : بيعة النساء » حديث (١1/ا8) )۲۱۸/١(‏ »2 وفي التفسير )٠١۸۹(‏ من طريق مالك . 

(40) - أخرجه أحمد (5//ا7”0) (۲۷۱۱۹) . 

. )۸٠/۲۸( الطبري‎ - )٤١( 

. في إسناده أبو جعفر الرازي » هو : صدوق سيئ الحفظ‎ - )٤۲( 

225 - أخرجه أحمد (۳۷۹/۱ - ۳۸۰) )۲۷۲٤٤(‏ . وفي إسناده سليط بن أيوب » قال الحافظ : 
مقبول . وأمه ذكرها ابن حجر في « E‏ ركان بلس ال قر ول ادي 


[1] - في ز : › خ « رقية ) . [1] - في زء خبعله ۵ و). 
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ابن أيوب بن الحكم بن سُلَيم » عن أمه سلمئ بنت قيس - وكانت إحدیٰ خالات رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قد صلت معه القبلتين » وكانت إحدى نساء بني عدي بن 
النجار - قالت : جعت رسول الله - صل الله عليه وسام - نبايعه في نسوة من الأنصار » 
فلما شرط علينا : ألا نشرك بالله شيعا » ولا نسرق » ولا نزني e‏ 
ببهتان نفتريه بين أيدينا اا ای مرت لال « ولا تعْششْنَ 
أزواجكن » . قالت : فبايعناه » ثم انصرفا » فقلت لامرأة منهن : ارجعي فسلي رسول اله 
صل الله عليه وسلم : ما غش أزواجنا ؟ قال : فسألته فقال3؟ : « تأخذ ماله » فتحابي به 
غيرة ) . 

وقال الإمام أحمد 2*5 : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس » حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن 
إبراهيم: بن محمد بن حاطب » حدثني أبي » عن أمه عائشة بنت فدامة - يعني ابن 
مظعون - قالت : أنا مع أمي رائطة [بنت سفيان]3"؟ الخراعية » وال: - صلی الله عليه 
وسلم - يبايع الدسوة ويقول : « أبايعكئ على أن لا تشركن بالله شی » ولا تسرقن ولا 
تزنين ولا تقتلن أولادكن › ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن > ولا تعصينني 
في معروف». [قالت : فأطرقن . فقال لهن النبي - صل الله عليه وسلم :3" «قلن نعم 
فيما استطعتن » . [فكنٌ يقلن]!*؟ وأقول معهن» وأمي [تلقنني : قولي]1*؟ - ا 
[فيما استطعثُ]1"؟ شو لدي 


وقال البخاري ° : حدثنا أبوا "] معمر » حدثنا عبد الوارث, » حدثنا أيوب > عن حفصة 
اديع الع : بايغنا رسولٌ الله - صلئ الله عليه وسلم - فقرأ علينا : 


= فيها جرا ولا تعدیلا » » إلا ما كان من توثيق الهيدمي في المجمع (41/5) بعد أن عزا الحديث لأحمد وأني 
يعلى والطبراني » فقال : رجاله ثقات . والحديث في مسند أبي يعلى (۷۰۷۰) . والطبراني (595/75) 
( 9۱ ۲( . 

(44) - أخرجه أحمد )۲۷۱۷٤( )٠٠١/١(‏ . وفي إسناده عبد الرحمن بن عثمان بن محمد بن إبراهيم » 
قال أبو حاتم الرازي : يهولني كثرة ما يسند . وذكر الذهبي في الميزان أن أبا حاتم ضعفه . وقال البخاري : 
حديثه في الكوفيين . وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الثالئة ا 
)۲٠٤(‏ . قال الهيشمي في « المجمع » (41/5) : رواه أحمد والطبراني . وفيه عبد الرحمن بن عثمان بن 





إبراهيم وهو ضحيف . 

(ه٤)‏ - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب ل إذا جاءك المؤمنات يبايعنك & › حديث )٤۸۹۲(‏ 
ا . 

1 - في ز : » خ قال » . [؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 


[] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز » خ: « لكن فقلن». 2 [ه] - ما بين المعكوفتين في زء خ: « تقول » . 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . [۷] - سقط من :ازاء خ. 


١١ سورة الممتحنة / الآية‎ o4 





: ران لا يشركن]1"؟ باللّه شيا » ونهانا عن النياحة » فقبضت امرأة يدها فقالت1"؟‎ ٠ 
أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها . فما قال لها رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئًا » فانطلقت‎ 
. ورجعت فبايعها‎ 
04 

ورواه مسلم"© . وفي رواية : « فما وف منهن امرأة غيرها » وغير أم سليم بنة 
ملحان » . 1 

وللبخاري” “ عن عن أم عطية قالت : أخحذ علينا رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - 
عند" اليعة أن لا توح » فما ولت متا امرأة غير خمس تسوة : أم سليم » وأم العلاء » 
وأبنة أبي سبرة ة امرأة معاذ )» وامرأتان - أو : أبنة أبي سبرة ¢ وامرأة معاذ › وامرأة أخرئ . 

وقد کان رسول الله - صل الله عليه وسلم - يتعاهدٌ الدساءَ بهذه البيعة يوم م العيد » كما 
قال البخاري ° : 


حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا هارون بن معروف » حدثنا عبد الله بن وهب » 
TORE E‏ : شهدت 
الصلاة يوم الفطر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - E‏ 
يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد » فنزل نبي الله ع E‏ ني أنظر 
N‏ أل سوه حت أتئ النساء » مع بلال فقال 0 
ابي إذا جاءك اللؤنات يابعنك علئ أن لا يشركن بالله شينًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا 
يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) . حتئ فرغ من الآية كلها . 
ثم قال حين فرغ : « أنتن على ذلك » ؟ فقالت امرأة واحدة : لم يجبه غيرها : نعم يا 


(4) - أخرجه مسلم في كتاب : الجنائز » باب : التشديد في النياحة » حديث ( "١‏ ال 0م 
<c (TY - 1‏ ؛ لكن في رواية مسلم فما وفت منا امرأة إلا خمس : أم سليم » وأم العلاء » وابنة أبي سبرة 
امرأة معاذ » أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ » وهو عند البخاري بنحوه )۷۲٠٠١(‏ . فعلى هذا يكون المجموع 
أربع نسوة » ولعل الخامسة هي أم عطية - رضي الله عنهم أجمعين . 
قال النووي في شرح قولها : فما وفت منا امرأة إلا حمس ء : قال القاضي : معناه لم يف ممن بايع مع أم 
عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة إلا حمس » لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس . 

)٤۷(‏ - أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز » باب : ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك » حديث 
.08 5//ا1) . وطرفاه في [ ۷۲۱۰١ ۰٤۸۹۲‏ ] . 

(48) - أخرجه البخاري في كتاب : التفسير » باب  :‏ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 » حديث )٤۸٩٥(‏ 
TAIN)‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين في زء خ: « ولا تشر 
[۲] - سقط من : ز› خ. [۳] - سقط من : ز . 
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وول الله - لا يدري حسن من هي - قال : فتصدقن » قال : وبسط بلال ثوبه فجعلن 
يلقين الفتخ3'؟ والخواتيم في ثوب بلال . 

وقال الإمام أحمد “١‏ : حدثنا خلف بن الوليد » حدثنا [ابن عياش]3"] عن سليمان بن 
غلم + عرز رشي مس ارد جد انال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول 
الله -. صلئ الله عليه وسلم - تبايعه على الإسلام » فقال : « أبايعك على أن لا تشركي 
بالله شيا » ولا تسرقي ولا تزني ني ولا تقتلي ولدك , ولا تأني ببهتان تفترينه بين يديك 
ورجليك » ولا تنوحي , ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولئ » . 


وقال الإمام أحمد (© : حدثنا سفيان » عن الزهري » عن ابي دريس الخولاني » عن 
عبادة بن الصامت قال كنا عيذ رصول الله - صلی الله عليه وسلم - في مجلس فقال : 
في عل کا تدرا ل هيا وا دراو وا ونوا و ل ارک 
قرأ الآية التي أحذت على النساء : © إذا جاءك المؤمنات )- فمن وی منكم فأجره على 
الله » [ومن أصاب من ذلك شينًا فعوقب به» فهو كفارة له( . ومن أصاب من ذلك شیا 
فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له » وإن شاء عذبه » . أخرجاه في 
الصحيحين'“ . 


وقال محمد بن إسحاق”'2 » عن يزيد بن أبي حبيب » عن مرثد بن عبد الله الي 2 
ف الى عدا د ا ك كنت 


(49) - أخرجه أحمد )1۸١١( )١197/1(‏ . وإسناده حسن للخلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده » وابن عباس هنا روى عن سليمان بن سليم وهو شامي » وروايته عن الشاميين مستقيمة » وقد صححه 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند . 

(.ه) - أخرجه أحمد )۳۱٤/٥(‏ (۲۲۷۸۱) . 

)*”28917 [ وأطرافه في‎ . )14/1١( )۱۸( البخاري في كتاب الإيمان » باب : (۱۸) » حديث‎ - )5١( 
YETA "اكلا‎ ¥1۹4 Yee: AYY CAY YAS EAE 444 CAAT 
- ۳۱۹/۱۱( )۱۷۰۹/٤٤ - 41١( ومسلم في کتاب : الحدود » باب : الحدود كفارات لأهلها » حديث‎ 
۰ . (۸ 

(01) - السيرة النبوية لابن هشام )۲۹٠/۲(‏ وإسناده ثقات وابن إسحاق صرح بالتحديث . والحديث أصله 
في الصحيحين وقد تقدم قريها . 





[1] - في ت : ١‏ الفتح ) . 
[؟] - ما بين المعكوفتين في زء خ: 9 عباس » . ["'] - ما بين المعكوفتين مكررة في : ز 
[:] - في زءخ: « الصالحي » . 


وسلم - على بيعة النساء » وذلك قبل أن يفرض الحرب » على ألا نشرك بالل شيئًا » ولا 
نسرق » ولا نزني » ولا نقتل أولادنا ¢ ولا نأي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ¢ ولا نعصيه 
في معروف . وقال1'؟ : :0 فإن ويم فلكم الجنة » . رواه ابن أ حاتم . 


وقد روئ ابن جریر" “ من طريق العوفي » عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ - أمر عمر بن الطاب فقال: « قل لهن : إن وسول الله يايمكن علو أن لا 
تشركن باللّه شيئا ». وكانت هند بنة عتبة بن ربيعة التي ث شقت بطن حمزة مُتكرة في 
النساء » فقالت : إن" إن أتكلم يعرفني » » وإن عرفني قتلني . وإنما تدكرت فرقًا من رسول 
اله - - صلئ الله عليم وسلم - فسكت النسوة اللاتي مع هند" » وبين أن يتكلمن 
فقالت1*] هند وهي مُنكرة : كيف يقبل من النساء شيثًا لم يقبله من ي الرجال ؟ ففطن إليها 
ستول الله وقال: لمر لعمر : « قل لهن : ولا تسرقن » . قالت هند ل لأصيب من أبي 
مجم ال ع الس دده ما أصبت من شيء مضل أو 
بقى» فهو لك حلال. غلك رشتول الله - صل الله عليه وسلم - وعرفها » فدعاها 
بيده" » فعاذت به » فقال : : وأنت هند » ؟ فقالت1'؟ : عفا الله عما سلف 
فصرف عنها رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقال  :‏ ولا تزنين » » فقالت : يا 
رسول الله > وهل تزني الحرة ؟ قال : لاء والله ما تزني الحرة » . . فقال : دولا يقتلن 
أولادهن » . قالت هند : أنت قتلتهم يوم بدر » فأنت وهم أبصر قال : ٠‏ ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 4 قال : © ولا يعصينك في معروف * . قال : منعهن أن 
يَنْحْنَ ¢ وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه »> ويقطعن الشعور » ويدعون بالشبور . 
زا : الويل . 
وهذا أثر غريب » رفي بعضه نكارة» ولله أعلم . فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن 
رسول الله ج سل الله عليه وسلم - يخيفهما » بل أظهرا الصفاء والود له » وكذلك كان 
الأمر من جانبه - عليه السلام - لهما . 


وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الفتح » فبايع رسول اله - صلی الله عليه 
وسلم - الرجال"" على الصفا » وعمر ايع الساء تمتها عن رسول الله - صا الله عليه 
وسلم - فذكر بقيته كما تقدم وزاد : فلما قال : « ولا تقتلن أولادكن # قالت هند : 


(ه) - أخرجه الطبري (۷۸/۲۸) وإسناده لاتقوم به حجة . 


1 - سقط من : ز» خ . [۲] - في زءاخ: « أي » . 
رمم - في زءخ: وهذا ع . 4ع - في زءخ: « فقال » . 
[0] - في ز : ۲ به ) . [] - في ت : « قالت 6 . 


[۷] - سقط من : ز» خ . [۸] - سقط من : ز» خ ۰ 
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ربيناهم صغارًا فقتلتموهم كبارًاء فضحك عمر بن الطاب حتئ استلقئ . رواه ابن أبي 
حاتم . 








وقال ابن أبي حاتم °9 : حدثنا أبي » حدثنا نصر بن علي » حدثتني غبطة بنت [عمرو] » 
[حدثتني عمتي » عن جدتها]1'؟ » عن عائشة قالت ا E LE‏ 
صل الله عليه وسلم - لتبايعه » فنظر إلى يدها فقال : هبي فغيري يدك ) . فذهبت 
فغيرتهاة"؟ [بحناء » ثم]1؟ جاءت فقال ١‏ لمك علن أن ل یری باللّه شي » . 
فبايعها وفي .يدها سواران من ذهب » فقالت : ما تقول في هذين السوارين ؟ فقال : 
« جمرتان من جمر جهنم ) . 


فقوله : 8 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يايعنك » › أي : من جاءك منهن يبايع 
عل هذه الشروط » فبايعها ) «٠‏ على أن لا يشركن بالله شيا ولا يسرقن 4 » أي : أموال 
الناس الأجانب » فأما إذا كان الزوج مقصرًا في نفقتها > فلها أن تأكل من ماله بالمعروف » 
ما جرت به عادة أمثالها › » وإن كان بغير علمه » عملا بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : 
« يا رسول اله » إن أبا سفيان رجل .ا لحيح* لا يعطيني من النفقة ما کين ويكفي بني. 
فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك »“ . أخرجاه في الصحيحين . 


وقوله ١:‏ ولا يزنين 4 »> كقوله : ل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سيلا 
وفي حديث سمرة” “ ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم : في نار الجحيم . 


)٥٤(‏ - أخرجه أبو يعلى )١90 - ۱۹٤/۸(‏ (4704) من طريق نصر بن علي عن غبطة أم عمرو - عجوز 
من بنى مجاشع عن عمتها عن جدتها عن عائشة به مطولا . ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (٠؟/‏ 
(TEN = fo‏ . وأخرجه أبو داود )4١55(‏ من طريق مسلم إبراهيم عن غبطة فذكر طرقًا منه 1 
قال الهيئمي في « مجمع الزوائد » (”/ 0 : رواه أيو يعلى وفيه من لم أعرفهن .اه . وضعفه الألباني في 
ضعيف أبي داود )۸۹٤(‏ . 

همهم" - أحرجه البخاري في كتاب : البيوع › » باب : من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم » حديث 
015١١١‏ 4.0/4 . وأطرافه في 7 610 › هكم" 09<« OTE‏ الإطه, IHN‏ 
۷۱۸١ ١‏ ] . ومسلم في كتاب : الأقضية » باب : قضية هند » حديث (۷ - 4/8 17/1) /١۲(‏ 
04-115 . 

(كه) - وهو حديث رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر كتاب التعبير من صحيح البخاري )= 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز » خ: « حدثني عمي عن جدي © . 
< []- في زاءخ: ١‏ فقيرتها » . [۳] -- ما بين المعكوفتين بياض في : ز 
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وقال الإمام أحمد "© : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهري » عن عروة » 
عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت ححبة تبايع النبي. - صلئ الله عليه وسلم - فأخذ 
عليها : ل أن لا يشركن بالله شينًا ولا يسرقن ولا يزنين 4 . الآية . قال : فوضعت يدها 
على رأسها حياء » فأعجبه ما رأى منها » فقالت عائشة : أقرّي أيتها المرأة » فو الله ما بايعنا 
إلا على هذا . قالت : فنعم إا . فبايعهاة'؟ بالآية . 


وقال ابن أبي حاتم © : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا ابن فضيل » عن حصين » عر 
E‏ عر لوا 
وب قد وضعه على كقّه » ثم قال : ولا تقتلن أولادكن . فقالت امرأة : تقتل آباءهم 
وتوصينا بأولادهم ؟ قال : وكان بعد ذلك إذا جاءه النساء يبايعنه » جمعهن فعرض عليهن . 
فإذا أقررن رجعن . 


وقوله : © ولا يقتلن أولادهن # : وهذا يشمل قله بعد1"] وجوده » كما كان أهل 
الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق » ويعم قتله وهو جنين » كما قد يفعله بعض الجهلة 
من النساء » تطرح نفسها لملا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه . 


وقوله : (( ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ‏ - قال ابن عباس : يعني لا 
يلحقن بأزواجون غير أولادهم . وكذا قال مقاتل : ويؤيد هذا الحديث الذي رواه 
أبو 1 


حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب » حدثنا عمرو - يعني ابن الحارث - عن ابن 
الهاد » عن عبد الله بن يونس » عن سعيد المّبري » عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلئ 
اله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية الملاعنة : د أي امراة أدخلت على قوم من ليس 
منهم › فليست من الله في شيء › ولن يدخلها الله جنه » وأيما رجل جَحَدَ ولده وهو 


- في باب : تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح » حديث (47 )۷١‏ » وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى 
مثل التنور وفيه لغط وأصوات . قال : « فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة » وإذا هم يأتيهم لهب من 
أسفل منهم , فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا » . وكان هذا حال من زنا في الدنيا - نسأل الله العافية . 

(00) - أخرجه أحمد )١151/5(‏ (15784) وإسناده: صحيح . 

(658) - في إسناده انقطاع ظاهر . 

(9ه) - أخرجه أبو داود في كتاب : الطلاق » حديث (۲۲۹۳) (۲۷۹/۲) . وفي إسناده عبد الله بن 
يونس : مجهول . وضعف الحديث الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم )٤۹۷(‏ . 


7 ] - في زء خ: « يايعها » . [0] - في زءخ: « قبل ) . 
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ينظر إليه > احتجب الله منه » وفضحه على رءوس الأولين والآخرين » . 


وقوله : 9 ولا يعصينك في معروف 4 › يعني : فيما أمرتهن به من معروف » ونهيتهن 
عنه من لحر . 

قال البخاري(““ : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا وهب بن جرير » حدثنا أبي قال : 
سمعت الزيير »> عن عكرمة » عن ابن عباس في قوله : ا ولا يعصينك في معروف ‏ , 
قال : غا هو شرط شرطه الله للنساء. وقال ميمون بن مهران : لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا 
لعروف . والمعروف طاعة. وقال ابن زيد : أمر الله بطاعة رسوله » وهو خيرة الله من خلقه 
في المعروف . 

وقد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم تن ات [الجعد وأبي]1"] صالح وغير 
واحد : نهاهن يومئذٍ عن النوح » وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضًا. 

_ وقال ابن جرير “ : حدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قنادة في [ ]۳ هذه 
الاية : ذكر لنا أن نبي الله - صل الله عليه وسلم - أحذ عليهن النياحة » ولا تمده.!؛؟ 

0-4 0 6 7 

الرجال إلا رجلا منكن محرمًا. فقال عبد الرحمن بن عوف : يا نبي الله ؛ إنَّ لنا أضياقا » 
وإنا نغيب عن نسائنا. فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « ليس أولتك عَتيتُ . 
ليس أولئك عَتيتُ » . 


وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسئ الفراء » أخبرنا ابن 
أبى زائدة » حدثني مبارك » عن الحسن قال : كان فيما أحذ النبي - صل الله عليه 
وسلم - : « ألا يحدثن الرجال إلا أن تكون ذات محرم » فإن الرجل لا يزال يحدث 
المرأة حمل بيذي بين فخذيه » . 
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وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا هارون » عن عمرو » عن عاصم » عن 


(۰) - أخ رجه البخاري في كتاب التفسير » باب : } إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 › حديث )٤۸۹۳(‏ 
CTY)‏ . 

(1۱) - أخرجه الطبري (۷۸/۲۸ - ۷۹) وإسناده منقطع . 

(07) - في إسناده انقطاع بين الحسن والنبي - صلى الله عليه وسلم . 

09 - أخبرجه الطبري (۲۸/ ۷۹) وأصله في الصحيحين وقد تقدم قريئًا » وانظر التالي . 


[1]- في ت : ؤزو). 
[۲] - ما بين المعكوفتين في زاء خ: « أسعد وأبو». [9] - ما بين المعكوفتين في زء خ: « قوله » . 
]٤[‏ - في ز» خ : ١‏ يحدثن ) . [] - في زءخ: ١‏ تهدى ) . 


اا بي سے سورة الممتحنة / الآية ١١‏ 


ابن سيرين » عن أم عطية الأنصارية قالت : كان فيما اشتُرط علينا من المعروف حين بايعنا : 
أن لا نتو فقالت امرأة من بني فلان : إن بني فلان أسعدوني » فلا حت أجزيهم ! 
فانطلقت فأسعدتهم ‏ ثم جاءت فبايعت » قالت : فما وفى منهن غيرها » وغير أم سايم بنة 
ملحان أم أنس ابن مالك . 


وق روى البمخاري9 "© هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين » عن أم عطية نسيبة 
الانصارية - رضي الله عنها - وقد روئ نحوه من وجه آخر أيضًا : 
وقال: ابن ر ٩‏ : حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو نعيم» حدثنا عمر بن فروخ اتاب » 
حدثني مصعب بن نوح الانصاري قال : أدركت عجورًا لنا كانت فيمن بايع رسول الله - 
صلئ اله عليه وسلم - قالت" : فأتيته لأبايعه » فأخذ علينا فيما أخذ أن لا تنحن . فقالت 
8 5 0 
عجوز : يا رسول الله » إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني » وإنهم قد 
أصابتهم مصيبة » فأنا أريد أن أسعدهم . قال : م فانطلقي فكالئيهم » . فانطلقت 
فكافأتهم » ثم إنها أتنه فبايعته » وقال : هو المعروف الذي قال الله عز وجل : ل ولا 
يعصينك في معروف #4 . 
وقال ابن أبي حاتم 9" : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي » حدثنا القعنبي » حدثنا 
الحجاج بن صفوان عن أسيد بن أبي أسيد البرادة"؟ » عن امرأة من المبايعات قالت : كان 
U 0‏ 0 ع 0 

م1" أحذ علينا رسول اله - صلی الله عليه وسلم - أن لا نعصيه في معروف : أن لا 
نخمش وجومًا » ولا نتشر شعرًا » ولا نشق جیتا » [ولا ندعو ويلا" . 


وقال ابن جرير ٩‏ : حدثنا أبو كريب » حدئنا وكيع » عن يزيد مول الصهباء > عن 
شهر بن حوشب » عن أم سلمة » عن رسول الله - صلئ الله عليه وسلم - في قوله : 
لظ ولا يعصينك في معروف 4 › قال : النوح . 


(44) - أحرجه البخاري في كتاب الأحكام » باب : بيعة النساء » حديث ۲٠۰۳/۱۳( )/11١6(‏ - 
€“( . وطرفاه في ]7 1°" AAT‏ ]. 

(1) - أخرجه الطبري (۷۹/۲۸) . وفي إسناده مصعب بن نوح الأنصاري وهو مجهول . الجرح والتعديل 
ا" . 

. إسناده رجاله موثقون‎ - (CD 

(۷) - أخرجه الطبري (۸۰/۲۸) وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف ٠‏ 





7 - في ت : وقال ٩‏ . [۲] - في زء خ: « البزار» . 
زم - في ت : وفيما ؛ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز) خ ٠‏ 


ورواه الترمذي في التفسير "2 , عن عبد بن محميد » عن أبي يم - وابن .٠‏ ماجة 9 , 
عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن وكيع - كلاهما عن يزيد بن عبد الله الشيباني مولى 

الصهباء » به . وقال الترمذي : « حسن غريب 6. 

وقال ابن جر 0 محمد بن سنان['؟ القزاز » حدثنا إسحاق بن إدريس » حدثنا 
لاق زب ع لمانا "١‏ يعقوب » حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية » عن جدته 
أم عطية قالت لاض ريون الأ فلي الله عليه لم - جمع نساء الأنصار في بيت » 

لم ازيل إلا عبر ين الطاب - رضي الله عنه فقام على الباب وسلم علينا » فرددن - 
! : فرددنا - عليه السلام - , ثم قال : أنا سول رسول الله - صا الله عليه وسلم - 
إليكن . قالت : فقلنا : مرحبا N‏ . فقال : تبايعن علئ أن لا 

تش رکن باللّه شیا » ولا تسرقن ولا تزنين ؟ قالت : قلنا : : نعم الا لع لي ار 
الباب - أو : البيت - ومددنا أيدينا من داخل البيت » ثم قال : اللهم اشهد . قالت 
وأمرنا"" في العيدين أن نخرج فيه لض والعواق » ولا جمعة علينا» وهانا عن اتاع 
الجنائز قال إسماعيل : فسألت جدتي عن قوله : 9 ولا يعصينك في معروف ‏ . قالت : 
النياحة . 


| وفي الصحيحين7'" من طريق الأعمش » عن عبد اللّه بن مُرة » عن مسروق » عن عبد 
اله بن مسعود قال قال سول الله - صلی الله عليه وسلم + : ٠‏ ليس منا من ضرب 
الخدود › و شق الجيوب › ودعا بدعوى الجاهلية » .وي الصحيحين9"" أيضًا عن أبي موس 


(1۸) - وأخرجه الترمذي في باب : ومن سورة الممتحنة » حديث )۳۳۰٤(‏ (43/9) . 

(89) - وابن ماجة في كتاب الجنائز » باب : في النهي عن النياحة » حديث )007/١( )٠١۷۹٩(‏ كلهم من 
طريق شهر وهو ضعيف . 

)۷٠(‏ - أحرجه الطبري )8١ - ۸٠/۲۸(‏ . وفي إسناده محمد بن سنان القزاز : ضعيف . وإسماعيل بن عبد 
الرحمن بن عطية ؛ قال الحافظ : مقبول . 
وقد استدل البعض على حل المصافحة بهذا الحديث › وهو ضعيف كما ترى » وعلى فرض صححته فإنه ليس 
فيه دليل على ذلك القول ؛ لأن الحديث ليس فيه أن يده مست يد النساء » بل إن الظاهر من نص الحديث 
حلاف ذلك . 

(1/) - أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب : ليس منا من ضرب الخدود » حديث ( ۰۱۲۹۷ ۱۲۹۸) 
(A/D‏ 2 ومسلم في کتاب ( الإيمان ۲ › باب : ترم ضرب الخدود وشق الجيوب » والدعاء بدعوى 
الجاهلية » حديث ( 158 )۱٤٤/۲( 0۰۳/۱٦٦١‏ . 


[1] - في زاءخ: « يسار . 
[1] - في ز » خ: ١‏ بن ٩‏ . [۳] - في ز »› خ: « فأمرنا » . 


۳ سس سورة الممتحنة / الآية ١+‏ 


أن رسول اله - صل الله عليه وسلم - برئ من الصالقة والحالقة والشاقة . 

وقال الحافظ أبو يعلي ٩۳‏ : حدثنا هُدبة بن خالد » حدثنا أبان بن يزيد » حدثنا ي 
ابن پيد كثير أن زيدًا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن e‏ الله 
صل الله عليه وسلم قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن"" : الفخر في" 
الأحساب . والطعن في الأنساب › والاستسقاء بالنجوم , والنياحة, وقال : النائحة إذا لم 
تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران » ودرع من جرب » . 


1 2: . ٤ 
. ورواه فل في صحيحه منفردًا به من حديث أبان بن يزيد العطار به‎ 


وعن أبي سعيد : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن النائحة والمستمعة » رواه 
أبو داود © 
بو داو 


E‏ لذن اموا ا ولوا رما ما ع ا همر د و يسوا م ا کا 
بیس الکتار من أب القبور 3© 
ينهى تبارك وتعالئ عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنهال؟ في أولها 
فقال : © يا أبها الذين آمنوا لا تتولوا قومًا غضب الله عليهم ) يعني اليهود سارك 
وسائر الكفار » من غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد > فكيف 
توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء » وقد يسوا من الآخرة . أي : من ثواب الآخرة ونعيمها في 


حكم الله - عز وجل - . 
وقوله : لإ كما يئس الكفار من أصحاب القبور 4 › فيه قولان : 
(۷۲) - أخرجه البخاري في الموضع السابق » باب : ما ينهى عن الحلق عند المصيبة » حديث (11795) (1/ 
6 » ومسلم في الموضع السابق أيضًا » حديث (6Y = 4/1) )٠١٤/۱۹۷(‏ . 
(م/م - أخرجه أبو يعلى )۱٤۸/۳(‏ (ال151) . 
(4/) - ومسلم في كتاب : الجنائز » باب : التشديد في النياحة » حديث )۳٤/۲۹(‏ . 


(ه/م - أنخرجه أبو داود في كتاب : الجنائز » باب : في النوح » حديث (۳۱۲۸) (۱۹۳/۳ - 114) وفي 
إسناده الحسن بن عطية »> وعطية العوفي وكلاهما ضعيف . 


[1] - سقط من : زاء خ. [1] - في زاء خ: « يتركوهن © . 
5 - في زءخ: « من ]٤[ . ٩‏ - في زاء خ: ( عنه ) . 
]٥[‏ - فيات : ومن ٩‏ . 


سورة الممتحنة / الآية ١‏ تسن س 
أحدهما : كما يكس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد 
ذلك ؛ لأنهم لا يعتقدون بعتا ولا نشو 0 


0 العوفي عن ابن عباس : }ي أيها الذين آمنوا لا تتولوا قومًا غضب الله 
4 إلى آخر السورة ٠‏ يعني : : من مات من الذين كفروا فقد يعس الأخار من الذين 

0 أن يرجعوا إليهم أو ييعثهم الله - عز وجل - . 

قال الحسبن : © كما يئس الكفار من أصحاب القبور ) قال : الكفار الأحياء قد 

وقال قتادة : كما يعس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا . وكذا قال 
الضحاك . رواهن ابن جرير. والقول الثاني معناه كما يكس الكفار الذين هم في القبور من كل 
٠ 0‏ 

قال الأعمش » عن أبي الضحئ » عن مسروق » عن ابن مسعود : © كما يئس الكفار 
من أصحاب القبور # » قال : كما يعس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه وهذا 
قول متجاهد + وعكرمة > وقائل ».وان رین ٤‏ والكلبي » ومنصور . وهو اختيار ابن جرير . 


[ آخر تفسير سورة الممتحدة وللّه الحمد ] . 


عا علو علو 


[۱] - بياض في : ز 





o۸‏ : سورة الصف 


تفسير سورة الصف 
وهي مدنية 
قال الإمام أحمد“ - رحمه الله - : حلئنا يحيئ بن آدم » حدانا ابن البرك » عن 
الأوزاعي » عن يحي بن أبي كثير » عن أبي سلمة - وڏ عن عطاء بن يسار » عن أبي 
سلمة » عن عبد الله بن سلام قال : تذاكرنا 0000 للا 
وسلم - فيسأله : : أي الأعمال أحب إلئ الله ؟ فلم يقم منا أحد » فأرسل رسول الله - صل 


الله عليه وسلم - إلينا رجلا » فجمعنا فقراً علينا هذه السورة » يعني سورة الصف كلها . 
هكذا رواه الإمام اخم 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة قال : أخبرني أبي » 
سمعت الأوزاعي » حدثني يحي بن أبي كثير » حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن » حدثني 
عبد الله بن سلام أن أناسًا من أصحاب رسول الله - صل الله عليه وسلم - قالوا : لو أرسلنا 
إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى الله - -عز وجل - E‏ 
وهيتا أن نسأله عن ذلك » قال “دعا رصول: الله = صل االله عليه ولم - أولفك النفر 
رجلا رجلا حن جمعهم » ونزلث فيهم هذه السورة : (سبح) الصف - قال عبد الله بن 
سلام : فقرأها علينا رسول الله - صل الله عليه وسلم - كلها . [قال أبو سلمة : وقرأها 
علينا عبد الله بن سلام كلها]آ" . قال يحي بن أبي كثير : وقرأها علينا أبو سلمة 
کله" . قال الأوزاعي : وقرأها علينا يحي بن أبي كثير كلها قال أبي : وقرأها علينا 
الأوزاعي كلها . 


وقد رواه الترمذي”© عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي : حدثنا محمد بن كثير » عن 
م ا ا د : قعدنا 
من أصحاب رسول الله - صل الله عليه وسلم , - فتذاكرنا » فقلنا : لو نعلم أي 
اسل اب إن لد - عر وجل - لعملناه . فأنزل الله : ل سبح لله ما في السموات 
وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون # - قال 
عبد الله بن سلام : فقرآها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو سلمة : فقرأها 


(1) - صحيح » أخرجه أحمد (457/9) (۲۳۹۰۱) . 
(۲) - صحيح > أحرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب : ومن سورة الصف » حديث )"۳١١(‏ . 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (TITY‏ . 





1ع - سقط من : ز» خ . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 
زم - سقط من : ز » خ. ]٤[‏ - سقط من : ز» خ . 


سورة الصف ا o۹‏ 


علينا ابن سلام . قال يحبئ : فقرأها علينا أبو سلمة . قال ابن كثير : فقرأها علينا الأوزاعي . 
قال عبد الله : فقرأها علينا ابن كثير . 


ثم قال الترمذي" : وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي » 
اع سرع أبي كثير > عن هلال بن أبي ميمونة » عن 
TS‏ : عن أبي سلمة » عن عبد الله بن سلام . 

قلت : وهكذا رواه الإمام حول عن يعم 1" ؟ عن ابن المبارك به . 

قال الترمذي : وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير . 

قلت : ا الوليد بن يزيد عن 0 كما رواه كتير 
قراءةً عليه » وأنا 0 أخبرنا 7 الا عد الل بن عمر بن الى » 0 الوقت 
عبدالأول بن عيسئ بن شعيب السجزي قال : أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن المظفر بن 
محمد بن 0 الداودي أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن و السرخحسي أخبرنا 
عيسول بن عُمَر ب بن عمران السمرقندي » أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن 
عبدالرحمن دارم بجميع مسئدة © أخبرنا محمد بن كثير » عن الأوزاعي . 0 فذكر 
يإسناده مثله » وتسلسل لنال"؟ قراءتها إلى" شيخنا أبي العباس الحجار» ولم يقرأها لأنه كان 
أميًا » وضاق الوقت عن تلقينها إياه . ولكن أخبرني الحافظ الكبير أبو عبد اللّه محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي - رحمه الله - : أخبرنا القاضي تقي الدين سليمات أبن الشيخ أبي 


عمر » أخبرنا أبو الجا بن اللي ... فذكره بإسناده » وتسلل لي من طريقه » وقرأها علي 
بكمالها > وله الحمد والمنة . 


ا ك رما فی رض e‏ تاا لَب 
کک تاو @ ڪڪ من ود ائه ا راء 
ان 7 س 
د مارت 0 سل صَفَا نهر 


(۳) - أخرجه أحمد (4017/0) )۲۳۹٠۲(‏ بنحو رواية الترمذي اانه : 
©( - أخرجه الدارمي في كتاب الجهاد » باب : الجهاد في سبيل الله الأعمال » حديث )۲۳۹۰٣(‏ (۲/ 
۰) وانظر ما سبق . 


[1] - في ز»› خ: ( معمر) . [1] - في زءخ: « إلى » . 
"] - في ز : « أي »6 


O f 


بتكن رشرش 3 
شان ص 


تقدم 0 قوله : 8 سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز 
يم غير مرة » بما أغنئ عن إعادته . 


وقوله: یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 إنكار على من بَمِدُ عِدَةٌ» أو 
ERT‏ لا يفي به » ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب]['؟ من 0 السلف إلى 
أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقًا » سواء ترتب عليه عُرم للموعود أ" لا . واحتجوا أيضًا من 
السنة با ثبت في الصحيحين“ أن رسول الله صل الله عليه وسلم؛ قال : « آية المنافق 
ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف › وإذا امن خان » . وفي الحديث الآخر في 
الصحي-”") : ٠‏ أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا » ومن كانت فيه واحدة منهن كانت 
فيه خصلة من نفاق حت يدعها ) . فذكر منهن إخلاف الوعد . وقد استقصينا الكلام على 
هذين الحديثين في اول « شرح البخاري» > وللّه الحمد والمنة ؛ ولهذا أكد تعالئ هذا الإنكار 
عليهم بقوله : كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ‏ . 


وقد رو الإمام أحمد" وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ؛ قال : أتانا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم [في بيتنا]1"؟ وأنا صبي» قال :نايك ا لالس ظالت اي 
يا عبد الله ؛ تعال أعطك . فقال لها رسول الله صلئ الله عليه وسلم : اونا اروت أن 
تعطيه ؟ » قالت : تمرًا . فقال : « أما إنك لو لم تفعلي حبت عليك كذبة » . 


وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا تعلق بالوعد عم على الموعود وجب الوفاء به » 
كما لو قال لغيره : « تزوج ولك علي كل يوم كذا » فتروج » وجب عليه أن يعطيه ما دام 


(ه) - أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب : علامة المنافق » حديث (۳۳) (89/1) وأطرافه في 
CTV TAY [‏ 14°[ »> ومسلم في كتاب الإيمان » باب : بیان حصال ال منافق » حديث ٠١7‏ - 
Y/Y) (۹11°‏ ¬ €( . 

/٠١5( أخرجه البخاري في الموضع السابق برقم (4”) » ومسلم في الموضع السابق عنده أيضًا برقم‎ - )١( 

^( )1/۲ = 1( . 
(۷) - أحرجه أحمد )٠١۷٤٤( )٤٤۷/۳(‏ . وأبو داود في باب : التشديد في الكذب › حديث )٤۹٩۱(‏ 
00 . كلاهما من طريق مولى من موالي عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عامر - رضي الله عنه - 
. وإسناده ضعيف لجهالة هذا المولى ؛ إلا أن الشيخ الألباني أورده في الصحيحة )۷٤۸(‏ لشواهده . 
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[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. [۲] - في زءخ: ١‏ أو» . 
ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 
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كذلك ؛ لأنه تعلق به حق آدمي » وهو مبنيع على المضايقة . 


وذهب الجمهور إلى" أنه لا يجب مطلقًا » وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا 
فرضية الجهاد عليهم » فلما فرض نكل عنه بعضهم » كقوله تعالئ : لإ ألم تر إلى الذين 
قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم 
يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى 
أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقئ ولا تظلمون فتيلا أينما تکونوا 
يدرككم الوت ولو کنتم في بروج مشيدة )4 . وقال تعالئ : جٍِ ويقول الذين آمنوا لولا 
رلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض 
ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ...4 الآية . وهكذا هذه الآية معناها » كما 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون ‏ » قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : ودنا أن الله - عر 
وجل - دلنا علئ أحب الأعمال إليه » فتعمل به» فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال : إيَانٌ 
بالله""" لا شك فيه » وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به . 

فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين » وشق عليهم أمره » فقال الله سبحانه : 
<( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ‏ . وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال مقاتل بن حيان : قال المؤمنون : لو نعلم أحبٌ الأعمال إلى الله لعملنا به . فدلهم 
الله على أحب الأعمال إليه » فقال : 9 إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 4 
فبين لهم » فابتلوا يوم أحد بذلك » فولوا عن النبي صل الله عليه وسلم مدبرين » فأنزل الله 
في ذلك : ١‏ يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 ؟ وقال : أحبكم إليّ من قاتل 
في سبيلي . 

ومنهم من يقول : أنزلت في شأن القتال . يقول الرجل : قاتلت » ولم يقاتل . وطعنت » 
ولم يطعن . وضربت » ولم يضرب . وصبرت » ولم يصبر . 

وقال قتادة والضحاك : نزلت توبيحًا لقوم كانوا يقولون : قتلنا » ضربنا » طعنا » وفعلنا . 


ولم يكونوا فعلوا ذلك . 
وقال ابن زيد : نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر» ولا يوفون لهم 
بذلك . 


وقال مالك عن زيد بن أسلم : ا لم تقولون ما لا تفعلون؟ » قال : في الجهاد . 


7] - في ز » خ: و على ) . [1] - في ت ٠:‏ به ٩‏ . 
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وال ا أي عم عن ام : طز لم تقولون ما لا تفعلون 4 إلى قوله : « كأنهم 

بنيان مرصوص 4 [فما بين ذلك]1'؟ في نفر نفر من الأنصار » فيهم عبد الله بن رواحة ء قالوا 
في مجلس : لو نعلم أي الأعمال أحبٌ إلى الله » لعملنا بها حتئ نموت . فأنزل الله هذا 
فيهم 0 : لا أبر ح حبيسًا في سبيل الله حت أموت . فقتل شهيدًا . 


وقال ابن أبي حا“ : حدلنا أبي » حدثنا فروة بن أبي الغراء » حدثنا علي بن مسهر » 
عن داود بن أبي هند » عن أبي عرب بن" أبي الأسود الدّيلي » عن أبيه؛ قال : بعث 
أبو موسئ إلئ قراء أهل البصرة + فدخل عليه منهم ثلاثماثة رجل » كلهم قد قرأ القرآن » 
فقال : نتم قراء أهل البصرة وخيارهم . وقال : كنا نقراً سورة كنا نشبهها ياحدئ 
المسبحات » فأنسيناها » غير أني ق قد حفظت منها  :‏ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون » . فتكتب شهادة في أعاتكم عازه e‏ 


ولهذا قال تعالئ : $ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان 
مرصوص ) . فهذا إخبار منه تعالئ بمحبة عباده المؤمنين إذا أصطفوا مواجهين لأعداء الله في 
حومة الوغئ » يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله » لتكون كلمة الله هي العليا » ودينه هو 
الظاهر العالي على سائر الأديان . 


قال الإمام أحمد ° : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا هشيم » قال : مجالد أخبرنا عن 
1 و ا - قال TT‏ 


والقوم إذا صفوا للقتال » . 
ورواه 0 ماجة من حديث مجالد 0 5 جبر بن نوف به . 
SS‏ قال ا 0 

(8) - إسناده رجاله ثقات . 

(9) - أخرجه أحمد (۸۰/۳) (۱۱۷۷۷) . وابن ماجة في و المقدمة » » باب : فيما أنكرت الجهمية » 
حديث (Y/1) )٠١(‏ . وفي إسناده مجالد وهو ابن سعيد : ليس بالقوي . قال البوصيري في الزوائد 
(AY)‏ : هذا إسناد فيه مقال : مجالد بن سعيد وإن احرج له مسلم » > فما روى له مقروثًا بغيره . قال ابن 
عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . وعبد الله بن إسماعيل » قال أبو حاتم : مجهول > وذکره في الميزان . 
انتهى . 


[] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 
[۲] - في ز »› خ: « عن ابن © . 
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عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه > فلقيته فقلت : يا أبا ذر» كان بيلغني عنك 
حديث » فكنت أشتهي لقاءك. فقال: لله أبوك ! فقد لقيت » فهات . فقلت : كان ييلغني 
عنك أنك تزعم أن رسول الله صل الله عليه وسلم حدثكم أن الله يحب ثلاثة ويبغض 
ثلاثة ؟ قال : أجل » فلا إخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم ! قلت : فمن 
هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله ؟ قال : رجل غزا في سبيل الله »> خرج محتسبا مجاهدًا فلقي 
العدو فقتل » وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل » ثم قرأ : ل إن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » ... وذكر الحديث .20 


هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق » وبهذا اللفظ » واختصره . 


وقد أخرجه الترمذي” © والنسائي من حديث شعبة » عن منصور بن المعتمر » عن ربعي 
ابن جراش" » عن زيد بن ظبيان » عن أبي در بأبسط من هذا السياق وأتم . وقد أوردناه 
0 8 
في مواضع أخر » ولله الحمد . 


وعن كعب الأحبار أنه قال : يقول الله تعالى محمد صل الله عليه وسلم : عبدي المتوكل 
الختار ليس بفظ ولا غليظ» ولا صخاب في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيكة » ولكن 
يعفو ويغفر » مولده بمكة » وهجرته بطابة » وملكه بالشام » وأمته الحمادون1"] يحمدُون الله 
على كل حال » وفي كل منزلة » لهم دوي كدويّ النحل في جو السماء بالسڪر ء يُوَضون 
أطرافهم ء ويأتررون على أنصافهم » صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة » ثم قرأ : 
طز إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 4 . رعاة الشمس › 


يصلون الصلاة حيث أدركتهم » ولو على ظهر دابةل”؟ . رواه ابن أبي حاتم . 


٠١‏ - أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة » باب : ثلاثة يحبهم الله » حديث )۲٥۷۰(‏ (۷/) من 
طريق الأعمش عن منصور » وحديث (011؟) من طريق شعبة . والنسائى (۲۰۷/۳) » )۸٤/٥(‏ من 
طريق شعبة . وفي إسناده زيد بن ظبيان » قال الحافظ : مقبول . قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا 
الوجه » وهو غير محفوظ - يعني طريق ابن عياش عن الأعمش - والصحيح ما روى شعبة وغيره عن 
منصور عن ربعي بن خراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم . 
وأبو بكر بن عياش كثير الغلط . 
وقال بعد الثاني : حسن صحيح . 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ٤۷۱(‏ = 00.5 » (6۷۲ - ۷۰۹)) . 


[1] - في زءخ: « خراش ۲ . 
[1] - في زءخ: « الحامدون » . [۲] - في زءخ: « دابته » . 
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وقال سعيد بن جبير في قوله : ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا 4 › قال : 
كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم » وهذا تعليم من الله 
للمؤمنين . قال : وقوله : 8 كأنهم بنيان مرصوص » : ملتصق بعضه في بعض › من 
الصف في القتال . 


aS 
وقال قتادة : : 9 كانهم بنيان 0 0 تر إلى صاحب7'؟ البنيان » كيف لا‎ 
يحب أن يختلف بنيانه ؟ فكذلك الله - عر وجل - ل۲ يختلف أمره » وإن اله صف‎ 


المؤمنين في قتالهم وصمّهم في صلاتهم › > فعليكم بأمر الله » فإنه عصمة لمن أخذ به . 
أورد ذلك كله ابن أبي حاتم . 


وقال ابن جرير ©١(‏ : حدثني سعيد بن تمرو السكوني ‏ حدثنا بقية بن الوليد » عر عن أبي 
بكر بن أبي مرم » عن يحبئ بن جابر الطائي » عن أبي بحريّة ؛ قال : كانوا يكرهون القتال 
علئ الخيل » ويستحبون القتال على الأرض » لقول الله -عر ؤجل - : « إن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنپان مرصوص » » قال : وكان أبو بحرية يقول : إذا 
رأيتموني التفثٌ في الصف فَجمُوا في لي . 


2 - 
0000 أو - 


كك ينك ید كه م تق ته وه ا 
إ1 6 1 اغا َو فوم وَل ل 
رو م.ج 5 


2 ص سس يك پک سس سس لك سد لياه 
قال عسى ابن مرم يلبق ي آله کر E‏ التورنة 


ر 2 م آذ 21 مسراو ارہ عر 0 
وملشرا درس باق من بعدی اسه اد ما جآدَهُم ایت الوا دا حر ين 02 


ت 


يقول تعالئ مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسئ بن عمران - عليه السلام > : إنه قال 
لقومه : $ لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم 4 › أي : لم توصلون الأذى 
ال و ل 
عليه وسلم فيما أصاب من الكفار من قومه وغيرهم › وأمرٌ له بالصبر ؛ ولهذا قال : « رحمة 





11 - أخرجه الطبري (87/78) وفي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس : 





[1] - في ن خ : ١‏ أصحاب » . [۲] - في زءخ: « أن ). 


هه 
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الله على موسى » لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر )"© . 


وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو يُوَصَّلوا إليه أذى » كما قال 
تعالئ : «9 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسئ فبرأه الله مما قالوا وكان عند 
الله وجيهًا © . ش 


وقوله : طؤ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ‏ , أي : فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم 
به » أزاغ الله قلوبهم عن الهدى » وأسكنها الشك والحيرة والخذلان » كما قال تعالى : 
ل ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون » . 
وقال : ل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى [ويتبع غير سبيل المؤمدين]1'؟ نوله 
ما تول ونصله جهدم وساءت مصيرًا 4 ؛ ولهذا قال تعالئ في هذه الآية : ط والله لا يهدي القوم 
الفاسقين » . ْ 

وقوله : ا وإذ قال عيسئ ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقًا ا بين 
يدي من التوراة ومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد 4 . يعني : التوراة قد بسرت 
بي » وأنا مصداق ما أخبرت عنه » وأنا مشر يمن بعدي » وهو الرسول النبي الأمي العربي 
الكي أحمد . فعيسئ - عليه السلام - هو خام أنبياء بني إسرائيل » وقد أقام في مل بني 
إسرائيل مبشرًا بمحمد » وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين » الذي لا رسالة بعده ولا نبوة . 
وما أحسن ما أورد البخاري"" الحديث الذي قال فيه : 





حدثنا أبو اليمان »> حدثنا شعيب » عن الزهري؛ قال : أخبرني محمد بن تير بن 
مُطعم » عن أبيه ؛ قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ يقول : « إن لي 
أسماء . أنا محمد ) وأنا أحمد ¢ وأنا الماحي الذي يحو الله به الكفر ¢ وأنا الحاشر الذي 
يُحشر الداس على قدمي ؛ وأنا العاقب ¢. 

ورواه مسلم من حديث الزهري به نحوه . 


وقال أبو داود الطيالسي ١١‏ : حدثنا المسعودي » عن عمرو بن مر » عن أبي عبّيدة » 
A‏ - أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب : غزوة الطائف » حديث ( ه2479 )٠١/۸( )٤١١١‏ . 
)٠١(‏ - أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب  :‏ يأتى من بعدى اسمه أحمد ‏ › حديث )٤۸۹٩(‏ 

)1٤١ 54٠ /۸(‏ . ومسلم في كتاب الفضائل » باب : في أسمائه - صلی الله عليه وسلم - حديث 

(of - \o¥/1°) (Tot [1° "Y€ )‏ . 
)١ ٤(‏ - أحرجه الطيالسي في مسنده (1۷) برقم (447) وليس عند الطيالسي ٠‏ نبي الرحمة » » وهى = 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
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عن أبي موسئ ؛ قال : سمئ لنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم نفسه أسماء » منها ما 
حفظنا » فقال : «أنا محمد , و[ 1'] أحمد , والحاشر , والمقفي » ونبي الرحمة › 
والتوبة » والملحمة ». ورواه مسل من حديث الاأعمش عن عمرو بن مرة به. 


وقد قال اله تعالق : ل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم 
في التوراة والإنجيل ‏ .. الآية . وقال تعالئ : 9 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من 
کتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمان به ولتدصرنه قال أأقرتم وأخذتم 
علئ ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ‏ . قال ابن عباس : ما 
بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه العهد : لفن بعث محمد وهو حى ليتبعنه » وأحذ عليه أن يأخذ 
على أمته لفن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه . 

وقال محمد بن إسحاق ٩%‏ , حدثني ثور بن يتريد » عن خالد بن مَعْدَان 3 عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : يا رسول الله ؛ أخبرنا عن نفسك . قال : 
١‏ دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى » ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام » . وهذا إسناد جيد » وروي له شواهد من وجوه 
أخر» فقال الإمام أحمد 209 : 


حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا معاوية بن صالح » عن سعيد بن سويد الكابي » 
عن عبد الاعلىل بن هلال السلمي » عن العرباض بن سارية ؛ قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : ١‏ إني عند الله اتم النبيين » وإن آدم لمججدل في طينته » وسالبه باول 
ذلك : دعوة أبي إبراهيم › وبشارة عيسى بي › ورؤيا أمي التي رأت › وكذلك أمهات 
النبين رين » . 


= عند مسلم وليس عنده « نبي الملحمة ٠‏ . 

(16) - هو عند مسلم في كتاب الفضائل › باب : في أسمائه - صلی الله عليه وسلم - حديث /١١5(‏ 
(lof/10) (Yoo‏ . 

(10) - سيرة ابن هشام (۱۰۷/۱ وما بعدها ) وإسناده ثقات وابن إسحاق صرح بالتحديث إلا أن خالد بن 
معدان يرسل كيرا . 

(۱۷) - أخرجه أحمد )17٠٠١( )١1717/4(‏ . وفي إسناده سعيد بن سويد ؛ ذكره ابن حبان في الثقات » 
وقال البخاري : لم يصح حديثه - يعني هذا الحديث - » وخالفه ابن حبان والحاكم فصححاه . 
« التعجيل ۲ )١67(‏ . وعبد الأعلى بن هلال : ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (0/5؟) ولم يذكر 
فيه جرحًا ولا تعديلا . 


[1] - في زءخ: «أناء . 
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وقال أحمد أيسًا““ : حدثنا أبو النضر » حدثنا الفرج بن فضالة » حدثنا لقمان بن 
عامر؛ قال : سمعت أبا أمامة؛ قال : قلت : يا نبي الله » ما كان بدء أمرك ؟ قال : 


و دعوة أبي إبراهيم 8 وبشری عيسئ › > ورأت أمي أنه يخرجحٌ منها نور أضاءت له قصوڙ 
الشام » . 


وقال أحمد أي“ : حدثنا حسن بن موسئ » سمعت ححدَيجاة'؟ أخا زهير بن 
بعاوية »عن ابي ا عن اعيد. اللد بن ی عن عن لله ار ر و 
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحوٌ من ثمانين رجلا منهم : 
عبد الله بن مسعود» و وعبد الله بن عرفطة"" › وعثمان بن مظعون » وأبو 
موسا . را النجاشي » وبعثت قريش عَمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد بهدية » فلما 
معد على ليجات ا و ل ل ا : إن نفرًا 
من بني عمنا نزلوا أرضلك » ورغيوا عنا وعن ملسا ٠‏ قال : فأين هم ؟ قلا : هم في 
أرضك » فابعث إليهم الك ع 0 أنا خطيبكم اليوم . . فاتبعوه فسلم 
ولم يسجد › فقالوا له : مالك لا تسجد للملك ؟ قال : إنا لا نسجد إلا لله -عز 
E‏ قال : وما ذاك ؟ قال : إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا 
- عز وجل - وأمرنا بالصلاة والزكاة . قال عمرو بن العاص : فإنهم يخالفونك ف 
0 . قال : ما تقولون في عيسئى ابن مريم وأمه ؟ قالوا : نقول كما قال الله 
عر وجل : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البثول التي لم يمسها بشرء ولم 
يفرضها ولد . قال : فرفع عودًا من الأرض ثم قال : يا معشر الحبشة والقسيسين 
والرهبان ؛ والله ما يزيدون علي الذي نقول فيه ما يساوي هذا » مرحبًا بكم ويمن جحئتم 
من عنده » أشهد أنه رسول الله » وأنه الذي مجد في الإنجيل » وأنه الذي بشر به عيسئ 
أبن مرم . انزلوا حيث_شتتم » والله لولا ما أنا فيه من اللك لأنيته حتئ أكون أنا أحمل 

(۱۸) - أخرجه أحمد (577/5) (1701) . وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف . قال الهيئمي في 
«مجمع الزوائد » (75/8؟) : رواه أحمد وإسناده حسن وله شواهد تقويه .اه . 

(09 - أخرجه أحمد )٠ ٠/١(‏ (4400) . وفي إسناده خحديج بن معاوية » قال أبو حاتم : محله الصدق » 
ولیس مثل أوخويه » في بعض حديئه ضعف » يكتب حديثه . وقال البخاري يتكلمون في بعض حديثه . 
وقال النسائي : ضعيف . اه من تهذيب الكمال . وقال الحافظ : صدوق يخطئ . وأبو إسحاق السبيعى 
مدلس وقد عنعن . قال أبن كثير في البداية والنهاية (۸۸/۳) بعد إيراده لهذا الحديث : وهذا إسناد جيد 
قوي » وسياق حسن » وفيه ما يقتضى أن أبا موسى كان من هاجر من مكة إلى أرض الحيشة ٠‏ إن لم يكن 
ذكره مدربحا من بعض الرواة » والله أعلم » > وقد روي عن أبي إسحاق السبيعي من وجه آخخر .اه . 
راجع البداية والنهاية للمصنف (84/9 وما بعدها ) . 


[1] - في زءخ: وخديكًا » . [3] - بياض في : زء 


oA 
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نعليه وأوضثه . ر بهدية الآخرين, فردّت إليهما » > ثم تعجل عبد الله بن مسعود حت 
وھ اء وم أ الي ل ل ع ولم مط لد حا لق لو 


وقد رُويت هذه القصةٌ عن جعفر وأم سلمة - رضي الله عنهما - وموضع ذلك كتاب 
السيرة . والقصدا'؟ أن الأنبياء - عليهم السلام - لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على أمها » 
وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعك »2 وكان ما الأمر ف في أهل الأرض على لسان 
إبراهيم الخليل والد"؟ الأنبياء بعده » حين دعا لأهل مكة أن يبعث 0 فيهم رسال منهم » 
وكذا عل لسان عيسئ ابن مريم ؛ ولهذا قالوا : « أخبزنا عن بَذْء أمرك » . يعني في 
الأرض » قال : « دعوة أبي إبراهيم » وبشارة عيسئ ابن مرم » ورؤيا أمي التي رأت » . 
أي : ظهر في أهل مكة أثر ذلك » والإرهاص7"؟ بذكره صلوات الله وسلامه عليه . 


وقوله : © فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين # › قال ابن جريج وان جرير : 
فلما جاءهم 4 أحمد » أي : المبشر به ف في الأعصار المتقادمة » المنوه بذكره في القرون 
و O‏ الخالفون : 8 هذا سحر مبين # . 


وم ومن قار مسن ترك عل سم لْكَزِبَ وهر ب ! إلى الإسلم و ا لا ہیی لد 
7 - : ص 2 2 مم e‏ 24 2 2 - 7 
اين لو برش لظفا ور لله أيهم وه متم ور وک ڪر الكفرون 


4 0 ر رم 


0900 هو هر الى ارس ef‏ 17“ 5 ودين لي ]3 4 9 ع1 لين 54 و ره 
شه 9© 
يقول تعالی َه ومن أظلم من افتری على الله الكذب وهو يدعئ إلى الإسلام ¢‘ 


أي : ٠:‏ لا أحد أظلم من يفتري الكذب علي الله ¢ ويجعل له أندادًا وش رکاءِ » وهو یدع إلى 
التوحيد والإخلاص ؛ ولهذا قال A‏ القوم الظالين »© . 


ثم قال : ل يريدون ليطفتوا نور الله ار أي : يحاولون أن يردا الحق 
و لي نا ل 
مستحيل كذلك1*؟ ذاك مستحيل ؛ ولهذا قال : ظ والله متم نوره ولو كره الكافرون * 
الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 7 


[1] - في ت : « المقصد » . 
[۲] - في زءخ ۵ و) . ["] - بياض في : ز؛ خ ٠.‏ 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [] - في ت : « كذاك ) . 
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وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين في « سورة براءة » با فيه كفاية» وللّه الحمد والحة . 
م 8 ر ره و >4 ر ے2 ن 2 ٤‏ 
کا اد موا هل الک عل جز ميك ن عب ألم © تبن با 
ر یار اي 1 ر مع م مدو ع ب سخ سر تسر خخ كو 
سول وی فى سيل الله اموک وانشیک کر عد لک بن كُمْ کو 9 
مجاه سل ا و وصور ي کے تت امهو ار کے ر مي Cr‏ 
يعفر لک دوک ويطك جت ری من غا ادنر ومس طب فى جت مدن 
کل اا“ الد چ ع مث بمو 00 مبعع 2 دده ON 2 Al‏ 
ذلك الفوز العظيم ل وأخرئ يحبونها مر ن ر وقح ب وكثّر الْمؤمنينَ © 


تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة - رضي الله عنهم - أرادوا أن يسألوا عن 
أحب الاعمال إلى الله - عر وجل - ليفعلوه فأنرل الله هذه السورة » ومن جملتها هذه 
الآبة : ل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 4 ثم فسر هذه 
التجارة العظيمة التي لا تبور » التي هي [متحصل الموجود]1'؟ ومزيلة للمحذورء فقال : 
«ز تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلمون ‏ » أي : من تجارة الدنيا » والكد لها والتصدي لها وحدها . 


ثم قال : ل يغفر لكم ذنوبكم 4 » أي : إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه » غفرت 
لكم الزلات » وأدخلتكم الجنات » والمساكن الطيبات » والدرجات العاليات ؛ ولهذا قال : 
ل ويدخلكم جنات تجري من تمتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم ‏ . 

ثم قال : ( وأخرئ تحبونها 4 [أي : وأزيد كم على ذلك زيادة تحبونهاء1"] > وهي : 
١‏ نصر من الله وفتح قريب »4 أي : إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم دينه » تكفل الله 
بنصركم ء قال الله تعالئ : ل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم »4 وقال تعالى : ولينصرن الله من يدصره إن الله لقوي عزيز »© وقوله : 
هل وفتح قريب #4 › أي : عاجل . فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة » لمن 
أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه ؛ ولهذا قال : <9 وبشر المؤمنين ) . 

يها الیب امنأ دوأ نمار لله كنا کال عبسى این حرم حواري من انار إل 
م ET‏ مم ل .2 


قال وروت ي أنصار اله قامتت طايقة من بيت إسرويل فرت طا 


[1] - ما بين المعكوفتين في ت : « محصلة للمقصود » . 
[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
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أذ آل امنأ مل عَدُوْمَ تاخ رة 3 


يقول تعالئ آمرًا عبادّه المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع جميع أحوالهم » بأقوالهم 
وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم 2 وأن يستجيبوأ لله ولرسوله » 2 ات الحواريون لعيسئ 
حين قال : « من أنصاري إلى الله 4 ؟ أي : من مُعيني في الدعوة إلى الله عر 
وجل ؟ ط قال الحواريون » - وهم أتباع عيسئ عليه السلام - © نحن أنصار 
الله 4 » أي : نحن أنصارك عل ما أرسلت به وثوا وازروك على ذلك ؛ ولهذا بعثهم 
دعاةً إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين . وهكذا كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول في أيام 1 : « من رجل بُؤوبني حت أبلغ رسالة ربي » [ فإن 
قريشًا قد منعوني أن بلغ رسالة ربي 71 © حت قيض الله - عر وجل - له الأوس 
والخزرج من أهل المدينة ¢ فبايعوه ووازروه ¢ وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن 
هو هاجر إليهم » فلما هاجر إليهم يمن معه من أصحابه وَقُوا له با عاهدوا الله عليه » 
ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصارَ » وصار ذلك علمًا عليهم » رضي الله عنهم ' 
وأرضاهم . 


وقوله : © فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة 4 أي : لما بلغ عيسئ ابن 
مريم - عليه السلام - رسالة ربه إلى قومه » وآ ""وازره من وازره من الحواريين » اهتدت 
طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به 2 وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به » وجحدوا 
بنبوتهآ؟! » ورموه وأمه بالعظائم » وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة !! 
وغلت فيه طائفة ممن اتبعه» حت رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة » وافترقوا فْرَقَا وشِيعًا » 
فمن قائل منهم ن : إنه ابن الله » وقائل : إنه ثالث ثلاثة : الأب » والابن » وروح القدس » 
ومن قائل : إنه الله . وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء . 


وقوله : ل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم #» › أي : نصرناهم عل من عاداهم من فرق 


(۲۰) - أخرجه أحمد (۳۲۲/۲۳ - ۳۲۳) )١549/8(‏ » والبيهقي )0١45/(‏ كتاب : قتال أهل البغي » 
باب : : كيفية البيعة » من طريق أبي الزبير عن جابر معلولًا . وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان 
_ (591074)ء والحاكم (15/9؟5 - )٠۲١‏ ووافقه الذهبي . وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح 32 
وقد أخرجه أبو داود (4774) » والترمذي )۲۹۲١(‏ » والنسائي في الكبرى نه وابن 
(۲۰۱) مختصرًا من طريق سالم عن جابر نحو هذا اللفظ . 


3] - ما بين المعكوفتين سقط من : زءخ . 
[1] - سقط من : زاء خ. (۳] - في ت : « نبوته 6 . 
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النصارئ » ط فأصبحوا ظاهرين 4 أي : عليهم » وذلك بيعثة محمد صل اله عليه 
وسلم » كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير""“ رحمه الله : 


حدثني أبو السائب » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن المنهال - يعني أبن عمرو - 
عن سعيد بن مجبير » عن أبن عباس - رضي الله عنهما - قال : لما أراد الله - عر وجل - 
أن يرفع عيسئ إلى السماء » خرج إل أصحابه » وهم في بيت أثنا عشر رجلا » من عين في 
البيت » ورأسه يقطر ماء » فقال : إن منكم من يكفر بي أثنتي عشرة مرةً بعد أن آمن بي . 
قال : ثم قال لع ا علي يي فيقتل مكاني » ويكون معي في درجتي ؟ قال : فقام 
و له . قال : فقال له" : اجلس لم أعاد عابهو: فقام 
الشاب فقال : أنا . فقال له 0 ٠‏ ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال : أنا . فقال : 
ا . قال : فألقي عليه شبه عيسئ » وفع عيسئ > قليه a‏ 
في البيت إلى السماء » قال : وجاء الطلّبُ من اليهود » فأخذوا شب شبهه فقتلوه وصلبوه » وكفر 
به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به » فتفرقوا ثلاث فرق » قالت فرقة : كان الله فينا 
ما شاء » ثم صعد إلى السماء » وهؤلاء اليعقوبية » وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء » 
ثم رفعه إليه - وهؤلاء الدسطورية - وقالت فرقة : كان فينا عبد اله ورسوله ما شاء اله ثم 
رفعه إليه - وهؤلاء المسلمون - فتظاهرت الكافرتان علئ المسلمة » فقتلوها » فلم يزل 
الإسلام طامسا حت بعث الله محمدًا صل الله عليه وسلم > # فآمنت طائفة من بني 
إسرائيل وكفرت طائفة ‏ » يعني : الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسئ » 
والطائفة التي آمنت في زمن عيسيٰ » $ فأيدنا الذين . آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين # › يإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار » 8 فأصبحوا 
ظاهرين 4 . 

هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة . وهكذا رواه النسائي عند تفسير 
هذه الآية من سننه » عن أبي كريب محمد بن العلاء""» عن أبي معاوية » بمثله سواء 
فأمة محمد صلئ الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق » حت يأتي أمر اله وهم 
كذلك » وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسئ ابن مريم - عليه السلام - كما وردت 





(۲۱) - أخرجه الطبري في تفسيره (۹۲/۲۸) (C0.‏ - والنسائي في الكبرى في كتاب التفسير » باب : 
قوله تعالى : © فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 4 › حديث 
٠١ - ۸4/1) )011١591(‏ ) . والحديث عزاه المصنف في البداية والنهاية ۲ (۱۰۸/۲ - )١٠١5‏ لأبي 
اح مو واي عفتريل : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على 


قرط سلما 


[1] - سقط من : زاء خ. [] - في زءخ: ١‏ المعلى » . 





١5 سورة الصف / الآية‎ oo 
. الأحاديث الصحاح » واللّه أعلم‎ 
."( أخر تفسير سورة و الصف » وللّه الحمد والئة‎ [ 


ع عل 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 


سورة الجمعة / الآيات o 4 - ١‏ 





وهي مدنية 

عن ابن عباس » دأبي هريرة : أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة 
الجمعة بسورة «الجمعة» و« المنافق ن[ 0 

جمعة بسورة 9 اجمعة» و«(المنافقون ) . رواه مسلم في صحيحه 5 

رر ے 0 ا اا 7 e KE‏ م42 و 2 

شبح لله ما فى لکوت وما فى آلأرضِ أليكِ لدو الترز کر © هر 
الى بعت فى الى ولا نهم ياوا لیم ایو رركي تله 
KÎ “KÎ‏ 7 ماك عه 50 2 ار مصتعم ہرس ہے لا 00 
الکتب ولیک إن كوأ ين قبل کی صَكلٍ مین (72) وَاحرنَ مع نا 
A 211 2 3 2‏ < 4 ر سس ر 
يلْحقوأ يوم وه الْعررٌ اکم 2 ذلك مضل لے زیی من کاب اه ذو 
لْعَمْلٍ لير © 

0 ۹ ” ْ 2 

يخبر تعالى أنه سبح له ما في السئوات وما في الأرض » أي : من جميع الخلوقات 
ناطقها وجامدها » كما قال : ل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) . 


ثم قال : $ اللك القدوس ‏ › أي : هو مالك السلوات والأرض» المتصرف فيهما 
بحكمه » وهو 3 القدوس 4 13 أي1"] : المنزه عن النقائلص 3 الموصوف بصفات الكمال 
ط العزيز الحكيم 4 تقدم تفسيره غير مرة . 

وقوله تعالى : هر الذي بعث في الأميين رسو منهم 4# » الأميون هم : العرب كما 
قال تعالئ : ل وقل للذين أوتوا الكتاب والأمبين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن 
تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد 4 وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفى من 
عداهم » ولكن المنة عليهم أبلغ رأكد » كما في قوله : « وإنه لذكر لك ولقومك © وهو 
ذكر لغیر ھ3" يتذكرون به» وكذا قوله : [ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 وهذا وأمثاله لا ينافي 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجمعة » حديث (١51//الا8)‏ (797/5) من. حديث أبي هريرة » رضي الله 
عنه . وحديث (5/514/ام) ۲۷ = ۲۳۹) من حديث ابن عباس رضى الله عنه . 


[] - في زاء خ: « المنافقين » . [1] - سقط من : ز» خ . 
[9] - في ت : ١‏ لقومهم » . 


سورة الجمعة / الآيات ١‏ - > 


قوله تعالئ  :‏ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا 4. وقوله : «لألذركم به 
ومن بلغ 4 وقوله إخبارًا عن القرآن : ا ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 4 إلى 
غير ذلك من الأيات الدالة على عموم بعثته - صلوات الله ؤسلامه عليه - لى جميع 
الخلق )2 أحمرهم وأسودهم > وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام ( بالأيات والأحاديث 
الصحيحة ¢ وللّه الحمد والمنة . 


وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليلهة'؟ إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الك فيعقه الله + انه 
وتعال › وله الحمد والمنة > غلن حين فترة من الرسل » و من السبل » وقد اشتدت 
الماجة اله ۾ وقد مقت .الله أهل الأرض عربهم وعجمهم » إلا بقايا من أهل الكتاب - 
أي : نزرا يسيرًا - [ممن تمسك]" بما بعث الله به عيسئ ابن مريم - عليه السلام - ولهذا 
قال تعالى : هو الذي بعث في الأممين رسولا منهم يتلو عليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب ا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » . وذلك أن العرب كانوا متمسكين 
بدين إبراهيم - عليه السلام - فبدلوه وغيروه › وقلبو ء7" وخالفوه » واستبدلوا بالتوحيد 
شركا » وباليقين شك > وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله > وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا 
كتبهم وحرفوها وغيروهاة؟ وأولوها » فبعث الله محمدًا - صلوات الله وسلامه عليه - بشرع 
عظيم كامل شامل لجميع الخلق » فيه هدايتهم » والبيان جميع ما يحتاجون إليه من أمر 
معاشهم ومعادهم › والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة » ورضا الله عنهم › والنهي عما 
يقربهم إلى النار وسخط الله > حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول 


oof 





والغروع ٠‏ وجك له تعالى - وله الحمد والمنة - جميع الحاسن ممن كان قبله » وأعطاه ما لم 
يُعط أحدًا من الأولين 3 ولا يعطيه أحدًا من 6 » فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم 
الدي» 

٠ ان‎ 


زارلة + وراعزين نم ما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 4 قال الإمام أبو عبد الله 
البخاري رحمه | 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سليمان بن بلال » عن ثور » عن أبي العّيث » عن 
أبي هريرة -رضي الله ننه - قال : كنا جلوسًا عند النبي صل الله عليه وسلم فأنزلت عليه 
(۲) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب : سورة الجمعة » حديث )٤۸۹۷(‏ (541/8) وطرفه في 
]٤۸۹۸[‏ . ومسلم في كتاب : فضائل الصحابة » باب : في فضل فارس » حديث > 
[1] - في ات : ١‏ خليله » . 
[۲] - ما بين المعكوفتين بياض في : ز . وسقط من خ . 
"ع - سقط من : زء خ. ]٤[‏ - سقط من : ز» خ . 


سورة الجمعة / الآيات o00 4 - ١‏ 
سورةٌ الجمعة  :‏ وآخرين منهم لا يلحقوا بهم 4 » قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم 
يده عل سلمان ثم" قال : « لو كان الإيمان عند الثريا لاله رجال - أو : جل - من 
هؤلاء ». 





ورواه مسلم » والترمذي » والنسائي » وابن ابي حاتم » وابن جرير » من طرق عن ثور بن 
زيد الدّيلي » عن سالم أبي الغيث » عن أبي هريرة » به . 

ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية » وعلئ عموم بعثته صل الله عليه 
وسلم إل جميع الناس » لانه فسر قوله : ( وآخرين منهم © بفارس » ولهذا كتب کتبه 
إلى فارس والروم وغيرهم من الأم » يدعوهم إلى الله - عر وجل - وإلئ اتباع ما جاء به ؛ 
ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله : ل وآخرين منهم للا يلحقوا بهم ) › قال : هم 
الأعاجم » وكل من صدق النبي صل الله عليه وسلم من غير العرب . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي > حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي » حدثنا الوليد بن 
مسلم » حدثنا أبو محمد عيسئ بن موسئ » عن أبي حازم » عن سهل بن سعد الساعدي ؛ 
قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم  :‏ إنَّ في أصلاب أصلاب أصلاب رجال [من 
أصحابي » رجالا ونساءم31"] من أمتي يدخلون اة بغير حساب ). ثم قرأ : « وآخرين . 
منهم ا يلحقوا بهم © يعني بقية من بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 

وقوله : 9 وهو العزيز الحكيم # أي : ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره . 

وقوله : [ ذلك فصل الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم 4 » يعني ما أعطاه الله 
محمدًا صلئ الله عليه وسلم من النبوة العظيمة » وما خص به أمته من بعثته صلى اله عليه 
وسلم إليهم . ش 

ررم م م 22< وه 0 
مكل لذي حُمَلُوا الود ثم لم يحيلوهًا كمتلي الْجِمَارٍ َيِل اشقا 

جر مه e‏ 2 ص 6 ريو كت نه 7 f‏ 0 

. پس مَل لْمَووِ لبت كَذَبوأ عابت آنه وَأسّهُ لا يبَرِى قوم اید © 
قل با الوت حَادْوَأ إن رعشم اک اوی رلو ين دون الاس مک 


)١151/17( 01/81, =‏ . والترمذي في كتاب : التفسير » باب : ومن سورة الجمعة » حديث 
)٤۸/۹( 0.00‏ . والطبري (95/58) . 


[ - في ز» خ: د و» . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 


سورة الجمعة / الآيات 5 - ۸ 


كمه 





0 ي 


رو کک م هو ًّ 4< 
وت إن كم مدِوِنَ لو ولا نتوی أبذا يما هد . 
g2 f Lor 4 %4 0‏ عو جه وي 7 
اين 2 فل إن الوت الى روت ينه ِنَم مُلقِبكُم ثم دون 
مح ہے 4 م بع ع 7 


يقول تعالى ذامًا لليهود الذين أعطوا التوراة وحمّلوها للعمل بها » فلم يعملوا بها » مثلهم 
في ذلك ا كمثل الحمار يحمل أسفارًا # › أي : كمثل الحمار إذا حمل كتا لا يدري ما 
فيها » فهو يحملها حملا حسيًا ولا يدري ما عليه » وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي 
أوتوه » حفظوه لفظا ولم يفهموه » ولا عملوا بمقتضاه » بل أُوّلوه وحافوه وبدّلوه » فهم أسوا 
حالا من الحمير ؛ لأن الحمار لا فهم له » وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ؛ ولهذا قال في 
الآية الأخرئ : ظ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 4 وقال هاهنا : #إ بس 
مغل" القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الظالمين » . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله © : حدثنا ابن تير » عن مجالد » عن الشعبي » عن ابن 
عباس ؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ٠‏ من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا , والذي يقول له أنصت ليس له جمعة » . 

ثم قال تعالق : 3 قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الئاس 
فتمنوا الموت [إن كنم صادقين 4 أي]7" : إن كنتم تزعمون أنكم علئ هدى › وأن 
محمدًا وأصحابه على ضلالة » فادعوا بالموت على الضال من الفعتين <9 إن كنتم صادقين # 
فيما تزعمونه . قال الله تعالى : ا ولا يتمنونه أبدَا ا قدمت أيديهم ‏ › أي : با يعملون 
لهم من الكفر والظلم والفجور › ف والله عليم بالظالين © . 

وقد قدمنا في سورة البقرة » الكلام على هذه المباهلة لليهود » حيث قال تعال : هو قل 
إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين » ولن يتمنوه أبدًا با قدمت أيديهم واللّه عليم بالظالمين » ولتجدنهم أحرص الناس 
على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يمز ألف سنة وما هو زحزحه من العذاب 
أن يعمر والله بصير بما يعملون € . وقد أستلفنا الكلام هناك » وبينا أن المراد أن يدعوا على 


حو ما ىم 


5 54 ع 7 
مت أبدِيهم وال 


(۳) - أخرجه أحمد (۲۳۰/۱) 07١7‏ . وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف . قال الهيثمي في 
المجمع (1417/1) : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد › وقد ضعفه الناس » ووثقه 
النسائي في رواية 3 


7[ - في ز ٠:‏ مثلا) . 7 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 


باهعه 





الضال من أنفسهم أو خصومهم » كما تقدمت مباهلة النصارئ في آل عمران : ا فمن 
حاجلك فيه من بعد ما جاءك من العلم فق تعالوا ندع أبئاءنا وأبئاء كم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ‏ ومباهلة المشركين في سورة 
مريم $ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحفن مدا . 


وقد قال الإمام أحمد ‏ : حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي [ ٠]‏ أبو يزيد حدثنا فرات » عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري » عن عكرمة » عن ابن عباس؛ قال : قال أبو جهل لعنه الله : 
إن رأيتُ محمدًا عند الكعبة لآنيئه حتى أطأ على عُئقه . قال : فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « لو فعل لأخذته الملائكة عا » ولو أن اليهرد توا الموت لاتوا ورأوا 
مقاعدهم من النار » ولو خرج الذين يتاهلون رسول الله صلئ الله عليه وسلم لرجعوا 
ل" يجدون مالا ولا أهلا» . 

رواه البخاري والترمذي والنسائي > من حديث عبد الرزاق » عن معمر » [عن عبد 
الكريم . قال البخاري : « وتبعه عمرو]7؟ بن خالد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم . 


ورواه النسائي أيضًا عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي » عو یق الله .بن مرو 
الرقي » به أتم . 

وقوله تعالئ : ل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون ) › كقوله تعالى في سورة النساء : ل أيدما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة 4 . 

وفي معجم الطبراني“ من حديث معاذ بن محمد الهذلي » عن يونس » عن الحسن » 
عن سمرة مرفوعًا : « مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين » فجاء 


(4) - أخرجه أحمد )۲٠٠٠( )۲٤۸/١(‏ وصححه أحمد شاكر . وأخرجه البخاري في كتاب التفسير » 
باب  :‏ كلا لثن لم ينته لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ‏ ,» حديث (4508) )۷۲٤/۸(‏ . 
والترمذي في كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة ‏ اقرا باسم ربك » حديث (540) /٩(‏ 
/ . والنسائي في الكبرى في كتاب التفسير » باب : سورة العلق » حديث )١١588(‏ (6618/5 . 
كلهم من طريق عبد الرزاق فأخرجوا صدره . وأخرجه الدسائي في الكبرى في كتاب التفسير » باب : 92 ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين #4 »> حديث )11١51(‏ (4/5:*) نحو رواية أحمد الأولى . 

| (ه) - أخرجه الطبراني 018/1 )٠۹۲۲(‏ . قال الهيشمي في المجمع » (077/5) : رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه معاذ بن محمد الهذلي » قال العقيلي : لا يتابع على رفع حديئه .اه . 


[1] - ما بين المعكوفتين في زء خ: 9 حدثنا » . [1] - في زءخ: « ما . 
"ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 


همه سورة الجمعة / الأيات ٠ - ٩‏ 


يسع حتئ إذا أعيا وانبهر دخل جحره › فقالت له الأرض : يا ثعلب ديني . فخرج له 
خصّاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات». 


اا الین منوا إكا ووت للصّلوة ين بوم الْجْمْمَةَ تاوا إل ور آي 
مكنذا آل کیک حر لک إن کنر تتكئوة © 6 يبب الضارة 
نتروا في لض راشا ين قل صل آله ودک آله كيرا ملک قلخن 
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إغا سميت الجمعة جمعة؛ لأنها مشتقة من الجمع » فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في 
كل أسبوع مره ة بالمعابد الكبار » وفيه کل جميع الخلائق » فإنه اليوم السادس من الستة التي 
خلق الله فيها السماوات والأرض ¢ وفيه لق آد ¢ وفيه أأدخل الجنة ¢ وفيه أخرج منها ¢ 
وفيه تقوم الساعة » وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه » كما 
ثبعت" بذلك الأحاديث الصحاح . 


وقال ابن أبي حاتم © : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبيدة بن حميدا'! عن منصور » 
عن أبي معشر » عن إبراهيم » عن علقمة » عن قَرْنّ الضبي » حدثنا سلمان ؛ قال : قال أبو 
القاسم صلئ الله عليه وسلم : ويا سلمان ؛ ما يوم الجمعة ؟ » قلت : اله ورسوله أعلم . 
فقال رسول الله صا الله عليه وسلم : يوم مجمع فيه أبواك - أو : أبوكم - » . وقد 
روي عن أبي هريرة من كلامه نحو هذاء فالله أعلم . 

وقد كان يقال له في اللغة القديمة : يوم العروبة » وثبت أن الأم قبلا أمروا به لوا 
عنه » واختار اليهود يوم السيت الذي لم يقع فيه خلقٌ › واتار النصارى يوم الأحد الذي 
ابتديء فيه الخلق » واختار الله لهذه الأمة الجمعة الذي ١‏ الله فيه اليقّة » كما أخرجه 
البخاري“ ومسلم من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه؛ قال : هذا ما 





[(4 - أخرجه الطبراني في الأوسط )۸۲١( (0. ٠0/1١‏ بنحو رواية أبي حاتم وهو عنله مطولًا . والحديث 
أخرجه أحمد 5 ١‏ .» والنسائي (5/7 )٠١‏ . كلاهما من طريق القرئع عن سلمان بنحو لفظ الزيادة 
عند الطبراني 

(۷) - أخخرجه لبخاري في كتاب التعبير » باب : النفخ في المنام » حديث )0/١75(‏ (477/17) . ومسلم 
في كتاب الجمعة » باب : هداية هذه الأمة ليوم 55 » حديث (۸o1)‏ وله ٠‏ ۰( . 


[1] - في زءخ: داثبت 2 . [1] - في زاء خ: و حماد) . 
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حدثنا أبو هُريرة ؛ قال : قال رسول اله صل الله عليه وسلم : « نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة , بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا »> ثم هذا يَومُّهم الذي فرض الله عليهم › 
فاختلفوا فيه , فهدانا الله له › فالناس لنا فيه تَبَعٌ » اليهود غدًا , والتصارئ بعد غد » . 
لفظ البخاري . 


وفي لفظ لسل © « أضل الله عن الجمعة من كان قبلدا > فكان لليهود يوم 
السبت 3 وكان للنصارئك يوم الأحد › فجاءِ الله بنا فهدانا ليوم اللحمعة ¢ فجعل الجمعة 
والسبت والأحد » وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنيا ء 
والأولون يوم القيامة › المقضيّ بينهم قبل الخلائق » . 

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة » فقال : لإ يا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » أي : اقصدوا واعمدوال'؟ واهتموا 
في مسيركم إليها » وليس الراد بالسعي هاهنا المشي السريع » وإنما هو الاهتمام بها » كقوله 
تعالئ : « ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن » وكان عمر بن المخطاب» وابن 
مسعود - رضي الله عنهما - يقرآنها طإ فامضوا إلى ذكر الله ». فأما المشي السريع إل 
الصلاة فقد نهي عنه › لما أخرجاه في الصحيحين“ عن أبي هُريرة » عن النبي - صل الله 
عليه وسلم . قال : « إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا 
تسرعوا , فما أدركتم فصلوا › وما قاتكم فأتهوا » . لفظ البخاري . 

وعن أبي قتادة قال : بينما نحن نصلي مع النبي صل الله عليه وسلم إذ سمع بجابة 
رجال » فلما صلی قال : « ما شأنكم ؟ » قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : ١‏ فلا 
تفعلوا » إذا أتيتم الصلاة [فامشوا وعليكم بالسكينة]1"؟ , فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأنهوا » . أحرجاه 29 . 


وقال عبد الرزاق"" : أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 


(۸) - أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم (؟605/1) )7١5/5(‏ من جديث حذيفة . 

(9) - أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب : لا يسعى إلى الصلاة » وليأت بالسكنية والوقار » حديث 
(57) (117/5) . وطرفه في [408] . ومسلم في كتاب المساجد » باب : استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة » حديث (1۰۲) ٤١ - ۱۳۸/١(‏ . 

)١ :0‏ - أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب : قول الرجل : فاتتنا الصلاة » حديث )11١5/9( )٠٣١(‏ . 
ومسلم في الموضع السابق » حديث )507/١88(‏ ( 151/8) . 

(۱۱) - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۸۸/۲) (505*) . 


[1] - في زءخ: « واعتمدوا » . 
[؟ع - ما بين المعكوفتين في زاء خ: « فعليكم السكينة والوقار » . 
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- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تسعون » ولكن ائتوها تمشون › وعليكم السكينة والوقار › فما أدركتم فصلوا › وما 
فاتكم فأتهوا » . 

رواه الترمذي' 2 من حديث عبد الرزاق كذلك » وأخرجه "© من 34 يزيد بن زُريع » 
عن ر رحن ازمر »عن ابي سلية ن أي رر م 

قال الحسن : أما واللّه ما هو بالسعي على الأقدام » ولقد نهو | أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينةٌ والوقار » ولكن بالقلوب والنية والخشوع . 

وقال قتادة في قوله : © فاسعوا إلى لى ذكر الله »› يض ان ات رك ر 
المشي إليها » وكان يتأول قوله تعالى و الما بلغ بعد الس )»آي : المشي معه . 
IIE‏ 

يستحب لن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيعه إليها » لا : ثبت في الصحيحين2”9 عن 

ا ا 4 
فليغتسل » . 


ولهما عن أبي سعيد* © - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
اا ار على كل م 


وعن أبي هُريرة؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم :3" د حق لله على كل 
مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام » يغسل رأسه وجسده » . رواه مسل © 8 


وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول صلی الله عليه وسلم : ٠‏ على كل رجل 


(۱۲) - سنن الترمذي في كتاب الصلاة » باب المسجد » حديث (۲۸) )٠١/۲(‏ . 

(1۳) - سنن الترمذي في الموضع السابق » حديث (۳۲۷) ٩/۲(‏ - 

2 0 أخرجه البخاري في كتاب الجمعة » باب : فضل الغسل يوم 1 »> حديث (۸۷۷) (50/5ه‎ - )١4( 
. 085/5( )۸٤٤/١( ومسلم في كتاب الجمعة‎ 

: صحيح البخاري » الموضع السابق » حديث (۸۷۹) (01//5") » ومسلم في كتاب الجمعة » باب‎ - )٠١( 
. 088/5( )845/0( وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال » حديث‎ 

١97/5( )849/9( صحيح مسلم في كتاب الجمعة » باب : الطيب والسواك يوم الجمعة » حديث‎ - )۱١( 
. (۳ = 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز › خ: « قال © . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ. 
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مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم » وهو يبوم الجمعة ) 1 روأه أحمد °۷ ¢ والنسائ ¢ 
وابن حيان . 





وقال الإمام 30ب حدثنا يحي بن آدم > حدثنا ابن المبارك » عن الأوزاعي » عن 
حسان بن عطية» عن أبي الاشعث الصنعاني > عن أوس بن أوس النقفي ؛ قال : سمعت 
رسول الله صا الله عليه وسلم ؛ يقول : « من غَسْلٍ واغتسل يوم الجمعة » وبكر وابتكر , 
ومشئى ولم يركب › ودنا من الإمام واستمع ولم يَلْغُ كان له بكل خطوة أجر سنة » أجر 
صيامها وقيامها » .. 


وهذا الحديث له طرق وألفاظ » وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي . 


وعن أبي هُريرة رضي الله عنه - أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ قال : « من 
اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح فكأنئها قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنا قرب بقرة » ومن راح في الساعة الغالغة فكانئا قرب كبشا أقرن › ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة . ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة › 
فإذا خرج الإمام حضرت اللائكة يستمعون الذكر » . أخرجاء1] 09 , 

ويستحب له أن يبس أحسن ثيابه » ويتطيب ويتسوك » ويتنظف ويتطهر , وفي حديث. 
ابي سعيد(') المتقدم : ١‏ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم > والسواك » وأن يكس 
من طيب أهله » . 


وقال الإمام أحمد ١‏ : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » عن ما بن إسحاق » حدثنی 


(۱۷) - أخرجه أحمد )١٤۳١۷( ٠ ٤/۳(‏ . والنسائي (4۳/۳) كتاب الجمعة » باب : إيجاب الغسل يوم 
الجمعة . وابن حبان )۲٠۹( )۲۱/٤(‏ . 

(0۵ - اأحرجه أحمد 6/19" 5 وأبو داود في كتاب الطهارة » باب : في الغسل يوم الجمعة » حديث 
(45") (40/1) . والترمذي في كتاب الصلاة » باب : ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة » حديث 
A۲) )495(‏ - 119) » والنسائي )٩١ ¬ ٩/۳(‏ كتاب الجمعة » باب : فضل غسل يوم الجمعة . 
وابن ماجة في كتاب : الإقامة » باب : ما جاء في الغسل يوم الجمعة » حديث )٠١8197(‏ (45/1*) . قال 
الترمذي : حديث حسن . وصححه الألباني في صحيح سان أبي داود ( ##م, 06" . 

(19) - أخرجه البخاري في كتاب الجمعة » باب : فضل الجمعة » حذيث 055/9١9 )۸۸١(‏ . 
ومسلم في كتاب الجمعة » باب : الطيب والسواك يوم الجمعة » حديث )860/١١(‏ (057/5) . 

(۲۰) - تقدم تخريجه برقم )۲٤(‏ . 

(۲۱) - أخرجه أحمد )٤۲۰/٥(‏ (۲۳۹۷۹) . = 


[1] - سقط من : ز» خ . 





محمد بن إبراهيم بع التيمي ۽ عن عمران بن أب يحي » عن عبد الله بن كعب بن مالك ۽ 
عن أي أيوب ا i‏ ؛ يقول : و من اغتسل يوم 
امیا وكين هن طب امل - إن كان عنده - ولبس من أحسن ابه » ثم خرج حت 
يأتي المسجد فيركع - إن بدا له - ولم يؤذ أحدًا » ثم أنصت إذا خرج إمامه حت 
يصلي» a‏ 


وفي سان أبي داود 7" و فاج عن غيك الله بن شا - رضي الله عنه - أنه سمع 
0" : وما علئ أحدكم لو اشترئ ثوبين ليوم 
الجمعة سوى وبي مَهْئتِهِ » . 


وعن عائشة - رضي الله عنها - - أن رسول الله صلل الله عليه وسلم خحطب الناس يوم 
الجمعة » فرأئ عليهم ثياب التمار؛ فقال : «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين 
جمعته سوى ثوبي مهنته » . رواه ابن ماجة "© . 

وقوله تعالئ  :‏ إذا نودي للصلاة ‏ : المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان 
يفعل بين يدي رسول اله صلی الله عليه وسلم Aaa‏ 
يؤذن بين يديه » فهذا هو المراد » فأما النداء الأول الذي زاده اأ مب اللؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فإئما كان هذا لكثرة الناس » كما رواه البخاري؟©) حه الله حبك قال 
حدثنا آدم - هو ابن أبي إياس - حدثنا ابن أبي ذئب » عن الزهري » عن السائب ب 1 
يريد ؟ قال : وكان النداء يوم الجمعة أولهُ او ا الله 
صل اله عليه وسلم وأبي بكر وعمر » فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء 
الثاني على الزوراء» يعني : يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء"؟» وكانت أرفع دارآ 


= قال الهيثمي في ١‏ المجمع » (174/7) : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 

(۲۲) - أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب : اللبس للجمعة » حديث (۱۰۷۸) (187/1) . وابن 
ماجة في كتاب الإقامة » باب : ما جاء ف في الزينة يوم ا لجمعة » حديث ٠ 058/1١ )۱۰۹٥(‏ وصححه 
لاان في صحيح سنن أبي داود الا 

(۲۳) - أحرجه ابن ماجة في كتاب الإقامة » باب : ما جاء في الزينة يوم الجمعة » حديث )٠٠۹٦(‏ . 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (899) . 

. )۳۹۳/۲( )417( أحرجه البخاري في كتاب الجمعة » باب : الأذان يوم الجمعة »> حديث‎ - )۲٤( 
. ] ٩۱١ 93١6 9١ [ وأطرافه في‎ 


[1] - سقط من : ز» خ . [1] - في ز » خ: وعن). 
(۳] - في ت : « الزوراء » . ]٤[‏ - في زءخ: ددارا». 





بالمدينة بقرب ١‏ لمسجد . 


وقال ابن ي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو نعيم » حدثنا محمد بن راشد المكحولي1"؟ , 
عن مكحول ؛ أن النداء كان في يو يوم" الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام » . ثم تقام 
الصلاة ¢ وذلك النداء الذي يحرم عندوظ 3 البيع والشراء إذا نودي په › فامر عثمان - رضي 
اللّه عزه = - أن يناد قبل ع الإمام حتول يجتمع الناس . 


اي ب سد عه و 

وقوله : ل وذروا البيع » أي : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة » 
ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني . واختلفوا » هل يصح إذا تعاطاه متعاط 
أم لا ؟ على قولين » وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه » واللّه أعلم . 


وقوله : 9 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ‏ › أي : ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر 
الله وإلئ E‏ : في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون . 


وقوله : لإ فإذا قضيت الصلاة 4 › أي : فرغ منها » ل فاندشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله Û:‏ حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع » أذن لهم بعد 
الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله . كان عراك بن مالك رضي الله عنه 
إذا صلئ الجمعة انصرف فوقف علئ باب المسجد » فقال : الهم ؛ أجبثُ دعوتك » 
کک ¢ وانتشرت كما أمرتني 4 فارزقني من فضلك ¢ وأنت خير الرازقين . روآه 

وروي اشا عن بعض السليف أنه قال : من باع واشترئ في يوم الجمعة بعد الصلاة » 
بارك الله له سبعين مرة » لقول الله تعال 0 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله © . 

وقوله : ل واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون ‏ , أي : في حال بيعكم وشرائكم › 
وأخذكم وعطائکم » اذكروا الله ذكوًا كثيرا » ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار 
الآخرة ؛ ولهذا جاء في الحديث : « من دخل سوقًا من الأسواق فقال : لا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك له , [له الملك]1*؟ , وله الحمد » وهو على كل شيء قدير- كيث له 


[1] - في زاءخ: « المكحول » [] - سقط من : زء خ. 
[۳] - في زء خ: وعلد ) . 3[ - سقط من :ات . 
[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
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ألفُ ألف حسنة » ومُحي عنه ألفٌ ألف سيئة »© . 


وقال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرًا حت يذكر الله [قائمًا وع" قاعدًا 
ومضطجعا . 

اج سكم س ا ر بي لہ یور ر لكريم 

ولا روا حر أو هوا أنقصوا للہا وترو ليما كل ما ند أله حر من الهو 

nf 2 4‏ واد بخ 0ه 

رن الجر اة ع الَف 7©) 

يعاتب تبارك وتعالئ عل ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة 
التي قدمت المدينة يومعذ » فقال تعالی 00 وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك 
قائمًا 4 » أي : على المخبر تخطب . هكذا ذكره غير واحد من التابعين » منهم : أبو 
العالية » والحسن » وزيد بن أسلم » وقتادة . 

وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم » وكان معها 


طبل » فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائتما على امبر إلا القليل 
منهم . وقد صح بذلك الخبر » فقال الإمام أحمد 9" , 


حدثنا ابن إدريس » عن محصّين » عن سالم بن أبي ال جعد » عن جابر؛ قال : قدمت عير 
المدينة » ورسول اله صل الله عليه وسلم يخطب » فخرج الناس وبقي اثنا عشر رجلا ؛ 


(5؟) - أخرجه أحمد )٤۷/١(‏ (۳۲۷) » والترمذي في كتاب الدعوات »> باب : ما يقول إذا دحل السوق » 
حديث )۳٤۲١ 27454١‏ (۱۲۷/۹ - ۱۲۸) . وابن ماجة في كتاب التجارات » باب : الأسواق 
ودخولها » حديث (ه*9؟5) )۷٥۲/۲(‏ . والدارمي في كتاب الاستئذان » باب : ما يقول إذا دحل 
السوق » حديث (5596) (۲۰۳/۲ - )۲۰٤‏ » وعبد بن حميد (۲۸) كلهم من حديث عمر - رضي 
الله عنه - قال الترمذي : هذا حديث غریب . وقد رواه عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزيير عن سالم عن 
عبد الله هذا الحديث نحوه . 
وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري » تكلم فيه بعض أصحاب الحديث من غير هذا الوجه » ورؤاه يحبى 
ابن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- ولم يذكر فيه عن عمر .اه . 
والحدث أخرجه الحاكم )٥۳۸/۱(‏ وصححه . 
قال المنذري في الترغيب والترهيب )٥۱۸/۲(‏ : قال الحلي : ورواه ع ا 6 سا 
عمر مرفوعًا أيضًا » وقال : صحيح الإسناد كذا قال . وفي إسناده مرزوق بن المرزبان يأني الكلام عليه 
اه . والحديث ضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند . 

(5؟) - أخرجه أحمد (۳۱۳/۳) 0114791 . 


[1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
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سالم به . 


وقال الحافظ أبو يعلى © : حدثنا زكربا بن يحي » حدثنا هُشَيمٍ » عن حصين عن 
سالم بن أبي الجعد»ء وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله ؛ قال : بينا النبي صا الله عليه 
ا ل ا LS‏ 
عليه وسلم حتئ لم يق مع رسول الله صل الله عليه وسلم - إلا اا٣‏ عشر رجلا » فقال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده » لو تتابعتم حت لم ببق مدكم 
أحد » لسال بكم الوادي ناوًا » . ونرلت هذه الاآية : ا رأوا تجارة 7 لهوا انفضوا 
إليها وتركوك قائما )» وقال : کان" في الاثني عشر الذين ٤‏ يتوا مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: أبو بكر وعمرء رضي الله عنهما . 


وفي قوله تعالى و قائمًا 4 » دليل على أن الإمام يخطب يوم" الجمعة 
قائمًا . وقد رَوَْ مسل( في صحيحه عن جابر بن سَمُرَةَ ؛ قال : كانت للنبي صلى الله 
عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما ٠»‏ يقرأ القرآن ويذكر الئاس . 


. لكن هاهنا شيئ“ ينبغي أن يُعلّم» وهو أن هذه القصة قد قيل : انها E‏ 
اله صل اله عليه وسلم يقدّم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة » كما رواه أبو داود”” “ في 
كتاب المراسيل حدثنا محمود بن خالد » عن الوليد » أخبرني أبو معاذ بُكير بن معروف » أنه 
سمع مُقاتل بن حَهّان ؛ يقول : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل 
الخطبة مثل العيدين » حتئ إذا كان يوم والنبي صلئ الله عليه وسلم يخطب » وقد صل 
الجمعة ¢ فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة قد قد بتجارة 8 يعني : : فانفضواة”] ولم 
يبق!"؟ معه إلا نفر يسير. 

(۲۷) - والبخاري في كتاب البيوع » باب : قول الله عز وجل 0 وإذا رأوا تجارة أو لهرًا انفضرا 
إليها » » حديث )5١58(‏ (197/4) وطرفه في [4855] . ومسلم في كتاب الجمعة » باب : في قوله 
تعالى : ل وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها ‏ » حديث (1D e‏ . 

. )۱۹۷٩۹( )٤1٩ = ٤1۸/۳( وأبو يعلى‎ - )۲۸( 

(۲۹) - أخرجه مسلم في كتاب الجمعة » باب : ذكر.الخطبتين قبل الصلاة » وما فيهما من الجلسة » حديث 
ككل (ITI‏ . 

. 0137( 0١6 - ٠١ 5( أخرجه أبو داود في المراسيل‎ - )۳٠( 


oo 





[1] - في زءخ: ١‏ ای » . 1] - سقط من : زا خ . 
[۳] - سقط من : ز › خ. ]٤[‏ - سقط من : ز › خ. 
[] - في زء خ: « فانقضوا ؛ . [] - في ت : ١‏ ییقی 2 . 
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وقرله : ا قل ما عند الله » أي : الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة (٠‏ خير 
من اللهو ومن التجارة > والله خير الرازقين 4 » أي : لمن توكل عليه » وطلب الرزق في 


وفته . 


7 آخر تفسير سورة الجمعة, وللّه الحمد والنة] . 


كا كا كا 


انتهى بحمد الله تعالى وحسن توفيقه المجلد الثالك عشر 
ويليه بعون الله تعالى المجلد الرابع عشر 
وأوله سورة المنافقون 
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